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نبذة شخصية 


تخرج في الكلية المريية بمصر عام ۱۹۴١‏ » قام 
بتدريس مادة النكتيك بالكلية الحربية اعتاراً من 
4 ب التق بكلية أران عرب وحصل على 
شهادتا عام ۱۹٤١‏ وعاد للندريس بالكلية احربية س 
ترك الندريس ثم عين مدير للمخابرات الرية لي غرق 
اغسطس ۱۹٤۸‏ 

عضو في الوفد المصري ې مفاوضات رودس فراير 
4 . 

رئيس الوفد المصري في نة اهدنة المشتركة المصرية س 
الاسرائيلية من ۱۹٤۹‏ س ۹8١‏ » وبقيام الثورة عين 
مدير لإدارة فلسطين ومسؤول عن كافة جوانب 
القضية في القيادة العامة للقوات المسلحة . 

مدير للإدارة العربية بوزارة الخارجية عام 1۹64 . 
سغير مصر في دمشق عام ۹58 › واشترك مع 
الوفد المصري في توقيع الوحدة مع سوريا عام 
۸ . 

مستشار للشؤون السياسية للرئبس عبد الناصر 
A‏ 1 . 

مندوب مصر الدام في الأم المتحدة 1۹۹١‏ . 
وزير خارجية منذ أوائل ۱۹٩4‏ س 1۹۷١‏ . 
مستشار الاشؤون السياسية لارئيس أنور السادات 
۲ . 

أمين عام لجامعة الدول العريية ونيو 14۷۷ » 
استقال في مارس ۱۹۷۹ . 

متزو ج من السيدة سوسن وله ثلائة أمال : ماجد » 
أشرف » وعمرر . 


مقدمة الطبعة النانية 


حرصت لى مقدمة الطبعة الأول ايضاح أن كتانى ر البحث عن السلام والصرإع 
فى الشرق الأوسط » يقتضر على النزاع العرلى الاسرائيلى » وهو جرهر الصراع فى المطفة » 
وبالتالى أ أتعرض فيه للعديد من الأعداث العربية التی عاصرا »> کا أوضحت أن هدف 
إصدار الطبعة الانجليزية هو شرح الأعاد القيقية للقارىء الغرى » وشرح الدور 
العدوالى والتوسنعى الذى تقوم به اسرائيل فى الحطقة العربية . 


وقد تصورت وفنا » أن الكتاب لا بهم القارىء العرى كثيرا ء فقد عاش الأساة 
ولا تاج الى الزید من ادیث عا . ولکن سرعان ما اکشفت خطاً تصرری هذا بعد 
أن ريت العديد من العرب الدين يعصدررن الخديث عن القضية » وعم عدد من 
المسنولين » بجحاجة إلى معرفة الكثير عنبا » ولست الأحطاء الجسيمة التى يقعون فيا 
بسبب عدم درايتيم بكافة الراحل التى مرت بها القضية › والأدهى من هذا أننى لاحظت 
مدى تأنرهم بالدعاية الشرائبلية » فرده البعض ما تدعيه اسرائيل بأن مصر هى التى 
بدآت عدوان عام ۹۹۷ ء ولم يطلعرا على ما كنبه القادة العسكريون فى اسرائيل بأنهم 
بداوا مند عام ٩۹۵۷‏ لى الإعداد للمدران الشرائیلی فی عام ۱۹٩۹۷‏ . 


کا شوهت اسرالیل قرار مجلس الان رقم ۲٤۲‏ الصادر فی نوفمیر ٠۹۹۷‏ 
وفسرته على هواها لتستمر لى احتلاها للأراضى العربية » ووافق بعضنا على ما تقوله 
اسراليل » ووصفوا القرار بالفموض » ثم رددوا ما قوله اسرإئيل بأن القرار عاج القضية 
الفلسطينية باعبارها قضية لاجدين » و الوا التعرفى على القيقة التي يدركها كل من 
عاصر وضع القرار » وهى أن القرار كان يستيدف فقط إزالة آثار العدران الاشرائيل 
لعام 1۹۹۷ » وم يتعرض اطلاقا للقضية الفلسطينية » ركان ذلك بناء على إصرار 


۹ 


ميدوب الرلايات المححدة فى الأم المححدة : آرثر جود برج  »‏ والدی اعرته مدلا 
لاسرائیل فى نفس الوفت » فقد کان يفار بكونه صهیونيا . 


وما زلت أقرأ لبعض الكعاب العرب وهم يسدشهدون بأقوال الود وما دوله 
کیسنجر » باعتبارها حفالق لا یشوما باطل » وقد دهشت عندما معت من بعض هؤلاءِ 
الكعاب أن وقترم لم يسع للاطلاع على القائق الواردة لى كتابى » والنى تدحض أكاذيب 
اسرائيل ودور الرلابات المنحدة لى تأييدها فيد خططها التوسيعة » وهو تأييد بلغ أوجه 
عددما تولى جونسون رلاسة الجمهورية الأمريكية فألقى بكل ثقله السيامى لداعم امرائيل 
هيدا لعدران ۱۹۹۷ » وشارك فى عملية خداع مصر عن طريق الرسائل التى أبلغها لا 
عن طریق مبعوٹ رم لی مایو ٩۷‏ » ؤك فيما أن الولايات التحدة ستقف ضد أى 
طرف بيدا بالعدوان المسلح ويؤكد على ضرورة احترام اتفاقات اهدنة » هذا فى الرقت 
الدى كان فيه وزير خارجية اسرائيل ومدير مخابراعما فى واشنطن للحصول على دعم 
العدوان الاسرائيلي . 


وم يرقف دور جونسون على عمليات اخداع فى ذلك الوقت » بل إن طائرات 
الاستطلاع الأريكية كانت تزود اسرائيل بالعلومات الى ساعدعا على تبفيذ عدوانما عل 
مصر والدول العربية » كا أصدر أرامره لاأسطول الأريكى بالتحرك الى شرق البحر 
الأيض المتوسط لمواجهة تحركات الأسطول السوفياتى » لضمان عدم قيام الاتاد السرفباق 
بعقديم أية معونة للقوات المصية . 


وقد توجت الولایات المعحدة خدماما لارائیل عن طربق کیسىجر الذی أکد فى 
مذكراته أن سياسة الولابات المعحدة اللابعة » هى عدم تمكين العرب مهما كان الثمن من 
الانتصار على اسرائيل ومن اصترداد بعض ما فقدوه من أرض . وتنفيذا مله السياسة 
سارعت الولايات العحدة بإقامة الجر الجوى والبحرى لترويد اسرائيل بالأسلحة عام 
۴ لع العرب من غرير أراضييم . 


وقد أکد کیسنجر فی مکراته ما سبق وأشرت إلیه فی کناب من أن المکاسب 
العسكرية التى اسعطسا قيفها فى المراحل الأولى من خرب أكتوبر انتت بسارة سياصسية 
بسبب سيطرة كيسدجر عل المسرح السيامى » ونجاحه فى تجزئة القضية واتباعه لسياسة 
الخطرة خحطوة . 


وقد ذهب الرئیس أنور السادات الى کاب ديفيد وم بن چبانبه سوی نوايا 
كارتر الطيبة وتأكيدانه بضرورة الحل الشامل » إلا أن كارتر م يستطع ترخة تمهداته 
ونواياه الى الواقع السيامى . 


وقد سجلت فی نپایة کتانی » والڈی سلمته إلى دار النشر فی مارس ۱۹۸۱ ما لی : 


أتنى أرى أن فصول هذا الكماب الدى اعدف مسيرة الصراع العرى الأرائيلل 
م تنته » فهناك فصول م تكب عن أمدافب وأحداث ونزاعات وحروب لا تزال فی ضمیر 
التارج » فاسرائيل لن تكف » وهى البوم لى ذروة قرعا » عن مواصلة النبديد والاتزاز 
والتوسع . 


والولاات العحدة ستواصلل سعيما لزيد من سيطرتها السياسية والمسكرية على 
المنطقة . 


والاتحاد السوفياتى لن يتخلى عن دوره وعن العمل ماية مصاله ووجوده فى 
أليطقة . ۽ . 


وم أكن أرجم بالغيب عبدما سجلت هذا الرأى » واا كنت أرى المستقبل على 
ضوء قبارب الماض . 


فاسرائیل عندما حدد قادتا بأن حدودها بب أن تعد من النيل الى الفرات » م 
يكن ذلك شعارا كالشعارات العربية التى نطلقها أو الموائيق العربية التى نوقعها دون أن 
نحدد وسيلة تنفيذها » وانغا كان ذللك هدفا اسرائايا مقرونا جنطة عمل » تعمل الأجيال 
النعاقبة فى اسرائيل على تدفيذها عن طريق الراحل . 


وقد لجبحت الصمهيونية عام ۱۹6۸ لى تفي المرحلة الأولى بإعلاما عن قيام 
الدولة اليبردية ووضعت أيديا على أراضى فاسطينية تزيد بكثير على ما خحصصه ها قرار 
التقسم الصادر فى ۱۹4۷ › وى عام ۱۹۹۷ قامت اسرائيل بعفيك المرحلة الثانية 
باستیلائها على فاسطرن بأكملها ‏ ا احتلت ياء والجولان » وهی تعمل حالیا عل 
اقامة المستعمرات لى الأراضى الحتلة ومصادرة الأراضى رالسيطرة على اليا الجوفية 
والسطحية وأخيرا تفريغ الأراضى من سكانها عن طريتق القوانين التعسفية والإرهاب الذى 


تمارسه ضد الفلسطيدين الواقعين تحت نير الاحعلال » وذلك مهيدا لاإعلان الرمى عن 
ضم كافة الأراضى الفلسطينية لأسرائيل . 


وكان من الواضح أن اصرائيل ستبدا » عندما تتهياً ها الفرصة › فى تبفيذ مخططها 
التوسعى بغزو لبنان من أجل السيطرة على الجنوب اللبنالى والاستيلاء على مياه نهر 
الليطالى تبفيل! للمخطط اللسرائيلى الذى أكده وايزمان فى حطابه وزير خارجية بريطانيا 
عام ۱۹۲١‏ عندما أشار إلى ضرورة حصول اسرائيل على نير الليطالى فى لينان وبر 
اليرموك فى الأردن والأراضى التى يمر بها النبران . 


وقد ناث ها الفرصة لی پونيو ۱۹۸۲ بسبب استمرار اضطراب الأزضاع 
الداخحلية فى لبنات واشتداد اعللافات العربية وخروج مصر من المواجهة مع اسرائيل بعد 
توقيع اتفاقية كامب ديفيد وتواط «بج وزير خارجية الولايات المححدة مع اسرائيل للقيام 
بعدوانپا . 


وعندما أشرت فى نباية كتا الى حروب قادمة سوف تشاهدها المطقة م يكن 
يغيب غنى قدرة اسرائيل فى الفيام بالعدوان على أى بلد عرفى > فان الطائرات الأريكية 
التى حصلت علا اصرائيل مكنا من الإغارة عل أية عاصمة عربية وهو ما قامت به 
امرائیل عندما أغارت على بغداد لی پونيو ۹۸١‏ » وضربت الغاعل النووى العراقق . 


وم يكن اهدف تدمير امشات العراقية فقط » بل كان اهدف الأكبر هو إبلاغ 
رسالة من اسرائيل للدول العربية بأبا قادرة على الإغارة على أية عاصمة عربية دون خورف 
من ردع عرف أو ردع دول . 


الا آنه یجب أن عرف بأنه م یکن فى زی نجاح الثورة الايرانية بهذا الشكل 
الكاسح وطرد الشاة وسيطرة اخمينى عل ايران › رأن تتحرل اللورة الايرانية ضد العراق 
فتحعرض ادود الشرقية لاأة العرية لتبديد خحطير » وأصبححت الأ العريية تواجه عدوانا 
اسرائيليا متزايدا وحربا ايرالية عراقية تستتزف موارد العراق والدول اخليجية . 


هذا فى الوت الى تفرقت فيه كلمة العرب فى الجبيتين ما يؤدى الى مزيد من 
ازام العسكرية والسياسية » وعودة السيطرة الأجبية على مقدرات الدول العرية 
وامفروج من هذه الدوامة الرهيبة لا جاج الى ممجزة "مارية واا جاج الى قرارات عرببة 
1۴ 


صادرة عن إرادة رة عرة بعيدة عن أى نفرذ أجبى . تعمل من أجل وحدة العمل 
العرى جا قق توازنا استراتيجيا بين الفوة العربية والفرة الارائيلية . 


فالعامل الاسم لى التزاع مدل بدايته » هو العامل المسكرى » وطالا بقى التوازن 
المسکری الى جانب اسرائيل » فسوف اراصل اسرائيل اعدداءاتما » ولن يححقق هذا عل 
الوجه الأكمل ما م تمد مصر الى وضعها التقليدى فى طليعة العمل العرن المشترك . 


محمود رپساض 


مقدمة الطبعة الأرلى 


هذا تمهيد لا باد منه للقارىء. حول موضوع الكتاب» فهو لا يتضمن 
تسجيل لكافة الأحداث التي عاصرتسا وتعاملىت معها من مواقع متلفة من 
المسؤولية اعتباراً من عام ۱۹٤۸‏ تی عام 14۷۹ء وهي فترة شاهدت خلاها 


أربعة حروب بين إسرائيل والدول العربية» وتابعت فيها مأساة فلسطين من جيم 
جوانبها السياسية والإنسانية . 


وعشت الصراع الذي خحاضته الدول العربية للتخلص من الاستعمار 
والسيطرة الأجنبية . كذلك لمست الصراع بين الدول الكبرى لاكتساب مراكز نفوذ 
في المنطقة العربية. 


وعاصرت اغلافات العربية التي وصلت في بعض الأحيان إلى الصدام 
امسلح» وتسجيل هذه الأحداث كلها يجتاج إلى مجلدات عدة وسنين طويلة من 
الجهد المتواصل. 


ولا كانت مأساة فلسطين التي عشتها منذ عام ٠۹٤۸‏ ظلت على الدوام 
شاغلي الأساسي» وعور تفكيري بصفة مستمرة. فقد شاهدت فلسطين عندما 
كان شعبها يطالب باستقلاله» وشاهدت فلسطين عندما نجحت الصهيونية في 
انتزاع جزء من الأراضي الفلسطينية» وعشت المرحلة الي نجحت فيها ا 
في الاستيلاء ء مل قلطن بکاملها* 


لذلك رأيت أن يقتصر هذا الكتاب على النزاع العربي الإسرائيلي الذي 
صاحب القضية الفلسطينية» وهر جوهر النزاع» وابتعدىت عن تقدیم آي دراسة 
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تارجية عن القضية فشد صسدر عنها عشرات الكتب بكافة اللغات» وهناك 
مؤسساات عربية خنصصست في دراسة كافة جوانبها. 
ورایت أن يتضمن الكتاب مراحل النزاع كيا شاهدتها ومحاولات السلام 
العديدة التي آهدرت . وهي المحاولات التي لا زالت مستمرة حى اليوم وم يتحقق 
ها النجاح بالرغم من مرور ما يزيد عن ثلائين عاماً من بداية التزاع. 
وكان لا بد من إيضاح دور الدول الكبرى التي خلقت المشكلة والتي 
سامت في تخذية النزاع العربي الاسرائيلي» والدور الرئيسي الذي لعبته الولايات 
المتسعدة في استمرار النزاع حقى اليوم . 
وكان بداية تفكيري في إصدار الكتاب» إلحاح العديد من الأصدقاء ومن 
بينهم بعض وزراء الخارجية المرب بضرورة تسجيلي للأحداث الي شاهد ما 
خلال الأعوام ألشلائين الماضية . 
إلا آنتي كنت اعتذر بان لا استطيع أن أضع كتاباً وأنا في منصبي أمين 
للجامعة العربية» وبعد الاستقالة توجهت إلى لندن لأحظى بقسط من الراحة 
ولأول مرة طوال عملي في المجال السياسي» التقيت بمجموعة من الأصدقاء العرب 
الذين ذكروني بوعدي بالكتابة عندما أتحلل من مسؤولياقي الرسمية. وكان من 
بيهم هن له خبرة في إصدار الكتب فبسطوا لي الأمور فتخيلت أن الأمر لا 
يقتضي مني جهدا بير أو وفتا طويلا. 
وزال ترددي تاماً عندما سمعت بقصة الأستاذ العربي الذي ذهب ليحاضر 
في إحدى الجامعات الأمريكية فطلبوا منه أن يكون موضوع ماضراته» الصراع 
العربي الإسرائيلي» على أن يشرح وجهة نظر كل طرف» فاكتشف أن مكتبة 
الجامعة تضم عشرات الكتب التي وضعها العديد من المسزولين الإسرائيليين وم 
يعر على کتاب واحد وضعه مسؤول عربي يتحدث فيه عن واقع تجربته . 
ثم فوجشت بمشكلة» فدار الاشر العربية لا ترى التقيد بعدد مدد من 
صفحصات الكتاب بينما ترى دار الدشر الانجليزية ضرورة التقيد بعدد من 
الصفحات . 
فاقتضى الأمر جهداً ووقتاً فوق کل توقعاني» فقد کان علي أن أعيد كتابة 
۹ 


الطبعة الانجليزية بطريفة أكثر تركيزاً مم حذف بعض الأحداث التي لا تم 
القاری»ء الأجنبي ى عدم المساس بجوهر الكتاب . 

وقد حاولت على. قدر الإمكانء وعلى ضوء المارسة الشخصية إيضصاح 
المخاطر التي تهدد أمن الدول العربية» كا حاولت التذكير بانه لا سبيل لدرء هذه 
المخاطر إلا بالعودة إلى وحدة العمل العربي وثي ظل عمل منظم لاسترداد الحقى 
العربي. 


¥ 


بداية النزاع الع الإاسرالى 


بدابة الازع الم الاسرایای 


عندما صدر قرار تعييني مديرأ مكب المخابرات الحربية بغزة عام 1۹6۸ )م 
تكن هي تلك للرة الأولى التي أزور فیها فلسطین» فقد سبق لي أن زرتها عام 
۴ عندما التمقت بكلية ركان حرب» ثم زرتبا مرة أخری عام ۱۹٤١‏ عندما 
كنت أقوم بالتدريس للقسم النهائي في الكلية الحربية واصطحبت الطلبة لأحد 
امعسكرات القريبة من عكا لاإشراف على الناورات العسكرية التي كانوا يقومون اء 
قبل رجهم . 

وني المرتين كان ادوء مستتباً بسبب ما فرضته ظروف الحرب العاليةء ولكنه 
كان كامدوء الذي يسبق العاصفة. 

فقد كان عرب فلسطين شأهم شأن بقية الشعوب العربيةء يتاضلون في 
سيل الاستقلال منذ مطاع القرن العشرين. 

ولا قام الشريف -حسين» أمير مكةء الجد الأكبر للملك حسين ملك الأردنء 
بثورته إلى جانب الحلفاء في ايرب المالية الأولى مقابل وعد صريح من بريطانيا 
بالعمل على استفلال بلاد امشرق العربي ووحدتماء ألقى الفلسطينيون بكل قلهم 
وراء هذه الثورة العربيةء» ليكتشفوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها أن بريطانياء 
بجانب وعدها للعرب بالاستقلال قد عقدت اتفاقاً سرياً مع فرنساء اتفاق 
سايكس / بيكو» باقتسام البلاد العربية التي كانت تحت الحكم العثماني فيا بينهاء 
ووعد ثالث - وهو وعد بلفور - تلتزم فيه بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطرن. 

ولکن بعد کسب بريطانيا للحرب استمرت في احتلال فلسطین وأقامت 
حكومة اتداب وفتبحت أبراب فلسطين للهجرة اليهودية على نطاق واسم» فتوالت 


¥ 


ثورات الشعب الفاسطيني طوال العشر ينات والثلاثينات ضد الاستعمار البريطاني 
وتزأيد اطمجرة اليهودية . 


وقام الشعب الفلسطيني بشورته الکبری عام 1۹۳۴٩‏ فشملت کل ربوع 
فاسطين وأغلن الأضراب العام واستمر ستة أشهر» نما اضطر الحكومة البريطانية 
إلى مناشدة الملوك واللحكام العرب إلى التدخحل لتهدثة الأمور مع وعد ما بإيفاد 
نة ملكية لدراسة المطالب الفاسطينية . 

وجاءت اللجنة الملكية» وتقادمت بتقرير اقترحت فيه تقسيم فلسطين» فرفضس 
الفلسطينيون هذا الاقتراح» وعمت الاضطرابات المسلحة من جديد في انحاء 
البلاد. 

وکان رد سلطات الانتداب بالغ العنف فأعلنت تجريم وحل اللجنة العربية 
العليا التي كانت تقود العركة الوطنية» وألقت برعمائها في السجون» واضطر 
بعضهم إلى فرب خارج البلاد. كا فرضت حكم الاعدام على كل عرب يعار معه 
على سلاج . 

وفي نفس الوقت كانت الوكالة اليهودية تستكمل اطاراتبا شبه الكومية وتقوم 
بتدریب وتسلیح قوات الدفاع اليهودي . 

إلا آنه عندما بدات ساء أوروبا تتلبد بغيوم الحرب العالية الثانية» رآت 
بريطانيا ضرورة العمل علل استقرار الأرضاع ي فلسطین . 

فدعا رئيس الوزراء البريطاني في فبراير ۹۳۹ وفوداً تمثل فلسطين والدول 
العربية إلى مفاوضات للنظر في القضية الفلسطينية» وقد أعلن رئيس الوزراء 
البريطاني قبول حكومته باستقلال فلسطين بعد فترة انتقالية وعدم قيام دولة هودية . 

وني مايو ۱۹۳۹ أصدرت بريطائيا الكتاب الأبيض متضمناً الوعد بإقامة دولة 
فلسطينية مستقلة يشارك فيها العرب واليهود بعد فترة انتقالية مدتها عشر سنوات» 
وتحعديد المجرة اليهودية خلال امس سنوات التالية بأعداد عدودة وفرض قيود 
على بیع الأراضي لايهرد. 

وقد جاءت الزيارتان اللتان قمت بها لفلسطين في أعقاب تلك الوعودء 


۲۹ 


فاستتب اهدوء غا ملي عل الاعتقاد أن السلام لا بد أن يسود وآن عرب فاسطین 
واليهود سيعيشون سوياً في دولة واحدة مستقلة . 

غیر أن الصورة» حين وصلت غزة عام 1۹6۸ كانت تختلف عا رأيته في 
الزيارات السابقة فكان القادة الفلسطينيون الذين كنت اجتمعت معهم يشعرون 
بأشد الرارة بسبب موقض اليكومة البريطانية التي نكصت عن وعودها وعملت على 
قيام دولة إسراثيل فوق أراضيهم . 

وقد صحبني عمدة مدينة غزة بسيارته إلى مكان مرتفع على مشارف غزة وأشار إلى 
الأراضي والقرى التي تبعد بضعة كيلو مترات شرقي المدينة قائلّ هذه قرانا التي 
کنا نعيش فيها وأراضينا التي کنا نزرعهاء وقد استولت علیها اسرائیل» ثم 
اصطحبني إلى معسكر ضضم قرب غزة به عشرات الألوف من الللاجشين 
الفلسطینیون» وذکر لي أن عدد اللاجئين في القطاع وحده يقارب ربع الليون من 
العدد الأجالي للاجئين الذي يربو على المليون. 

وكان المشهدان أشد حدة وقوة في تصوير الاساة التي يعيشها الفلسطينيون من 
کل ما قراته عنہا. 

وجاء قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة عام ۱۹4۷ إشارة البدء لاطلاق 
قوات اهاجاناهء جيش الوكالة اليهوديةء على القرى العربية لإرغام سكانها على 
المرب» ثم تحولت المجمات إلى مذابح قامت با قوات الأرجون برئاسة مناحم 
بیجن فابادت سکان قرية دیر یاسین فی إبریل ۱۹٤۸‏ . 

ا الساطات البريطانية فقد حرصت على عدم التدخل لوقف هذه المذابح غا 
دفع السكان العرب الى اهرب والالتجاء الى البلاد العرببة المجاورة. وتوالت 
صرخات الفلسطينيين مستفيئين بأشقائهم في الدول العربية دهم بالسلاح والتدخل 
لوقف سفك الدماء. 

وكانت الحكومة المصرية قد الخدت قراراً بعدم اشراك القوات المصرية في أي 
عمليات خارج الأراضي المصريةء وآبلغ رئيس الوزراء المصري - القراشي باشا۔ 
ابجامعة العربية بذدلك في اكتوبر ۷٤۱۹ء‏ وكان اللاك عبد العزيز آل سعود يرى» 
لادراكه مدى ضعف اليوش العربية » معاونة الفلسطينيين بالسلاح وا لمال لقاومة 
امجمات الصهيونية بدلا من تدخل اليوش العربية. 


۴ 


فلا تأزم الموقف حركت مصر مجموعة لواء يبلغ عددها ثلائة لاف جندي إلى 
العريش في مظاهرة عسكرية . وني نفس الوقت اتصلت الحكومة المصرية بالىكومة 
البريطانية لتثنيها عن سحب قواتها قبل قيام سلطة شرعية تضمن سلامة السكان 
العرب» إلا أن الحكومة البريطائية أصرت على موقفها من الانسحاب في الموعد 
الذي حددته. 


وأمام صرخات الفلسطينون بطلب نجدتمم» اتخذت الدول العربية قراراً 
بدخول قواتها الأراضي الفلسطينية لساعدة سكاها وإعادة السلام . 


وهکذا بدا النزاع امساح بين إسرائيل والدول العربية. 


ولا شك أن المحكومات البريطانبة يقع على عاتقها مسؤ ولية التزاع بون اليهود 
والفلسطينيين وبين الدول العربية وإسرائيل الذي بدأ منذ عام ۱۹٤۸‏ إلى يومنا هذا 
وأهدرت العديد من الفرص لتعقيق السلام في فلسطين عا تسبب في الاضرار 
بشعوب النطقة بل امتدت الأضرار إلى المصالح البريطانية وخاصة في الميدان 
الاقتصادي علاوة على الأضرار الاقتصادية التي حاقت بالعديد من شعوب العام 
نتيجة الحروب في الشرق الأوسط . ٤‏ 


وعلى أثر التزاع المسلح بين الدول العربية وإسرائيل وتدهور الموقف في 
الشرق الأوسط أصدر جلس الأمن عدة قرارات لوقف القتال وكانت الدول العربية 
تأمل في تدخحل دولي فال لاقرار السلام بيني كانت اسرائيل تسعى ألى توسعة رقعة 
الأرض التي حصصها قرار التقسيم لاقامة الدولة اليهوديةء ولذا رفض بن جوريون 
عند اعلان قيام دولة إسرائيل تعيين حدودماء فظلت إسرائيل الدولة الوحيدة 
العضو في الأمم المتحدة التي ترفض الإعلان عن حدودها. ومن الناحية الدولية لا 
زالت حدودها هي الحدود التي وضعها قرار التقسيم . 


وہناء على قرارات مجلس الأمن توقف القتال في النہاية على كافة البهات 
وتوجه وفد إسرائيلي وآخحر مصري الى جزيرة رودس للتفاوض من أجل توقيع اتفاق 
الهدنة وكان ذلك أول تفاوض رسمي بين إسرائيل ودولة عربية. وعندما غادرت 
غزة للاشتراك في مفاوضات رودس كان الموقف نتيجة للمعارك العسكرية استيلاء 
إسرائيل على أراضٍ تنجاوز اللحدود التي رسمها قرار التقسيم للدولة اليهوديةء كا 


وا 


طردت ما يزيد عن ملیږن فاسطیني هن قراهم وأراضيهم ليل محلهم المهاجرون 
اليهود. 


وبدآت الفارضات یوم ۱۳ ینایر ۱۹٤٩‏ تحت إشراف دكتور رالف بانش نمثل 
الأمم المعحدة» وي أول لقاء ضضم الوندين كادت المفاوضسات أن تقطع بسہب 
تصمیم کل وفد على موقفه ولذا ا بائش ال اتباع اسلوب الفاوضات غير 
المباشرةء وذلك بالتنقل بين مقر كل وفد عامل على تقريب وجهات النظر . وبعد 
مفاوضات استمرت حوالی اربعین وا توصل الوفدان الى مشروع اتفاق» وكلفني 
رئيس الوفد بعرضه على القائد العام اللواء فؤ اد باشا صادق» فسافرت الى رفح 
حيث توجد مقر القيادة لاستطلاع راپه في عدد القوات المصرية التي يرى 
الاسحتفاظ با في قطاع غزة» فکان رده بانه لا يستطيع البت في الموضوع قبل 
التعرف على القرار السياسي للسعكومة فإذا كان هناك استمال لاستكناف القتال 
فيجب الاحتفاظ بثلاثة ألوية» أما اذا كائت الحكومة تستبعد العودة الى الحرب 
فيمكن الا-حتفاظ بلواء واحد فقط. 


فتوجهت ني نفس اليوم الى القاهرة وقابلت وزير الحربية حيدر باشا الذي 
رأى ضرورة استطلاع رأي الحكومة؛ فتوجهنا سوياً لمقابلة رئيس الوزراء إبراهيم 
باشا عبد الماديء وكان بصسبته عدد من الوزراءء وبعد أن شرحت الات 
وتعليق القائد العام عليها دارمت مناقشة وانتهت بأن قرر رئيس الوزراء الاكتفاء 
بلواء واحد في قطاع غرة على أساس أن الاتفاق الذي سنوقعه يحرم على الطرفين 
العودة الى القتال. 


ق 


وججرد عودتي الى رودس تم توقيع الاتفاق واقام دكتور بانش حفل عشاء 
لأعضاء الوفدين وخلال العشاء دارت احاديث بين أعضاء الوفدين» وتولد لدي 
انطباع ما سمعته من أعضاء الوفد الإسرائيلي بأجم سعداء للغاية بالنتيجة التي 
سحققوها وأم يتوقعون تسريح بحض قواتجم ليعودوا إلى اعماهم أو استئناف 
دراستهم المامعيةء وعندما علموا بأن القامرة اذاعت تعييني رئيسأً لوفد مصر في 
نة المدنة المشتركة ركزوا حديثهم معي حول مستقبل السلام في المنطقة وكان من 
بينم الحنرال يادين الذي أصبح نائب رئيس الوزراء في حكومة بيجنء وكان 
يتحدث عن اتفاقية اهمدنة باعتبارها لعطرة أساسية لتحقيق السلام الدائم. 


4 


وخرجت أنا شخصمياً بانطباع قوي أن النزا ع المسلح بين إسرائيل والذول العربية قد 
انتهى تاماًء وزاد يقيني عندما وقت الأردن ولبنان وسوريا على اتفاقات غائلة . 

وأي دراسة متأنية للاتفاقات التي وقعتها الدول العربية مع إسرائيل تكاد 
تصل إلى مرتبة اتفاقات سلام» فقد نصت الاتفاقات على عدم استعمال القوة 
العسكرية في تسوية مشكلة فلسطين وعدم قيام القوات المسلحة لأي من الفريقين 
باي عمل عدائي أو أن تخطط لثل هذا العمل أو دد به ضد شعب الفريق الثاني 
أو قواته المسلحة. 

کا أكدت الاتفاقات على منم القوات المسلعحة لدى الفريقين من القيام باي 
عمل حربي ضد الفريق الأشخر. 

وجاء ہا أنبا حطوة لا بد منها لإعادة السلام في فلسطين. 

وكانت هذه البنود من الاتفاقية غير قابلة للتعديل أو التبديل أو الإلغاء. 

وفي بداية بمارستي العمل في نة الهدنة كنت انوقع أن تقوم إسرائيل باحترام 
بود الاتفاق والحفاظ على السلام ورغم الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاقات فقد كنت 
اعتقد أا لن تؤدي إلى تجدد النزاع المسلح» وكان الوقدان المصري والإسرائيلي 
يجتمعان اسبوعياً تحت رئاسة مراقب الأمم المتحدة في العوجة بفلسطين للاشراف 

م شرا 2م د ر ا 

على تنفيذ اتفاقية المدنة ومعالة آثار انتهاكات الاتفاقية» ومن واقع تجربتي ريت أن 
ذلك هو أفضل أسلوب للمحافظة على السلام طالا أن الطرفين قد عقدوا العزم 
على احترام الاتفاقية . 

وقبل أن تبداً حنة امدنة ممارسة اعماما شكلت الأمم المتحدة لمنة توفيق في 
ديسمبر عام ۱۹١۸‏ من الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا وكان من ضمن واجباتا 
العمل على تنفيذ قرار الأمم المتعحدة الخاص باللاجئين الفلسطينيين والذي ينص على 
حقهم في السردة إلى ديارهم واراضيهم أو تعويض من لا برغب في العودة. 

وقد دعت نة التوفيق الى اجتماع في لوزان عام ٠۹٤١‏ حضرته الدول التي 
وقعت مع إسرائيل على اتفاقات المدنة وبعد مفاوضات سياسية استمرت بضعة 
شهور تم توقيع الوضود العربيسة وإسرائيل على بروتركول لوزان وارفق بهذا 
البرونوكول قرار تقسيم فلسطين ومعه خريولة التقسيم . 


Ye 


وكان توقيع حكومات الدول العربية الأربع على اتفاقات هدنة مع حكومة 
إسرائيل ثم توقيعها على بروتوكول معها. هو بمثابة إقرار بوجود إسرائيل وموافقتها 
على مشرو ع التقسيم الذي كانت الدول العربية قد اعترضت عليه عام ۱۹6۷ کيا 
كان ذللف التزاماً من إسرائيل بننفيذ قرارات الأمم المتحدة التعلقة بقضية فلسطين 
وما قرار التقسيم وقرار اللاجئين. 

وكان ذلك تطوراً هاماً في اتجاه. السلام. ما دفع الجمعية العامة عام ٠۹6۹‏ 
لإصدار قرارها بقبول انضمام إسرائيل للأمم المتحدة على أسامر,التزامها بتنفيذ قرار 
التقسيم والقرار الخاص باللاجثن. 

ثم حدث رك هام جديد نحو استقرار السلام في النطقة عندما صسدر 
التصريح الثلاثي عن امريكا وانجاترا وفرنسا في مايو ٠۹٠١‏ حول تعزيز السلام في 
الشرق الأوسط ومعارضة الدول الثلاث لاستيخدام القوة بين دول المنطقة . 

کا اعلنت الدول الثلاث اا تخد اجراءات سواء في نطاق الأمم 
المتعدة أو خارجها نع أي دولة من انتهاك العدود أو خطوط المدنةء وكان هذا 
التصريح بثابة ضمان للسلام في المنطقة من الدول الثلاث الكيرى القادرة على 
قیق السلام ومنم العدوان. 

وعندما قامت الثورة في مصر في يوليو ۹4١۴‏ عدت إل القاهرة وتوليت ادارة 
شؤون فلسطين في القيادة العامة وبذلك أصبحت مسولا عن كافة جوانب القضية 
الفلسطينية» ولاحظت من متابعتي للتقارير التي كانت تصلتي في هذا الوقت أن 
إسرائيل تعمل على زيادة قراجا المسلحة ازدياداً مضطرداً مع ترديد بن جوريون في 
تصريحاته إلى حاجة إسرائيل للمزيد من الأراضي والياء لاستيعاب المهاجرين المددء 
وكان قد وصل إلى اسراثيل ما يقرب من سبعماثة ألف مهاجر خلال الفترة بين ٤۸‏ 
و۴ ودا التوتر السياسي عندما أعلن بن جوريون عن رفضه لقرارات الأمم 
المتحدة فعجزت نة التوفيق عن تشي قرار الأمم التحدة الخاص باللاجئين 
الفلسطيئيين . 

وبدأت أشعر بالقلق للموقف التشدد لبن جوريون في الوقت الذي كانت 
الثورة في مصر تحاول تشبيت اقدامها دااياً وقد كرست كل جهودها من أجل البناء 
الدانحلي والتنمية . 


٦ 


فتحدثت مع الرئيس جال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر أكاز من. مرة فيي 
بداية عام 1۹١۳‏ حول ضرورة تقوية الجيش المصري بغرض الفاظ على توازن 
القوى با يحول دون اقدام بن جوريون على مغامرة عسكرية من أجل التوسعء. إلا 
أن الرئيس عبد الناصر كان من رأيه ضرورة اعطاء مشاريع التنمية. الأولوية في 
الانفاقء كا كان مقتنعاً بأن اتفاقية المدنة تحول دون قيام نزاع مساح . 

وقد استمر عبد التاصر على موقفه هذا إلى أن قامت إسرائيل بجوم على 
قطاع غزة فی ۲۸ فبراير ١1۹۵ء‏ عا أدى الى مقتل ثمانية وثلائين من العسكريين 
المصريين وكان ذلاك اهجوم نقطة حول في المنطقة» فقرر عبد الناصر ضرورة 
الإسراع بتقوية الجيش بعد أن تبين له بوضوح أن بن جوريون لا يرغب في السلام 
لأنه يعوق خحططه التوسعية. 

وذکر لي الرئيس عبد الناصر بعد هذه الغارة بان نحطة التنمية وبناء 
المستشفيات والمدارس يجب ألا تؤحر بئاء جيش قوي لماية أمن مصر. 

وقد روی کريستیان ينو وزير خارسجية فرنسا في ذلك الوقت في مذكراته آنه 
عندما التقى عع بن جوريون قبل العدوان الثلاثي عام ۱٩٩‏ ابلغه بأنه قابل عبد 
التاصر وأنه حمل له أخبارا سارةء فقد سمع من عبد الناصر أن المشاكل مع 
إسرائيل سوف تحلها الأيام وأنه يركز كل جهوده على التنمية ورفع مستوى المعيشة 
في مصرء وکان رڏ بن جوریون أن هذا حبر سییء فقد کان بن جوریون یرغب في 
اشعال تار الحرب لأن يام السلام معناه بقاء إسرائيل داخحل النطقة التي حددعا 
اتفاقات اهدنة. 

وكان الرئيس عبد الناصر قد طالب من الولايات العحدة اكز من مرة بيع 
أسلحة صر إلا أن دالاس رفض تزويد مصر بالأسلحة التي تطلبها لأسباب عديدة 
من بينها معارضة بريطانيا في ذلك الوقت» ورغبة دالاس قي احتواء مصر ضمن 
منطقة النفوذ الغربي. 

ولذلك لم يكن أمام عبد الناصر سوى اللجوء الى الكتلة الشرقية للحصول 
على السلاح» وقد فاتح شواين لاي في رغبته في الحصول على السلاح اثناء اجتماعه 
في مو تمر باندونج عام ۱٠١‏ والذي سارع بإبلاغ موسكو» فتمت أول صففة 
سلاح في الشرق الأوسط مع الكتلة الشرقية عن طريق تشيكوسلوفاكيا. 


Pv 


وعندما أعلن الرئيس عبد الناصر عن الصفقة شمر دالاس بأنا لطمة موجهة 
له» فقد كات يعتبر منطقة الشرق الأوسط منطقة نفوذ للدول الغربية وكان اتام هذه 
الصفقة مخ اصرار عبد الناصر على سياسة عدم الانحياز هي بداية فقدان الغرب 
لنفوذه في منطقة ذات أهمية استراتيجية كبرى. 


وكانت العلاقات قد ساءت مع بريطانيا في نفس العام بسبب رفض مصر 
لحلف بغداد الذي تتبناه بريطانيا مع مطالبتها لبريطانيا بانهاء استعمارها لحطقة 
الخليج وتصفية قواعدها في المنطقة. 


وحاول عبد الناصر تقوية موقفه في حلق جبهة عربية مرحدة ازاء الضخوط 
الغربية فوجه دعوة الى رؤ ساء الحكومات العربية الى اجتماع في القاهرة في يناير 
٥‏ لاخاذ موقف موحد ازاء سلف بغداد» وبالرغم من أن الو تر م رج 
بنتائج غددة إلا أن الناقشات التي دارت أوضحت أن مصر والسعودية وكان يلها 
الأمير فيصل يعارضان بشدة لف بغداد وظل الود العراقي وحده الذي يدافم 
عن فكرة الحلفى . ونجمعت الحملة الي قادها الرئيس عبد التاصر في الحيلولة دون 
انضمام الدول العربية إلى حلف بغداد ما آثار غضب إيدن ريس وزراء بريطانيا. 

كا بدأت العلاقات أيضاً تتدهور مع فرنسا بسبب تأييد مصر القوي لدول 
لغرب العربي ني الشصول على استقلاها. 


وألقت مصر بكل تقلها في مساندة الثورة الزائرية معنوياً ومادياً واعتبر 
جي موليه رئيس وزراء فرنسا أن عبد الناصر المسؤ ول الأول عن تشجيع الثورة 
المزائرية وأنه سيب التاعب التي تواجهها فرنسا. 

وحدث تطور جديد عندما مس الرئيس عبد الناصر أخمية الدور الذي يكن 
أن تلعبه سوريا في السياسة العربيةء فسحى إلى توطيد العلاقات معها وقرر تعييني 
سفيراً صر في سوريا في ربيم ٠۹١١‏ للقيام بيذ المهمة وأطلق يدي في العمل 
لتحقيق هذا المدف. 

ولم أكن في سحاجة الى وقت طويل لتوطيد علاقاتي مع كافة الأحزاب السورية 
ومع قيادات الجيش» وقد لست قوة المشاعر العربية في سوريا ومساندة الشعب 
العفوية لكل قضية عربية وإانه العميق بالوحدة العربية . 
1۸ 


وعتدما تبين للسوريين الدور القيادي لعبد الناصر في العمل على استقلال 
كافة . الشعوبب العربية والتخلص من السيطرة الأجنبية واصراره على سياسة عدم 
الانحياز والسعي من أجل وحدة العمل العربي» اصبحت مصر أقرب ما يكون 
لقلب کل سوري . 

وعندما لست هذه المشاعر القوية اقترحث على الرئيس عبد الناصر في شهر 
يوليو ۹46١‏ عقد اتفاقية عمسكرية مم سوريا وانشاء قيادة عسكرية موحدة يكن أن 
تنضم ها الأردن فيا بعد. 

وکئت أری أن نجاح الدول الثلاث في اقامة وحدة عسكرية سيحول دون 
قيام إسرائيل باي عدران على الدول العربية . 

وقد تردد الرئيس عبد الناصر في الباءاية بسب تخونه من أن تؤ دي الحلافات 
بين الأحزاب السورية الى عرقلة الاتفاقية فيسيء الإحفاق الى موقف مصر السياسي 
تي العام العربيء إلا أن تردده زالى عندما أكدت له أن قادة الجيش السوري 
يؤايدون الاتفاق وآنه لا توجد معارضة بين السياسيين ثل هذا الاتفاق . 


وادراكاً من قادة الجيش السوري لأمية الاتفاق تجاوبوا بسرعة مع الاقتراحج 
ووقعت الاتفاقية في دمشق في ۲۰ اکتوبر ۱۹١‏ ثم انضمت ها الأردن قي اكتوبر 
عام 4 . 

إلا آنه جرت احداث ضحمة عام 1۹۵٩‏ تسببت في تغييرات كبيرة في المنطقة 
ما أدى إلى زيادة حدة الصراع العربي الإسرائيلي وتفاقم الصراع بين الغرب والشرق 
في المنطقة . 

فقد كان دالاس يفكر في الطربتة التي يعاقب با عبد الناصر لشرائه اسلحة 
سوفيتية ولتبنيه لسياسة عدم الانحیاز» فاعان في ۱۸ وليو 1۹0١‏ عن سحب 
الولايات المتحدة عرضها بالسامة في تمويل السد العالي وتبعتها انجلترا ثم البنك 
الدولي. 

وجاء رد الرئيس عبد الاصر سريعاً فاعلن في حطاب له بالاسكندرية في ۲١‏ 
يوليو تأميم قناة السويس حى يكن مويل السد العالي من موارد القناةء ولادراك 
عبد الناصر نحطورة هذا الإجراء فقشد أعلنه في نطاب ملتهب ضد السيطرة 


۹ 


الاستعمارية لتعبئة الجماهير في مصر والعالم العريي» وكنت استمع الى خطابه مع 
عدد من السیاسیین في دمشق عن طریق اذاعة صوت العرب فلمست مدى انفعاهم 
تادهم مع الرئيس عبد الناصر» وشعرت في هذه اللحظة أن عبد الناصر اصح 
ثل آمل عربیاً وان زعامته قد امتدت الى خارج مصر. 

واشتدت العملة التي يقودها إيدن وجي موليه ضد عبد الناصر» وبدآات 
المعلومات ترد عن وصول وحدات عسكرية بريطانية الى قبرص ومالطة وزادت 
توقعادت عدوان بریطاني فرنسي مشترك علن مصرء إلا أنه خلال مناقشاتي مع قادة 
الأحزاب السورية كان هناك اجماع باستبعاد اشتراك اسرائيل في هذا العسدوان 
لاستبحالة تواطؤ بريطانيا مع اسرائيل نظراً للمصالح البريطانية الضخمة في العام 
العربي والتي ستتعرض لتهديد خحطير في حالة اشتراكها مع إسرائيل في حرب ضد 
مصر. 

كما كان هناك اجماع بأن تواطؤ بريطانيا وفرنسا مع إسرائيل ينهي دورها 
السياسي ني المنطقة وهو الدور الذي حاولا الاحتفاظ به عندما اشتركا في اصدار 
التصريح الثلاڻي مع الولايات التحدة عام ٠۹٠١‏ من أجل حفظ السلام في الشرق 
الأزشطن 

ولذلك كان عدوان القوات الإسرائيلية على مصر يوم ۲۹ أكتوبر مفاجأة سواء 
في القاهرة أو دمشق» وعندما بدأ الغزو البريطاني الفرنسي في اليوم التالي اجتاحت 
العام العربي موجة من الغضب الشديد ضد بريطانيا وفرنسا. خاصة بعد أن تبين 
تواطؤ۳ا مع إسرائيل. 

وعرضت سوريا والأردن معاونتها العسكرية لمصر بالمجوم على إسرائيل 
لتخفيف الضغط عليهاء إلا أن الرئيس عبد الناصر طلب عدم اشتراكها في المعركة 
حتى لا يتعرضا للعدوان البريطاني الفرنسي . 

وقد حضرت جلسة صاخحبة لمجاس الوزراء السوري بطلب من رئيس 
الجمهورية شكري القوتلي لإقناع الوزراء بان مصر هي التي تلح في عدم حوضص 
سوريا المعركة» وكان عدد من الوزراء يصر على دخول المعركة بجانب مصر مهيا 
كانت" النتائج . ویرددون أنه لا می أن يسجل التاريخ أن مصر کانت تضرب 
والشعب السوري ساكن لا ينحرك. 
۳ 


وزارني في اليوم التالي عدد من قادة الیش وکان من بینم عبد الحميد 
السرّاج رئيس شمبة المخابرات واتفقنا على نسف انابيب البترول التي تر في سوريا 
وتملكها الشركة البريطانيةء وكانت هذه أول مرة استخدم فيها سلاح البترول في 
المعركة. 

وقد وجدت فرنسا وبريطانيا في قرار التأميم ذريعة للعدوان على مصر أما 
إسرائبل فلم يکن لديا آي مہرز مجومها على مصر ولم جد بن جوريون أمامه 
سوى الإعلان عن أهداف إسرائيل الحقيقية من العدوان على مصر وفي ضم سيناء 
لاسرائيل باعتبارها جزءاً من إسرائيل واعتبر أن قواته لم تدخل الأراضي المصرية 
بدخوها سيناءء وصرح بان سيناء قد تم تحريرها بواسطة الجيش الإسرائيلي. 

وازاء نقض بن جوريون الصريح لاتفاق المدنةء لم عبد مفراً من اعلان انياء 
اتفاقية المدنة مع مصر فذكر أا ماقت ودفنتث» كا أعلن عن زوال خطوط المدنة 
بین مصر وإسرائیل حتی يتاح له ضم سیناء إلى إسرائيل. 

وكانت الخطوة التالية لبن جوريون بعد الغائه لاتفاقية المدنة هي طرد قوات 
الرقابة التابعة للأمم المتحدة بحجة أنه لن يسمح بوجود قوات أجنبية في الأراضي 
التي تحتلها إسرائيل . 

وقد اذاع بن جوريون في اليوم التالي بأن من أهداف اسرائيل في هجومها 
على سيناء هو تحرير هذا الجزء من الوطن. 

واضاف بان اسرائیل لم تحصل في حرب ۱۹٤۸‏ على کل ما ترید وأنه یکون 
من قصر النظر عدم الاستفادة من الظروف التاحة ها الآن. 

وقد عبر بن جوريون باشتراكه في العدوان الثلاثي واعلانه بضم سيناء عن 
سياسة إسرائيل التوسعية بوضوح كامل وقضى بذلك على الأمل في تحقيق السلام 
في المنطقة عندما بدأ في تنفيذ سياسته التوسعية» وهي السياسة التي لا زالت 
إسرائيل تسير عليها. 

إلا أن الدول المعتدية م تدحل في حساباتها التدحل الأميركي ضد العدوان 
ففوجئت بالموقف الحاسم لأيزنهاور واصراره على انسحاب القوات البريطانية 
والفرنسية من بورسعيد كما أرغم القوات الإسرائيلية على الانسحاب من سيناء 
وقطاع غزة. . 

۴۹ 


وکان لدور آیزہاور صدی کییر فی مصر ورفع من شان الولايات التحدة في 
المنطقة باعتبارها دولة عظمى تتصدى للعدوان وحماية الدول الصغيرة. 


وکانت امام ايزنهاور فرصة كبيرة بعد انتهاء العدوان لتحقيق السلام الدائم 
في المنطقة ولم يكن ذلك يتطلب منه الجهد الضخم الذي بذله في الضغط على 
بریطانيا وفرنسا وإسرائیل . 

إلا أن الإدارة الأميركية اهدرت أكبر فرصة سنحت لتحقيق السلام منذ بداية 
النزاع الإسرائيلى العربي عندما توقفت عند حد انهاء العدوان الثلاثي . 

وقي جو من التعاطف الشديد في مصر نحو الولايات المتحدةء فوجئت مصر 
بشجميد الولايات التعحدة للأرمدة المصرية في البنوك الأميركية وكانت مصر في 
حاجة شديدة لشراء مواد غذائية وأدوية » فاضطرت للاتجاه إلى الأحاد السوفييتق 
طالبة معونته» فسار ع بإرسال ما تاجه مصر من أدوية ومواد غذائية وكان کر 
اثولايات التبحدة يدل عل جهل وعدم الفهم للأحداث فبعد أن اتجهت المشإاعر 
في المنطقة نحو الولايات المتحدة لتصرفها الحازم ضد العدوان. فقدته عندما شعرت 
جاهير الشعب أن الولايات المتحدة تعمل على عحاصرعها اقتصادياًء هذا في الوقت 
الذي أحتل الاتحاد السوفييتي مكانة خاصة لدى مصر وسرريا باعتباره امصدر 
الوحيد لتزويدها بالسلاح ماية أمنهها بعد تعرض مصر للعدوان» كا أصبح القوة 
ألتي تمدها بالعونات الاقتصادية في الأزمات كما نجح الاتحاد السوفيبتي في ابراز 
تأييده للدول العربية عندما هدد بوانين في ٥‏ نوفمير ۱۹١٩‏ باستخدام الصواريخ 
الروسية ضمد الدول العتدية وكذلك عندما أعلن في ١١‏ نوفمبر باستعداد الإتحاد 
السوفييتي ارسال متطوعين لإناء الاحتلال. 

وكان يكن للرلايات التحدة مع بداية عام ۱۹١۷‏ ان تعيد النظر في سياستها 
في قضية الشرق الأوسط وان تتجه لعالحة المشكلة الأساسية وهي اناء التزاع 
المسلح الإسرائيلي العربيء إلا أن الإدارة الأمريكية لم تكن ترى امامها سوى 
الشكلة التي تعنيها وهي تزايد النفوذ السوفبيتي في النطقة . 

ولذلك كانت الفاجأة الأمريكية الجديدة عندما اعلن أيزنماور في يشاير 
۷ء عن سياسته في الشرق الأوسط خجاءت خالية تاماً من أي اقتراح لمسابلة 
الخطر المحقيقي في النعلقة وهو التزاع العربي الإسرائيلي واقترح توقيع اتفاقات مم 


۲ 


دول النطقة لواجهة العدوان المسلع من جانب أي دولة تسيطر عليها الشيوعية 
الدولية . 

وکان طرح مدا ایز ہاور على دول الشرق الأوسط يشكل مأساة في عجر 
واشنطن عن إدراك التطور الذي حدث في المنطقة برفض شعوها الأحلاف 
العسكرية والقواعد الأجنبية . وانتهى مبدأ أيزنهاور إلى فشل ذريع بعد ان رفضته 
مصر وسوریا. 

وادی تطور العلاقات ہیں مصر وسوريا في هذه الفترة إلى ازدياد الروابط بين 
البلدين والشعور بالمصير الواسحد ما دفع البلدين إلى الاتجاه نحو إقامة وحدة كاملة 
بینہا تم الإعلان عا في ۲۲ فبرایر ۱۹۵۸ في جو من الحماس البالغ في مصر 
وسوریاً. 

وبإعلان قيام الجمهورية العربية المتحدة ازداد الصراع في النطقة» فلم ترحب 
الولايات المتحدة اء فقد رات أا تستقطب الحماهير العربية في رنض السياسة 
الأمريكية بإقامة أحلاف عسكرية. 

كذلك لإ برحب الاتحاد السوفييني بقيام الوحدة» فقد كان من نتائجها الغاء 
الحزب الشيوعي في سوريا وهو ابلعزب الشيوعي الوحيد الذي كان يزاول نشاطاً 
رسمياً في العالم العريي. 

كذلك كانت إسرائيل ترى في قيام الحمهورية العربية المتحدة عائقاً قوباً أمام 
أهدانها التوسعية . 

بل ان بعض الدول العربية تخوفت من هذه الوعدة لتصورها أن عبد الناصر 
سيسعى لضم دول عربية أحرى إلى هذه الوحدة فتكائرت القوى التي تعمل ضد 
وسحدة مصر وسوريا. 

وانهاردت الوحدة في سبتمبر ۱۹٩١‏ عندما قام عدد من ضباط الجيش السوري 
بانقلاب عسكري» فانتهت أكبر ركيزة للوسعدة العربية قامت في العصر الحديث. 

وني ذلك الوقت كان الصراع حول مياه نهر الأردن بين إسرائيل والدول 
العربية يشتد خاصة عندما بدأت إسرائيل في تنفيذ مشروعها لتحويل مياه جر 
الأردن إلى النقب حتى تستقبل الزيد من المهاجرين اليهود الجدد. 
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غدعا عبد الناصر إلى عقد قمة عربي في يناير 1۹14 للنظر في تنفيذ المشروع 
العربي لاصتغلال مياه نير الأردن وهو مشروع كنت قد أشرفت على وضعه مم 
ججوعة من المهندسين العرب وسبق لي وبحشته مع أريك جونسون عندما جاء ثل 
حكومة . الولايات التحدة وحمل معه مشروعاً أمريكياً لتوزيع الاه بين إسرائيل 
والعرب» ألا أننا ي نصلل إلى اتفاق يسبب إصرار إسرائيل على الحصول على معظم 
مياه نهر الأردن. 

وقد استدعاني عبد الناصر من نيويورك حيث كنت اشغل منصب الندوب 
الدائم لصر لدى الأمم المعدة للاشتراك في مؤ تر القمة. 


وتقرر في هذا اؤ مر 
العربية ضد أي مديد إسرائيلي وحصص ها ميلغ ٠١١‏ مليون جيه استرليني . 


قيادة عسكرية عربية موحدة للدفاع عن الأر اضي 


كيا تقرر إنشاء هيئة للاشراف على تنفيذ المشروع العربي لاستغلال مياه هر 
الأردن. وكانت إسرائيلل قد بدأت في مشروعها لتحويل مياه نهر الأردن الى النقب. 
فلسطيني وهو منظمة التمحرير. 
ورجعت الى القاهرة في شهر ابريل ۹۹٤‏ لأشخل منصب وزير الخارجية وني 
ناصر لتمحديد اطوط العريضة لسياستنا الخارجية كان وأضسا 
ئي هذه الفترة فقد بدا التهديد الإسرائيلي للدول 
ن يتمثل في غاراتما عل سوريا لعرقلة الأعمال الإنشائية التي تقوم 
میاه نہر الأردن» كا كانت تواصل غاراتها على عدد من 


كذلك تقرر قیام 7 


مدن الضفة الغربية . 
وكانت إسرائيل قد اعلدت انها ستقوم باتمام تحويل مياه نر الأردن خلال عام 
4 عا جرم القلسطينيين من حقهم في المياه. 


وني نفس الوقت كانت المساعدات الاقتصادية تتدقق على إسسرائيل من 
الرلايات التحدة والعديد من دول أوروبا الغربيةء كما كانت إسرائيل تنلقى 
الأسلحة بكميات وفيرة من فرنسا وانجاترا والانيا الغربية. 

وكان من المشاكل التي تواجهنا تول جونسون رئاسة الولايات التحدة وقيامه 
ما هو معروف عنه من مناصرة إسرائيل بتقديم كل عون ها. كا كان الصراع 


U: 


الأمريكي السوفييتي يزداد حدة في المنطقة بالرغم من انتهاء ارب الباردة التي 
کانت بلغت عنفوانها في أوائل الستينامت وانباء المواجهة العنيفة بين البلدين يسبب 
أزمة الصواريخ في كوبا والتي شاهدت طرفاً منہا عندما كنت أمثل مصر في مجلس 
الأمن عند مناقشة الأزمة. 

وعند دراسة اللنطوط العريضة لسياستنا الحارجية مع عبد الناصر لم يكن في 
الاستطاعة وضع أولويات. وإنا كانت هناك جموعة من الخطوط العريضة يجب 
السبر فيها في نفس الوقت» وكان من أهمها: تنظيم العمل العربي عن طريق 
اتماعات القمة لمواجهة التهديدات الإسرائيلية تطوير العلاقات مع الاتحاد 
السرفييتى لضمان الحصول على احتياجاتنا من الأسلحة لدعم قواتنا المسلحة وزيادة 
قدراتنا الصناعيةء التمسك بسياسة عدم الانحياز ازاء الصراع السوفيبتي الأمريكي» 
دعم علاقاتنا مع دول عدم الانحياز والدول الأفريفية . 

وتنفيذاً هذه السياسة شهدت القاهرة خلال عام ۱۹۹4 نشاطاً دولياً على 
نطاق واسع أ تشهده أي عاصمة في العام فقد عقد في القاهرة اجتماع قمة عربي 
في بنأير 1۹۹٤‏ واجتماع قمة عربي أحر في سبتمبر بالاسكندرية» كا عقد اجتماع 
قمة افريقي ي القاعرة في يوليو من نفس العام» وفي اكتوبر انعقد في القاهرة 
اجتماع قمة لدول عدم الانحياز. 

وبنهاية عام 6 كانت مصر قد عززت مكانتها الدولية وبدأت القيادة 
الموحدة العربية في وضع خحطتها الدفاعية ضد العدوان الإسرائيليء وإن كان الفريق 
علي عامر القائد العام قد أوضح للرؤ ساء العرب في سبتمبر ان الجبهة الشرقية التي 
تضم الأردن وسوريا ولبنان لا تستطيع بوضعها الالي مواجهة المجوم الإسرائيلي 
ورأى بضرورة سرعة تزويد هده الدول بالأسلحة وان تصبح الجبهة الشرقية جبهة 
#عسكرية واحدة. ووضع أن هذه الطة الدفاعية يحتاج تنفيذها لثلاث سنوات 
على الأقل . 

ولذا كان من الواضح أنه قبل أن تستكمل الدول العربية قدراعما الدفاعية 
حلال السنوات التالية ٠‏ فإنها ستكون معرضة لماطر العدوان الإسرائيلي» خحاصة 
بعد ان زالت الضمانات الدولية لحفظ السلام فقد انتهكت اسرائيل اتفاقات 
امدنة واعلنت عن انتهائهاء كا ان التصريح الثلائي لضمان السلام في الشرق 


fo 


الأوسط قد فقد أثره بعد اشتراك بريطانيا وفرنسا في اعتدائها على مصر عام 
1. 


ولذلك كان الطريق مفتوساً امام إسرائيل للقيام بعدوانا عام ۱۹٩۷‏ . 
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۔جذ وں صرب یونیو 


كانت هناك أسباب للتوثر بين العام العربي وبين الدول الغربية الكبرى منذ 
مطلع القرن التاسع عشر يسبب أطماع هذه الدول واحتلاها لأكئر البلاد العربية. 
وقد ظلت الولايات التحدة تى اية الحرب العالية الثانيةء نأى عن هذا الصراع 
مستغرقة في بناء جتمعها ولي تطوير هويتها الوطنية» وتدعيم وحدتها والسيطرة على 
أراضيها المترامية الأطراف الافلة بأسباب الثروة والناء. وبالتالي فلم يكن ها 
قظمع بكري أو اقتصادي ذو بال في المنطقة العربيةء ما استتيع أن العرب ظلوا 
ردحاً طویا من الزمن يتطلعون إلى الرلايات التعدة بارا قوة دولية غير 
استعمارية لعلها تعينهم في نضاطم الدامي للتحرر من نير الاحتلال الأورويي وخاصة 
بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي ويلسون» اثر الحرب العالية الأولىء مبادئه القائمة 
على حى الشعوب في تقرير مصيرها. 

ومن ثم فقد كان جال عبد الناصر قي السنين الأول بعد ثورة ۱۹١۴‏ أكثر 
میا للتعاون مع الولايات التحدة منه للتعاون مع الاتحاد السوفييتي فقد قامت 
الرلايات المتحدة من جانبها بقيول الثورة والاعتراف بهاء وعاونت في محقيق الاتفاق 
مع بریطانیا لجلاء قواتہا عن قناة السویس عام ٠۹۵٤‏ . 


على آنه اثر الحرب المالية الثانية شرعت الولايات المحدة في ت سياسة في 
الشرق الأوسط سيطر عايها غ كان ها أكبر الأثر فيا نشأء ثم تفاقم» من 
توتر في العلاقات العربية الأمريكية 

کان اوا قيام إسرائيل في النطفةء والدور الذي مارسته الولايات التحدة في 
تأییدها ودعمها باساب القوة والمئعة على حساب الشعب الفلسطبني . 
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وكان ثانيهما المحاولات التي بذلتها الدبلوماسية. الأمريكية منذ نهاية الحرب 
العالبة الثانية التطويتق الاتحاد السوفييتي بشبكة متماسكة من القواعد العسكرية. 
فسعت لإقامة احلاف. وقواعد رة في منطقة . الشرق الأوسط لا ها من أهية 
جغرافية واستراتيجية وما تعلكه من مصادر واسمة للبترول الذي كان استمرار تدفقه 
الضمان الأول للإمو المضطرد للنظام الصناعي الغربي. 

وقي نفس الوقت وح انتهاء ارب العالية الثانية كانت القضية الأول التي 
تشغل العام العربي هي قضية التعدرر من الاستعمار والنفوة الأجنبي وبناء القاعدة 
الاقتصادية الصلبة التي يستطيع أن يفوم عليها الاستقلال الوطبي الحقيقي . 

ولذلك فإن الصدام الاول مع الولايات الححدة م يكن مع جال عبد الناصر 
الذي كان ثل ثورة لدعم الاستقلال الوطني ونثبيت أركانه. 

وإغا جاء هذا الصدام عام ۹۹١١‏ مع حكومة وطنية يتزعمها مصطفى 
النحاس» فقد تقدمت حكومة الولايات التحدة بالاشتراك مع بريطانيا وفرنسا 
وترکیا بمشروع إل إلى الكومة المعصرية في ۳ اكتوبر 4١١‏ لاشراك مصر في نظام 
للدفاع المشترك في منطقة الشرق الأوسط يكون مکمل للأحلاف الغربية الأخرى 
ويعتمد على أن تقدم مصر هذا التحالف القواعد العسكرية البريطانية القائمة على 
ضفي القناة. 

وقد بادرت حكومة النحاس وفي آقل من ثمانية وأربعين ساعة برفض هذا 
الشروع برغم تركز القوات البريطانية في منطقة قناة السويس آنذاك. وكان الدافع 
اليل ارتي و ر 
الاحتلدل البريطاني لا يكن أن تستبدل احتلالا باحتلال آخر مجيء تحت ستار 
الدفاع عن النطقة . 


وجاءت ثورة ۲۴ يوليو ۱۹١١‏ ومعها وجوه جديدة ورؤ ية جديدة. وعرفس 
جون فوستر دالاس وزير خارجية الولايات المتحدة عام ٠۹١١‏ على جال عي 
الناصر المشروع القديم ثانية بدحول مصر في حالف عسكري غربي للمنطقة فرفضه 
جال عبد الناصر وانفس الأسباب . 

غير أن دالاس»ء فيا التزم به من سياسة حافة الحرب و«من ليس معنا فهو 
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عليئا»» لإ يستطع قط أن يستوعب هذا الرفض المصري الذي ظل عامل قوياً في 
توتر العلاقات المصرية الأمريكية. 

ورغم ما بدا من رة الإدارة الأمريكية في تقب الثورة في مصر ومد يد 
العون هما كانت هناك ايضا رغبة مسنترة في تطويعها وترويضها لتكون في خدمة 
الأهداف الأميركية في المنطقة. وقد ظلىت السياسة الأميركية تتأرجح بين هذين 
الاتجاهين . فكاما كان يغلب عامل التفهم كانت العلاقات مع مصر تزدهر كما حدث 
حين تصدى الرئيس الأميريكي دوايت أيزنماور للعدوان الثلائي عام 1۹١١‏ ولال 
سنوانت -حکم چون کیندتي ( ۱۹٩۰‏ ۱۹۹۳). 

فإذا تغلب عامل الضفط والتهدیاد توئرت العلاقات ک| حدث عندما سحت 
الولايات المتحدة عرضها لتمويل السد العالي عام ١١۹٠ء‏ ثم بعد ذلك خلال 
حکم لیندون جونسون بسبب انحیازه البالغ لإسرائيل» وعارسته لاسلوب ثبت فشله 
من قبل في التعامل مع جال عبد الناصر. فقد قرر قطع العونة الاقتصادية عن 
مصر عام ۱۹٩٩‏ ولم تكن تتجاوز مائة مليون دولار تستخدم في امداد مصر بالقمح 
بشروط ميسرة في السداد. وكان دافعه في هذا الإجراء المتعسف موقف عبد الناصر 
المعارض لبعض سياسات الولايات المتبحدة سواء في الشرق الأوسط أو الكونخو أو 
یتنام . 

وني الليلة التي علم فيها جال عبد الناصر بهذا القطعء كنت معه في منزله» 
عندما قال لي معاقاً: 

- مت يفهم جونسون أن متاعب أمريكا في هذه المنطقة ليست بسبب شخص 
جال عبد الناصر أو بلد اسمه مصر. . ولكن متاعب امريكا هي بسبب سياسة 
امريكا نضسها. انم لا مجيدون التعامل إلا مع عملاء مثل كميل شمعون الذي 
انزلوا قواتهم بسببه في لبنان (۱۹۵۸) ومثلل شاه إيران الذي جعلوه يتحالف مع 
إسرائيل ضدنا. ان المجتمم الأمريكي مجتمع قوي وعظيم . .. ولکنہم جاءوا لا 
برئيس يتعامل بنط قطاع الطرق مع شعوب تعيش في القرن العشرين 

وقد حرج عبد الناصر ليلقي حطاباً جماهيرياً في بورسعيد في ۳ دپسمبر 
)۱۹٩٩(‏ یعلن فيه موقفه من قطم المعونة الأميركية عن مصر بعبارته المشهورة: 
فليشرب الأمريكان من البحر» وإذا م يكفهم البحر الأبيض فلديهم البحر الأهر! 
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. إن مثل هذا التعبير كان قاسياً بالطبم ي التعامل مع قوة عظمى كالولايات 
المتحدة. ولكن عبد الناصر كان رجل ثورة وكان يرى أن قوته الأساسية لا تكمن 
في.مركزه الرسمي كرئيس لاجمهورية ولكن ني إيان رجل الشارع في الوطن العري 
به:. وني قدرته على استارته وتعیګته علل مستوی شعبي مما کان یفرض. عليه 
مصارحته تماما بحقائق الموقفب دون اللجوء للدبلوماسية المادئة داخحل المكاتب المغلقة التي 
كانت تفيد الولايات المتحدة وتضر بموقفه هو. 

وعندما قرر جونسون في عام ۱۹١١‏ بيع الأسلحة لإسرائيل ولإدراكه مقدماً 
ببخطورة هذه السياسة وأا ستثير الرأي العام العربي ضد الولايات التحد فلقد 
بعث برسالة إلى عبد الناصر بخطره فيها بان الولايات المتحدة قد قررت بيع 
صواريخ اهوك لإسرائيل لراجهة قاذفات القنابل الروسية الصنع التي توجد لدى 
مصر. وقد تحدث جونسون في رسالته عن أهمية الحيلولة دون اختلال التوازن في 
انواع السلاح» والتي قد تشجم عل القيام بحرب في المنطقةء وهدد في خطابه بأنه 
اذا قام العرب بتضخيم قضية بيع الأسلحة الأمريكية لإسرائيل فإنهم بذلك سوف 
يتسببون في استقطاب الوضع ني الشرق الأوسط وهو ما تحاول الولايات المححدة 
جاهدة إن تتفاداه . 

والواقع أن هذا الموقف من جونسون كان يعتمد على مغالطة كبرى لأنه كان 
يطرح مفهوماً خاصاً للتوازن العسكري في النطقة يعتمد على أن يكون هذا 
«التوازن» بين إسرائيل من ناحية وبين العالم العربي كله من ناحية اخرى. وفضلا 
عن إن هذا الموقف الأميركي الحديد كان هو البداية الحقيقية للاستقطاب الذي بدا 
يحدث في المنطقة وهو ما كانت إسرائيل تسعى إلى نحقيقه منذ البداية. 

وقد اغفل جونسون في موقفه هذا حقيفة جوهرية وهي أن توثق علاقاتنا مع 
الأتحاد السوفييتى جاءت نتيجة للسياسة الأميركية. فصفقة الأسلحة التي ابرمها 
جال عبد الناصر مع تشيكوسلوفاكيا في سنة ٠١١١‏ جاءت نتيجة اعتداء اسرائيل 
على غزة عام 6۵ ورفض الغرب کله امریکا وفرنسا وبریطانیا امداد مصر 
بالأسلحة اللازمة للدفاع عن أمنہا. 

واتفاق التعاون الاقتصادي بين مصر والانحاد السوفييتي لتمويل بناء السد 
العالي في سنة ۱۹١۸‏ بجاء نتيجة لقيام أمريكا فجأة في سنة 1۹١١‏ بسحب عرضها 
لتمويل السد العالي. 
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مع ذلك» وبرغم توثق علاقة مضر مع الاتحاد السوغييتي يوماً بعد يوم عقب 
کل خطا فادح ترتکبه الولايات المتحدة في المنطقة إلا أن جال عد الناصر هاجم 
نیکیتا خزوشوف علناً في سنة ۸۹ وهل عليه حلة شعواء في خحطاب له اثتاء 
وجوده بدمشق» أشعلت العام الخربي. كله» وهاجم سيطرة الشيوعيين على نظام 
الرئيس عبد الكريم قاسم في العراق» وكان قذ اشترط حل الحزب الشيوعي في 
سوریا قبل قيام الوحدة المصرية معها في سنة 1۹0۸ء ورفض دائ السماح 
للشيوعين في مصر بانشاء حزب ممم وظل كذلك حت وفاته في سنة ۱۹۷۰ . 


م يكن الأمر يتعلق اذن بانحياز مصري إلى الاتحاد السوفييتي ولكنه كان 
يتعلق بعدم قدرة السياسة الأميركية على فهم هذا التيار الوطتي في العام العربي 
الذي يقوده جال عبد النامر. 


وقد جاءني السفير الأميركي في القاهرة لمقابلتي عقب انتهاء دورة الأمم 
المتحدة في سنة 14٦١‏ واخطرني بأنه تلقى معلومات من واشئطن تفيد بأن الوفد 
الصري كان يصوت على الدوام بجانب الانحاد السوغييتي في الأمم المتحدة وأن 
الوفد المصري صوت اثنقي عشر مرة إلى جانب الاتحاد السوفيبتي مقابل مرتين فقط 
إلى جانب الولايات المتحدة. 


وبادر السفير إلى قراءة بيان يعدد لي القضايا الدولية التي تم عليها التصويت 
في الأمم المتحدة فأجيته : 


- إنكم تفهمون الأمور على نحو تلف تامأ نحن م نقم بالتصويت الى 
جانب الاتاد السوفييتي إن الاتحاد السوفيبتي هو الذي قام بالتصويت إلى جانبنا. ان 
كل تلك القضايا التي تذكرما الآن هي قضايا التزمنا بالتصويت فيهاء ليس مع 
الاتحاد السوفييتي ولکن م جموعة دول عدم الانحياز. والاتحاد السوفييتي من 
جانبه» ولأسباب خاصة بسياسته رأى أن يضم صوته إلى جانب تلك المجموعة. 


وبدأت سلة ۱۹٩٩‏ وکل جسور التفاهم التي بناها دوايت ايزنباور وجون 
كنيدي مع مصر تقطع واحداً بعد الأخحر. وعبد الناصر من جانبه قد يئس تماما من 
تحسون العلاقات مع جونسون فى ظل انسيازه المسبق لإسرائيل . 


ولم يعد الأمر قاصراً فقط على الضغط الاقتصادي الأميركى الباشر عل 
ي ال ميري ي ر 
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وما امتد إلى الدعم العسكري. الباشر لاسرائيل وهو الموضوع الملتهب» والمتفجر 
داټاء في وعي کل مواطن عزي. 

ولم تكمن قيمة الصفقة الأميركية لإأسرائيل فقط في حجمها العسكري» فإسرائيل 
م يتقصها التفوق العسكري في أي وقت وما كانت تكمن بالدرجة الأول في 
قيمتها السياسية . فها هي الولايات المنحدة تقرر لأول مرة أن تتولى بنفسها إمداد إسرائيل 
بالسلاح في وقت لا توجد فيه أية ألخطار أو توترات على الحدود. العربية الاسرائيلية . 

ولقد جاءت هذه الصفقة بعد صفقة غسكرية كبرى كانت إسرائيل قد 
عفدا سراً مع الانيا الغربية» أدت الى قيام معظم الدول العربية بقطع علاقاما مع 
الانيا الغربية عام ۹٩١‏ وكان المسؤولون الألمان يقولون لي بصراحة: اننا لي نيرم 
تلك الصفقة إلا بتعليمات أميركية . 

وهكذ! كان الموقف بالمنطقة في مطلع سلة ۱۹۹٩‏ كا بلي: 

# علاقات متصاعدة بين الولايات القحدة وإسرائيل ني .المجالات السياسية 
والاقتصادية والعسكرية . 

علاقات متدهورة بين مصر والرلايات المتحدة. 

# قيادة عسكرية عربية موحدةء مازالت في دور النمو يقابلها متاعب سيأسية 
ومالية عديدة. 

# انشخال جزء من القوات الصرية في اليمن. 

# قيام خحلافات عربية تؤ ثر على البهة الشرقية . 

واصبح المسرح السياسي والعسكري مهيا لإسرائيل لتصعيد عملياتها 
العسكرية. 

وني ۳ نوفمبر سنة ۱۹۹١‏ قامت إسرائيل باستمخدام قواعا الجوية والبرية في 
المجرم على قرية السموع الأردنية. وهي قرية صغيرة تضم أربعة آلاف نسمىة 
معظمهم من اللاجئين الفلسطينبين وانزلت بهم خحسائر جسيمة في الأرواح من 
سكان القرية . 

وأعلنت إسرائيل انها تقوم بهله الغارة الإنتقامية في الأردن ردا على اعمال 
فلسطينية بدأت من سوريا! 

وأثناء وجودي في مطار القاهرة للاشترالد مع عبد الناصر في استقبان احد 
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رؤضاء الدول تحدشت مع عبد الحكيم عاصر عن توقعي لاستمراز الاعتداءات 
الإسرائيلية وأشرت إلى الاتفاقية العسكرية التي وقعناها مع سوريا مؤخراً واننا قد 
نجد انضسنا. فجأة في. بحرب مع اسرائيل وطمائني عبد الحكيم. عامر الى الاستعدادات 
المصرية. 

وعندما انتهيت من حديئي مع عامر فاجأني عبد الناصر باخراج ورقة من 
جيبه قائا بان عبد اكيم عامر لديه كشف بأساء إعشرة ضباط لنقلهم لوزارة 
الخارجية . وقرات الأسماء ثم أجبته بان سادرس الموضوع۔ 

فادرك عبد الناصر أنني معترض وقال ضاحكاً: 

«مالكف مش متحمس لنقل الضباط للسلك الدبلوماسي . لنت يخ رانك 
كنت ضابط. على العموم انا أقدر أصدر قرار جمهوري . أيه رأيك؟». 

وعلقت باقتضاب بني في سبيلى اعادة تنظيم وزارة الخارجية . 


وأحذ عبد الناصر بوجهة نظري» إلا أنني شعرت بالقلق في ذلك الوقت فقد 
كنت أعرف معظم الضباط المطلوب نقلهم وهم من القادة الأكفاء وكان في 
مقدمتهم اللواء امد اسماعيل والذي كنت على صلة وثيقة به وأعهد فيه الخلق 
الرفيع وعلمه الواسع في الشؤون العسكرية. وكان نقلهم للخارجية خسارة مؤ كدة 
للجيش في فترة حرجة تحتاج فيها القوات المسلحة إلى القادة ذوي اخبرة. 

وقد أصبح احمد اسماعيل فيا بعد وزيراً للحربية وهو الذي نفد حطة عبور 
الجيش المصري الى سیناء عام ۱۹۷۴ . 

وبقي هذا الأمر يلح على فكري كمثال يتبعه عبد الحكيم عامر في اخحتيار 
قيادات اميش . وجاءت نتيجة حرب ۱۹٩۷‏ تشير بوضوح الى عدم توفيقه في 
اختياره للقادة ووضع كل مهم في مكانه المناسب. 

وعقد مجلس الدفاع العربي اجتماعاً بالقاهرة في شهر مارس سنة ٠۹١٩۷‏ 

برئاستي لانظر في الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة واستمرت اجتماعاتنا من الصباح 
حتى منتضف الليل. وكان الوفد السوريء يلح على دعم سوريا بأسراب من 
الطائرات ويمدافع مضادة للطائرات تحسباً مجوم اسرائيلي على الجبهة السورية 
وشعرت بمدى قلقهم من مثل هذا المجوم قبل ان تتم استعداداتمم الدفاعية . 
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وتحققت غاوف سوريا ففي ۷ أبريل تحولت إسرائيل الى ابهة السورية 
فهاجمت الحدود السورية واستخدمت في هجومها سلاج الطيران واسفرت العارك 
الحوية عن سقوط ست طائرات ميج سورية. 

وواصلت اسرائیل تېدیداتها لسوریا. ففي ۱۲ مایو )۱۹٩۷(‏ أعلن اسحاق 
رابين رئيس أركان حرب القوات الإسرائيلية «اننا سوف نشن هجوماً حاطفاً على 
سوریاء وسنحتل دمشق لنسقط الحکم فیها ثم نعود . 

وقد جاءت تلك التصريحات الاسرائياية بعد يؤمين من طلب أبا إيبان لسفراء 
إسرائيل في الخارج بان يعربوا عن أن إسرائيل قد تضطر لأستخدام القوة ضد 
سوریا. 

كا أعلن ليفي اشكول رئيس وزراء إسرائيل أن «إسرائيل مستعدة لاستخدام 
القوة ضد سوريا» . 

وعندما شعرت سوريا بہداية العدوان الإسرائيلي قامت في ٠۴‏ مايو بابلا 
اعضاء مجلس الأمن بأن التهديدات الإسرائيلية هي تهيد للعدوان الإسرائيلي ضد 
سوریا. 

فقرر عبد الناصر إيفاد الفريق محمد فوزي رئيس أركان حرب القوات 
اللصرية الى سوريا لتفقد الموقف والنشاور عع القادة السوريين» وأعلن حالىة 
الطوارىء في القوات المسلحة المصرية التي بدأت ترك بعض قواتما الى صيناء. 
ولقد كان عبد الناصر يستهدف بذلك خلق ضغوط على إسرائيل تؤدي إلى عهدثة 
الموقفب على الجبهة السورية . 

ثم توالت التقارير عن الحشود العسكرية الإسرائيلية على الحدود السورية» 
وکانت موسکو هي أحد مصادر تلك التقارير حين أبلغ السوفييت وفداً برلانیاً 
مصریاً برئاسة أنور السادات كان في زيارة لاساد السوفييتي بوجود هذه الحشود. 

وني ۱٩‏ مايو رأى عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة المصرية أن 
يتخذ حطوة أخرى في الضغط على إسرائيل فطلب من الفريق فوزي رئيس اركان 
الحرب أن يرسلل خطاباً الى قائد قوات الطوارىء في قطاع غزة وشرم الشيخ؛ 
ا جرال ريکي جاه فيه : 
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«أحيطكم علا بانني أصدرت أوامري للقوات المسلحة للجمهورية العربية 
الممحدة بأن تكون مستعدة لأي عمل ضد إ سرائيل في نفس اللحظة التي ترتكب فيه 
آي عمل عدواني ضد أي دولة عربية. وطبقاً هذه الأوامر فإن قواتنا تحتشد الآن في 
سيناء وعلى. حدودنا . الشرقية. وحرصاً منا على سلامة القوات الدولية الى تتخذ 
مواقعها. على ودنا الشرقية فإنني اطلب منك أن تصدر أوامرك بسحب هذه 
القوات من مراكزها على الفور. وقد أصدرت أوامري الى قائد المنطةة العسكرية 
الشرقية حول هذا الموضوع» وطلبت أن يبلغني تنفيذ هذه الأرامر». 

وعندما ارسل لى الفريق فوزي بصورة من هذا الطاب الذي تم تسلیمه 
فل إلى قائد القرات الدولية امح واضحاً لدي أن الأمر بدأ يتحول إلى مواجهة 
مع إسرائيل يحاول كل طرف فيها ان يضغط على الأحر ما قد جرنا الى مواجهة 
عسكرية. وحيث اننا نتصرف طبقاً لقوق والتزامات السيادة المصرية على أراضينا 
فإن العامل الجوهري في الموضوع يعتمد على قدرتنا الفعلية عسكرياً في مواجهة 
التهديدات الإسرائيلية. 

وقد طلب يوثانت السكرتير العام للأمم المتحدة عندما علم بالأمر أن توجه 
مصمر خطابيا اليه وليس الى قائد القوات. هذا من الناحية القانونية. أما من 
الناحية الوضوعية غإنه رأى أيضاً أنه لا يستطيع إن يسحب قوات الآمم المتحدة من 
منطقة ادود المصرية مع إسرائيل ويتركها في شرم الشيخ وقطاع غزة وأنه مضطر 
الى سحب كافة القوات من غزة وسيناء بكاملها وابلاغ الجمعية العامة بذلك. 

وعندما ابلغني الفريق فوزي بأن الحنرال ريكي قائد قوات الطوارىء يطلب 
توجيه الطاب الى السكرتير العام عن طريق وزارة الخارجيةء تحدثت مع عبد 
الناصر تليفونياً فوافق على توجيه نفس الخطاب الى يوثانت عن طريقي . 

ولقد كان الطاب الذي أرسلته واضحاً للغاية» فتحن لم تطلب سحب 
قوات الطوارىء الموجودة في غزة أو شرم الشيخ» وكان طلبنا قاصراً على سبحب 
القرات الموجودة على املعدود المصرية مع إسرائيل . 

وعندما رفض یوثانت اجراء انسحاب جزئي لقوات الطواریء لم يعد في 
استطاعة مصر التراجع عن طلبها ولم يكن أمامنا سوى أن نطلب الاتسحاب الكلي 
لقوات الأمم المتحدة» وهذا يتضمن بالطيع القوات الموجودة في غزة وشرم الشيخ . 
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وقد أدى انسخاب قوات الأمم المتحدة من شرم الشيخ الى دخول قواتا 
العسكرية اليها. . وهه الخطوة بدورها فرضست علينا العودة الى المشكلة القدية 
الخاصة بلاحة إسرائيل في ليج العقبة . 

ولم يكن هذا التصرف من جانب يوثانت منطلقاً من سوء نية. ولكنه كان 
ببساطة ينطلق من عدم معرفته بالنطقةء وبحقيقة التوترات القائمة فيها. 

وهکذا وجد يوثانت نفسه في شهر مايو سنة ۱۹٩۷‏ في وسط ازمة سياسية 
كبرى بالشرق الأوسط بغير ان تتضح في ذهنه اما ابعاد الأزمة . 


وفي نفس الوقت فإن قرار عبد الحكيم عامر بسحب قوات الطوارىء كان 
قراراً متسرعاً يفتقد اية قيمة عسكرية ولا يشكل أي ضغط عسكري على إسرائيل . 


وتلقفت اسرائيل هذا التطور الحدياد لكي تول الأزمة والتي بدأما بتهديداتما 
لسوريا بالغزو العسكري واستلال دمشق الى قضية أخرى تاماً وهي عرية الملاحة 
في ليج العقبة وبدأت الأزمة الحديدة تحتل مكان الصدارة في عواصم عديدةء وفي 
مقدمتها واشنطن بالطبع . ولقد زعمت إسرائيل من جانبها ان لدا الترام أميركي 
منذ سنة ٠۹0۷‏ بضمان حرية اللاحة لسفعا في خحليج العقبةء وهو التزام حقى ولو 
کان صحیحاً فان مصر م تکن طرفاً فيه ولم اسمع به على الاطلاق. 

ولا كان هدف عبد الناصر من الأزمة كلها هو امتصاص التهديد الإسرائيلي 
ضد سوريا فإنه قرر أن يعلن اغلاق حليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية وذلك 
في يوم ٣٣‏ مايو. 

في ذلك اليوم حضر لمقاباتي ريتشارد نولتي» سفرر الولايات المححدة بالقاهرةء 
والذي لم يكن قد قدم بعد أوراق اعتماده إلى الرئيس مال عبد الناصر. 

وني تلك المقابلة كان نولتي يحمل معه رسالة من الرئيس الأمريكي ليندون 
جونسون موجهة إلى الرئيس مال عبد الناصر ومعها مذكرة تفصيلية . 

ولقد بجاء في الرسالة التي وقمها جونسون تأكيده على حسن نواياه نحو مصر., 
ونفیه ان لدیه اتجاهات غير ودية نهوها. ثم اشاد جونسون بجهود عبد الناصر في 
جال التنمية الاقتصادية وبعدها تدش عن أهمية نجنب القتال مشيرأً إلى ان 
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النازعات يجب الا محل بالاجتياز غير المشروع للحدود بالقوات المسلحة ومقترساً إن 
يقوم ناثبه» هيوبرت "مفري » بزيارة منطقة الشرق الأؤسط. 

ونظراً للأهية الخاصة لتلاك الرسالة بالذات. والمذكرة المرفقة با ولتأثيرها 
اخطير على الأحداث التالية أورد هنا آم ما جاء فيها: 


«لقد امضيت ممظم هذه الأيام الماضية افكر في الشرق الأوسط وفي المشاكل 
التي تواجهونما والمشاكل التي نواجهها في المنطقة وقد ذكر لي عدد من اصدقائنا 
المشتركين بجا فيهم السفير «باتل» انكم قلقون لأن الولايات المتحدة قد ابدت 
اتجاهات غير ودية تجاه الحمهورية العربية المتحدة وأود أن تعلموا بصورة مباشرة ان 
هذا ابعد ما یکون عن نوایانا. 


ولقد راقبنت من بعد جهودكم لتدمية بلادكم والهوض ہا واظنني افهم 
كبرياء شعبكم وأمانيه وتصميمه على إن يدخل العام العصري ويشارك بدوره 
الكامل فيه باسرع وقت ممكن وأمل ان نتمكن من إيجاد الوسائل العامة والخاصة 
على السواء للعمل معا بطريقة أوثق . 

كذلك فإني افهم القوى السياسية التي تعمل في ا وافهم المطامع 
وإسباب التوتر وكذلك الذكريات والآمال. 


«وبطبيعة الال فن من واجبکم وواجبي في الوقت نفسه ألا ننظر الى الوراء 
وإغا ننقذ الشرق الأوسط . والمجتمع الإنساني كله - من حرب اعتقد أنه ليس هناك 
من یریدها ولست أعرف الخطوات التي سيفترحها عليكم السكرتير العام للأمم 
المتحدة يوثانت ولكنني احتكم على أن يكون واجبكم الأول تجاه امتکم وتاه 
منطقتكم وتاه المجتمم العالمي كله هذا الهدف السامي وعو نجنب اعمال القتال. 

اں المنازعات الکبری فی عصرنا هذا جب آلا تل بالاجتياز غير المشروع للحدود 
بالسلاح والرجال لا في آسيا ولا في الشرق الأوسط أو أفريقيا أو أمريكا اللاتينية 
فذلك اللون من النشاط قد أدى الى نشوب الحرب بالفعل في آسيا وهو هدد 
السلام في مناطق احرى» وكنت اتوقع ان اطلب إلى نائب الرئيس - هيوبرت 
مفري ۔ ان پتوجه الى الشرق الأوسط لإجراء مادثات معكم ومع غيركم من 
الزعياء العرب وكذلك الرعماء الإسرائيليين. واذا ما حرجنا من هذه الأيام بدون 
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اعمال القتال فاني ساظل آمل ان تتم هذه الزيارة ويقوم بها الصديق الذي بحظى 
باوفی قدر من قتي . 

ان كلا منا ممن محملون مسؤولية قيادة امة يواجه مشكلات متاينة صاغها 
التاريخ والموقع الجغرافي واعمق المشاعر لدى شعوبنا ومهما كانت الخلافات في نظرتنا 
واهتماماتنا بالنسبة لبلادكم وبلادي فإننا كلينا نشترك في الاهتمام باستقلال وتقدم 
الجمهورية العربية المتحدة وبالسلام في الشرق الأوسط». 

وجاء في المذكرة الشفوية ما بلي : 

«ليس لدينا اي سبب للاعتقاد في هذا الموقف الحالي بان احداً من اطراف 
اتفاقات اهدنة بين الدول العربية وإسرائيل لديه النية في ارتكاب عدوان. والواقع 
ان الخطر وهو خطر جسيم فعلا سيكمن في المغامرة الحاطئة وسوء التقدير فهناك 
احتمال بان يقع أولئك الذين يتولون السلطة في المنطقة في اساءة فهم او اساءة 
تفسير نوايا الآخحرين وافعاهم . وهناك ثلاثة وجوه للموقف تسيب لنا قلقاً حاصاً. 


وا : اعمال الإرهاب المستمرة التي تجري ضد إسرائيل بوافقة سوريا والق 
تقوم في بعض االات على الأقل من الأراضي السورية وهذ! 
يتناف مبأشرة مع اتفاقات اهمدنة العامة التي تنادي الدول الموقعة 
عليها ان تضمن الا يرنكب عمل شبيه باعمال الحرب او من أعمال 
العدوان من أرض احدى هذه الدول ضد الطرف الآخر او ضد 
المدنيين في أرض يسيطر عليها هذا الطرف الآخر. ونحن نعتقد ان 
اتفاقات. اهدنة العامة ما زالت تشكل القاعدة الغلى لأن تسود 
الأحوال السليمة على امتداد الحدود ونحن نأمال ان تشاركضنا 
الجمهورية العربية المتحدة هي والتكومات الأخرى في مناشدة كل 
اطراف اتفاقيات المدنة ان تحترم مواد هذه الاتفاقات بحذافيرها. 

انيا : فإننا قلقون من أن يؤدي الانسحاب السريع لقوة الطوارىء التابعة 
للأسم المتحدة الى جعل مشكلة المحافظة على السلام على طول حدود 
الجحمهورية العربية المتحدة مع إسرائيل أكثر صعوبة وي رأينا فإن 
وجود قوة الطوارىء التابعة للامم التحدة يشكل عامل مساعدا هاما 
في المحافظة على الأمن الأساسي على امتداد هذه الحدود وتؤ يد 
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حكومة الولايات المتحدة مهمة السكرتير العام يوثانت في القاهرة 
وكلها ثفة صادقة في ان حكومة الجمهورية العربية المتحدة ستبحث 
معه على نطاق شامل امكانيات استمرار المحافظة على السلام بشكل 
من الأشکال على الحدود بين اللحمهورية العربية المتحدة وإسرائيل . 
الا : تعتقد حكومة الولايات التحدة انه من الضروري بصفة خحاصة ان 
يتوقف الانجاه الحالي لتعبئة القوات وحشدها على الجانبين وان يغلي 
هذا الاتجاه. ولد اخحذنا بعين الاعتبار ان بيانات الجمهورية العربية 
المتحدة وإسرائيل تشير إلى ان تحركات قواتما المسلحة ذات غرض 
دفاعي ولعلنا نامل في أن يبدأ الطرفان هما وغيرهما من اللدول 
الاخرى التي اتحذت احتياطات عسكرية في اعادة قواتمم الى قواعدها 
الطبيعية فإنهم اذا قاموا بذلك يصبح في امكانيم أن يژ دوا خدمة 
هامة في سبيل تخفيف حدة الموقف الاي المتوتر». 
«ونحن ننتهز هذه الفرصة لنعيد تأكيدنا بالتزامنا المستمر ليدأ حرية المرور إلى 
خليج العقبة لسفن جيع الدول فإن حق الرور الحر والبريء الى هذه للمياه يعد 
جزء من المصلحة اللحيوية للمجتمع الدولي ونحن موقنون بأن التدخل في هذه 
ا لقوق الدولية قد تكون له عراقب دولية خطيرة. 
وني الموقف اللي فإن سحكومة الجمهورية العربية المتحدة والحكومات العربية 
الأخرى تستطیع أن تتأكد بيقين وأن تعتمد على أن حكومة الولايات المتحدة 
تعارض معارضة صارمة أي عدوان في المنطقة من أي نوع سواء كان مكشوفاً او 
في الخفاء» وسواء قامت به القوات المسلحة النظامية أو قوات غير نظامية ولقد كانت 
هذه سياسة هذه الحكومة تحت قيادة أربعة عهود او حكومات ختلفة وسجل اعمالنا 
العقدان الماضيان - سواء دال الأمم المتحدة أو خحارجها - يوضح هذه النقطة بجلاء» . 
وكان عبد الناصر قد سالني أكثر من مرة طوال الأيام العشرة السابقة عن 


الموقفب الأميركي لأن هذا المامل هو وحده الذي سيشجع أو لا يشجع اسرائيل 
على بدء حرب جديدة في المنطقة . 


وهكذا» فإني عندما تسلمت رسالة الرئيس الأمريكي جونسون توجهت 
على‌الفور الى جال عب. الناصر. 
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وبعد ان قرا عبد الناصر الرسالةء سكت قلا ثم سألني عن تقييمي هما. 
وقلت له انني الآن اشعر بالاطمئنان من عدم قيام حرب جديدة فها هو رئيس 
الولايات المتحدة يدعو كافة الأطراف الى احترام اتفاقيات اهدنة وهو مطلب مصري 
ابلغنا به مجلس الآمن ثم ان جونسون بؤ کد في رسالته ان مصر تستطیع ان تعتمد 
على أن الحكومة الأمريكية تعارض معارضة صارمة اي عدوان في المنطقة» سواء 
قامت به قوات مسلحة نظامية او غير نظاميةء اما بالنسبة الى موضوع اللاحة في 
خليج العقبة» فهو موضوع يكن ان نصل الى حل بشأنه. اما عن طريق اللجوء 
الى حكمة العدل الدولية كا اقترح السناتور فولبرايت رئيس لمحنة الشؤون الخارجية 
في مجلس الشيوخ الأميركي» او عن طريتق عودة قوات الطوارىء الل شرم الشيخ 
عندما يزول التهديد الأسرائيلي . 

ومرة اخرى سألني عبد الناصر» ولكن. . هل تعتقد ان هذه الرسالة تئل 
موقفاً حقیقیاً من جونسون؟ 

قلت له: بالتأكيد فأنا لا تيل أن يخدعنا رئيس الولايات المتحدة في خحطاب 
رسمي يوقعه بإمضائه ويقترح فيه إيفاد نائبه هيوبرت مفري إلى النطقة . 

سكت عبد الناصر قليل قبل ان يقول معترضاً: آنا ما زلت أشعر بعدم 
الاطمئنان بل إنني أشك في صدق هذه الرسالة من جونسون. فإذا كانت لديه كل 
تلك النوايا في الانحياز الكامل لإسرائيلء ومعاداتتا لحسابهاء طوال السنوات 
السابقة فهل سيتنكر فجاة لكل ذلك ويتمخذ موقفاً عادلاً بيننا وبين إسرائيل؟ . 

لقد انتهى اجتماعي بعبد الناصر عند هذا الحد ولم تعر سوى أيام قليلة قبل 
أن أتبين خطتي في التقدير» وصحه شكوك عبد الناصر. بل ان الأحداث سرعان 
ما ثبشت ان تلك الرسالة من جائب جونسون كانت في الواقع اكبر عملية خداع 
يقوم بها رئيس آميركي على الإطلاق لصالح بلدء وضد بلد آخر. 

وكان موقفنا في ذلك الوقت يتلخص ني وقف التهديدات الإسرائيلية ضد 
سوريا والحيلولة دون استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد الدول العربية وهي 
الاعتداءات التي وصلت الى اقصاها خلال السنتين الأخيرتين. 

ٹم جاء يوثانت وعندما استقبلته في مطار القاهرة شعرت بأنه» مع هدوئه» 
يشعر بالانزعاج الشديد. 
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وقد احطرتنا سفارتنا في واشنطن بان الولايات المدحدة تساند مهمة يوثانت 
الأمر الذي اعطى جدية اضافية للمشروع الذي اخطرني به يوثانت كبداية حل 
الأزمة. 

کان مشروع یوثانت يمد عل افکار لتهدئة الموقف. وهي تتلخص فى نقاط 
اة : 
أرل : يطلب من اسرائيل آلا ترسل أي سفينة عبر 'حليج العفبة. 
ثانياً: يطلب من الدول التي تترسل سفنها إلى ميناء إيلات ألا تحمل موادا 

استراتيجية لإسراثيل . 
ثالثاً: يطلب من مصر عدم مزاولة حت التفتيش على السفن التي تمر عبر مضيق 

العقبة . 

ولقد عرضت تلك النقاط على عبد الناصر» مع تأيبدي بقبوطا. 

واستقبل عبد الناصر يوئانت في اليوم التالى ووافق على مقترحات يوثانت 
وعندئذ وجه يوثانت سوألا الى مال عبد الناصر: 

- سيادة الرئيس. إن الإسرائيليين متخوفون من قيامكم هجوم عسكري 

ضدهم» هل تستطیع آن تعدني بان مصر لن تپاجم إسرائيل؟ 

ورد عليه عبد الناصر قاثل: نحن لم نعلن في أي وقت بأننا سنهاجم إسرائيلء إن 
إسرائيل هي التي هددت رسمياً بغزو سوريا» وما نفعله هو اجراء دفاعي نع مثل 
هذا التهديد من أن يصبح حقيقة وعلى ذلك فلن نكون نحن البادئين ابداً 
باهجوم . 

وغادر يوثانت القاهرة مسرعاً يوم ٠١‏ مايو متصوراً أن مهمته بالقاهرة» وقبول 
مصر لقترحاته» والتأكيدات التي حصل عليها من جال عبد الناصر كفيلة بتهدئة 
الأزمة. 

إلا أنه تبين بمد ذلك أن جونسون وکبار مستشاريه اجتمعوا مع وزير 
اخارجية الإسرائيلي أبا إيبان في مساء السادس والعشرين من مايو» وذلك لبحث 
احتمالات الموقف ني المنطقة وبعد الاجتماع قال جونسون لساعديه: إن إسرائيل 
سوف تضرم - أي تضرب المصريين -. 
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كا أصبح واضحاً لنا أن الولاياث الححدة لم تتم بمتابعة التتائج التي احرزها 
يوثانت في القاهرة برغم فهمنا بان يوثانت ل يكن ليبادر بعرض نقاطه الثلاث علينا 
إلا بوافقة مسبقة من الأميركيسين وريا يرجع السبب في عدم اهتمام جونسون 
بنجاح يوثانت في القاهرة إلى أنه کان بتوقع منا آن نرفض مشروع یوثانت لحل 
الأزمة وأما وقد قبلناه فلم يعد جونسون حريصا على متابعته . 

وني یوم ۲۸ مايو دعاني عبد الناصر لتناول الغداء معه وآخرين وحضر اشير 
عبد المكيم عامر متاخراً بعد الوقت وقال ضاحكاً وهو مجلس إن إسرائيل قد 
اصيبت بالذعر قبل الظهر فقد أرسل طائرتي ميج ۲١‏ للاستطلاع فوقى بئر السيم 
وإن الطائرتين التقطتا إشاراث إسرائيلية تدل على مدى الذعر الذي أصابيم من 
وجود الطائرتين المصريتين. 

ولقد أزعجني هذا الحديث كثيرأء لأن بثر السبع لا تبعد عن الحدود المصرية 
بأكثر من أربعين ميل أي أن الطائرتين المصريتين م تمكا في الأجواء الإسرائيلية 
أك من بضع دقائق وهو إجراء لا يقدم الدليل عن مدى قوة سلاح الطيران 
المصري . 

وي اليوم التالي زرت عبد الناصر في منزله بعد الظهر» وكان يوماً قائظ ار 
فاقترح أن نتمشى في حديقة منزله وآثناء سيرنا أشرت إلى موضوع الطيران وذكرت 
انه لو اعتدىت علينا إسرائيل فإن كفاءة سلاح الطيران المصري عندنا ستكون هي 
الفيصل الحاسم قي المعركة» وسألته عن مدى استعداداتنا في هذا المجالء كان رد 
عبد الناصر هو ان عبد الحكیم عامر يؤ كد بأن استعداداتنا كاملة . 

ويبدو أن جال عبد الناصر قد تحدث مع عبد الحكيم عامر ونقل إليه مدى 
قلقي فقد فوجئت بعد اجتماع لنا في قصر القبة بعبد الحكيم عامر ينتحي بي جانياً 
ويقول: يبدو لي ان هناك ما بقلقك فيا هو؟ وأجبته قائلا: إني أرى أن الموقف 
يزداد توتراً. وليست لدي اية معلومات عن مدى استعدادنا العسكري. 

وضحك عبد الحكيم عامر قائلا: اسمع لو حدث وقامت إسرائيل باي عمل 
ضدنا فإننا نستطيع بثلث قواتنا فقط أن نصل الى بير سبع . ولكي تتأكد بنقسك ما 
رايك ان تزورني في القيادة لكي تطلع على الموقف العسكري؟ . 

ولقد وعدته بان افعل ذلك. ولكنني م اذهب لأنبي كنت أعلم بأنني سوف 
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أرى مجموعة من الخرائط واستمع الى بيانات وخطط ولكني لن أكتشف ابداً مدى 
صحة البيانات ولا مدى قدرتنا على تنفيذ هذه الخطط . 

وني اجتماع لمجلس الوزراء توجه احد الوزراء بالسؤال الى وزير الربية 
شمس الدين بدران عن الموقف اذا تدخلت الولايات المتحدة عسكرياً لصالح 
إسرائيل عن طريق الأسطول الامريكي السادس في البحر الأبيض بعد أن صرح 
ليفي أشكول رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن الأسطول الأمريكي السادس هر 
الاحتياطي الاستراتيجي إسرائيل. 

وقد اجاب شمس الدين بدران بأن القوات المصرية كفيلة جواجهة الموقف . 

ولقد كان هذا الرد مؤشراً حطيراً عن التصور الخاطىء لدى القيادة 
العسكرية وقد اعتقد بعض الوزراء أن وزير الحربيةء الذي كان قد عاد لتوه من 
زيارة الى الاتحاد السوفييتي» لا يكن أن يعطي هذا الرد ما لم يكن متأكداً بأن لديه 
السلاح الذي يواجه به الأسطول الأميركي السادس! 


كانت مقابلاتي مع عبد الناصر قد تعددت يومياً في تلك الفترة وقد ذكر لي في 
احدى المقابلات ان عبد الحكيم عامر قد أكد له أن سلاح الطيران الصري على 
استحداد كامل لواجهة الموقف وأضاف بأن عبد الحكيم عامر أبلغه بأنه أرسل سرباً 
من طائراتنا الى الغردقة على شاطىء البحر الأحر لواجهة اهجوم الإسرائيلي على 
شرم الشيخ. 

ومرة أخحرى لم استرح الى هذا التفكير المبني على أن اسرائيل سوف ترتكب 
مثل هذا الخطأً بتوجيه هجومها الأساسي» في حالة قيامها بالحرب. إلى شرم 
الشيخ. 

وعاد عبد الناصر يسألني في ذلك اليوم عن تقييمي لاحتمالات المجوم 
الإسرائيلي وقد لاحظت أن قلقه كان يزداد يومياً وكانت اجابتي تتلخص في ان 
إسرائيل لديها حالياً صورة واضحة عن توزيع قواتنا العسكريةء فإذا كانت البيانات 
التي سمعتها من عبد الحكيم عامر ومن وزير التربية عن استعدادات قواتنا المسلحة 


حقيقية فإن إسرائيل سوف تنردد في القيام باي عدوان ضدنا. 


إنتي ما زلت مقتنماً بان اجابتي كانت سليمة يومهاء فلعل قواتنا العسكرية 
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من حيث العدد وكمية الأسلحة التوفرة لدما غير كافية في لو كنا ننوي أن نبادر نحن 
بشن الحرب» ولكنها كانت كافية قاماً لردع أي هجوم إسرائيلي والرد عليه وهكذا 
فإن الأمر يتوقف في ترجيح كفة أي من الفريقين على حسن القيادة ومستوى 
التدريب والاستعداد والتنبه . وقد تبين في) بعد أنه من حيث القيادة العسكرية 
الموجودة لدينا ابان الأزمة فلا م تكن تتمتم بالحد الأدى من الخبرة والتنظيم 
والكفاءة في ظل أي مفهوم عسكري فكانت الأوامر تصدر بطريقة عشوائية لا 
علاقة ها بأي فكر عسكري . برغم ما لدينا من الكفاءات العسكرية التي اكتسبت 
خبرات ضخمة وتلقت تدريبات متخصصة بطريقة علمية إلا انها لم تكن في مواقم 
المسؤولية . 

وقام عبد الناصر بالرد على جونسون في يوم ۲ يونيو برسالة مطولة كرر فيها 
موقفنا كا نراه بالنسبة لموضوع شرم الشيخ مشيرأ إلى أن إسرائيل ترفض العمل 
باتفاقات افدنة ومؤ كدأ من جديد على أن مصر لن تكون هي البادئة بالعدوان. 

ولقد أضاف عبد الناصر بأئه يرحب بزيارة هيوبرت همفري نائب الرئيس 
الأميركي إلى القاهرة في أي وقت بل انه زيادة في تأكيد حسن نية مصرء فإن عبد 
الناصر قال انه من جانبه على استعداد لإرسال زكريا غيي الدين نائب رئيس 
الجمهورية في الخال إلى واشنطن. 

ولأنه من المفيد هنا إن نتعرف على الحقائق كاملة فإنتي أذكر هنا أهم ما جاء 
فيها : 

«إنني أرحب بباداتكم في الكتابة إلي حول الوضع الراهن في الوطن العربي 
اعتقاداً مني بأنه مهما بدت نقطة الالتقاء بيننا حارج نطاق رؤ يتنا في هذه المرحلة 
فإن أية محاولة مشتركة من جانبنا لإججاد حوار مباشر قد يساهم على الأفل في تبديد 
جزء من السحابات المصطنعة التي يراد ها أن تصور مارسة الحق وكأنه أمر حرام 
وان تصور حق الدفاع وکانه عدوان» ولقد بکون من المفید في جال الحكم على 
أحداث الساعة ‏ ان نراها في ترابطها الزمني والمنطقي المتكامل حتى نتجنب سوء الفهم 
وحتى نصلل إلى تقييم سليم ومعقول وعادل لواقع الأمور التي نعيش في وسطها. 

ومن اجل ذلك فسأساول أن أشبر الى عدة حقائق أو أن أصفها بأما حقائق 
مبدئية : 


oe 


اول : علينا آن نعود بذاكرتنا إلى الأيام القليلة السابقة على الإجراءات التي اتخذعا 


انیا : تلا 


الجمهورية العربية المتحدة مؤخراً وآن نتذاكر الموقض العدواني الخطير الذي 
حلفته السلطات الإسرائيلية إزاء الحمهورية العربية السورية والتهديدات 
العدوانية التي أعلبا عدد من المسؤولين الإسرائيليين وما اقترن به ذلك من 
حش قوات ضخمة على اللعدود السورية تدبيراً لعدوان أكيد على سوريا. لقد 
کان طبیعیاً عندئز آن تارم الحمهورية العربية العحدة بمسؤولياتا وأن تتيخز 
كافة الإجراءات التي يتطلبها العمل دفاعاً عن الوطن العربي ضد العدوان 
الماير. 

لبت الإ جراءات الدفاعية التي اتخذا ابجمھوریة العربية المتحدة أن تتهدم 
قواتنا السلحة إل مواقعها الأمامية على ادود تى تكون قادرة على مواجهة 
تطورات الوقض رلتكون بوجودها قادرة على التدخل ضد الغزو الإسرائبلي 
وخر صا منا على سلامة قوات الطوارىء الدولية فقد قدرنا ضرورة 

تابا وأصبح هذا آمراً متتهياً. 


: كان منطقياً بعد انسحاب قوات الطرارىء الدولية أن تتقدم القوات المسلحة 


العربية لاحتلال مواقعها واحتلت من بين هذه الواقع منطقة شرم الشيخ 
المطلة على مضي يران وكان منطقاً أيداً أن نمارس حقوق سيادتنا الابتة 
على المضيق وعلى مياهنا الإقليجية في الخليج . 


وهنا أيضاً أود أن أعرد بك بضعة سنين إلى الوراء إلى العدوان الثلاثي ضد 


الحمهورية الحربية المتحدة وهو المدوان الذي ما زلدا نذكر بالتقدير الموقف العادل 
الذي اتخته بلادكم ازاهه. 


ولقد مارست الجمهورية السربية التحدة قبل. العدوان حقوقها القانونية الثابتة 


ازاء الملاحة الإسسرائيلية في المضيقق وني اليج وهي حقوق لا تحتمسل 
التشكيك ۔ وبعد رحيل قوات الطرارىء وحلول القوات المسلحة العربية محلها في 
هذه المنطقة لم يكن من المتصور أن يسمح رور السفن الإسرائيلية آو المراد 
الاستراتيمجية المرسلة ها وموقفنا في ذلك فوق انه ثابت شرعاً فهو يستهدف في 
الواقع إزالة آخر أثر للعدوان الثلائي اعا هذا المبداأ الأخلاقي الذي يقضي بعدم 
مكافاة المعثدي على عدوانه. 
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وفي كل ما اتخذناه من إجراءات دفاعاً عن أراضينا وحقوقنا أوضحنا أمرين : 
أوم) - اننا سندافع ضد أي عدوان يقع علينا بكافة ما غلك من قدرات 
وإمکانيات . 


وثانيهما - اننا سنظل نسمح بالمرور البريء للسفن الأجنبية في مياهنا الإقليمية . 
هذه حقائق تتصل بالموقف المباشر الذي أعلنته الجمهورية العربية المتحدة 
والتي لا نرى فيها أي مدعاة لكي يتخذها البعض مبرراً لفرض جو من الأزمة أو 
لشن هذه الحملة النفسية الموجهة ضدنا. 
وفي الوقت الذي تأخذ فيه هذه الحملة ابعاداً وأشكالا متزايدة نرى تجاهلا 
كاماد ومؤ سفاً لعدد من الحقائق الأحرى التي أود أن أصفها بأنجا حقائق أساسية 
فهذه الحقائق هي التي تفرص في الواقع عکمها على رى احداث اليوم وستظل 
تفرض سحكمها في المستقبل إلى أن يصل الحميع الى تقدير كامل فا ولأبعادها 
ولجذورها وسأشير هنا أل سحقيقترن : 
أولاما۔ هي حقوق شعب فلهءطرن وهي في نظرنا أهم حقيقة ينبغي الاعتراف بهاء 
لقد استطاعت القوة المسلحة المعتدية أن تطرد الشعب من وطنه وتحوله إلى 
لاجئين على حدود هذا الوطن وتقف قرى السيطرة والعدوان اليوم حاثلا 
دون حقهم الثابت في العودة إليه والعيش فيه رغم قرارات الأمم المتحدة 
التي كان آخحرما في العام الماضي . 
وانبتهما - تتصلل بوقف إسرائيل ازاء اتفاقات الهدنة وهو موقفض لا يتمثل في جرد 
انتهاك مستمر لاحكام هذه الاتفاقيات بل وصل إلى حد انكار وجودها او 
الالترام ها بل وإلى استلال المناطق المجردة من السلاح وطرد مراقبي الأمم 
المتحدة منها وإهانة المنظمة الدولية والاعتداء عليها. وهاتان هما حقيقتان 
اساسیتان لا بد من تفدير طا للحم على مجری احداثه اليوم وتطوراتما. 
ولقد اشرتم ي رسالتکم الى نقطتین: 
اولاهما- ما أشرتم إليه من أندا ينغي أن تسى الماضي جانباً وأن نعمل على انقاذ 
الشرق الأوسط بل والمام كله بتجنبه الأعمال العسكرية فبالنسبة هذه 
النقطة أودٌ أن أشير إلى أن سياسة الجمهورية العربية التحدة لا تكتفي 
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باتخاذ السلام العامي هدفاً ها بل اننا في سبيل هذا المدف تاذ دوراً 
إاباً لا أرى الاستطراد في بيانه تجباً للوقوع في دائرة التمجيد الذاي» 
آما بالنسبة للقيام بتجنب الأعمال العسكرية فيكفي هنا أن أكرر ما سبق 
آن آعلنت من أن كافة ما قمنا به من 'اجراءات فرضتها قوى العدوان ومم 
ذلك فإِن قواتنا لن تيدأ بأي عدوان. ولكننا بلا شك سندافع ضد أي 
عدوان يقم عاينا أو على أي بلد عربي بكل مانملك من قدرات وإمکانیات . 
وثانيتهم - هو ما أشرتم إليه من أن مشاكل العصر لا يكن حلها عن طريق اتراق 
الحدود بين الدول بواسطة الرجال والسلاح وأنا أتفق معك ني هذا الرأي 
ومع ذلك فينبخي أن ننظر في كيفية تطبيق هذا المبدا على كل حالة فإذا 
کان قصدكم هو عبور بعض أفراد شعب فاسطين خطوط المدنة فإنني أود 
هنا أن أشير الى ضرورة بحث هذا الحانب في نطاق النظرة الشاملة لقضية 
شعب فلسطين وهنا أيضاً أتساءل عن مدى قدرة أية حكومة في أن تسيطر 
على مشاعر أكثر من مليون فلسطيتي فات ما يقرب من العشرين عاماً 
دون أن مهتم العائلة الدولية ‏ ومسؤوليتها هنا مسؤولية لا يكن الفرار 
منها - بإعادتهم إلى وطنيم . وتكتفي الحمعية العامة للأمم التحدة في كل 
دور من أدوار انعقادها بتأاكيد هذا الحق. إن ما يقوم به بعض آفراد 
الشعب الفاسطيني من عبور حطوط المدنة أن هو في الواقع إلا مظهر من 
مظاهر الخضب إلذي أصبح - عن حق . يتملك هذا الشعب إزاء الإنكار 
الكامل حقوقه من جانب العائلة الدولية ومن جانب القوى التي تقف مع 
إسرائيل وتعاونها مادياً وأديياً. 
وفي الواقع اننا مها -حاولنا أن نفصل بين جوانب المشكلة فلا بد ان نعود في 
النماية إلى جوهرها وأصلها الذي يتمثل في حق شعب فاسطين في أن يعود الى 
بلاده ومسؤولية العائلة الدولية في أن تكفل له مارسة هذا الحق . 
أرسلنا تلك الرسالة الى الرئيس الأميركي جونسون في ۲ يونيو وكنا قد 
استقبلنا قبلها مبعوثاً من چانبه بشکل رسمي» ومبعوثاً آخر بصفة غير رسمية . 
كان المبعوث الرسمي هو السفير تشارلز يوست الذي قابلته في مساء اليوم 
الأول" من شهر يونيو وكانت هناك صداقة قدية تربطنى معه عندما جاء الى دمشق 
سفيراً للولايات المتعدة في سوريا. 


6۸ 


ولقد بادرني يوست في مقابلتي معه مساء ١‏ يونیو بأانه مكلف من وزارة 
الخارجية الأميركية بقاباتي لاستطلاع الموقف ومؤ كداً من جانبه بان الولايات 
المتمحدة سوف تكون ضد أي طرف يبدا بالعدوان المسلح . 

وقلت له“ اننا من ناحيتنا لن نبدا هجوماً مسلحاًء وقد أكدنا لكم ذلك 
رسيا بناء على طلبكم . أما من ناحية إسرائيل فإنني أريد أن أنبهك لا يربطنا من 
صداقة بأن إسرائيل إذا بدات العدوان من جانبها فإن هذا سيعود بالضسارة المؤ كدة 
على الرلايات المتحدة في المنطقة كلهاء فضلا عن أنه سوف يزيد من المكاسب 
اسوفييتية فيها . 

في نفس الوقت كان جال عبد الناصر يقابل روبرت اندرسون. المبعوث غير 
الرسمي من جونسونء لكي يستمع منه إلى رسالة شفوية من جونسون يؤكد فيها 
رسائته الئطية السابقة ويذكر فيها لعب الناصر أن الولايات المتحدة تسعى لحل 
سلمي للأزمة وأا سوف تقفب ضد أي طرف يبدأ بالعدوان المسلح . 

وني تلاك المقابلة كرر عبد الناصر لروبرت اندرسون موقف مصرء وذكره أن 
مصر من جانبها قد وافقت على مقترحات يوثانت وتؤ كد من جديد أا لن تبداً 
أبداً بالعدوان المسلح . 

وعندما استدعيت السفير الأمريكي ريتشارد نولتي في الساعة الثامنة من مساء 
يوم ۲ يونيو لکي أسلمه رسالة عبد الناصر إلى جونسون قلت له متسائاا: 

۔ كيف ترى الآن احتمال أن تبدأ إسرائيل باهجوم ضدنا؟ 

واجابنى السفير الأمريكي قائلا: إن هذا الاحتمال قائم بشسية خسين في 
لال ٠‏ : 

وأعترف بأن هذه الأجابة قد جعلتني في حيرة شديدة من موقف الولايات 
امتحدة . فها نبحن لدينا في القاهرة مبعوثان من الرئيس الأمريكي» معروف عنبا 
الموضوعية وعدم التحيز» ليؤ كدا ما جاء في رسالة جونسون بأن الولايات المتحدة 
لن تقبل بعدوان أي طرف على الآخر وني نفس الوقت فها هو السفير الأميركي لي 
القاهرة بقول انه يرى أن احتمال ان بدأ إسرائيل الحرب هو احتمال قائم بنسبة 
خسين في الائة. وكان واضاً في أن السفير بقول لي ذلك صدوراً عن رأي 
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شخصي . وبدأات اشترك مع عبد الناصر لأول مرة في شکوكه حول مدى صدق 
الرئيس الأميركي جونسون وجدية تسهده الرسمي . 
فى اليوم التاليء ١‏ يونيو» طلب تشارلز يوست مقابلتي على وجه السرعة 
لإبلاغي برسالة من واشنطن . وعندما قابلته أبلغني بوصول رسالة من جونسون تفيد 
باستعداد جونسون لاستقبال زكريا عمي الدين نائب رئيس الجمهورية امصري في 
آي وقستا. 
وقد پادرسته أثناء المقابلةء إلى العطار جمال عبد الناصر فقال لي انه سوف 
يرد علي خلال دقائق. وبعد عشر دقائق اتصل بي ليخطرني بان أقترح الخامس من 
يونيو» آي بعد أقل من ٤۸‏ ساعة» موعداً لوصول زكرياحبي الدين إلى واشنطن. 
وعندما ذكرث ذلك التاريخ للسفير يوست وافق على الفور. بعدها ذكرت 
لیوست اننا على استعداد للعسليم بأمرين. أوها معاونة الولايات المتحدة لإسرائيل» 
وثانيه) أن تفدم الولايات التبحدة مايتها لإسرائيل . ولكن في مقابل ذلك جب أن 
يكون هناك الترام من إسرائيل بعدم العدوان. كا ان المساعدة العسكرية اذا 
تجاوزت قدراً معيناً تصبح على وجه التأكيد تشجياً على العدوان. 
وم يکن حديڻي هذا سوى جرد تسجيل موقف» لأنني كنت أعلم أن أي 
حجج نسوقها مه بلغت قرتا» أو مواقضه نتخذهاء لتأكيد حسن النواياء لن تحول 
دون العدران الإسرائيلي اذا کان قد تلقى مباركة جونسون . ولقد اتضح في] بعد ان 
العد التنازلي کان قد بدا فسا وان كلل تلك الاتصالات الأميركية معنا في القاهرة 
كانت تتم في ظلل محرفة مؤ كدة من جانب الولايات التحدة بان إسرائيل سوف 
تپاجم مصر. 
مع ذلك فإنيي أعترف بأن تلك الاتصالات الأميركيةء والتعهدات الرسمية 
التي قدمت لنا قد جعاتني أشك كثيرأ في أن إسرائيل سوف تبادر باهجوم علينا 
وقد حاول جال عبد الناصر تجنب الحرب واتبع في ذلك خحطين : 
الأول: هو الموافقة على مقترحابت يوثائت الخاصة بشرم الشيخ وخليج العقبة 
وکذللف اعطاء ٹأکیا۔ ات رسمية لكل من الولايات التحدة والاتحاد السوفييتي 
والرئيس الفرنسبي شارل ديغول والسكرتير العام للأمم المخحدة يوثانت» 
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وكذلك للصحافة العالية في مو شر مسيم یوم ۲٢‏ مایسو بانه لن يبدا 

باشجوم . 
والثاني : اصدار الأمر بتعبئة القوات المصرية وإرسال بعض الفرق عبر قناة السوين 

الى سيناءء تصوراً منه أن هذا الإجراء سوف يحول دون المجوم الإسرائيلي 

عل سوریا. 

وعندما أعلن عبد الناصر أنه لن يبدأ بالمجوم فقد كان ذلك من منطلق 
موقف عملي لأنه لن يحقق من وراء المجوم أي مكسب» کا أن قیامه ثل هذا 
المجوم معنا الدخول في صدام عاني ومباشر مع الولايات المتحدةء التي تملن دائ 
حايتها لإسرائيل» ولم يكن عبد الناصر راغباً في مثل هذا الصدام . 

والأمر الأخير إنه حتى لو أراد عبد الناصر ذلك فإنه لم تكن تحت يده القدرة 
المسكرية على تدمير اميش الإسرائيلي, فضا عن إنشغال جزء من قواتنا المسسلحة 
في اليمن۔ 

إلا أن الأمر. الذي لا شك فيه بان قيام عبد الناصر بضربة وقائيةء عقب 
قیام إسرائيل بالتعبئة كانت تحول دون كارثة ٩۷‏ لأنه كان سيمكن سلاح الطيران 
الصري من تدمير جزء من السلاح اوي الإسرائيلي وسيحول دون تدمبر الطائرات 
المصرية وهي رابضة على الأرض ني مطاراتنا العسكرية في صباح الخامس من 
يونیو. 

وهنا تبدو أهمية الدور الذي قام به الرئيس الأمريكي ليندون جونسون في 
عماية الخداع الكبرى بل ونجاحه في اشراك الاتحاد السوفبيتي في السيناريو. 

وعندما جاء الك سين ملك الأردنء إلى القاهرة فجأة يوم ٠١‏ مايو 
طلب من عبد الناصر توقيع اتفاقية للدفاع المشترك مع مصر ومائلة لتلك التي كانت 
بين مصر وسوربا فإنه استخلص فعلا ان عبد الناصر لا يريد الحرب. وان تصعيد 
إسرائيل لعماياعها المسكرية ضد الأردن وسوريا طوال الأشهر القليلة السابقة قد 
اصح هدد العام العربي والنطقة كلها بحالة من الفوضى وعدم الاستفرار جب 
ازاءها ااذ اجراء ما للحد من انطلاق بد إسرائيل في المنطقة . 

ولقد كان النجاح السياسي الإسرائيلي يكمن في نقطتين جوهريتين. أوما 
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تعلق بالدور الأميركي الذي جعلت جونسون يلعبه لصالها والذي لم يقتصر فقط 
على التمويه على مصر والتغرير بها وإغا دفعه أيضاً بأمر الأسطول السادس الأميركي في 
البحر الأبيض بالاستعداد لمواجهة أي موقض عسكري» فتوجهت قطع منه الى شرق 
البحر الأبيض ثم إرسال الباحرة «ليبرتي» للتجسس على التحركات والاتصالات 
المصرية في سيناء وهي الباعرة التي اكتشف أمرها فجاأة اثناء الحرب عندما أغارت 
عليها الطائرات الإسرائيلية بطريق اللخطا. 

أما النقطة الثانية فتتعلق بنجاح إسرائيل في تحويل الأزمة من قضية أساسها 
تهديداتها العلنية بغزو سوريا إلى قضية أحرى متلفة تماما هي اللاحة في خليج 
العقبة. 

والواقع أن جذور هذه المشكلة الأخيرة بالذات بدأت عندما قامت إسرائيل 
في ٠١‏ مارس 1۹64 باحتلال أم رشرش (إيلات) على خليج العقبة وذلك بعد 
توقيع اتفاقية المدنة مع مصر عام 1۹٤٩‏ وفي ظل قرار مجلس الأمن بوقف أي عمليات 
عسكرية من جميع الأطراف. 

وقد تبين لنا في مصر في ذلك الوقت خطورة هذا الإجراء على سلامة مصر 
لأن وصول إسرائيل إلى خليج العقبة أصبح دد ساحل سيتاء الحنوي بل يدد 
سواحل مصر والسعودية على البحر الأحر. وكاجراء مضاد صدر قانون عام ٠۹٠۰‏ 
يحرم مرور السفن الإسرائيلية في الممر المائي والذي يبعد مسافة ٠٠٠١‏ ياردة من 
الساحل المصري . كا بحرم وصول أي مواد استراتيجية إلى إيلات عن طريق الممر 
المأئي . 

وأصبح الأمر منذ ذلك الوقت يتعاتى بأمن مصر والدول العربية في منطقة 
البحر الأحر. 

استيقظت في صباح انامس من ونيو على صوت انفجارات شديدة وکانت 
الأصوات تاأتي من شرق وغرب القاهرة» فأدركت أن إسرائيل قد بدأت هجومها. 

فأسرعت الى مكتبي بوزارة الخارجية لكي أتابع الموقف منه. وبعد قليل 
تلقيت الصدمة الأولى . فقد اتصل بي جال عبد الناصر تليفونياً ليخطرني بأن 
المطارات العسكرية المصرية قد ضربت حهيعهاء وأن سلاح الطيران المصري قد 
أصيب بالشلل . 
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کانت هذه بالطیم حسارة فادحة» ولكتبا ما كان مجدر أبداً أن تؤدي الى 
ذلك الانجيار لو توفر التخطيظ العمسكري الحيد. ولكن الذي حدث هو أن القيادة 
قد بدأت تذیم بلاغات عن اسقاط عشرات الطائرات الإسرائيلية. رقد اتضح فيا 
بعد أن الطائرات الإسرائيلية كانت تتخلص من خزانات الوقود الاحتياطية بها 
فكانت البلاغات ترد إلى القيادة بأنها طائرات إسرائيلية تتساقط! 


وعندما اذاعت القيادة العسكرية أن دفاعنا اللجوي اسقط ۸٦‏ طائرة» وبحكم 
خبرني السابغة في الدفاع الحوي» فإنني كنت استطيع أن أجزم على الفور باستحالة 
اسقاط هذا العدد الكبير من الطائرات بوسائل الدفاع ال جوي المتوفرة لدينا. 

ولقد حاولت في ذلك اليوم أن أتصل بالمشير عبد الحكيم عامر فلم أفلح في 
ذلك مرات عديدة. ولست حالة من الاضطراب غير العادي في القيادة. ولم أجد 
مسؤولاً يکنه أن يزودي بأية تفصيلات حقيقة الموقف. وعنذما نجحت أخيراً ف 
الاتصال بأحد أفراد القيادة طابت منه أن يعن ضابط اتصال لترويد وزارة الخارجية 
بالعلومات الدقيقة حتى يكن التحرك سياسياً على ضوء الواقع العسكري. ولكن 
هذا الطلب ل ينفذ لعدم وجود من ينفذه! 


وقد شعرت بأننا مقبلون على كارثة» خاصة وأن مبادرة إسرائيل بالمجوم 
ضدناء وبالذات الضربة الجويةء لم يكن مفاجئاً للقيادة الحسكرية. فقد ذكر هم 
رئيس الجمهورية في اجتماعه ہم يوم ۲ يونيو أن معلوماته تفيد باحتمال قيام 
إسرائيل بالمجوم يوم ٠‏ يونيو وني هذه الحالة ستكون ضربتها الأولى موجهة ضد 
سلاح الطيران المصري . وبالرغم من ذلك فإن القيادة العسكرية لم تتخذ أي اجراء 
للنزول بالافسائر الى المد الأدنى فلقد كان من الممكن الا تتجاوز الخسائر ٠١‏ بالائة 
عن طريق توزيع الطائرات بطريقة أفضل» ووجود مظلة جوية حماية المطارات بوم 
ه يونيو. علا بأن هذه المظلة الوية ظلت قائمة في الأيام القليلة السابقة على ه 
يونیو. 

وأسوأ من كل هذا أن المشير عبد الحكيم عام بدلا من أن يظل في مركز 
قیادته في ذلك اليوم توجه الى احدى القواعد في فا محا معه في الطائرة 
عدداً كبيراً من كبار القادة العسكريين» كا كانت القيادات في الحبهة متجمعة في 
المطار بسيناء انتظاراً لوصوله . 


ولضمان سلامة طائرة المشير صدرت التعليمات بعدم اشتباك اجهزة الدفاع 
الجوي ما دی الى الإغلاق الكامل للدفاع الجوي . 

وبالاضافة الى ذلك فقد تبين فيا بعد آنه قبيل ضرب المطارات المصرية وصل 
انذار مبکر من سیناءء وآخر من الأردن» ولكن أغفلا لعدم وجود قيادة قادرة على 
التصرف في غيبة القيادات المسؤ ولة. 

فلقد هاجمت قوة إسرائيلية موقعاً مصرباً في «أم بسيس» بنطقة الحدودء وكان 
ذلك قبل الضربة الحوية بأكار من ساعة. الأمر الذي كان ينذر بقيام إسرائيل 
بهجومها الواسعء ك) أن إشارة لاسلكية قد وصلت من عجلون في الأردن» عن 
طريقق الفريق عبد العم رياض هناك » وتشير إلى أن الرادار الأردني قد اكتشف 
قيام عدد كبير من الطائرات الحربية الإسرائيلية من مطاراتما متجهة نحو مصر. 
ولكن رموز الشفرة كانت قد تغيرت في ذلك اليوم ما أدى إلى عدم معرفة محتوى البرقية في 
الوقت انانب 


ولقد كان هناك إذن متسع من الوقت أمام سلاح الطيران المصري لواجهة 
الطائرات الإسرائيلية في اجو ومنعها من تحقيق أهدافها لو أن هذه المعلومات قد 
وصلت في الوقت المناسب لقيادة على مستوى متوسط من الكفاءة. 

ولقد ظل الارتباك فادحاً طوال اليوم إلى درجة انه كانت هناك ست طائرات 
مصرية من قاذفات القئابل طراز تي . يو في الجو. وبدلا من إرساها الى السودان 
صدرت التعليمات بنزوها في مطار الأقصر. وبعد قليل دمرتبا الطائرات الإسرائيلية 
ومعها ثماني طائرات نقل من طراز انتينوف. 


في صباح اليوم التاليء ٦‏ يوني اتصل بي جال عبد الناصر في المنزل» وكنت 
قد أمضيت الليل بطوله مستيقظاً أفكر في عواقب العدوان. ومرة أخرى أبلغي عبد 
الناصر بأن سلاح الطيران المصري قد أصيب بالشال الكامل» وأنه نم يعد لديه شك 
في تواطز الولايات التحدة مم إسرائيل في هذا العدوان وأنه قرر قطع العلاقات 
الدبلوماسية معها. 

وناقشت عبد الناصر في هذا القرار على أساس أنه لا يفيدنا بالرغم من 
قناعت الشخصية بالتواطو الأميركي الإسرائيلي. 
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ولکن مال عبد الناصر کان له ري آغر. فقد قال: 


يجب أن تحس الولايات المتحدة بأها ستدفع ثمن هذا التواطز من تعبثة 
العالم العربي ضدها. وبالتالي فقطع الملاقات مع أمريكا ضروري . 

وقلت مال عبد الناصر؟ ولكن مع التسليم ببذاء فإننا عتاجون الى التعامل 
سياسياً مع الولايات المتحدة في الأيام القادمة . 

رد عبد الناصر: أبدأً» أن وجود التواطز الأميركي» وبهذا المستوى» مم 
إسرائيل معناء أن لدى أميركا ما ثريد ان تفرضه علينا في الفترة القادمة ن 
للانسحاب الإسرائيلي والمشكلة هنا أن هذا التواطؤ الأميركي مع إسرائيل بدلا من 
أن يدفعنا الى تقليل التمامل مع الاتحاد السرفييتي فإنه سوف يدفعنا إلى العكس ماما . 
ان أميركا ل تترك أمامنا أي اختيار في هذا المجال. ولقد عرفواء أميركا وإسرائيل» 
كيف بوقعوا بنا أخيراً ولكثني لن أستسلم أبداً مم. وأضاف أنه تلق معلومات 
من القيادة العسكرية باشتراك طائرات أميركية وبريطانية في اهجوم . 

فتوجهت الى مكتبي » واستدعيت السفير الأميركي ريتشارد نولتي لأباخه بقرار 
قطع العلاقات بين مصر والولايات المتمحدة وكنت قد أبلغته قبلها بلحظات إل كافة 
رؤساء الدول العربية. 


ولقد كان السفير متفهتا للموقف ونصح بابقاء الباب مفتوحاً مع الولايات 
التحدة بل وبأن يسافر السيد / زكريا عيي الدين الى واشتطن كا كان مغرأ برغم 
ارب ثم أکد من جانبه عام إشتراك طائرات أميركية أو بريطانية في القتال وقد 
تبین فيا بعد صسحة تأکيداته . 

ورددت على السفير بأن المشكلة ليست في سفر السيد / زكريا عيبي الدين ولا 
هي حتى في اشتراك الطائرات الأميركية أو البريطانية . إغا المشكلة تكمن أساساً في 
حصول الولايات المتحدة على تعهد من مصر بعدم بده القتال» وفي تأكيدها الصر 
أن إسرائيل من جانبها لن تبدا الحرب وضمانها المسبقء في الرسالة الرسمية من 
الرئيس جونسونء بان تقف بحزم ضد الطرف الذي بيدا بالحرب. وها هي 
إسرائيل قد بدات اللحرب واعندت علينا ثم ها هو راسك بعلن بأنه لا يعرف على 
وجه التأكيد من الذي بدأ الحرب وهي بداية تنذر بأسوأ النتائج للموقف الأميركي 
في الأبام القادمة. 
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وسالتي السفير عا اذا كان هناك الآن ما كن عمله. 

قلت له: نحن لا نطلب آكثر ما جاء في رسالة جونسون نفسها منذ بضعة 
أيام بأن يطلب من إسرائيل» وهي الدولة المعتدية» بالعودة الى مواقغها السابقة مم 
استعدادنا بعد ذلك لبمضث قضية فلسطين بالكامل . 

ولقد كان السفير الأميركي ريتشارد نولتي واحداً من مثات الأميركيين 
الشرفاء الذين قابلتهم طوال عمل كوزير للخارجية وأظهروا قناعة كاملة بعدالة 
موقفناء ولكنهم كانوا عاجرين عن أن بؤ ثروا في الأحداث التي كانت تركها 
المصالح الشعخصية وجاعات الضغط الصهيونية في واشنطن . 

وكان من طراز تاف عن اولئك الذين ظلوا يعملون على تضليلن ولقد 
عر متلا تماما عن ذلك الوجه الذي ظل يارس خحداعنا 


كان السفير نولتى وجه 
طوال الأيام القليلة السابقة . ففي الوقت الذي كانت واشنطن تبعث اليا فيه 
بالرسل للتوصل حل سلمي للأزمة» وفي الوقت الذي كان فيه يوجين روستو 
يستدعي السفر المصري ئي واشنطن ليؤ كد له أن الولايات المححدة سوف تناهض 
العدوان يقوةء ويؤ كد له باعتباره وكيا لوزارة الحارجية الأميركية أن إسرائيل لن 
تيدأ الحرب مطلقاء وني الوقت الذي مدد لنا فيه جونسون يوم الخامس من يوني 
بالذات موعداً لاستقبال زكريا حيي الدين» في عذا الوقت كله وخلال ذلك كله 
کان جونسون وکبار مساعديه يعرفون على وجه الدقة أن إسرائيلل سوف تشن 
الحرب ضدا بوم ٠‏ يونيو بل ويتغأاوض مع رئيس المخابرات الإسرائيلية على مجرى 
تلك الرب. 

والآن ونحن في وسط العرب وقمة العدوان الإسرائيلى تشهد الولايات المتحدة 
وهی تتظاهر بأنها لا تعرف من الذي بدا الحرب! 

وبعد ظهر یوم ٩‏ ونیو استطعت الاتصال بالفريق عمد فوزي رئيس أركان 
حرب القوات المسلسةء فأبلغني بأن المعلومات التي وصلت من الجبهة تشر إلى أن 
إسرائيل تهاجم أو بقوات صغيرة للتعرف عل نقاط الضعف. ثم بعدها تتقدم 
بقوات كبيرة. وكانت غزة لا تال تدافم ضد المجمات المكثفة الإسرائيليةء إلا أن 
القوات الإسرائيلية جحت في الحتراق الط الدفاعي جنوب رفح يدف عزل قطاع 
غرة. ولقد أضاف الفريق فوزي قائ أن القيادة تخطط لاقيام بعملى تعرضي مضاد بوم ٠‏ 
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يوتيو وعندما أشرت إل عدم وجود غطاء جوي لقواتنا وتأئر ذلك على تحرك قواتا 
في الصحراء المكشوفة» قال الفريق فوزي ان هذا العامل يدخل في الاعتبارء وعلينا 
بالطبع ان نتحمل قدراً من اافسائر. 

وكانت مصر قد أرسلت بعض وحدات من قوات الصاعقة المصرية الى 
الأردن قبيل الحرب وقد تفرر دعوها إسرائيل في هذه الليلة للقيام بعمليات ازعاج. 
وأباغني الفريق فوزي بأن الطيران العراقي تام بضرب الطارات شمال اراق 

وبالرغم من آن الأخبار التي سمعتها من الفريق فوزي كان فيها روح 
التصميم على القتال والصمود أمام المجمات الإسرائيليةء إلا أنني كنت أعلم أن 
المشير عبد الحكيم عامر قد قيد اختصاصات فوزي ولم يكن يلك حق اصدار 
القرارات أثناء المعركة . 


ولقد تفرغت في صباح ذلك الوم الثاني من المرب ١‏ يونيو لإجراء 
الاتصالات أ 


ية هع السفراء المرب والأجانب لإبلاع 


على وتف العدوان با في ذلك ااذ قرار 
بالائسحاب. ولقد ابلعتهم بقرأر سضر 
للعدوان الإسرائيلي. وأرسلت برفية الى . 
الأنايب الذي مر ہا الى البحر الأبيض 
وقف ضخ البترول وكان العراق قد قرر أ 


المصرية الأردنية يوم ٤‏ يونيو. 


وني الساعة السابعة والنصف من مساء ١‏ يونيو أتصل بي السقير عمد عوض 


تي مشلا الدائم قي الأمم المتحدة ليبلغني 
أن تحدث القوتي عن العدوان الإسرائيلي مطالبا بإدانة إسرائيلل والانسحاب الفوري 
واا . 

ولقد كان التبم في الأمم المتحدة أن يصدر مجلس الأمن في مثل هذه الحالات 
قراراً من نقطتين . الأولى وقف اطلاق النار فور والتانية انسحاب القوات المعتدية 
وعو ما سب وصدر من الحمعية العامة للأمم المتحدة ابان العدوان الثلائي على 
مصز في سنة .1۹4١‏ ولكن الأمر جاء ختلقاً اما ئي هذه المرة. ففي عام ٠۹١٩‏ 
اقبع الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور كافة الطرق لإرغام الدول العنديةء بريطانيا 


ار الذي اتخذه حذس الأمن بعد 
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وفرنسا وإسرائيلء» على الانسحاب. أما الأن فلقد بذل الرئيس الأميركي ليندون 
جونسون كل ما في وسعه داحل مجلس الأمن وخارجه لع المجلس من مطالبة 
إشرائيل بالاتسحاب» بل معارنتها في الاستمرار في احتلال الأراضي التي استولت 
عليها. 


ولقد كان النموذج. المضاد لسلوك جونسون هو الرئيس الفرنسي شارل 
ديغول. فقبل الحرب أعلن ديغول أن فرنسا سوف تقف من جانبها ضد الطرف 
الذي يبدأ بالعدوان والآن وقد بدأت إسرائيل بالعدوان فإن ديضول كان شريفاً في 
موقفه ملتزماً به فطالب إسرائیل بالانسحاب الى مواقع ٤‏ يونيو. 


وهکذا بادرت كل من فرنسا واهند بتقديم مشروع قرار في مجلس الأمن 
یطالب بوقف اطلاق النار فورا وانسحاب القوات الإسرائيلية الى مواقع 4 يونيو 
وكان الانحاد السوفييتي والدول الأحرى نؤ يد هذا الطلب. وظلت الرلايات المتحدة 
وحدها تصر على عدم الإشارة الى الانسحاب مستخدمة في ذلك كل وسائل الضغط 
والتعويق والمناورة. 

وجاء مشروح القرار الذي قدمه آرثر جولابرج اندو الأميركي في مجلس 
الأمن وهو خاو تامأ من الإشارة للعدوان الإسرائيلي ومكتفياً بالإشارة الى والقلق 
من نشوب القتال» ثم «مطالباً الحكومات المعنية كخطوة أولى بوقف اطلاق التار 
فور ووقفب كافة الممليات العسكرية في النطقة» . 

وکان سب رفضتا هذا المشروع عدم أشارته لضرورة الاتنسحاب الإسرائيلي 
وبالإضافة الى ذلك فلقد كان من الواضح ان القرار» بهذا الشكلء لا يكن تنفيذه 
اطلاقا لأن القوات الإسرائيلية كانت منتشرة في سيناء وقد تداخلت قواتها مع 
القوات المصرية ولا توجد قوات من الأمم المعدة تستطيع التعرف على مواقم 
الطرفين وكان هذا هو نفس الوضع على البهة الأردنية والجبهة السورية . 

وکان هدف جونسون من التفدم بهذا القرار هو منع صدور قرار على غرار 
القرار الذي تبناه أيزنهاور عام .1۹١١‏ ولذلك فلقد كانت .النتيجة العملية هي 
استمرار القوات الإسرائيلية في تقدمها لاحتلال مزيد من الأراضي العربية. 

وني يوم ۷ يونيو اتصلت بالسفراء المثلة دوهم في مجلس الآمن» كا ائصانت 
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بالسفير القوي لإبلاغ مجلس الأمن أن مفهومنا لقرار مجلس الأمن بوقف اطلاق 
التار يقضي بتوقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسهاا حاف خحطوط اهدنة» وأنه 
تبن لنا أنه بالرغم من أن الأردن أعلنت قبوها لوقف إطلاق النار فإن إسرائيل ما زالت 
مستمرة في تقدمها لاحتلال الضفة الغربية. 

وأشرت إلى أنه من واجب المجاس أن يسارع بالتنديد بالعدوان ويطالب 
إسرائيل بالانسحاب خحلف نحطوط الهدنةء وكان بؤ يدنا في ذللك فرنسا بالإضافة الى 
اند والاتحاد السوفييتي وباقي الدول باستشناء الولايات المتبحدة. 


فاجتمع مجاس الأمن وأصدر قراراً جديداً يوم ۷ يونيو» فكرر ما جاء في 
قراره الأول وكائت الإضافة الوحيدة هي بضرورة «توقف كافة العمليات العسكرية 
يوم ۷ يونيو الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينتش». وبالرغم من ذلك استمرت 
إسرائيل في تقدمها في كافة الإمبهات ول توقف عماياتما العسكرية . 

في نفس هذا اليوم» ۷ يونيو؛ وصل الينا في القاهرة بعد الظهر عبد العزيز 
بوتفليقة وزير خارجية الخحرائر على طائرة نحاصة. وعندما استقبلته أبلغتي بأن ال جزائر 
تضع كافة إمكاناعها لمعاونة مصر وأن الرئيس هواري بو مدين قد قرر أن يرسل إل 
مصر كل ما يكن توفيره من الطائراات وطلب أن يسافر معه وعلل نفس الطائرة التي 
جاء با عدد من الطيارين المصريين لإسعضار الطائرات. 


وعندما صحبت بوتفليقة الى جال عبد الناصر في منزله آبلته بان من رآي 
الزائر عدم قبول وقض اطلاق النار. وعندئذ طلب الرئيس عبد الناصر خريطة 
لسيتاءء ودا يوضسح لعبد العزيز بو تفليقة المعالم الرئيسية الموجودة على الخريطة ثم 
أشار إلى حط المضايق وهي مجموعة من التلال الوعرة والتي تبعد عن قناة السويس 
ما بين ٠١‏ و٠٤‏ مياد وذكر أن القوات 'المصرية سوف تتسحب الى هذا الخط 
وتتمسك به حتى يكن وقف التقدم الإسرائيلي. 

وعندما توجهت الى الطار لتوديع. عبد العزيز بو تفليقة» قابلت عدداً من 
الطبارين المصريرن الذين سيتوجهون بصحبته الى الجزاثر للعودة بطاقرات اليج 
الحزائرية وكانوا جيعاً ني حالة غليان وسخط شديدين» وذكروا أنه طالا كنا نتوقم 
اشجوم الإسرائيلي فقد كان لزاماً علينا ان نبادر بالضربة الأولى حتى لا تققد طائراتنا 
على الأرض. 
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ولقد استمحت منهم لأول مرة الى تفصيلات هجوم الطائرات الإسرائيلية 
وکیف انپا كانت تطير على ارتفاع منبخفض حت لا يكتشفها الرادار ألوجرد لديا في 
ذلك الوقت وأن بعض أسراب الطائرات الإسرائيلية يمت شمالا فوق البحر 
الأبيض المنوسط ثم اتجهت جنرب نبجو أهداقها داخل مصر مهاحة جيع ‏ مطاراتنا 
العسكرية في وقت واجد. وقد کان جزء کبیر من سخطهم برجم إلى آنه برض 
وجود. قران سياسي بعدم البدء من جانہنا في اشجوم» فقد كان من الواجب وجود 
مظلة جوية لحماية مطاراتنا. 

وحین)ا عدت ليلتها الى مكتبي كنت آشعر بقدر من الا 
الإصرار الكامل الذي لسته من الطيارين المصربين على القتال و 
عبد الناصر عن التمسك بط الضايق في سيناء وتفته في قدرة 
الدفاع عن هذا الط . 


شار لسببين أوهيا 


ع ذلك فقد خالجي شعور بالقلق» فقد كان عبد الناصر يتحدث وهو ل 
منزله وليس من مقر القيادة العسكرية 
شعوري فيا بعد لأنني تبيدت أنه في الوقت الذي كان حال عبد التاصر يتحدث فيه 
عن الود عند خط الضايق: كان عبد "اكيم عام قد أضدر أوامرة قبا ما 
يوم ٩‏ يونيو بالانسحاب الشامل لقواتنا الى غرب قتاة السويس . 


توفر له متابعة سير القتال . ولقد صدة 


بل أن الأغرب من ذلاك أنني فهمت من خلال اتصالاق التيفرنية 
لم تكن هناك قوات مصرية لوقف تحركات القوات الإسرائيلية التقدمة على الطريق 
الشمالي الساحلي لوازي للبحر الأبيض التوسط غا ساهم في سرعة وصول القوات 
الإسرائيلية الى منطقة القنطرة على قن 
الناصر يتحدث فيه عن وقض التقدم الإسرائيلي عند خط المضايق . 

وعلل أي حال فلقد طلبني السفير القوني ليلتها من نيويورك للتعرف على 
الوقف» فابلغته ما لدي من معلومات من القيادة العسكرية فى حينها والتي كائت 
قد احطرتني قبلها بلحظات بان هناك قوات مصرية حالياً داخل إسرائيل» وأنه قد 
تم تحطيم عدد من وحدات العدو. 

وفي ساعة متألحرة من تلك الليلة حضر إلى سفير الصين الشعبية في القاهرة 
لكي يبلغني بأن حكومته قد قررت أن مدنا بسرعة واد غذائية كمعونة عاجلة تصل 


أة السويس في نفس اليوم الذي كان جال عبد 
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في سحجمها الى نصف مليون طن» وان الزعيم الصيني ماوتسي تون قد أمر بشحنا 
ال مصر فعلا. 

بعدها اتصل بي السفير القوني من جديد» ليخطرني بانه قد تم الاتفاق في 
مجلس الأمن على وقف اطلاق النار بين الأردن وإسرائيل من الساعة الثامنة مساء 
بتوقيت غرينتش حسب قرار مجلس الأمن» وان المجلس يدعو الدول الأخرى الى 
قبول القرار. 

في اليوم التالي» ۸ يونيو» اتصل بي الدكنور حاما السايح وكيل وزارة 
الاقتصاد وابلغنى بأن سكرتير أول السفارة الأمريكية بالقاهرة كان في زيارته واخبره 
بان الضفة الغربية نهر الأردن قد سقطت بالكامل في يد إسرائيل» وان الجيش 
الصري قد تحطم في سيناء وانه يسن أن تسرع مصر بالإعلان عن وقف اطلاق 
النار. 

ولقد تبين فيا بعد ان مثل هذه المعلومات كانت تصل الى سفاراتنا في الخارج 
إلا ان السفراء كانوا يسمعون نقيضها عاماً من إذاعة القاهرة فيأخذون جا يصلهم 
من القاهرة. 

وني ذلك اليوم ايضاًء ۸يونيو» وصلتني المعلومات التالية من القيادة: أن عدد 
الطائرات العادية ألمغيرة قد أصبح أقل منه في الأيام السابقة» وان نيران الدفاغ 
الحوي المصري مؤ ثرة للغاية واننا قد اسقطنا عددا كبيرا من الطائرات الإسرائيلية 
وانه تت إبادة قوة من المظليين الإسرائيايين في مر متلا وان طائراتتا قامت 
بضرب فوج مدرع إسرائيلي في منطقة رمانة وحالت دون تقدمه. 


ان مثل هذه المعلومات التي ثبت فيا بعد غالفتها للواقع» تعطي صورة 
صادقة عن مدى الانميار في القيادة العسكرية» كا أا كانت تؤ دي أيضاً الى شل 
الجهود السياسية وعدم واقعيتها. 


ووصلت رسالة مساء يوم ۷ يونيو من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
السوفييتي يطلبون منا فيها موافتشنا على وقف العمايات العسكرية واعتبار ذلك 
عامل إمجابباً وعندما تحدئت مع الرئيس جال عبد الناصر بشانما طلب مني أن أقوم 
بالرد عليها. 
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وقد تثاول ردي النقاط التالية : 

: لقد حشدنا قواتنا في سيناء بناء على المعلومات التي أرسلها الينا الإتحاد 
السوفييتي عن نية إسرائيل با جوم على سوريا. 

: إن السفير السوفييتي بالقاهرة قد أيقظ الرئيس جال عبد الناصر لكي 
يباغه بان الاتحاد السوفييتي يطلب من مصر عدم القيام بجوم على 
إسرائيل» وهو نفس ما ابلفتنا به الولايات المتحدة رسمياً 

وھکذا سمصل الااد السوفييتي وكذلك الولايات المتحدة من مصر 

على تعهد رسمي بانها لن تبادر اهجوم . 

: عندما بادرت إسرائيل بامجوم ضدناء وقفت الرلايات التحدة إلى 
جانبها بوضوح تي جلس الأمن ورفضت الاعتراف بوجود عدوان 
إسرائيلي كا انبا رفضت وما زالت ترفض الإشارة إلى ضرورة انسحاب 
إسرائيل . والآن فإن موقف الاتحاد السوفييتي لا یکاد ختلف ثرا عن 
موقف الرلايات المتحدة حيث إنه يطلب منا قبول وقف إطلاق النار 
دون الإشارة إلى ضرورة انسحاب القوات المعتدية لواقع ٤‏ يونيو. 

: ليس مفهوماً لنا كيف یکن وقف العمليات العسكرية بينا قوات العدو 
تپاحمنا باستمرار برا وجواً. 

: إن هذا الطلب الذي يبلغنا به الاتحاد السوفييي معتاه اننا نعلن التسمليم 
للعدوان الإسرائيل. 

: إزاء هذا الموقض فإننا عازمون على مواصلة القتال إلى أن ينسحب العدو 
من أرضنا. 

: إننا نتوقع أن يقدم لنا الاتحاد السوفييتي معونة جادة وسريعة حى نتمكن 
من الدفاع عن انفسنا ضد العدوان الإسرائيلي. 


وطلب مني عبد الناصر ابلاغ کل من الرئیس الأتاسي (في سوریا) وبومدین 


رفي التزائر) بعزمنا على مواصلة القتال. 
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وتي الباعة الرابعة بعد الظهر حضر السفير الجزائري بالقاعرة لقاباتي 
واحطرني بانه قد وصلت من الجرائر فعا ۹۹ طائرةء وفي الطريق الى القاهرة مس 
عشرة طائرة أحرى 

وعاد السقير الجزائري يتصل بي من -جديد بعد ساعة لكي يبلغني بان الرئيس 
هواري بو مدین قد طلب منه ابلاغنا بآن الجزائر على استعداد لإرسال لزيد من 
الطائرات وأنه يرجو الرئيس جمال عبد الناصر أن يرسل الى الحزائر دفعة احرى من 
الطيارين المصرين ليقودوا جموعة ثالثة من الطائرات الى مصر. 

في الساء طلب السفير السوفييتي مقابلة عاجلة معي وقد وافقت على استقباله 
فوراً لتوقعي بأنه سوف ببلغبي بقرار هام للحكومة السوفييتية ولكن كانت الفاجأة 
التي لم أتوقعها! 

لقد بدأ السغير السوفييتقي يفض رسالة محملها معه وبداً يقرؤها بعناية شديدة 
وكانت عبارة عن صورة رسالة من جونسون الى كوسيجين تتلخص في أن الرئيس 


الأميركي ليندون جونسون عر رئيس الوزراء السوفييتي كوسيجين بأن سفينة 
أميركية لجحمم المعلومات اسمها ليبرتي» قد تم ضرا خطاً من جاتب الطائرات 
الإسرائيلية قرب بور سعيد وانه أصدر التعليمات إلى حاملة الطائرات الأمريكية 
«ساراتوجا» الموجودة في البحر الأبيض ا بإرسال طاثرة الى مكان الحادث 


للتحقيق ء وان الولايات التحدة تريد أن تخطر الحكومة السوفييتية بأن كل مهمة ت 
الطائرة هى للتحقيق فقط وتأمل في ااذ الإجراءات اللازمة لكي یع 
الأطراف على علم ذا الادث . 

جرد ان انتهى السفير السوفييتي من القراءة سألته: هل هذا هو كل شيء؟ 
قال السفير: نعم . 

وقد بذلت هوا لکي احتفظ بهدوئي ولا أعلق نمضت مودعاً السفين 

وني الساعة التاسعة مساء طلبني الرئيس عبد الناصر تليفونباً في مكالة لن 
أنساها مطلقاً وبدا بدني بنبرة مؤلة ومفجعة في صوته كانت في حل داعا كافية 
لتصوير الوقف كله . لقد العطرني بأن الانهيار في القوات المسلحة كان كاملا وفوق 
أي تصور وأنه ۾ يعد في امكاننا مواصلة القتال وانه جب ان نخطر القوي لإبلاغ 
مجلس الأمن موافقتنا على وقض العمايات العسكرية. 
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وقي اللحظات الفاصلة بين مكالمة الرئيسن ومكالة السفير القوني بدأت أفكر 
في عواقب هذه الزية المروعة .. والأيام الحالكة التي تنتظرتا والانتصار القائم على 
النديعة والتضليل الذي احرزته إسرائيل بتواطز مسبق مع الولايات المححدة. 


وعندما جاء صوت القوني على التليفون. من نيويورك أخيراً كانت الساعة قد 
أقتوبت من العاشرة ليلا (#يونيو) بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت جريلتش . 

وعندما ابلغت القوني بالوقف أدركت من نبرة صوته أن ما سمعه كان اعنف 
صدمة يتلقاها في حياته» فلقد كنت طوال الأيام القليلة الماضية انقل إليه البيانات 
التي تصل إلى من القيادة عن ارقف العسكري والتي اتسمت جيعها بعدم مطابقتها 
للواقع وبالتالي فقد كان القرني يرفض تصديق العلومات التي تصله من السفراء 
الأجانب في نيويورك عن انيار الحبهةء والآن فها نحن جيعاً نكتشف في لحظة 
واحدة عالم الوهم ألذي كنا 


هیشه . 


وبرغم ان القوني قد ابلغ مجلس الأمن رسمياً بقبولنا وقف اطلاق النارء 
وبغیر شروط إلا أن اسرائيل واصلت العمليات العسكرية من جانبها حتى اكتمل 
ها احتلال سیناء كلها . 

وهكذاء فإن إسرائيل في الوم التالي» 4يونيو» واصلت هجماما الحوية على 
منطقة السويس وبالذات على ميناء الأدبية. 

ومعم خروج مصر والأردن من الحرب بدأت إسرائيل تركز هجماتما 
على سوريا واحتلت مدينة القنيطرة وبقية الحولان ولم توقف إسرائيل عملياتا الحربية 
قي البهة السورية إلى أن حققت أهدافها وكان ذلك في مساء اليوم اتال ٠١‏ 
يونيو. 


في القاهرة أعلن عبد الناصر إنه سوف يدلي ببيان عن الموقف الحالي ول أكن 
أعرف على وجه الدقة ما سيقوله وهكذا جلست في مكتبي بوزارة الخارجية في مساء 
يوم ٩‏ يونيو لكي أشاهد القاء البيان على جهاز التليفزيون. 

وكانت المفاجأة هي أن عبد الناصر- بعد أن شرح ما جرى-أعلن انه 
يتحمل المسؤولية كلها وحده ومن ثم فقد قرر التنحي عن الرئاسة وتكليفب زكريا 
عي الدين بتولي منصب رئيس المهورية . 
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ونزلت مسرعاً لكي اتوجه الى منزل جال عبد الناصر بنشية البكري وكان 
علي ان اخترق القاهرة من غربها الى شرقها فوجدت نفسي اتحرك وسط مئات 
الألوف من المواطنين الذين تدفقوا من كل حدب الى الشوارع المتجهة الى بيت عبد 
الناصر بصورة عفوية لا يكن أن تصدر عن غير أعمق مشاعر الحب والوفاء وقد 
استطعت اخيراً وبصعوبة شديدة ان اقترب من ازل وكل من يراني من المواطنين 
وأنا في سيارتي يدق بيديه عليها مطالباً ببقاء جمال عبد الناصر. 

وني امازل اجتمع عدد كبير من الوزراء والمسؤولين في عاولة لبذل مهود 
جماعي منا جميعاً طوال ساعات لإثناء عبد الناصر عن الاستقالة وكانت تصلنا من 
خارج النزل أصوات وهتافات اللاين من المراطنين الذين احتشدوا في جميع شوارع 
العاصة في مظاهرات ل تشهدها القاهرة من قبل مطاقا وظلوا طوال الليل ترتفع 
حناجرهم تافات تصر على عدم تدحي عبد الناصر. 

ولقد حدث نفس الشيء في تاف الدول العربية فخرجت ال ماهير العربية 
تعلن تسکها بجمال عبد الناصر واصرارها على الثار للعدوان والخديعة وبدأت 
البرقيات تنهال على القاهرة من كافة الدول العربية تلح على بقاء عبد الناصر. 

ولم يكن امام عبد الناصر بد من الاستجابة هذا المطلب الماهيري فعدل 
عن الاستقالة برسالة وجهها الى مجلس الأمة يوم ٠١‏ يونيو. 

والواقع أن عبد التاصر عندما تحدث عن مسؤوليته ازاء ازية كان يشعر بأنه 
ارتکب خط عندما قبل بتأکیدات عبد الحکیم عامر عن مدی استعدادات الجيش 
المصري على علاتا وانه كان من الأجدر ان يتبين مدى صحتها قبل أن يتخذ أي 
قرار أو يوافق على أي عمل فيه تصعيد للموقف ما أعطى إسرائيل الذريعة التي 
تتحجج بها للمبادرة بشن عدواا على مصر. 

وكان الخطا الثاني هو أنه عندما تبين له عجز القيادة العسكرية التام في صباح 
يوم ۵ ونيو کان لزاماً عليه ان ينحي عبد الحكيم عامر عن القيادة فوراً وان يتولى 
القيادة بنفسه. ولقد كان عبد الناصر يستطيم في ذلك اليوم الأول من الحرب» 
وبرغم نجاح الضربة الحوية الإسرائيلية» أن يسحب القوات المصرية إلى خط 
المضايق وفي ذلك الوقت كانت الخسائر المصرية ما زالت قليلة للغاية وكان حجم 
القوات المصرية التي ستقف عند المضايق كفياد بنع أي تقدم إسرائيلي. أما سلاح 
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الطيران المصري فقد كان من الممكن تعويض خسائره خلال وقت قصير لأن 
خسائره اقتصرت على الطائرات دون الطيارين . 


على أن عبد الناصر لم يتوقع على وجه التأكيد ان نفقد القيادة العسكرية 
قدراتما حلال الساعات الأول من المعركةء وقد تصور ان ما لدى القيادة من قواثت 
كفيل بعرقلة تقدم اميش الإسرائيلي عند المضايق» وعندئذ كانت ستبدا متاعب 
اسرائيل القيقية فكان عليها -ماية خطوط مواصلات وامدادات طويلة عبر صسعراء 
سيناء وهو أمر لم تمارسه من قبل وتاج الى قوات ضنخمة كا كانث ستحتاج الى 
وضع اليش الإسرائيلي بكامله في سيناء لعدم وجود قواعد ارتكاز تستند اليها في 
حالة تعرض قرواتها هجوم مصري مضاد. والأمران اجان الى اعداد من الأفراد 
وهو ما لا تمله اسرائيل اقتصادياً لمدة طويلة . 


وم يكن عبد الناصر يتصور ان تصدر القيادة العسكرية الأوامر بالائسعاب 
مساء يوم ٩‏ يونيو» أي بعد ۴١‏ ساعة من بدء القتال. ولقد سألت الفريق محمد 
فوزي فيا بعد لاذا م تقف قواتنا عند الط الدفاعي الطبيعي وهو حط المضايق» 
الذي جرت دراسته منذ عام ۱۹44 وبعد توقيع اتفاقية المدنة واجمعت كافة 
الدراسات العسكرية منذ ذلك الوقت على انه انسب خط للدفاع شرق القناة. 


وقد اجابتي محمد فوزي بأن المشير عبد الحكيم عامر قد استدعاه بعد ظهر 
يوم ٩‏ يونيو وطلب منه وضع خطة لحب قواتنا من سيناء فاجتمع الفريق فوزي 
مع عدد من افراد القيادة ووضعروا خحطتهم على أساس الانسحاب الى غرب القناة 
على آن يتم ذلك تدرهياً وبطريقة منظمة تستغرق ثلاثة أيام . ولقد تم وضع تلك 
النطة خلال فترة لا تزيد عن نصف ساعة. وحينا دحل عمد فوزي على المشير 
عامر ليقدم إليه الطة التي طلبها فاجأه عبد الحكيم عامر بقوله : انني اصدرت فعلاً 
تعليماتي الى القوات المسلحة بالانسحاب الى غرب قناة السويس (أي من سيناء 
بالكامل) قبل الصباح (صباح اليوم التالي - ۷ يونيو). أي خلال ٠١‏ ساعة. ولقد 
كان تنفيذ هذا الأمر مستحيا لوجود آلاف من الدبابات والعربات ووحدات 
المدفعية وعشرات الآلاف من اينود في سيناءء بينم الطرق غدودة والأرض وعرة 
والعبارات في قناة السوبس قليلة العدد وكان الانسحاب خلال ثلاثة أيام تحت نيران 
الطائرات الإسرائيلية عملية شافة . أما الانسحاب خلال ١‏ ساعة فهو بمثابة -حكم 
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بالإعدام على القوات المنسحبة. ومثل هذا الأمر لا يكن أن يصدر من شخص في 
حوالة طبيعية . 

وهكذاء فإنه تنفيذاً هذا الأمر العشوائي بالانسحاب اكنظت الطرق القليلة 
ق سيناء بالدبابات والمعدات وتمطل السديد مہا عل الطرق ول يکن هناك من 
ينظم سير الوحدات فتداخعلت مع بعضها وتوقف التحرك تماما . 

ومكذا وجد سلاح الططيران الإسرائيلي ته على أرض سيناء صيداً سهاڈ 
فقتح نيرانه على العربات والنود المكتظين على طرق سيناء ووصلت خسائرنا ي 
هذا اليوم الى ما لا يقل عن عشرة لاف جندي وتم تدمير كافة المعدات والعربات 
الموجودة شرق المضايق وعاد الكثيررد من اجنود مشیاً على الأقدام' في حالة سيغة 
للغاية ومات بعضهم تي الصحراء جوعاً وعطشأًء الأمر الذي جعلل طائرات 
الصليب الأحر الدرلي تعمل لبضعة أيام بعد الحرب لإنقاذ الأفراد الباقين على قيد 
الياة. 

فقدت مصر جيشها وأصبح ميسراً لإسرائيل من الناعية العسكرية البحتة أن 
تعر فتاة السويس وتتقدم نحو القاهرة. 

ولقد استمعت من عبد الناصر فیا بعد يرم ٠١‏ وليو الى مزيد من 
التفاصيلل عن الحانب العسكري في الحرب فعندما بدأت إسرائيل هجومها ضدنا 
قي صباح بم الائنين ٠‏ يونيو توجه عبد الناصر الى مقر القيادة العامة للقوات 
المسلحة وقال للقادة ان نجاح إسرائيل في ضربتها الجوية ليس نباية المطاف 
ونصحهم بان يركزوا الدفاع في القطاع الشماليء أي منطقة العريشء باعتبار انه 

من الحظر ان يكون اهجوم الإسرائيلي البري في هذا الاتجام ثم في اتجاه آخر هو 

شرم الشيخ» ولكن شرم الشيخ با من القوات ما يكفي للدفاع عنها. 


ت زو د اام ا ی ر 
اللاطة الدفاعية وسحب القوات المصرية الموجودة في منطقة العريش مكتفيا بوجود 
لواء واحد من قوات الاحتياط ليتبين بعدها أن المجوم الإسرائيلى البري والرئيسي 
قد جاء فعا في اتجاه القطاع الشمالي» أي في اتجاه منطقة العريش» وهو تفس ما 
توقعه عبد الناصر. 

ٹم اضاف عبد الناصر انه لم يذهب الى مقر القيادة يومي الئلاثاء والأربعاء 


¥ 


( و۷یونیۍ وبقي في منزله» ولكنه في اليوم التالي (الخميس ۸ يونيى تلقى مكالة 
من وزير الحربية شمس بدران طالب فيها منه الحضور الى مقر القيادة لأن عبد 
اللطيف البغدادي وكمال الدين حسين وحسن إبراهيم .من إعضاء مجلس الثورة 
السابقين موجودون هناك ويريدون الاجتماع بالرئيس 


وني البداية رفض عبد الناصر الفكرة بعد ان تبين له ان المعركة العسكرية قد 
أنتهت بهزية الجيش ولكن شمس بدران عاد ليؤكد للرئيس أن الأمر حطر لأن المشير 
عبد الحکيم عامر ينوي الانتحار بواسطة سم السيانور. وهنا فقط امسر ع عبد 
الناصر بالتوجه الى مقر القيادة. 


ويقول عبد الناصر انه صارح عباء الحكيم عامر في ذلك اليوم بأنه سوف 
يلقي ببیات على امراء دا وسوف بعلن فيه تنحیه عن منصبه فأجابه المشبر بأنه هو 
ایا لا يستطيع البقاء في قيادة اليش وهنا سأله الرئيس عن رأيه ي 
رئاسة E‏ فاقتررع المشير عليه اسم شمس بدران وزير 
يعمل مدير مكتب المشير عامر. فأخحبره الرئيس جوافقته عل هذا أ 


ويضيفب عبد الناصر في روایته لي انه في اليوم التاليء وقبيلل إدلائه 
التنحي عن الرئاسة اتصل بعبد الى 
انحتيار زكريا عيي الدين ولیس شم 
ولم يكن المشير راضياً عن هذا الاختيار. 


عامر تلیفونیا واخبره بانه قد استقر را 


بدران لكي بتولی منصب رئاسة أخمهورية 


وعندما تطورت الأمور بعد ذلك واستقال شمس بدران کوزیر للحربیة ذکر 
عبد الناصر أن شمس بدران قد استمر على صالته بالتنظيم السري الموجود قي اخيش 
والذي كان قد تشكل قبل سنوات ليكون واجبه مقاومة أي انقلاب عسكري 
وحاية نظام الحكم . وكان شمس بدران هو المسؤول من البداية عن هذا التنظيم . 
محتفظا بسريته وباسماء اعضائه بحيث ان عبد الناصر نفسه لر يكن يعرف 
اشخاصهم جيساً وعلم عبد الناصر ايضاً ان عدداً من افراد هذا التنظيم 
یترددون على عبد النکیم تمامر وشمس بدران. وانهم امون في احاديثهم عبد 
الناصر نفسه والنظام كله. خصوصاً بعد ان قام المشير بطبع صورة من استقالة كان 
قد سبق له ان قدمها في سنة ۱۹٩4‏ وطالب فيها بالديقراطية في نظام الحكم - وبداً 
في توزيع تلاك الاستقالة. 


VN 


وهنا يقول عبد التاصر انه اضطر الى اعتقال عدد كير من الضباط» حصوصاً 
كل دفعة شمس بدران التي تخرجت معه من الكلية الخربية في عام 1۹6۸ . 

وقد استرسل عبد الناصر تاثا انه اجتمع بعبد إلحكيم عامر بعد ذلك في يوم 
٩4‏ یونیو وعاتبه على تصرفاته واحاديثه مع عدد من النواب ومهاجمته لنظام الحكم 
امام الضباط الموجودين في منزله. وانه في هذه الحالة يقوم بدور كالذي قام به مكرم 
عبيد سكرتير حزب الوفد عندما اختلف مع مصطفى النحاس رئيس الحزب فخرج 
لیشهر به شخصيا وبحزب الوفد کله . 

وما يعنيني في هذه الرواية هو ان عبد الناصر قد اكد فيها إن عبد الحكيم 
عامر هو الذي كان يقود المعركة العسكرية وانه هو ايضاً الذي أصدر الأمر 
العشوائي بالانسحاب الشامل من سيناء وهو القرار الذي كأنء كا ذكرت من 
قبل» مثابة سكم بالإعدام على قوائنا ومعداتنا المنسحبة من البهة. 

وبالطبع فإن هذا لا الط الفادح في التقدير السياسي. ليس فقط فيا 
يتعلی بنوايا اسرائيل نفسها ولكن كذلك بالطرفين الأكثر أحمية في الأزمة وها 
الاغاد السوفييتى والولايات المتحدة. 

فيا يتعلق بالاتحاد السوفييتي نستطيع أن نتبين انه قد بالغ في رعوده الغامضة 
لکل من مصر وسورياء فلق تصوراً في كل من القاهرة ودمشتق بأن الاتحاد 
السوفييق سیکون بجانبھا عسکريا اذا حدث وبادرت إسرائيل بالعدوان. وعلاوة 
على الرسائل التى انها الاتصالات الباشرة فإن الكرملين قد اصدر ياتا رسمياً في 
۴ مایو جاء ف ان «أي عدوان في الشرق الأوسط سوف تتم مواجهته ليس فقط 
بواسطة القوة الموسحدة للبلاد العربية ولكن أيضا بواسطة المعارضة القوية من جانب 
الاتحاد السوفييتي» . 

واستخدام تعبير «المعارضة القوية» فسره العرب على أنه وعد بالتأييد 
العسكري ي مواجهة النهديدات الإسرائياية بدحول دمشق . 

وعندما قام شمس بدران وزير الحربية بزيارة موسكو في ذلك الوقت» طلب 
مته القادة السوفييت عدم تصعيد الموقف. ومع ذلك فإن المارشال غريشكو قال 
لشمس بدران وهو پودعه في الطار: اننا سوف تكون الى جانيكم على الدوام ونقل 
اليه رسالة من رئيس الوزراء كوسيجين الى عبد الناصر بهذا المعنى» ولقد فسر 
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شمس بدران هذه الکلمات من جانبه على انا وعد بالتأیید العسكري السوفييي ف 
حالة مبادرة أسرائيل بشن الحرب. ولم يخ عبد الناصر من جانبه ذلك التأكيد بل 
اعلنه في کلمة له یوم ۲۹ مايو قائلاً «وحین) قابلت شمس بدران بالأمس بعد 
عودته من موسکو ابلغني رسالة من السيد كوسيجين يقول فيها ان الاتحاد السوفييتي 
يقف معنا في هذه العركة ولن يسمح لأي دولة بأن تتدخل». لقد كان ذلك 
التصريح مذاعاً ومنشوراً عل آوسع نطاق. فلار افترضنا ان شمس بدران قد حمل 
وعد السوفيیت بأكثر ما تمل أو أنه اساء الفهم فإن الاتاد السوفييتي كان 
جب آن يسرع بتصسدیح الموقف لمبد الناصر بعد تصرعه العلني هذا. 


ولکن السوفييت لم يفعلوا ذلك وكانت النتيجة هي تلك الوعود التي تحمل 
اكثر من معن والتي كانت تسنهدف في الأغلب مرد احراز مكاسب سياسية . 


ولقد كانت لدى موسكر قناعة ميكرة بأن اسرائيل تعد جوم شامل على 
الدول العربية وخصوصاً مصر وسوريا وهو الأمر الذي ثبتت صحته فعلا. . ومع 
ذلك فإن سفر الاتحاد السوفييتي بالقاهرة كان هو الذي ايقظ عبد الناصر من نومه 
في فجر يوم ۲۷ مايو لإبسلاغه برسالة عاجلة من القادة السوفييت يطلبون مله فيها 
ألا تكون مصر هي البادئة باطلاق النيران. وني تلك الليلة ذكر السفير السوفييتي 
أن الرئيس الأمريكي جونسون قد ابلغ الكرملين بان مصر ستقوم بالمجوم على 
أسرائيل في فجر ذلك اليوم ولكن الأمر الملفت هنا هو أن يطلب السوفييت دالا 
تكون مصر هي البادئة باطلاق التيران». 

وكان عبد الثاصر قد تلقى رسالة ماثلة من جونسون تحمل طابع التهديد 
السافر لمصر ويقول فيها ان «علل مصر أن تحمل نائج عملها اذا بدأت بفتح 
التيران» . 


وهکذا نری أن دور الاتحاد السوفييتي هنا لم يكن أكثر من نقل رسالة 
جونسون باسلوب مهذب بنا كان المفروض أن يكون له دور ختلف قاماً خاصة 
وأن السوفييت كانوا يعلمون بالتفوق العسكري الإسرائيلي وبضعف القوات المصرية 
لوجود قسم كبير منها في اليمن ويعلمون بنقص التدريب في القوات الباقية. ومعنى 
ذلك ان السوفييت لم يكرنوا في حاجة إلى جهد كبير لكي جرجوا بنتيجة واضحة 
هي أن في قيام إسراثيل بالضربة الأولى بعد التزام مصر بعدم البدء بالحرب. فيه 


As 


حطورة فادحة على مص وبالتالي على سوريا والأردن . ولذلك فقد كان من واجب 
السوفييت» وهم ينقلون الى عبد الناصر رسالة جونسون وطلبهم الترام مصر بالا 
تکون هي البادئة باطلاق النيران؛ أن جصلوا في مقابل ذلك على تعهد واضح 
ومحدد من الولايات التحدة بان إسراثيل لن تقوم هي الأخرى بالعدوان وتضمن 
تتفي ذلك كدولة عظمی . 

وهنا نأقي الى دور الولايات المنحدة نفسهاء فضي لقاء مع السفير الأمريكي 
ف القاهرة وباتل» قبل مخادرته للقامرة» تعرضت لانحياز امريكا الشديد لإسرائيل 
والذي يصل الى حد التواطز . 

وهنا نفى السفير ذلك بشدة وقال: اني من جانبي سوف أقدم استقالتي من 
العمل في السللك الدبلوماسي الأمريكي في اللحظة التي اعلم فيها شل هذا 
التواطؤ . 

ولقد كان السفير خلصاً في كلماته فعلا ولكن تواطؤاً بالحجم الذي تم بين 
إصرائيل والولايات التحدة لضرب مصر في بونيو سنة ۹۹٩۷‏ لا يتم على مستوي 
السمفراء. 

قلت للسفير الأميركي وقتها: اني اصدق مشاعرك ولكنك سوف ترى 
بتفسك بعد فترة أرجو ألا تطرل» ان الأدلة الدامخة على هذا التواطؤ سوف 
تتكشف واحداً بعد الآحر. ان الجتمع الأميركي متمم ديقراطي والعرف قد 
جرى عندكم على أن ينشر رئيس الجحمهورية وكبار المسؤولين مذكراتهم بعد تحررهم 
من قود مناصبهم وهذه في حد ذاتها ميزة ديمقراطية لا تتوافر في کثير من بلاد 
العام . ولذلك فإنني متأكد بأن حقائق هذا التراطؤ » وحجمه الضخم على أعل 
مستوی سوف تظھر مھا انقضی من سنوات . 

والواقع اني لا أقصد عندما اتعرض لدور الولايات التحدة اثبات الأخحطاء 
الفادحة في الموقف الأميركي ٠‏ وكذلك لا أقصد تعرية موقف جونسون بهدف توجيه 
اللوم إليه ولكنني أرى أولا أن هنال أمية قصوى لكي نكون أمناء في تحليلنا للواقع ,ٍ 
وني تحديد الدروس المستفادة في تارخنا. وهناك أهمية قصوى ثانيا لمعالحة دور 
الولايات المحدة بسبب الدور الرئيسي الذي تلعبه في قضية السلام وارب في 


A1 


ولذلك فإتني استطيم الأن بعد مرور هذه السنوات الطويلة وبعد قراءة ما 
كتبه عدد من المسؤولين في الولايات المتحدة وإسرائيلء رؤ ية الصورة بشكل أوضح 
ومدى وجود هذا التوادلىؤ الأميركي كعامل حاسم في عدوان إسرائيل ضد مصر 
والأردن وسوريا في سنة 1۹۹۷. إن هذه الصورة سوف تفسر ريات الأمور بعد 
ان توقفت ارب ولاذا تعثرت المحاولات من اجل تحقيتق السلام . 

فخلال شھر مایو لم ینس آشکول ابداً ما حدث عام ۱۹۵٩‏ عندما اشتر کت 
إسرائيل في العدوان الثلاثي على مصر بدون التشاور مع الولايات المتحدة ما أدى 
الى قيام أيزماور بإرغامها على الانسحاب. ولذلك كان يصر على التعرف على 
موقفب الولايات المتحدة قبل القيام بأي عمل عسكري وكانت اتصالاته مستمرة 
خلال شهر مايو عن طريق الرسائلى في البداية ثم أوفد إيبان ومدير المخابرات الإسرائيلية 
للتعرف على موقف جونسون النهائي . 


ومن الرسائل الامة التي وصلته من جونسون رسالة ها دلالتها بتاريخ ٠۷‏ 
ماو جاء فيها: «انني متأکد بأنك تفهم أنني لا أستطيع آن تمل آي مسؤوليات 
باسم الولايات التحدة لوقف تنشأً نتيجة اعمال لم يتم استشارتنا فيها مسبقأًه . 

ويعني ذلك ضرورة استدذان اسرائيل للولايات التحدة قبل إن تقوم بالعدوان 
الذي حدث في يونيو. 

وقد رد أشكول على جونسون بطلب أن تؤ كد الولايات المتحدة التزامها بأمن 
إسرائيل وإنحطار الاعاد السوفييتي بهذا الالترام . 

وقد أرسل ونون خحطاباً بهذا العف الى كوسيجين لتأكيد الترام أمريكا 
بسلامة أمن إسرائيل. 

ومن ذلك يتبون أن إسرائيل أصبحت تتمتع بظلة حماية أميركية بينها ل يكن 
لدى مصر أي تعهد من الانحاد السوفييتي لسلامتهاء وي نفس الوقت عندما ينطر 
جونسون الاتحاد السوفييتي موقفه فإن هذا ثل تمديدا واضحاً بأن السوفييت 
سيمرضون أنفسهم لراجهة مم الرلايات التعدة اذا قدمرا مصر أي معونة عسكرية 
تؤ دي الى تہدید آمن إسرائیل . 

وقد بلغ جونسون اشکول بانه ارسل خطاباً لکوسیجین بخطره جوقف أمیركا . 
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وئي ۲۴ مايو أرسل جونسون حطاباً لعبد الناصر يخطره فيه باستعداده إيفاد 
هيوبرت هيمفري الى الفاهرة ومعارضنه الصارمة لأي عدوان في النطقة. 

وني یوم ۲۲ ارسل جونسون خطاباً الى كوسيجين يقترح فيه التعاون بين 
البلدين لواجهة المشكلة وقد قام الاتحاد السوفييتي فعا بالدور الذي طلبه منه 
جونسون فطالب بعد القيام باي عمل #سكري ؛ إلا أن الاتحاد السوفييتي نم يطالب 
الولايات المتحدة أن تتقدم له بضمانات بعدم قيام إسرائيل بأي عمل عسكري . 

ومن الواضح أن تحرك جونسون في هذه الفترة كان يستهدف منع مصر من 
أي تحرك عسكري عن طريق الرسائل التي وجهها الى عبد الناصر وإيفاد المبعوثين 
الى القاهرة لإقتاع عبد الناصر بأنه يبذل جهوداً نع العمليات العسكرية وفي نفس 
الوقت يرسل تہدیداً مبطناً الى موسكو -حتى لا تقوم بأي عمل لساندة مصر وبذلك 
يصبح المسرح مهيا لتقوم إسرائيل بعدواا. 

وعندما اقترحت انجلترا تكوين قوة بحرية مشتركة من الدول البحرية 
للاشراف على الملاحة في شرم الشيخ لم تكن مصر لتستطيع أن تقوم باي عمل ازاء 
هذه القوة الدولية وعندما أئرت الموضوع مع عبد الناصر علق بأنه لا يستطيع آن 
يحارب العام . 

وقد تبن لنا في بعد أن دين راسك تقدم ونسون باقتراحین بدیلین : 
الأول: أن يترك لإسرائيل أفضل السبل ماية مصالحها الوطنية في ضوء ما قدمته 

ها الولآيات المتحدة من نصيحة بفك عقاهم (أي السماح فم بافجوم). 
والثاني : اتخاذ موقف إتجابي دون التزام نهائي من الاقتراح البريطا . 

وكان موقف راسك واضحاً من ترجيحه للبديل الثاني . 


وكان القرار بيد جونسون وحده فعندما عدل عن تنفيذ الاقتراح البريطاني 
بتشكيل قوة بحرية وهو الأقتراح الثاني نم يبق سوى الاخحتيار الأول وهر اطلاق يد 
إسرائيل بالعمل العسكري . 

ويتبين أن المخابرات الأميركية لعبت دورأ كبيرا في اتخاذ قرار الحرب» فقد 
أكدت لجونسون أنه لا توجد حطة أو استعدادات في مصر للهجوم عل إسرائيل إلا 
أنها أكدت أيضاً أن القوات الإسرائياية بوسعها كسب الحرب. وكانت هذه البيانات 
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تتضمن ت رائيل للقيام بعدواجاء وقد علم إيبان برأي المخابرات 
الأميسركية عند زيارته لاہنتاجون يوم ۲۹ مايو. 

ولم يكن هناك ما ول دون المجوم الإسرائيلي سوى التأكد من عدم معارضة 
جونسون بشکل واضع بل راخحصرل عل مساونته . 

وني اجتماع جوئسون مح إيبان ذكر له الجملة المشهورة التي تطرح بوضرح 
استعداد الولايات التعحدة اماولة إسرائيل « ان إسرائيل لن تكون وحدها إلا إذا 
قررت هي أن تعمل بمفردها» , 

وي یرم ۲۷ أبلغ السرفييت جونسون أن إسرائيل تخطط للهجوم فاكتفى 
بارسال المعاومات لأشكول وم بشخذ أي اجراء جدي لنم إسرائيل. 


وتكونت أخيراً صورة واضحة لدى إسرائيل عن موقف جونسون في أله يريد 
منها أن تقوم بعمل مغرد بدون أن تتحمل معها الولايات التحدة مسؤولية العدوان 
ولم تكن إسرائيل ترغب أكثر من ذلك لتبدأ ارب . 

وتحدد يوم ه يونيو لقيام إسرائيل بالعدوان على مصر والأردن وسوريا. 

وهكذا تمت الحرب . ثم توقف إطلاق النيران أخيراً على الجبهات الئلاث. . 
لكي يبدأ الصراع من أجل السلام مرة أخرى! 


Af 


الستاء من الصبف رحق الخزطومے 


البناء من الصبضربحق افظوم 


انتهت حرب يونيو ۱۹٩۷‏ بجاح إسرائيل في غزو واحتلال كافة الأراف 
الفلسطينية با في ذلك الضفة الغربية وقطاع غرة» كا قامت باحتلال شبه جز 
سيناء في مصر؛ وهضية اولان السورية. 


وهكذا أصبعح الطريق إلى السلام بين العرب وإسرائيل أكثر بعدأى فبعد أن 
كانت هناك مشكلة واحدة أمام الأمم المتحدة هي المشكلة الفلسطينية» وبعد أن 
كانت تنحصر قضية السلام فى مطالبة الدول العربية لإسرائيال قرار نة 
۷ الاص بتقسيم فلسطين بين اليهود والفلسطينيين» وتنفيذ فرار السماح 
للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم أو تعريضهمء أصبحت الأمم المتحدة 
تواجه الآن مشكلة أخحرى هي قيام إسرائيل باحتلال ما تبقى من فلسطين فضلا 
عن مشكلة جديدة تامأ وهي احتلال إسرائيل لحزء من أراضي مصر وسوريا. 

ولقد كئت أشعر بضخامة المأساة التي تنتظر النطقة لسنوات طوال لا يستطيع 
أحد أن محدد مداها. فبعد الأمل الذي راودنا في تحقيق السلام بعد اتفاقيات اهدنة 
سنة 1۹6۹ وبروتوكول لوزان إذ بهذه الآمال تنهار» ويصبح السلام بعيد المنال. 


ولقد لعبت الدول الكبرى دورما في تدهور الموقف طروال تلك الفترة. فعندما 
قررت بریطانيا الانسحاب من فلسطین عام ۱۹6۸ لم يكن هناك مفر من قيام تزاع 
مسلح عرب . وف عام ۱۹۵١‏ قررت بريطانيا وفرنسا أن تشركا إسرائيل في المؤامرة 
المدبرة لغزو مصرء حى تصدت الولايات المتهحدة هذا العدوان وأرغمت القوات 
المعئدية على الإنسحاب. والان فها هي الولايات المتحدة بدورها تستخدم إسرائيل 
لضرب ثلاث دول عربيةء فقد كان من المستحيل أن بقع العدوان الإسرائيلي في 
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سلة ۱۹۹۷ بغر تأييد وتشجيع صرجين من الرئيس الأميركي ليندون جونسون. 

وقد كنت أفكر في ضخامة المسؤولية التي تقع على عاتق مصر في تجرير 
أراضينا والأراضي العربية الني استولت عليها إسرائيل» وخصوصاأً أننا سوف بدا 
من الصفر من الناحية العسكرية . 

وبالإضافة الى ذلك فد أصبحنا نواجه في مصر أزمة اقتصادية شديدة بعد 
ضياع مواردنا من رسوم قناة السويس ومن آبار بترول سيناء» والتي كنا نستمخدمها 
في شراء ما يرما من مراد شذائية . 

وبالنسبة لإسرائيل فقد حققت نجااً عسكرياً ضخا ل تكن حلم به كا 
توثقت العلاقة بينما وبين الولايات المدمدةء فلم يعد لدى إسرائيل شلك في وقوف 
الولايات الححدة ءعهاء ليس فقط سياسياً واقتصادياًء وإغا تأبيدا لعدواما العسكري 
على الدول الع 
القضية الشلطي: 


. ومن ثم فلم يمد لدى إسرائيل أي استعداد للمساهمة في سحل 
نية أو حتى الموافقة على إزالة آثار عدوانها الأخر. 

وعندما قرر جونسون الوقوفب بجانب العدوان الإسرائيلي أصبح ذلك هر 
اط العريض لسياسة الولايات المتحدة وانعكس ذلك بشكل واضسح خلال 
السنوات التالية على جيم المحاولات الدولية التي بذلت من أجل عردة السلام الى 
المنطقة» وهو الآمر الذي تسبب بدوره في قيام سياسة الاستقطاب في النطقة . 


قبل حرب ونيو تسهدت الولايات التحدة بتأييد الاستقلال السياسي وسلامة 
أراضي جح الدول في المطقة. ثم تمهدت بأن تقف ضد أي طرف يدا 


بالعدوان» ثم تنکرت هذا کله جرد أن بدأت إسرائيل بالعدوان. 

وأثناء الحرب رفضت الولايات المتحدة في مجلس الأمن إدانة السدران 
الإسرائيلي بل ورفضت أيضأ المرافقة على أي مشرو قرار يطالب إسرائيل 
بت بعد ذلك لاستمرار قیام اتفاقيات 
اهدنةء وهو ما التزمت به رسا صر قبل أقل من أسبوعين من قيام الحرب. 


بالإنسحاب من الأراضي العربيةء كا 


وي ۱۹ يونيو ۷٩۱۹ء‏ أعلن الرئيس الأميركي جونسون المبادىء المسة 
التي تشكل وجهة نظر الاكومة الأميركية لحل النزاع» ومن بينها مرة أخرى ميدأ 
«الاستقلال السياسي ووجدة أراضي جيع الدول». ومع هذا فإن جميع الآراء 
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والأفكار الأميركية التفصيلية التي جاعت بعد ذلك لم تلتزم بهذا اليدا. 


وفي ۸ يوليو 1۹۹۷ توصل الدوب الأمريكي في الأمم المصدة آرثر 
جولدبرج» إلى اتفاق مع السفير السرفييني» دوبرينينء على مشروع قرار يقسدم 
للجمعية العامة يؤ كد ميدأ عدم جواز غزو الأراضي بواسطة الحرب طبقا ليثاق 
الأمم المتحدة وبطلب من كل أطراف النزاع أن تقوم بلا تأخير بسحب قواتما من 
الأراضي التي تم احتلاها بواسطتها بعد ٤‏ پونيو ۱۹۹۷ . 

ولكن الولايات المتحدة سرعان ما سحبت موافقتها على هذا المشروع بعد 
أقل من ثمان, وأربعين ساعة. 

وأصبح واضعماً أن الحهود الإسرائيلية الأميركية سوف تركز من الآن فصاعداً 
على أن ترغم مصر على قبول الأمر الواقع وذلك بتنفيذ السياسية الأميركية في 
المنطقة والاستسلام لامطالب الإسرائيلية . 

ولواجهة هذا الممغطط كان علينا في الدرجة الأولى المحافظة على وحدة البهة 
الداحلية في مصر. وقد ظهر ذلك بوضوح بوم ٠١‏ يونيو عندما حرج الشعب 
المصري لطالبة عبد الناصر بصدم التخل عن منصيه. 

وكان عليا العمل على بناء القرة العسكرية المصرية لتحرير الأراضي المحتلة 
مع تحويل الوقت الى عنصر ابا في صاطنا. 

وتي معديث لي مع عبد الناصر حول الموقف الأميركي قي ذلك الحين أكد مرة 
أنحرى أن الولايات التحدة لم تترك أمامنا أي اختيار سوى الالتجاء بالكامل الى 
الاتعاد السوفييق . 

وهكذا فإتنا سوف نجد أن إحدى نتائج العدوان الإسرائيلي في پونيو ٠۹٩۷‏ 
تصاعد الصراح الأميركي السوفيتي في منطقة الشرق الأوسط إلى درجة لر تشهدها 
المنطقة من قبلء وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة تعقيد مشكلة السلام في 
السنوات التالية. 

وفي تلك الأيام القليلة التالية مباشرة لمرب يونيو مرت أمام عيني كافة 
الأحدات التي شاهدعا منذ ذمابي إلى فلسطين عام 146۸ في محاولة لاكتشاف 
الأحطاء التي وقعنا فيهاء والتي أدت إلى فشل اليش في الدفاع عن أمن مصرء 
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ومن المسؤول عن تلك الأحطاء. لقد كانت الأخطاء العسكرية فوق كل تصورء 
ولكن ذلك لا يعفي القيادة السياسية من مسؤوليتها في التأكد من وجود قياده 
عسكرية تستطيع القيام بواجباتها على الوجه السليم. 

ولقد أصبح واضسحاً لي في تلك الفترةء كا أصبح واضحاً لعبد التاصر 
نفسه» أن الخطا يكمن في النظام الذي سمح بوقوع مثل هذه الأخطاء وقد شعرت 
في هذه اللحظات أنني لا أستطيع الاستمرار في عملي كوزير للتخارجية بسبب تلك 
الأحطاء التي كان يكن تفاديا. إلا أئني راجعت نفسي فيا بعد فقد أصبح الأمر 
يتطلب من كل فرد أن يبذل أقصى ما يلك من جهد للخروج من هذا الموقف 
العصيب وأن المصلحة تقتضي العمل على تحرير أراضينا قبل إلقاء اللوم على النظام 
أو مجموعة آفراد. 

لقد أدركت أن من راجبنا كأفراد أن نشارك في تحمل المحنء قبل أن نشارك 
في الزهو بالاتصار» حصوصا وقد رأيت أن عبد الناصر مصر على تصحيح تلك 
اهزية وإعادة بناء الجيش من الصفر والدخحول في معركة عسكرية جادة قدر ها من 
جانبه أن تتم في أواحر سنة ۱۹۷۰ أو أوائل ۱۹۷١‏ على الأكثر . 

وقد تحدث مال عبد الناصر عن الأخطاء التي أدت الى احرية في اجتماعات 
اللجنة التنفيذية العليا للاتاد الاشتراكي بومي ۴ء #4أخسطس 14۹۷ وقام بنقد 
ذاتي شديد وخاصة بالنسبة للنظام القاثم وبعد استعراضه للأخطاء التي أدت الى 
امزية والصراعات القائمة حول السلطة انتهى الى ان النظام المطلق القائم على 
الحرب الواحد قد فشل. واقترح قيام نظام جديد على أساس ديوقراطي بوجوب 
حزب معارض بجانب الاتحاد الأشتراكي يكون له جريدة تعبر عن رأيه وأن يتحرر 
اميم من الخوف في ابداء الرأي . وذكر أن النظام الحديد سيحول دون قيام 
ديكتاتورية في المستقبل تؤ دي الى سيطرة فرد أو مجموعة من الأفراد على مقدرات 
البلدء واقترح اجراء انتغابات في شهر ديسمبر على أساس قيام الحزبين» وعاد 
وأكد أن استمرار النظام الحالي سيقودنا الى طريق هول ومظلم ولن نعلم من 
سيستلم السلطة من بعدنا. 

وبعد مناقشات طويلة اشترك فيها جيم اعضاء اللجنة عارضوا اجراء أي 
تعديل في نظام الفكم قبل إزالة آثار المدوان. 
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والخقيقة أن عبد الناصر كان أكثر الذين تحملوة مرارة وقسوة تلك الأيام 
العصيبة» لإدراكه آنه سواء کان اطا عسکریاً أو سیاساًء فانه تحمل وحده في 
النهاية امسو ولية التاريخية عن ألهزية. 
ولقد قام عبد الناصر بشرح أبعاد تلك الصورة في مجلس الوزراء مرة بقوله: 
» ..... لا هكن أن أنسى الأيام الأولى التي مرت علي بعد يونيو. كنت 
أشعر بجمرارة كبيرة. مرارة لا كن وصفها. فلا شك أن ما حدث في يونيو قد 
أثر علينا جميعاء نفسياً ومعنوياً ومادياً. لقد كان علي أن أقابل العديد من 
الرؤ ساء والزائرين والصحفيين» بل الشامتين أيضاًء مرت بنا ظروف صعبةء 
وواجهنا مؤامرات ضدناء وكنت مسؤول عن مراجمة كل ما بجدث في الجبهة 
الداعليةء وما يتم من اتصالات خارجية. لقد تنيت في تلك الأيام لو أي 
تنحيت بالفعل عن الساطة وابتعدت عن موقم المسؤ ولية. كان تقديري داا 
أن الأيام التي سنواجهها صعبة للخاية في الداخحل والخارج» لأن خحصما 
قوي» ولديه التنظيمانت وجاهز للعمل ضدناء ولديه كل ما تاجه من 
أموال للقضاء علينا. أنا في يوم ١١‏ يونيو عندما عدلت عن قرار التنحي كلت 
في حالة سيئة جداً الى درجة اني أرسلت عائلتي خارج القاهرة ووضعت 
مسدسي لي جائبي لاسشخدامه في خر للحظة. يومها سألت عن عدد 
الدبابات التبقية في القاعرة» فقالوا لي لم يبق إلا سبع دبابات. وبالرغم من 
ذلك بدأت مع القيادات العسكرية السير في الطريق الصعب. طريق اعادة 
بناء قواتنا المسلحة من جديد. كنت اتحدث مع الفريق فوزي كل ليلة قبل 
آن أذهب للنرم» ثم أطابه في الساعة السادسة صباحاً لأراجع عه موقف 
القوات وموقف القيادات وإسم القائد المسؤ ول في كلل موقع» ولو لم الجا إلى 
هذا الأسلوب لكانت الأمور فلشت. .. .٠.‏ 
وهكذا كان علينا أن نساهم جيعأً» ونتعرك بسرعةء في كافة الجبهات بهدف 
ازالة آثار العدوان. والذي يزيد الأمر صعوبة هو أن التحرك كان يتم في بعض 
اميادين من الصفر. ففي المبهة الداخحلية كان الحفاظ على الوحدة الوطنية ورفع 
الريح المعنوية هو الأساس الذي جب أن ينطلق منه أي تحرك. ولكن صدمة 
المزية جعلت هذه البداية من الصموبة بكانء فكان الناس في الشوارع يوجهون 
نقدهم الى رجال الجيش. إن الشعب المصري عرف عنه حب النكته» وقسوة 
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نكتجهء ولكن تلك القسوة أصبحت في أعقاب اهزية موجهة إلى كل جندي وضابط 
يراه أمامهء إلى درجة أن عبد الناصر قد اضطر في خحطاب علي أن يرجو من 
الشعب الترفق في معاملته اللجنود والضباط فلا ذنب لم فيا جرىء ولآن نفس 
هؤ لاء الحنود والضباط هم الدين سيحملون السلاح بعد ذلك ويثارون لا أنزل بنا 
من هزية . 

ولقد انطلق عبدالناصر بسرعة وتصميم لإعادة بناء الجيش وكانت هذه عملية 
بالغة الصعوبة بالنسبة له لأنه فقد صلته بالمجيش منذ سنوات طويلة ويفتقر الى 
المعرفة الشخصية بالعناصر التي تضاح لاقيادة. ومن هنا بداً عبد الناصر يستمع 
للاقتراحات» ویستشیر کل من يقابله من میم الاتجاهات وكان جزءا من إصراره 
على الاستماع يرجع الى أنه فقد ثقته في البيانات التي كانت تقدم له وأصبح يضر 
على أن يراجع کل شيء بلفسه. 

والى جانب ذلك فقد كانت هناك ضرورة معالحة الوضع الاقتصادي السيسء 
الذي خلقته اهزية العسكرية. وهو الأمر الذي جسل بعض الدوائر الأجنبية تتوقع 
الاميار الكامل للصر خلال ستة أشهر على الأكثر من انتهاء حرب يونيو. 

وني البهة امفارجية كانت هناك أهداف اخرى عاجلة في مقدمتها العمل على 


تحتيتق التضامن العربي» والصول على أكبر دعم حكن من الاتحاد السوفييتي والدول 


الاشتراكيةء والتخفيف من الدعم الأميركي لإسرائيلء» والحصول على تأييد الدول 
الأوروبية وكسب دول العام الثالث. 

وقد كان اليفاظ على الوحدة قي البهة الداخلية هو الأمساس في كاضة 
المجالات الأخرى وقد نم عبد الناصر في ذلك المجال ببراعته السياسية وقدرته 
على بعث الآمال في النفوس وبالثقة التي أكتسبها طوال حكمه كقائد مصري ن 
تشهد مصر نظيره في عصرها النديث. وهكذا فإن عبد الناص» جرد أن اسثرد 
تأييد الشعب في 4 و٠٠‏ يونيوء بدأ عمله في القور بتعيين الفريق أول محمد فوزي 
قائداً عاماً للقوات المسلحة» ثم بإعادة تشكيل الحكومة تحت رئاسته . 


وهنا ببرز أمامنا التغيير الضخضم في تفكي عبد الناصر وتأثير ذلك على أسلوبه 
في اكم . ففبل هزية ونيو كان عبد الحكيم عامر يتولى قيادة الجيش لتأامين النظام 
ضد معارضیه ولذا عین عبد اكيم عامر عدوا من القادة الموالين له بالرغم من 
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ضعف قدراتمم القيادية . وكان المديف حول الظم التقدمية والرجعية في العام 
العربي يؤثر على التضامن العربي. ولكن بعد المزية تم عزل عبد الحكيم عادر 
وعزل القيادات غير الصالحة ولم يعد واجب الحیش هو تأمین النظام» وإغا واجبه 
هو تحرير الأرض. وبداأ الدعوة في تضامن عربي دون النظر إلى أنظمة الحكم» وإلى 
تعبئة المجبهة الداخلية من أجل معركة التحرير. وبدا عبد الناصر في الدعوة إلى 
مزيد من الحهد في يع الجالات وانعكس ذلك على اسلوبه في العمل والتفكيى 
فقلل من الكلام وأكثر من الاستماع» وكان يناقش ويتقبل النقد والنصيحة ويجرص 
مليهها ویستمم الى أكبر عادد من معاونيه بل ومن الشخصيات ذات الخبرة من 
خارج احکم. 

أما بالنسبة لي فقد بدأت الاتصالات السياسية مرد وقف اطلاق النارء 
حينا طلب السنفير السوفييتي بالقاهرة مقاباتي يوم ٠١‏ يونيو. وقد جاء ليبلغني يا 
دار في الاجتماع الطارىء للدول الإشتراكية الذي عقد في موسكو لبحث نتائج 
العدوان الإسرائيلي على الدول العربية وأن رومانيا كانت الدولة الاشتراكية 
الوحيدة التي وف توقیم البيان المشترك» وبعد أن قررت الدول المجتمعة قطم 
العلاقات مع إسرائيل وتقديم العون العاجل إلى الدول العربية ومساعدتبا في إزالة 
نتائج العدوان الإسرائيلي. وني تلك المقابلة ثرت مع السفير السوفييي لأول مرة 
احتمال أن تنشا الحاجة في مصر إلى البراء السوفييت» بجانب الحاجة إلى 
السلاحء لأن قرارتا ببدء اعادة البناء في القوات المسلحة يجب أن يتم بأقصى سرعة 
وأعلى كفاءة. 

كا زارني سفراء الدول الاشتراكية يعرضون محاونة -حكوماعم . فتقدمت الانيا 
ا مثا بمعونة كبيرة عاجلة تتمثل في سین طائرة من طراز میج ۱۷ وعدداً 
کیا من الدبابات والمدفعية . أما سف بولندا فقد کان له شان آخر. کان من أكار 
السفراء ا ونقدهاً للأفکار. وکان ما يعرضه من آراء احياناً تكون آراء سوفييتية 
تستهدف تسس وجهة نظر مصر وعبد الناصر حى لا يتعرض السوفيبت إذا تقدموا 
ما مباشرة الى الرفض ما قد يسبب هم الحرم . 

وأثناء مقابلتي لسفير بولندا أشار إلى أن إسرائيل قريبة من عدد من القواعد 
العسكرية الأميركية ما يتيح ها الحصرل على معونات عسكرية سريعة في وقت 
إلحاجة» وانه شخصياً يتساءل عن إمكانية التفكير في اعطاء تسهيلات للدول 
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الاشتراكية حى يكنا تقديم معونتها بسرعة. وعندما أجبته بأن الأمر العاجل الآن 
هو سرعة وصول الأسلحة إلينا لإعادة بناء الجيش. عاد مرة أخرى ليقترح من 
جانبه عقد إتفاق عسكري مع الانحاد السوفييتي لتسهيل مهمته في سرعة إمدادنا 
بالسلاح . 

وي يوم الحمعة ٠١‏ يونيو وصل إل القاهرة وفد عسكري سوفييتي لبحث 
المساعدات العسكرية . 

كيا وجهت القيادة السوفييتية دعوة إلى جال عبد الناصر الاتباحث معه في 
موسكىء وعندها نقلت الدعوة إلى عبد الناصر طليني أن أيلخ السفير السوفييتي بأنه 
لا ينوي الذهاب إلى موسكو في الوقت امحاضرء وأنه يرى أنه من الأفضل من 
الوجهة السياسية -حضور أسعد القادة السوفييت الى القاهرة بدلا من ذهابه هو إلى 
موسکو وان التقاليد قد جرت في مصر على أنه إذا حل مكروه بشخص فإن 
الأصدقاء هم الذين يفدون الل داره للوقوف بجانبه. 

وهكذا حضر بودجورني الى القاهرة بعد ظهر يوم ۲١‏ يونيوء وتم أول لقاء 
بينه وبين عبد الناصر في تلك الليلة بمنزل الرئيس الذي أقام له حفل عشاء. 

وتحدٹ بودجورني عن وقوف الاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية بجانب 
مصر والدول العربية لإرالة آثار المدوان وأشار الى امية تحقيق ذلك عن طريق 
الحل السلمي ووافقه عبد الناصرء ولكنه ذكر أنه حتى يتم ذلك جب تحقيق توازن 
عسكري ما يستلزم سرعة دعم اليش المصري بالأسااحة والخبراء الروس وخاصة 
في جال الدفاع اوي . 

وني اليوم التالي بدأت المباحثات في قصر القبةء وحضرها مم بودجورني 
المسارشال زاخاروف رئيس ارکان عرب الحيش السوفييتي والسفير السوفييتي 
بالقامرة. وحضر مع عبد الناصر كل من زكريا حيي الدين وعلي صبري والفريق 
أول عمد فوزي وأنا . 

وأحية تلك اللسة الأرل من المباحثات الرسمية ترجع الى أنها كانت بداية 
مرحلة جديدة في العلاقات المصرية السوفييتية ٠‏ أدت فيا بعد إلى تواجد سوفييتي 
قوي» ليس في مصر وحدهاء» بل في أماكن أخرى عديدة في العام العريء رأدت 
بالتالي الى نضيير تدريبي في سياسة مصر بالنسبة لعدم الانحياز. وكان التواجد 
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اأسوفييتي يزداد كلا ازداد المدعم الأميركي للاحتلال العسكري الإسرائيلي 
للأراضي العربية. 

وقال بودجورني في بداية اللقاء ان التساون المشترك بين مصر والااد 
السوفييتي سوف ينهي المصاعب التي تواجهها مصر حالياء وانه حرص على هذا 
اللقاء قبل الباسئات التي سيجرمها كوسيجين مع الرئيس الأمريكي جونسون» وهي 
مباحثات سيتناول فيها كوسيجين قضية العدوان الإسرائيلي على الدول العربيةء 
بالإضافة الى قضية فييتنام وقضية الصواريخ العابرة للقارات والدفاع المضاد ها. 

وأضاف بودجورني أن القادة السوفبيث يتوقعون أن يتحدث جونسون في تلك 
المباحثات عن حاجته الى تنازلات من الجانب العربي لحساب إسرائيل» ولكن 
الاتحاد السوفييتي لن يوافق على أي اقتراح لا يوافق عليه العرب. 


ثم ذكر بودجورني أنه أرسل برقية الى موسكو ليلة امس لوضوع الدفاع 
الجوي المصري وأنه أبلغ موسكسو برغبة مصر في إدخال سفن من الأسطول 
السوفييتي إلى مياه البحر الأبيض التوسط لكي تتوازن مع سفن الأسصول السادس 
الأميركي الذي تعتبره إسرائيل احتياطياً استراتيجياً ها. وأضاف أنه بالنسبة 
للموضوع الأخير فإنه توجد موافقة مبدئية حول موضوع الأسطولء لكنه بحسن أن 
يبدا العسكريون من الجانبين في بحت التفاصيل الخاصة بتموين السفن» وكذلكف 
الاجراءات المشتركة اللازمة لواجهة أي هجوم جوي على الأسطول. 

ئم حدث بودجورني عن موضوع الدفاع الجوي فذكر أن وزارة الربية في 
موسكو تقوم حاليا بدراسة عاجلة لاحتياجات مصرء وأن الاتحاد السوفييتي يرى 
ضرورة مساعدة مصر بسرعة في هذا الموضوع الليوي . 

وهنا بدأ عبد الناصر يتحدث. فقال: اننا في مصر تعرضنا للعدوان من 
قبل» في سنة ٩٩۱۹ء‏ والآن في 14٩۷‏ لأن الغرب اعتبرنا من جانبه منحازين فعلاً 
الى الكتلة الشرقية لأننا رفضنا أن نسي ملف السياسة الأميركية وسياستنا تنطلق 
من مبادئنا التي ترتكز عليها سياستنا اكارجية القائمة على عدم الانحياز. وها نحن 
وقد رأينا إسراثيل ماجنا وتحتل أراضينا بتواطؤ مع الولايات المحدة. ولال 
ارب تساءل الناس هناء في مصرء قائلين: أين اصدقاؤنا السوفييت؟ ولكن كان 
من الواضح عدم إمكان معاونتكم لنا عسكرياً قبل أن يكون هناك اتفاق معكم عل 
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الترتيبات العسكرية اللازمة. وأنا أعرف أن من شأن هذا الاتفاق أن يشر لنا مزيداً 
من العداء من الجانب الأميركي» ولكتني أعرف أيضاً أن الولايات المخحدة قد 
انحازت تماما الى جانب إسرائيل في مجلس الأمن ورفضت أي مشروع قرار يطالب 
إسرائيل بالعودة إلى خطوط 4 يونيو» وأعرف أن الولايات المتحدة سوف تواصل 
سياستها العدوانية ضدنا في المسنقبلى القريب ولذا فإنه غير منطقي أن نبقى في مصر 
غايدين بين الذي يضربنا وبين الذي يساعدنا. واننا راغبون في تمیق وتدعیم 
التعاون المصري السوفييتي بهدف اعطاء الأولوية لإزالة آثار المدوان الإسرائيلي 
علینا. 


وهنا علق بودجورني اثلا إنه يصعب أن جد في العام دولة غير منحازة مائة 
بالائة . واستمر عبد الناصر في حديثه قائا: إننا اذا كنا نطلب منكم أن تكونوا 
معنا في وقت ارب فیجب آن نكون نحن معكم في وقت الحرب ووقت السلم. 
وأمامنا الآن أيام صعبة يتمذر أن نتغلب عليها وحدنا ولا يوجد أمامنا سرى 
طريقين» اما الاستسلام للولايات المححدة فتاعدنا كا تساعد بعض اللدول 
الآسيوية بشرط أن مضع للاستعمار العالي » والطريق الآخر هو أن نناضل ونقاتل 
من أجل حريتنا. ولأن النضال يستهدف هذه الرة تحرير أراضينا بغوة السلا فإنه 
یحم علينا أن تتفق مع الاتحاد السوفييتي . ونحن على إستعداد لتقديم تسهيلات 
لسفن اسطولكم من بور سعيد الى السلوم. وبالطبعم فإننا سوف نستمع إلى 
أشخاص هناء في مصر» يقولون لنا: انتم أخرجتم الانجليز من الباب وأدنعاتم 
السوفييت من النافذة. ولكن كل هذا كلام هون ويكن نحمله في سبيل تخرير 
أرضنا. واذا اقترن ذلك بتدعيم عسكري فعال وجاد من جانبكم لنا» وبتعاون 
کامل بینناء فإن هذا سیکون له أثر طيب جدا في داخل مصر وفي العالم العري. 


ثم استرسل عبد الناصر قائلا : اما بالنسبة للدقاع الجوي في هذه المرحلة الي 
نبدا فيها في إعادة بناء قواتنا المسلحة فإنبي أفضل أن يكون في إطار دفاع مشترك 
أي مصري / سوفييتي» وبذلك يشترك ضباطنا وجنودنا في الدفاع الجوي ما 
يكسبهم النبرة العالية من كوادركم المشتركة معنا. موضوع آخرء وهو أن إسرائيل 
الآن في سيناء» ونحن اليوم نجهز حط دفاعنا على الضفة الغربية لقناة السريس. 
بعد ذلك إذا لم تخرج إسراثيل من سيناء بالطرق السلمية فلا بد ان نقاتلهم 
لاحراجهم منها بالقوة ك) احتلوها بالفوة. إن عملية انحراج القوات الإسرائيلية من 
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سیناء هي مسؤولیتنا تماما ولیست مسؤوليتكم وهو أمر جب أن يكون واضاً قاماً. 
Lf‏ الدفاع الجوي عن أراضي الجحمهورية فهذا ما نطلب مشاركتكم فيه . 

وأضاف عبد الناصر: «هناك احتمال آخر ب آن ندرسه معا وهو ان 
إسرائبل قد تحاول أن تعبر قناة السويس والتوغل في العمتق المصري . إن مواجهة 
مئل هذا الاحتمال تدخل في نطاق مسؤرايات والسزامات الدفاع المشترك بيننا 
وبينكم . واني اعتقد ان اسرائيل في مثل هذه الحالة سوف تكون مدفوعة لشن هذا 
المحجوم من الولايات التحدة. . خحصوصاً بعد أن يتأكد الأميركيسون من موضوع 
الارتباط بيننا وبينكم» وبعد ان تدخل سنن الأسطول السوفييتي الياه الممسرية 
والموانىء المصرية. عند ذلك سیخنل تواز مم بالطیع عندنا في داخل مصر من 
سيعارض الاتفاق معكم» كذلك سوف نتعرض للهجوم الإعلامي من الغرب . انه 
وضع طبيعي» ولکنه امر غير جدیر بالاهتمام». 


ورد بودجورني: جرد عودقي الى موسكو سوف اعرض كافة النقاط القي 
أثيرت. ولقد وصلتني صباح اليوم برقية من موسكو بالوافقة على طلباتكم اللخاصة 
بدعم الدفاع الجوي . 

وذکر بودجورني أن موضوع عدم الانحياز لدينا وقت لدراسته والأمر العاجل 
هو موضوع الدفاع الجوي . وقد وافق رفاقي في موسكو على ضرورة الاشتراك 
السوفيبتي بأکبر قدر ممکن لتدعيم الدفاع الجوي عن جمهوريتكم بالكامل. ورغم أن 
مكانة الجمهورية العربية المتحدة معروفة في العام ولا يعتقد أحد مطلقاً أا تقبل في 
وم من الأيام أن تكون تابعة لأي دولة مها كانت إلا أن وجود قرات عسكرية 
أجنبية على أرض دولة ذات سيادة موضوع حساس في الموقف الداخلي . لذلك فإن 
من الأنسب ان يكون الدفاع الحوي مصربا على ان تفدم له مساعدات سوفييتية . 

هنا تدخل عبد الناصر اثلا بالنسبة الى الموقف السياسي الداخل» فمن 
الطبيعي ان يدور كلام كثرر» خحاصة وان مصر اصيبت بصدمة کر في المعركة 
لکن شعبنا صلب وعریق سبق ان عانی صدمات تغلب عليها في النهابة . في الوقت 
نفسه لا تنس ان لدینا هنا من یری ان نتفق مع الأميركيون بأي شكل وبأي ٹمن. 
وهناك مجموعة تلقي اللوم في كل ما حدث علي شخصيأً لاني اسأت العلاقة مم 
الأميركيين» متناسين أن الأميركيين هم الذين بدأوا بالإساءة إلينا. في الوقت نفسه 
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بضرورة الارتباط الرثيق الكامل بالاتحاد السوفييتي. ثم هناك 
اد التام بين الأمبركيين والسوفييت. في رآيي أن كل هله 
ولکن سنا كا قلت هو شب أصيل وصلب ويللف قدرة كبيرة 
التسمل والقاومة ثم ان الأمر الفاصلل بالسبة لي هو آن نحرر أراضينا مهيا 
كافتا ذلك من تضحيادت» والشعب الصري ذكي بطبيعته وسوف يدرك قاماً معنى 
کل تصرف نقوم به. 


قال بودجورني : لقد سمحت ني الإذاعة عندكم ان الصين اعلنت استعدادها 
لتقديم السلاح أكم. 

قال عبد الناصر: ان الصين قد اتصلت بنا فعا وابدت استعدادها لتقديم 
أسليحة خفيفة فقط. كا انهم استنكروا وقف القتال. عموماًء فإن الأصدقاء 
الصينيين غير مدركن لطبيعة أرض سيناء ولبعض الأوضاع المحلية. لذلك فإن 
رام هو عدم إيقاف القتال. وأن الانسمعاب الى داخحل الدلتا والاشتباك مع القوات 
الإسرائيلية الهاجمة دال القرى» ومن رأيهم أيضاً ان التركيز على الدفاع عن 
القاهرة ودن الكبرى ليس امراً مهيّا. 


بودجورني: الصين تقوم مهاجتنا اعارمياً في كل مكان مرددة أن الاتحاد 
خان العرب كا سبق ان خان الفيتناميين. . اننا نعرف دعايتهم وتحركاتمم 


السوغييي 
جيداً. ام الآن جاولرن إن نفقد سورياء فهم يدفعوما الى قتال غير متكایء 
بصرف النظر عن النتالج الترقعة منهء والغروض إن نسى الخلافات المحلية عند 
مواجهة المحن الكبرى» ولنم يصررن على مراقفهم التطرفة ضدنا. 

قال عبد الناصر: معلهش. لقد. تعودنا الاستماع الى كافة وجهات النظر. 

وتساءل بودجورني: ما هو موقف البترول العري؟ . 

رة عبد الناصر: ما زالت بعض الدول العربية تسلم بتروطا الى الأميركيين 

بشکل غير مباشر وتعان عکس ذلك . 

وهنا تدخحلت في المناقشة اثلا : رلكن الكويت أوقفت فعا ضخ البترول الى 
كل من الرلايات المتسحدة وبربطانياء رهي تخسر في ذلك حوالى مائة وثمانين مليون 


جنیه سنویا. 
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قال عبد الناصر: العراق ايضاً اوقف ضىخ بتروله الى كل من أميركا 
وبريطانيا وني ليبيا توقف العمل في شركات البترول» وان كان ذلك يرجم الفضل 
فيه الى اضراب العمال الليبيين. وهنا انتقل الحديث الى احتياجات السلاح حين 
قدم الفريق محمد فوزي الى المارشال زاخاروف بانا بطلباتنا منه. 


وقال بودجورني: احب أن اؤ کد اننا جرد عودتنا ال موسکو سوف نقوم 
بإرسال كافة المعدات والأساسحة اللازمة للاستخدام الفوري . اما الأسلحة والمعدات 
المطلوبة للتخرين فيمكن مناقشتها بواسطة اللجان العسكرية المختصة. 


ئم انتقل عبد الناصر الى مناقشة موضوع المساعدات الاقتصادية الطلوبة من 
الاتحاد السوفييتي . 

وني الحلسة الثانية اللمباحثات (وكانت في ۲١‏ يوني بدأ عبد الناصر باخديث 
قائلاً: أريد أن ابدأ جوضوع هام . ان ضربة العدو الأخيرة قد أثرت على معنويات 
قواتنا المسلحة بدرجة كبيرة. ولذلك فإن الإسراع في تعويض الأسلحة التي فقدناها 
هو أمر حيوي تماما سيؤثر كثيرأء وبشكل إجاي على معنويات ضباط وجنود 
الجيش . بالنسبة للقوات الحجوية» فقد وصلنا منكم بعد المعركة مباشرة ٠١‏ طائرة 
میج ۲۲ و۴٩‏ طائرة ميج 1۷. ولو أن بعض هذه الطائرات له ساعات طيران 
محدودة من خسين إلى مائة ساعة فقط. ولقد علمت اليوم من وفدنا العسكري اته 
تم الاتفاق معكم على ارسال ٠١‏ طائرة ميع ۲١‏ جديدة. نقطة فنية أود أن ابرزها 
عنا قي وجود المارشال زاخحاروف. ان طائرات اليج مداها قصير إذا ما قورنت 
بطائرات الميراج والمستير التي تلكها إسرائيل والتي يكنها أن تصل من قواعدها في 
إسرائيل حى مرسى مطررح في الطرف الشمالي لدودنا الغربية روكان ذلك قبل 
قيام الولايات التحدة بتزويد إسرائيل بسطائرات الفانترم الأبعد مدى رالأكش 
قطوراً) ۔ ان هذا معناه ان الطائرات التي تملكها إسرائيل يكنا ان تصلل الى أي 
موقع تي العمق المصري بيا لا تستطيع طائراتنا ان تصلى الى عمق إسرائيل. 
لذلك فإتنا في حاجة الى نوع جديد من الطائرات القاذفات القاتلة . البعيدة المدى» 
وإلا فستبقى إسرائيل متفوقة وقادرة على ضربنا بيا حن لا نستطيع الرد عليها. 

وأضاف عبد الناصر بعا. تركيزه على مشكلة الطائرات بعيدة المدى التي 
تعتاجها مصرء والتي اصبحت تطلبها منذ ذلك التاريخ قاثلً: 
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إن موضوعاً آخحر بالنسبة للقوات الجويةء هو أن ترسلوا لتا بأسرع ما يكن 
وبطريق الجو وليس بحرا عدداً من طائرات اليج ٠١‏ لكي تشترك فوراً في الدفاع 
الجوي عن الجمهورية. ولا اكتمك سرا اذا قلت ان عندنا الآن طيارين بدون 
طيارات . كذلك يوجد نقص في بعض أسلحة المشاة ومن الضروري وصول مداتا 
وأسلحتها بأسرع ما يمكن. رأود أن أذكركم ببرقيتكم وبرقية رئيس السوزراء 
کوسيجين الټي تلقيتها منکم يوم ٠١‏ پونيو بعد اعلان استقالتي» والتي اکدتم فيها 
ان الاتحاد السوفييتي سوف يسرع في تسليح قواتنا. والآن فإنني لا احفي عليكم 
توقعي ان تقوم إسرائيل» بعد الانتهاء من اجتماعات الحمعية العامة للأمم المتحدة 
بمحاولة المجوم علينا مرة احرى والسؤ ال الذي أريد أن اطرحه هو: ما هي 
المساعدات التي يكن ان تقدموها لنا في مثل هذه الحالةء ولكي لا تسقط البلد في 
يد إسرائيل؟ لقد علمت من الفريق فوزي أن حديثه معكم صباح اليوم م 
يتضمن موضوع مشاركتكم ني عملية الدفاع الجوي وانتم تسافرون الى موسكو غداً, 

قال بودجورني : ليست لدي الآن معلومات كاملة عن تفاصيل الاتفاق الذي 
تم بين الفريق فوزي والمارشال زخاروف. ولكتني أود أن أسجل نقطة هامةء وهي 
أننا في الاتحاد السوفييتي ما زلنا عند وعدنا لك بشأن إعادة تسليح القوات المصرية . 
ورغم بعد المسافة بيننا فإننا سنسارع بإرسال المساعدات العسكرية اللازمة بحراً 
وجواً وبأي وسيلة مكنة. أما بشأن نوع الطاثرات فأعتقد أن العسكريين سيحددون 
الأنواع المناسبة بحيث تتمكن قواتكم المسلحة من رد أي عدوان جديد عليهاء بل 
وتكون قادرة أيضاً على القيام بجوم مضاد. ولكن لي نقطة أريد استيضاحها. هل 
تطابون الطائرات بهدف اهجوم؟ 

ورد عبد التاصر: فلنسأل أنفسنا. ما هو الدفاع وما هو الهجوم؟ وما هي 
أسلحة الدفاع» وما هي أسلحة المجوم؟ عندما تبدأ الحرب ليس هناك ما يسمى 
بأسلحة للهجوم وأسلحة للدفاع. الهم بالسبة لنا عندما نطلب الطائرات ونضع 
مواصفاتهاء آن نكون قادرين على ضرب جيع مطارات إسرائيل عند بدء العمليات 
الحربية وكا قلت لكم فإن إسرائيل قادرة ما لديا الآن من أسلحة على ضرب 
مطاراتنا نحتی مرسی مطروح . 

قال بودجورني: قطعاً أنا معلكف» عندما تبدا الحرب ليس هناك فرق بين 
الدفاع وبين المجوم ولذلك فعلينا أن نبذل معا كل الجهود لكي تتمكن القوات 
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السلحة المصرية من تأدية العمل العسكري الطلوب منها. أما بالسبة الى وجود 
طيارين أكثر من الطائرات فهذا دائًا أفضل. وني الاتحاد السوفييتي لدينا من ۴ إلى 
۳ طيارين لكل طائرة . بصورة عامة . سنلبي طلباتكم الإضافية . 


قال عبد الناصر: ان ما جساني أركز على بعض الموضوعات هو أن الأيام التي 
ر فيها الآنء يام صعبة وان جلسة اليوم هي آخر جاسة قبل سفركم غدان وقد 
ير وقت طويل قبل أن نجتمع مرة أنحرى على مستوى هذا اللقاء السياسي 
والعسكري المشتر ك . . وتلخیصاً لا دار من حوار معکم برز موضوعان أساسیان ها: 
الأول إعادة بتاء القوات المسلحة المصرية بحيث تكون قادرة على القيام بالمهام 
المطلوبة منها. والأمر الثاني هو تدعيم دفاعنا الجوي بحيث يجري تحسينه وتقويته . 
وجب ألا نتسى أن إسرائيل ما زالت لديها السيطرة الجويةء وتصلها بصورة مستمرة 
طائرات جديدة وطيارون مهود متطوعون. لذلك ما زالوا متفوقين عليناء ولا بد لنا 
آن نہذل اقصی الحهد لكى نكون على استعداد لواجهة أي عدوان إسرائيلي جديد. 
أما عن النقص في الطيارين عندنا فهو أمر حيوي لا بد من مواجهته وقد حدث في 
عملیات ۱۹٩٩‏ ان الطيار عندنا كان ينزل من الطائرة ليقود طائرة أخرى. إننا ندرك أن 
موضوع تخریج وإعداد الطيارين المقاتلين صعب ويحتاج إلى وقت ولذلك طلبا 
منکم الآن طائرات وطابنا أيضاً مدربين. 


أما سياسة أميركا معناء فإن كلام أميركا لا يطمثتني أبداًء فهي تعمل داثا 
على خداعنا. ورغم اننا م نعلن حتى الآن عن موقفنا السياسي » لكن الأميركيين 
یعرفون جیداً ماذا سنقولء وإلى أين سنتجه وماذا سنعمل. امس قابل مندوب هم 
في المتحدة مندوبنا هناك السفر محمد عوض القوني وقال له: انتم تصححون 

الآن غلطتكم بغلطة اخرى»› مشیراً الى التعأون معكم. عموماً نحن لا نصدق 
ا أو وعودهم عن عن الانسحاب الإسرائيلي. من الأراضي المحتلة. بل على 
العكس فإنه من المحتمل في تقديري أن تستأنف إسرائيل هجومها عليناء وذلك 
لسبب بسبط هو ان الأميركيبن والإسرائبليين لم يحققوا هدفهم حتى الآن. لم يتم 
الصلح مع العرب ولم محدث الاستقرار المطلوب لإسرائيل . وهم يعلمون أن امزية 
العسكرية لا تستطيع ان تمنع العرب من التحرك بعد ان يفيقوا من الصدمة الي 
اصيبوا بها. وفي اعتقادي ان المعركة جات فم بنتيجة عكسية فبدلا من أن 
تؤ دي المزية العسكرية الى حضوع العرب لأمريكا وإسرائيل فإنها دفعت مصر 
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وصوريا الى مزيد من الانسياز الى الاتحاد السوفييتي وهو انحياز سيزيد أك وأكار 
مع تزايد الدعم الأميركي لإسرائيل . لذلك فإن أمام الولايات المعحدة الآن حلين: 
إا أن هاجتا مباشرة تحت أي مبرر أو أن تدعم إسرائيل وتدفعها للقيام بجوم 
جديد علينا. وهذا عليكم ان تسارعوا فوراً بدعم دفاعاتنا وتقويتها وتلبية مطالبنا 
من طائرات الیج۲۱. | مبب أن يتوفر لدينا نوع جديد من الطائرات ذات المدى 
البعيدء وهي التي تنقصنا حالياً. 

سال اخير: كيف ستساعدوننا لو وقع في الأيام الالية عدوان إسرائيلي 
جدید علينا؟ جیب الاح في الاعتبار أنه لا جال لنا للانسحاب من مواقعنا اطالية 
وصتبقى فيها حي الموت. انتم انسحبتم إلى جر الفولا. بالنسبة لناء لا يوجد 
فوطا. بل يوجد شلفدا ماثة كيلو متر فقط للوصول الى قلب القاهرة. 


قال بود جوري : طبماً li‏ معکم لا أوافق عل آي انسسحاب» ولکنني ل١‏ أتوقع 
آي عدوان قريب عليكم من إسرائيل . واود ان اسأل عن موقف المخابرات المصرية 
في سيتاء. ان إسرائيل لديا المعلرمات الكاملة عن مصر. فهل لدى المخابرات 
المصرية معلومات عن إسرائيل . 
قال عبد الناصر: إسرائيل لديا العلومات الكاملة عن مصر نقلا عن 
الأميركيين . كما ات بلدنا سياحي ٠‏ ونعتبر السياحة مورداً اقتصادياً هاماً يوفر لتا حرال 
مائة مليون دولار سنوياً من العملة الصعبة. في المقابل فإن إسرائيل تعتبر من ناحية 
الأمن والعلومات بلدا مقفاا. 
وتحدىث الارشقال زانعاروف» فقال: بالسبة للأعداد العسكري فسوف 
تصلكم خلال يومين أو ثلاثة أربعون طائرة ميج ۲١‏ مع عمال التركيب والتجهيز 
وذلك بالإضافة الى ست طاثئرات تدريب» كا توجد ۳۸ طائرة سوخوي . وعموماً 
بح لديكم في وقت قريب جدا عدد من الطائرات المقاتلة أكشر مما كان 
موجوداً لديكم قبل العدوان. أما بالنسبة للمدرعات» فسوف تصلكم قريباً مائة 
دبابة. ونحن على استمداد لإرسال المزيد من المدرعات كلها توفرت اطقم الدبابات 
عندكم» ولي ملاحظة هامة» وهي ضرورة التدريب الشاق للقوات المسلحة. 
وعلق عبد الناصر قاثلا: نحن في حاجة الى خبراء في التنظيم والإدارة لأن 
قواتنا المسلحة لم تقم في الفترة السابقة بتدريبات الحرب أو بناورات حقيقية . 
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وللأسف» فقد كانت الثقة اممنوحة لأقيادة العسكرية أك من الواقع . إننا نحتاج 
إلى اعداد كبيرة من الخبراء العسكريين عل أن يكوت كبيرهم على اتصال مباشر بي ” 
من اجل التغلب على اية صموبات وعلها فورأًء كا أرجو ألا تكون مرتباتيم على 
حسابنا. 


رد بودجورني: إن اوافق على رأيكم. إذ لا فائدة من إعادة التسليح بدون 
التنظيم الدقيق والتدريب الكافي. وسنرسل لكم فين على مستوى عال وسيعملون 
بكل جهد واخلاص. لقد بحشنا الموضرع تفصیا ق موسکو وقررنا إرسال ما بین 
ألف و١٠٠٠‏ خبير من مستوى الفيادة العامة إلى كافة المستويات. عموماً سي 
عددهم حسب احتیاجاتکم » ولو ان موضوح الخبراء قد يئر دائا بمض الساسیات 
في مل هذه الالات» ولكن حكمة المائبين وحسن التفامم والنوايا الحسنة يكنا 
ان تنغلب على تلك الساسية. 
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ثم عاد بودجورني الى شكواه من مرقف الصين قال: اني ارجو منكم مع 
الصينيين من عارسة الدعاية المضادة لنا في الجمهورية العربية التحدة لام جاولون 
ذلاكف ف کل مکان مرددین اننا تاسروك م القوى الإمبريالية ومسم آمیرکا 
وإسرائیل . 

علتق عبد اللاصر قائلا: ان الدعاية التي تؤثر هنا في مصر ليست دعاية 
المين ولكنها دعاية الغرب خاصة بين الطبقة البورجوازية في مصر. 

وعاد الحدیث الل الموضصوع العسكري » فقال بودجورني: بالنسبة طلباتکم من 
الأسلحة وا معدات فسوف نسر إلى إرسال المطلوب منها. وتاكدء با سيادة 
الرئيس» إننا في موسكو متائرون مللكم اما بالنسبة الى هذه الأزمة. إن القلق 
الموجود لدیکم هو نفسه موجود لدینا. کا آنا لن شر معکم ا الإقامة 
والتكاليف الالية . 

وقد سألتني» يأ سيادة الرئيس» ماذا نعمل لو حدث عدوان إسرائيلي جديد؟ 
أولاء اعتقد ان قواتكم المسلحة لم تستعد حتى الآن لمواجهة مثل هذا العدوان. 
ثانياً اعتقد انه من غير المرغوب فيه او المطروح ان يشترك الاتحاد السوفييتي في 
حرب في الوقت الحاضر. لذلك فالمهم الآن هو أن ندعم قدراتكم بأسرع ما يكن 
كي تستعدوا لواجهة المفاجآت . ان العدو قريب منكم. انه على مسافة مائة ميلء 
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أنت قلق لا تنام» ونحن مثلك تماما رغم بعد المسافة بيننا وبينكم . 

رد عبد الناصر قائاا: بالنسبة للاتضاق السياسى بيننا فإن هناك عدة 
مقترحات» ولكل اقتراح مزاياه وعيوبه . والذي لا شك فيه اننا نسير جنا الى جنب 
مع الاتحاد السوفييتي . لقد تم تعويضنا بالأسلحة والمعدات التي فقدت في الحرب 
بالمجان. ونحن نوافق على شكل الارتباط الذي ترونه بشرط واحد» وهو اختيار 
الشكل المناسب الذي لا يؤثر على سمعتنا او على مركزنا القيادي بين دول العام 
الثالث . 

قال بودجورني: طبعاً هذا شرط اساسي نقبله وارجو ان تتأکد اما اننا 
حريصون على ان يبقى المركز النضالي لر العربية المتحدة داحل هذا الحزء 
من العام دون تأثر. 

بعدها انتقل الحديث الى الموقف الاقتصادي وبدأ السيد زكريا حى الدين 
يشرح للجانب السوفييتي العجز الذي خلفته الحرب في مواردنا الاقتصادية. وقد 
علق بودجورني قائلا: إننا نعرف من خبرتنا انه بعد الحرب تزداد الاحتياجات 
الاقتصادية . وقد سجلنا جميع طلباتكم وستبحنها تفصيا في موسکو ثم نرسل لكم 
كل ما يكن تقديه. بالإضافة الى ذلك فإنه من المقرر ان ججتمع تلو الدول 
الإشتراكية من جديد في الأيام المقبلة لتنسيق خحططهم وسوف نبحث ايضأً في هذا 
الاجتماع كيفية تلبية وتنسيق المساعدات المطلوبة لكم ولسوريا. 

وقد اختتم عبد الناصر الاجتماع بالتعبیر عن شكره لوقرف الا تحاد السوفييتي 
إلى جانبنا قائ ان الشعب المصري لن ينسى ابداً الأصدقاء الذين يقفون معه في 
الأيام الصعبة. 


ولقد انتهت الباسحثات على هذا النحوء واتفق عبد الناصر مع بودجورني على 
ان یر في طريق عودته الى موسكو على الرئيس اليوغوسلافي جوزيف تيتو لكي 
يطلعه على الأفكار المصرية الجديدة بالنسبة لسياسة عدم الانحياز. 

وعندما سافر بودجورني ترك في القاهرة المارشال زاخحاروف رئيس اركان 
الحرب لببحث التفاصيل العسكرية الخاصة بالمباحثات. وقد عاد بودجورني من 
جديد الى المنطقة بعد ذلك لكي يزور دمشق في ٣‏ يوليو» ثم بغداد في ٤‏ يوليوء 
وبالطبع كان الهدف هو دعم العلاقات السوفييتية مع الدولتين . 
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وني ۲۹ يونيو طلب زخاروف مقابلة عبد الناصر لكي ينقل اليه رسالة من 
القيادة السوفييتية عن نتائج زيارة بودجورني تتلخص في ان القيادة ترحب بتعزيز 
العلاقات بين البلدين وازدياد -حجم التعاون العسكري» كا تعرب عن الوافقة على 
ارسال المستشارين العسكريين» با في ذلك خبراء الدفاع الجوي ومو الأمر الذي 
كان عبد الناصر يعطيه اولوبة قصوى. اما بالسبة لوضوع عدم الانحياز فإنم 
يؤ يدون رأي مصر بضرورة التفكير في الوقت المناسب والأسلوب المناسب لاتخاذ أي 
اجراء في هذا الشأن با يتمشى مع مصلسة مصر. 


وعللى أي حال فإن تلك الجولة من المباحثات بين عبد الناصر وبودجورني في 
شهر يونيو كانت حاسمة من نوا عديدة. فلقد كان عبد الناصر يريد أن يعرف 
من جانبه الأرض التي سيقف عايها لإزالة آثار العدوان وكان الاعتبار العسكري 
يحظى عنده بأولوية قصوى إلى درجة ان استقلالنا في السياسة الخارجية وهو الأمر 
الذي خاض عبد الناصر معارك ضخمة من قبل للمحافظة عليه وتدعيمه طوال 
السنوات السابقة قد أصبح من الضروري ان يتلاءم مع المرحلة الحديدة. كا أن 
سياسة عدم الانحياز التي رفع عبد الناصر لواءها من قبل مع نهرو وتيتو بدأ التفكير 
لأول مرة في التضحية بها بعد ان رأينا من الولايات التحدة هذا الانحياز الكامل 
لإسرائيل . 

وبعد أن اطمأن عباء الناصر الى توافر النجاح لعملية اعادة بناء القوات 
المسلحة المصرية بدا يلتفت إلى الوضع العربي. في تلك الفترة كان العام العربي يغلي 
نتيجة للهزية العسكرية القاسية» ورغم أن دولا عديدة قد بادرت إلى قطع علاقاتما 
الدبلوماسية مع الولايات التحدة تضامنا مع مصر. واحتجاجا على الانحياز 
الأميركي لإسرائيل» ورغم ان المواقف الأمريكية في مجلس الأمن ضد أي قرار 
يزم إسرأئيل بالعودة الى مواقع ٤‏ يونيو قد زرعت بذور اتجاهات متطرفة قي العام 
العربي ضد الغرب بصفة عامةء إلا أن عبد الناصر بدأ بحاول احتواء تلك 
الاتجاهات وتوجيهها ضد الولايات المحدة بصفة خحاصةء وليس ضد الغرب عامة 
وذلك لأن عبد الثاصر كان يقدر لاعجنرال ديغول الموقف الذي التزم به قبل الحخرب 
ومن أن فرنسا سوف تقف ضد الطرف الذي يبدا بالعدوان. وعندما بدأت الحرب 
وفت ما التزمت به وأدانت الموقف الإسرائيلي وطالبت بضرورة عودة إسرائيل إلى 
حدود ٤‏ يونیو. 


في تلك الفترة دعت الگويت الى عقد اجتماع لوزارء الارجية العرب لبمحث 
الموقفب وعندما وصلتها ضور الاجتماع بعد ظهر بوم ۱4 ونيو کان مدي 
الأساسي هو تقوية التضامن العربي باعتباره أقوى سلاح نواجه به العدوان 
الإسرائيلي واستقر الرأي على استثناف اجتماع وزراء الخارجية العرب في نيويورك 
اثناء انعقاد الحممية العامة للأمم التحدة في دورتما الخاصة» وأعلن الشيخ صباح 
الأحمد وزير الخارجية الكويتي ان الدول العربية المنتجة للبترول ثابتة على قرارها 
بقطع البترول. 

في تلك الفترةء كان الموقف الذي تأثر به عبد الناصر فعا هو مرقف الاك 
حسين ملك الأردن» فقد دخل المرب تضامناً مع مصر ما كلفه فقدان الضفة 
الغربية بعد ان واجه إسرائيل بقراته المحدودة وبدون أي غطاء جوي . ولقد كتب 
عبد الناصر حطاباً الى الماك مسين في ۲۲ يونيو يذكر فيه «ان مصر على استعداد 
لان تربط اقدارها ربطاً كاملا واا بقضية شعب الأردن البطل تحت قيادتك 
الوطية التي أثبتت الحلاصها لشعبها في اكثر الظروف صعوبة وخطرأً. وإننا عل 
استعداد لأن نضم كل ما نملك في خدمة المصر المشترك لشعبينا». ولقد كان عبد 
الناصر صادةً للغاية في كلمانه تلك . وظل متاثراً موقف اللك حسين اثناء ارب 
ولم ينس ذلك ابداً إلى ان توغاه اله . 


وقيل ان يسافر املك سين الى نيويورك لإلقاء حطاب امام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة قضى ليلة في القاهرة لاتشاور مم عبد الناصر وقال له عبد الناصر في 
ذلك اللقاء «إن مصر سوف تفسم الرغيف مع الأردن نصفین . نصف لکم ونصف 
لنا». ونسن من جانبنا لن نخرج من هذه الأزمة إلا معأ لأننا دخاناها مماء 
وحسرناها مماً. وجب إن نکسبها ايضاً معام . 


مع ذلك وبرغم إيائنا في مصر بهذا البدأ لأسباب عديدةء في مقدمتها 
الاعتبار الأخلاقي الذي يتم علينا رفض أى لول منفردةء أو الصلح المنفرد مم 
إسرائيل» إلا أن عبد الناصر رأى أن يعطي اللك حسين مرونة إضافية تفرضها 
ظروف الأردن المختلفة فكان من راي عبد الناصر أن «موقف الملك -حسين بالغ 
الصموبة لأنة اذا طلب اسلحة من السوفييت فإن أميركا ستقوم بدفع إسرائيل 
ضده. بالإضافة الى ان اعادة تسليح جيش بسلاح جديد» وتغيبره من غريي إلى 
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شرقي» يتاج | ال خس سٹوات تقریاً يضاف الى ذلك إن الماك حسين لا يستطيع 
أن يوع لما منفرداً مم مع اسرائيل لأسباب عديدة. 

عامل آخر كان يتصوره عبد الناصر» وهو أن الولايات التحدة لا بد أن 
تضطر إلى أن تقف مع املك حسين موتفاً شتلفاً عن موقفها معه هي على أساس 
أن صداقة الملك حسين مم الأميركيين قدية ولا بد أن يكون سلوكهم معه يتفق 
مم موقفه كصديق هم. فإذا كان الأميركيون يتحجمجون بان عبد الناصر عقبة أمام 
مصالحهم في النطقةء فإنهم لا يستطيعرن استخدام مثل هذه الحجة بالنسبة للملك 

رلذلك فإن الوقف المصري الذي أبلغه عبد الناصر إلى اللك حسين في 

الليلة التي قضاها بالقاهرة قبل السفر إل نيوبورك كان بتلدخص فيا بلي : 

اول - إن مصر ترى إنه لا سبيل إلى إزالة آثار العدوان الإسرائيلي وإناء 
الاستتلال العسكري إلا بالرب. فإسرائيل ومعها أمريكاء تريد ثماً 
عدا للائسحاب الإسرائيلي في مقدمته إبرام إتفاقيات صلح نالي 
مم الدول العربيةء وتصفية القضية الفلسطينية والحصول على مكاسب 
سياسية واقتصادية وإقليمية. هذا هو لمن الحلل السلمي. إتنا في 
مصر سوف نسي مع كل عاولات السلام ني الأمم امتحدة»ولكنا لن 
ندفع مطلقاً هذا الثمن لأنه في هذه الحالة سوف تصبح هزيتنا 
هزيتين ها سيدفعنا في الہاية إلى النيار العمسكري . 

E‏ إنه نظراً لأن الوضع ي الأردن ختلف فإن مصر تفرض املك حسين 
في ان يتكلم مع الأميركيين إلى المدى الذي بريد بشرط واحد هو 
عدم إبرام اتفاقية صلع منفرد مع إسرائيل »لان في هذا تصفية نائية 
للقضية الفاسطينية . يستطيع الك حسين أن يقي علافاته كاملة مع 
الولايات التحدة. وجب أن عرص على ذلك رأن يعمل عل تحقيق 
حل سامي بالنسبة لاضفة الغربيةء يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي 
الكامل منها. 

الا - ولأن مصر تفتح باب الحل السلمي أمام املك حسين بالنسبة للضفة 
الغربيةء فإنها لن تقف ضد الئمن الضروري للحصول على مثل هذا 
الحل. يستطيع للك حسين أن يلتزم لأميركا بإنهاء حالة الحرب 
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رسا مع إسرائيل . يستطيع أيضاً أن يبرم مع الولايات التحدة 
اتفاقاً للدفاع المشترك. ومصر في هذه الحالة لن تقض ضد مثل هذا 
الاتفاق للأمن المتبادل. 


وقال عبد الناصر لاملك حسين إنه برغم أن هذا ٿمن ضخم لإتفاق سياسي 
بشان الضفة الغربية» وبرغم علاقات الصداقة القدية بين می رکا والأردنء فإنني 
لا أتوقع آن يرغم الاميركيون إسرائيل على الإنسحاب الكامل من الضفة الغربيةء 
وارجو آن اكرون غطاً في ذلاك. وأضاف عبد الناصر إنه يشعر i‏ بسب الإرهاب 
الذي يعاني مشه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية على يدي الاحتلال 
الإسرائيلي» وذكر أن اطماع إسرائيل الحقيقية هي الاستيلاء على كل فاسطين . 

وسافر املك حسين ليتحدث أمام المجمعية العامة في نبويورك مثا للجانب 
العربي» ثم اجتمع بالرئيس الأميركي ليندون جونسون وكا أخحبرنا الماك حسين 
بعد ذلك بان جونسون كان مشحوناً بقدر هائل من الرارة ضد مصر. وإنه ل يقدم 
للملك حسين. فيا يتعلق بالضفة الغربية» سوى وعود غامضة. 

٠‏ وتقدمت مجموعة من دول أميركا اللاتينية بمشروع قرار إلى المعية العامة 

یوم ۳۰ يوني كان مقضياً عليه بالفشل من البداية. 

فقد كانت الشعوب العربية تغيي بالثورة ضد إسرائيل في أعقاب عدوانيا في 
یونیو وتطالب بالثار منہا. وفي هذا الو الغاضب لم يكن أمام الدول العربية سوى 
المطالبة بالتنديد بإسرائيل والانسحاب الفوري الكامل من كافة الأراضي العربية 
المحتلة . 

ولم تكن الدول العربية على استعداد لكافأة العدوان الإسرائيلي. وهكذا فإجا 
رفضت مشروع القرار لما تضمنه من الاعتراف بإسرائيل ومطالبته بفتح الممرات 
المائية الدولية اللملاحة الإسرائيلية » بالرغم من أنه نص على انسحاب إسرائيل من 
الأراضي العربية المحتلة. 

في تلك الفترة طلب السفير السوفياقي بالقاهرة مقابلتي وأبلغني برسالة مطولة 
من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي جاء فيها:إنه من الضروري العمل 
على إزالة آثار العدوان بسرعة» وإن الضغط الأميركي ني الجمعية العامة للأمم 
المتحدة أدى إلى فشل مشروع القرار الذي تقدم به الاتحاد السوفييتي الذي يقتصر 
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على مطالبة إسرائيلى بالإنسحاب الفوري الشامل من جيع الأراضي العريية. كا 
بلغتي بنصييحة السوفييت بان نوافق على المشروع الجديد المطروح مام الجمعية 
العامةءحيث أن المشروع ينص على انسعاب القوات الإسرائيلية مقابل إاء حالة 
الحرب مع إسرائيل »ولا يعني الاعتراف بإسرائيل ولا الدخول معها في مفاوضات 
مباشرة كبا يصر الجحانب الإسرائيلي . ويومها أبلخت السفير موافقتنا على مشروع 
القرار» إلا أن الأمر يستلزم موافقة كافة الدول العربية لأننا عريصون على الحفاظ 
على التضامن العربي في الحمعية العامة . 


وقد أدت هزية مشروع القرار في التصويت إلى ابتهاج إسرائيل والولايات 
المتحدة وعبر أرثر جولدبرج المندوب الأمريكي عن سعادته بفشل المشروع لعدد من 
مندوبي الدول الاعضاء. 


وقي خلال شهر يوليو بدأ عدد من الرؤساء والملوك العرب ني التوافد إلى 
القاهرة بدون ترتيبات مسبقة. فمعضر الرئيس المحزائري هواري بومدين والملك 
حسين ملك الأردن وكان أول اجتماع هيا يوم الثلاثاء ١١‏ يوليو مح عبد الناصر في 
قصر القبة وبحضوري . 


تحرث املك حسين في الاجتماع عن الأخطاء العربية ولخصها في عدم وجود 
موقف عربي موحد. وعدم تنسيتق عربي قبل وأثناء المعركة وعدم قيام الدول العربية 
جميعها بالمجهود الضروري أثناء المعركة. وأشار املك إلى انه لا أمل في الوصول 
إلى أي حل عن طريق الحمعية العامة للأممالتحدة وإلىانه مس أثاء وجوده في 
نيويورك مدى الخلافات بين الوفود العربية وإن البعض يزايد على الآخرين. وذكر 
املك حسين إنه تقابل مع هارولد ويلسون رئيس الوزراء البريطاني وتحدث محه 
الك عن دور بريطانيا في القضية وطالب منه تأبيد بريطانيا للح العربي. كا إنه 
التقى بالرئيس شارل ديغول الذي كان متفهبًا للموقف تاماً. وقال للملك حسين: 
«إذا كان من حق إسرائيل أن تسيش في سلام وأمن. فإن الأردن ها بالتأكيد نفس 
اله . 

وانتهى الملك حسين إلى القول: بأن الموقف يحتم عقد مؤقر قمة عربي على 


وجه السرعة لتنسيق المواقف الحربية والتوصل إلى موقف موحد. ولكن عبد الناصر 
رد بأنه لا یری الوقت ملاث) بعد لانعقاد مثل مذا المؤقر. 


وكان من رأي الرئيس بومدين مواصلة النضال من أجل استرجاع الأراضي 
العربية »ءوإنه بين الانطلاق وقي ادف مسافة قد تطول أر تقصر حسب الخطة 
التي نضعهاء وإنه علينا سرعة إنشاء خط دقاعي قوي عسكرياً واقتصادياً وسياسياً 
مکنا من صد أي هجمات إسرائيلية جديدة. ثم مواصلة بناء قواتا تی تستطیع 
إرغام العدو على الانسساب. 


وتحديث عبد الناصر فقال إنه لا يوجد أمامنا سسوی سبیلون: الإستسلام 
أوالنضال »ونحن في مصر قررنا أن نناضل ولا نستسلم. ثم أشار عبد الناصر إلى 
الضفة الغربية وقال إن التكدس السكاني بها ججعل الأمور هناك أسرأ عا هي عليه 
بالنسبة إلى سيناء» ونين في مصر نستطيع تحمل الضغط علينا إلى أن نعيد بناء 
قواتنا المسلحة »ولكن الأمر تلف بالنسبة للضفة الغربية . ولذلك رأى عيد الناصر 
إنه برغم عدم تعاون جونسون مع املك حسين فإنه ينصح الملك حسين بأن يحاول 
مع الأمريكيين من جديد لعله ينجح في إنقاذ الضفة الغربية. 


وني اليوم التالي وصل إلى القاهرة الرئيس السسوري نور اللدين الأتاسي 
والرئيس العراقي عبد الرحمن عارف والرئيس السوداني إسماعيل أزهري. وكأن 
املك حسين قد غادر القاهرة بيا بقي فيها الرئيس الجزائري هواري بومدين. 
وهكذا عقد الرؤساء الخمسة. عيد الناصر والأتاسي وبومدين وعارف وأزهري» 
إجتماعهم الأرل في صباح اليس ٠۴‏ يولير بالقاهرة. 


وعندما تحدث الرئيس الأتاسي قال إنه من الضروري القيام بإجراء مشترك 
مع الاتحاد السوفياتي للحصول على معونات عسكرية أكثر فعاليةء حيث إن المعونات 
التي تصل هي دون المستوى المطلوب» وذكر بأن سوريا قد تقدمت من جانبها 
بطابان ك الاتحاد السوفياتي ولكنا لم تتلق استجابة ها حى الآن وإنه يرى إن 
ادف جب أن يكون واضحاًء وهو الكفاح المسلح وضرورة وجود قيادة عسكرية 
موحدة بل وقيادة سياسية موحدة وإن سوريا مسستعدة للوحدة دع مصر. وقد رد عبد 
الناصر بالرفض قائلا: إن الهم الآن ليس هو الوحدة بل تحرير الأراضي العربية 
المحتلة. 

أما الرثيس العراقي عبد الرمن عارف فقد ذكر أن العراق مستعد للتعاون 
عسكرياً مم سوريا بعد أن طلب الأردن سحب القوات العراقية من أراضيه . 
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ويدأً عبد الناصر يشرح الموقف السياسي والعسكري قال إنه سوف يعطي 
كل الفرصة لاحتمالات الحل السلمي وإن كان لا يتوقع نجاحه لأن الحل السلمي 
بوضعنا الال سيكون معناه تنازلات جوهرية من الحائب العربي لصالح إسرائيل. 
ونكون بذلك قد كافانا إسراثيل بتقديم تنازلات لعدوانها علينا. ومصر تعيد بناء 
قواتها المسليحة استعداداً لعبور قناة السويس وكرير الأرض والعودة إلى مواقم ٤‏ يونيو 
بجا في ذلك قطاع غزةء وإنني مقتنع بأن ما أخحذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة وإن موعد 
معرکتنا مع إسرائيل يتوقف على عاملين عددين: مدى الدعم العسكري الأمريكي 
لإسرائيل » ومدى الدعم السوفياتي لمصر والمانب العربي. وبالدسبة للعامل الأول فإن 
إسرائيل حالياً متفرقة علينا عسكرياً والولايات الححدة في ظل انحيازها الأعمى 
لإسراثيل تواصل إمدادها بالمعدات العسكرية المتطورةء وهذا يعني عملا إنها تساعد 
إسرائيل في استمرار احتلاطا للأراضي العربية . أما بالنسبة للعامل الثاني فقد لخص 
عبد الناصر للرؤساء المجتمعين نتائج مباحثاته مع نيكولاي بودجورني رئيس جلس 
السوفييت الأعلى . وقال عبد الناصر إن السوفييت قد التزموا بدعم مصر عسكريا 
ومساعدتها في إعادة بناء قواتها المسلمسة. ولكنه أضاف قائلا «إنني أرى إنه بناء على 
معدلات التوريد الالية بالنسبة لأسلحتنا من الاتحاد السوفييتي وخصوصاً في جال 
الطيران والدفاع اوي فإن قيامنا بالعبور إلى سيناء سوف يستغرق منا شلاث 
سنوات تقريباًء وهذا معناه إننا لن نتتقل إلى معركة التحرير إلا في آواحر ۱۹۷۰ أو 
أواثل سنة 1۹۷١‏ . ومن جانبنا في مصر فإتناء مع كل المجهود الشاق الذي نبذله 
حاليأء نريد التبكير ذا الموعد. ولكن المشكلة هي إننا لا غلك سيولة في العملات 
الصعبة تكفي لشراء أسلحة من مكان آخر. فضا عن أن مستوى التسليح 
الأمريكي لإسرائيل متم علينا أن تحصل على أسلحتنا من الاتحاد السوفياي . 
ولذلاف فإني آقترح على الدول العربية التي تربطها بالاتحاد السوفييتي علاقات جيدة» 
آن تارس الضغط على موسكو من أجل الإسراع في تلبية مطالبنا العسكرية» . 


فاتفق الرؤساء على أن يسافر الرئيسان هراري بومدين وعيد الرحمن عارف 
إلى موسككو فوراً لإجراء مباحثات سرية وعاجلة مم القادة السوفييت. ثم يعودان 
إلى القاهرة لإبلاغ الرؤساء الموجودين بالتتيجة . 

وقبل نهاية الاجتماع تحدثت إلى الرؤساء الخمسة وأشرت إلى أنه أصبح من 
الواضح أن الاستعدادات العربية ستحتاج إلى وقت طويل» وأن الأستمرار في قرار 
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وقف ضخ البترول سيعود بالضرر على الدول التي ليس ها أية موارد سوى الموارد 
البترولية »وني نفس الوقت فإن دول المواجهة في حاجة إلى معونة اقتصادية حن 
يمكنها مواصلة الصمود ولذا اقترحت أن تستأنف الدول العربية ضخ البترول على 
أن بخصص عشرة في الائة من موارد النفط لمعاونة دول المواجهة» وقدرت المبلغ في 
ذلك الوقت بحوالى ٠٠١‏ مليون جنيه إسترليني. 

وكان الاقتراح مفاجئاً ولا يتمشى مع الراي السائد بضرورة الاستمرار في 
وقف الضخ ولم يعلق سوى الرئيس الأتاسي تعليقاً عاماً لا يتضمن معنى الرفض . 
وجاء التعليق الإججابي الذي سمعته من نائب رئيس الجمهورية زكريا حيي الدين 
ونحن نخادر قاعة الاجتماع ٻان اقتراحي عملي . 


وسافر الرئيسان العربيان الجزاثري والعراقي» وعقدا جلستين من الباحثات 
مع القادة السوفييت جرد وصوما إلى موسكوء ثم عادا لإبلاغ القاهرة بنتائج 
الباحثات . وطبقاً للمحاضر التي تلقيناها في القاهرة من الرئيسين العربيينء بدأت 
الجلسة الأولى بكلمة من الرئيس عبد الرحمن عارف قال فيها: إن الحلول 
الدبلوماسية تكسبنا الوقت من أجل التهيؤ لاسترداد حقنا. وما نأمله من أصدقائنا 
السوفييت ومن الدول الاشتراكية أن يزيدوا من تسليح الدول العربية بالأسلحة 
والمعدات الحديثة» وكذلك ها نحتاجه من مواد اقتصادية» . 


ورد بريجينيف من جانبه يتساءل: وما هو الموقف الواقعي للدول العربية لإنجاء 
المشكلة المالية؟ إن عده سكان إسرائيل يبلغ حوالى هر۲ مليون نسمة» ولكن عدد 
جيشها يبلغ حرالى ٠٠١‏ ألف جنديء أي أن ٠١‏ بالائة من سكان إسرائيل 
يحملون السلاح. وهم مدربون تدرياً عالياً. لكون تفوةاً في التكتيك العسكري» 
وفي الطيران واستخدام الدبابات والمشاة. المحمولةء وفي التعاون بين القطاعات 
المختلفة. هذا بالإضافة إلى أهم هيأوا أتفسهم ني الخلف أيضاً للمعركة بينها ۾ 
يحدٿ هذا في الان العربي». 


ثم أضاف بريجينيف : «نحن في البلدان الاشتراكية اجتمعنا مرتين خلال هذه 
الفترة القصيرة» وهذا ليس سه لأننا لا نجتمم» حتى لقضايانا بهذه السرعة. إننا 
لا نكاد تنام مند شهر كامل . كيف نوقف اليش الإسرائيلي عن الزحف إلى القاهرة 
أو دمشق؟ من جانبنا ضخطنا على أمريكا وقطعت الدول الاشتراكية علاقانها مع 
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إسرائيل. وهي خطوات جدية م تخل مثلها لال المشر سنوات الأخحيرة. 
وإسرائيل تريد أن تبقى في الأراضي الق احتلتهاء وألا تتخذ الحمعية العامة للأمم 
المتحدة أي قرار يلزمها بالانسحاب». 


ثم أضاف بريجينيف : «علينا أن ننظر إلى الحقائق كما هي وندرسها بالتفصيل . 
بدات الحرب يوم ٥‏ يونيو. وفي ۸ ونيو بدأ الاتحاد السوفياتي يرسال طائراته 
بالإمدادات والأسلحة إلى مصر وسوريا وأمكننا تعويض كميات كبيرة من الأسلحة 
التي فقدت في ارب وذلك عن طريق ٠٤٤‏ رحلة جوية و١٠‏ بانحرة ناقلة وأرسلنا 
حوالی ۸ ألف طن من المعدات العسكرية» كا أرسانا الخبراء اللازمين للتدريب 
عل الأسلحة والمعدات. أما بشأن الحل السياسي فإن الدول الاشتراكية ترى أنه 
إذا اتخ قرار بالانسحاب الإسرائبي من الأراضي المستلة» يكن للعرب مقابل ذلك 
إنهاء حالة المرب مع إسرائيل. وقد استشرنا يع رجال القانون الدولي فقالوا إن 
إنهاء حالة الحرب لا يعني الاعتراف بالدولة الصهيونية . وإن الحل السلمي سيعطي 
الفرصة للعرب للاستعداد وتدعيم قدرتهم الدفاعية» . 1 


وأستطرد برجينيف : «انكم ترغبون في إعادة بناء الحيوش العربية» وهذا يتاج 
إلى وقت» كا يتاج إلى أعداد كبيرة من الجنود المدربين. إننا متالمون لأننا ربطنا 
سمعتلا پسمعتکې ولأنتا وجدنا أحدث طائراتنا وأحدث صوار ينا في مراكز بحوث 
الولايات المتحدة الأمريكيةء كا أرسلت أحدث دباباتنا إلى ألانيا الغربيةء في الوقت 
نفسه تألم أكثر عندما نسمع أن ضباط إسرائيل يقولون عن دباباتنا وطائراتنا التي 
تركتموها إنها من أفضل أنواع الأسلحة. ومن جهة أخرى فإن القوى الإمبريالية 
حققت ما تريده وهو عدم الوصول إلى أي قرار في الأمم المتحدة وبذلك ىء 
الاستعمار الظروف ذاتجا التي تؤدي إلى عمليات استفزازية جديدة ثم إلى عمليات 
عسكرية كبيرة ضد سوريا وضد مصر. إن العمليات الحديدة القبلة معناها سقوط 
النظم التقدمية . وإذا حدث ذلك وجاءت نظم جديدة فستعمل على إنباء كل شيء 
والاعتراف بإسرائيل والصلح النهائي معها. وهذا معناه من جديد ضياع سمعتنا 
مرة أحرى. إننا الآن في حاجة إلى بعض الوقت لأسباب عديدة من أجل تقوية 
القدرة الدفاعية للدول العربية» وقد وافقت الدول الاشتراكية في اجتماعها الأحير ' 
في بودايست على تقوبة الدول العربية عسكرياً» بعنى إرسال الأسلحة ونقديم 
القروض وإرسال اللبراء وإعادة تنظيم اليوش حسب منطلبات العركة الحديئة» 
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وخاصة القدرة الوية وتشكيلات الدبابات. انيا من أجل الإعداد السياسي 
للشعب وتهيئته للتضال. e‏ بناء اقتصاد متین لقد عبرت حيرا سبع 
دول إشتراكية عن استعدادها لتقديم العون اللازم للدول العزبية الصديقة» وكل 
دولة منها تقرر الآنء تمصا ما بمكن تقديه. قضية أحرى. تطلبون منا أن نأل 
على عاتقنا مسؤولية الدفاع المجوي وإرسال خسين طياراً سوفييتياً للحماية الجوية . 
تتصورون آنه إذا تم ذلك فستنتهي يع المشاكل؟ هذا تصور غير صحيح . فهناك 
العديد من الصعربات عند التنفيذ العمليء فالأوامر ستختلط بین ضباطنا وضباطکم 
بحیت یصعب فهمهاء وعندثل یدث الفوضى في العمليات» . 

هنا تدخل الرئيس الجسزائري بومدين قائلا: «هذه مشكلة فنية وليست 
سياسية) . 

قال برجينيف: «أفهم ذلك. لكن هناك جائباً آخر للمشكلة. لا يكن 
استخدام الطيارين وحدهم. إذ لا بد من إشراك وحدات معاونة معهم» وإلا 
سهلت عملية إسقاطهم . هذا معناه إننا نشترك بتشكيلاتنا وبجيوشناء ماذا تكون 
ردود الفعل في هذه الحاله؟ إن أفضل الحلول لتحقيق هدفنا الأساسي والاحتفاظ 
بسلامة النظم التقدمية العربية هو أن نسلك طريق النفس الطويل» عن طريق 
تقوية هذه الدول العربية بكافة أنواع المساعدات اللازمة هاء سواء كانت عسكرية 
أو إقتصادية أو سياسية» . 

وتدنحل اليكسي كوسيمجين رئيس الوزراء السوفيياتي فائلا: «إن حزبنا منذ 
سنين عديدة يحارب الإمبريالية » ومن أجل ذلك فإن أقرب الأمور إلينا هو معاونتكم 
والوقوف إلى جانبكم. إننا نريد أن تكون الدول العربية مستقلة وقوية. لقد 
طرحتم قضية سياسية عندما قلأتم ان الدول العربية لا تقبل الموافقة على إنهاء حالة 
الحرب مع إسرائيل وانكم تعتبرون ذلك مستحيلا. فإذا اخذنا موقفكم الآن وقانا 
مثلکم . فماذا بیقی؟ لا ییقی إلا استمرار الحرب ومعنى استمرار الحرب أن 
إسرائيل لن تسحب وسوف تؤيدها في هذا الموقف أمريكا وألانيا والعديد من 
الدول الأخرى. في هذه الحالةء هل أنتم مستعدون للحرب؟ إننا بعد مراجعة 
حساب قواتکم العسكرية الخحالية» وبعد الاطلاع على تقارير خبرائنا العسكريين» 
توصلنا إلى أن الموقف يصبيع غير واقعي . هذا أود أن أقول لكم انكم تتبعون 
سياسة خالية من المرونة. ولا يكن مارسة مثل هذه السياسة مع الاستعمار. يمكن 
مارستها معنا لأننا أصدقاءء ولكن من واجبنا أن نقول لكم أيضاً أموراً قد لا 
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ترضيكم أو لا تعجبكم . الهم أن نتصارح» فالتاريخ في المستقبل لن يساعنام . 

قال الرئيس بومدين : «نحن جتنا إلى هنا لنتصارح ولتتفاهم کاصدقاء» . 

عاد كوسيجين للرد بان من الواجب إتباع المرونة اللازمةء لآن الهم هو 
كسب الوقت اللازم لتعزيز القوات المسلحة العربية . وقال إن إرسال قوات سوفييتية 
إلى العرب معناه أن تقوم أمريكا وبريطانيا بإرسال قواتها إلى إسرائيل أيضاء 
وأضاف: «إنني لا أقصد بذلك أننا ائفون» ولكن أقصد أنه يجب التفكير جيدأ في 
عواقب الأمور قبل تأزيم الموقف. في المرب الأخيرة مع إسرائيل ) تشترك معها 
قوات أو طائرات غير إسرائيلية لأن إسرائيل كانت قوية. ونحن نسمع أن بعض 
العرب يقولون ان السوفييت خائفون. ولكن الحقيقة أنه لا بد أن نفكر جيداً وأن 
نحل الشاك برؤوس باردة. أريد أن أقول ان الموقف السياسي سحالباً مشجع وإن 
كثيراً من البلدان تقفب إلى جانبكمء وإننا لسنا إلى جانبكم فحسب ولكننا معكم. 
لقد علمت أنه سوف يعقد قريباً اجتماع لوزراء الخارجية العرب. يا حبذا لو 
شكلتم نة فرعية من المجتمعين لتبحث موضوع البترول. وني حديشي الأخير مع 
جونسون لست أنه کان يريد مساعدة إسرائيل بكل قوة» لکنه کان في الوقت نفسه 
خشى أن يفقد العام العربي. كذلك لا يريد أن يقطع علاقاته نجائباً مع العرب. 
هذا الموقف مبب الإستفادة منه. إن جونسون يعرف أنه إذا فقد البلاد العربية فإنه 
سيفقد أفريقيا أيضاً . إذن فبالوسائل السياسية عكنكم أن تحصلوا على تتائج كبيرة. 

قال الرئيس عبد الرحن عارف: «إن موضوع إناء حالة ارب معناه فتح 
اللاحة أمام إسرائيل في قناة السويس. ومعناء أيضاً التفاوض الباشر معهم. وقد 
يكون بعده الصاح» . 

رد كوسيجين :«أبداً. التفاوض يكن أن يتم عن طريتق الأمم التحدة وإذا 
ينسوا فحالة الحرب مستمرة. على كلل حال» فإنفي آری آنکم تقفلون باب 
اروج من الأزق». 

قال الرئيس الجزائري بومدين : «إذن» أنتم تريدون تأبيدنا لمشروع القرار في 
الأمم المتحدة. فهل جرد التصويت سينبي هذه المشكلة النطيرة الموجودة في الشرق 
الأوسط؟ . 

لنفرض أن العرب سيقبلون إنهاء حالة الحرب» هل هذا سيعني انتهاء 
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المشكلة وانسحاب إسرائيل بكل بساطة؟». 


رد کوسیجين : «إذا ل ينسوا ستبقى حالة الحرب مستمرة. إننا دائ نقول 
«بشرط انسحاب إسرائيل من الأراضي المستلة . 

أضاف بومدين : «ني رأيي أن المشكلة لا يكن الحكم عليها بهذه البساطة. 
لان الأمريكيين أنفسهم أجروا تقديراتيم وكافة تحليلاتم عل أساس أن الورقة 
الرابحة موجودة بأيدييم وأنهم لن يتركوها بهذه السهولة . إن هدف أمريكا الأساسي 
في المنطقة هو القضاء على كل نظام تقدمي فيها. 

قال برجينيف : «إك أمريكا وبريطانيا وألانيا كانوا ضد اجتماع الأمم المخحدة. 
وبالرغم من ذلك حصل الاجشماع وحصلنا على أصرات عديدة» . 

ذكر بومدين ١:‏ إن المشكلة ذات شقين. الأول ما نتج عن حرب سنة ٠۹٤۸‏ 
وهي قضية فلسطين. والثاني عدوان إسرائيلي على الدول العربية عام .1۹١۷‏ إن 
سياسة أمريكا هي إاء هذه المشكلة بشقيها نهائياً أصالح إسرائيل وعلى حساب 
النظم التقدمية. أمريكا الآن في مركز القوة ولن تترك الفرصة دون أن تستغلها 
استغلالاً كاملا آي بإسقاط النظم التقدمية في مصر وسوريا أولاً ثم في العراق بعد 
ذلك». 

تساءل بريجينيف : «ما هو الحل إذن؟ إننا نفكر التفكير نقسه» ولكن العدو 
موجود بقربکم». 

رد الرئيس بومدين :«إننا أمام خحيارين . اما أن نعترف بالأمر الواقع ونتفاوض 
على حساب النظم التفدمية لنحفظ الأراضي أو أن نتشدد في مواقفنا» . 

عاد بريجينيف إلى التساؤل: «بأي طريقة؟ وما معن الأمر الواقع على حساب 
النظم التقدمية؟» . 

قال بومدين: «المشكلة ليست في التصويت على مشروع في الأمم التحدة. إذ 
قد لا مخرج المشروع بفائدة. إن أمريكا في هذه الظروف قوبةء وقد تقدم بعض 
الدول العربية تنازلات مستمرة. ولناحذ المشاريع القدمةء أول كان هناك مشروع 
الاتحاد السوفياتي الذي لم يجح ثم تطورت الأمور وبدأت التنازلات في المشاريم 
التالية إلى أن وصلنا إلى موضوع إنهاء حالة الحرب . إنني لا أخفي عليكم أن هذا 
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آمر خطير. إننا نحترم رأي رجال القانون الذين أشرت إليهم» ولكننا نعتقد أن هذا 
معناء الاعتراف بإسرائيل . 

إن مشكلة فلسطين حساسة» ولا تستطيع حكومة الرئيس عبد الناصرء أو 
حكومة بغدادء الموافقة على تصفيتها. وإذا كان لا بد من ذلك فلا بد من مجيء 
حكومات جديدة» وحكام آخحرون» للموافقة على هذه الشطوات. وقد ذكر الرفيق 
بریجینیفه كيف نصفي آثار العدوان. في رآيي آن ذلك يتم اما بالتفاهم مع أعدائنا 
وفق الشروط التي يفرضوا أو نسلاك طريق النضال والكفاح مها طال الزمن. أي» 
أما أن نختار ا لحل الأول أو الل الثاني . وإذا ما اخترنا الحل الثاني» وهو النضالء 
فعلينا أن نتفاهم مع بعضنا البعض عن كيفية تنفيذه» . 

قال برجينيف : «ان استعادة الأرض ليست سهلة». 

رد بومدين : «إذا كانت المشكلة هي استعادة أرضنا فنحن بإمكاننا تغيير موقفنا 
السياسي وقبول المقترحات والشروط الأمريكية الإسرائيلية» وفي هذه الحالة سوف 
نستعيد الأرض» ونوفر على أنفسنا من الآن آلاف الشهداء وأعباء النضالء ثم ينتج 
عن ذلك سقوط النظم التقدمية . هذا قلت في البداية أن الاختيار صعب». 

تساءل کوسیجین : «وکیف تنفذون الطريق الئاني؟» . 

بومدين : «أريد هنا أو أن أذكر رأي الأخرة الذين أرسلوناء لان رايي 
شخصياً قد ترونه متطرفاً. إننا متفقون على أن نسللك جيع الطرق الدبلوماسية» 
ولكننا في الوقت نفسه لن نهمل الكفاح. إن الموضوع الذي تطلبه مصر وسوريا 
بصفة عاجلة هو تقوبة قدراتي) الدفاعية» . 

قال بریجینیف : ايوم ۰ / ۷ / ۷ أي بعد ثلاثة يام من الآنء هو 
آخر موعد لاجتماع الجمعية العامة للأمم المحدة. فإذا رقضتم المشروع فالعا 
سوف يقول إن العرب متعصبوك في موقفهم» , 

وقال كوسيجين: «هل أنتم ضد فكرة إنهاء حالة الحرب؟ حتى بعد عودة 
المعتدين إلى خطوط المدنة السابقة على ٠‏ يونيو؟ ما هو الأهم بالنسبة إليكم؟ 
الأرض أو إنهاء حالة اللرب؟». 

رد بومدين : «لا يكن الحواب على ذلك بلا أو نعم . اعتقادنا أن المشكلة لا 
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تنتهي جرد التصويت في الأمم المخحدة». 

تساءل كوسيجين : «إذن كيف تعلون بالطرق العسكرية هذه القضية في الوقت 
الاضر؟» . 

وقال برجينيفه: «بصورة عامة» إذا اتخذ آي قرار في الجمعية العامة سوف 
ينفذه مجلس الأمن» وهناك لنا حت الفيتو. لذلك لا جب أن تخشوا القرارات. ثم 
اذا تستبعدون أن يتحرك العدو مرة ألحرى ويضرب بكل قوته الأنظمة الثلاثة على 
أساس أن حالة ارب مازالت قائمة وبعد ذلك تاي حكومات جديدة عميلة تسر 
سسب رغبة ومشيئة أمريكا ونقبل الصلح مع إسرائيل؟ إننا نريدكم أن تكونوا أقوياء 
ٹم نتکلمون کیا تریدون». 

لد ارتفعث حرارة اللسدل بسد ذلك والغضب التبادل من برينيف 
وبومدين . قال بعده الرئيس بومدين: إن إاء حالة الحرب معناه الاستسلام عملياً 
للشروط الأمريكية الإسرائيلية . أما برجينيف فقد أصر على أن إنهاء حالة ارب 
تلف عن توقيع انفاقية صلح مع إسرائيل» ومن ثم فإنه لا يفرض على العرب 
إقامة علاقات سياسية ودباوماسية مع إسرائيل . 

وعندما بدأت الحاسة الثانية من المباحثات في اليوم التاليء والأخيرةء وقد 
بدآت عماولة للتهدئة من جانب القادة السوفييت» حيت قال برجينيف : 


-«إتي لمت تاا ن یف 2 فالموقف الذي سمعناه لا يدل على 
وجود صورة واضحةء كا إننا م نسمع أي حل . إننا نعرف أن شعويكم متألة لا 
حدث» لكن الاستماع إلى رأي ي الشعوب فقط ليس كافاً. لا بد من مكافحة 
الاستعمارء فھو حبیٹ ولا بد أن نکون خيثاء فا عند مواجهته . لقد بعث إلينا 
جروميكو وزير الخارجية اليوم من نيويورك قائلا إن الجمعية العامة للأمم التحدة 
ستنهي أعماها دون اتخاذ أي قرار. وهذا أسوأ شيء لأنه يعني أن يد إسرائيل حرة 
ا أن تضرب مرة آغری» وللاسف لا يوجد بلد عربي الآن مستعد للدفاع» 
والموقف في ريي سیکون صعباً. یا رفیق بومدین أنتم في الجزائر بعيدون عن ساحة 
المعركة وقد ترون الموقف العام اکر وضوحاًه. 
وقال كوسيجين: «أود أن أضيف شيناًء وهو أن موعد انتهاء دورة اللجمعية 
العامة بعد غد ولا يعرف أحد ماذا ستكون النتائج بعد ذلك. أرجوكم أن تفكروا 
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جيداً. ان أموركم بيدكمء وليس لا حق في الضغط عليكمء ولكن إذا اقتنعتم 
بأمر ما يكنكم أن تتصلوا من هنا بالتليفون مع الرئيس جال عبد الناصرء ومع 
رئيس سورياء وتوضحوا ه) الموقف لال دقائق. إن الوقت ضيق ولا بد من 
الوصول إلى جواب محدد. الموقف في رأي جروميكو هو أن تنسحب اول قوات 
إسرائيلء ثم نربط ذلك بسوضوع إنهاء ححالة الحسرب وحرية الملاحة في قناة 
السويس». 

قال بومدين : «بالنسبة إلى هذه النقطة فإن مرور علم إسرائيل في القناة معناه 
الاعتراف بإسرائيل» , 

رد كوسيجين : «هذه قضية نظرية . الألمان كانوا مرون في مراتنا الائيةء وكنا 
في حالة حربب معهم. لقد قبلنا ذلاف لا لأننا كنا في حاجة لل هذا التصرف من 


الناحية الأقتصأديةه. 


قال الرئيس بومدين: «لترجحع إلى المشكلة الرئيسية. هلل يرى اليد / 
کوسیجرن إنباء فلسطين؟ لأن هذا هو جوهر اوضرع 

رد كوسيجين :«كلا. لو قبلتم جيع المسائل الأرى لطرحت قضية فلسطين 
منقصلة . ففي لقائي الأخحير مع جونسون (مہاحتات جلاسبوری سألته: یف ترون 
حل قضية فلطين؟ فقال لي : جب أن تشترك كل الدول في حلها. وإنهم موافقون 
على قول عدد من اللاجثن الفلسطينيين في الولايات التحدة وعدد إحر تقبله 
كندا. والولايات المتحدة مستعدة لتحمل كافة النفقات . 


وقد کان جوابي على جونسون كا يلي: إن مثل هذا الاقتراح يعني أن تأخذ 
بعض الأمريكيرن لكي يعيشوا عندنا في سيبيريا مثلا. إئه اقتراح غير عملي. ثم 
قلت له أيضاً ان أساس المشكلة هو أن الفلسطينيين يريدون العودة إلى بلادهم» 
وإن اقتراحك هو للخداع ولن يقبله أحد من العرب. بصورة عامةى لا بد أن 
تكون هذه القضيةء» أي قضية . فلسطين» موجودة في جدول أعمال الأمم المنعحدة. 
وطبعاًء لو بدانا بحثها الوم لا يكن أن ننتهي متها غدا. 

وهنا علق الرثيس بومدين قال :«أنا شخصياً بعد حديث الأمس واليوم نفا 
عندي غموض بشأن موقف الانعاد السوفياتي من المشكلةه. 


وعلق الرئيس عبد الرحمن عارف قاثئا: «إن الدعاية المضادة تردد في العام 
العربي أن الأنظمة التقدمية هي التي أوصلتنا إلى خحسارة المعركة». 


عاد كوسيجين بصر مرة أخحرى على ضرورة قبول العرب لمشروع قرار في 
المحمعية العامة الأمر الذي يعني مرة ألحرى قبول العرب لإنهاء حالة اللحرب مم 
إسرائيل . 

ثم تدخل برمجينيف قائلا : «أريد ان أطرح سوال سبق أن طرحته» وهو لو 
قامت إسرائيل بتوجيه ضربة جديدة إلى الجمهورية العسربية التصدة وإلى سوريا 
والعراق» ماذا ستكون النتيجة؟ في هذه الحالة سنجد أنفسنا في مشاكل جديدة 
وستسقط الأنظمة التقدمية العربية» ثم تطرح القضية بعد ذلك على مجلس الأمن. 
هل يكن أن تتصوروا هذه الصورة؟ نحن في المعسكر الاشتراكي لا نقبل هذه 
الصورة لأنها تعني المرب ضبد الغرب» وتعني استخدام الأسلحة النووية التي لا 
يعرف أسحد نتائجها» . 

علق الرئيس بوصسدين قائلا: وني رأيي أن الحرب الكبرى إذا نشبت 
وأستخدمت فيها الأسلحة النووية فسيكون ذلك من أجل قضايا أكبر من قضية 
حرية اللاحة في قناة السويس أو غيرها. إنا تقوم من أجل قضايا تهدد الوجود 
البشري». 

قال برججينيف: «أنتم لا تريدون تى الأعتراف على الورق بإناء حالة اعرب» 
وإسرائيل لا تريد أن تنسحب. ثم هناك المشاكل الأخرى كحرية الملاحة وغيرها. 
نحن تبحث عن حل» والعدو من الجانب الأخر يبحث عن حل. في ظروفا 
الحالية قد نقبل ورقة مكتوباً عليها «إنهاء حالة الحرب» مقابل بقاء الأنظمة 
التقدمية» ومقابل بقاء الكفاح مستمراً. من جانبنا سنساعدكم عسكرياً ولن توقف 
الدول الاشتراكية مساعداتما لكم . أنتم كعسكريين تفهمون جيداً إنه لا يكن إعادة 
بناء قوات عسكرية في لال يومين» نماصة بعد الدرس الأخير» وقد وصاتنا برقية 
أمس من براغ ومن بلغاريا. إم يرسلون الأسلحة والعتاد لكم. لقد بلغ ما وصل 
إلى مصر ني الفترة الأحيرة من أسلمحة ومعدامت عسكرية ما قیمته ۲١۸‏ مليون 
دولار» لم تقترن بأية شروط. كا إننا مستعدون لإرسال ألفي بير من خيرة 
خبرائناء لكن ليس من مصلحتنا أن نبقيهم هناك مدة طويلةء فالأساس يبب أن 
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يكون الاعتماد على مدارسكم ومراكز تدريبكم . إن بودجورني والمارشال زاخاروف 
كانا عند الرئيس عبد التاصر منذ ثلاثة أسابيع» وقد قال هما انه لا يوجد عنده الآن 
جيش بالعنى الصحيح ٠‏ وإنه يقوم حالياً بإعادة تنظيمه. وني تقديرنا أنكم بحاجة 
إلى ستتين أو ثلاثة على الأقل في عمل مستمر حى يكن أن تقوموا هجوم شرط 
أن تكون المعنويات عالية والئود على استمداد للموت والتضحية» . 

وهنا أعطى بريجينيف الكلمة للمارشال جريشكو وزير الدفاع لكي يشرح 
الموقف العسكري. وبعده عاد بريجينيف للتساؤل قائلا: «ماذا بهم لو مر العلم 
الإسرائيلي في قناة السويس أو لم يمر؟». 

واحتد الرئيس الجزائري هواري بومدين بشدة قائلاً: «إذن في هذه الحالة لو 
نحصل على جرارات تكون أكثر فائدة لنا من الدبابات». 

رد برجینف : «نعم ستمعصلون على جرارات وکل شي ء. ولکن ماذا ہم في 
هذه الظروف لو صدر قرار بإنهاء حالة الحرب شرط أن يتوقف ذلك على إعام 
إنسحاب القوات الإسرائيلية؟ ثم انكم قلتم انكم ستتكلمون مع الأمريكيين ولا 
تتکلمون مع اسرائيل» هذا شيء جديد بالسبة لنا. ان إسرائيل لا تستعبدكم» 
ولکن آمریکا مکنا ذلك» . 

وعلق بومدين على ذلك بأن هذا كلام غامضء ثم أضاف: «ان المشكلة 
ليست إسرائيلى نفسها لأنها آلة ني بد الأمريكيين» وهم الآن في مركز القوة. ونعتقد 
أن إنهاء حالة المرب يؤدي عماياً إلى قبول الشروط التي تفرضها إسرائيل . إن أي 
سياسة تؤدي إلى الأعتراف بإسرائيل هي غير مقبولة من الحانب العربي. إن هذا 
أمر صعب جداً بالنسبة للحكومة المصرية وللا خرين»: 

قال بربینیف : «دعوا إسرائیل تنسحب» ٹم فسروا القرار کا تریدون. لا کا 
تريد إسرائيل. وعندما تصبحون أقوياء افعلوا ما تشاؤون». 

قال بومدين: «إذن يكن الآن تلخيص الموضوع. في رأيكم لا بد من 
التصويت عل المشروع» أي مشرو سواء تضمن إنهاء حالة الحرب أو غيرهاء 
وعلى الحمعية العامة للأمم المتحدة أن تخرج بقرار. إننا إذا أجرينا حساباتنا على 
هذا الأساس فإننا نتقادم خولوة والعدو يتدم عشر نحطوات . كذلك تقولون لأسباب 
دبلوماسية» وكسباً للوقت» إنه جب أن نرج بشيء مها كان هذا الشيء. 
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بصراحة» إتبي لست متفقاً معكم في أن القرار» أي قرار إناء الحزب هو مجزد 
ورقة بسيطة . وإذا كانت المشكلة مطروحة بهذا الشكلء فعلينا عندئذ أن ننظر إل 
القضية كلهاء أي قضية فلسطين بأكلمها من أجل حلها بصورة نهائيةء وبالتالي 
تحقيق السلام كاملا . في هذه اللمالة يصب الانسحاب من الأرض المحتلة جزءا من 
كل. هذا هو تحليل إخواننا الرؤساء جيعاً. هل الموافقة على مشروع قرار هي حل 
دبلوماسي موقت أم بداية الول ألحرى للمشكلة؟» , 

قال کوسيجین : «هي بداية للنضال من جدید». 


في النهاية قال بومدين ان على الأصدقاء السوفييت أن يدركوا أن العلاقات 
العربية معهم تر في ظروف دقيقة وعصيبةء وجب أن يؤخحذ ذلك في الاعتبار» 
وثانياً - ان الرؤساء العرب في القاهرة ينتظرون تقريراً عن نتائج هذه المباستات. 
وثالا ‏ إننا نؤك ضرورة الاهتمام بالتدريب العسكري الاد ص تقوية القدرات 
الدفاعية لكل من مصر وسوريا. ورابما إن الرئيس عبد الناصر يطلب بإلاح 
وجوب تدعيمه بوسائل الدفاع» وخاصة بالسبة للدفاع الجويء بأي صورة من 
الصور. 

وعكذا انتهت العلسة الثانية» والأخيرةء من المباحثات والتي استمرت أربم 
ساعات ساخنةء أسرع بعدها الرئيسان هواري بومدين وعبد الرحمن عارف إلى 
القاهرة لكي يجتمسا على الفور بالرئيس عبد اللاصر. وكان الرئيس السوري نور 
الدين الأتاسي قد اضطر إلى العودة إلى دمشقء تاركا مكانه عبدالكريم الحندي غل 
له وكذلك عاد إلى الفرطوم الرئيس السوداني إسماعيل أزهريء تأركا مكانه مد 
أحد محجوب رئيس الوزراء روزير اللنارجية مئل له. وكان محجوب قد عاد لتوه 
من نيويورك بعد ضور مناقشات الحمعية العامة للأمم المتحدة. 

وقد أعطى الرئيسان العربيان القادمان من موسكو للمجتمعين انطباعاتما. 
فقال الرئيس هواري بومدين ان انطباعه العام هوأن السوفييت يرغبون في موافقتنا 
على قرار في الأمم المتحدةء حتى تبقى الشكلة ني أيدي المحافل الدوليةى وإلا 
ستتحول مسؤولية المشكلة بأكلمها على كواهلهم . وهذا كان إلحاحهم مرات عديدة 
أثناء المباحثات على ضرورة استصدار قرار من الحمعية العامة مؤكدين أن هناك 
خطورة في الموقف إذا انتهت اجتماعات الأمم المتحدة دون الوصول إلى قرار. 
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ثم أضاف الرئيس بومدين قائلاً: «إنني لاحظت من خلال الحوار معهم 
وجود نناقضات في تحليلهم السياسي» على ساس أن تحليلهم دائ ابع من 
الاعتبارات السياسية التي تؤثر عليهم. فمثلاء إنبم يصرون على حاربة الرجعية 
الداخلية في كل قطر عرب والتصدي هما بعف وفي الوقت نفسه نجدهم ينادون 
بضرورة التحالف العربي الكاملء بغض النظر عا تيه المجتمع العربي من 
اتجاهات مخحتلفة في الوقت الحاضر. كا انم الوا كثيرا على أهمية تمرير قرار من 
الامم التحدة بغض النظر عما يشمله القرار من مرور السفن الإسرائيلية في خحليج 
القبة وقناة السويس. وإني أعنقد شخصياً أن سب اتخاذهم هذا الوقف هو 
حرصهم على ألا تصاب سمعة الااد السوضيتي ببزية دبلوماسية. هذا بالإضافة 
إلى موففهم لايل تجاه إسرائيل كدولة. أما عن موضوع التسليح فقد قالوا انهم 
أرساوا إلا حى الآن دفعامت كثيرة من الأسلسة وأنهم سيستمرون في ذلك» ولو 
إنه تمل تول بعض الاسر ي رول الأسلحة والعدات. كذلك آكد 
السوفبيت أنه غير حكن لناء من الناسية العملية» القيام بأي عمل عسكري ضد 
إسرائيل إلا بعد سنتين أو ثلاث سنواتء وقد شرح لنا جريشكو ذلك مستعياً 
بمخرائط عسكرية وبيانات تفصيلية عن المبهة العربية الإسرائيلية . لذلك فهم يرون 
ضرورة اللجوء إلى الحسل السلمي الذي سيعطي الوقت الكافي لإعادة البشاء 
والاستعداد للعمل العسكري . 


ولآن الوقت كان قد أصبع متأخرأًى والرثيسين بومدين وعارف لم يسترجا منذ 

عودتها من موسكو فإن عبد الناصر غرر إنباء الاجتماع لاسئتناقه في اليوم التالي» 
ولكنه قال إنه يود أن يصارح الأخوة ببعضس الشكوك التي أصبهحت تقلقه وهي : 

اول واضح أن هناك فعا ضغطاً من أجل التصويت على قرار في الأمم 

المتحدة. 

ثانا - يحتمل أن يكون قد حدث اتفاق بين السوفييت والامريكان حول 

التصرف ني هذه القضية» وسبب وجود هذا الاحتمال أموز ثلاثةء 

انهم قالوا في حوارهم مع الأخ بومدين: لا تنزعجوا من الكلام مع 

الأمریکان» وانہم لم بخطرونا با جرى من مباحثات في لقاء جونسون 

مح كوسيجين أئناء وجوده في الرلايات المتحدة. ثم احيرا موافقة 

المارشال زاخاروف على المسامة في الدفاع الجوي عن مصر» وهي 


موافقة تم سحبها بعد يومین تحت ستار وجود صعوبات فنية . 


وعند هله النقطة أنهى عبد الناصر الاجتماع. وني اليوم التالي عاد پستمم 
إلى وجهات نظر الرؤساء وغثلي الرفود. 


وقال عبد الرحمن عارف: «واضح أن السرفييت لا يؤمنون بالقتال . وحتمية 
الكفاح المسلح في هذه القضية. بل يريدون كسب الوقت. إنهم لا يريدون أن 
يفشلوا في الأمم المتحدة وفي الوقت نفسه لا يريدون أن يخسروا أصدقاءهم . اعتقد 
انها مواقف متناقضة من ناحية التطبيق العملي» وعاينا كعرب أن نقرر مواقفنا في 
ضوء ذلك. وني ضوء أن العدو يقف الآن على حدود عاصمتين عربيتون. إذذء 
علينا أن نكسب الوقت الىلازم للمناورة والاستسداد. أما موضوع الاعتسراف 
بإسرائيل فهو موضوع عرب عام ولا بخص المجتمعين هنا فقط . 

وقال رئيس وزراء السودان محمد أحمد عجوب : «أعتفد أن الموقف الآن 
أصبح واضحاً أمامنا. اما أن نتحرك عسكرياً وقد يكون ذلك الآن حا اتتحارياًء 
أو أن نتحرك في إطار حل سياسي نفكر فيه جيداً. وهذا يستلزم جمع الأمة العربية 
كلها من أجل إيجاد الحل السياسي المعقول» . 

ثم تحدث الرئيس جال عيد الناصر أخيراً فقال : «قبل أن أبدي رأي مصر في 
الوضوع الأساسي» أحب أن أوضح تصوري حول نقطة هأمة . إنيي أعتقد ان 
سبب موقف السوفييت تجاه العزائر والرئيس بومدين» هو أن السوفييت تصوروا أن 
موقف اجزاثر يتمشى مع موقف الصينء واليوم هاجمت الصين قائد الأسطول 
السوفييتي الموجود في بور سعيد لوقوفه سلبياً من معركة حربية دارت على بعد عشرين 
كيلومتراً منه دون أن يتحرك لمشاركة قواتنا في العملية . 

أما عن الموضوع الرئيسي فإنني أعتقد أن هناك فارقا بين العمل السياسي 
والحل السلمي . فمن حيث العمل السياسي علينا فعا أن نعمل سياسا لأننا في 
حاجة إلى وقت نستكمل فيه بناء قدرتنا الدفاعية أولاً. ثم قدرتنا على تجرير أرضنا 
بالسلاح ثانيأء ما العل السلمي فهو أمر حر تماماً. وني رأيي أن الحل السلميء 
سواء بطريقة السوفييت أو بطريقة الأمريكان» لن يكون حلا سلميأء ولكنه 
استسلام . بل هو تصفية نبائية للقضية . علينا أن ندرك أيضاً إنه عندما تقول سس 
سلميّاء فهذا يعني انه لا بد من دفع ثمن ما. إذنء فالطريق أمامنا مسسدود . 
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وعندما يكون الطريق مسدوداً يصبح الطريق الوسحيد هو الكفاح المسلح. 


وإن عقد مؤعر قمة عربي سيساعد على استمرار العمل السياسي ني المنطقة» 
أما إذا كان لا بد من الحل السلمي فإن الشكل الذي أتصوره هو أن يكون هذا 
الل حول بعض القضايا اهامشية المحدودة . بحي لا يس القضايا المصيرية . 

فلنيحاول ي هذه المرحلة أن نجند كل بندقية وكل صوتب ولنضع في الوقت 
الحاضر جانباً موضوع الدول العربية التقدمية والدول العربية الرجعية لأن قضيتنا 
الآن فومية وتبم الحميع بدرجة متساوية. 

وفي الوقت نفسه لا بد أن نعمل من أجل الكفاح المسلح. وعندما بجد 
السوفبيت اننا مصرون ماما على الكفاح المسلح فإهم سيجدون أنفسهم مضطريسن 
إلى السير معناء . 

واختتم عبد الناصر حديثه قائلا: «أخيرا لقد علمت من الرئيس الأخ 
بومدين أن السوفييت في موسكو تحدثوا كثيراً عن هزيتنا العسكرية وانتقدوا برارة 
وضع الجيوش العربية التي انسحبت وتركت الأسلحة والمعدات على أرض العركة. 
نحن هنا كقيادة جب الا نتأاثر كثيراً بجا يقال عنا. لقد هزمنا فعلا. ونحن الآن 
نشرب الكأس الرء القيادات الحقيقية مي التي لا تشرب الكأس الكلر فقط وإغا 
تشرب الكأس المر إذا أضطرت لذلك. ان قيادات الشعوب ليست قيادات 
انتصارات فقط وإغا هى قيادات انتصارات وقيادة أزمات ونكسات أيضاً. وهي كا 
تقبل تصفيق الحماهير أثناء النصر عليها أن تقب طعنات الجماهير عند المزية. هذه 
هي سنة الحياة. وكا قلت فإننا لا نأب أن نشرب الحلو ونشرب المر أيضاً. نحن 
الآن نقول إننا لن نستسلم» ونحن فعا لن نستسلم» وهذا الاستسلام لن يتم إلا بوم 
نوقع مع إسرائيل اتفاقية صلح على -حساب قضيتنا المصيرية. نحن لن نستسلم» 
وسيأتي يوم ينتهي فيه الكأس الر ونشرب مع بعض مرة ثانية الكأاس الحلوه . 

وهكذا انتهى اجتماع مؤتمر «الصمود العربي» في القاهرة» على أساس أن 
تمم وزراء الخارجية العرب في الغرطوم بشكل شامل وموسع . 

وبعد سفر الرؤساء العرب من القاهرة» ذهبت إلى الرئيس عبد التاصر في 
منزله فوجدته منهمكاً في دراسة مجموعة من التقارير والبيانات العسكرية التي كان 
الفريق محمد فوزي القائد العام مده بها اول باول» وبادرني عبد الناصر بسؤال عا 
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إذا كان لدينا قائداً كفوءاً يستطيع قيادة الجيش في المعركة؟ . 

لمظتها أجبته بان لدينا الكثير من القادة الأكفاء ولكن عندما نبحث عن 
القائد يجب أن يكون واضحاً أن عصر هائيبال ونابليون وخالد ابن الوليد قد 
انتهى . وني ذلك الوقت كان القائد يقف على أرض مرتفعة لمراقبة سير المعركة 
ولإعطاء أوامره. فيكسب العركة لبراعته في تحريك قواته. وذكرت أن مونىتجومري 
قد كسب معركة العلمين ضد روميل باتباعه الأسلوب الكلاسيكي اما حين درب 
قواته جيدأًء ولم باجم الألان قبل أن يتاكد من تفوقه في كافة الأسلحة. ثم قام 
بعدها بفتح اللغرة في اطوط الألائية بالأسلوب التقليدي » واندفع بقواته المدرعة 
ومشاته من خلال الثغرة .في ظل غطاء -جوي كاف. والآن فإن المطلوب منا ببساطة 
هو ان نفد ما جاء بالکتاب . 

واسترحى عبد الناصر إلى الخلف على كرسيهء فقد كان منهكأًء وسال : أي 
كتاب؟ قلت له: كتاب التكتيك» والذي كنا ندرسه للطابة في الكلية الربية ثم 
تعمقنا في دراسته في كلية أركان الحرب. هل تذكر عندما كنت عحاصراً في الفالوجا 
أيام حرب فلسطين الأولى سنة 1۹4۸ ول تنجح القوات الإسرايلية وقتها في 
اتراق خطوطنا الدفاعية بالرغم من كلل عاولاعما المتكررق إننا أيضا نجحنا في 
الدفاع عن قطاع غزة بالرغم من أن إسرائيل حشدت كل قواتما للاستيلاء على 
القطاع» ووقتها م نفعل أكثر من اتباع الأسلوب السليم في الدفاع. وعندما نجحت 
إسرائيل في انحتراق أحد المواقع في قطاع غزة وهو أمر يتوقعه أي قائد عسكري » 
توجهت إلى القيادة العامة وكانت تبعد بضعة كيلومترات حلف البهة ووجدت اللواء 
فؤاد صادق وقد وضع مسدسه بجواره قائااٌ أن قيادته لن تتحرك مطلقاً إلى الخلف. 
وإذا حدث ودخلت القوات الإسرائيلية إلى رفح فإنه سوف يطلق النار على نفسه. 
وانعكس تصميمه على كافة القيادات ثم أمر القوات المصرية التي كانت في الاسحتياط 
بامجوم المضاد فنجحت في سد الغرة. وهكذا حافظ على سلامة قطاع غزة. واليوم 
فإننا لو اتبعنا الأسلوب التقلبدي في بناء الجيش وتمدريبه والتخطيط للعمل 
العسكري فإننا سوف ندجح في تحرير أراضيناء وأضفت ان هزيتنا في يونيو كان 
سببها إ#مال كافة مبادىء الحرب الأساسية . 

ظل عبد الناصر يتناقش معي لفترة حول تلك النقطة فقد كان حريصاً على 
أن يستمم لجميع الأراء. وكان هذا يعكس قلقه الشديد بعد الأنهيار الذي حدث 
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من القيادة العسكرية في يوم ه بونيو» وأصبح يراجع كل صغيرة وكبيرة تتعلق بإعادة 
بناء الجيش وانحتيار قياداته . 

ٿم سالني عبد الناصر فجأة: الآن حدئني عن اقتراحك 'بالسبة للبترول 
العربي. 

لقد أعدت له شرح اقتراحي» وإنبي أرى بان نطلب من الدول العربية 
البترولية أن تخصص لدول المواجهة عشرة في الائة من دخلها البترولي لدعم 
الصمود الاقتصادي في هذه الرحلة. واضفت قائلا: ان مصر قد استطاعت أن 
تتخلص بسرعة من نتائج عدوان سنة 1۹١١‏ بسبب تدخحل الرئيس الأمريكي 
دوايت أيزنباور لإرغام كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على الانسحاب من 
أراضيناء ولكن الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرة سوف يطول بسب الدعم الكامل 
من الرئيس الأمريكي ليندون جونسون للموقف الإسرائيلي. ثم إن السوفييت لن 
يسعفونا بالمساعدة العسكرية المطلوبة بسرعة» فضلا عن المدة التي سيستغرقها 
التدريب الشاق لقواتنا والتخطيط لبدء العمل المجومي» وهي فترة سوف تمتد إلى 
بضع سنوات. وإننا حالياً نفقد مائة وعشرين مليون جنيه سنوياً سيب إغلاق قناة 
الشويس وانقطاع مواردنا البترولية من سيناءء وبغير أن نعوض هذا البلغ فلن 
نسقطیع الصمود إقتصادياًء وذلف يست عې أن تستأنف الدول العرية ضخ بتروماء 
وأضفت ان هناك عام آخر» فهناك دول بترولية كالكويت مثا تعتمد الياة فيها 

على البترول كمورد مالي» وكطاقة لتوليد الكهرباء ولتحويل مياه البحر إلى مياه 
عذبة للشرب. وهكذا فلا يكن للكويت الاستمرار في وقف ضخ البترول لشهور 
طويلةء وينطبق ذلك على بقية الدول العربية المنجة للبترول. 

سكت عبد الناصر قايلا قبل أن يقول معترضاً: كل هذا معقول» ولكن 
غير المعقول ان اطلب باسم مصر أموالاً من دول عربية كانت مصر هي التي 
تعاوم قبل ظهور البترول. كيف تتخيل وقع ذلك على الشعب المصري» وع أنا 

كان واضحاً أن تلك النقطة صعبة فعا على نفس عبد الناصرء وقد حاولت 
أن أحفف عليه الامر بقولي : اعتدنا أن نعطي من قبل فعلاً. ولكننا أعطينا لأخوة 
لنا. وهم إذا أعطونا الآن فإهم كذلك سيعطون لأخوة هم. ثم إتنا الآن في معركة 
لا يقتصر الخطر فيها علينا فقط» ولكنه حطر مشترك ضد العام العربي بأكمله 
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فنحن جميعاً شركاء في كل ما محدث سواء أردنا ذلك أو لم نرد. 


قال عبد الناصر: ألا جوز أن يراها البعض في العام العربي» من لم تتفق 
سياستنا معهم في الماضي » إنها فرصة ذهبية أمامهم للشماتة فينا؟ . 

أجبته قائل: لا أعتقد ذلك. لان اليميم أصبحوا يدركون الآن أن الخطر 
الإسرائيلي هو أمر يعلو على النظم السياسية أو الآراء السياسية في العا العربي» لذلك 
فإنني لا أعتقد أن أي دولة عربية ستتأحر في تقديم عونا لنا. إدراكاً متها لضرورة 
المساهمة في أعباء المعركة . 

عند هذه النقطة زال تردد عبد الناصر تماماً. وإن كان قد بقي لديه تحفظ 
صامت بشأن جدية رد الفعل الذي سنحصل عليه من الدول البترولية العربية. 

وعندما سافرت إلى الخرطوم؛ ضور مؤقر وزراء الخارجية العرب في أول 
أغسطس كان الحو العربي مشحونا بالإئفعالات والحزن والغضب والرغبة في الثار 
من اهزية. وكان لدور الولايات المتحدة أئناء العدوان وخلال الدورة الطارئة 
للجمعية العامة للأمم المتحدة أثر كبير في زيادة الروح العدائية ضد الولايات 
المتعحدة بين الشعوب العربية. وني هذا الجو المليء بالإنفعالات كان من الصعب أن 
يخرج وزراء الخارجية العرب بعخطة عمل . وكانت هناك خلافات في مواقف الدول 
العربية بالنسبة لكيفية الخروج من المشكلة. ورفضت الحكومة السورية الاشتراك في 
مؤتر القمة -خلافاما في ذلك الوقت مع كل من الأردن والسعودية. وتقرر في هذا 
الاجتماع الدعوة لؤقر قمة عربي في الخرطوم في أواخر أغسطس . 

وکانت أهدافي واضححة من هذا الاجتماع وكان في مقدمتها إعادة الصفاء في 

العلاقات العربية وخاصة بين السعودية ومصر» حتى يكن إنهاء مشكلة اليمن 
وسحب القوات المصرية التي لازالت موجودة هناك. والاتفاق على دعم مالي لدول 
المواجهة حى يكن مواصلة الصمود والاعداد للمعركة. 

وقبل اجتماع القمة في الخرطوم بادر الرئيس الأمريكي ليندون جونسون إلى 
إرسال مذكرة في 4 أغسطس ۱۹۹۷ إلى الرئيس اليوغوسلافي جوزيف بروز تيتو» 
بمدف إبلاغها إلى مصرء ويؤكد فيها عزم الولايات المتحدة على بذلك قصارى 
جهدها للتوصل إلى تسوية دائمة وعادلة في الشرق الأوسط. وأضاف جونسون في 
رسالته أن أي تسوية يجب أن تكون واقعيةء وأن الولايات التعدة ترى إنه لا يجب 
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أن تمس التسوية كرامة. العرب أو تجبرهم على التنازل عن آي حقوق .أو مصالح 
مشزوعة . 

كيا وصل الرئيس تيتو إل القاهرة يوم ٠١‏ أغسطس وبعد يوين قام بزيارة 
لدمشق ولبغداد وعاد إلى القاهرة مرة آنحری» وكان يذل نشاطاً دبلوماسياً ضخًا آمل 
في إقناع جونسون بتحقيق الل السلمي العادل. 

وقد لس تجاوباً كاملا من عبد الناصر بالسبة للمشروع الذي طرحه فقد كان 
تيتو يرى بضرورة عدم السماح بخلق سابقة حطيرة من شأنها أن تمكن المعتدي من 
أن يجني ثمرة عدوانه» وکان تيتو يعتبر أن أي تخاذل بالنسبة لمذه النقطة سوف يكون 
له أثار سيثة على العام الثالث كله. ولذلك كان مشروعة يرتكز على الائسحاب 
الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي العربية. 

ڻم عاد جونسون في ۲4 أغسطس» أي قبل حمسة أيام فقط من مؤتر القمة 
العربي المقرر في الخرطومء إلى إرسال رسالة إلى الدول العربية التي لم تقطع علاقاتما 
مع الولايات المتحدة يكرر فيها نفس المعنى» ومبادئه الخمسة حل التراع التي كان 
قد أعلها قبل ذلك . 

وکان جونسون محاول قناع هذه الدول بحسن النوايا الأمريكية عن طريق 
وعوده الغامضة ولحاولة بث الخلافات بين الدول العربيةء والحيلولة دون توحيد 
موقفهم ني اجتماع الخرطوم» اواجهة العدواف الإسرائيليء وليتقادى اكخاذ قرارات 
عنيفة ضد الولايات المتحدة. 

وتوجه عبد الناصر إلى الخرطوم » في أول مواجهة عربية له بعد اهزية وكانت 
مفاجأة ذهلت كافة المراقبين. 

لقد حرج الشعب السوداني الشقيق في المخرطوم والمدن المجاورة لاستقبال عبد 
الناصر وينه والمتاف له. بإدراك غريزي بأن عبد الناصر أصبح رمزا للصمود 
والنضال. وبمجرد أن هبطت طائرة عبد الناصر على أرض المطارء اقتحمت الجماهير 
السودانية كل الحواجز وتخطوا رجال الأمن وعم بتفون بحياة عبد الناصر مطالبين 
بالثار من إسرائيل وبشحرير الأرض . : 

لقد كنت أسنقل سيارة لعلف عبد الناصرء وخيل لي أن سکان الخرطوم قد 


14 


خرجوا جيماً لاستقباله وسمعث من أحد الوزراء السودانيين أن الخرطوم ل تشهد 
في تارجخها من قبل مثل هذا الطوفان البشري الضخم اللتف حول زعيم لم ينحن 
للهزية. واعتقد أن هذه أول مرة في التاريخ يتم فيها استقبال قائد مهزوم استقبال 
الفاتحين. وتفسير ذلك هسو إقتناع الجماهير العربية بان أغزيية كانت نتيجة 
مؤامرة كبرى دبرتها الولايات التحدة وإسرائيل للقضاء على أماني الأمة العربيسة 
وحريتها. والشيء اهام الذي أحسست به في ذلك اليوم» هوأن هذا الاستقبال من 
الشعب السوداني الشقيق» وشعور عبد الناصر بأنهم يضعون تقتهم فيه لتحقيق 
الانتصارء قد أعطياه في ذلك اليوم طاقة نفسية إضافية لا حدود ها. وإذا كان 
حرو الشعب المصري للتمسك بعبد الناصر في ٩‏ و ٠١‏ يونيو تمسكاً منه بقيادة 
عبد الناصر لواصلة النضال» فإن حروج شعب السودان لاستقبال عبد الناصر كان 
يعبر بصدق عن تمسك المالم العربي برمز نضاله وإصراره على مقاومة افزية . 

لقد حضر مؤتمر القمة باخرطوم كل من اللوك والرؤساء: عبد الناصر 
(الجمهورية العربية المتحدة) والملك فيصل (المملكة العربية السعودية) والملك حسين 
(الأردن) وعبد الرحن عارف (العراق) والأمير صباح السام الصباح (الكويت) 
وشارل علو (لبنان) وعبد الله السلال (اليمن) والأمير حسن الرضاً (ولي عهد ليبيا) 
وأحد الشقيري (منظمة التحرير الفلسطينية) وعبد العزيز بوتفليقة (وزير خحارجية 
الزائر مثا للرثيس بومدين) ومد بن هيمة (رئيس وزراء المغرب مندوباً عن 
اللك الحسن) والباعي الأدغم (رئيس وزراء تونس مندوباً عن الرئيس بورقيية) ولم 
تحضر سوريا برغم وجود إبراهيم ماخحوس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
السوري بالخرطوم ومتابعته المؤقر من فندقه . 

وي الجلسة الرسمية للمؤقر اتصلت بأعضاء الوفد السعودي والأمير سلطان 
وعمر السقاف وزير الدولة للشؤون الثارجيةء وذكرت أن المبلغ الذي غتاجه مصر 
هو ٠۲١‏ مليون جنيه إسترليني لتعويض ما خسرته من القناة والبترول» واقترحت 
أن تحدد السعودية المبلغ الذي ترى دفعه حتى يكن مطالبة بقية الدول العربية 
المتتجة للبترول بدفع نفس النسبة. ولإ أكن اتوقع أن تدفع الشعودية أكثر من 
ٿلائین ملیون جنيه وعو مبلغ كن معه أن نستكمل احتياجاتنا من بقية الدول. 

واتصل بي عمر السقاف وذكر إنه قد أبلغ املك فيصلء ولكن اللاك رفض 
آن يفصح عن رأيه قبل الحلسة الرسمية» كا إنه يعارض في أن يكون الدفع على 
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أساس نسبة مثوية من الوارد البترولية كا إنه برفض من حيث المبدأً أن يدفع أي 
ميلغ للحكومة السوزية في ذلك الؤقت بسبب هجومها المستمر عليه . 

ولذلك فلقد كانت المفاجاة كاملة في الجلسة الرسمية للمؤتر عندما أثير 
موضوع الدعم وانصبة الدول البترولية فرفع اللك فيصل يده مشيراً باصابشه 
الخمشةء محدداً أن السعودية ستساشم بخمسين مليون جنية إسترليني من إجالي 
المبلغ الطلوب وهو ٠۴١‏ مليون جنه إسترليبي» وقرر الأمير صباح السام الصباح 
آن تدفع الکویت ٥١‏ مليون جنيه وقررت ليبيا أن تدفع الثلاثين مليوناً الباقية . 

وني الاجتماعي الفرعي الذي عقد بعد ذلك بين ملي الوفود» طلب وزير 
الاقتصاد الأردني أن تحصل الأردن على ٠١‏ مليون جنيه لأنه يرى أن ال ٠١‏ مليواً 
المقترحة للأردن لن تكون كافية. للوفاء باحتياجاتما. 

فأبلغت الأمر إلى الرئيس عبد الناصر واقترحت عليه أن نرفع نصيب الأردن 
من ٠١‏ إلى ۲۰ أو ۲٠‏ مليون جنيه» فاعترض قائل: دع الأردن تحصل على كل ما 
تطلبه» فلقد كان املك حسين شجاعاً وشريفاً معناء وليكن هذا خصيًا من نصيب 
مصر. وفعلا حصلت الأردن على ٠١‏ مليوناً ومصر على ٩٥‏ مليوتاً. 

ونظراً خبرتي الطويلة بالاجتماعات العربية فإنتي اعتبرت أن الؤقر قد حفق 
نتيجة إيجابية ضخمةء واستطاع عبد الناصر أن يعزز علاقاته الثنائبة ممع اللوك 
والرؤساء العرب» وزال الخلاف بينه وبين املك فيصل وكان عبد الناصر يكن 
للملك فيصل تقديراً حاصاً حتى في أسواً فترات اخلاف السياسي التي سببتها حرب 
اليمن »وكانت تلك العلاقة القائمة على التقدير التباذل بين عبد الناصر وفيصل تعود 
إلى أول لقاء بينا في القاهرة سنة ۵٥۱۹ء‏ عندما تلاقت آراؤهما في رقض حلف 
ف 

وني اللحلسة المسائية تحدث عبد الناصر قائلً: «يجب أن نضع في حساباتنا 
نقطتين أساسيتين عندما نتعرض لموضوع العمل السياسي لإزالة آثار العدوان. وما 
الاعداد العسكري والصمود الاقتصادي . ولا شك في أن القرار الذي اتخذد في 
الجلسة السابقة واخاصن بالدعم الاقتصادي سيساعدناء كثيراً على الصمود» وجب 
علينا أن نضع في سجساباتنا أيضاً أن هناك اتفاقاً بين أمريكا والاعاد السوفياني على 
حل القضية بالصيفة التي عبر عنها المشروع الذي كان مطروحاً على الحمعية العامة 
والذي ارتكر على نقطتين رئيسيتين» هما؛ إناء حالة الحرب وانسحاب إسرائيل من 
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الأراضي العربية المحتلة. وأرجو. أن يكون مفهوماً لدينا. جيماً إننا عندما نتكلم عن 
العمل السياسي فإن ذلك لا يعني إننا سناحذ فقطء: بل سنعطي. أيضاً. وهنا يجب 
آن نبحٹ ما سوف؛ نعطيه. ومعنی آخر» ما الذي نستطيع أن نمطيه. ان الموقف 
العالي.الآن يختلف تاماً عبا. كان عليه عام 1۹١١‏ . ففي ذلك العام اتفقت كل من 
أمريكا والاعاد السوفياني عل الوقوف في وجه العدوإان الثلائي .. ما الآن في عام 
۷ فقد, اتفقث أمريكا والانحاد السوفياني على حق. إسرائيل في الوجود كا اتفق 
الاثنان أيضاً على إنباء -حالة الحرب». 

وأضاف عبد الناصر : «ان العمل السياسي شاق ويحتاج إلى نضال عنيف »ان 
اموقف السياسي بالنسبة إلبنا في مصر اختلف كثيراً بمدما اتخذنا اليوم قرار الدعم 
الاقتصادي لدول المواجهة لأن الأمريكان كانوا يعتقدون إننا سوف نستسلم بعد 
سنة أشهر. لكن هذا الدعم سيمكننا من الصمود. وموقفنا في صر بجختلف كثيراً 
عن موقف اللك حسين في الأردنء لأننا في مصر نستطيم أن نصمد سنة وسين 
وأكثر . إننا في مصر نستطيع الانتظار حتى نستكمل استعدادنا العسكري وعندثلٍ 
نقوم بالعمل الوحيد الذي تفهمه إسرائيل جيداً. وهو تحرير الأرض بالقوة. من هنا 
فإنتي لست قلقاً بالنسبة للموقف في مصر ولكن ما يقلقني حقيقة هو الموقف في 
الضفة الغربية وهنا جب أن نسأل أنفسنا: هل عامل الوقت بالنسبة اللضفة الغربية 
سیکون في صالنا آم لا؟ أنا شخصياً أعتقد آنه لن يكون في صالنا على الإطلاق. 
إنني أتتبع بالتفصيل كل ما يدث في إسرائيل اليوم . لقد اندجت الأحزاب اللائة 
التي تمل قمة التطرف في إسرائيلء في كتلة واحدة تحت إسم «ليكود» وهذه. الكثلة 
تصر على الاحتفاظ بالضفة الغربية بأكملها وعدم التخلي عن أي شبر منها. وهذا 
جب أن نسرع بالتحرك ونبذل أقصى جهدنا لاستعادة القدس والضفة الغربية 
بالوساثل المتاحة لدينا في الوقت الحاضر. لأننا لو تأخرنا قليلا فلن تعود القدس 
ولن تعود الضفة الغربية». 


ثم استرسل عبد الناصر: «وهنا ينبغي أن قطرح على أنفسنا سؤالا آخر. هل 
يكن استمادة الأرض المستلة الآن عن م يى الل العسكري؟ أعتقد أن الإجابة 
واضسحة على هذا السؤال. وهي أن هذا الطريق ليس مفتوحاً أمامنا في الوقت 
المحاضر. إذك» ليس آمامنا سوى طريق واحد الآن هو العمل السياسي من أجل 
إستمادة الضفة الغربية والقدس وعندما حضر إلينا الك حسين في القاهرة كنت 
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أشعر بالمشكلة الحقيقية بالسبة للضفة الغربية. كدت اتام من أجلها ومن أجل 
أهلها. كان إحساسي با وألي ها أضعاف ألمي لسيناءء لأن الضفة الغربية مزدحة 
بسكانها الفلسطينيين وقد سقطوا الآن في قبضة الاحتلال اليهودي. في الوقت الذي 
نقفب نحن مكتوفي الأيدي لا نستطيع أن نفعل شيا من أجلهم. ان سيناء تكاد 
تكون خالية من السكان» كا أن مصر لن نهدا لحظة عن تحريرها. حتى ولو اضطرت 
إلى تقديم عشرات الألوف من الشهداء. لكن أطماع اليهود في الضفة الغربية قدية 
ومعروفة. إنم يطلقون عليها إسم «يهوداوالسامرة» ويعتبرونها جزءاً من «أرض 
ايعاد . مذا أبلغت الماك حسين أنه من أجل إستعادة الضفة الغربية والقدس له 
الحتق في أن يتخذ كافة الوسائل المناسبة ما عدا التفاوض مع إسرائيل. كا ذكرت 
له إننا لا انع في أن بواصل تسين علاقاته ببريطانيا وأمريكا من أجل المدف 
نفسه. ذلك لاني أعتبر أن كل يوم ير على الضفة الغربية وهي تحت الاحتلال 
الإسرائيلي ڃو حطرة على طریق ربطها بإسرائیل. لا بد أن ندرك حيعاً أن هناك 
آمراً حيوياً وعاجاد. وهو استعادة الضفة الغربية والقدس في أقرب وقت. ومن 
أجل تحقيق هذا المدف العاجل» فقد قلت للملك حسين ان له أن يقوم باي 
إجراء يراه مناسباً ما عدا الصلح مع إسرائيل والتفاوض معها. وأكرر هنا اليوم في 
هذه القاعة وأمامكم جيعاًء لأن أي تأخبر في استعادة القدس والضفة الغربية 
سيساعد على تغيير معالها لتصبح في النهاية جزءأ من إسرائيل. نحن في مصر 
نتعرض لضغط من أمريكا أكثر ما يتعرض له املك حسين في الأردنء إلا أننا 
نستطيع» كا سبق أن قلت» أن نناضل سياسياً وان نرفض القترحات الأمريكية 
غير إنتا لا نرى ضرراً في قبول المشروع اليوغوسلافي على اعتبار إننا في الوقت 
الحاضر عاجزون عن القيام بعمل عسكري وليس أمامنا إلا العمل السياسي . 


وقال عبد الناصر: لقد أبلغبي الرئيس تيتو إنه كان مستعدأ للسفر إلى موسكو 
ليتفتق مع قادة الكرملين على أن ممل المشروع اليوغوسلافي محل النقاط اخس آلقي 
تطرحها أمريكا. لكن الأمريكيين لن يقباوا بالمشروع اليوغوسلافي لانه ينص على 
إعادة أراضينا المحتلة. الأمريكان لن بقبلوه لأنهم يريدون إذلالنا ولأجم بخططون 
لتمكين إسرائيل من السيطرة على المنطقة العربية. وفي رأبي أن مقترحات تيتو 
ستؤدي بنا إلى سحل سياسي مقبول. وإذا كنا هنا لن نتمكن من التوصل إلى الاتفاق 
الموحد على مشروع معين. فإني أرى أن يذهب اللك حسين كي يتضاهم مع 
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الأمريكان ويتفق معهم على استرجاع الضفة الغربية. وأنا مستعد لأن أعلن هذا 
الكلام على الملا . لآن أمريكا وحدها هي التي تستطيع أن تأمر إسرائیل برفع آیدا 
عن الضفة الغربية». 

وعندما انتهى عبد الناصر من كلمته ران الصمت عل قاعة الاجتماع 
واتجهنت الأنظار نحو الملك فيصل الذي بدا يتحدث بصوته اهادىء العميق . 

قال الماك فيصل : «إنني أقترح أييا السادة أن تكون كلمة الأخ الرئيس جال 
عبد الناصر هي ورقة العمل الحاصة بالؤتمر وأن تكون هي أساس القرارات التي 
ستصدر عنه في المستقبل». 

وعند هذا الحد انتهت كلمة للك فيصلءوعند هذا الحد أيضاً اعتبر مؤتر 
القمة ناجحاً. فالتضامن المصري السعودي في هذه الظروف العصيبة للأمة العربية 
کان مرا حيؤياً وأساسياً بدرجة كبيرة من حيث دلالته على طبيعة التحدي الذي 
توأجهه الأمة العربية . واللنطر الذي يواجهها والذي دد أجزاء العام العربي بدرجة 
متساوية . 

في الحاسة التالية للمؤتمر بدأ الللك حسين بالحديث مشيداً بالرئيس جال عبد 
الناصر ومسجا إيانه بان عبد الناصر يشل الوطنية والإخلاص في الوطن العربي. 

ثم قال املك حسين: «ان الوضع في الضفة الخربية هو في غاية السوء 
والصعوبة وحتى لو أعدنا بتاء قواتنا العسكرية من جديد فإننا أن نتمكن من تحرير 
الأرض في وقت قريب. وفي الوقت نفسه فإنتا إذا تركنا الضفة الخربية في أيدي 
إسرائيل لفترة طويلة سيكوك من الصعب علينا استرجاعها بعد ذلك. ان القضية 
ليست قضية الضفة الغربية وحدها بل هناك القدس ومستقبلها لا بهم الفلسطينيين 
والعرب وحدهم بل يهم المسلمين والمسيحين في كل مكان. ومنذ أن توقف القتال 
أصدرت الأمم المتحدة قرارات عديدة بشأن القدس لكن إسرائيل لم تحترم قراراً 
واحدا من قرارات الأمم المتحدةء وبهذا تكون قد تحدّت العام بأسره». 


وعلق الملك فيصل قاثلا: «استمعت إلى حديث كافة الاحوان بكل تقدير 
وانتباه واسمحوا لي أن اعبر عن رأيي بصراحة تامة. ان المدف واليرح والنكبة كلها 
واحدة. وما الاختلاف بيننا إلا في إتباع الوسائل والأساليب فقط. لذلك يجب الا 
ينفض هذا الاجتماع إلا عن رآي موحد كا يجب أن تصدر عنه قرارات 
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ومشروعات واضحة ومفهومة للجميع . أما بشأن ما تفضل به فخامة الرئيس جال 
عبد الناصر حول موضوع الاتصال بالأمبريكان فأحب أن أكون واضحاً كل 
الوضوح. نحن» قبل ,النكسة وبعدهاء. كنا ومازلنا على اتصال بالأمریكان تقريباً كل 
يوم . لقد وصلتني.. أخيرا رسالة من الرئيس. الأمريكي جونسون وقمت بالرد عليها 
فورا. قلت لمونسون في رسالتي إنني» كصديقء أنصح الولايات المتحدة بان تقوم 
بشجب العدوان الإسرائيلي وأن تلعب دوراً يتناسب مع حجمها العالمي لسحب 
اليهود من الأراضي العربية . وقلت له أيضاً أن مل هذا الإجراء هو أقل ما ننتظره 
من دولة عظمى صديقة وعبة للسلام». 


ثم تحدث اهمد الشقيري رئيس منظمة التعحرير الفلسطينية فقال: «ان موضوع 
الضفة الغربية حطير والألام التي يتعرض ها شعبنا تهزنا جميعاً وتفزعنا على مصير 
قضية فلسطين. ان منظمة التحرير الفلسطينية قد حددت موقفها من القضية في 
امبادىء الستة التي وزعتها على امقر . 


وكان الشقيري قد وزع على المؤقر مذكرة باسم النظمة طالب فيها بتبني 
المؤعر لستة مبادىء هي : 


اول - لا صلح ولا تعايش مع إسرائيل . 
ثانياً - رفض المغاوضات مع إسرائيل. 
ثالئاً عدم الموافقة على أية تسوية تمس القضية الفلسطينية وتؤدي إلى 
رابعاً .عدم التنازل عن قطاع غزة والضفة الغربية والتأكيد على عروبة 
القدس . 
خامساً - عدم انفراد أي دولة عربية بقبول أية حلول لقضية فلسطين. 
سادساً - التركيز على أن قضية فلسطين برغم أنها قضية عربية مصيرية إلا أن 
شعب فلسطين هو صاحب احق الأول في تقرير مصيره. 
ثم استأنف الشقيري كلمته قاثل: وان تلك البادىء الستة قد تم وضعها بعد 
تفكير عميق ودراسة هادئة . وإننا نشعر شعوراً أميناً وصادقاً بان هذه المبادىء الستة 
هي التي يكن على أساسها حل القضية الفلسطينية. نحن متفقون معكم على 
ضرورة انسحاب العدو من قطاع غزة والضفة الغربية» وعلى بذل أقصى الجهود 
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السياسية حمل العدو على الانسحاب. كا إننا نؤكد أن المنظمة لا قضع شروطاً أو 
تحفظات لكن السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا هو: ما هو الثمن الذي 
يجب علينا أن ندفعه؟ نحن جميعاً نغرف إسرائيل. وأنا بنتهى التواضع صاخب 
خبرة طويلة ممها وأعرف أمدافها وأطماعها نتيجة الممارسة الفعلية: وأرجو أن 
يكون مفهوماً لديكم أن موتفنا في النظبة ليس نتيجة عناد أو تطرفلكن اوضع 
الذي يجب أن يشغلنا هو موضوع الثمن الذي يتعين علينا أن ندفعه في سبيل 
استعادة الضفة الغربية» ونحن نرى أنه إذا كان الثمن باهظأاً فإن قبولنا به سيكون 
خطاً كبيراً. إن سياسة أمريكا تمدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بصفة نالية . 
والنقاط الخمس الواردة في مشروع جونسون ثمن غال وباهظ من أجل استعادة 
الضفة الخربية. فهل نحن مستعدون لدفع هذا الثمن الغالي في مقابل الضفة 
الغربية؟ أنا كمواطن عربي» وكرئيس للمنظمةء أرفض دفع هذا الثمن وأعلن الآن 
أنني غير موافق . المشروع اليوغوسلافي بمدف إلى تسوية نهائية وإلى سلم دائم في 
المنطقة قبل حل القضية الفلسطينية . أنا لا أريد أن أطيل عليكم الحديث أكش من 
ذلك. لكني أردت أن أوضح وجهة نظرنا لمجلسكم الموقر والمبادىء الستة التي 
وضعتها منظمة التحرير ووزعتها عليكم » هي خلاصة وجهة النظر الفلسطينية بشأن 
مستقبل القضية . إننا في النتيجة نرفض أي حل يؤدي إلى التصفية النهائية للقضية 
الفلسطينية ». 


وتحدث الرئيس عبد الناصر فقال: «أنا أختلف مع الشقيري في تعبير ورد على 
لسانه حول التسوية النبائية للقضية . فالتصفية النهائية تكون قد تمت فعا يوم تعني 
الوس مع إسرائيل حول مائدة المفاوضات . وهذا بالفعل ما تريده أمريكا. لقد 
كان أسهل علي ألا تكلم . غير أننا كنا نعاني في الماضي من مصيبة واحدةء والآن 
لدينا مصيبتان: مصيبة سنة ۱۹4۸ ومصيبة سنة ۱۹۹۷. لذلك فإنني قلت إننا على 
استعداد لان ندفع ثمناً مقابل استرداد الضفة الغربية . فليس في استطاعتنا جيعاً 
الآن استعادة الضفة الغربية عسكرياً. فهل نتركها في ايد إسرائيل؟ وما الذي يكن 
عمله ف ا الحاضر؟ وما هو البديل؟ كان يمكنني آن آلزم الصمت وأتحدث عن 
سيناء فقط. ولكنني أكرر ما قلثه من قبل وهو أن الضفة الغربية أهم عندي كثيراً 
من سیناء حتی ولو بوا فیها عشر سنوات. آنا قلت إنه لا بد أن ندفع اللمن مقابل 
الضفة الغربية. وأنا أقصد بالطبع الثمن العقول. طالا إننا لا نستطيع استردادها 
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عشكرياً. وجب ألا ننسى أن نصف فلسطين قد ضاع سلة ۱۹٤۸‏ والنصف الآخر 
ضاع سنة ۷ . وإذا كان هدفا الآن إستعادة الضفة الغربية عن طريتق العمل 
السياسي » فلا بد من دفع الثمن». 

ثم أضاف الرئيس عبذ الناصر: «الملك' حسين كانت له غلاقات بالأمريكان 
وکانوا بمدونه بالسلاح واعتقد انهم حريصون على استمرار علاقتهم به. ولمذا قلت 
كلامي بكل وضوح وصراحة. وبالطبع سيكون هناك ثمن» ولكن الثمن ليس 
تصفية القضيةء جوز أن يكون اللمن هو توثيتق 'علاقة املك حسين بالأمريكان 
واقترابه هنهم أكثر . وإذا كانت اللنقيقة دائا مرة إلا أن علينا قبوطا لأننا نواجه في 
الوقت الحاضر مصيبة كبرى. وعلينا أن تعمل من أجل الحروج منها. والموضوع 
بسيط وواضح للغاية. هناك داتًا طريقان لا ثالث لما: النضال السياسي والعمل 
العسكري . وعندما لا نکون قادرین على العسل العسكري فعلینا أن نناضل 
سياسياً. وإذا كنا قد اخترناء نظراً لظروفناء العمل السياسي: فأنا أختلف مع 
الشقيري في وصفه مشروع الرئيس تيتو بأنه تصفية للقضية الفلسطينية . هناك فرق 

بين العمل السياسي وتصفية القضية» وإذا لم نبادر بعمل إيجاي لاسترداد الضفة 

الغربية فستتحول الأرض التي احتلها اليهود تدريياً إلى أرض إسرائيلية. 

ويد التوتر يتزايد في المناقشات وكان واضسعاً أن الثقة مفقودة بين املك 
حسين والشقيري » وهو الأمر الذي يعكس بدوره تخوفاً فلسطينباً من أن الك حسين 
لو حصل على تفويض عربي بالتحدث مع الأمريكيين حول استرداد الضفة الغربيةء 
فإن الأمر سينتهي بتصفية القضية الفاسطينية . 

وكانت هناك اتجاهات وأفكار عديدة أمام المؤتمر. ومن بينها قطع العلاقات 
السياسية مع الولايات المتحدة بالنسبة للدول العربية التي لم تفعل ذلك بعد 
وضرورة سحب الأرصدة العربية من منطقة الاسترليني والدولار» ثم قي النهاية 
ضرورة الاستمرار في وقف ضخ البترول العربيء وكانت جميعها مطالب شعبية على 
نطاق العالم العربي نتيجة اللتواطؤ الأمريكي . 

وعندما عارض عبد الناصر تلك الاتجاهات داحل المتمرء فإنه كان يعلم أنه 
يتخذ موقفاً جريئاً لا نتقبله المماهير العربية إلا من عبد الناصر. ومع ذلك فقد 
کان تصدي عبد الناصر نمذه الاتجاهات ودعوته لاستئناف ضخ البترولء منطاتاً 
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من ليل موضوعي. رفض أن ينساق فيه لإغراء المشاعر الغاضبة ضد الولايات 
المعمحدة. 

كان عبد الناصر يرى أن كل تلك الإجراءات يكن أن تكون مفيدة لو اننا 
على وشك القيام. بعمل عسكري فوري . , أما وقد بدأنا نعيد بناء قواتنا المسلحة من 
الصفر فإن الأمر سوف يستغرق فترة طويلة. وني هذه .الحالة. فإن إيقاف ضخ 
البترول سيلحق الضرر الفادح باقتصاديات الدول العربية البتروليةء وني الهايةء 
فرغم أن مصر قد قطعت علاقتها فعا مع الولايات المححدة فإن عبد الناصر م 
يطلب من الدول العربية الأحرى أن تتخذ نفس اللخطوة. خصوصاً الدول التي 
تربطها صداقة تقليدية بالولايات المتحدةء وكان عبد الناصر يستهدف من ذلك أن 
يبقي على باب عربي مفتوح للحوار مع الولايات المتحدةء فضلا عن رغبته في أن 
يتيح للولايات التمهدة الفرصة كاملة لأن تثبتء لو أرادت. لأصدقائها القليلين 
الباقين في العام العربي إا تنوي تنفيف إنحيازها الكامل لإسراثيل ضد العرب. 

وهكذا فإن مؤقر القمة العربي باللفرطوم عندما عقد بعد ذلك جلسته الختامية 
للتصويت على القرارات» واصدار البيان السياسي» وافق بالإججاع على انه لا 
تفاوض ولا اعتراف ولا صلح مع إسرائيل. والتمسك بالحقوق الكاملة للشعب 
الفلسطيني وتقديم الدعم السنوي صر والأردن. 

ولقد استغلت الدعاية الصهيونية بعد ذلك تلك القرارات باعتبارها تعبيراً 
عن التشدد العربي. ولكندا سنا مدى قلق الفلسطينيين داخحل الؤتعر من أن يودي 
مناخ اة العسكرية في عرب يونيو إلى التفريط في حقوقهم وتصفية قضيتهم . 

ومن الزاوية المصرية البحتة كان موقر الخرطوم ناجحاً. لآن ضياع مواردنا 
من رسوم المرور بقناة السویس ومن بترول سیناءء کان بہددنا بألا نجد في لال 
الأشهر القليلة التالية العملة الصعبة اللازمة لاستيراد احتياجاتنا من القمح والمواد 
الغذائية. ومن ثم فإن هذا الدعم الاقتصادي الذي تلقيناه كان في الواقع مكملا 
لإعادة بناء قواتنا المسلحة» وكلا الأمرين» البناء العسكري والصمود الاقتصادي» ها 
مفتاح الطريق إلى النضال الطويل الذي أصبح مقرراً أن ينتهي بتحرير أراضينا التي 
احتلتها إسرائيل . 

ومن ناحية ألحرى فقد أدى المؤغر إلى وجود رؤية عربية تتفهم التحديات 
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المقبلة في معركة السلام»واعباء هذا النضال السياسي الذي سييبداعلى الفور في 
الأسابيع التالية. 

وقبل موقر الخرطوم كان عبد الناصر قد ضمن تاسك الجحبهة الداخلية في 
مصر وتأكد من وقوف الشعب معه وحصل على ضمان من الاتحاد السرفياتي والكتلة 
الشرقية بإمداده بالأسلحة اللازمة لإعادة بناء القوات المسلحة المصرية. والآن تجيء 
نتائج مؤتر الفرطوم باعتبارها حطوة أساسية ثالثة لدعم اقتصاد مصر ومساندة 
الدول العربية له. 

لقد انهمك عبد الناصر في متابسة العملية الشاقة الخاصة بإعادة بناء القوات 
السلحة المصرية» وفي نفس الوقت ترك الباب مفتوحاً للاتصالات مع الولايات 
المتحدة والغرب كفرصة إضافية للتوصل إلى حل سياسي مقبول. وحقى إذا م 
بحدث ذلك . فإن العمل السياسي سيضطر الولايات المتحدة إلى مواجهة نتائج 
إنحيازها الكامل للسياسة الإسرائيليةء ك| إن الاتحاد السوفييتي سيكتشف بعد فترة 
فشل جهوده لتحقيق !لحل السلمي . 

وكان من النتائج الجانبية لمؤتمر الخرطوم أيضأً تسوية مشكلة اليمن بصفة 
نهائية ما انتهى إلى سحب القوات المصرية من هناك بالتدريج على امتداد الأشهر الثلاثة 
التالية ءوبالتالي إلى تصفية العامل الأساسي في توتير العلاقات المصرية السعودية . 

كيا حصل اللك حسين على دعم سياسي عربي في تفاوضه المقبال مع 
الولايات المتحدة بشأن الضفة الغربية انطلاقاً من صداقته التقليدية مع الأمريكيين . 

وهكذاء بانتهاء مؤتر الحرطوم» بدأت مرحاة جديدة في البحث عن السلام 
في الشرق الأوسط. 


4 


آسٹرارالمترار ٤۲‏ ؟ 


امشرارالمتراں ۴ع ۴ 


فشلت الحمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتا الطارئة في يوليو في 
التوصل إلى قرار بإنماء الاحتلال الإسرائيلي نتيجة للضغوط الضخمة التي مارستها 
الولايات المتحدة لصالح إسرائيل. كا تراجمت الولايات المتحدة عا التزمت به من 
مشروعات مع الاتحاد السوفياق ٠‏ تتركز على انسحاب إسرائيل من جيع الأراضي 
العربية مقابل إنهاء عالة الحرب بين الدول العربية وإسرائيل. 

ب وكان تعليق عبد الناصر على هله التراجعات الأمريكيةء في حديث معي 
ن جونسون وقد ذهب في تأييده لإسرائيل إلى هذا المدى الواسع في عدوانماء لا بد 
أن يواصل تأیید إسرائيل في تقاضي تمن باهظ على حساب القضية الفلسطينية 
والدرل العربية مقابل اتسحاب إسرائيل . 

ومن ثم كان أيضاً إحفاق الجهود المضنية التي بذها جوزيف بروز تيتو وعدد 
من قادة دول عدم الانحياز فيا أجروه من اتصالات مع الدول العربية والولايات 
المتحدة لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي. 

ورغم فشل المساعي السوفياتية فلم يجاهر الاتحاد السوفياتي بذلك» وظل يصر 
على إتاحة مزيد من الفرص أمام الحل السلمي» وهو أمر م نعترض عايه لاجتنا 
إلى عنصر الوقت الذي يتيح لنا إعادة بناء قدرتنا العسكرية. 

وكان المتوقع استئناف بحث القضية أمام الجمعية العامة في دورتبا العادية في 

إلا ني رأيت عرضها مباشرة على مجلس الأمن» لاعتبارين هامين: 


وا أن الدول العربية غير أعضاء في مجلس الأمن وبالتالي ليست مطالبة 
بالتصویت على أي قرار. 
وثانيها -أن أي قرار يصدر عن الحمعية العامة سيترتب عليه دعوة مجلس 
الأمن لاتناذ التدابين اللازمة لتنفيذه» . وهكذا .فلا بد لناء في جميع 
الأحوال من الذهاب إلى مجلس الأمن. 
وهكذا بدات في القاهرة مشاوراتي مخ سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن 
لابلاغهم با وصلت إليهء والإعداد لا نستهدفه من عرض القضية على المجلس . 
ولم یکن ماثلً في تصوري أن إسرائيل ستنصاع لاي قرار يتخذ من مجلس 
الأمن ويقرر انسحابها من الأراضي المستلةء وإنما كان حرصي على استصدار قرار 
بهذا المعنى يستند إلى أسباب اهمها : 
أول إن مصر لا تملك بمد القوة العسكرية التي تمكنها من صد هجوم 
إسرائيلي جديد عبر القناقء وبالتالي فإن علينا أن نكسب الوقت 
اللازم للانتهاء من المرحلة الأول في بناء قواتنا المسلحة حق تصبح 
مصر قادرة على الدفاع ضد أي احتمال بجوم إسرائيلي جديد. 
ثانياً - تأكيد استعدادنا لقبول الحل السلمي العادل» وذلك للقضاء على 
الفكرة التي نجحت إسرائيل في الترويج اء وهي إننا لا نرغب 
في السلام. 
ثالث - تعرية موقف إسرائيال وإرغامها على إعلان رفضها للقرار» غا 
يساعدنا على كسب الرأي العام العاليء الذي أساء فهم موقفنا 
بشدة قبیلى وأئناء حرب يونيو. 
رابعاً - الإستجابة للمطلب السوفياتي بضرورة إعطاء كل الفرص الممكنة 
للصل السلمي» وفي حالة فشل الحل السلمي سيكون الاتحاد 
السوفياني أكثر استعداداً لتزويدنا بالسلاح الذي نطلبه لتحرير 
أراضينا. 
حام)- إعطاء الفرصة للرلايات المنحدة لتخفيف تميزها السافر لإسرائيل أو 
إذا لم تفعل ذلك» محدد موقفها بوضوح أمام العالم العري. 
وهكذا سافربت إلى نيويورك في الأسبوع الثالث من سبتمبر ۷٩14ء‏ للحضور 
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الجحمعية العامة وإلقاء حطاب فيها في ۲۹ سبتمير» وإجراء الاتصالات مع رؤساء 
الوفود. 

وكانت مدينة نيويورك دائ معبأة بالتحامل الشديد عل العرب نظرأ للتفوذ 
الصهيوني اء ولكنني وجدما هذه المرة مشحونة بالكراهية لكل ما هو عربي وقد 
شوهت فيها الحقائق وقلبت رأساً على عقب فإضرائيل. العتدية والمحتلة لأراضي 
ثلاث دول عربيةء هي التي تتمتم بالتأييد والعطف بينا العرب المعتدى عليهم» 
هم الوحوش الكاسرة التي تستحق المقاب . لقد كان المرء بشعر برارة حقيقية من 
تحامل وسائل الإعلام فيهاء ضد الحد الأدى من الحقيقة الذي يتمثل في أن إسرائيل 
هي التي بدأت العدوان وجاهرت بسساستها التوسعية . وأنها تضطهد الشعب 
الفلسطيني الذي يعيش تحت إرهاب الاسعتلال العسكري الإسرائيلي. 
ولقد کان الرء یندهش» کیش أن مواطنین شرفاء مستنیرین. كمراطنی 

زيفة يتم تكرارها هم كل يوم 

وکان يبدو لي ان بہود أمريكا أكثر تشدداً وتطرفاً من غيرهم من اليهود با في ذلك 


وني هذا المجال تحضرني واقعتان بالذات ترب أثرهها في نفسي فترة 
طويلة . فبينا أنا عائد من الأمم المتحدة ذات يوم إلى «فندق الوالدورف استوريا» 
الذي أقيم فيه تقدم شاب ليصافحني متحداً باللغة العربية وبلهجة مصريةء 
ليطلب منى أن أعاونه في العودة إلى مصر. لقد ظننته في البداية طالباً مصرياً يدرس 
ف إلى الاعات الأمريكية. ثم بین من روایته أنه ودي مصري کان يقيم في 
مصر إلى أن أحرجه رجال الأمن» فهاجر إلى الولايات التحدة وعمل في إحدى 
شركات التأمين . وهو الآن يريد العودة ٤‏ مصر لأنه مصري وجمال عبد الناصر هر 
رئيسه» وليس ليفي أشكول. والواقع إئني تأثرت اما بمشاعر الشاب الوطنية وإ 
آجد ما اقوله له سو آنه واد من الذي الصراع العري 
الإسرائيلي في طريقه» وهو صراع سياسي في أساسه وليس دينياً 

أما الراقعة الثانية فلقد كدت لاا جرد متفر حينا دلت مصعد الفندق 
لاجد أمامي آرثر جولدبرج المندوب الأمريكي الدائم في الأمم المنحدة. والذي كان 
هو لسان سكرمته في المنظمة الدولية قبل وأثناء وبعد حرب يونيو. لقد سصافحت 
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جولدبرج» وبعد لظة دحل شخص آخر إلى المصعد ما أن شاهد جولدبرج حت 
رفع قبعته فقا تة إليهء وقاناا: ني مثلك ودي آمريکي أقيم في نيويورك» 
وتابعت کل كلماتاك التي أذاعتها شبكات التليفزيون وأريد الآن أن أحني رأسي 
لك شكراً وامتنانأء فلن نسي أبداً ادمات ال جليلة التي قدمتها إلى إسرائيل. 

لحظتها ابتسم له جولدبرج» وهو يشعر بالحرج الشديد أمامي . 

على أي حال قررت أن أبدا على الفور مشاوراتي مح مثلي الدول اعضاء 
مجلس الأمنء ولم تكن هناك صعوبة في الاتفاق على ضرورة الانسحاب الشامل 
للقوات الاسرائيلية المعتدية إلى مواقع ٤‏ يونيو. ولكن المشكلة كلها كانت بع آرٹر 
جولدبرج ممشل الولايات المتحدة, 

وأثناء مشاوراتي مع جولدبرج لاحظت أنه يصر على استخدام كلمه «التراع» 
بينا كنت أصر أنا على استخدام كامة «العدوان» في التعبير عا قامت به إسرائيل 
يوم يونيو. الأمر الذي دعاني إلى أن أقول له بعد الاستماع لتشخيصه للموقف 
والذي كان بدافع فيه عن موقف إسرائيل » إنني لست عتاجاً معرفة موقف إسراثيل وإغا 
کنت أود آن أستمم لوقف الولايات التحدةء ويبدولي إنكم تقزمون بدور المحامي 
عن إسرائیل . 

قال جولدیرج : ملا تنس أنكم الذين بدأتم بالعدوان ضد إسرائيل» فاللرب 
من وجهة نظرنا بدأت بإغلاقكم خليسج العقبة» وليس بالأعمال العسكرية 
الإسرائيلية واحتلال إسرائيل للأراضي العربية هي نتيجة طمذا العدوان». 

قلت له: إننا لم نبد بالعدوان المسلح والعام كله يعرف ذلك وخليج العقبة 
سبق إغلاقه عام ۱۹١۱‏ وهو موضع حلاف قانوني منذ ذلك الوقت مئل أي خلاف 
دولي ونحن نعتير أن القانون الدولي في جانبنا وقد تختلفون معنا ولكن الأمر المؤكد 
أن مجلس الأمن عندما بث الموضصوع عام ٠١١۱‏ لم یعتبره عملا عدوانياً. 

واستطردت قاثل: «إنك تنکلم کا لو كانت حرب ۱۹٩۷‏ هزية نهائية لاء 
وعلينا أن ندفع تمنهاء وهذا طا لأننا ل نقبل الاستسلام» وإن كنا مستعدين 
للممل من أجل السلام العادل». 

وتعددت لقاءاتي مع جولد برج للتفاهم حول ما يكن أن يصدر عن مجلس الأمن. 
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فذكرت له من البداية أنه من الضروري الاتفاق أولاً على وقف سياسي» 
نبني عليه بعد ذلك مشروع قرار مجلس الأمنء وأضفت أنه من وجهة نظري لا بد 
أن يكون واضحاً من البداية أن الانسحاب الإسرائيلي الشامل إلى مواقم ٤‏ يونيو 
هو أساس أي موقفب سياسي . 

رد جولدبرج ؛ «ان مشروع القرار الذي يكن أن نتقدم به إلى مجلس الأمن لا 
بد أن يكون قائ على أساس المبادى»ء النمسة التي أعلما الرئيس جونسون في ٠۹‏ 
یونیو» . 

فأجبته انبا جرد تعبيرات سياسية عامة يمكن ترديدها بالسبة لأي مشكلة في 
العام »وهو غموض متعمد ولا يقدم حلول للمشكلة ولا يوجد ضمن هذه البادىء 
نص صريح بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة. 

ومن ناحية أخرى استمرت المشاورات بيني وبين أعضاء مجلس الأمن أياماً 
طويلة وضح خلا ها أن أغلبية أعضاء مجلس الامن يقفون منا مرقف التأييدء إلا أنم 
عاجزون عن تمرير مشروع قرار يتمشى مع مطالبنا دون الاصطدام بالرفض 
الأمريكي . في نفس الوقت كانت الولايات التحدة عاجزة عن تمرير مشروع قرار 
یتمشی مع رغبات إسرائيل . 

أي أن استصدار قرار من مجلس الأمن كان مرهوتاً» من الناحية العملية على 
موافقة جولدبرج وموافقي . 

وهكذا استمرت المشاورات مم أعضاء مجلس الأمن. وكان مما قاله لي 
جولدبرج خلاها إنه من الهم أن نتفق على أفكار تصلح لكي نتقدم با إلى مجلس 
الأمن في مشروع قرار. 

قلت له: «أريد أولً أن أسألك عن موضوع ومدى القرار المقترح». 

سألني جولدبرج : «ماذا تقصد بالضبط؟». 

قلت له : «هناك الآن قضيتان محددتان. هناك أولً القضية الفلسطينية» وهي 
القائمة منذ سنة ۱۹٤۷‏ والمدرجة على جدول اعمال الجحمعية العامة وهناك قرارات 
سابقة بشأا م تنفذها إسرائيلء وهي تمثل المشكلة الأساسية الني نتج عا الصراع 
العربي الاسرائيي من أساسه» ثم هناك القضية الأخيرة الخاصة بعدوان إسرائيل 
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على مصر وسوريا والأردن» وهي التي لم نتوصلل إلى قرار بشأا حتى الآن. فعلى 
آي من الأساسين تجري مشاوراتنا الآن؟» . 

أصر جولدبرج من جانبه من جديد على عدم استخدام تعبير «العدوان»؛ 
مستخدماً تعبير «التزاع». أما بالسبة لسؤالي الأساسي فإنه لا يستطيع أن يبت في 
الإجابة إلا بعد الرجوع إلى واشنطن . وبعد أيام أفادني بأن حكومته ترى أن تقتصر 
المشاورات بشان مشرو قرار مجلس الأمن على نائج حرب يونيو فقط دون 
التعرض إلى القضية الفلسطينية . 

قلت له: وني هذه الحالة مازال لدي سؤال آخر» هل الطلوب هواستصدار 
قرار إجرائي » بتعيون وسيط آخجر للأمم المتحدة مثل كونت برنادوت لكي يستكشف 
حلول المشكلةء أو أن الطلوب هو إيجاد حل كامل؟ إنني مستعد لقبول أي من 
الرأيين» بشرط أن نكون واضحرن من البداية بالنسبة للهدف من مشروع القرار 
المقترح» . 

رد جولدبرج : «إن المطلوب هو قرار يتضمن حا كاملا . مستخدماً تعبيرا محدداً 
بالإنجليزية ظل يستخدم بعد ذلك دائ Comprehensive Settlement)‏ الل الشامل . 


واستمرت الباحثات مع كافة أعضاء مجلس الأمن طوال شهر أكتوبر على هذا 
الأساس الذي حددته الولايات المتحدة ووافقت عليه. 


. . وي بداية نوفمبر أرسل لي جولدبرج مشروع قرار أمريكي سيتقدم به إلى 
مجلس الأمن. وعندما قرات القرار وجدت فيه تراجعا عن المواقف الأمريكية 
السابقة خلال اجتماعات الحمعية العامة. بكفي مثا أن الفقرة التي تضمتها عن 
الانسحاب الإسرائيلي جاءعت هكذا: 

«إن مجلس الأمن يؤكد أن تحقيق المبادىء السابقة من اليثاق ‏ بحطلب تحقيق 
حالة من السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط تشمل إنسحاب قوات مسلحة 
من أراض شتلة» . 


وبعد هذا الغموض التعمد في النص الخاص بالانسحاب والذي لم ترد فيه 
إشارة إلى إسرائيل» نجد المشروع الأمريكي ينص في مقابل ذلك على التزامات 
محاددة وقاطعة على الحائب العربي من بياهاء إنهاء حالة الحرب والاعتراف بحدود 
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إسرائيل وضمان عرية اللاحة في الممرات الذولية بالمنطقة , 

واجتمعت بجولدبرج» وقلت له: وإن هذا لا یزید عن أن یکون مشروعاً 
إسرائيلياًء تحت عنوان أمريكي » إنه حتى لا يفي بالهدف المحدود الذي ذكرته أنت 
من قبل وهو إزالة آثار حرب يونيوء بكفي مفلا أنه لا يعيد إلينا سيناء وغزة والضفة 
الغربية والحولان». 

قال جولىدبرج: «ليست هناك مشكلة في انسحاب إسرائيل بالكاسل» 
فمشروعنا يؤدي إلى تحقيق ذلك حى بغير نص مباشر أو صريح على ذلك» لأن 
سيناء جزء من مصر» والضفة الغربية جزء من الأردن والحولان جزء من سوريا». 

قلت محولدبرج : «هذه معلومات يتضمنها آي كتاب جغرافيا في العام » ولكننا 
هنا في الأمم المتحدة نسحدث بلغة السياسة» وليس بلغة المغرافياء فهناك احتلال 
قائم لأراضينا نتيجة العدوان الإسرائيلي» وجب أن نحصل على نص صريح 
بإنهائه» ونحن ما زلنا في حاجة إلى توضيحات» بل إلى تعديلات أساسية في صياغة 
المشروع قبل آن نوافق عليه». 

رد جولدبرج:«لقد تقدمنا بالمشروع فعا إلى مجلس الأمن» وصدقي عندما 
أقول لك إنه يعني الانسحاب الإسرائيلي». 

قلت له: وإذا م يكن هناك نص صريع بإنسحاب إسرائيل فإننا لن نقيله ولن 
يكون هناك قرار» . 

وکنت قد طابت في يوم ۷ نوفمبر» عقد مجلس الأمن لبحث الموقف في 
الشرق الأوسط. وبناء على ذلك انعقد المجلس فعلاً يوم ٩‏ نوفمبر» وكان رئيس 
الدورة هو مندوب مالي مستر «مامادو بوباكار كانتي أما الندول الأعضاء في 
مجلس فهي : البرازيل» بلغارياء كنداء الصين (فورموزا)ء الدانغارك أثيوبياء 
فرنساء المندء اليابان ماليء نيجيرياء الاتحاد السوفياتي» بريطانياء الولايات 
المتحدة. 

ولآن الاجتماغ کان بناء على طلبي» فقد کان طبیعياًء حسب إجراءات 
مجلس الأمن» أن أكون أول المتحدئين في الحلسة. 

وأعلن ذلك رئيس مجلس الأمن» قال إنه طبقاً لطلبات الحديث أمامه فإن 
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التالين لي في الحديث» هم مندوبو اند ونيجيريا والاتحاد السوفياي وبريطانيا 
والولابات المتحدة وإسرائيل وأثيوبيا وكندا والدانمارك وفرنسا واليابان والأرجنتين . 

وطلب مندوب الولايات المتمحدة أرثر جولدبرج تقدیم دور مندوب إسرائيل 
ليکون بعدي مباشرةء بدلا من أن يكون ترتيبه السابع وفقاً لأرلوية طلبات 
الحديث. وحول هذه النقطة وحدها ظل جولدبرج مجادل في المجلس ساعات طوال 
حتى يضمن لأبا إيبان وزير خارجية إسرائيل تقديم دوره في الحديث أمام المجلس. 
ولقد احتاجت هذه المشكلة التي أثارما المندوب الأمريكي إلى إجراء التصويت فلا 
على طلبهء وانتهى الأمر إلى هزيتهء حيث لم يحصل اقتراحه على الأغلبية المطلوبة . 

وقد أشرت إلى هذه الواقعة لأن دلالتها واضحة إلى مدى الانحياز الأمريكي 
لإسرائيل. 

أخيراً عندما حول المجلس إلى مناقشة القضيةء أشار رئيس المجاس إلى أن 
آمام المجلس الآنء بصفة رسمية مشروعين أحدهما مشروع أمريكي والاأخر 
مشروع اشترکت في تقديه كل من اند ومالي ونیجيريا وهو مشروع مستمد ااا 
من المشروع الذي كانت مجموعة دول أمريكا اللاتينية قد تقدمت به في الدورة 
الطارئة للجمعية العامة » وينص على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع 
الأراضي العربية المحتلة. 

وني تلك الحلسة أكدت على «إننا نسعى إلى حل سلمي وعادل وإن حجر 
الزاوية في هذا الحل السياسي» كا غلنا من ا هو بالطبع الانسحاب العاجل 
وغير المشروط للقوات العتدية إلى المواقع التي كانت متها قبل ٠‏ يونيو. إن هذا 
مطلب أساسي يتولد من كل تدبير ضروري محتمه ميثاق الأمم التحدة. إن الد 
الأدن من الإجراءات التي جب تبنيها بواسطة المجلس هو قرار يطلب آن تقوم 
إسرائيل فوراً بسحب قواتبا إلى المواقع التي كانت تحتلها في ٤‏ يوني وني الواقم 
فإن مجلس الأمن لا بل ل م ب فت ای ا 
آدنى» . 

قد تتابعت کلمات مل الدول بعدي» حيث تحدث مندوب المند متنارلاً 
امشروع الشترك الذي قدمته اند مع مالي ونيجيرياء والذي سبق أن تبنته عشرون 
دولة في الجمعية العامة ويؤكد في نقطته الأولى على عدم جواز الإستيلاء على 
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الأراضي بواسطة الغزو العسكري وبالتالي ضرورة «إنسحاب القوات الإسرائيلية 
من جمیع الأراضي التي احتلتها في التزاع الأخير». وعندما تحدث مندوب الاتحاد 
السوفياتي فإنه أيد من جانبه هذا المشروع مطالباً بضرورة قيام إسرائيل بتعويض 
الأضرار التي الحقتها في عدوانها الأخير بالدول العربية . 

وعندما تحدث مندوب فرنسا كرر موقف حكومته المندد بالعدوان الإسرائيلي» 
مسجاا تصر یات کوف دي مورفيل وزير ا-أغارجية الفرنسي التي كان قد أدلى بها يوم 
۷ نوفمبر قائلا فيها: «إن فرنسا تؤمن بأن انسحاب قوات إسرائيل من الأراضي 
التي احتاتها كنتيجة اللتراع الأخير هو شرط ضروري مسبق من أجل تسوية 
المشاكل». 

ولقد تتابع مثلو الدول المختلفة في تلك الجلسة» موضحين مواقف حكوماتم 
بشأن القضية» وبعدها تقرر تأجيل الجلسة إلى ٠۳‏ نوفمبر. 

لقد كان التأييد الدولي لنا بتزايد في مجلس الأمن بالتدريج . وفي الواقع فإن 
الموقف الأمريكي كان هو الرصيد الأساسي لإسرائيل داخل مجلس الأمن والأمم 
المتحدة بصورة عامة ء وكان إصرار الولايات المتحدة على عدم الاعتراف بأن إسرائيل 
قد شنت عدواناً على الدول العربيةء هو النقطة الجوهرية التي تبني عليها إسرائيل 
كل تصرفاتما. إن الولايات المتحدة ل تحاول حى أن تدين عدم قيام إسرائيل بتنفيذ 
قرارين للجمعية العامة ومجلس الأمن. وافقت عليه) الولايات المتحدة نفسهاء 
أوفا يدين إجراءات إسرائيل في القدس» وثانيهي) يطلب إعادة القلسطينيين الذين 
أدت حرب يونيو إلى خروجهم من الضفة الغربية. 

وكانت نتيجة الموقف الأمريكي الإسرائيلي المشترك هو في الواقع ما عبر عنه 
أبا إيبان وزير خحارجية إسرائيل في جلسة ١۳‏ نوفمبر» من أن خطوط وقف إطلاق 
الثار بعد حرب يونيو لن تتغير إلا في مقابل حدود آمنة «ومعاهدات سلام تي 
حالة الحرب» مع الدول العربية . أي أن إسرائيل تريد لنفسها حقوق المنتصر عن 
طريق فرض الشروط . 

ومن البداية كان عدد من أعضاء بعض الوفود يعبرون لي عن دهشتهم من 
إصرارنا على المقاومة في أعقاب هرية عسكرية فادحة. ولكن تلك الدهشة بدأت 
تتحول تدريجياً إلى إعجاب بعد أن بدأت مقاومتنا تتمثل في خطوات حقيقية على 
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أرض المعركة». فأغرقت قواتنا المدمرة «إيلات» وفي اليوم التاليء ۲٤‏ أكتوبرء 
انتقمت إسرائيل بقصف معامل تكرير البترول في السويس وسكاناالمدنيين. فقررت 
مصر بالتالي تهجير كل سكان منطقة القناة -حتى لا يظلون رهينة للابتزاز الإسرائيلي. 

وفي نفس اليوم الذي قصفت فيه إسرائيل السكان المدنيين بالسويس. أعلنت 
الولايات المتحدة عن قرارها بتسليم إسرائيل عدداً جديد! من قاذفات القنابل» عا 
أفصح عن مدى إمعان الولايات المتحدة في دعمها للاحتلال الإسرائيلي وأعماله 
الوحشية . 

إن كل تلك التطورات كانت تلقي بظلاها وتأثيراتها على ما ڃري في کواليس 
مجلس الأمن خلال شهر نوفمبر» وهي تأثيرات كانت في الواقعم عامل جوهرياً في 
رسم صورة جديدة تلفة لإسرائيل في المجتمع الدولي. فبعد أن كانت إسرائيل 
تطرح نفسها کحمل ودیع محاطة من كل جانب بوحوش من العرب أصبحت 
الصورة الآن عكسية تامأ فالوحش الكاسر هنا هو إسرائيل التي تحتل أراضي 
ثلاث دول عربيةء» وتقصف السكان امدنيين في مزيد من الأراضي» والدول العربية 
هي التي تخوض الآن حرب تحرير تصر فيها على عدم الاستسلام للشروط 
الإسرائيلية . 

تغيرت صورتنا إذن داخحل النظمة الدوليةء وأصبح انعزال الولايات المتحدة 
مائ للأعين» حصوصاً بالنسبة لدول العام الثالث. 

كان أمام مجلس الأمن ثلاث مشروعات. بعد أن تقدم الاتحاد السوفياي 
بمشروع من جانبه» وكان من الضروري أن يتقدم كوزنتسوف بالمشروع السوفياتي في 
مواجهة المشروع الأمريكي حتى لا تنحصر المناقشة في المشروع الأمريكي . 

وقي تلك الفترة جاء املك حسين إلى الولايات المححدةء واجتمع بالرئيس 
جونسون للمرة الثانية . وعندما قابلته في نيويورك ذكر لي أنه قد تلقى تأكيدات من 
واشنطن بانسحاب إسرائيل من ميم الأراضي العربية إذا قبلنا المشروع الأمريكي . 

وقلت للملك حسين انه مم كل احترامي للتأكيدات الأمربكية إلا أنني 
مقتلم تاماً بأن جونسون لن يغير من سياسته المؤيدة للعدوان الإسرائبلي» ولا يكنني 
قبول قرار لا يشير بوضوج إلى عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربيةء 
وبضرورة انسحابما من هذه الأراضي . 
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وأضفت أنه إذا كان جونسون جاداً فمل في تأكيداته فلماذا لا تتقدم 
الرلايات التمحدة بنص واضح في مشروعهاء ينض عل انسحاب إسرائيل من 
الأراضي العربية؟ . 

وعاد املك حسين يقول : «ولكنني أصدق تأکیدات الرئيس جونسون» وهي 
تأكيدات أمريكية على أعلى مسترى لا نستطيع الاستخفاف اء . 

ثم استطرد الك حسين: «ولكن ما هو العمل؟ إذا لم نوافق على مشروع 
القرار الأمريكي بالذات فسوف يستخدم الأمربكيون حق الفيتو ضد أي مشروع 
آخر» ونعسن في حاجة إلى قرار». 

قلت له: «إننا سنحصسل في النهاية على قرارء ولن يكون هذا القرار 
الأمريكي . وإذا تعثرت الأمور في خلس الأمن فسأعود بالقضية إلى الحمعية العامة» 
وظروفنا الآن أفضل كثيراً #ا كانت عليه في الصيف». 

وقد ظللت» بعد هذا على اتصال دائم مع عبد النعم الرفاعي وزير 
خارجية الأردن الذي كان يشاركني في الجهود المبذولة لاستصدار قرار من مجلس 
الأمن. 

في نفس هذا اليوم علمت أن جولدبرج قد محدث مع اللورد كارادونء 
مندوب بريطانيا الدائم أي الأمم المتحدة عن ضرورة التوفيق بين المشروع الأمريكي 
الذي رفضتةُ وبين المشروع الذي قذّمته أهند ونيجيريا ومالي. 

وزارني جولدبوج يوم ٠١‏ نوفمبر مستفسراً عن موقفي بعد الايضاسحات التي 
قدمت للملك حسين في واشنطن حول المشروع الأمريكي . 

فاجبته بآنني تحدثت مم الللكف سين كا إني سمعت تصرجاته لوساشل 
الإعادم الأمريكية والتي تؤكد رغبتنا في امحل السلمي » وأضفت إني آمل أن تلقى 
جهرداته آذناً صاغية في واشنعان . 


م أضشت إنه باارغم من الأيضاسات التي قدمتموها للملاف حسين» إلا إنني 
لا زلت أذكر كلماتلكف عندما اجتمعنا لأول مرة»عندما كنت تصر على وضوح كل 
عططوة والا نترك آي كلمة دون تفسير واضسع وإنني وافقتك في ذلك الين. وإني 
أرى أن المشروع الأمريكي لا يتحدث عن الانسحاب بوضوح بل يشير إلى تحرك 
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قوات عسكرية» ولذلك جب أن بكون واضسحاً لنا جيعاً خط الذي ستنسحب إليه 
إسرائيل وذلك بنفس الوضوح الوارد قي مشروعكم بالنسبة للالتزامات المطلوب منا 
تنفيذها » كإنهاء حالة.الحرب وفتح الممرات الدولية للملاحة. 

وقد فوجئت بأغرب سحجة سمعتها منهء فبدا بتأكيد أهمية استخدام لخة 
واضحة» إلا أن الأمر قد يتطلب في بعض الأحيان شيا من الغموض لتخطي 
بعض العقبات . والهم هو أن يكرن هناك توازن في الغموض! 

ئم أضاف: «إنه يستطيع أن يفهم اعتراضنا على عدم ذكر إسم إسرائيل عند 
الحديث حول الانسحاب في مشروعهم» وهو على استعداد لتصحيح ذلك بالإشارة 
في المشروع الأمريكي إلى انسحاب القوات الإسرائيلية» . 

ثم أضاف عاولا إظهار تجاوبه معنا بأنهم يعلمون الصعوبات التي تواجهنا 
لتوقيم إتفاقق مع إسرائيل ولذا جاء المشروع الأمريكي خالا من هذا الأمر. ورأوا 
أن يتم الاتفاق عن طريق ممشل الأمم المتسدة. 


فذکرت له انه حتی يزول الغموض فيجب أن يكون واضحاً أن إسرائيل 
سوف تلسعحب من كافة الأراضي العربية . 


وأضفت أن موضوع التوقيع على وثيقة لا يقاقنا فقد سبق ووقعنا مع إسرائيل 
على إتفاقية هدنة ولكن ما يقلقنا هو عدم اأحترام إسرائيل لتوقيعهاً. 

شم ساألته ولاذا تعترضون على المشروع الثلاثي الذي قدمته اند وسبق 
ووافغتم على مضمونه في الحمعية العامة. وماذا يقصا. بكلمة الاعتراف التبادل 
الواردة في مشروعكم . 

أجاب جولدبرج» إننا م نقصد في مشروعنا أن حول دون عردة القوات 
الأردنية إلى الضفة الغربية أو قواتكم إلى غزة. 

ا أن عبارة الاعترافات التبادلة لا تعني إطلاقاً الاعتراف الدبلوماسي . 

وكان اللورد كارادون قد بدا في مهمته التوفيقية منطلقاً من المشروع الأمريكي 
الذي قدمه جولدبرج في ۷ نوفسبر إلى مجلس الأمن وأصبح الآن مهدداً بالفشل 
سپا معارضقي له. ع 
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وكان اللورد كارادون على علاقات طيبة بالجميع وهو شخصية عبوبة ولديه 
خبرة سابقة بمنطقة الشرق الأوسط فكان أقدر من يقوم بهمة للتوفيق بين وجهات 
النظر المختلفة . 

وقد جاءني لورد كارادون لبحث الموقف الذي وصلتا له یوم ٠١‏ نوذ 
قلت له: إن المشروع الذي قدمته المند ومالي ونيجيريا يتضمن مبداً ساس 
نقبل أي قرار إلا إذا تضمنه والذي ينص عل أن احتلال أو حيازة أراض 
بالغزو العسكري هي أمور لا تجوز في ظل ميثاق الأمم المتحدة وبالتالي فإن القوات 
المسلحة الإسرائيلية يجب أن تشسحب من جيم الأراضي التي احتلتها كنتيجة للنزاع 
الأحير. 

ثم أضفت للورد كارادون: إن الأمر الجوهري تماما بالنسبة لنا هو الانسحاب 
الإسرائيلي الشامل والعودة إلى مواقع ٤‏ يونيو» وني ظلل هذا البدا نحن مستعدون 
لأي شيء معقول ولا يترتب عليه تصفية القضية الأساسية وهي القضية 
الفلسطينية . 


وذكرت لكارادون إنني عندما وصلت إلى نيويورك منذ أكثر من خسين يوماً م 
أكن أتصور أن الولايات المتحدة ستستمر في التراجع عن تعهداتما كا فعلت معنا 
قبل العدوان. وهي سالً قد تراجعت عن المشروع الأمريكي السوفياتي وتراجعت 
عن موافقتها على المشروع اللاتيني. 

ولذا فإنتي لا أرى حالياً فائدة من إصدار قرار قد يتسبب عنه ضرر بالوقف 
العربي. 

وعندئٍ سار ع كارادون بالقول: ولكن لاذا ترفضون مشروعاً ينص بصراحة 
على انسحاب إسرائيل . 

فأجبته : اني م أطام بعد على النص الذي ستقترحه. فزد مؤکداً أنه لن 
يتقدم بأي مشروع لا ينص بوضوح عن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي 
العربية. 

وأضاف: ان الموقفب بالسبة للضفة الغربية سيىء ولذلك فالأردن في سعاجة 
ماسة إلى القرار. 
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ٿم زاري كوزنيتسوف نائب وزير الخارجية السوفياتية وكان يواصل تقديم كل 
معاونة مكنة من خلال اتصالاته العديدة مع كافة الوفود واحاصة الولايات المتحدة. 

وقد سألني عن رأيي في استخدام صيغة المشروع الأمريكي السوفياني في 
امشروع الذي سيقدم لجاس الأمن وهو المشروع الذي سبق وأبلغتي به عند وصولي 
إلى نيريورك وكان يتلخص في النص على عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير 
بالقوة وانسحاب كافة القوات من الأراضي التي احتلتها بعد ٤‏ یونیو ۱۹٩۷‏ والتأكيد 
على اعتراف كافة دول المنطقة بحق كل دولة في العيش في أمن وسلام . 

فأجبته أن دين راسك نفی لوزیر خحارجية المغرب وجود مثل هذا المشروع 
وذكر بأن الأمر م يتعجاوز تبادل وجهات النظر بين البلدين أثناء الدورة الخاصة 
للجمعية العامة في يوليو الماضي . 

فرد كوزنيتسوف مستنكراً هذا القول مؤكداً وجود اتفاق حول المشروع» 
وعاتق على حديث راسك انه تلاعب أمريكي. وأضاف انه يلمس المحاولات 
الأمريكية في التسويف لإقرار مشروع مجلس الأمن وإهم يضغطون بشدة للوصول 
إلى قرار مناسب. 

وعندما ذكرت له انتي على استعداد في حالة إعلان إسرائيل عن انسحابها من 
كافة الأراضي العربية والقدس العربية أن أعلن من جانبي عن قبولنا رية المرور 
ف الممرات المائية الدولية . 

على بقوله: ان موقفكم هذا واقعي للغاية وسيحرج الولايات النحدة. وإذا 
رفضته فستقع عليها مسؤولية ما يترتب على الرفض . وكان مؤيدأً للمشروع الذي 
قدمته إالمند. 

وحضر اللورد كارادون لمقاباتي ومعه مشروع القزار الذي يقترح التقدم به إلى 
مجلس الأمن وكان نص المشروع هو: 

إن مجلس الأمن إذ يعبر عن قلقه المستمر إزاء الموقف اللحطير في الشرق 
الأوسط وإذ يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب» والحاجة 
إلى العمل لأجل سلام عادل ردائم تستعيع فيه كل دولة في المنطفة أن تعيش في 
آأمان 
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وإذ يکد ايضاً أن جميع الدول الأعضاء عندما قبلت ميثاق الأمم الخحدة قد 
التزمت بالعمل وفقاً للمادة الثانية من الميثاق. 
١‏ يؤكد أن تطبيق مبادىء اليثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق 
الأوسط الأمر الذي يجيب أن يتضمن كلا المبدأين التالين: 
أ) إنسحاب القرات الإسرائيلية من أرا اض احتلنها في التراع الأخير. 
ب) إنهاء جميع حالات الحرب أو الادعاء با واحترام والاعشراف بالسيادة 
١‏ ووحدة الأراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في النطقة وبحقها في أن 
تعيش في سلام في نطاق حدود آمنة ومعترف بها ومتحررة من أعمال القوة 
والتھدید بہا. 

۲ ويؤكد أيضاً ضرورة: 

أ) ضمان حرية الملاسمة في الممرات المائية الدولية في المنطقة . 

ب) حقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين . 

جم ضمان الحرية الاقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة من 
خلال ااذ إجراءات تشتمل على إقامة مناطق متزوعة السلاح. 

۴ ويطلب من السكرتير العام أن يعين مثلاً خاصاً ليتوجه إلى الشرق الأوسط 
وإقامة إتصالات مع الدول العنية من أجل السعي لإججاد إتفاق والمساعدة 
في الجهود الرامية إلى تسوية سلمية ومقبولة با يتمشى مع شروط هذا 
القرار ومبأدئه . 

٤‏ - ويطلب من السكرتير العام أن يرفع إلى مجلس الأمن تقارير عن تقدم جهود 
الممثل الخاص في أسرع وقت مكن . 

وهنا قلت للورد كارادون: إنني بالطبع سوف أتشاور بشأن هذا القرار مم 
زملائي العرب» ولكن هناك بعض الأسئلة التي تراودني من الآن منها مثا اذا 
كلمة ,«اراضس»وليس «الأراضي» في الفقرة الناصة بانسحاب القوات الإسرائيليةء 
وهل هذا معناه جلاء القوات الإسرائيلية عن بعض الأراضي وليس كلها؟ . 

رد اللورد كارادون: بالقطع لا. ان النص يعني كل الأراضي وليس بعضها 
بدليل النص في مقدمة القرار على عدم شرعية حيازة الأراضي عن طريق الخرب» 
ولكن هذا النص باللغة الإنجايزية ماحوذ من المشروع الأمريكي» ثم كلمة 
«الأراضي» موجودة في نص القرار باللغات الرسمية الاربع الأخرى (الفرنسية 
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والروسية والإسبانية والصينية) . 


واجتمع مجلس الامن» یٹ قدم کارادون مشروعه رسمياً. وني حديئي امام 
المجلس قلت «إن القوات الإسراثيلية المعتدية مستمرة في احتلال اراض من سوريا 
والأردن والحمهورية العربية المتحدة وقطاع غبزة وإن وأجب مجلس الأامن طبقاً 
للميثاق» وبا يتمشى مع القرارات المختلفة التي سبق أن تبنتها هذه المنظمة» هو 
تأمين إنسحاب القوات الإسرائيأية من جيع الأراضي التي احتلتها بعد ٤‏ يونيو 
۷.,. إن موقفنا بالنسبة هذا الأمر صلب بطريقة قاطمة. لقد أكدنا عليه وأبرزناه 
خلال كل المشاورات غير الرسمية التي جرت ولم نعبر عنه بأية صيفة غامضة أو 
مبهمة في مشاورات وأعمال مجلس الأمن والحمعية العامة . والجمهورية السربية 
المتحدة لن تتهاون بشأن هذه النقطة تحت أي ظرف من الظروف ولا نعتقد أن 
مجلس الأمن سيفعل ذلك». 

وبمجرد انتهاء كلمتيء طاب أبا إيبان وزير خارجية إسرائيل الكلمة» حيث 
كرر من جانب إسرائيل أن خحطوط وقف إطلاق النار الحالية يجب أن تظل قائمة إلى 
أن يتم استبدأها بمعاهدات سلام تنهي حالة الحرب وتعطي ضمانات للأمن 
المشترك. 

وهنا قال مستر «مامادوبوباکار کانت» رئيس مجلس الأمن إنه سوف 
یتحدث لیس باعتباره رئيساً للمجلس» ولکن باعتباره مثا لجمهورية مالي . 

ثم بدأ تعليقه قاثلاً: إن العقبة الكأداء العاجلة في الأزمة هي انسحاب 
القوات الإسرائيلية من الأراضي التي ا-حتلتها من الحمهورية العربية المححدة والأردن 
وسوريا في أعقاب عدوان ۵ ونيو .۱۹٩۹۷‏ إن انسحاا هو شرط مسبق لأي حل 
سياسي للأزمة. ومن ثم فإن الواجب الأول للمجاس هو أن يؤمن. تطبيقاً مبادىء 
الميثاقء إنسحاب القوات الإسرائيلية إل المواقع التي كانت فيها فبل العدوان. 

في النباية طلب مندوب كندا تأجيل الحلسة إلى اليوم التالي ٠۷١‏ نوفمبر بعد 
أن أعبحت أمام المجلس عدة مشروعات. 

في تلك الفترة كانت مشاوراتنا مع الأمربكيين والبريطانيين تدور حول نقاط 
محددة وكان عا قاله لي اللورد كارادون المندوب البريطاني في ذلك اليوم بأنه طبقاً 
مشاوراته مع جولدبرج فإن مشروع القرار الذي قده سيتم تنفيه خلال فترة لا 
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تزيد عن ستة أشهر. وأضاف كارادون أن تعبير جولدبرج المحدد هو أن هذا القرار 
هو للتنفيذ «وإلا لا كانت هناك ضرورة لتعيين ثل للسكرتير العام للأمم المتحدة» . 

والواقع أن اللورد كارادون كان يتمتع بفهم عميق لجذور الصراع في الشرق 
الأوسط u‏ فقد کان مقتنعاً فعا بأنه بغير انسحاب إسرائيلي كامل من جميع 
الأراضي العربية المحتلة» وبغير علاج جاد لحذور المشكلةء لا يكن أن يكون هناك 
سلام أو احتمال بالسلام» في المنطفة , 

وعندما بدأت المشاوراث العربية في نيويورك بشأن مشروع القرار الذي قدمه 
اللورد کارادون إلى مجلس الأمن شدد بعض مندوبي الوفود على أهميسة كلمة 
«الأراضي» بدلا من «اراض» ف النص الانجايزي للمشروع. وعندئذ طابت من 
کارادون أن محضر معي اجتماعاً بالوفود العربية لكي يقوم بنفسه بالرد 8 
تساؤلاتهم واستفساراتهم وذلك برغم قناعتي الشخصية بأن الفقرة الأولى من القرار 
والتي تشير إلى عدم جواز ضم أية اراضٍ» بواسطة الحرب تعني بوضصوح 
الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي ي العربية المحتلة. 

وفعلاء صحبني كارادون إلى اجتماع لرؤساء الوفود العربية عقدناه قر البعثة 
الأردنية لدى الأمم المتحدة. 

وني ذلك الاجتماع أعاد كارادون التأكيد على أن مرد ذكر الفقرة الأول 
اخاصة بعدم جواز ضم الأراضي بواسطة الحرب وطبقاً لشاوراته الشخصية مع 
جولدبرج» وطبقاً لفهومه هو شخصياء ولنطوق القرار نفسهء فليس هناك أي محل 
للتغكيك في هذه النقطةء ان حيع الأطراف» هكذا أعلن كارادون أمام الوفود 
العربية» تعرف أن القرار يعني الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية 
المحتلة. 

في هذه الاجتماع تعمدت فعا أن أوجه إلى كارادون أسئلة حددةء وصفها 
الوزير عبد المنعم الرفاعي لي فيا بعد بأنها استفرازية . 


فسالته : هل يعني القرار انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية كاملة؟ . 


أجاب کارادون: نعم . 
قلت: وسيناء وقطاع غرة؟ 
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أجاب کارادون: نعم . 

قلت: ومرتفعات المحولان؟ . 

أجاب كارادون: نعم» وباحتصارء القرار يعني عودة إسرائيل إلى مواقع ٤‏ 
يونیو. 

في نفس الوقت كان علي أن أتأكد بنفسي من الأطراف الأساسية من وضوح 
هذا الفهم . وهكذا قلت ولدبرج: إنني أريد أن أكون واضحاً كل الوضرح فا م 
يكن هذا القرار يعني الانسحاب الإسرائيلى الكامل من جميع الأراضي العربية 
المحتلة فإننا بذلك نكون قد أحفقنا في الوصول لشيء وإغا لمجرد قصاصة من 
الورق» وتكونون أنتم بذلك قد جعلتم عودتنا إلى الحرب حتمية. 

م اجتمعت بكوزينتسوف نائب وزير الفارجية السوفياتية في مقر الوفد الدائم 
وقد كان يفضل أن يعقد اجتماعه في غرفة معينة تم إعداأدها بطريقة خحاصة في مبنى 
الوفد السوقياتي لدى الأمم المتحدة للع الأجهزة الأمريكية من التنصت على ما يدور 
فيها من مباحثات . 

وقلت له: لقد فهمنا من البريطانيين والأمريكيين أن المشروع الذي قدمه 
اللورد كارادون يعني الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي العربية. فهل 
لديكم مثل هذا الفهم من الحانب الأمريكي؟ . 

قال كوزینتسوف: نعم . 

قلت له: ولكنني مازلت أخحشى من مناورة أخيرة قد يقوم بها جولدبرج . 
فالمشروع الأمريكي ما زال مدرجأ رسمياً في جدول أعمال مجلس الأمن وهم 
يستطيعون عرضه لاتصویت في أي وقت. 

فسكت كوزينتسوف فليا وكان رجا متزناً بعيد النظر وملترماً بالعدالة 
ويتمتع باحترام جع الوفود في الأمم المتحدة ثم قال بعد تفكير: على أي حال 
لدي فكرة أخرى. إننا نستطیع أن نتقدم إلى مجلس الأمن بمشروع سرفياتي جديد 
من أجل احتواء مثل تلك الناورة فيا لو قام بها الأمريكيون . 

وني اليوم التالي حضر السفير السوفياتي» رئيس البعثة السوفياتية بالأمم 
المعحدة إلى مقر إقامتي بفندق الوالدورف أستوريا ليبلغني برسالةء وقد لاحظت 
يومها أن السفير لم يفتح فمه إلا بالتحيةء ول يقرا الرسالة علي تحسباً لأجهرة 
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التنصت الأمريكية» وإنغا اكتضى بأن ناولني الرسالة» وبعد أن قرأتما تبادل معي 
الحديث في موضوع آخر تقاماً. 

وقدم السوفييت فعا مشروعاً جديداً من جانبهم إلى مجلس الأمن في جلسة 
٠١‏ نوفمبر يستند على مشروع أمريكا اللاتينية »> وورد فيه فقرة حول تحديد سايم 
دول المنطقة وهو ما كانت تطالب به الولايات المتحدة. 

ثم جاءني جولدبرج يوم ٠١‏ نوفمبر ليتأكد من موقفي بالنسبة للمشروع الذي 
قدمه كارادون وكذلاك بالنسبة للمشروع الذي قدمه کوزینتسوف وذکر أن جونسون 
اتصل بکوسیجین حت لا تصر موسکو على مشروعها وإنہم من ناحیتهم لن يطلبوا 
التصويت على مشروعهم في هذه الحالة . 

فذكرت له : إنكم تفكرون في جلسة مجلس الأمن ولكنني أفكر في الشهور المقبلة 
ولذلك أحب أن يكون موقفي واضححاً عندما أوافق على المشروع. فإئنا ستتعاون 
مم مئل الأمم المحدة لتنفيذ القرار في حالة واحدة وهي انسحاب إسرائيل الكامل 
وعدم حصوها على أي مكاسب اقليمية . وقلت له اني بعد أن استمعت أكثر من 
مرة لتأكيداته بأن حكومته ستعمل وتلقي بتقلها لتنفيذ القرار بأنتي أرى ضرورة 
إعلانه هذا الالتزام أمام مجلس الأمن فرافق على ذلك . 

وني الحلسة التي قدم فيها اللورد كارادون المشروع أدلى زي امن التقستيرات 
للمشروع» موضحاً سياسة حكومته بالنسبة للقضية» حيث كرر ما أعلنه جورج 
براون وزير خارجيته من قبل أمام الحمعية العامة قبل أقل من شهرء وقال فيها: 
إن بريطانيا لا توافق على أن تكون انرب وسيلة لتسوية المنازعات» ولا على 
السماح لدولة بالتوسع في -حدودها نتيجة ترب . إن هذا يعني أن إسرائيل جب أن 
تنسحب. ولكن بنفس القدر» ببب على جيران إسرائيل أن يعترفوا بحقها في 
الوجود وإنها جب أن تتمتع بالأمن دانحل حدودها» . 

بعد تحدث آرئر جولدبرج» مثل الولايات المتحدة ليطلب تابد أعضاء 
المجلس لمشروع الفرار البريطاني ويقول مؤكداً: «باسم حكومتي فإثني الآن اضمن 
هذا المجلس وللاطراف العنية إنضا سوف نستخدم كل نفوذنا السدبلوماسي 
والسياسي بالنسبة لمشروع القرار الذي تقدمت به المملكة المتحدة لبريطانيا 
العظمى » من أجل مساندة جهود الممثل الخاص للأمم المنحدة ل#حقيق تسوية عادلة 
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ومنصفة بحيث يعيش كل من في النطقة في سلام وأمن وهدوء. وكا أشار الأورد 
كارادون» فإن مشرو ع القرار الذي تقدمت به الملكة التحدة المعروض أماما الآن 
هو في الحقيقة» ليس فقط نتاجاً للمناقشات اطالية» ولكنه نتاج حمسة شهور من 
المشاورات المكئفة بين أعضاء الحمعية المامة» وهذا المجلس» والأطراف العنية». 


وهكذا تقرر في الهاية تبأجيل الجلسة إلى ۴۲ نوفمبر من أجل إجراء 
المشاورات الأحيرة قبل التصويت النهائي . 

لقد أرسلت إلى القاهرة موضسعاً التطررات الأعيرة في الموقضت وملخصاً 
النتيجة في أن الحلسة التالية سيتم فيها التصويت على المشرو ع البريطاني الذي سبق 
أن أرسلت به إلى القاهرة. رقد وصلتني مرافقة عبد الناصر على قبولنا للمشروع؛ 
في ضوء كل المشاورات والتفسيرات والتأكيدات التي مضنا عايهاء وذلك فبيل بدء 
جلسة ۲۲ نوفمبر بساعات قايلة 


وقد بدأت تلك الجلسة بكلمة من جورج طعمه ادوب السوري» مملناً 
رفض بلاده للمشروع البريطاني يسبب خلو المشروع من حد زمني لتنفيد 
الانسحاب الإسرائيلي. 

ثم تحدث مندوب أثيوبياء قال: «إنه بالنسبة للمبادىء التي تاج إلى تأكيد 
فإنتا نعتبر أن من الضروري للخاية أن نضع كل التأكيد على عدم جواز سحيازة 
الأراضي بواسطة المرب ومن ثم على الضرورة الحتمية اللزمة بأن تنسحب كل 
القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها كنتيجة للمعركة العسكرية؛. 

وتحدث مندوب المندى -فقال : «إن أعضاء المجلس سوف يتذكرون انه خلال 
الدورة الطارئة الحامسة للجمعية العامةء فإن الأغلبية الطاغية للدول الاعضاء في 
الأمم المتحدة سواء الذين صوتوا على مشروع قرار دول أمريكا اللاقينية أو مشروع 
قرار دول عدم الانسياز الأفرو أسيوية قد أعادوا تأكيد مبدا عدم جواز حيازة 
الأراضي بواسطة الغزو العسكري . وقد أيدوا النداء من أجل انسحاب القرات 
المسلحة الإسرائيلية إلى الموافع التي كانت تحتلها قبل نشوب النزاع الأخحير في # 
يونير 1۹۹۷ . وبالنسبة هذه النقطة كان هناك اتضاق عاي بين أعضاء الأمم 
المتەحدة» . 

ثم أضاف متدوب افند: «ان وفدي قد درس مشروع القرار الذي تقدست 
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به المملكة المتحدة. وإن ما نفهمه هو أن مشروع القرار إذا وافق عليه المجلس» 
سوف عل المجلس ملترماً بتطبيتق مبد الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من 
جميع الأراضي » وأنا أكرر كل الأراضي - التي تم احتلا هما بواسطة إسرائيل كنتيجة 
للتراع الذي بدا في ۵ پونيو .»۹۹٩۷‏ 
ٹم اضاف مئل اند تاا : «بکلمات آخری» فإن مشروع القرار مجعل 

الجد" ملثزماً باتسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من كل سيناء وغزة ومدينة 
القدس القدية والأراضي الأردنية خرب نهر الأردن والأراضي السورية. وحيث إن 
الأمر كذلكف» فإن إسرائيل لا تستعليم استخدام كلمات «حدرد آمنة ومعترف باء 
التي يخضمنها القرار في فقرته الفرعية الثانية من مشروخ قرار المملكة المتحدة من 
اجل الاحتفاظ باي أرض ا-تلتها في التزاع الأخير. إن هذا هو مفهومنا الواضح 
مشرو ع قرار الملكة المتحدة. وتصويتنا إلى جانب القرار يتم طقأً لذلك». 

وبعد تلك الكلمة القاطعة من مندوب المند» ألقى كارادون بكلمة قصيرة 
أعاد فيها التاكيد على أن مشروع القرار ليس نصا بريطانياً وإنما كان نتيجة 
أشاورات مع كلا الطرفين ومعم كل أعضاء جلس الأمن. 

بهدها جری التصریت على القرار الذي سیعرف باسم القرار ۴٣۲‏ فيعصل 
على إجماع الأصوات. وهنا دوت قاعة جلس الأمن بالتصفيق الذي كان صادراً عن 
هان حفيقي بان المجتمع الدولي قد وضع قدميه أخيراً على الطريتى إلى السلام في 
اشرق الأوسط. 

لقد أصبح القرار ۲٠۴‏ الآن رار رسمياً من مجلس الأمن بعد التصويت 
تصاله بالإجاخ وبسد أن تم الاتفاق خلال المشاورات غير الرسمية على استيعاد 
المشروعات لأخحرى وعدم التصويت عليها. 

تم بيدأت التعقيبات بكلامة من مندوب نيجيرياء مستر أبيدوء قال فيها: 
#إننا من جانبنا نشمر بأن القرار الذي تبنيناه الآن يدنا 14 نؤمن به كعناصر ضرورية 
السوية السامية رالعادلة في الشرق الأوسط. إن أحد تلك العناصرء كا كررنا 
آکڑ من مرق هو الاعترافه عدم جواز التسوسع الاقليمي عن طريق الغزو 
العسكري ٠‏ ركنتيجة لذلك انسحاب القوات الإسرائيلية من جيع الأراضي التي 
احتلتها كنتيجة للنراع الاير ٠‏ . 
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ثم تحدث جولدبرج فكرر ضمان الحكومة الأمريكية للمجاس بأنا سوف 
تستخدم كل نفوذها السياسي والدبلوماسي لتدعيم مهمة مل الأمم الححدة من 
أجل تنفيذ القرار. 

وتحدث مندوب فرنسا فقال: «يبب أن نقر بان النقطة التي كان الروفد 
الفرنسي يؤكد عليها دالا باعتبارها ضرورية وهي مسألة انسحاب قوات الاستلال» 
فإننا بالنسبة للقرار الذي تم تبنيه بواسطة المجاس» وإذا رجعنا إلى النص الفرنسي 
للقرار والذي هو اصيل بنفس قدر النص الانجليزي » فإننا سوف نجد أنه لا يوجد 
أي مكان للغموض. حيث إنه يتكلم عن «الأراضي المحتلة» وهو التعبير الذي لا 
جدال في تطابقه مع تعبير «اراض عتلة» في النص الانجليزي. ونحن أيضاً متنون 
لسماع عثل المملكة المتحدة (كارادون) وهو ببرز العلاقة بين تلك الفقرة من 
مشروعه وبين عدم جواز حيازة الأراضي بواسطة القوة . 


وتحدث مندوب البرازيل» مستر سيلوس» قال: «إني أود أن أعلن من 
جديد باسم وفدي ابد العام بانه لن يوجد واقع دولي مستقر يقوم على استخدام 
القوةء وأن احتلال أو حيازة الأراضي بالقوة لا يجب الاعتراف به». 

وتحدث مندوبب اليابان فقال: «إن القرار ۲٤١‏ الذي تبنيناه الآن يبين بطريقة 
واضحة وبسيطة المبادىء والأهمداف التي جب أن يتأاسس عليها السلام في الشرق 
الأوسط . إنتا نؤكد على «عدم جواز حيازة الأراضي بواسطة الحرب والحاجة إلى 
العمل من أجل سلام دائم وعادل تعيش فيه كل دولة بالنطقة في أمن». 

ٹم تحدثٹ مستر کانت» مندوب مالي ورئيس مجلس الأمن» فقال: «ان وفد 
بلادي يرغب ي أن يتم تفسير تصويته اليوم لصالح القرار على ضوء التفسير الواضح 
وغير المبهم الذي أعطاه مثل اند لفقرات ومبادىء نص مشروع المملكة المتحدة 
وعلى وجه الخصوص. أولا: ان انسساب القوات المسالحة الإسرائيلية كلها من 
جميع الأراضي العربية المحتلة منذ ۵ بونيو لا يكن أن يكون محل لآي شرط من 
أي نوع. ثانياً: ان الل العادل لمشكلة اللاجئرن الفلسطينيين يكمن في التنفيذ 
الفغال للقرارات التي اتخذتما الجمعية العامة وجلس الأمن على أساس استعادة 
القوق الاصة بالشعب العربي لفلسطين. وهي الحقوق التي لا يكن المساس بها 
وني راي وفدي» فإن حل هذه المشكلة يبب أن يقوم فوق كل شيء على الحاجة 
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لالإعتراف بان کل شعب له سق طبيعي في أن يکون له وطن قومي» . 

وني تلاك الحلسة أيضاًء أدليت بتعقيبي بعد التصويت على القرار قائ : «إنني 
اليوم أريد أن أؤكد مرة أحرى موقفنا بان الخطوة الأولى نحو السلام تكمن ف 
الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من جيع الأراضي التي احتلتها كتيجة 
لعدوانا يوم ٠‏ يونيو. إن حقوق الشعب الفلسطيني التي لا يكن المساس بها هي 
الحقوق التي تم الاعتراف با وأعيد ثأكيدها باستمرار بواسطة الأمم المتحدة تنتعي 
إلى اعلى مرتبة» والأكثر ضرورة في واقعنا الدولي الرامن. وتلك القوق لا يبب 
تحت أي ظرف أن ننحيها جانباً. فتاريضياًء وقانونياأًء ودستوريأ» وأخلاقياً» فإن هذه 
المنظمة ملتزمة بمحقوق شعب فلسطين ولا مهرب ها من ذلك». 

ولقد حاولت في سردي للأحداث في هذه الفترة أن أوضح الأهداف الحقيقية 
للقرار والتفسير السليم له ومواقفب الدول الأعضاء في مجلس الأمن ابان مواففتها 
على القرار ۲٤۲‏ وقد تعرض القرار طوال السنين التالية للتمويه وإعطائه تفسيرات 
حاطتة من جانب إسرائيل . وأنا لا أقول ان هذا القرار كان مثالياًء فالواقع أنه كان 
أضعف من مشروعات قرارات آخرى سبقته ولكنه كان القرار الممكن المحصول عليه 
في ظل الظروف التي صدر فيها. 

لقد بقيت في نيويورك تلك المرة سبعة وستين يوماً عدت بعدها منكاً إلى 
القاهرة لکي أتجه في نفس اليوم إلى اجتماع كان منعقداً مجلس الوزراء برئاسة 
الرئيس جال عبد الناصر. 

ولم یکن قد حدث في مصر تهید إعلامي لقبولنا للقرار أو تفسير له. الأمر 
الذي انعكس على مناقشات بلس الوزراء في تلك الليلة. ولا أستطيع أن أتذكر 
الطريقة التي شرحت با للمجلس ظروف القرار وملابساته وأسباب موافقتنا عليه 
ولكن في اليوم التالي وصف ل عبد الناصر أسلوبي في الرد عل استفسارات زملائي 
من الوزراءء فغال لی ضاحکا لقد ہدوت کا لو اناف کنت تصب دشا باردا على 
الحاضرین . 

بعدها طلبت للعنة الشؤرن اللنارجية في مجلس الأمة المصري الاجتماع بي 
لبح هذا الموض وع وكان يراس الاجتماع أنور السادات باعتباره رثيساً للمجلس 
في ذلك الوقت. 
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وعندما استفسو مني بعض الاعضاء: هل معني القرار هو إبرامنا لاتفاقية 
صلح مع إسرائيل . أو إقامة علاقات دبلوماسية معها؟ . 

فقلت: «بالتأکید لا . 

وسال عضو عن موضوع الحدود. 

أجبت : «إنه بموجب القراز نعترف بالحدود الدولية لإسرائيل». 

وسالني عضو آخحر: «هل معنى القرار هو اعترافنا بإسرائيل؟٠.‏ 

وأجبت: «إننا اعترفنا بإسرائيل كأمر وافع عندما وقعنا معها اتفاقيات المدنة في 
عام 4۹ 

وكان أحد رجال الإعلام حاضراً الاجتماع باعتباره عضواً في المجلس فسألني 
بعد الشرح الذي قدمته حول القرار: «هل كان كل ما نردده كاعلاميين» خلال 
السنوات ألماضية خحطأً اذن؟». 

وأجبته ببساطة : «نحم» . 


وعندئلٍ وضع بعض أعضاء المجلس أصابعهم في آذاهم قائلين انهم لا 
يريدون أن يسمعوا المزيد. 

لقد كان عذا هو الحو الانفعالي السائد عند صدور قرار مجلس الأمن رقم 
۴ بسبب الغضب ضد الولايات المتحدة والرغية في الثأر من إسرائيل» وكنت أشعر 
آنه من واجبي أن آتحمل العبء لتصحيح الفاهيم ولاخاذ مواقف أكثر واقعية . 

وبدأت إسرائيل بعد صدور القرار مباشرة في حملة من أجل تشويه المع 
الحقيقي للقرار والتركيز على كلمة «أراض» في النص الانجليزي في ماولة 
التملص من التزامها بالانسحاب من جيع الأراضي العربية المحتلة. 

ولن أجد آبلغ في الرد على تلك الضجة مما كتبه جورج بول وكيل وزارة 
الخارجية الأمريكية الأسبقء ورئيس الوفد الأمريكي في الأمم التحدة بعد أرثر 
جولدبرج في مجلة الفورين أفيرزء من أنه ل يسمع ببحجة أسخف من تلك الحجة. 
ومعنى هذه الحجة هو ببساطة ألا نعترف بوثائق الأمم التمعدة ومجلس الأمن إلا إذا 
كانت مكتوبة باللغة الانجليزية وحدهاء بل وإن نستبعد اللغة الفرنسية مشلا 
روكذلك اللغات الإسبانية والروسية والصينية) من اللغات الخمس الرسمية في 
الأمم الحدة. 
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ومعناها أن نستبعد أيضاً التفسيرات التى ذكرها مثلو الوفود المختلفة الأعضاء 
في مجلس الأمن والدين صوتوا عل هذا القرار وكلها تفسيرات وتأكيدات قاطعةء 
وقد قبلت بحضور وزير خارجية إسرائيل الذي م اول الاعتراض عليها أو 
الإدلاء بعكسها سواء قبل التصويت أو بعده. 

ٿم ان هذا يعني احيرا أن نستبعد جزءاً أساسياً من القرار ۲٤۲‏ وهو الذي 
ينص على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب. ولو كان هذا 
النص وحده متضمناً في القرار لكان كافياً في حد ذاته للدلالة على إلتزام إسرائيل بان 
يكون إنسحابها من جميع الأراضي التي احتاتها بالغزو العسكري في حرب يونيو 
سنة ۱۹٩۷‏ . 

ولقد كتب اللورد كارادون نفسه فيا بعد يقول: «إن من الضروري أن نقول 
مرة أخرى إن البدا المطلق الذي يمن على كل ما عداه هو «عدم شرعية تلك 
الأراضي بواسطة الحرب». وإن ذلك يعني أنه لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر 
لضم مناطق عربية قبل حرب يونيو 1۹٩۷‏ إلى إسرائيل لمجرد أن الإسرائيليين 
أحتلوها بقوة السلاح في تالف ارب . 

والأهم من ذلك كله أن كافة دول العام قد أعلتت رسمياً عن ضرورة 
إنسحاب إسرائيل إلى ما وراء عطوط ٤‏ ونيو 1۹٩۷‏ وقد صدرت بذلك بيانات 
مشتركة وبيانات جاعرة عديدة عن منظمة الوحدة الأفريقية والمؤعر الإسلامي ودول 
عدم الانيحياز وجموعة الدول الأوروبية ومجموعة الدول الشرقية. 

ثم ناتي إلى تفسير مضلل آحر حاولت إسرائيل وبعض التعاطفون معها أن 
ترج له ویقول: إذا كان القرار يعني انسحاب إسرائيل من جيع الأراضي 
العربية فيا معنى النمس فيه على «حدود آمنة ومعترف بها». وترمي بذلك أن يكون 
انسحابها إلى المواقع التي ترى هي ٠‏ إنها نمثل الحدود الآمنة ها. 

ومن الناحية المبدئية فإن ما نص عليه القرار من «حق كل هذه الدول في 
العيش ضمن حدود آمنة ومعترف با لم يرد في جال إنه حتق ينح لإسرائيل وينم 
عن العرب . إنه حق يرد في جال الإشارة إلى «كل دول النطقة» نحعصوصاً وان 
إسرائيل هي التي كانت تمده أمننا طوال السنوات السابقة. 

وسياتق القرار ۲١‏ نفسه والناقشات الرسمية المتعلقة به في الحلسة التي تم 
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التصويت عليه فيها مجلس الأمن»› توضصح أن المعنى المقصود هر أن تعيش كل دولة 
«داخل حدودها آمنة». وهذا يعي ألا تتعرض الدؤل العربية لغارات إسرائيلية . 
ويعني أيضاًء أن تعرول الدول الغزبية المحيطة بإسرائيل دون العمليات الفدائية 
الخاصة باجتياز ادود وتهديد سكان المستعمرات داخل إسرائيل تفسها إنه إذن حق 
مزدوج ولا يقتصر على إسرائيل وحدها. 

ثم نأي إلى المغالطة الرئيسية الكبرى بأن القرار قد عالج القضية الفلسطينية 
بأعتبارها قضية لاجئين. والواقع أن القرار ۲٠١‏ ل يعالج القضية الفلسطينية إطلاق 
وإغا اقتصر القرار على إنہاء آثار حرب پونيو ۱۹۹۷ . 

وكانت الولايات المتحدة واضسة من البداية في إصرارها على تحديد ادف 
من المشاورات التي أدت إلى صدور القرار ۲4۲ وهو علاج الموقف الناتج عن 
حرب يونيو واستبعاد القضية الفلسطينة ماما أثناء المغاوضات لاإتفاق على القرار» وم 
نحاول من جانبنا الإصرار على إثارة القضية الفلسطينية لأسباب عملية بحتة بل 
ولصالح القضية نفسها فلا يكن التفاوض حول القضية ونحن نعاني من هزية 
عسكرية..عنيفة . ولذلك كان جهدنا ينصب على تحرير الأراضي العربية التي 
استولت عليها إسرائيل 

وإذا کان القرار ۲۲۲ قد تضمن فقرة عن التسوية العادلة للاجئين. فإن هذا 
كان يبدو طبيعياً تعاماً لأن الحمعية العامة للأمم المتحدة كانت تصدر سنوياً قراراً 
حول اللاجئين الفلسطيئيين » تذكر فيه إسرائيل بضرورة تنفيذ قرار اللاجئرن الصادر 
في سنة ۸. والذي ينص على حقهم لي العودة إلى ديارهم أو تعويض من لا 
يرغب في العودة. كا أن إسرائيل طردت حوالى نصف مايون لاجىء فلسطيني إلى 
الضفة الشرقية من الأردن أثناء حرب ۱۹٩۷‏ وقد أصدر مجاس الأمن قراراً في حينه 
بعودتهم وقد زادت بذلك مضاعفات فضية اللاجئين . 

ولذلك فإن مجلس الأمن عندما يشير إلى قضية اللاجئين لا بمكن له التنكر 
لقرارات الجمعية العامة في هذا الشأن. أما القضية الفلطينية فإن الرلايات المتحدة 
هي التي أصرت في سنة 1۹4۷ في الحمعية العامة على مشروع التقسيم» والذي 
ينتزع من الشعب الفلسطيني جزءأً من أرضه لإقامة دولة جهودية. 

وجوجب هذا القرار أصبح من -حق كل من الفاسطينيين واليهود إقامة دولته 
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على أرض فلسطين. ولذلك فإن ما يقال الآن حول الطالبة بحق الشعب 
الفلسطيني في تقرير مصيره» وكل مباحثات تجري في هذا الشأن مع إسرائيل ما هو 
إلا انعكاس لقوة إسرائيل ولانتصارها العسكري وانعكاس لضعفنا وهزيتنا. 

ومن هنا فإن مطالبة منظمة التعرير الفلسطينية من جانب الولايات المتحدة 
بالاعتراف بالقرار 4هو أمر يتسم بالتعسف الشديد والرغبة المسبقة في تصفية 
القضية الفلسطينية . لأن النظمة ام تكن طرف في القرار ۲٤١‏ ولا كان للشعب 
الفلسطينى نفسه أية علاقة بمضمون ذلك القرار ولا بنتائجة . 

وني أعقاب صدور الضرار» أدليت بتقريري السياسي في اجتماع لمجاس 
الوزراء كان خصصاً لناقشة الموقف السياسي والعسكري في ۱۸ فبراير سنة ۱۹۹۸ 
وكان قد مضى على صدور القرار أقل من ثلاثة أشهرء واختار السكرتير العام 
للأمم التبعدة السفير السويدي جونار يارنج ليكون مبعوثه الخاص إلى الشرق 
الأوسط لاإشراف على تنفيذ القرار ۲٤١‏ . 

وني تلاك ا حلسة قدمت عرضاً بتطورات الموقف السياسي وقلت في نهايته : 


إن إسرائیل» برغم أا تعهدت بيذ القرار ۲٤۲‏ لن تقوم بتنفيذه لأنه 
يلزمها بالانسحاب» بيا هي قد قامت بالعدوان في ٥‏ ونيو ۱۹٩۷‏ لتستولي على 
أراض عربية جديدة. وبالتالي فإن مهمة يارنج سوف تتتهي قريباً إلى الفشل وسوف 
يكون السبب الرئيسي في ذلك هو أن الرئيس الأمريكي جونسون قد قرر ألا 
يقتصر دور الرلايات التحدة على حاية إسرائيل. بل على مساعدتها أيضاً في مواصلة 
تلاا للأراضي العربية» . 

وبومها علق عبد الناصر قائلا في مجلس الوزراء: «إننا سوف نتعاون مع 
يارنج برغم إياننا من الآن بفشله في مهمته. وسنستمع إلى الولايات المتحدة برغم 
أا تريد الآن أن تجعلنا ندخحل غرفة مظلمة اسمها التفاوض بشأن القرار ۲٤١‏ . 
إننا سوف نتعاون هم الشيطان نضفسه ولو لمجرد إثبات حسن النية . ولكننا تعرف من 
البداية إننا نحن الذين سنحرر أراضينا بقوة السلاح. وهي اللغة الوحيدة التي 
سوف تفهمها إسرائيل . فلتساند أمريكا إسرائيل في غزوائها. ولتحاول كاحاها أن 
تصفي القضبية الفلسطينية . ولنم يعرفون جيداً إننا لم نيزم في الحرب طالا م 
نتفاوض مع إسرائيل. ولم نوقع صلحاً معها. ول نقبل تصفية القضية الفلسطينية». 
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معركة الضبغط على مطار 


مهركة الضبغط على مضا 
من أسجئل الل المنضرد 


انتهت حرب يونيو باحتلال إسرائيل لأراضي عربية جديدة تعادل ثلائة أمثال 
مساحتها قبل المدوان» وإلى جموعة من التغيرات الجذرية في الصورة السياسية 
للشرق الأوسط كان أبرزها: 
بروز حركة القاومة الفلسطينية كطرف رئيسي في الصراع العربي الإسرائيلي. 
وكانت هزية الدول العربية بلا شك أهم عامل بعد قيام إسرائيل عام ۱۹٤۸‏ في 
الماب الشعور القومي لدى الفلسطينيين» الذين رسخ في وجدانہم أن تحقيق 
آمانيهم ورفع المظالم التي حلت بهم لا جوز الأعتماد فيه كلية على قوة الدول 
العربية » بل على تنظيم صفوفهم وتحقيتق قوعم الذاتية . 
أدى الاحتلال الإسرائيلي العسكري واضطهاده للفلسطينيين إلى تغيير الصورة 
العربية في المجتمع الدولي . فبعد أن كانت إسرائيل تطرح نفسها في صورة حمل 
وديع تحيط به وعوش عربية كاسرة »بدأث تتفتح للمجتمع الدولي صورعا الحقيقية 
كقوة استعمارية تتفوق عسكرياً على الدول العرية جتمعةء احتلت أرض 
فلسطین بکاملها وشردت ما يزيد عن ملیون ونصف من شعبها حارج وطنہم ءبینا 
بقي أكثر من هذا العدد يعيش في فلسطين المحتلة في ظل الحكم العسكري 
الإسرائيي وبطشه. 
نشوء ظروف جديدة» كنتيجة مباشرة لحرب يوني تدعم المزيد من النفوذ 
السوفييتي بنطقة الشرق الأوسط على نطاق ل محدث من قبل. فبعد أن صعدت 
الولايات المتحدة من دعمها السياسي والعسكري لإسرائيل قبل وأثناء وبعد حرب 
يوني شعر الجانب العري» وحصوصاً مصر وسورياء إنه في حاجة ماسة لدعم 
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سياسي وعسكري ممائل من الاتحاد السوشييتي» يوازن به الدعم الأصريكي 
لإسرائيل. 

ترتب على حرب يونيو اشتداد الشعور المعادي للولايات المحدة في العالم 
العربي» وأكد من جديد الشكوك العربية السابقة من أن إسرائيل لا تعمل لحسابها 
فقط» وإنغا تحركها السياسة الأمريكية لحدمة أهدافها في المنطقة» وللسيطرة على 
العام العربي. 

وكائت الولايات المنحدة قبل جرب يونيو تحمي إسرائيل» أما الآن فهي تحمي 
غزواتها وتدعم احتلاها. 

وسوف نلاحظ من الآن فصاعداً أنه بقدر التصاق السياسة الأمريكية بهذا 
الاتجاء ببقدر ما كانت تفتعح الطريق فعا أمام المزيد من النفوذ السوشيتي » والتقبل 
العري له ٠‏ 

فلقد ترتب على حرب يونيو إننا أصبحنا في حاجة ماسة إلى السلاح السوشييتي 
وإلى كميات ضخمة منه لإعادة بناء قواتنا المسللحة بهدف طرد الاحتلال الإسرائيلي 
من أراضينا. وكلها تزايد الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل كلها كنا نتقدم جزيد 
من الطلبات إلى الاتحاد السوشييتي فكل فعل في الاتجاه الأمريكي نحو إسرائيل» 
كان بتلوه على الفور رد فعل في الاتجاه المصري نحو إلاتحاد السوشقييتي . وهكذاء 
فإن التعاون مع الاتحاد السوفييتي الذي كان قاصراً على استيراد السلاح حت سنة 
۷ تطور بعد ثلاث سنوات إلى اشتراك طيارين سوفييت في الدفاع عن العمق 
المصري. إن عدم توازن السياسة الأمريكية في النطقة» ودعمها لإسرائيل حت 
کہا من استمرار احتلاها لأراضينا أرغمنا على الدخحول في سباق ضخم للتسلح 
کان لا بد أن يقترن بالطبع بزيد من النفوذ السوفيتي . 

ولقد كانت تلك الظاهرة هي التي جعلت جال عبد الناصر يقول مرة في 
حدیث له في مجلس الوزراء: «إني ¢ اعد نهم المنطق الذي تسر على أساسه 
السياسة الأمريكية الغارجية. فبينما تنفق ٠٠‏ ألف مليون دولار في محاولة فاشلة 
لصد النفوذ السوفياتي في جنرب شري آسياء وترسل أبناءها إلى فيبتنام ليمودوا قتلى 
من هناك نجد الأمريكيون هنا في منطفتنا يدفعون بآلاف اللايين من الدولارات» 
نقداً وسلاحاًء إلى إسرائيلء منحازين في ذلك ضد الحد الأدنى من المطالب القومية 
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العربية؛ فيؤدون عملياً إلى تدعيم النقوذ السوثييتي في منطفتنا كلها!» . 


وكان عبد الناصر يطلق على هذه الظاهرة «عنصر التدمير الذاتي» في السياسة 
الأمريكية . 

وهكذا نرى مثلا أنه» بعد كل ما حدث من السياسة الأمريكية في دعم 
المطالب الإسرائيلية والتصدي للا على طول الخط في مجاس الأمن ثم في الدورة 
الطارثة للجمعية العامة ثم في الدورة العاديةء ثم قبيل صدور القرار ۲٤۴‏ 
نجدها تتقدم لنا في آواحر سنة ۱۹۹۷ وأوائل سنة ۱۹۹۸ء تطلب إعادة الملاقات 
الدبلوماسية بين مصر والولايات التمحدة» على أساس أن تعلن رسمياً أن الرلايات 
المتحدة لم تشترك عسكرياً مع إسرائيل في حرب يونيو ۱۹۹۷ . 

ولقد أوضصحتثت لكل من اتصل بي في ذلك الين إنه إذا كان العلم الأمريكي 
يشترك في امرب ضدناء فإن الموقف السياسي الأمريكي قد فعل ما هو أسواً. 
فقد كان هناك تواطوء أمريكي مع إسرائيل بل وتشجيع غا على العدوان ما يتجاوز 
في اثاره المشاركة الفعلية . 

بعدها سحبت الإدارة الأمريكية هذا الشرط إلا أنه بدلا من إتباع سياسة 
متوازنة قرر جونسون أثناء مباسحاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ليمي أشكول في 
واشنطن قي شهر يناير سنة 1۹۹۸ تزويد إسرائيل بطاثرات الفانتوم . 

وكان هذا القرار دلالته الغطيرةء فإسرائيل التي تحتل أراضي ثلاث دول 
عربية والتي قرر ديغول نتيجة لعدوانما السافروتحدما لاإرادة الدولية فرض حظر 
كامل على صادرات السلاح الفرنسي ها ما في هذا طائرات اليراج تفتح ها 
الولايات المتحدة ازن أسلحتها وتعدها بالفانتوم وهي قاذفة مقاتلة بعيدة المدى 
وأكثر تطوراً من جيع أنواع الطائرات التي كانت قلكها إسرائيل . وهو قرار» فضلاً 
عن مغزاه السياسي » كان معناه العملي دعم قدرة إسرائيل على مواصلة احتلاها 
لأراضينا. 

وقد أبلختنا الولايات المتسدة في حينه بآن الموافقة على إمداد إسرائيل بطائرات 
الفانتوم لاتزال موافقة من ناسية البدأ. ورغم أننا لم نصدق احتمال تراجعهم فقد 
أوضحنا استعدادنا لإعادة العلاقات الدبلوماسية إذا أصدرت الولايات المتمحدة بيان 
تملن فيه أن موقفها هو إل جاب الانسحاب الإسرائيلي الشامل من الأراضي العربيةالمحدلة . 
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واستمرت الاتصالاث بيننا وبين الرلايات التحدة دون أن نصدر البيسان 
المطلوب ودون أن نعيد العلاقات. وكان أشد ما يؤرق الأمريكيين هو أنه ما م 
تعان مصر عودة العلاقات الدبلوماسية مم الولايات التحدةء فلن تبادر هذا أياً من 
الدول العربية التي قطعت علافاعما معها نتيجة حرب يونيو. 

وفي تلك الفترة كان الحمل من أجل إعادة بناء قواتنا اللسلحة يجري ليل نهارء 
وقد انصرف إليه عبد الناصر بكل وقته وجهده يتاع أدق التفاصيل ويراجع الموقف 
العسكري محظة بلمحظة . 

وحتی تتحقق القدرة الدفاعية المعقرلة كان العبء ثقيلا على العمل السياسي 
والدبلوماسي . 

بل استطيم القول. أن الرسعلة الثالية لصدور قرار مجلس الأمن ۲٤۲‏ كانت 
بلا شلف أشق مراحل الصراع السياسي والدبلوماسي بيدا وبين إسرائيلء فقد 
گان غاية مسعانا أن نفسح لأنضسنا الوقت لاستكمال استعدادتنا الدفاعية » بينا كانت 
إسرائيل. ترى في هذه المرحلة بالذات فرصتها الذهبية لتفرض علينا شروطهاء 
فمارست أقسى ما تملك من ضغوط عسكرية في الوقت الذي كانت ارس فيه 
الولابات التسدة ضضوطها السياسية الواسعة لتخضعنا لقسول حل منضرد عع 
إسرائیل . 

وسين يدا ونار يارنج» ممثل السكرتير العام للأمم التحدة المكلف بتنفيذ 
القرار ۲٤۲‏ مهمته في دیسمبر 4۹٩۹۷‏ حرصت على أن أمهد له كل القرص اللازمة 
لنجاحه . بيا عملت إسرائيل على إقامة العراقيل أمامه بالطالبة بالغاوضات الباشرة» 
وسو إجراء م یرد في القرار ۲6١‏ ثم فسرت القرار بأنه قرار ليس للتنفيذء بى هو 
جرد جدول أعمال جب التفارض بشانه. وكان معنى هذا أن إسرائيل تنسف من 
اللحظة الأولى أي مضمون للقرار» الذي صدر بعد مفاوضات استمرت حوالي 
شهرين للإتفاق عل التزامات تبغذها الأطراف المعنية » ووافقت عايها إسرائيل في 
ياء ما عبر لي سنه جولدبرج بوضرع في احاديثه معي . ولو أن ادف کان جرد 
وضع جدول أعمال للتفاوض فلم يكن الأمر يستدعي أكثز من بضع ساعات 
لإصدار قرار. 


ومن ناحية أخرى فلم يكن رفضنا للتفاوض المياشر مع إسرائيل يرجع إلى 
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تجاهل لوجودهاء ولكنه يرجع إلى -حقيقة بسيطة هو ن التفارض بين الطرفين سيتم 
تي ظل احتلال عسکري إسرا ليل قائم لأراضينا فعا ولا بد لحل هذه المفاوضات 
أن تصيح في نتائجها محكومة بضغط وابتزاز هذا الاحتلال. 


وکان جونار پارنج» ئې رحلاته ما بین مصر والأردن وإسرائیل» صبوراً للغاية 
ويجاول مخلصاً تحقيق مهمته» وكنت أشفق عليه من هذه الرحلات «المكوكية» الشاقة 
ومن استماعه في کل مرة للأحاديت المعادة من كافة الأطراف. وقد حاول پارنج 
جاهداً أن جد مثفذاً لال هذه الغابة المتشابكة من اجج التي يسمعها لأول مرة 
ني كل عاصمة يزورهاء وكلها ظن أنه وجد ار پسلکه يفاجا به مسدوداً في 
النهاية. وبرغم أن جولدبرج تعهد أمام مجلس الأمن بأن حكومته سوف تستمخدم 
كل نفوذها السياسي والدباوماسي في تدعيم مهمة مثل السكرتير العام اللأمم 
المتحدةء إلا أن الولايات المحدة ل نحاول تقديم أي معونة ليارنج. ما أدى إلى 
تع مهمته في النهاية . 

وي ۴۷ ديسمبر أبلغت إسرائيل جونار يارنج بأنه يجب على الجحمهورية 
العربية المتحدة (مصر) وإسرائيل أن تتفاوضا بشأن أسس وتفاصيل علاقات السلام 
بينهها. وكانت تلك هي جرد البداية في طلبات متلاحقة لا علاقة هما إطلاقاً بقرار 
مجلس الأمن بهدف تحقيق صلع منفرد مع مصر. 

وعندما طرح علي بارنج الطلبات الإسرائيلية ذكرت له : 


#إنني أريد أن أكون صرياً معك. هناك قاعتان أمامتاء الأول للمتاورات 
السياسيةء والأخرى لتحقيق السلام . وإسرائيل تحاول أن تبقينا في قاعة الناوراتء 
ويكن أن نبقى فيها لسنين طويلة . أما إذا انتقلنا إلى قاعة السلام» فيمكن أن 
نصلل إلى نتيجة خلال أسابيع قليلة. ولكن الانتقال إلى هذه القاعة يتوقف على 
قبول إسرائیل تنفیذ القرار ۲٤۲۴‏ كا جاء بدون سريف . 


بعدها بأسابيع قليلة حرجت إسرائيل بفكرة جديدة وهي أن مجتمع وزراء 
خارجية كل من إسرائيل ومصر والأردن في قبرص» للتفاوض تحت إشراف السفير 
يارنج مع اعتبار أن قرار مجلس الأمن هو جدول الأعمال للتفاروض . 


وکان ردي على يارنج :«آن القرار ۲٤٠۲١‏ ليس قراراً للتفاوض ولكنه قرار 


VE 


بالتزامات للتفيذ . فهل إسرائيل مستعدة لتنفيد التزاماتها بالانسحاب الشامل إلى 
مواقع ٤‏ يونیو؟) . 

وقال يارنج ضاجكاً: «إن الميزة الأساسبة في الاقتراح الإسرائيلي هو أنه يوفر 
علي مشقة هذه الرحلات المكوكية . فطبقاً لنظرية الاحتمالات. هناك دات احتمال 
بوقو ع حادث لطاثرتي بسبب كثرة تنقلاني بين تلف العواصم» أما البقاء في جزيرة 
قبرص فهو آسلم لي ».. 

وقلت لارنج : «إنه إذا كان لإ بد من لقاء فى إحدى الجزر فلماذا لا نجعل 
تلك الفاوضات في الأمم المتحدة التي تقع في مانهاتن» وهي جريرة أيضاً وتستطيع 
هناك أن تجري اتصالائك مع الوفود المعنية). 

قال يارنج : «هذه فكرة طيبة» . 


ومرة أخحرى فإن إسرائيل كانت هي التي رفضت هذا الاقتراح بعد أن قررنا 
أن تكون مفاوضات نيوبورك على مستوى الندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة. 
وواصلل يارنج من جديد في رحلاته «المكوكية» التي كررت إسرائيلل خلاها عاولاعها 
لإجهاض مضمون القرار ۲٤۲‏ . 

وي تلك الفترة قامت إسرائيل بعمل جديد من أعمال الضغط العسكري 
ولكن ضد الأردن. فقد وصاتنا معلومات باحتمال قيام إسرائيل بعدوان على الأردن 
خلال أيام . وطلب عبد الناصر أخطار املك حسين بتلك العلومات. ثم سال 
الفريق عمدفوزي وزير الحربية عن مدى إمكانية رد الفعل العسكري من جانبنا في 
حالة تعرض الأردن هجوم إسرائيلي جديد على نطاق واسع . وأخحطره الفريق فوزي 
بان البهة. المصرية في تناة السويس تستطيع أن تفتح النار على المواقع الإسرائيلية في 
سيناء بشكل شامل» وبامتداد جبهة القناق خلال نصف ساعة من صدور الأمر 
بذلك. 

وعندما استشارني عبد الناصر في هذا الخصوص قلت له :«إنني لا أحبذ ذلك 
من زاوية الموقف الدولي ني الوقت الحاضر» خاصة وأآن الحهد العسكري الذي 
ستقوم به لن يؤثر في الموقف على اللمبهة الأردنية» . 

وقامت إسرائيل باشجوم على بلدة «الكرامة» الأردنية في يوم ۲١‏ مسارس 
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4 گان احد اساب شهرة تلك العركة هو النضال .البطولي الذي قامت به 
قوات القاومة الفلسطينية جتباً إلى جنب مع قوات الحيش الأردني مما كيد 
الإسرائيليين حسائر فادسة , 

وضغطت الولايات العسحدة بشدة على اللاف حسين حتى لا يطلب بحث 
العدوان الإسرائيلى في الأمم المتمعدةء لأن هذا سيعبىء المشاعر الدولية ضد إسرائيل 
لفيامها بالعدوان في الوقت الذي يارس فيه يارنج مهمته من أجل السلامء إلا أن 
الأردن أصر على إثارة اوضرع في مجلس الأمن» الذي أصدر قراراً بإدانة العدوان 
الإسرائيلي بعد شاولة فاشلة قام با جولدبرج لإدانة المقاومة الفلطينية وإسرائيل 
على سحد سواء. 

وكان اللاك فيصل يقوم من جانبه بالاتصال مع الرئيس الأمريكي ليندون 
جونسون ليستحثه على العمل من أجل انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية 
المحتلة . وقد أرسلل إليه جونسون برسالة في ١١‏ إبريل 1۹۹۸ء أبلغها الك فيصل 
إلى الرئيس جمال عبد الناصرء وقد جاء فيها عن الانسحاب ما يلي : 

«.... إن موقفنا بالنسبة اللإنسحاب الإسرائيلي مازال كا عبر عنه السقير 
جولدبر ج للملك حسين في نيويورك خلال شهر نوفمیر .٨1۹٩۹۷‏ 

وكان جونسون يشير بذلك إلى الالتزام الأمريكي الرسمي بإنسحاب إسرائيل 
من كافة الأراضي العربية. 

وجاء في الفقرة التالية من رسالة جونسون تفسير حول الانسحاب إلى يرط 
اهدنة بين الأردن وإسرائيل قول فيد جونسون: 


«.... إنه بينا لا نستطيع أن نضمن أن الأردن ستسترد كل شيء» وإن 
بعض التعديل قد يكون مطلوباً لإقامة حدود دائمة فإننا مستعدون لاستخدام 
نفوتنا من أجل الصول على أكثر الترتيبات الممكنة والناسبية للأردن. وإننا 
ملتزمون عدا الاستقلال السياسي رالوحدة الأقليمية. وبينا جب أن يكون مناك 
إنسحاب للقوات» فإنه ببب أن يكون انسحاباً إلى -حدود آمنة ومعترف بهل لكل 
الدول» وليس بالضرورة إلى حطوط اهدنة القدية . ومع ذلك يجب أن بتم تعويض 
ذلاف بتعديلاات مناسبة مقابل التغيير في تلك الخطوط. وإننا نؤمن بأن تلك 
التصديلات مبب أن شل أدن حد لتتمشى مع الاستياجات الاقتصادية 
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واحتياجات الأمن المشترك 


وني تلك الرصالة ذكر الرئيس الأمري ل عرة الاجة إل حوار بين 
الأطراف يث قال: دإن شك ما من اواز بين الأطراف يبدو ضرورياً ل#حقيق 
ترتيبات الأمن» تى ولو لإ تكن معاهدة السلام من بين تلك الاحتمالات في 
الوقت الحاضر» . 


و 


وقبل وصول تلك الرسالة بأيام قليلة كان اللك جين في القاهرة للتشارر 
م عبد الناصر»ء وعندما عقدت اليلسة الأرلى من الباحثات فی ٩‏ إبريل 1۹۹۸ 
أحطرنا الاك سين بان الأمريكيين قد طابرا منه قبل مضوره 
تفاقية صاح مع إسرائيل» ولکن ن املك رد عام 
چلس الأمن رقم ۲4۴ 1 ينص عل ذلك 
الامریکیون في طلبهم هذا بان مهية 
هذا اأصير» فرد عليهم الك بأن 
شدید» فدلا من أن بض 
هو من أجل إعطاء مزيد م نازلا 


وعشرین ن ساعة أن وبر 


وأضاف أللك 
الرئيس عبد الناصر ‏ 
يبصر على الاستفاظ بالأراضي 
بالکامل ۔ آي الأردن ۔». 


وقال عبد المنسم 


قد بدأت في تجرکها 


فر وصور 

لی یارنج ہان ينص ن 
«الأطراف مستعدة لتلفيذ القرار» ثم الأمريكيون في عمان أمس ونصحونا بعدم 
التمسك بهذا النص حى لا تتمقد الأمور. وواضح من ذلك رفض إسرائيل لتنفيذ 
القرار» والأمريكيون يعاونوها في ذلك وهذا فإننا نعتقد الأن أن يارنج سيتوقف 
عن الاستمرار في مهمته ويعود بالقضية مرة أحرى إلى مجلس الأمن». 

وهنا تحدث عبد الناصر» فقال معلقاً: 

«إننا نواصل ركنا السياسي لاختبار مدى جدية التعهدات الأمريكية التي 


وهکذا رفضت إسرائيل 
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أعطوها لكم ولأعضاء: خاس الأمن. والذي استغربه الآن حقاً هو إنني كنت اتصور 
آن آمريكا ستقف معكم كأصدقاء ها موقفاً تلف عن موقفها معناء أما عن مرتقفنا 
نسحن فالأمريكيون يعرفون من البداية أننا لن نبي حالة الحرب مع إسرائيل إلا بعد 
جلائها عن كل شبر في الجولان والضفة الغربية وغزة وسيناء». 

وتحدث الك حسين عن الوقف العربي» شاكياً من أن الرئيس السوري 
الأتاسي قد رفض أي تاسيق عسكري معه برغم معرفتهم في سوريا بالنقص 
الشديد في القدرة الدفاعية لالأردن. وأشار املك أن العام العريي إذا بقي على ما 
هو عليه الآن فسوف تظل البادرة دائ في يد العدو. 

ووافقه عبد الناصر على ذلك فائل: «إنه قد أبلخ الأتاسي بآن الاقتراح 
السوري بإقامة قيادة مشتركة يجب أن يكون مع الأردن والعراق وليس مم مصر» 
لآن للجيش العراقي إمکانات قتالية كبيرة لا بد من الاستفادة بها في تعزيز قيام 
جبهة شرقية» . 

وفي الهاية» وبعد استعراض تفصيلي للموقف السياسي والعسكريء قال 
عبد الناصر للملك حسين: «إنني آكرر الآن بأنه طالا ظلت إسرائيل عاجزة عن 
توقيع إتفاقية صلح مع العرب غإها م تكسبه حرب يونيو. إن الهم الآن هو آن 
نعالج خلافاتنا بصبر وحكمة» وال نياس» لأنتا نملك إمكانات كبيرة تحتاج إلى وقت 
لتنسيقهاء ولن تلجح إسراليل في غخططها التوسعي إلا إذا فقدنا الثقة في أنفسسنا 
وجب ألا نستسلم لليأس لأن هذا هو بالضبط ما تسعى إليه إسرائيل» کا آن علیا 
أن نتجنب ما يضعف الموقف العربي» . 

والواقعم أن الموقف العربي كان أحد مشاغلنا الدائمة بعد مؤقر اللفرطوم 
فقررت القيام بجولة عربيةء بدأتها في شهر ينابر 14۹۸ بزيارة دول المشرق العري . 
وكان المدف من تلك الزيارة هو التعرف على مدى إمكانية تلك الدول لتدعيم 
اللبهة الشرقية وسد النقص في الامكانات الدفاعية لكل من الأردن وسوريا. 

كانت الدول التي زرتها همي سوريا ولبنان والأردن والكويت والعراق والمملكة 
العربية السعودية , وكانت سوريا قد أعلنت رفضها للقرار۲ ۴ ولذلك فإنيي عندما 
زرتها ذكرت للرئيس الأتاسي أن مصر لن تطلب منه الموافقة على قرار مجلس 
الأمن» نرى أن من تق سوربا أن تنتظر لثرى ما إذا كانت إسرائيل جادة فعلاً 


VA 


في تنفيذ التزامها الوارد في القرار بالانسحاب الشامل» وهو ما لأ تتوقعه نحن برغم 
موافقتنا على القرار. وقد أبلشت هذا الوقف إلى جيع الدول العربية التي زرتها. 
فقد كلت أرى آنه ليس من حقنا أن نلزم الدول العربية بشيء لسنا على يقين من 
تنفيذه . وعلاوة على ذلك كنت أرى أن معارضة الدول العربية للقرار ۲٤١‏ تفيد 
الموقف المصري۔ الأردني ولا تضره» لأا توضسح للأمريكيون على الأقل مدى 
التنازلات التي قبلناها عندما وافقنا على قرار مجلس الأمن. 

وني تلك اللحولة العربية الأولى لمست أن الفلافات العربية تشكل عقبة أمام 
تحقيق ما نسعى إليه من إقامة جبهة شرقية . فكان لدى سوريا نفظات عديدة حول 
سياسة الملك حسين» كا أن سوريا كانت تشكو من أن العراق م يرسلل قوات 
عسكربة إلى المحبهة السوريةء في الوقت الذي لست فيه شكوى في بغداد من أن 
هناك نشاط سوري معاد للنظام في العراق. 

أما في الكويت فقد لست استعداداً قوياً لدى الشيخ جابر الصباح ولي العهد 
والشيخ سعد وزير الدفاع لإنشاء قوة جوية كويتية تشترك في أي جبهة تحدد ها. 

وفي المملكة العربية السعودية قال لي املك فيصلل إنه مستعد لتقديم كل ما 
يطلب منه استعداداً للمعركة وفضلاً عن ذلك فقد كان اللك يعمل على تقؤية 
العلاقات مع مصر. 


وقي تلك الأئناء وصل إلى القاهرة الرئيس الغراقي عبد الرحن عارف بعد 
زيارة رسمية له لفرنسا. وعندما اجتمع الرئيس العراقي وعبد التاصر في ٠٠‏ 
فبراير» ذكر أن دول أبلغه أن هناك ضغطاً عليه من القوى الصهيونية في فرنساء 
إلا أنه برغم ذلك مصمم على السير في سياسته الناهضة للعدوان الإسرائيلي وأنه 
يرى بضرورة الانسحاب الإسرائيلي الشامل من الأراضي العربية المحتلةءلأن هذا 
هو الطريتق الجاد إلى سلام حقيقي في الشرق الأوسط. ووافق ديجول على تلبية 
احتياجات العراق من الأسلحة. وأضاف ديجول إنه من الضروري أن يكون 
للعرب موقف موحد لأن هذا يساعد فرنسا في القبام بدور فال في قضية الشرق 
الأوسط . 


وقد علق عبد الناصر على ذلك في ناية الباحثات قائاد للرئيس عبد الرمن 
عارف : «إنني أرى أهمية کبری لزبارتکم لفرنسا ومباعثاتکم مع اطنرال ديجول فقد 
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الوحيد الذي امتلك الشجاعةء وبعد النطر الكافين لکي 

و نيو. وعلينا أن نسعى بكل جهدنا لزيادة الروابط 
من البترول بعيداً عن تدخل الولايات التحدة 
سة العربية تقتضي آن نساعدها». 


الفرنسية وتامين استيا 


وف تلف الغترة انا ول إل مصر الرئيس اليوغوساافي جوزيف برو تتو 
بد الناصر في أسوان بوم ٠‏ فبراير» بعد أن قام بسملسلة من الزيارات 


کل دعم إلا اا مشكلة لتا مع ال 
ع جديد من الطائرات الديئة. والطاثرات 


٠‏ مدی قصیں وف مقابل ذلك کات طائرادت 
تي لدی ارال ع إل كلل شبر من أراضيد 


وکان من رأیه أن صمود مصر وازدياد قدرتا العسكرية ستسدل اليزان في 
المنطقة ا يشجع أمريكا على إعادة التفكرر في موقفها. 


وبدأت بعد ذلك بجولة لزيارة عدد من الدول العربية مها ليبا والجزائر 
والمغرب بغرض دعم الإبهة الغربية وهي مصر» وتوقفت في روما لقابلة وزير 
خمارجية إيطاليا أمينتورى فانفاني» فذكر لي بأن إسرائيل ترد في العواصم الغربية 
بأنبي أشترط لتنفيذ قرار مجلس الأمن إنسحاب إسرائيل أولاء فنفيت ذلك بشدة؛ 


A: 


فاقترح فانفاني آن أطلب من يارنج وضع جدول زمني لتفيذ كافة بود القرار 
E‏ 

ولقد اقتنعت باقتراج فانفاني» وجرد عردتي إل القاعرة كتبت خطاباً ليارنج 
في ٩‏ مايو 14۹۸ أطلب إليه فيه أن يعد جدولاً زمنياً لتنفيذ القرار. 

إلا آن یارنج لم يتفدم بالدول الزمني الذي اقترحته لأنه كان يعلم أن 
إسرائیل سوف ترفضه فتفشل مهمته» ولم یکن قد مضى عايها سوى بضعة أشهرء 
ولذلك فإنه اتبع أسلوب كسب الوشت عن طريق توجيه أسثلة عامة في البداية إلى 
الأطراف آمل منه في أيجاد رج من لال الأجوبة التي يتلقاهاء آمل في أن تسرك 
الولايات الخيعدة لمعاونته كيا تعهدت في البداية مام أعضاء مجلس الأمن. 


وهكذا مضى عام ۱۹۹۸ على هذا النحو بالسبة لهمة يارنج» فإسرائيل 
تواصلل تنصلها من التزامها تفيل القرار وتغرق يارنج مذكرات سياسية تفسر فيها 
القرار ما يتلائم مع أهدافها. وقد رأيت ضرورة تشكيمل نة تخطيط بوزارة 
افارجية لخابعة هذا السيل من مذكرات إسرائيل وإعداد الرد عليها. 

وأصبحت الذكرات الإسرائيلية لكشرتها تكرر نفسها إلى درجة أن السفرر 
بارج سينا أخطرني مرة بانه سوف يرسل لي ملكرة تلقاها من أبا إيبان وزير 
خارجية إسرائيلء فطلبت من اللجنة امشكلة في وزارة الخارجية أن تعد ردنا على 
مذكرة إيبان . وغندما قال لي أحد أعضاء اللجنة أن مذكرة إيبان ل تصلى إليتا بعد 
طلہت إليه أن يعود إلى المذكرات السابقة لإسرائيل» ويعد الرد على أساسها. 
وعدت اللجنة ردهاء وعندما وصلت مذكرة إيبان م يكن على اللجة إلا إضافة 
التاريخ لردنا على المذكرة الإسرائيلية! . 

ويعد الانتهاء من زيارتي لكافة الدول العربية للإتقاق على موقف عربي موحد 
لال 44٩۸‏ قمت بعدها بزيارة معظم عواصم أوروبا الغربية لتأكيد نوايانا 
السلمية ولإبراز موقف إسرائيل السابي في رفضها لتفيذ قرار مجلس الأمن. 

ذلك زرت كافة عراصم الكتلة الشرقية الزيادة اللداعم العسكري 
والاقتصادي الذي نتلقاه . 

وکانت زیارتي لموسکو في ۱۸ إبريل ها أمية خاصة بعد أن تين لنا تع 
مهمة يارنج» وكان هدف الزيارة التوصل مع السوفييت إلى حطة ومفهوم مشترك 


۸4 


للعمل. وعندما اجتمست والزعيم السوفييتي ليونيد برجيتيف اجتماعاً مطولا دة 
ثلاث ساعات لاحظت انه رکز في حدیثه في a‏ على أهية مواصلة السعي من 
أجل الحل السلمي ثم تحدث عن جهود الحكومة السوفييتية في هذا الجال 
وضغطها التواصل على واشنطن للإتفاق على تتفيذ قرار مجلس الآمن ٠۲٤١‏ ثم 
أشار إلى ما قدمه لا الاحاد السوشييتي في المجالين الاقتصادي والعسكري . 


وقد شكرت الااد السوشييتي على كل ما قدمه لنا من معونات وأكدت إنا 
سنواصل التزامنا بالل السلمي وتنفيي قرار مجلس الأمن» كما إئنا نؤبد كافة 
الاتصالات التي برها الاتحاد السوفييتي سم اللكومة الأمريكية من أجل التوصل إلى 
تنفيذ قرار مجلس الأمن. ولكند لا نستطيع تجاهل تراجع الولايات الخحدة عن 
التزامها في المشروع الأمريكي السوثييتي ثم تراجمها عن التزامها بالعمل على تنفيذ 
قرار مجلس الأمنء أما إسرائيل فقد أوضحت ليارنج أنها لن تنفذ قرار مجلس 
الأمن وإغا هي على استعداد للتفاوض المباشر مع الدول العربيةء ومن جانبنا أن 
قبل بالتفاوض في ظل الاحتلال الإسرائيل. 


ثم ذکرت لہرجینیف با کان اللورد کارادون يژکده لي في نيويورك من آن 
تتفي قرار جاس الأمن لن يستغرق أكثر من ستة أشهر. وقد مضت الأشهر الستة 
بغیر أن يدث آي حول بل رأیا إسرائيل تضع العراقيل هنع تنفيذ القرار تعأوعا في 
ذلك الرلايات التحدة. 


وأضفت أن مياسة الولايات التدة في النطقة م تتخير منذ طرحها لشاريع 
الأعلاف تي المنطقة والقضاء على مياسة عدم الانحياز التي تتزعمها مصرء وكان 
العدوان الإسرائيلي وسيلة الرلايات التحدة لتسحقيق سياستها. 


وبعد ذلاف دارت بيننا مناقشة طويلة ذكر برجينيفه خلاها إنه واضصح من هذا 
التحليل أن الحل السياسي قد أصبح بعيداً عن التحقيق» وإنه لاأ بد من اللجوء 
للعمل العسكري لتمحرير الأرض» ولكن ذلك يستلزم ول الانتهاء من إعادة بناء 
اليش المصري وهو الأمر الذي مازالت أمامه سنتان على الأقل» کا تاج إلى 
توحيد الحبهة الداخلية وإعدادها للمعركة کا ستحتاج مصر إلى مساندة الدول 
العربية» وأشار إلى موضوع الترول وأهمية استخدامه كسلاح في تدعيم موقفنا 
العري . 
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وهنا ذكرت لبريجينيف إننا نمي ذلك كلهء ونحن على استعداد للإئتظار 
سنتين من أجل استكمال بناء قواتنا السلحة. ما المحبهة الداخلية فهي متماسكة 
خلف عبد الناصر والشعب الصري بأكمله يضغط من أجل التعجيل بالعركة 
لتحرير أراضينا بالقوة» ولكنتا في سعاجة إلى جهد مكثف من جايكم لإمدادنا 
بالأسليحة المطلوبة لبناء اليش يدف ترير أراضيناء وترويدنا زيد من اليراء 
للتدريب والتنظيم مع مراعاة أرضاعدا الاقتصادية. 

وقلت لبرجينيف : «لقد وصاتنا منكم مؤخراً رسالة مخطرنا بانه مطلوب منا 
دفع ما يعادل ٠١‏ مليون دولار للغبراء السوفييت» واعتقد أن هناك صفراً أضيف 
خطاء وأن الرقم المطلوب هو ۲ مليون درلار» ولیس ٠١‏ مليوناًه . 


فقال بر ينيف ضصاحکاً: إنني أوافقك على ذلك فاتعتبروا أن المطلوب هو 
ملیونان فقط ولیس عشرین ملیوناً». 


وکان برینيف يخشى من إيفاد المزيد من الخراء السوفييت إلى مصر لا قد 
يسببه ذلك من حساسية دال الجيش الصري إلا أنني أكدت له حاجتا إلى 
النبراء والمدربين وأن عبد الناصر يصر عل تقوية الدفاع الجوي عن طريق اشتراك 
الطيارين السوفييت. 


وقد انتهى الاجتماع بتلشيص من برجينيف مؤداه إنه في الوقت ألذي 
تواصل فيه اهود السياسية فإن الاتماداالسوشييتي سيرسل البراء والدربين ويدعمنا 
بالأسلحة »إلى أن يصبح الجيش المصري قادرا على تحرير الأرض العربية. وقدّر 
برجينيف المدة اللازمة لذلك سنتين على الأقل . 


وفي طري العودة إلى القاهرة توفت في براغ » حيث تسلمت حكومة جديدة 
مقاليد الحكم وآخذت بعض وسائل الإعلام تدعو الحكومة التشيكية إلى إعادة 
العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل . 

وسالت وزير الخارجية التشيكي » وكنا قد عملنا سوياً في الأمم المتسحدة عندما 
كان مندوباً داثا لبلاده» عن سبب تلك اللهجة الحديدةء فاجابي بصراحة بان 
الأقلية اليهودية في براغ أصبح ها نفوذ في وسائل الإعلام» وقد انتهزت فرصة الحرية 
النسبية التي سمح بها في وسائل الإعلام للمطالبة بإعادة العلاقات مع إسرائيل. 
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فت طا اعتمادنا على الكومات وحدهاء وإن علينا أن 
نكف اتصالاتنا دم أشعبية في كافة الدولء حى الاشتراكية متهاء 
وهو الاتجاه الذي بدأنا سين فيه فعا في السنوات التالية . 
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م القطاعات 


وقد عدت إلى القاعرة فوجدت عبد الناسر سعیداً فعا ب 

برینيف» يث تلقى رسالة مه مخطره بان الاحاد السوثييتي قد وافق على تزويد 
3 أ سوفيرتياً لرضعهم تحت قيادة الدفاع الحوي المصري . 

والواقع إنض أستقد أن السب الباشر في هذا القرا الذي اتحذه السوفييت 


مباحثاني ج 


بعل تردد ت بان 


» تخطرنا بان إلاتاد ٠ال‏ 


التحدة وتمترف صراحة بأن الأمر 
لاف المرسحلة تلوح للاتاد السوقييتي بسراب الل 
الضخط علينا لتقديم تنازلات فتحل 
تي من دعمه العسكري الذي بغيره 


توافرت لدی أجهرتنا مصلومات تفيد بان الأمريكيين سرف يتفقون في العام القادم 
3 ۷ا بین ۱١‏ ر ۲۰ مليون جنه دانعل مصر لإحداث اضطرابات داعلية» 
وأضساف إنه يعتقد بأننا قد نواه خلال السة المقبلة بعض التاعب الداخليةء ولكن 
علدا أن نتحمل فلاف إلى أن نبد الممليات العسكرية النشطة ضد الاحتلالى 
الإسرائيل. 

وق خد ي شهر يونبو سنة ۸٩14ء‏ بعد زيارة سريعة قست بها لألانيا 
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الشرقية وبولنداء إنني قمت بزيارة اللدول الأسكندنافية. وني كوينهاجن أدليت 


بتصریع أحدث ضسجة إعلاميةء» فة قفي الوقت الذي تلقفته سائل الإعلام الغربية 
بالترحاب» وجهت إِليّ بعض ا التي تصدر في العام العربي نقداً ببب ذلك 
التصريح . 


والذي حدث هو أن أحد الصمضيين سالني عن مدى استعدادنا للاعتراف 
پإسرائیل »وقد أجبته بانتا عندما وقعنا على أتفاقية المدنة عام ۱۹٤۹‏ تحت إشرافه 
الام التحدة كان التوقيع بين اكومة المصرية وکو الإسرائيلية» فنحن إذن م 
نوقع الدنة مع أشباح؛ ولذلاكف فإن هناك اعتراقاً واقعياً بإسرائیل من جانب 
الدول الهربية الأريع الي وقعت اطدنة وهي مر والأردن وسوریا ولبنان. 

وكا المفروض أن امسق بد اللاصر في زيارته التي قام بها إلى الاتحاد 
السوفييثي بعد ذلك . وعيدما وصلت موسكر وجدت أن عبد الناصر قد تلقى من 
القاهرة برقيات تعمل خعلاضة المقالات التي هاجت تصرجي » فطلب عبد الناصر من 
السقير مراد غالب أطلاعي على البرقيات وإن كان لإ يفاتحني في الموضوع على 
الإطلاق. 

وتي تلك الزيارة التي قام با عبد التاصر إلى موسكو اصطحب معه يام 
عرغات وقدمه إل القادة السوفييت لأول مرةء اللين وعدوه جساندته وتقديم العون 
لھ 


وفي ايوم التالي لوصو إلى مرسکو توجهت إلى حيث كان يقيم عبد الناصر 
تي یاد على تلال لینینء وکنت آقیم في منزل جاور وفوجشت بانه ل یغادر حجرة نومه 
بعد وغندما خلت عليه وجدته جالساً على الفراش مرقدياً البيجاما وعندما سألته 
عن صصته ذکر لي أنه يعاني من آلام شديدة في ساقه نتيجة لتصلب قي الشرايين» 
وإن الأطباء السوفييت قد تصسعوه بالعلاج في مصة تسخالطوبو باياء المعدنية . 

ولقد ۔عاولت أن أقنعه بأن بيدأ في العلاج فوراًء ولكنه أصر على ضرورة 
استكمال إتفاقيات السلاح مع القادة السرذييت اول د ثم العودة إلى مصر ضور 
الاستفال بعيد الثورة في ٠۴١‏ يولي وبعدها فقط ا أن يعود للعلاج في 
تسخالطوبو. 

ولقد كانت تلك بداية للمتاعب الصحية لمبد التاصر التي ضاعف منبا 
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عدم حصوله على قسط من الراحة بسبب إستفراقه في بناء قواتنا المسلسة وضمان 
تماسك اهتين الداخحلية والعربية. 

ولي عودة عبد الناصر من موسكو توقف في يوغوسلافيا لاإاجتماع مم الرئيس 
يتو في جزيرة بريوني. وكان تينو قد وصل إلى قناعة كاملة بعدم إمكانية التوصل 
إلى حل سلمي ما ل تملك مصر القوة العسكرية الكافية لراجهة القوات الإسرائيليةء 
وإن إسرائيل تسد كل الطرف أمام الحل السلمي إلا بشروطها. ولذلك فإنه کان 
ينصح عبد الناصر بأن بيثم بتكوين احنياطي ضخم للجيش المصري حى يكنه 
مواصلة المعركة لدة طريلة. 

وعندما عدت إلى القاهرة طلبب السفير البريطاني مقاباتي لناقشسة مشكلة 
السفن المحتجزة في قناة السويس. وكات جورج براون وزير خارجية بريطانية قد 
سبق أن أثار معي هذا الموضوع. في أواخحر سنة .14٦۷‏ وهو يتعلتق بثلاث عشر 
سفينة محتجزة في القناة منذ إغلاق اللاحة ياء وأغلبها يرفع العام البريطاني . 

وقد أثرث الوضوع مع السفير جونار يارنج» وأعددنا بالفعل كل الدراسات 
واسلتطوات العملية الكفيلة بإحراج السفن المحتجزة. ولكن عندما بدأنا في التفيذ 
أطلقت القوات الإجرانيلت تيراا على الفيين الذين يشرفون عل إخراج السفن 
فتوقفت العملية تماما 

وي سبتمبر ۱۹۹۸ توجهت إلى اراد ار ضور مۇر القمة الأفريقي نيابة عن 
الرقجن جال عبد الناصرء وقد امز تمر قراراً يطالب إسراتيل بالانسحاب إلى 

مواقع 4 ونیو وفقاً نقرار ۲٤۲‏ . 

وقد كان هذا القرار أهية كبرى من وجهة نظرناء لاأنه تفسير من شموعة 
دولية ها ثقلها في الأمم المحدة لمنى الانسحاب الوارد في قرار مجلس الأمن. كا 
کان ثل بداية نكسة حطيرة لإسرائيل في أفريقيا التي حاولت أن تتسلل إليها 
مبکراً قبل ذلك بسنوات . فاهد تبينت الدول الأفريقية بعد عدوان إسرائيل الأحير 
إا تسعى إلى الإستيلاء على أراضي الغير بالغزو العسكريء شأنها شأن الدول 
الاستعمارية التي قاست آفريقيا من غزواتما. 

ولقد كنت فبل عدوان يونيو» وخلال زياراقي العديدة للعواصم الأفريقية 
کثیراً ما أسمع» ما تردده إسرائيل في تلاك العواصم من أن الشعب الإسرائيلي كان 
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يعيش تحت نير الاستعمار البريطاني» وإنه حارب هذا الاستعمار حى حصل على 
استقلاله بعد عرب تحريرية كبرى» وإن السدول العربية تريد أن تحرمه من 
«إستقلاله» وترميه في البحر. ركان مؤلاء القادة الأفريقيون يندهشون عندما 
با هي في الواقم التي أقامت إسرائيل على حساب 


يستمعون مني إلى أن بريه 
الشعب الفلسطيني . 

وكان عدد قليل من الرؤ ساء الأفارقة الدين يدركون حقيقة إسرائيل» مثل 
جومو كينياتا الرئيس الراسعل لكينيا» وعندما زرته بعد السدوان قال لي إنه كان من 
الممكن أن تصبح إسرائيل الآن قائية على أراضي أوغندا وكينيا نفسها. وروی لي 
قصة البعئة اليهودية التي جاعت في مطالع القرن العشرين لمعاينة المنطفة التي وعدت 
الكومة السريطائية بإعطائها لتكرن وطناً قومياً لليهود. إلا أن المستعمرين 
البريطانيين أوعزوا إلى قبائل المماي بإنزال الرعب في قلوب أعضاء البعثة كل ليلة. 
وهكذا أسرعوا بالرحيل رافضين أن يكرن مكان دولتهم المغترحة أفريقيا. 


وقبل أن أغادر القاهرة في سبتمبر في طريقي ضور الحمعية العامة للأمم 
التعدة في دورتها السنوية» استمعت إلى تصريح لجرنسون جاء فيه : «إن العودة إل 
موافع ۽ يونيو ۱۹۹۷ لن تأي بالسلام . وجب أن تكون هناك حدود أمنق كا أن 
تون هناك حدود معترف ہا. وإن هذه الدود عب الاتفاق عليها بواسطة اليران 
المعنيين للتحرل من المدنة إلى السلام. وني تفس الوقت جب أن يكن واضحاً أن 
الحدود لا يكن ولا جب أن تعكس تقل الغزو العسكري» . 

وقال جرنسون: إن حقيقة واحدة مؤكدة وهي أن عملية صناعة السلام لن 
تبدأ قبل آن يبدا القادة ف الشرق الأوسط في تبادل الآراء بالنسبة للقضايا الصعبة 
من خلال إجراء متفق عليه مكن أن يسمح بالسعي إلى مناقشات نشيطة . وبغير 
ذلك لن يتم تقدم نحو السلام». 

وكان جونسون بهذا التصريح يعبر عن الموقف الإسرائيلي فيطالب بالفاوضات 
المباشرة بين العرب وإسرائيل . لاإتفاق على الحدود ويسلم مقدماً بعدم العودة إلى 
خحطوط ٤‏ يونیو ۱۹٩۷‏ . وهر تصریع يتناقض مم وعوده السابقة ومع التزامه عندما 
وافق على قرار بلس الأمن. 

ولقد كان هذا الموقفب هر أسحد الأسباب الحوهرية التي جعلت عبد الناصر في 
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تلف الرحلة يقرو أن يطلب من الاتحاد السوضيتي أن يغارض مع الرلايات الحدة 
بشآن إل السلمي . ولقد شرح عبد الناصر وجهة نظره في مجلس الوزراء قائلا: 
إن من راي أن سجعل السوفييت هم الفين يدخلون الماقشات واخلافات مع 
الامریگیین. وبذلك بدلا أن تکون النلافات بین الأمریکیین ومصر» تکون بيهم 
وبين السوفييت . وعندها ملس السوفيبت والأمريكيين عل مائدة واحدة فستكون 
هناك لخة ختلفة اللحديت بيهم . وفضلا عن ذلك فإن إدراك السوفيت للطريق 
المسدود الذي يقودوهم الأمريكيين إليه في الهاية» سيجعلهم أكثر حسيًا في توريد 
شحنات السلا الني نطلبها ماهم». 

وني طريقي إلى نيويورك اجشمعث في باريس مع ميشيل دوبريه وزير خارجية 
فرنساءوكان موضصوع الباحثات هو تعثر مهمة يارنج وضرورةقيام الدول الكبرى 
جعاونته في إنجاز مهمته» گیا رحبت بتصريح دبول والذي یری بضرورة عقد مقر 
للدول الأربع الكبرى من أجل التوصل إلى حل . 

وقابلت الترال ديغول وكان واضسحاً فيا قاله لي» في الوقت الذي أكد فيه 
إنه ضصد العدوان الاسرائيلي وضرورة انسحاب إسرائيل إلى خحط 4 يونيو ٠140۷‏ 
کان يرى أيضاً أن إسرائيل حفيقة قائمة ميب الاعتراف اء 


وتحدث عن الصغوط الصهيونية على رئيس الولايات الححدة جا ججعله عاجرا 
عن مقاومة المطالب الإسرائيلية . وأبرز في حديثه أغمية وحدة الدول العربية واعتبر 
آن هذه الوحدة هي مفتاح الموقف لواجهة العدوان الإسرائيلي. وعتدما تحدث عن 
علاقة فرنسا بإسراثيل ذكر بأنه أعلن قبل حرب يونيو بأن فرنسا لا توافق على أي 
عمل عسكري من آي طرف ولذلك أوقف تصدير الأساحة والطائرات إلى إسرائيل 
عندما بدأت بهجومها على الدول العربيةء وأكد أن فرنسا ستلتزم بهذه السياسة. 


زاش إلى العلاقات السابقة بين فرنسا وإسرائيل وذكر بأن جي موليه زود 
إسرائيل بطائرات المستير قبل عدوان ۱۹١١‏ لتشترك في العدوان الثلائي . لأن جي 
موليه كان يرغب في القضاء على عبد الناصر لتأبيده للثورة الزائرية. واستمرىت 
معاداة جي موليه صر فزود إسرائيل بطائرات الميراج. 

ولا شك أن ديغول كان شبخصية جديرة بالاحترام لشجاعته وجراته ووقوفه 
بمجانب الحق طوال حياته . وبالرغم من النفوذ الصهيوني الواسع الانتشار خحاصة في 
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ن بن a‏ إت م 


ا عن وتفه 


م زرت بريطانياء وكات أول زيارة يقرم بها وزير خارجية مصري منذ سنة 
4۴ وقابلت هارولد ویلسون ریس الوزراء ومستر مایکل ستیرارت وزير 
اا آرکز في يي على ضرورة تدخل الدول الكبرى 
وکان اشا ې في ذلك ارقف ùf‏ بريطانيا لا تستطيع بهد أن تتخذ موقفاً 


تقلا خر المياسة الأمر ية شر ا ارقف الفراسي . 


٠‏ مرا قيا في نيويورك وانتقدت بشدة 


في الوقت الذي ترفض فيه إسرائيل تفي قرار 
طلب إليه فيها آن جيب إسرائيل 


رار مجلس الأمن؟ 


يع الأراضي العربية المستلة 


وبدلاً من أت ترد إسرائيل على السؤالين الحوعريين الذين نقلهما إليها بارنج 
فإن وزير خارجية إسرائيل طلبب إبرام حل منفرد مع مصر وحدهاء وكتب الوزير 
الإسرائيلي إلى يارنج يطلب منه اكتشاف «إمكانية عقد اتفاق بين مصر وإسرائيل 
لإقامة سلام داثم وعادل». 
ثم بدا وزير خحارجية إسرائيل يشرح في مذكراته ليارنج الأسس التي تراها 
إسرائيل لمحقيتق هذا الاتفاق المنفرد مع مصر على النحو التالي : 
أولا -إقامة سلام دائم وعادل وهو شيء أكثر من تصريح بعدم وجود حالة 
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الحرب. إنه يمن نغييراً جذرياً في العلاقات السابقة بين امهورية 
العربية التحدة وإسرائيل. 

ثانياً ‏ الاتفاق يعني أن الانتضال من السرب إلى السلام زبين مص 
وإسرائيل) مجب أن يتم بطريقة تماقدية» في شكل معاهدة. 

ثالئا ‏ دود آمنة ومعترف بها وإن الحدود لا جب آن تكون هي خطوط 
المدنة (أي مواقم ٤‏ يوني . 

رابعاً - اتفاقيات للأمنء فبالإضافة إلى إقامة دود متفق عليها مب أن 
ننافقش مصر وإسرائيل اتفاقيات آمن ألمرى تتضمن تعهد بعدم 
الاعتداء. 

خامساً - حرية اللاحة يجب أن تعلن حكومتانا (أي إسرائيل ومصس إن 
سياستهها هي أا وكافة الدول الأحرى سوف تضمن حرية المرور 
للاحتهم ويجب أن تؤعن حرية الرور بوسائل مناسبة ودائمة». 

ساسا - اللاجئون» يجب عقد مؤتر من دول الشرق الأوسط ومع المكومات 
التي تسام في إغاثة اللاجتين الفلسطينيين والوكالات التخصصة 
التابمة للأمم المتحدة من أجلى وضع نحطة لشكلة اللإجتين . 

سابعاً ‏ - إنهاء حالة الربب وجب أن تند لإهاء القاطعة الاقتصادية وعدم 
السماح باستخدام مصر لأراضيها ماعات أو منظمات مسلحة. 

امتا - القرار ۲٤‏ »إن التفسير الصحيح للقرار كا ترى إسرائيلل هو إنه إطار 
مباديء لتسترشد با الأطراف للتوصل إلى اتفاق وإنه ليس للتفيذ. 

تاسعاً ٠‏ عملية صنع السلام» إنه بعد أن توضح مصر وتسجل موقفها من هذه 
المشاكل المحددة يصبح بالإمكان تقبيم طبيعة خحلافاتنا؛. 


وني ردنا على يارنج» رفضنا الانسياق لا تحاول إسرائيل دفعنا إليه» فهي 
تريد تحويل القرار إلى جرد مبادىء يتم التفاوض بشأنا » وبالتالي يكن لإسرائيل أن 
تتنصل من الالتزام الوحيد الفروض عايها وهو الانسحاب من الأراضي العربية. 
ولذلك كان ردنا منبئقاً من امطاب الذي ألقيته بالجمعية العامة في ٠١‏ 
أكتوبر وهو: 
أو - إن الحمهورية العربية المعخدة تقبل قرار مجلس الأمن الصادر في ٠١‏ 
نوفمبر عام ۱۹۹۷ 
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ثانياً إن الحمهورية العربية التسدة على استعداد لتنفيد التزاماعها الناشئة 
عن القرار ۲٤١‏ , 

الا . ترى أن يقوم يارنج بوضع جدول زمني لتفيذ كافة بنود القرار. 

رابعاً إننا نرى أن يكون تنفيذ القرار تست إشراف وضمان مجلس الأمن». 

لقد سلمت ردنا هذا إلى يارنج وفي اليوم التالي جاء لمقابلتي ليا وأوضح أن 
وجهة نظر وزير خارجية إسرائيل هي إنه لا ٹوجد لإسرائیلی أهداف توسعية بالنسبة 
للأراضي المصرية والذي بحكم موغفها في مباحثاتبا مع مصر هو الأمن» ويتضمن 
تأمین مرور السفن الإسرائيلية في علي العقبة ؛ ومعرفة الوقت الذي سنسمح فيه 
للسفن الإسرائيلية بالرور في قناة السويس بعد إعادة فتمحها للملاحة. 


وهنا قلت للسفير يارنج : «إن كل هذا يقوم على أساس افتراض خاطىء من 
البدايةء وهو موافقتنا أو وجود أي استعداد لديناء للدخول في حل منفرد مع 
إسرائيل تنسحب جقتضاه من سيناء. ولكننا واضحون من البداية في إننا عندما 
نتحدث عن الانسحاب فإننا لا نتعصدث عن سيناء فقط. ولكن عن الحولان 
والضفة الغربية والقدس وغزة أيضاً. وليس لدينا أدنى استعداد لإنباء حالة الحرب 
مع إسرائيل إلابعد جلائها عن كل شبر من الأراضي العربية هذه. أما بالسبة 
للملاحة في قناة السويس فإنها ترتبط بتنفيذ إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة بشأن 
اللاجئين. وبالنسبة خليج العقبة جب أن تي في شأنه محكمة العدل الدولية. أما 
-حديث إسرائيل عن تعاون أقليمي مم مصر أو علاقات إقتصادية فلا محل لما على 
الإطلاق » 

وني ۲ نوفمبر قابلت دين راسك وزير خارجية الولايات المتحدة في مكتبه 
بنيويورك وقد بدا حديثه فائلا: «إنه بسعى من أجل تحقيق السلام قبل أن يترك 
منصبه في يناير» وإنه هذا السبب بريد أن يوضح لي سياسة الولايات التحدة بشأن 
الموقف الحالي وهذا فإنه يعرض علي مشروعاً من سبع نقاط هي : 
١‏ - إنسحاب إسرائيل من الأراضي المصرية بالكامل . 
۲ إنهاء حالة الحرب بين إسرائيل ومصر. 
تع ذلك فتح قناة السريس للملاحة الإسرائيلية. 
۽ حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على أساس سؤال. كل لاجىء بطريفة سرية 
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وبصفة ضخصية عن رغبته في العردة إلى إسرائيل. وي حالة رفضه غله أن تار 
آي بلد بريد آن يذهب إليها دوت أن يشكل هذا ارتباعاً مسا على هله 
الدولك. 

۵ تواجد قوات دولية في شرم الشيخ» على ألا تتسحب إلا بقرار مجلس الأمن أو 
الحمعية العامة . 

٩‏ تفاهم مول مستوی التسايح في النعلقة. 

¥ توقمعنا على وثيقة تتضمن هذه الالترامات وكذلك إسرائيل». 


وعندما انتھی دین راسف من عرض مشروعه قلت له أن قرار جلس الأمن 


۲ ۲6) يقضي بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة وليس من 
الأراضي المصربة وحدها. 

أجابني دين راسك قفالا : «إنني الآن اتحدث مع وزير خارجية مصره. 

قلت له : رها 
منفرد مع إسراثیل» تار 


ولكن التراماتنا العربية تحول دون أن ندل في حل 


ين الأردث وسوريا علفناه . 


ی فف هذه الالة ن 


لل مصري / إسرائيلء 


وأردني / 
وهكذاء فعندما نجمع العلول الثلالة معا و a‏ 


کاملة. تد دات بالاتصال بکم لن 
ت فهو قادر على آن يتحفل 


الأردن مشكلته الالية لو انه امتنع 


عن التدخل في پونيو 11۹۳۷ 


وهنا قاطعت دين راسك قال :«إنه سوف کون عمل غير أخلاقي من جانبتا 
لو إننا ركزنا الحل على انسحاب إسرائيل من سيناء وتركنا وراء ظهورنا ساقي 
الأراضي العربية المحتلة» وأحب أن أذكرك بأن الأردن وسوريا قد دخلتا ايرب 
بعد أن بادرت إسرائيل فعا بالعدوان على مصر ني ٠‏ يونيو 1۹٩۷‏ . ولذلك فإنه 
من غير المقبول أن نسعى لإجباد حل لأنفسنا مع إسرائيل وترك الآخرين. لقد قلنا 
للملك حسين إنه يستطيع ألا يقيد نفسه بناء ولكننا في نفس الوقت لا نستطيع أن 
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نقبل لأنقسنا التحلل من التراماتنا للدول العربية». 

قال دين راسك: «ولکني اتيت لك بانسحاب إسرائيلي كامل من الأرأضي 
المصرية من كل سيناء». 

قلت له: ولا حلاف حول أهمية انسحاب إسرائيل من سيناء. هذا يفرضه 
عليها اتفاق المدنة الذي وقعته معنا سنة 1۹64 وقرار مجلس الأمن في نوفمبر 
۷. واعتراضي ينصب فقط عل مطالبتنا بإنباء حالة الحرب من جانبنا بينا 
القوات الاسرائيلية لازالت تحتل الأراضي العربية» ونحن على استعداد لإعلان إناء 
حالة ارب مجرد أن تنسحب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة. كا 
ذكرت لراسك أنه بجانب الاعنبار الأحلافي فهناك التزام قانوني تقتضيه إتفاقية 
الدفاع المشترك بيننا وبين بقية الدول العربية». 

قال دين راسك :« إني نيابة عن الولايات المتحدة استطيع آن اتقدم باقتراح 
غاثل إلى الأردنء ولكننا لا نستطيع أن نفعل تفس الشيء مع سوريا طالما انا 
ترفض قرار مجاس الأمن. على أي حال لاذا لا ترسل لي ردك على مقترحاتي في 
مذكرة بعد عودتك إلى القاهرة ويكنك أن تضيف على النقاط السيع أي نقاط 
تقترحها» . وكان يشير إلى إصراري على الحل الشامل. 

ويبدو أن دين رأسك» قد تصور إمكانية تغيير موقفي عندماً أعرد إلى ألقاهرة 
وأعرض المشروع على الرئيس جال عبد الناصر ولذلك فإنه كرر طلبه بان نرسل له 
ردنا مکتوباً من القاهرة. 

وأرسلت برقية إلى جمال عبد الناصر بتفاصيل الاقتراح» إلا انني أوجزت في 
البرقية ردي وأكتفيت بالقول بانني رفضت إنهاء حالة الحرب إلا في حالة الانسحاب 
الكامل من كافة الأراضي العربية. 

وعندما عدت إل القاهرة واجتمعت وعبد الناصر شرحت اقتراح راسك 
وردي . أيدني وابتسم قاثلد إن برقيتك كانت موجزة للغاية لدرجة أن البعض في 
مجلس الوزراء وني اللبجنة المركزية عندما تلوتها عليهمء إعتقدوا أن ردك كان خالا 
من الترامنا الأخحلاقى والقانوني بالسبة للدول العربية . 

وأعددت ردا كتابياً كا طلب راسك م أرفض فيه بطبيعة الال انسحاب 
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إسرائيل من سيناء إلا إنبي أكدت له أن السلام في المنطقة يتطلب الحل الشامل 
بإنسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العر بية . وأرسلته له في أول ديسمير ۹۹۹۸ . 

ولکنيي م اس طلقا لمات دين راسك وهو ودعي عند مغادرة مته في 
نوفمبر» بل مازالت تلك الكلمات ترن في أذني رغم مرور سنوات طويلة عليها 
فقد قال لي: «إن إدارة جونسوك تنتهي مدعا في آخحر الشهر القادم فلا تنو 
قيامها بالضغط على إسرائيل». 

ثم توقف راسك فلي قبل أن يضيف فائك: «ولا تصدق أن هناك إدارة 
أمريكية في الستقبل سوف تضغط على إسرائيل». 

وي تلك الفترة بالذات كنا قد استكملنا قدراتنا العسكرية من أجل الدفاع 
ولكن م تتوافر أدينا القدرة اشجومية . وكان الحل الذي قدمه وزير خارجية إسرائيل 
وبعده وزير خارجية الرلايات التسدة إليناء بمثلان ذروة المحاولة المشتركة لحر إقدام 
مصر إلى اتل المنفرد مع إسرائيل على حساب الدول العربية الأحرى. 
نيويورك حاولت وفود عديدة الساهة في إجاد حل للأزمة 
ء تدفعها في ذلك النوايا الطيبة وكان عل أن أسير معهم 
ف بنفسها حقيقة موقف إسرائيل وسوف أكتفي بامثلة 


وغلال وجودي ې 


خحارجية رومانيا يوعاً يقترح على أن أعقد لقاء سرياً مع 
2 وآضاف بان الإسرائیلیین قد آکدوا له أن مثل هذا اللقاء 
حل جع المشاكل» فرفضت فكرة اللقاءات السرية وذكرت له 
أنه إذا كانت لدى إسرائيل أي أفكار جدية فلماذا لا تقدمها لا عن طريق يارج أو 
تی تصرف على مدى جدية مقترحاتم . وأاضفت أنني شخصیاً سبق 
واجتمعت علا مع وفود إسرائيلية في رودس وي لحان المدنةء والسرية لن تدم 
قضية السلام خاصة وان مجلس الأمن رسم الطريق لتحقيق السلام في المنطقة. 

ولم تكن رومانيا وحدها التي اقترسحت المقابلات السرية» قد قامت يوغوسلافيا 
أيضاً بمسارلة أحرى وإن كان طابعها شنتافة تماما . فقد كان تاحوم جولدمان صديقاً 
شخصاً لارئیس الیوغوسلافی تیتو وکانت له آراء تختلف عن آراء جولدا ماثير رئيسة 
وزراء إسرائيل » سواء بالنسية دور الحركة الصهيونية وعلاقتها بإسرائيل أو بالسبة 


تقدمها ل۶ 
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لحل مشكلة الشرق الأوسط فقد كان مقننماً بان تحقيق السلام بين إسراشل 
والندول العربية هو أفضسل مس عاولة ضم أراض عربية جديدة لاإستلال 
الإسرائيلي . وکان الرئيس تيتو يرى أن الاتصال بجولدمان رها يكون مفيداً. ولذلك 
فإنه أثناء وجوده في أسوان للاجتماع بالرئيس عبد الناضر» اجتمع بي وزير خحارجية 
يوغوسلافيا واقترج آن يتم لقاء. سري. بيني وبين ناجوم جولدمان في بلغراد. ولکتي 
مرة أحرى رفضت أسلوب المقابلات السرية. . وذكرت له أن ناخوم جولدمان لا 
يشل إسرائيل ولا يملك إصدار قرار بشان سياستهاء ومن ئم فإني لا أرى أي جدوى 
من هذا اللقاء. 
وبع سفر الرئيس تيتو ببضعة أيام سالني عبد الناصر ما هي قصة ناوم 
جولدمان فرویت له ما حدىث فأقزني على تصري وإن كنت لم أعط الموضوع أمية 
تسنتد عي أن أحطر عبد الناضصر به. 
ومثال اخحرء. عنما جاءني وزير جارنجية نركيا الصديق إخسان. صبري» وذكر 
لي ان إسرائيل طابت من تركيا التوسط في . القضية وعندما سالتي إجسان صبري 
. عن ريي قلت لة إنني أريد قبل أن أجيبه. أن أسمع منه مزة آخرى ما هو موقف 
ترگیا بالسبة للعدوان الإسرائيلي. فرد علي بسرعة وزم : «إننا ندين العدوان 
الإسرائيلي بشدة ونطالب بالانستحاب الإسرائيلي الشامل من جيع الأراضي العربية 
المستلة واحترام قوق الشعب الفلسطيني» : 
وهنا قلت لإحسان صبري : «إن دور الوسيط يتم عليه الامتتاع عن إبداء 
الراي وقد لاحظت مؤخراً أن إسرائيل قد قاست مساع ماثلة لدى بعض الدول 
الصديقة لإبعادها عن تأييد موقفنا وهي لمبة ذكية من إسرائيل». فسارع إحسان 
صبري في تاييد موقفي وکان شديد اماس في تأييده للحق العربي قي كل موقر 
شارك فیه. 
ثم حدث ایضاً ان جاءني دګتور جوزیف لونز وزير خارجية هولندا وسکرتیر 
عام منظمة حلف شمال الأطانطي في) بعد وأراد أن يقوم أيضاً بالوساطة نظراً 
لعلاقته الشخصية مم وزير خحارجية إسرائيل» وقد ذكر لي أنه استفهم من أبا إيبان 
عن الوقف الإسرائيلي بالنسبة للحل» فاأكد له أن الموقف الإسرائيلي يتلخص في 
المبارة التالية: والحد الأقصى من الأمن بالنسبة لإمسرائيل» والحد الأدق من 
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التغيير ات بالنسبة للحدود التي كانت قائمة في £ يونيوه. 

ڻم سالني وزير ار ڄية هولندا عن رأيي . 

وقلىت له: «إنني موافق». 

ونظر إل بدهشة مستفسرأى فقلت له مؤكداً: إنني أوافق على مسالة أمن 
إسرائيل دون قيد أو شرط ولكن على ضوء التاريخ العملي في المنطقةء فإن 
إسرائيل كانت هي التي هددت أمندا دائاء ولذلك فإن من حق الدول العربية أن 
تحصل على نفس الضمانات التي تطلبها إسرائيل لأمها» . 

وقال وزير حارجية هرلندا: إن هذا مطلب عادل با فيه الكفاية» . 

قلت له: «أما بالنسبة للمحدودء فأرجو أن توافيني بخريطة محدد عليها هذا 
والحد الأدنى» الذي بتحدث عنه أبا إيبان حتى يكن دراستها». 

وترکي وزير خارجية هولندا وهو سعيد للغاية» وقد كان رجلا لا يعرف 
الخداع. 

ٹم سألته عندما قابلته فيا بعد لاذا لم يأتي بالريطةء فاجابي وهو يشعر 
بالحرج الشديد: إن المشكلة هي أن أبا إيبان رجل طيب ولكن حكومته سيئة وقد 
رفضت إعطاءه الخريطة!» . 

ولم أكن ني حاجة أن أؤكد لدكتور لونز من البداية أن إيبان لن يأتيه بافريطة 
التي يصفها له لأا تضع قيداً على التوسع الإسرائيلي. 

وقبيل مغادرقي نيويورك كانت الحملة الانتخابية في الولايات التحدة في 
عنفوانهاء وقد دعاني أحد كبار رجال الأعمال الأمريكيين إلى العشاء حيث سألته عن 
توقعه بن سيكون الفائز في انتغابسات الرئاسة» ريتشسارد نيكسون» أو باري 
جولدووتر . 

وقد أجابني بان جموعة كبيرة من رجال الأعمال» وهو من بيهم يعملون 
على حصول نيكسون على الرئاسة ويتوقعون منه في حالة فوزه أن يكون أكثر صرامة 
ع الاتحاد السوفييتي » وأكثر حزما مع إسرائيل التي تعرض مصالح الشعب الأمريكي 
للخطر. 
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کا تبين لي إن اليهود الأميركيين قد أعطوا أصواتيم لنافسه» ولم محصل 
نيكسون إلا على نسبة ضئيلة اللغاية من أصوات اليهود الأمريكيين . 


وقد يكون نيكسون اتبع سياسة الحزم مع الاتحاد السوفييتي» إلا انه بالنسبة 
إلى إسرائيل فقد بدا محاولة لاتباع سياسة متوازنة» ثم انتهى بالتسليم لسياسة 
كيسنجر فقدم مساعدات سياسية وعسكرية واقتصادية تصل في مجموعها إلى أكار ما 
تلقته إسرائيل مذ قيامهاء وعندما غادر منصبه كائت إسرائيل أكثر تشبثاً بالأراضي 
العربية التي احتلتها. 

ورأى عبد الناصر أن يظهر للرلايات المتحدة استعداده لفتحع صفحة جديدة 
معها بعد رحيل ليندون جونسون» فبادر بإرسال برقية تهنئة إلى الرئيس الجديد 
ريتشارد نيكسون» الذي كان عبد الناصر يعرفه معرفة شخصية من قبل عندما جاء 
لزيارة مصر قبل سنوات وزار السد العالي في أسوان» مصرحاً بعد ذلك بان قيام 
الولايات المتحدة بسحب تمويلها للسد العالي كان غلطة كبرى. 


وبادر نيكسون من جانبه إلى إيفاد مستر ويليام سكرانتون الصديق الشخصي 
له ليقوم بجولة في الشرق الأوسط والاجتماع بالرئيس جمال عبد التاصر. ولقد جاء 
سکرانتون ا بأن على الولايات التحدة أن قتع سياسة متوازنة بالنسبة لأزمة 
الشرق الأوسط وكان ذلك هو ما نطابه من الولايات ااتحدة. إلا أن سكرانتون 
اخحتفى من ألياة السياسية بعد عودته واخحتفت معه تصريجاته عن «السياسة 
التوازنة». 

ولم يستمر الأئر الطيب الذي تركته زيارة سكرانتون للقاهرة سوى فترة قصيرة» 
وني تلك الفترة وصلتني رسالة من موسكو تفيد برغبة مستر أندريه جروميكو وزير 
الخارجية السوفييتي بالحضور إلى القاهرة» فوصلٍ في ۴٣‏ دیسمبر ومعه مشروعاً 
وضعه الاتحاد السوشييتي ل الأزمةء يتضمن جدو زمیاً لتنفيذ قرار مجلس الأمن 
رقم TT‏ 

ولقد قدم لي جرومیکو مشروعه مقترساً بان أتولى تقديه إلى السفير يارنج 
كمشروع مصري . ولكنني في الواقع لم أستصوب فكرة تقدمي بالمشروع. لأني 
سبق واقترحت على يارنج أن ينقدم لنا ببجدول زمني لتنفيذ قرار مجلس الأمن وم 
يفعل لأنه كان يعلم برفض إسرائيل . لذلك أبلة عبد الناصر بانه يرى أن يتقدم 
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السوفييت بمشروعهم إلى الولايات المتحدة مباشرة وأن يستمر الوار بين الدولتين 
العظمين . 

ولم يکن لدي ادن شك في آن إسرائيلل سوف ترفض المشروع وأن الرلايات 
المتحدة سترفضه بالتالي. 

مع ذلك فقد کان جرومیکو يبدو متفائا أثناء حديئي معه وذهبنا ضوياً لمقاباة 
عبد اللاصر» وبدا حدیثه بان النقاط التي عرضها وزير الخارجية الأمريكي دين 
راسك بتاءق رإن الأمريكيين أصبسوا مقتنعين بضرورة انسصاب القرات 
الإسرائيلية من الأراضي العربية. 

وهنا قاطعه عبد الناصر قاثاد : «إن راسك يتحدث عن انسحاب إسرائيل من 
سیناء فقط» . 

وأجاب جروميكو: «إنني أشي إلى -حديث دين راسك معنا والأمريكان 
يتمحدثون عن الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي العريية» ونحن نامل أن 
تقوم الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل في هذا الاتجاهء ولذلك فإننا نرى 
ضرورة التقدم ببذا المشروع إلى الأمريكيين وسوف نری ما إذا کانوا صادقین في 
حدیلهم معنا أولاه. 

وهنا علق عبد الناصر قاتا : «إن الولايات المتحدة غيرت موقفها معنا ومعكم 
اكش من مرة؛ ونحن لا نرى بأساً من الاستمرار في البحث عن حل سلمي مقبول 
إذا كان هذا ممكتاً. ولكن من وجهة نظرنا جب آلا يكون هذا على حساب بناء 
قوتنا العسكرية» . 

وكانت ملاحظة عبد الناصر ها ما يبررها في الواقعم» حيث كنا قد بدأنا 
نلاسظ في تلك الفترة وجود توف عند السوفييت من أن يؤدي نفاد صبرنا إلى أن 
نقوم بعمل عسكوي کب لتصرير أراضينا قبل أن نستكمل استمداداتنا العسكرية» 
ومن ثم بدآنا نلمس تباطؤهم في تزويدنا بالعربات والناقلات اللازسة للجنود 
وكذلك معدات العبرر. 

وتقدم السوفييت #شروعهم للولايات المتحدة وكات المرحلة الأولى منه 
تقضي بإنسحاب إسرائيل إلى مسافة أربعين كيلومترا شرق قناة السويس» وبعد شهر 
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تنسحب قواتها إلى مواقع 4 يونيو وقلعزم إسرائيل بتنفيذ قرار الأمم المنسدة الخامس 
باللاجثين» كما تلتزم مصر بتأمين حرية المرور في قناة السويس وتتواجد قوات من 
الأمم المتحدة في شرم الشيخ . 
كما تنفق الدول العربية المعنية وإسرائيل عل وضع الاتفاق النهائي عن طريق 
الاتصال بيارنج . 
وعندما رفضت الولايات المتمحدة المشر و ع» وافق الانحاد السوشييتي على الإسراج 
بتزويدنا بالأسلحة والمعدات العسكرية الني سبق أن طابناها منه. 
في تلك الفترة وقع تطور نحطي بالنطقة عندما قامت إسرائيل بغارة ضخمة 
على مطار بیروت الدولی في ۲۸ دیسمبر ۱۹۹۸ء بلغت خسائر لبنان من جراء هله 
الغارة ما يزيد عن ٠١‏ مليون جنيه . 
ومن خلال العرض السياسي الذي قدمته مجلس الوزراء على أثر الغارة على 
مطار بيروت أكدت ان الحل السلمي غير متوقع» بل وغير مكن. فالحل السلمي 
معناه أن نسحب إسرائيل من جيع الأراضي العربية . وإسرائيل تصر على التوسع 
على حساب الأرض العربية . بنا تعمل الولايات التحدة على أن تستمر إسرائيل في 
تفوقها العسكري على العرب» بصرف النظر عن عربدة إسرائيل في المنطقة 
واستمرارها في احتلال الأراضي العربية . وأضفت انه رغم غارة بيروت قإن الولايات 
المتحدة ماضية في الالترام بتنفيذ صفقة. طائرات الفانتوم لإسرائيل. وهذا الدعم 
المستمر مجعل إسرائيل تصر على الاستمرار في احتلال الأرض وغاولة فرض الصاح 
وإهاء القاطعة الاقتصادية لكي تصبح سويسرا الشرق. 
وعلق عبد الناصر قاثاد: «إن نشاط الفدائين الفلسطينيين يسبب لإسرائيل 
متاعب کبيرة» ولذا فإن أعماا بدأت تسم بالتهور كا رأينا في غارعها ضد الأهداف 
المدنية على مطار بيروت. ٠‏ وقد أزادت إسرائيل هذه الغارة إثارة الرعب في العواعم 
العريية ومن جانبنا فإننا سنبدا أعمالا عسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي في سيناء 
وعلى نطاق كبير لال أسابيع . وعلينا أن نستعد لواجهة ضربات مضادة. 
وبانتهاء سنة ۱۹۹۸ أصبح الوق كا بلي : 
اول - تراجعت إسرائيل عن مرقفها بالنسبة للالتزام بتنفیذ القرار ۲٣۴‏ على 
یع المحبهات وأصبحت بدلا من ذلك تريد حا منفرداً على الحبهة 
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المصرية» يؤدي إلى انسحابها الشامل من سيناء مقابل إنهاء حالة 
الخرب من جانب مصر على حساب استمرار الاحتلال الإسرائيلي 
للأراضي العربية الأحرى. ٠‏ 

ثانياً إن الحكومة الأمريكية أصبحت أكثر التصاقاً باموقف الإسرائيلي ومن 
ثم غير راغبة في الضغط على إسرائيل. بل إن إسرائيل بعد أن 
ضمنت إمداداتيا من السلاح الأمريكي التطور» أصبحت أكثر تأئيراً 
على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط . 

الا تعثرت مهمة پارنج وکادت تتوقفب اما 

رابعا بدأ الانحاد السوشييتي في تقديم مساعدات كبيرة لنا في المجال 
العسكري لإعادة بناء قواتنا المسلحة : 

خامساً . بدا التحول يظهر لصالنا في العواصم الغربية بسبب التعنت 
الإسرائيلي. 

ماما ب تلور موق رل ألا اي متارضهها اللسدراة الإسرايلة ركاذ 
تضامن دول أفريقيا في هذا الصدد مع مصر واضحاً وحاسًا. 

سابعاً - بداية التنبه العربي إلى ضرورة التنسيق من أجل موقف موحد وإن 
کان في وجود حلافات عربية ما يستلزم جهداً مركزاً في هذا الاتباه. 

ثامتاً صمود البهة الداخاية في مصر رغم الصعوبات التي بدأت تفرضها 
الحرب والاستعداد للتضحية من أجل تحرير أراضينا. 


وقد وجدت إنه من الضروري مواصلة تحركنا السياسي لإرغام إسرائيل على 
كشف أوراقها بالنسبة لسياستها التوسعية » وكان سببلي التحقيق ذلك هو استمرار 
تعاوننا مع يارنج وإيداء استعدادنا لتنفيذ القرار ۲١١‏ مع تحريك الوقف السياسي 
إلى أن تضطر إسرائيل لاإعلان عن موقفها بالنسبة للقرار. 

وكان تحقيق ذلك يقتضي أن يقوم مجلس الأمن بالتحرك لتنفيذ قرارهء أو أن 
تقوم الدول الكبرى بذلك. 

وکنت واثقاً من تفسير فرنسا وبريطانيا للقرار» والاحاد السوقييتيء بأنه 
يقضي بالانسحاب الكامل. وكان ذلك هو تفسير الولايات المتحدة عندما وافقت 
على القرار ثم تراجعت عن موقفها تمشياً مع سياسة إسرائيل . وكان وقوف دول 
غربية كفرنسا وبريطانيا إلى جانبنا يقضي على الفكرة التي حاولت إسرائيل ترويجهاء 
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من أن هناك استقطاباً بين الشرق والغرب بالسبة للموقف في الشرق الأوسط. 


ومن ناحية أخرى فإن كشف الوقف الأمريكي بانحيازه المستعر لإسرائيل» 
كان يعاوننا في الحصول على مزيد من الدعم العسكري السوفييتي ويؤدي إلى إثارة 
الرأي العام العربي ضد الولايات المحدة. 

وأئناء اتصالاتي المستمرة خلال دورة الأمم المتحدة (۱۹۹۸) مع ملي الدول 
الأعضاء مجلس الأمن» كنت استحئهم على القيام بدورهم من أجل تنفيذ القرار 
۲ وخاصة دول أوروبا الغربية » وكان وزير خارجية فرنسا واضحاً معي عندما قال 
لي : «لا تتوقع دوراً محاسًا من أوروبا الغربيةء لأن أوروبا مازالت غير مؤهلة حالياً 
للقيام بعمل سياسي جماعي لا ترضى عنه الرلايات المخحدة». 


وقد ذكرت له: «أن المجموعة الأوروبية سوف تقوى إقتصادياً خلال السنوات 
القليلة المقبلة».وسوف يكون ها رأي يعبر عن مصالها ولا يتمشى بالضرورة دائًا 
ع السياسية الأمريكية. واتففنا في الاية على ضرورة قيام الدول الكبرى بمعاونة 
يارنج في مهمته بعد أن کادت تتوقف ماماً. 

وقد تحرکت فرنسا في ۱۹ ياير 1۹1٩‏ عندما أرسلت خطاباً إلى كل من 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وبريطانيا تقترح فيه أن ياتقي مندوبو الدول 
الأربع لبحث قضية السلام في الشرق الأوسط. وكان هذا تطبيقاً عملياً للفكرة 
السابقة للجنرال ديجول من ضرورة الاتفاق بين الدول الأربع الكبرى على أسس 
واضسحة للسلام في الشرق الأوسط» يعمل مثل الأمم المتبحدة على أساسها. 

وأعلن نیكسون في ٩‏ فبراير موافقته على الاقتراح الفرنسي على أساس إجراء 
غادثات بين الدول الأربع الکری یقوم ہا مندوبیهم الدائمين في مجلس الأمن مع 

بيده لمهمة يارنج تابیداً كاماد . واضاف بانه سيجري أيضاً مباحثات مع درل 
بالنطقة» كا أشار إلى المضي في العمل في المشروعات طويلة الأجل» مثل 
مشروع أيزنهاور/شتراوس للتخفيف من حدة المشاكل الاقتصادية في النطقة وهو 
مشروع کان قد أعلنه أيزنهاور عام ۱۹١۸‏ يستهدف نحويل مياه البحر إلى مياه عذبة 
للزراعة عن طريق استخدام الطاقة النووية . 

والمشروع عندما أعلنه أبزماور كان مجرد فكرة لا تستند إلى أي دراسة 
اقتصاديةء وقد أدهشني أن يكرر نيكسون الفكرة بعد عشر سنوات وهو يعام 
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استحالة تحقيقها في الوقت الحالي على الأقل» وإلى أن ينجح الغلاء في تخفيض 
التكلفة نما قد لا يتحقق قبل نماية القرن الحالي واولة ربط المشروع بمشكلة الشرق 
الأوسط لم تكن موفقة . 

وقد وجدت على ضوء هذة التطورات أن أتقدم إلى يوثانت السكرتير العام 
للأمم المنحدة وإلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة» بمذكرة أرسلتها في ٠۳‏ فبراير 
عن الموقف في المنطقة منذ صدور قرار مجلس الأمن. وفي تلك المذكرة أشرت إلى 
التصريع الذي أدلى به ليمي أشكول رئيس وزراء إسرائيل في الكنيست الإسرائيلي 
في ۱۹ نوفمبر سنة 1۹۹۸ وجاء فيه : 

«إن إسرائيل سرف تحتفظ بمضايق تيران التي استولينا عليها كجزء من أي 
تسوية بالشرق الأوسط». 

كما قال اشكول في تصريح حر لمجلة نيوزويك الأمريكية في ٩‏ فبراير 1۹۹4 
قال فيه: «إن نهر الأردن ببب أن يكون هو حدود الأمن بالنسبة لإسرائيل بكل ما 
يعنيه ذلك. إن جیشنا سوف يرابط على امتداد هذا الخط». ثم أضاف في نفس 
التصريح فاثلا: «أما بالسبة لمرتفعات المولان فإننا ببساطة شديدة لن تخل عا 
ونفس الشيء بالسية للقدس» وبالنسبة هذه الأمور ليست هتاك مرونة على 
الإطلاق» . 

ولقد أصبج واضحاً بعد تلك التصريات ماذا تعنيه إسرائيل قاماً بتفسيرها 
للحل السلمي على أساس القرار ۲١۲ء‏ ولكن الجديد في الموضوع هو أن إسرائيل 
قد بدأت ترج إلى العام بتعبير جديد في المجال الدبلوماسي فاصبح هناك الحدود 
الدولية التعارف عليها. ثم هناك شيء جديد أطلقت عليه إسرائيل إسم «حدود 
الأمن». 

ونت هذا الشمار الحديد الذي اطلقته إسرائيل فإنها تسقطيع أن تحتل ما 
تشاء من أراض بسجة حاية أمنها. وقد أدل وزيرا الخارجية والدفاع الإسرائيليان 
خلال شهر فبراير؛ بتصرججات عن حق إسرائيل في إقامة مستعمرات بالأراضي 
العربية المحقلة. 

وحسب ما جاء في تلك التصرججات فإن إسرائيل انصت أمدافها کا يلي : 


١‏ ضم القدس العربية. 
EE‏ 


۲ - استمرار احتلال مرتفعات اولان السورية . 

۴ - استمرار احتلال الضفة الغربية . 

٤‏ الاندماج الاقتصادي والإداري لقطاع غزة مع إسرائيل. 

۵ ۔ہ استمسرار احتلال شرم الشيخ ومنطقة خلج العقبةء» واستمرار التواجد 
المسكري الإسرائيلى في أجزاء من سيناء . 

٦‏ - إقامة مستممرات إسرائيلية في الأراضي المحتلة. 

وعندما بدأت الاجتماعات الرباعية في نيويورك بين ملي فرنسا وبريطانيا 
والاتحاد السوفبيتي والولايات المتمحدة في عام ۱۹۹4ء شعر جوناريارنج بأنه قد آن 
الآوان لكي يدد مواقف الأطراف المعنية بالنسبة للقرار ۴٤١‏ . وهكذا تلقيت منه 
أحد عشر سؤالاء وجه مثلها لإسرائيل» وكلها تدور حول تنقيذ القرار» ومن 

بینپا: 

١هل‏ تقبل مصر حق إسرائيل في الياة في سلام دال حدود آمنة ومعترف بہاء 
حرة عن أعمال القوة أو التهديد باستخدامها؟ . 

۴ إذا كان الأمر كذلك» فا هو مفهرم ادود الآمنة والعترف با الذي تراه 
مصر؟. 

وبعد أن تشاورت مع عبد انعم الرفاعي وزير خارجية الأردن الذي جاء إلى 
القاهرة هذا الغرض» اتفقنا .عل موقف واحد بنيت عليه إجابتي على يارنج على 

الحو التالي: 

١‏ إن مصر تقبل حى كل دولة في المنطقة في أن تعيش في سلام دال حدود آمنة 
ومعترف پا رة من أعمال القوة أو التهديد باستخدامهاء على أساس أن 
تسحب إسرائيل فراتها من جيم الأراضي العربية المحتلة كنتيجة لعدواما في ه 
یرنیو ۰۱۹۹۷ وآن تطبق قرار جلس الأمن الصادر في ۲۲ نوفمبر ۱۹۹۷ . 

٣‏ ينا أثيرت قضية فلسطرن مام الأمم المتحدة في سنة ۹۹4۷ء فإن الطممعية 
العامة أصدرت قراراً في نوفمبر ۱۹٤١‏ لتقسيم فلسطين وتحددت بقتضاه حدود 
إسرائيل . 

وحدود إسرائيل التي أشرت إليها في إجابتي على يارنج لازالت حى الآن هي 
الحدود القائونية ها أمام المجتمم الدولي. أما إسرائيل فقد رفضت أن تعلن عن 
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حدودها منذ قيامهاء» وكان ذلك بناء على إصرار دافيد بن جوريون في عام 148۸ 
حتى يكن لإسرائيل مواصلة توسعها الإقليمي كلها سنحت ها الفرصة. 

وقي أول اجتماع في نيويورك لمثلي الدول الأربم الكبرى. اقترح الوفد 
الفرنسي إصدار إعلان يسمى «إعلان المبادىء والنوايا يتم فيه تحديد واضح لمبدا 
الانسحاب الإسرائيلي الشامل من الأراضي العربية المحتلة قي حرب يونيو» مقابل 
إنهاء حالة الحرب بين الدول العربية الثلاث.ء مصر وسوريا والأردنء وإسرائيل. 
وذلك تنفيذاً ثلقرار ۲٤۲‏ ولكن الوفد الأمريكي رفض إصدار هذا الإعلان. 

وني تلك الفترة قرر عبد الناصر إيفاد الدكتور محمود فوزي مساعد رئيس 
الجمهورية لحضور جنازة الرئيس الأمريكي الأسبق دوايت ايزنهاور» وذلك برغم 
العلاقات الدبلوماسية المقطوعة يننا وبين الولايات المتحدة منذ حرب يونيو» تعبيراً 
عن تقديرنا للدور الحاسم الذي قام به ايزنهاور نحلال العدوان الثلائي على أراضينا 
عام 14 . 

وكان الدكتور فوزي قد تساءل في جلسة لمجلس الوزراء التي عقدت في ٠١‏ 
نوفمبر 1۹۹۸ء عن مدى استعدادنا للاستجابة الطلب الرلايات الخحدة بإعادة 
العلاقات الدبلوماسية معها. وكان من رأي عبد التاصر أن الانحياز الأمريكي 
لإسرائيل م يتبدل وانهم لم يتجاوبوا مع مطالبنا باتخاذ موقف واضح من الاحتلال 
الإسنرائيلي للأراضي العربية . لذلك كان من رأيه التريث لعرفة موقف نيكسون 
عندما يتسلم الرئاسةء على أن نواصل الحوار السياسي معهم عن طريق رئيس قسم 
رعاية المصالح المصرية في واشنطن وعن طريق رئيس قسم رعاية المصالح الأمريكية 
في القاهرة. 

وقد اجتمع الدكتور فوزي أثناء وجوده في واشنطن بكل من الرئيس 
الأمریکي ریتشارد نیکسون» ووزیر خارجیته الحدید ولیم روجرز ومستشاره للأمن 
القومي هنري کيسنجر. 

وعندما طلب الدكتور فوزي من وزير الخارجية الجديد وليم روجرز التقدم 
بقترحات معقولة للعرب علق روجرز قائل: ولا تنسوا أنكم خسرتم الحرب 
وعليكم أن تدفعوا الثمن». 

وأثناء مقابلة الدكتور فوزي لنيكسون» أبدى نيكسون رغبته في تسين 


العلاقات بين البلدين واقترحع عودة العلاقات الدبلوماسيةء إلا أن عبد الناصر م 
جد أي تخبر في الموقف يشجعه على إعادة الملاقات. 


وبدأ الأمريكان بالإيجاء في الدواثر الدبلوماسة بأهم قد توصلوا إلى اتفاق مع 
السوفييت حول الشرق الأوسط وكانت التفارير تصاني من مصادر عديدة حول هذا 
الاتفاق المزعوم» واتصلت بعبد الناصر لاطللاعه على الشائعات الي تصانا »وقد رأی 
إثارة الموضوع في مجلس الوزراء في شهر مايو حتى يزيل أية بلبلة حول موقف 
السوفييت» فذكر بأن الأمريكيين يجاولون إهامنا باهم توصلوا إلى اتفاق سري بينم 
وبين السوفييت بشأن الشرق الأوسط؛ ولكن تبين لي من اځوار مع المسؤولين 
السوفييت وآخرهم السفير السوفييتي في القاهرة ان هذا الأمر غير صحيح . وان ما 
يردده الأمريكيون في هذا الصدد ليس أكثر من محاولة للدس والوقيعة لتعكير 
علاقاتنا مع الاتحاد السوشييتي > تى يغاقوا أمامنا تماما الباب الوحيد الفتوح لإعادة 
بناء قواتنا المسلحة وتحرير أراضينا بقوة السلاح . ولقد اقترنت تلك المحاولة بنشاط 
متزايد للمخابرات الأمريكية ادال مصرء مع عاولة جادة منم للاتصال ببعض 
الضباط في قواتنا المسايحة. وعلى أي حال فإن السوفييت ملتزمون معنا منذ حرب 
يونيو بأنهم لن يوافقوا على أي حل لقضية الشرق الأوسط إلا إذا وافقنا عليه 

وني تلك الفترةء التي اقترنت برفضنا الأساسي لأي حل منفرد وتزايد قدرتنا 
العسكريةء بدأت إسرائيل تكثفه من غاراعما ضدنا ونقلت تلك الغارات إلى العمق 
المصري مستفيدة من تفوقها الحري ومن نقص الطيارين القاتلين لديا وعدم 
استكمال شبكة الدفاع الجوي لتغطية جيع مواقعنا الحيوية داخل مصر» فقامت 
بغارة على قناطر نيجع هادي لإحداث أضرار بالغة بالزراعة في مص بأمل إضعاف 
هيبة نظام الحكم والتشكيك في مدی جدوى استعداداتنا العسكرية. 

| واصلت غاراتها على العمال المصريين الذين يعملون في بناء مواقع الدفاع 
الحوي في جبهة قناة السويس . 

و يكن هذا ليث الياس ني صفوف أفراد الشعب» بل الراقع أن تلك 
الغارات حققت اثراً عكسياً ماما لأنها جعلت أفراد الشعب أكثر إياناً با حل 
العسكري مم إسرائيل وزاد ضضطهم على القيادة من أجل التعجيسل بتحرير 
الأرض. 


والذي حدث فعا هو أن مصر كثفت من حرب الاستتزاف ضد الالال 
الاسرائيلي في سيناء. وكان الشعب يتقبل التضحيات جعنوبات مرتفعة وقدر كبر 
من التصميم على القتال. 

وكان هناك أكئر من حور دور وله السياسة الأمريكية في تلك الفترة. 
فهناك مهمة يارنج التي لا تؤيدها الولايات المتحدة» ومن ثم فهي عملباً متوقفة. 
ثم هناك مشاورات الدول الأربع الکبری في نيويورك. والتي وجدت الولایات 
المتمحدة نفسها فيها في عزلة كاملة. وأخيراً هناك المباسئات الثنائية بين الولايات 
المتمحدة والاتحاد السوشييتي التي حاولت الولايات المتحدة أن تحظى خلاها مراففة 
الاتحاد السوفييتي على حل منفرد بين مصر اوإسرائيل وهو أمر رفضه الااد 
السوييتي . 

وقي ٠١‏ مايو نقدمت الولايات المتسحدة بمشروع من ثلاث عشرة نقطة حل 
منفرد بون مصر وإسرائيل» وكان المشروع الأمريكي لا ينص صراحة على ضرورة 
انسحاب القوات. الإسرائيلية إلى حدود مصر الدولية ويقترح نزع سلاح سيناء. كا 
کان يتناقض ما جاء في قرار مجلس الأمن بالسبة للمطالب العربية ويضيف 
التزامات على مصر غور واردة في القرار. 

ثم عادت الولايات التحدة وأعدت مشروعاً جديداً سمي جشروع «الأربع 
عشرة نقطة» قدمه جوزيفه سيسكو وكيل وزارة الخنارجية الأمريكية إلى السوفييت في 
يوليو باعتباره «مشروعاً مضاداً للمقترحات السوفييتية». 

كان هدف المشروع الأمريكي هو الدحول ني مناورة سياسية جديدة مع 
السوفييت وعاينا أن نتأمله على ضوء تلاك الىقيقة. ولكن أهيته هنا هو في أنه كان 
أسواً المحاولات الأمريكية في الإصرار على حل منفرد بين مصر وإسرائيل . 

وکان هذا الشروع الأمريكي الحديد يتضم النقاط الأساسية التالية : 


اول إجراء مفاوضات مباشرة تحت إشراف يارنج. 

ائیاً اتساب إسرائيل إلى حدود يتم الاتفاق عليها مع عدم استيساد 
الانسحاب إلى حدود مصر الدولية. (وهو نص يعطي إسرائيل الق 
ئي تعدیل حدودنا) . 

. ينزع السلاح من جميع المناطق التي تنسحب منها النوات الإسرائياية‎ U 


راہعاً - اعبتار مضيق نيراك طريقاً مائياً دولياً. 
اسا - يتم إنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل بمجرد إيداع وثائق الاتفاق 
في سكرتارية الأمم التحدة. (وليس عندما تنسحب إسرائيل من كافة 
الأراضي العربية). 
ساو التفاوض حول الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة بين كل من مصر 
والأردن وإسرائيل» مع إمكانية بحث إدارة قطاع غرة مؤقتا بواسطة 
الأمم المتحدة. 
(وهو نص يسمح لإسرائیل بالاستمرار في احتلال غزة) . 
سابماً ء يكون للفلسطينيين اللاجئين من عام 1۹6۸ حق العودة أو توطيهم 
حيثا يعيشوا» وذلك في إطار اتفاقية تحدد الاعداد المسموح بعودتم 
سنواً. 
(وبذلك یکون لإسرائیل التق في تحدید عدد من توافق على عودتم 
وقد يكون عدذاً رمزياًء وذلك غالفاً لقرار اللاجئين) . 
وأوضح سیسکو خلال تفده للمشروع أنه بمکن نزع سلاح سیناء جزئياً 
مقابل وجود قوات إسرائيلية في شرم الشيخ . 
راي آن الولايات التحدة تقترح أن تواصل إسرائيل احتلاطا القسم من 
الأراضي الصرية). 
وكان واضسحاً أن الولايات المتعدة لم تقدم بذلك أي حل لتحقيق السلام في 
المنطقة وإغا كان المدف هو مواجهة الموقف السوفيبتي بناورات سياسية مضادة. 
من هنا فإن المشروع الأمريكي تعمد تبني الوقف الإسراثيلي بالكامل» وتعمد 
أيضاً أن يترك آكثر من موضوع فرعي لي يتم تحديده نائياً عن طريتق التفاوض 
المباشر بين مر وإسرائيل» مثل موضوغ غزة وموضوع عدد اللاجئين الفلسطينيين 
الذين يسمح بعودتهم سنويأ, بل واقترسحت احتلال إسرائيل لشرم الشيخ. 
وكان من الطبيعي أن أرفض هذا المشروع باعتباره غير صالح للمناقشة . 
وقد عرض الرئيس جال عبد الناصر هذا المشروع في اجتماعات مجلس 
الوزراء واللمجنة التنفيذية العاياءوكان الغرضس من العرض أن يطلع كافة المسؤولين 
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على موقف آمريكا الذي يزداد سوءا 

فذكر عبد الناصر أن هذا المشروع لا يختلف كثيراً عن المشروع الأمريكي 
الذي سبقهء وهي مشاريع تستهدف أن نستسلم للشروط الإسرائيلية وجر أقدامنا 
إلى حل منفرد مع إسرائيبل نتخلى فيه عن الدول العربية الأحرى والقضية 
الفلسطينية كلهاء وان أمريكا تستطيع أن تنحاز لإسرائيل كا تشاءء ولكن طالا أا 
م تنجح في إرغامنا على التفاوض مع إسرائيل أو توقيع صاح معها أو الاستسلام 
للحل المنفردء فإنه لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة تكون قد كسبت بعد حرب 
یونیو» 

وأضاف عبد الناصر قائلا: «إننا سوف نصعد حرب الاستنزاف ضد الاحتلال 
الإسرائيلي وإنه یری أن هناك تطورین محددین سوف یکونان في صالحنا: 


ان تزايد الانحياز الأمريكي لإسرائيل سوف يدفع الاتحاد السوقييتي إلى التسايم 
معنا بعدم جدوى الحل السلمي . 
- كس أن وصول طائرات الفانتوم الأمريكية لإسرائيل في الشهر 
التالي ‏ أغسطس _ سوف حفر الاتحاد'السوقييتي على التعجيل بالتزاماته العسكرية 
حون . 

ثم أعلن عبد التاصر في نحطابه السنوي في عيد الثورة ذلك العام »»انتقالنا إلى 
الردع ضد الاحتلال العسكري الاسرائيلي» في تصعيد سوف تكون له نقائج 
جوهرية على الموقف كله في الشرق الأوسط. وعلى الموقف الأمريكي والسوقييتي على 
وجه اللخصوص . 

ولم يكن السوثييت جخفون تحفظام على قيامنا بتصعيد المواجهة العسكرية مع 
اسرائيل »بل إنهم كانوا مازالوا أقرب إلى معارضة عبد الناصر في قيامه بحرب 
الاستنزاف ولكن عبد التاصر ل يقف طويا أمام تلك التحفظات السوفييتية . وبداأ 
السوفييت من جانبهم يتقباون الوقف المصري بعد أن مسوا تصميم مصر على تحمل 
تضسحيات المواجهة العسكرية مع إسرائيل مهيا كان الثمن . 

ومن استعراض الفترة السابقة تبرز الحقائق التالية . 

اول إن المشسروع الأمريكي الأحير كان هو قمة الضغط الأمريكي 


الإسرائيلي المشترك لينا في سبيل إرغامنا على الدخول في حل منفرد 
مع إسرائيل. 
ثانا -إنه في كل تلك الحلول المنفردة لر تكن استعادة سيناء بالكامل موضع 
جدل من الأمريكبين» وإن كانوا يلجأون للمناورة مرة بالحديث عن 
٠‏ نزع سلاح سيناء» ومرة بالنديث عن وجود دولي في شرم الشيخ» 
ومرة باللنديث عن إدارة مؤقتة لقطاع غزة بواسطة الأمم المتحدة. 
ثا -فشلت في تلك الفترة كل المحاولات التي بذلتها الولايات المتحدة 
للوقيعة بيننا وبين الاتحاد السوفييتيء وكذلك فيا بذلته من ضغوط 
على السوفييت من أجل تخفيض شحناته إلينا من الأسلحة ومعدات 
الدفاع الجحوي. ومع إن الاتحاد السوفييتي كان يؤخر شحناته أحيانا 


حسب تصوره لوجود أو عدم وجود أمل من التفاوض السياسي مع 
الولايات التمحدةء إلا أنه في الهاية كان يستجيب لطالبناء أو 
معظمها على الأفل . 
رابعاً - بتقديم الولايات المتحدة لمشروعها الأخير بدأت تتضح عملية 
«الاستقطاب» في النطقة » بتبتي الولايات المتحدة لمطالب إسرائيل 
بالكامل في أن تفرض عابنا شروطهاء وتبني الاتحاد السوقييتي بالكامل 
موقفنا في ضرورة إنسحاب إسرائيل لواقع 4 يونيو. 
وبالطبع » ففي هذا الأستقطاب. كان موقفب الولايات المتحدة هو الأقوق 
لأنه ي يكن يتطلب سوى تدعيم الأمر الواقع فعلا وهو الاحتلال العسكري 
الإسرائيلي لأراضيناء بيا موقف الاتحاد السوفييتي هو الأضعف لأنه مضطر إلى 
مساعدتنا في تغيير هذا الأمر الواقع نفسه بقوة السلاح . 


الصراع من أجل التسوية الشاملة _ 


الصبراع من آمل التسوية الشاملة 


إذا كانت السنتان الأوليان» بعد حرب يونيو ۱41۷ء قد تميزتا ممارسة 
أقصى الضغوط السياسية والعسكرية على مصر من أجل الدخول في حل منفرد مع 
إسرائيل» فإن السنة الثالغةء أي يوليو ٩٦۱۹ء‏ حتى يوليو ٠۱۹۷ء‏ قد كانت في 
جوهرها صراعاً من أجل التسوية الشاملة . 

وكان رفضنا للحل النفرد يحتاج منا إلى القدرة على الرفض ومن ثم القدرة 
على الصمود الكاني لواصلة هذا الرفض. وهذا فإن تلك السنة شهدت آكبر قدر 
من الصراع بيننا وبين إسرائيل» فألقت إسرائيل كل ثقلها العسكري ضدناء وقدمنا 
نحن فیها أضخم التضحيات وتزايد خلاها الصراع بين الدولتين العظميين. 

وكانت إسرائيل تعمل على استمرار الأمر الواقع المستند إلى استمرارها في 
احتلال أراضينا بيتا كان عاينا مقاومة المخطط الإسرائيلي بكل الوسائل با في ذلك 
استبخدام القوات المسلحة عندما تكون متأهبة لذلك. 

وكانت معرفة الدول العربية موقف مصر ومواصلة التشاور معها أساسية في 
المحافظة على التضامن العربي» ولذلك فإنتي عندما رفضت عرض راسك بالليل 
المنفردء اجتمعت ني اليوم التالي مع رؤساء الوفود العربية وأبلختهم بتمسكي بالحل 
الشاملء وعندما عدت إلى القاهرة أبلغت الدول العربية برآبي الكتابي على راسك» 
وأصبحت الدول العربية جيعاً تعلم برفضنا العل التفرد ما دعم موقف مصر 
عربیا ودولیا. 


وعندها زار املك فيصل القاهرة في شهر ديسمبر ۱۹۹4 أبلغه عبد الناصر 


بأننا رفضنا الحل المنفرد لأنه يشكل خطورة على مصر كا يؤدي إلى نصفية القضية 
الفلسطينية » بل والقضية العربية كلها. 


والواقع أن عام 1۹۹4 شسهد تفيبرات جوهرية تي النطقة فقد قام الجيش 
في السودان بثورة تزعمها جعفر نميري في ٠١‏ مايو 14۹4ء ثم تبعته لورة أنخرى 
في ليا في أول سبتميسر من نفس السنسة بقيسادة معمسر القنذافي » وأدى 
هذا التطور إلى تأكيد خطأً الولاياث المتحدة في تقديرها لمجرى الأحسداث في 
النطقة . فيدلا من أن يؤدي عدوان إسرائيل إلى إنقلاب داشلي في مصر فقد أذئ 
في الواقع إلى ثورات تتعهد من اللسظة الأولى لقيامها ديم مزید من التایید 
لمصر. ان المزية العسكرية لم تؤد إلى عزل وسقوط النظام المصري» وإغا أدت إلى 
مزيد من الالتفاف العربي حوله. والذي بدا يعاني من العزلة في الشرق الأوسط م 
يكن عبد الناصر وإغا المصالح الأمريكية. 


وكان قيام الورتين في كل من السودان وليبيا ليس دعبا سياسياً لصر فحسب 
بل كان يشل كذلك من الناحية العسكرية عمقاً استراتيجياً ها. ما مكنا في مرحلة 
تالية بقل الكلية الربية إلى السودانء والكاية البحرية إلى ليبيا حتى لا يتعرضا 
لغارات إسرائيل الحوية . 

على أن العنصر الأكثر أمية في قيام ورتي السودان وليبيا كان في موقفهيا 
السياسي من المصالح الأمريكية في المنطقة. فالذي لا شك فيه آن دور الولايات 
المتحدة النحاز بشدة إلى إسرائيل كان من أسباب قيام الثورتين. 

وكانت الولايات المتحدة تسيطر على ليبيا سياسياً وعسكرياً وتستخدم قاعدة 
عسكرية ضخمة هناك هي قاعدة «هويلس» تمكما من إحكام سيطرتا على البحر 
الأبيض التوسط ومساندة الأسطول السادس . 

وكان أول عمل قام به القذافي مطالبة أمريكا بإنهاء وجسودها العسكري 
والرحيل من قاعدة هويلس . 

والواقع ان هذا الدرس كانت له نتائيع جومرية من حيث انه أدى إلى تبيه 
الأصوات العاقلة داخحل الولايات المتحدةء والحريصة على اللصالح الأمريكية في 
المنطقة إلى خحطورة استمرار الانحياز الأمريكي الكامل لإسرائيل» ليس فقط على 


المصالح الأمريكية الضخمة في العام العربي» ولكن أيضاً على كل النظم السياسية 
التي مازالت الولايات المتحدة تعتبرها «معتدلة» بالقياس الأمريكي . 

وخلال ذلك العام استطاعت مصر إعادة بناء الجيش بعد أن حصلت على 
كميات ضخمة من الأسلحة السوشيتية» كا أن السوفبيت أمدونا بطيارين للمعاونة 
في ماية العمق المصري»ء ومكذا فإن الولايات المحدة اكتشفت أنه بدلا من أن 
يؤدي تصعيد دعمهم العسكري لإسرائيل إلى ردع السوفييت وبالتالي إلى استسلامنا 
للمطالب الإسرائيلية» فإنه أدى إلى تصعيد الدعم السوفييتي لناء إلى مستوى أصبح 
يتجاوز نطاق الصراع العربي الإسرائيلي» ويدخل في نطاق الواجهة بين الولايات 
التحدة والاتحاد السوشييتي. ولم يكن هذا بالطيع قراراً سها بالنسبة إلى السوفييت» 
فقد رأينا مدى ترددهم منذ يونية ۱۹٩۷‏ ني تصعيد دعمهم العسكري لمصر. إلا أن 
الغارات الحوية التى بدأتما إسرائيل ضد أهداف إقتصادية في العمق المصري أتت 

وكان العامل الرئيسي لقاومة نحطة إسرائيل بخرض تغيير الأمر الواقع هو 
حرب الاستنزاف التي قرر عبد الناصر تصعيدها ضد الاحتلال الإسرائيلي۔ 

وني العاشر من يليو 14٩4‏ قامت قوات الصاعقة المصرية باقتحام موقع 
إسرائيلي في سيناء ورفعت عليه العلر المصري» وانسحبت القوة المصرية بعد أن 
كبدت القوات الإسرائيلية أربعين قتيل وجريجاء وعادت ومعها عدد من الأسرى. 
ثم قامت إربعون طائرة مصرية في ۲١‏ يوليو بقذف الواقع الإسرائيلية في سيناء. 

وني خلال الأسابيم الستة التالية قامت إسرائيل بنحو الف غارة جوية فوق 
البهة المصرية. 

وعندما أعلنت إسرائيل في السادس من سبتمبر عن وصول اول دفعة إليها 
من طائرات الفانتوم الأمريكية زادت قدراتما الضاربة وشرعت فوراً في استخدامها 
في غاراتها وعلى الاهداف الاقتصادية في العمق المصري . 


وني هذا العام بد الشرق الأوسط يشها. أول حرب اليكترونية عندما زودت 
الولايات المنعدة إسرائيل بالأجهزة الألكترونية لمعونة طائراتها في غاراتها على المواقع 
المصرية. 


وني آواحر عام ۱۹۹٩‏ كانت إسرائيل تلقي على مصر ما يقرب من ألف طن 
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من القنابل يوميأً حسب تقدير الخبراء العسكريين تبلغ قيمتها مليون جنيه إسترليني 
بهدف إرغام مصر على وقف سرب الاستنزاف. 

وقد أطلق البعض على حرب الاستنزاف «الحرب الرابعة» بين إسرائيل ومصر 
أو حرب السنوات الثلاث . وكان علينا مواصلتها مه) كانت التضحيات لقاومة 
سياسة الأمر الواقع الذي تريد إسرائيل فرضه وحتى يكن في النهاية تحقيق الحل 
الشامل . 

واستمرت إسرائيل في غارانما العنيفة وقامت في فبراير 1۹۷١‏ بغارة على 
مصنم مدني في أبو زعبلل وألقت طائرات الفانتوم بقنابل زمنية في فترة تغيبر نوبات 
العمل التي تضم ألفي عاملء فقتلت سبعين عامل مصرياً وجرحت مائة وقامت 
بغارة أخرى في إبريل على مدرسة أطفال في قرية بحر البقر فقتلت ٤٦‏ طفل 
وجرحت أربعين. 

والواقع أن أفراد الشعب. والقوات المسلحة كانوا يقابلون تلك الغارات 
بهدوء وتصميم منقطع النظي لأن عبد الناصر كان واضحا مع الشعب من البداية 
ف فقال في أكثر من خحطاب علي ان المهم في هذه 
الحرب ليس فقط هو قدرتنا على أن نضرب العدو ولكن أيضا أن نتحمل ضرياته 
المضادة. 

ویرغم تنا حصرنا ضرباتنا تي الأهداف العسكرية للاحتلال العسكري 
الإسرائبلي في سيناءء فإن إسرائيل من جانبها هاجت أهدافا مدنية عديدة. 
وأعلنت أن غاراتها في العمق المصري تستهدف التخلص من عبد الناصر. 

ول يكن هدفنا من حرب الاستنزاف قاصراً على المدف السياسي وإغا كانت 
هذه الحرب هي جزءً من استعداداتنه العسكرية القتالية لعبور قناة السويس وتحرير 
أرضنا. فقد كانت القوات المسلحة تشتبك مع العدو يوميا وكان الشعب يعيش جو 
المعركة ويشارك فيها. 

وخلال حرب الاستتزاف كان أول لقاء لي مع وليم روجرز أثناء دورة الأمم 
المححدة في سپتمبر ۱۹٩٩‏ رجت منه بانطباع آنه خلص في عاولته لفهم حقيقة 
الصراع في الشرق الأوسط» وانه يرغب التعامل معي بذهن متفتح» ما جعاني أشعر 
بصدقه وجديته في محاولة تنمية مصالح الولايات المتحدة ني المنطقة. وي ذلك اللقاء 


في توعیته بأعباء حرب الا 
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ذکر لي روجرز أنه قابل في دورة الحمعية العامة للأمم المتحدة حوالى سين وزيراً 
للخارجية وانه أصيب بالدوار حيث لم يكن يتصور أن العام مليء بكلل هذه 
المشاكل التي سسعهاء وان الكل بتوقم أن يكون للولايات المتحدة دور في حل هله 
الشاكل . 

وعندما تطرقنا إل أزمة الشرق الأوسط أبدى وليم روجرز قناعته بضرورة 
تحسين العلاقات بين الولايات المتسحدة والمام العربي. وقد علقت على ذلك بأن كل 
الفرص سوف تصبح متاسة فيا لو انبعت الولايات التسدة سياسة اقل انحيازاً 
لإسرائیل. 

ثم تحدثت عن الظروف الج 
أف الولايات المتحدة الترمت 


صدر فيها قرار جاس الأمن رقم ۲٤١١‏ وكيف 


بان يکون هذا القرار پیا تتفي ولیس مرد 
جموعة مبادىء كا تزعم إسرائيل. واننا قد تعهدنا بإناء حالة الرب مقابل 
الأنسحاب الإسرائيلي من 
على صدور القرار ولم خط أى وة نحو التنفيذ يسيب موقف إسرائيل ومعاوئة 
الولايات المتحدة طماء رذكرت له انه لا يكن إعفاء الرلايات المتحدة من مسؤولية 
الأهداف الدنية في مصر فهي التي زودما بالطائرات 
والقنابل التي تستشدمها في هذه الخارأات. وأكدت وخر بأنه ما م تقم الولايات 
المتيحدة الآن بنفس الدور الذي قام به ايزاور عام ۹4١١‏ قإن ذلك سيؤدي حت 
إلى حرب جديدة ولن تكوت الأخيرة في الصراع العربي الإسرائيلي. 

وهنا قال لي وليم روجرز: إننا لأ نستطيع الضغط على إسرائيل» وإلا كان 
من تنا أيضاً الضغط عليكم . ولذلك فإن ما نسعى إليه هو إقناع الأطراف المعنية 
بأهمية ا لحل السلمي عن طريق التفاوضس . 

قلت لروجرز: إننا حقى إذا سلمنا جدل بأنكم لا تستطيعون الضغط على 
إسرائيل» فإننا نرى أن من واجبكم على الأقل هو الإعلان عن موقفكم بوضوح» 
فهل توافقون على أن تحتل دولة عن طريتق الغزو العسكري أراضي ثلاث دول 
أخعرى أعضاء في الأمم المتحدة 


يع الأراضي العربية المستلة . وأضفت انه مرت ستتان 


الغارات. الإسرائيلية 


قال روجرز:؛ إننا لسنا فولتا المليا أو جابون. إننا دولة عظمى . فإذا أعلنا 
عن موقفنا بضرورة الانسحاب الإسرائيلي الشامل من كافة الأراضي العربية فيجب 
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أن نكون متأكدين أن ذلك سيتم تنفيذه فعلا. 


وقد رق صراحة وليم روجرز هنا ا سبق وسمعترٍ من سلفه دين راسك 
قبلها بسنة من أنه لن تأي إدارة أمريكية تمارس ضغطاً فالا على إسرائيل . ولكن 
الحديد هنا هو أن روجرز لم يكتف بالتصريح بعدم قدرة الولايات التحدة الضغط 
على إسرائيل. وإغا أضاف أيضاً عدم قدرتما عل الإعلان ن موقفها بالنسبة لا 
نص عليه قرار مجلس الأمن من عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة أو 
بالحرب . والاستنتاج الوحيد من هذا الموقف هو أن الا ال في الولايات 
التحدة قد أصبحت قادرة على الضغط على الإدارة الأمريكية وليس العكس. 


ولقد أثار وليم روجرز معي مدى إمكانية إجراء مفاوضات على غرار 

الفاوضات التي کانت قد جرت في جزيرة رودس» وأوضحت له أن ما تریده 
إسرائيل هو المفاوضات الباشرة ونحن نرفض ذلك لأا ستكون مفاوضات تحت 
ضغط الاحتلال الإسرائيلي» وأضفت متسائل: هل كان هو كأمريكي يقبل من 
حكومته التفاوض مع اليابان بعد هجومها على الأسطول الأمريكي في I‏ هاربر؟ 
وهل كان ديول محطتا في رفضه التفاوض م النازيين وهم محتلون أجزاء من 
فرنسا؟ إننا الآن في تفس الموقف. وإذا قبلتا التفاوض الباشر مع إسرائيل بيا 
قواتما تحتل شبراً واحدا من أراضيناء فإننا بذلك نكون قد بدأنا طريقا لا عودة 
منهء هو طريتق الاستسلام للمعتدي . أما ما حدث في رودس فلم يكن مفاوضات 
مباشرة بيننا وبين إسرائيل» وإنا كان الدكتور رالف بانش كممشل للأمم المتحدة 
يتنقل بين مقر كلل وفد وان ذلك هو ما يفعله الآن السفير يارنج . فهو يتنقل بين 
فندق الوالدورف أستوريا الذي أقيم به في نيويورك وبين فندق البلازا الذي يقيم 
فيه وزير خحارجية إسرائيل. 

ثم أضفت قائلا: إن موضوع الاتصالات هو جرد مسالة إجرائية تريد 
إسرائيل من إثارتها إبعادنا عن جوهر الموضوع وهو مدى استعدادها لنبذ سياستها 
التوسعية ومدى التزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن. 

وکان روجرز قد سمع من أبا إيبان وصفاً خالفاً عاماً ما حدث قي رودس»ء 
ولكنه أبدى اقتناعاً بشرحي» لاني أوضحت له انني كنت عضو بالوند المصري في 
مباحثات رودس . 
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وقد أكدت لروجرز في نهاية سحديشي معه أن السلام لن يتحقتق في منطقتتا إلا 
بعد تحقتق أمرين: أوطما إنسحاب إسرائيل الشامل من كافة الأراضي العربية المحتلة 
وثانيهها حل القضية الفلسطينية على أساس قرارات الأمم العحدة. 

وعندما قابلت يارنج في نيويورك كان متشائًا من إمكان التوصل إلى التزامات 
محددة مع إسرائيل وأبلغني انه سيعود في باية الأسبوع إلى موسكو مستانفاً عمله 
كسفير للسويد هناك في انتظار لا يكن أن تسفر عنه الاتصالات النائية بين 
واشنطن وموسكو والاجتماعات الرباعية للدول الكيرى. 


وأثناء مقابلتي مع أندريه جروميكو وزير اللفارجية السوفيبتي خلال الدورة 
أشرت إلى زيارته للقاهرة التي ذكر فيها لارئيس عبد الناصر انه علم من دين 
راسك بان الولايات المتحدة ترى بانسحاب إسرائيل من جيع الأراضي العربية 
وإننا وافقنا على المشروع الذي طرحه علينا على هذا الأساس ولكن رفض الرلايات 
التحدة أدى إلى تجميد الموقف. 

وقد عقد جروميكو من جائبه اجتمعات عديدة مع وليم روجرز» وعندما 
اتصلت به قبل عودتي الى القاهرة ۾ أمسمع منه ما يفيد بحدوث أي تحول في الموقف 
الأمريكي . ولذلك فإنني جرد عودتي إلى القاهرة اجتمعت بالرئيس جال عبد الناصر 
وأوضحت له عدم حدوث تغير في الموقف الأمريكي» بل ان موقفهم يزداد سوعا» 
فقد قرر نيكسون تزويد إسرائيل بلحو ٠٠١‏ طاثرة جديدة من بينها خسون طائرة 
فانتوم . وهنا رأى عبد الناصر ضرورة إطلاع مجلس الأمة على الموقف بالتفصيل؛ 
حتی یزول آي تردد لدى بعض الأوساط التي كانت ماتزال تأمل بإمكان التفاهم مم 
الولايات المتحدة. 

وقد تحدثت إلى مجلس الأمة في جلسة مغلقة شرحت فيها موقف إسرائيل 
ودور الولايات التحدةء أعان المجلس بعدها مسؤولية الولايات المتصدة بصفة 
اة عن فشل كل ماولات الحل السلميء واا مسؤولة بمساندتها لإسرائيل 
عن دفع المنطقة إلى حرب لا يكن لأحد أن يقدر احتمالاتما ولا مضاعفاتيا عل 
سلام العام وأمنه. 

ولقد أذيع هذا البيان الذي أصدره المجلس . ورددته الإذاعات العربية في 
كافة العواصم العربية وكان المدف من ذلك كله هر مواصلة الضغط على الولايانت 
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المتحدة وتنبيهها إلى نتائج سياستها. 

وهکذاء فمع مهاية سنة 14۹۹4 تزايد الشعور المعادي للولايات المتحدة في 
كافة انحاء العالم العربيء وهو الأمر الذي بدا يثير قلق الإدارة الأمريكية الجديدة 
لحصوصاً بعد مفاجأة الثورة في كل من السودان وليبيا وعرضها على عبد الناصر كل 
أنواع المساندة الممكنة. 

ومع إصرار عبد الناصر على المضي قدماً في حرب الاستنزاف ضد الاحتلال 
الإسرائيلي بدأت تصانا شحنات من الأسلحة بكميات كبيرة من الاتحاد السوشييتي» 
وني الواقع فقد بلغ ما تعاقدنا عليه مع السوفبيت في سنة 1۹۹4 وحدها ما يتجاوز 
كل ما حصالنا عليه من أسلحة خلال الاثنتي عشرة سنة ما بون ۱۹۵٩‏ و۱۹۹۷ 


وكان هذا التدفق في السلاح» وتصميدنا عرب الاستنزاف ضد اسرئيل .يشير 
إلى تزايد الوجود السوشييتي في النطقة مستقبلاء وهو الأمر الذي تعرف الولايات 
التسحدة جيداً انه يضعف الموقف الأمريكي الاستراتيجي في الشرق الأوسط. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن الولايات التحدة كانت تلمس بأن حلفاءها في أوروبا 
الغربية لا يساندونبا في موقفها من الصراع العربي الإسرائيلي. 

وهکذا» فبرغم مرور عامين وتصف تقريباً على انتصار إسرائيل العسكري 
الضخم بدا يتبين للولايات المتحدة ولإسرائيل انا قد فشلا قي إحداث تصدع قي 
إلبهة الداخلية بجصرء كا تبين للإدارة الأمريكية الحديدة فشل الأسس التي أقامت 
عليها سياستها بالنطقة عقب عرب يونيو وان المصالع الأمريكية ستتعرض في المدى 
الطريل للتهديد بسبب سياستها المعادية للعام العرب. 

ولقد كانت أول إشارة إل وجود هذا التغيير في الموقف الأمريكي هي الرسالة 
التي تلقيتها في ٩‏ نوفمہر ۱۹۹4 من روجرز» وتتضمن مقترحات أمريكية جديدة 
من عشر نقاط . 

وقد بدأ وليم روجرز رسالته إلى بقوله: إثتي أعرف انك مهتم بالطريقة التي 
سنأحذ فيها في الاعتبار اللحوانب الأنعرى من التسوية العربية الإسرائيلية الشاملة . 
وإني أستطيع أن أؤكد لك انه ليست لدينا أية نية لمحاولة فصل الحانب الخاصض 
بمصر عن الأجزاء الأحرى. فنحن مثلكم نرى التسوية باعتبارها تسوية كلية لا 
تتجرا. 
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وگان روجرز يشير ببذه الفقرة في وضوح إلى أن الولايات المتحدة ترى بعدم 
صلاحية الحل النفردء وانها ثري بالثسوية الشاملة. 
وكانت المقترحات الأمريكية الديدة التي تلقيناها من وليم روجرز تتلغص 
في توقيع إتفاق بين مضر وإسرائيل» يتضمن كافة النقاط التي سبق واقترحها علينا 
دين راسك في نوفمبر ۰۱4۹۸ إلا انها تقتوح أسلوباً جديداً يباشر به السفي يارنج 
عمله» وذلك بالأحذ باسلوب التفاوض الذي سبتى أن اتبعه الطرفان في مفاوضات 
رودس عام ۱۹4۹ . وان يتم ذلك تحت إشراف السفير يارنج نفسه كممثل للأمم 
المتحدة. 
ولكنني لاسعظت آن روجرز قد أضاف نقاطاً ۾ ترد في مشروع دين راسك 
كاقتراحه بأن تتفاوض مصر وإسرائيل حول الأجراءات التي تضمن حرية اللاحة في 
شرم الشيخ واقتراح آخر بحت مصير قطاع غزة ويإنشاء مناطق منزوعة السلاح . 
وبالنسبة للحدود» فقد كانت القترحات الأمريكية واضحة في تقريرها بأن 
ادود بين مصر وإسرائيل هي حدود مصر الدوليةء الأمر الذي يعني انسحاب 
إسراثيل الشامل من 1 راضي المصرية. والواقع أن الموقف الأمريكي بالنسبة هذه 
النقطة كان واضحاً وعدداً من البداية حى في قمة الضغط الأمريكي علينا من أجل 
الدخول في حل منفرد مع إسرائيل. ولذلىك فلم تكن هناك عقبة بالنسبة 
للانسحاب من سيناء وإنغا كانت العقبة رفض إسرائيل الالتزام بالانسعاب من 
الضفة الغربية وغزة والقدس ومرتفعات الجولان. 
وكانت هذه المقترعات الأمريكية الجديدة التي تلقيناها من وزير الخارجية 
روجرز تتلخص في : 
١‏ ان توافق مصر وإسرائيل على جدول زمني من أجل انسحاب القرات 
الإسرائيلية من‌الاراضي المصرية التي تم اسحتلاها خلال حرب ۱۹۹۷. 
۴ إنهاء حالة الحرب بين إسرائيل ومصر. 
۴ توافق الأطراف على أن الحدود الدولية السابقة بين مصر وأراضى فلسطين تحت 
الانتداب تصبح هي الحدود الأمنة والمعترف بها بين إسرائيل وض 
إن الاتفاق سوف يتضمن إقامة مناطق متزوعة السلاح واتخاذ إجراءات فعالة في 
منطقة شرم الشيخ لضمان حرية الملاحة في مضيق تيران. وترتيبات أمنية من 
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أجل التصرف النبائي في قطاع غزة . 

# ء تقوم مصر بتأكيد سحق سفن جميع الدولء با في ذلك إسرائيل في حرية الملاحة 
بغير تميبز أو تدخل . 

- يوافق. الطرفان على قبول شروط التسوية العادلة لمشكلة اللاجئينء كما يتم 
الاتفاق عليها في الاتفاف النبائي بين الأردن وإسرائيل. 

۷ يوافق الطرفان على الاعثراف بحق كل مها في السيادة والاستقلال السياسي 
والحق في الحياةة في سلام داحل حدود آمنة حرة من التهديدات باستخدام 


القوة. 

۸ يتم تسجيل الاتفاق النهائي كوئيفة يتم توقيسها بواسطة الطرفين وإيداعها في 
الأمم المخحدة. 

٩‏ يوافق الطرفان على أن يتم تسليم الاتفاق النهائي إلى مجلس الأمن للتصديق 
عليه . 


وكان لي بعض التحفظات على بعض النقاط الواردة في هذا المشروع الأمريكي 
الحديد. إلا أنه كانت هناك نقاط إبجابية أهمها إنسحاب إسرائيل إلى حدود مصر 
الدوليةواعتراف روجرز بأهمية اللحل الشامل . وكان الرأي الذي أبديته لعبد الناصر 
هوعدم رفض المشروع وإغا مواصلة الاتصال بروجرز للتعرف على موقفه بالنسبة 
لباقي الحبهات . وقد أيد عبد الناصر هذا الرأي . 

فارسلت طاباً إلى روجرز في ۱۹ نوفمبر ۱۹٩٩‏ ذکرت فيه : 

«إنني لاحظت انك أوردت في خطابك انه ليست لديكم النية لفصل ما 
يتعلق بمصر عن سائر الأجزاءء وان التسوية يجب أن تكون شاملة وني رأيي أن 
ذلك يعتبر أمراً أساسياً» . 


«وقد يكون من المفيد في هذا الشأن أن أنهي إليكم انني سبق أن سمعت 
وجهة النظر هذه من مستر راسك عندما تلقيت مله مقترحاته في ۲ نوفمبر ۰۱۹٩۸‏ 
والتي كانت تهدف إلى اجراء تسوية جزئية مع مصر وحدها» . 

«وقد أوضحت له في ذلك الوقت ضرورة وضع نسوية شاملة للمشكلة 
بكاماها وفقاً لقرار مجلس الأمن الصادر في ۲۲ نوفمبر ۷٩1۹ء‏ ولقد وافقني مستر 
راسك على ذلك». 


«إلا اننا م نسمع منك ذلك العين عن أية مشاريع حول الأجزاء الأحرى التي 
تحتلها إسرائيلء وإغا تلقينا مشاريع عدة تختلف في صياغاتاء إلا انبا تستهدف في 
النباية إجراء تسوية جزئية مع مصر فقط» . 

«ولذلك فإنكم ولا شك تقدرون بان موقفنا النهائي لا يكن تحديده إلا 
عندما نطلع على الصورة المتكاملة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في ۲۲ نوفمبر 
.«۹۹V‏ 

وهکذا نری» انڼي في ردي على روجرز» م نرفض مفترحاتهء إلا أن قبولنا 
لمشروغه كان يتوف على موقف الولايات المتحدة بالسبة للجبهات الأحرى في 
الأردن وسورياً. 

وعندما أعلن وليم روجرز مشروعه بعد ذلك في ٩‏ ديسمبرء بادرت إسرائيل 
إلى إعلان رفضها له ني. اليوم التالي مباشرة. وكان روجرز قد أبلغ الاتحاد السوفييتي 
بمشروعه هذا. ولذلك فقد كان على الاتحاد السوفييتي أن يقوم بالرد على الولايات 
المتبحدة حيث إن الاتصالات الثنائية كانت مستمرة بينهما للاتفاق حول حل 

وكان موضوع الاتصالات لإججاد حل قد مر جراحل عديدة في الفترة السابقة . 
فعندما وقع العدوان ضدنا في يونيو ۱۹٩۷‏ كانت الاتصالات تتم مباشرة بين الاتحاد 
السوفييتي والولايات المتحدة. ولكن بعد صدور قرار مجلس الأمن أصبحت 
الاتصالات بين الأطراف العنية تتم عن طريق‌الدكتور يارنج. وكان هذا الأسلوب 
يلائمناء لأن تحرك يارنج كان يتم في نطاق قرار مجلس الأمن ولم يكن يلك أن 
يتقدم بقترحات لم ترد في القرار» أو أن يقترح أي حل يتعارض مع مياق الأمم 
المتحدة وقراراتما. 

وني نوفمبر ۱۹۹۸ انبعت الولايات المخحدة أسلوباً جديدا في الاتصالات 
حينا ققدم إلينا دين راسك بشروعه مباشرة متخطياً جونار يارنج . 

وعندما سحضر أندريه جروميكو وزير الخارجية السوفييتي إلى القاهرة ليعرضس 
على الرئيس عبد الناصر المشروع السولييتي لتنفيذ قرار مجلس الأمن. مقترحاً أن 
نتقدم به نحن» طلب منه مبد الناصر أن تتم الاتصالات بيهم وبين الأمريكيين 
مباشرة» حيث كان عبد الناصر يرى أن هذا الأسلوب سوف يؤدي بالضرورة إلى 
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خفيف الضغط علينا وحتى لا تنفرد الولايات المتحدة بالتقدم . علول والتي ستكون 
في صالح إسرائيل . 
ثم حاولت فرنسا أن تعيد الاتصالات إلى جراها الطبيعي عن طريق الأمم 
المتحدة فاقترحت عقد الاجتمعات الرباعية لعاونة يارنج في تنفيذ مهمته. 
وکنٹ من جانبي أؤيد هذا الاتباه خلال اتصالاقي مع وزير خارجية فرنسا 
ومع سفير فرنسا بالقاهرة. وقد بدت الاحظ في تلك الفترة أن موضوع الاتصالات 
تسبب بلبلة كبيرة في بعض الأحيان» والببب الباشر في ذلك هو انني لاحظت انه 
بالرغم من أن أندريه جروميكو قد سبق واكد لي أن الاتحاد السوشييتي لن يوافق على 
أي مشروع قبل التشاور مهناء إلا انه سحدث أثناء الاجتمعات الرباعية أن المندوب 
السوشييتي قد وافق على مقترحات أمريكية تتعلق بالتزامات السلام» رغم اعتراضي 
المسبق عليهاء بسبب فقرة غامضة تشير إلى تعهد الأطراف بعدم التدخل في شؤون 
الدولة الأخرى. وعندما استفسرت من السفر السوفييتي بالقاهرة عن معنى تلك 
الفقرة فشل في توضيحها لي وكل ما ذكره هو انها فقرة صبق أن وردت في معاهدة 
السلام بين الاتاد السوشييتي واليابان. وبالرغم من عدم أهمية تلك النقطةء إلا انها 
كانت تشكل بالنسبه لي سابقة تاج منا إلى وقفة صريحة. 
وقد شرحت رأي بشآن موضوع الاتصالات في مذكره قدمتها لعبد الناصر 
حتى لا يؤدي الأسلوب الحالى من الاتصالات إلى مطالبتنا بأي تنازلات» ذكرت 
فيها: 
ولا إن الحوار بين الدول الكبرى له أسلوبه ولغته ويستند عل المساومات 
بينهها وقد يستغرق بحث الموضوع الواحد سنوات عديدة لترابط 
المشاكل بينها بعضها ببعض» وضربت مثلا بأن الولايات المنحدة 
لاتستطيع عند معالحة مشكلة الشرق الأوسط أن تنسى مشاكلها في 
فيبتنام» أو مشاكل الأمن الأوروبي. ما قد يؤدي إلى قيام مساومات 
قد تعرفس مصالحنا للخطر. 
ثانا إن علاج القضية عن طريتق الغير قد يؤدي إلى أن نواجه حاولا أو 
مواقفاً ضد مصالعنا, 
الا - إن اتعاد القضية عن نطاق الأمم المحدة وقرار مجلس الأمن هو أمر 
تسعى إليه إسرائيل وتؤيدها في ذلك الولايات المتحدة ومن واجبنا ألا 
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نسمح بحدوثه» أو نقبل بان تكون المفاوضات الثنائية بين الاتجاد 
السوفييتي والولايات المنحدة هي القناة الأساسية للاتصالات بشأان 
الحل» ففي ثلك الحالة سوف يكون مركز الولابات التحدة هو 
الأقوى من مركز السوفييت» لأن الولايات المتحدة تقفا بانب 
إسرائيل التي تضع يدها فعلا على أراضينا المحتلة وما تزال تفط 
لنفسها بالتفوق العسكري ولا تحتاج الولايات المتحدة إلى أكار من 
العمل على استمرار هذا التفوق . 
وني مقابل ذلك فإن الانحاد السوشييتي يود مواصلة المباحثات الشائية ومن ثم 
فقد يضطر إلى قبول الاتصالات الشائية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييي 
يجب أن يكون واضاً للسوفييت اننا لا نقبل جملة وتفصياد أي مشروع ينتهي بنا 
إلى حل جزئي أو منفرد مع إسرائيل» وان الحد الأدنى الذي نقبل به هو المشروع 
السوفييتي الذي يقرم على أساس جدول زمني مترابط لتنفيد قرار مجلس الأمن على 
یع الحبهات . 
واتصل بي عبد الناصر بعد اطلاعه على رأيي هذا وطلب مني تأكيد موقفنا 
للانحاد السوشييتي كا ورد في المذكرة. وسافرت إلى موسکو في دیسمبر ۱۹۹۹ مع 
نائب الرئيس أنور السادات والفريق محمد فوزي لطلب المزيد من الدعم 
العسكري . 
ومن البداية لاحظت أثناء اجتماعاتنا مع القادة السوفييت أن لديم قلقاً كبيراً 
بسبب تصاعد العمليات الحربية على جانبي القناة» وائهم متخوفون من قيامنا بعمل 
عسكري مبكر لعبور قناة السويس . 
ولقد أكد هم نائب الرئيس ان مصرء بالرغم من قتاعتها بان العمل 
السياسي قد وصل إلى طريق مسدود» إلا اننا نواصل الاتصالات السياسية مع 
تصميمنا على ان بكون الئل شاملا وليس جزئبً. وذلك في إشارة من جانبه إلى 
المقترسحات الأمريكية الأخحيرة التي لم تنبلور بعد عن تسوية شاملة. 
وتحدث بريمينيف مؤكداً أن الاتحاد السوشييتي يساعد الجيش المصري ليصب 
قادرا على المجوم وتحرير سيناء. ولكنه يسعى في نفس الوقت من أجل الوصول إلى 
حل سياسي » ولا يوج تعارض بين الأمرين. 
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وأشار بريجينيف إلى ثورتي السودان وليبيا باعتبار ألا تطور إججابي في المنطقة 

نظرا لتاييدهما الكامل للسياسة المصرية ولارئيس عبد الناصر» ولكنه عاد يؤكد من 
,جديد على ضروزة عدم دخولنا في معركة عسكرية قبل استكمسال استهذادائنا 
العسكرية اء وعدم السماح للعدو بجر مصر إلى معركة قبل أواجا. وفي هذا 
المجال أكد أن الزمن هو عامل هام في مصلحة العرب. 

وعندما دخلت الباحثات في تفاصيل الموقف. المسكري أشار برجينيف إلى 
ضرورة مواصلة التدريب الشاق وتشكيلل احتياطي كاف . وذكر اهم على استعداد 
لاستقبال أعداد كبيرة من الطيارين المصرين لتدريبهم في الاتحاد السوفييتي . 

ثم أضاف بر ينی أن الانحاد السوشييتي قد اختار من جانبه اکر من ستين 
طياراً سوفيبتياً يسافرون إلى مصر خلال شهر كخبراء. ونظراً لضعف الدفاع الجوي 
في مصر في مواجهة الغارات الإسراثيلية وأجهزة التشويش الالكتروني التي سملتها 
الولايات المتحدة لإسرائيل» فإن الانحاد السوشيبتي قرر إرسال مجموعة كبيرة من 
الصواريخ الحديثة طراز سام ٠‏ ومعها أطقمها الكاملة لتدريب الجنود المصريين 
علیهاء کا أن الاتحاد السوشييتي مستعد لاستقبال العسكريين المصرين لتدريبهم على 
الصواريخ الحديثة والتي تحتاج إلى ستة أشهر للتدريب عليها. وني النهاية وعد 
بريجينيف بإرسال مجموعة أخحرى من الصواريخ للدفاع عن المدن الرئيسية في مصر 
ضد الغارات الإسرائيليةء وذكر أن هذا الطراز من الصواريخ يكنه العمل بكفاءة 
ضد الطيران النخفض» وان وحدات الصواريخ هذه سوف يصحبها حوالى الف 
جندي سوفييتي لتشغيلها في المرحلة الأول من عملها. 

وقد اكد أنور السادات نائب الرئيس في نهاية المباحثات اننا نكرر طلباتنا 
بشأان حاجتنا إلى طائرات بعيدة المدى» مؤكداً أن مصر في نفس الوقت لن تقوم 
بأعمال تعرضية قبل التفاهم معهم . 

وعندما اجتمعت مع أندريه جروميكو وزير اللنارجية السوفييتية» شرحت له 
وجهة نظري بشأن مقترحات روجرزء» وكنا قد لاحظنا بعض مظاهر التراجع 
الأمريكي بعد أن ماجمت إسرائيل تلاك القترحات ورفضتها بشكل إستفزازي 
بحيث بدا وليم روجرز يتخذ موقف المدافع عن نفسه إزاء المجوم الإسرائيلي. 

وعلى ضوء الملاحظات التي تشاروت بشأنها مع جروميكو والرفض الاسرائيلي 
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لايك سغلول تقوم عل التسوية الشاماةء وعدم وجود وضوح كاف في الترام الولايات 
التعدة يبدا السوية الشاملةت اعد الاتحاد السوفييتى» رده على المقترحات 
الامريكية حيث سلمه سفيرهم أناتولي دوبرينين إلى وزير الحارجية الأمريكية في 
واشننطن يوم ۳ يناير 14۷١‏ لق رفضن الاتحاد السوفييتي هذه القترحات على اساس 
انها تنرك كلل التفاصيل لفاوضات بين العرب وإسرائيل. ولا تحدد الجدول الزمني 
للانسحاب الإسرائيلي وانتقاصها من سيادة مصر على شرم الشيخ واستبعادها 
لاتفاقية القسطنطينية عنا. الحديك عن حرية الملاعة بقناة السويس . 

ومع أن ردنا على ولیم روجرز في ٧١‏ نوفمپر م یکن سلبياً» وکان جوهره هو 
انتظارنا لاستكمال الموقف الأمريكي بالنسبة للجبهات الأخرى إلا ان الاغاد 
السوأييتي رفض االقترحات بعد التشاور معناء في رده بتاريخ ۳ يناير. وكان هذا 
يرجع في الواقع إلى ملابسات عديدة وقعمت في الفترة ما بین ۱١‏ نوفمبر و۳ يناير. 

فعندما أعلنت إسرائيل رفضها لقترحات روجرز رسمياً في اليوم التاني مباشرة 
لإعلانه ها فی ٩‏ ديسمبر كان هذا ي حد ذاته يجرد البادرة الأمريكية من مضمونا 
العمليء وبدآت المصادر الإسرائياية والعناصر الموالية لإسرائيل في الكونجرسٍ ان 
هجوماً على وزير الخارجية الأمريكي» الأمر الذي يعني بالنسبة لنل خصوصاً على 
ضصوء تجاربنا السابقة» ان هذه المبادرة ئل أحد الاتجاهات الأمريكية وبالذات تمثل 
تجاه وزارة الحارجية الأمريكية التي كانت دائ تعطي الأولوية في تقديراتجا للمصالح 
الأمريكية في الشرق الأوسط. ولكن هذا الاتجاه كان ينيزم في كلل مرة أمام انجاه 
آخر أكثر انمحيازاً لإسرائيل» ولو على حساب المصالح الأمريكية. 

وكان هناك سبب جوهري آنر م يرد في الأسباب التي ساقها الاتحاد 
السوقييتي في رده على الولايات المتحدة بالرفض. وإن كان هو قي الواقع جوهر 
مشاوراقي مع أندريه جروميكو في موسكو. وهذا السب هو ما لاحظناه من سلوك 
الولايات المتحدة معنا وعم السوفييت على امتداد الستتين السابقتينء من المبادرة 
بتقديم مشروعات ثم سرعة التراجع عنها بعد ذلك بمجرد أن تعلن إسراثيل رفضهاء 

يما وخحلال هذه اللعبة أصبح من النطير بالنسبة نا أن نبادر بقبول شيء لن تكون 

الولايات التحدة المخمعدة جادة بعد ذلك في تنفيذه. وإيضاحاً هذه النقطة فقد سبق 
وطلبت متا الولايات التممدة أثناء الشاورات بشان القرار ۲۴۲ في نوفمبر 1۹۹۷ء 
كا طلبت من الأردن. قبرل الالترام بإناء عالة ارب مع إسرائيل مقابل تعهد 
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الولايات الححدة بإلزام إسرائيل بالعودة إلى مواقع ٤‏ يونيو. وعندما فعلنا ذلك 
وصذر القرار اكتشفت الأردن» ونحن بالطيم أن الولايات المتحدة م تكن جادة قي 
تعهدهاء واا في الواقع تريد استخدام هذا التنازل الجوعري من جانبنا للحصول 
ما عل مزيد من التنازلات ساب إسرائيل . 

ومع ذلك فإن هناك نقطة إيمابية أساسية تسب لقترحات روجرزء وهي انها 
قشل تفكيراً أمريكياً في التسوية الشاملةء رغم ما لدينا من تحفظات على مفترحاتهء 
ولذا فقد تفادیت في رسالټي له يوم نوشمبر» رفض المقترحات م قررت في 
مرحلة لاحقة بعد أن أعلنت إسرائيل رفضها في ٠‏ دیسمبر انه لم يعد هناك أي 
معنى أصاد لقبولنا ها لأن هذا معناه الاستجابة للتنازلات الحديدة التي تطلبها منا 
مقترحات روجرز في إطار نسوية شاملة م نكن متأكدين على الإطلاق من جدية 
الولايات التحدة في إلزام إسرائيل بها. 

وعندما تلقت الأردن المقنرحات الخاصة بها من وليم روجرز قبل اجتماع قمة 
الرباط بيوم واحد» سلمني عبد النعم الرفاعي وزير خارجية الأردن صورة من تلف 
القترحات في الرباط. وبالطبع لم يتسع الوقت في الرباط لدراسة تلك المقترحات 
فاتفقت مع عبد المنعم الرفاعي على أن نستكمل مشاوراتنا بعد انتهاء مؤتر القمة . 
وبعدها رأى املك حسين تكليف عبد النعم الرفاعي بالسفر إلى القاهرة يوم ٠٤‏ 
يناير للتشاور مع الرئيس عبد الناصر فيها حتى يمكن التنسيق بين مصر والأردن. 
والموقف الذي يتعخذ بشأها. 


وكان المشروع المقدم إلى الأردن يتطابق في كثير من بنوده مع المشروع المقدم 
إلى مص إلا أنه بالنسبة إلى الحدود التي تشسحب إليها إسرائيل وتصبح حدوداً 
دائمة فقد نصت مقترحات روجرز على أن خط اهدنة (أي مواقع ٤‏ يوني هو 
الأساس في تحديد الخط النهائي للحدود. مع إجراء تعديلات يتفق عليها الطرفان 
لأغراض إدارية واقتصادية . أما بالسبة لاقدس فإن المشروع أيد المطلب الإسرائيلي 
بتوحيد المديتة ورفض بذلك الطاب العربي بإغادة القدس العربية إلى إالاردن» 
مكتفياً بان يكون للأردن اشتراك ممدود في المسؤوليات المدنية والاقتصادية لإدارة 
المدينة . كذلك أشرك المشروع الأردن في المغاوضانت حول مصير قطاع غزة. أما 
بالسبة لقضية اللاجئين الفلسطينيين فقد جعل حلها منوقفاً على إتفاق الأردن 
وإسرائيل حول تنفيد قرارادت الأمم المتمحدة. 
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وقد ذكر عبد المنعم الرفاعي أن وزارة الغارجية الأمريكية تتوقع ردا من 
الأردن عقب عردته من القاهرة. وأضاف بأن هناك عدة عوامل تؤثر على الموقف 
الأردني ومنها فشل مؤمر القمة العربي في الرباط في اتخاذ قرار بتزويد دول المواجهة 
ا تحتاجه من عون مادي» وعدم قدرة الأردن على شراء الأسلحة التي تتاجهاء 
وضعف الجبهة الشرقية وتفككها والتفوق الساحق لاطيران الإسرائيلي وتمديسده 
المستمر للأراضي الأردنية . 

ولقد وافقت الرفاعي على تحليله ولذلك فقد اتفقت معه على أمرين: أوضا 
ضرورة الإبقاء على الحوار مفتوحاً مع الولايات التحدة وثانيه) عدم إبلاغ 
الولايات المتحدة بأن الأردن يرفض المشروع ككل. مع الاستمرار في النقاش مم 
الأمريكيين في كل نقطة مرفوضة من قبلنا. 

وبالنسبة للموقف العربي فقد كانت نتائج مؤتر الرباط تدعو فعا إلى إعادة 
التقييم .لقد سبق المؤقر اجتماعات ثنائية بين الملك فيصل وجال عبد الناصر في 
القاهرة تناولت تدعيم العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية والموقف في 
المنطقة .وكان انحياز الولايات المتحدة لإسرائيل يزعج الك فيصل بشدةء ومع ذلك 
فلقد كان لديه أمل في إمكانية أن تتنبه الولايات التحدة في النهاية لمصالحها في 
المنطقة وبالتالي إمكانية اقتناعها بضرورة اتخاذ موقف أكثر حياداً. والواقع ان املك 
فيصل م يتخل عن هذا الأمل حتى ناية أيامهء ومازلت أذكر تاماً آخر مقابلة معه 
وکانت قبل اغتیاله في سنة ۱۹۷٥‏ بشهر واحد حین ذکر لي انه تلقی تأکیدات من 
الرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون بأن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل على 
اتنسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة. 

وهي وعود سبق وسمعها اللاك حسين أيضاً في نوفمبر ۱۹٦۷‏ ولم تتحقق 
آبداً. 

وني لحلال تلك الفترة كشت أبذل جهداً كبيراً خلال زياراتي العديدة للعواصم 
العربية» للإعداد لاجتماع قمة عربي بغية الاتفاق على خطة عمل موحدة لمواجهة 
المدوان الإسرائيلي والتمهيد للقمة باجتماع في ٠١‏ نوفمبر مجلس الدفاع العربي. 

وكان هناك اتجاه لدى بعض الدول إلى ضرورة الاعلان عن فشل الجهرد 
الرامية لتحقيق الل السلمي حى يكن للدول العربية في اجتماع القمة العربي أن 
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تساهم بكل إمكانياتها في المعركة . وكانت إثارة هذه النقطة تشكل عقبة آمام عقد 
القمة إذ كانت تستند إلى شكوك زرعتها الولايات التحدة عن احتمال قيام مصر 
بتوقيع اتفاق منفرد مع إسرائيل . 


وعندما اجتمع مجلس الدفاع تحدئت إلى وزراء الخارجية والدفاع بأاننا نعلم في 
مصر علم اليقين آن تحرير الأرض لن يتم عن طريق قرارات الأمم المتحدة وان 
السبيل الوحيد لاسترداد أراضينا هو استخدام قواتنا المسلحة. إلا أن هرية ٠۹۹۷‏ 
كانت تحتم علينا طرق كل السب السلمية حتى يرى العالم حقيقة إسرائيل وأهدافها 
التوسعية وأضفت انه بعد مرور سنتون على قرار مجلس الأمن ورفض إسرائيل 
الصربح لتنفيذ القرار فإنتا أعانا فشل اللحلول السلمية وأصبحت إسرائيل هي التي 
تتحمل مسؤولية هذا الفشل . 

وانتهت الناقشات بان اكد المجلس قراراً بأن الحل السلمي قد فشل ووصل 
إلى طريق مسدود نتيجة تعنت إسرائيل وما تلقاه من دعم مادي وسياسي وعسكري 
من الولايات التحدة كا أكد المجلس على ضرورة الإعداد العسكري الشامل 
أستعداداً للمعركة الحتمية المقيلة. كا الخذ المجلس أيضاً قراراً حول التحاق 
مواطنين أمريكيين بالجحيش الإسرائيلي ٠‏ مع احتفاظهم بالجنسية الأمريكية فاعتبر 
المجلس أن موقف الولايات المتحدة هذا يشكل عملا عدائاً ضد الأمة العربية 
ويضع الولايات المتحدة في تح ومواجهة سافرة ضد الأمة العربية. 

وقد تحدث في هذا الاجتماع الفريق فوزي باعتباره القائد العام للقيادة 
الشرقية والغربية وقدم تقريرأ تضمن الحد الأدنى للقوات المطلوبة من أجل إزالة أثار 
العدوان . 

وقرر مجلس الدفاع الدعوة لمؤعر قمة عربي في الرباط يوم ٠١‏ ديسمبر 
4. وأدى هذا الاجتماع إلى إرالة كافة العقبات في سبيل عقد قمة عرب كيا 
كانت قرارات المجلس تثل مدى شعور الدول العربية بالدور العدائي الذي تقوم 
به الرلايات المتحدة. 

وكان لإعلان الدول العربية فشل الحل السلمي أثره في واشنطن فسارع 
روجرز قبل اجتماع القمة بيومين بالتقدم بقترحات للأردن شبيهة بالمقترحات التي 
قدمها مصر بهدف إقناع الرؤساء العرب بعدم إغلاق الباب نهائيافي وجه التموية السلمية . 
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وقبل السفر إلى الرباط طابت من حن عباس زكي وزير الاقتصاد إعداد 
تقرير عن إقتصاديات كل دولة عربية ودخلها القومي ونسبة مساتتها في دعم دول 
المواجهة. 

وقد إنتهزت فرصة وجود املك فيصل في القاهرة قبل مؤتر الرباط مباشرة 
فعرضت عايه الدراسات العسكرية والاقتصادية التي تم إعدادها؛ وقد تبين من 
الدراسة التي وضعها وزير الاقتصاد أن السعودية تدفع ما يعادل ٠١‏ في المائة من 
دخلها القومي مساامة منبا في الدعم الذي تقرر في مؤقر الفرطوم وتحدثت معه 
عا نتوقعه من نتائج في قمة الرباط واقترحت على املك زيادة نسبة ما تافعه 
السعودية بواحد أو انين في الائة التصبح الشبة ٠١‏ في المائة من الدحل القومي على 
أن تسري هذه السبة على كافة الدول المنتجة للبترول ووعد ببيحث الأمر. 

وتوجهت مع عبد الناصر لحضور اجتماع قمة الرباط يوم ٠١‏ ديسمبر. 

وعندما بدأ الملوك والرؤساء في بحث موضوع الدعم اللازم لدول المواجهة 
سواء بالال أو السلاح تقدمت وفود عديدة بقترحات ختلفة وطالت المناقشات» 
فکان کل وفد يېدي استعداده يذل كل جهد من أجل العركة إلا أن الؤقر عجز 
عن التوفيتق بين المقترحات العديدة والتباينة» واشترك الرئيس الليبي معمر القذافي 
في المناقشات وكان شديد الحماس لساندة مصر والرئيس عبد الناصء فطالب الملك 
فيصلل بزيادة الدعم الذي تقدمه السعودية . 

وهنا التفت اللك فيصل نحوي وقال: يا أخ رياض. أليست الدراسة التي 
وضعتها تفيد بان السعودية تدفع 1١‏ في الائة من دخلها بينا تدفع ليبيا أربعة في 
الائة فقط؟ 


واجبت قائلا: هذا صحيح . 

عندئذ ذكر اللاك فيصل انه بحب أولاً أن تدفع الدول العربية الأخرى نفس 
النسبة التي تدفعها السعودية قبل أن تزيد السعودية من البلغ الذي تدفعه. 

واستمرت الناقشات دون أن يشترك فيها عبد الناصر. ثم فوجئت بعبد 
الناصر بعد أن نفد صبره يقف ويفادر قاعة الاجتماع. وبخروج عبد الناصر من 
الؤتمر انفض دون أن تصدر عنه أية قرارات . 
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وكانت النتيجة الطبيعية لفشل الؤقر هي أنه ن يعد أمام عبد الناصر سوى 
الاعتماد كلية على الاتحاد السوشيتي اقتصادياً وعسكرياً. وكان ذلك بشكل في الواقع 
نقطة ضعف شديدة حاولت تفاديا قبل موقر القمة وكدت قد أبديت وجهة نظري 
لغبد الناصر ولعدد من القادة المرب قبل الؤقر عن أعية التضامن العربي» وتاثيره 
على الصراع الأمريكي السوفييتي في المنطقة فاشرت إل أن السياسة السوفييتية تسنند 
في أزمة الشرق الأوسط على أمور ثلاث: إزالة أثار العدوان» وعدم الاصطدام 
عسكرياً مع الولايات المتحدة وتثبيت الوجود السوقييتي في المنطقة مع عاولة إضعاف 
الوذ الأمريكي . 

وان الطريقة المخلى امام السياسة السوشيتية هي تحقيتق إزالة أثار العدوان عن 
طريتق العل السلمي لأن الخاد السرشييتى يتفادى بذلك احتمال الصدام العسكري 

مع الولايات المتحدة وي نشس الوقت يكون قد احتفظ بنفوذه في النطقةء وهذا 

يدعو الاتحاد السوفييتي إلى مواصلة المغاوضات مع الولايات المتحدة وإلى 
استعداده لناقشة مشروعات تحتوي على تنازلات عربية . 


ورايت أن المشكلة التي نواجه الانحاد السوشييتي في حالة تفوق العسرب 
عسكرياً هي الطريقة التي سيستخدم بها هذا التفوق العسكري» هل سنكتفي 
بالتلويح به» أو سنستخدمه لتدمير القوات العسكرية الإسرائيلية نما قد يدفع 
الولايات المتبحدة للتدخحل» وهو الأمر الذي قد يؤدي بالتالي إلى مواجهة أمريكية 
سوفييتية يعمل السوفييت من البداية على تفادما. 


وهذا ما مجعل الاتحاد السوقييتي يتردد في تزويدنا بالأسلحة اللازمة لتحقيق 

التفوق العسكري المطلوب . ولذلاف يصبح من الضروري أن نسعى من جانينا إلى 

تفادي أي احتمال لواجهة أمريكية سوشيبتية . ويكن تحقيق ذلك عن طريق تخفيف 

المسؤوليات عن الاتحاد السوفياتي قدر المستطاع» ومن ذلك: 

اوا عدم جعل التفوق العسكري مرتبطاً بصورة كاملة بالساعدات 
السوثييتية ومحاولة الاستفادة من الطاقات العربية . 

ثانا العمل على إشراك أكبر عدد من الدول ألعربية في المعركة حقى تصبح 
المواجهة في حالة التدخحل الأمريكي مع العرب جيعاً. 

الا - التخفيف عن الاتحاد السوفييتي في مرحلة مقبلة من مسؤولية التحدث 
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مع الأمريكيين باسم العرب» والعمل على أن تعود الاتصالات عن 
طريق الأمم المحدة في المستقبل . 
رابعاً د التأكيد على أن هدفنا. يقتصر فعا على إزالة آثار العدوان وإرغام 
إسرائيل على تنفيذ قرار مجلس الأمن. 
والواقع أن شيئاً ما ذكرته ل بتحقق بالنسبة اللتضامن العربي والخروج من دائرة 
الاعتماد الكامل على الاتحاد السوقييتي . واستمرت الخلافات العربيةء بل زادت بعد 
المۇتمر نىيجە لفشله. 


ولم يكن التضامن العربي مطلباً مصرياً أو عربياً فقطء ولكن كل الأصدقاء 
حارج الوطن العربي» والدين آمنوا بعدالة مطالبناء كانوا يلحون غلى قيام تضامن 
عرهي حقيقي . لقد سمعت ذلك من دول وبعده من بومبيدو في فرنساء ومن 
جرال فرانكو في إسبانياء ومن فانفاني وألدو مورو في إيطاليا. وكان شوأين لاي في 
الصين» وتيتو في يوعوسلاشا يعتبران ذلك الموضوع أساس أي تحرك ناجح نحو 
السلام. وقد سمعت نفس المضمون أيضاً من بريجينيف وكوسيجين في الاتحاد 
السوشييتي . 

ولقد كنت أشعر بارج من كثرة ما سمعت من نصائح خلصة من رؤساء 
ووزرأء خارجية الدول الأجنبية. وحاولت تبرير الخلافات بأن هناك حكومات 
عديدة في العام العربي ولكل منها رأي يختلف عن الأخحرى. وإنه لا جوز التعامل 
مع العرب وكأنهم يشكلون حكومة واحدة» وكنت أذكر القادة في أوروبا الغربية 
بأنهم يجحلون مشاكلهم حالياً وما أكثرهاء عن طريق الحوارء آما في السابق فقد 
تسبيت خلافاتهم في حربین عاليتين» وقد تعلموا الدرس بعد تدمير سدم 
ومؤسساتهم . وني النهاية كنت أردد آمل في أن عامل الوقت سيكون في صالح 
التضامن العربي في الناية. 

وفي اليوم السابع من يناير ۱۹۷١‏ بدأت إسرائيل سلسلة جديدة وكثيفة من 
غاراتما الحوية في العمق المصري» واستخدمت الأجهزة الألكترونية الأمريكية 
للتشويش على أجهزة دفاعنا الجوي لشله عن التعرض للطائرات المغيرة على أهدافنا 
المدنية والعسكرية القريبة من القاهرة. لقد بدأت طائرات الفانتوم بالقيام بغارات 
على ضواحي القاهرة في المعادي وحلوان وأبو زعبل والخانكة ملقية بآلاف الأطنان 
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من القنابل . وكانت تلك الغارات مصحوبة بتهديدات إسرائيلية من أنه إذا كانت 
القوات المسلحة المصرية لم تقتنع بعد بعدم جدوى القتال فإن إسرائيل ستتولى اقناع 
الشعب المصري» بواسطة .تلاك الغارات بعدم جدوئ التفكير في تحرير الأراضي 
المحتلة بالقوة. 
وكانت النيويورك تايز في سبتمبر ۱۹۹4 قد ذكرت أن «.. . المرحلة التالية 
سوف تكون موجهة ضد أهداف أكثر حساسية بالنسبة للاقتصاد المصري» وريا 
أقرب إلى المناطى الآهلة بالسكانء وي ۹۸ يناير عادت لتكتب: إن إسرائيل قد 
قررت إعطاء الأولوية للحرب النفسية وان المدف من هذه المرب النفسية 
مزدروج» فاولا: إيصال الحرب إلى الشعب المصري. وثانياً: تقويض القيادة 
المصرية وخحلتق انقسامات داحلهاء ما قد يؤدي إلى نتائج بالنسبة لإسراثيل. 
وفي الثالث عشر من يناير أعلندت غولدا مائير صراحة انها لا ترى فرصة 
للسلام» ما دام عباد الناصر في الحكم» وبالتالي فإن سقوط عبد الناصر والنظام كله 
الذي يثله يجب أن يسبق أي حديث عن السلام. 
وصرح أبا إيبان يما يفيد ان بعض الحهات الأمريكية ويقصد وكالة المخابرات 
المركزية طلبت من إسرائيل أن تركز جهودها على ما يؤدي إلى إسقاط عبد الناصر 
وهكذا كانت إسرائيل تحاول تحقيتى هذا الهدف بأي ثمن. لقد اختارت مثا 
منطقة المعادي السكنية التي تقع على بعد عشرة كيلومترات جنوب القاهرة وقامت 
خلال الشهر نفسه بتسع هجمات جوية مركزة على المخاطق المحيطة بالقاهرة . 
والواقع أن تلك الغارات قد حققت نتائج عكسية تماما من زاويتين: 
اول - كانت القوات المسلىحة تلح على عبد الناصر من أجل السماح ها 
بعمليات عسكرية أكثر ضخامة ضد إسرائيل» وخصوصا من سلاح 
الطيران. كا أن كثافة وتركيز الغارات الإسرائيلية في العمق المصري 
قد جعل أفراد الشعب أكثر إصراراً على ضرورة التعبئة الشاملة من 
أجل المعركة . 
وثانیاً ادت تلك الغارات الإسرائبلية إلى إسراع الاتحاد السوشييتي بشحن 
صفقات الاسلحة التي تعاقدنا عليهاء وحصولتا على مزيد من 
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الأسلحة والأجهزة الأكثر تطوراً خصوصاً بالسبة لشبكة الدفاع 
الجوي . 
وبرغم انه لم یکن قد مضی. أكثر من. شهر على آخر مباحثات سياسية 
وعسكرية أجريناها في الاتحاد السوذبيتي إلا أن عبد الناصر قرر أن يسافر بنفسه. في 
هذه المرة إلى موسكو في رحلة طلب أن تكون سرية لمواجهة القادة السوفييت بنتائج 
هذا التصعيد الإسرائيلي البديد لغاراتما ضد مصر كجزء من إعادة التقييم الشاملة 
التي قررها في تلك المرسحلة , 


لقد سافر عبد الناصر إلى موسكو في الثاني والعشرين من يناير وعاد في 
الخأمس والعشرينء ونجع خلال "مباثاته في الحصول على قرارات من القادة 
السوفييت في غاية الأمية لدعم القدرات الدفاعية المصرية كان أهمها: 

قيام الاتحاد' السوشييتي بإمداد مصر بكتائب وتشكيلات كاملة من قوات الدفاع 
الجوي السوفييتي إلى أن تتم الوحدات المصرية تدريباعا بالاتحاد السوييتي» كان من 
بینہا کتائب صواريخ سام ۳ أرض جو وعدد من الطيارين السوفييت للاشتراك في 
الدفاع عن العمق المصري على أن تصل تلك الامدادات إلى مصر خلال مدة لا 
تتجاوز لاون يوماً. وتم الاتفاق على مضاعفة إللبراء السوفييت. 

وبتاء على طلب عبد الناصر فإن مهمة الطيارين السوفييت تقتصر على حاية 
العمق المصري. أما الاشتباك مع الإسرائيليين في الجبهة فهو مهمة الطيسارين 
المصريين. 

وبعد عودتنا من موشكو تحدثت مع عبد الناصر عن الموقف العربي وكان من 
رأبي» أن نستعيض عن العمل العربي الشسامل بعسل مشترك مع دول 
المواجهة - سوريا والأردن والعراق . والدول المعاونة كل بحسب قدرته في المشاركة. 


وحتى يكن لسوريا والأردن القيام بدورها على أكمل وجه كان إسهام 
العراق في الحبهة الشرقية حاسيا إلى سحد كبير. 

وکان شاه إيران عمد رضا بهلوي بثير التاعب للعراق» ما جعل عبد الناصر 
يشعر بالريبة من توقيت تحركات شاه إيران على الحدود مع العراقء وهي تحركات 
کان من شأنها أن تؤدي إلى تجميد وحدات كبيرة من الجيش العراقي على الحدود. 
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وقد حاول کل من الك سسین» وبودغورني کل بطريقته إقتاع شاه إيران 
بعدم إثارة متاعب للعراق سحت يتمكن من الوفاء بالتزاماته في ال جبهة الشرقية . 

وقد زكزت خلال اتصالاتي مع الدول العربية في المشرق العربي خلال هذه 
الفترة عن تقوية الجبهة الشرقية سحن تستطيع المشاركة في معركة التحرير» وكان 
القادة في دمشق يدركون هذه النقطة ويلحون عليها ما أدى إلى توقيع إتفاقية بين 
مصر وسوريا في سط ۱۹۹4 البق عنما تشكيل القيادة السياسية للمعركة 
وتنص تلك الاتفاقية على : 


ولا أن يتم تشكيل القبادة من رئيس مصر ورئيس سوريا ووزيري الدفاع 
ووزيري الغارجية . 
انیا تقوم هذه القيادة بنعيين قائد عسكري يكون مسؤولا عن التخطيط 


العسكري للمعركة مع إعطاء أولوية للقوات الحوية والدفاع الجوي 
ني التخطيط والإعداد. 


الا لا تتعارض هذه الاتفاقية مع أي إتفاقيات أخرى يكن التوصل إليها 
على مستوى الببهة الشرقية أو على المستوى العري. 


وقد طلب عبد الناصر من الرئيس السوري الإبقاء على سرية هذه الاتفاقية 
وعدم إعلانياء وكاتت وجهة نظره في ذلك هي أن معركة تحرير الأراضي العربية 
من الاحتلال الإسرائيلي هي بالنسبة لنا مسألة حياة أو موت ومن المصلحة تأجيل 
إثارة إنتباه إسرائيل إلى آخر وقت ممكن. 

وي مطلع سنة 1۹۷١‏ ومن خلال لقاءاتي مع عبد التاصر والفريق فوزي 
كان الموقف السياسي والعسكري كا أراه على النحو التالي: 

إن قواتنا المسلحة قد استكملت تدريباتها على الأسلحة التي تسلمتها من 
الاتحاد السوشييتي . 

إن الولايات الححدة لن تسمح لنا مطلقاً بتحقيق نفوق في اجو على 
إسرائيل» ولا حتی بتحقیقی تعادل جوي» وکل) حصلا عل صفقة من الاتحاد 
السوييتي بادرت الولايات المتحدة بشحن طائرات أكثر تطوراً لإسرائيل. مع ذلك 
فقد بدانا نبحظى بنسبة معقولة في إعداد الطيارين المقاتلين» حيث أصبح لدينا ثلائة 
طيارين مصربين لكل طائرتين . ولذلك فإن تعزيز شبكة صواريخ الدفاع الجوي في 
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منطقة قناة السويس سيكون عامل حاسًا في عملية العبور. 

إن القوات المسلحة المصرية قد وصل حجمها إلى ٠٤١‏ ألفف مقاتل مهم 
نسبة كبيرة من خريبي المدارس. المتوسطة والجامعات» وذلك بعد أن کان جم 
الجيش مائة وسبعين الف مقاتل قبل حرب يونيو. وإن الخطة القائمة سوف تجعل 
هذا الحجم يصل قبل ناية سنة ۱۹۷١‏ إلى ثلاثة أرباع مليون مقائل. 

إن مصر لن تحتاج إلى قوات عربية بريةء إلا أنتا سنكون في حاجة إلى 
طائرات الميراج التي تعاقدت ليبيا على شرائها من فرنسا. 

وكان الاتفاق قد تم في اجتماع القمة المصغر في أول سبتمبر ۱۹١۹4‏ وضم 
الرئيس عبد الناصر والملك سين والرئيس السوري الأتاسي ونائب الرئيس 
العراقي مهدي عماش. على تنظيم الإعبهة الشرقية ودعمها واستكمال بناء القواعد 
الجحوية اللازمة للجبهة الشرقية في عام 1۹۷١‏ . 

وبعد أن تقدم روجرز بمقترحاته لمصر والأردن التي كانت أول تفکیر آمریکي 
في تسوية شاملة» أعلن أن دور الولايات المتحدة هو إقناع الأطراف لاتوصل إلى 
«إتفاق تفاوضي»» ثم أید نیکسون هذا الاتجاه في تصریح له في نایر ۱۹۷۰ جاء 


فيه: 


«إن الولايات المتحدة تؤمن بان السلام لا يكن أن يقوم إلا على أساس 
الاتفاق بين الأطراف. وهذا الاتفاق يكن التوصل إليه فقط من خلال المفاوضات 
بینھا» . 

بل تأکد هذا الترابجع بصورة ائية عندما تنكر نيكسون لقرار مجلس الأمن 
واضفى عليه نفس التفسير المتعسف لإسرائيل من أنه «مجرد مبادىء يتم التفاوض 
بشاأناء . 

ولم يتقصر الأمر على تراجع واشلطن عن مقترحاعا بل قامت بتحرك 
استفزازي مفاجیء ففي یوم ۲۲ فبراير جاء برجس المشرف على رعابة المصالح 
الأمريكية برسالة من الحكومة الأمريكية جاء فيها: 

«بان الولايات التحدة تشعر بالقلق بالنسبة للغارات الإسرائيلية في العمق 
المصري وتشعر بالأسف على الضحايا المذين يسقطون نتيجة لتلك الغارات 
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الإسرائيلية . وعلى ذلك فإن الولايات المتبدة تنصحنا بأن نعلن في الخال قبولنا 
بوقف إطلاق النار كما حدده قرار مجلس الأمن في يونيو .1۹٩۷‏ وني هذه الحالة 
مب الا نربط قرار وقف إطلاق النار بالإنسحاب الإسرائيلي. أما إذا م نقبل ذلك 
فإن الخارات الإسرائيلية في العمق المصري وضد السكان المدنيين أساسا سوف 
تستمر» وريا بصورة أكبر مدى يتزايد ليشمل أهدافاً قد تضر بالاقتصاد المصري 
بصورة أساسية» وكان تبديداً صريحاً وتطوراً عيراً من الإدارة الأمريكية. 

وفي الوقت الذي كائت الولايات المتحدة تهددنا بالزيد من الغارات على 
الأهداف الاقتصادية في مصر» وجه رئيس الوزراء السوفييتي اليكسي كوسيجين 
رسالة إلى الرئیس الأمریکي ریتشارد نیکسون في ۳۱ ینایر ۱۹۷۰ تیزت بأكبز قدر 
من الحسم والوضوح» فبدا بالإشارة إلى الغارات الإسرائيلية الحوية ضد الأهداف 
المدنية في كل من مصر والأردن. رضد السكان المدئيين في المناطق الصناعية 
والمنشآت المدنية والتي تحاول إسرائيل تدميرها وان هذا يجري بينا لا تقوم مصر 
والدول العربية الأخرى بخطوات إنتفامية مضادة ضد الأهداف المدنية في إسرائيل. 

وأشار كوسيجين: «إن هناك خطراً قائيًا من أن الأعمال العسكرية في 
المستقبل القريب يكن أن يتسع نطاقهاء ونريد أن نخبركم بكل صراحةء بأنه لو 
استمرت إسرائيل في مغامراتهاء وقصفت أراضي الجمهورية العربية التحدة والدول 
العرية الأخرى» فإن الاتعاد السوثييتي سوف يكون مضطراً للعمل على أن يكون 
لدى الدول العربية الوسائل التي تمكنما من الرد على المعتدي المتغطرس». 

وقد أرسلل كوسيجين رسالة مشابة إلى كل من الرئيس الفرنسي جورج 
بومبيدى وإلى الرئيس البريطاني هارولد ويلسرن. 

وي الرابع من فبرایر أرسل نیکسون برده على الرسالة السوفييتية رافضا إلقاء 
اللوم على إسرائيل وتحميلها مسؤولية ما بحدث ومطالبا بالتزام الطرفين بوقف إطلاق 
النار. 

ثم أشار نيكسون إلى التحذير السوشيتي بإمداد الدول العربية بالوسائل التي 
تكنها من صد المعتدي قال: ...١‏ إن الولايات المتحدة كانت تعارض دائ أية 
شطرات ینتج عنها مزيد من تورط القوي العظمى في صراع الشرق الأوسط». 

م حدد نيكسون الوقضس الأمريكي بأنه يعتمد على مساندة العودة إلى وقف 
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إطلاق النار» والحد من التسلح في النعطقة». 


ئم ذکر نیکسرن أن «.... الولايات المتجدة سوف تتابع بانتباء التوازن 
العسكري السبي في الشرق. الأوسطء ولن تترد في إمداد الدول الصديقة بالأسلحة 
إذا نشات مل هذه الضرورة. 


وأضاف نيكسون: «آما بالسبة للمسالة الأشمل الخاصة بالتسوية السلمية» 
فإن الولايات المتحدة مستمرة في الالتزام بالمساعدة في نحقيق تسوية سلمية بين 
الأطراف» تنفيذاً لفرار الأمم المنحدة لي نوفمبر .14١۷‏ وإننا نلاحظ فكرتكم من 
أنه إذا تم حل قضية الانسحاب الإسرائيلي فحينئذ لن تكون هناك عقبات جادة في 
طريتق الاتفاق على القضايا الأحرى. وكا تعرف فإن الانسحاب لا يكن أن يدث 
إلى أن يتحقى الاتفاق الكامل بين الأطراف على جيع عناصر التسوية السلمية». 


ٹم أشار نيكسون في النهاية إلى المقترحات التي تقدمت ا الولايات المتحدة 
للاتحاد السوضيتي في ۲۸ أكتوبر الخاصة بمصر وني 1۸ ديسمبر الخاصة بالأردن متها 
الاتحاد السوشيتي بأن عدم «استجابته» هذه المقترحات هي التي تعطل عملية 
السلام. 

وواضح من هله الرسائل مدى عمق الفجوة بين الموقفين السوفييتي 
والأمريكي . وكان من ضمن نقاط الحلاف أن الولايات التحدة تريد تحديد 
شحنات إلى النطقة قبل أن يتم الانسحاب الإسرائيلي وقد سبق وواقق الاتحاد 
السوييتي على ذلك في نوشمبر 1۹۹۷ في مشروعه الذي تقدم به إلى مجلس الأمن 
على أن يتم تحديد شحنات الأسلحة بعاد الانسحاب الإسرائيلى. 

ويكننا أن نلمس عزلة الولايات المتحدة وتفرد موقفها هذا جقارنته بردود كل 
من الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني على رسالة كوسيجين. 

فقد رد هارولد وياسون بأنه برى ضرورة إستعادة وقف إطلاق النار» ولكنه 
ضیف مؤکداً في رسالته: «.... إننا نعتبر أنه إلى أن يتم التوصل إلى تسوية 
عادلة لا يكن مطلقا أن نتصور توقض المنفب في هذه النطقة» . 

ثم يضميض رئيس الوزراء البريطاني في رسالته فاثلا: «. . . إن مساندتنا لقرار 
مجلس الأمن رقم ۲٠١‏ تعني» قبل كل شيء» مساندتنا لاملاقة التبادلية من 
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إنسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها خلال الدزاع في يونيو 
۷ ومن الناحية الأخسرى إغاء حالة الحرب واحترام استقلال كلل دولة 
بامنطقةى وحقها في الياة في سلام دال دود آمنة ومعترف بہا» . 

أما الرئيس بومبيدو فقد أشار لي رسالته إلى كوسيجين إلى الموقف العسكري 
بامنطقة قائلا .٠‏ . . . بأنني. أشاركم القلق بالسبة لامتداد العمليات العسكرية في 
هذه النطقة لأن ذلك يؤدي إلى عرقلة عمليات الببعث عن حل سلمي». 


ثم أضاف بومبيدو: «... إنفي أعتقد أن الموقض ال حالي يبون بوضوح ضرورة 
التصميم على استمرار الحهود المبذولة بواسطة الأعضاء الدائمرن في مجلس الأمن 
بنيويورك من أجل وضع مشروعات مشتركة بالسبة لشروط تطبيق فرار مجلس الأمن 
وانه من الضروري أن يستأنف الملل الحاص للسكرتير العام للأمم المتحدة مهمته 
التي حددها القرار في المستقبل العاجل». 

ونلاحظ في تلك الردود أن بريطانيا أكدت تفسيرها للقرار ٠.۲٤١‏ وفرنسا 
تطالب باستئناف يارنج حهوده لتنفيذ القرار .۲٤۲‏ بينها نم تشر أي من الدولتين إلى 
المقترحات الأمريكية التي ركز عليها نيكسون في رسالته . 


ومن هنا كانت عزلة الولايات التحدة في الباحثات الرباعية بنيويورك تتزايد 
شيعا فشيعاً وني تلك الباحثات بذلت فرنسا جهداً جديداً عندما تقامت في التاسع 
من ديسمبر ۱۹٩4‏ بقترحات تقوم على حل بين الأردن وإسرائيل يترك الباب 
مفتوحاً لتطبيقه على كافة الناطق وينص على انسحاب إسرائيل إلى خطوط ) يونيو 
مع إجراء تعديلات طفيفة يتفق عليها الطرفان تحت إشراف الأمم المتحدة ووضع 
جدول زمني للاتسحاب الإسرائيلي . ولكن فرنسا اصطدمت في الاجتماعات 
الرباعية بالرفض الأمريكي لشروعها على أساس أن العرب يقبلونه بينها إسرائيل 
ترقضهء» وهي حجة تقيد مواقف الدول الكبرى بمدى قبول إسرائيل هذه المواقف. 
وني اجتمعات يناير وفبراير ۱۹۷١‏ بين الدول الأربع دارت مناقشة ول الاقتراحج 
الأمريكي بان يتم التشاوض بين العرب وإسرائيل على ساس «صيغة رودس» وهي 
صيغة كان الإسرائيليون يفسروا بأنها مفاوضات مباشرة. الأمر الذي جعلفي أبلغ 
السوفييت في آنحر زيارة لي لموسكو برفضنا ها فسحب السوفييت موافقتهم عليها مع 
الولايات المتحدة وانتقدوا التفسير الأريكي بأما كانت تمثل مفاوضات مباشرة. 
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واستمردت الإدارة الأمريكية في تبنيها للمطالب الإسرائيلية وجاء مستر برجس 
إلى وزارة الخارجية في فبراير لإبلاغي بان حكومته ترى أن «صيغة رودس» مسألة 
ذات أهية حاصة بالنسبة للولايات المتحدة» ومن ثم فيجب أن نقبلها. آما بالسبة 
لمقترحات روجرز التي سبق وأرسلها لنا وللأردن» فجاءني بأغرب رسالة من 
واشنطن٠‏ تقول بصراحة» «نحن لا نعرف كيف نستطيع أن نجعلل الإسرائيليين 
ينفذون الأسس التي يقوم علبهما المشروعان الامريكيان»؛. كان معن ذلك أن 
الولايات التحدة التي لا تضمن قبول إسرائيل لقترحاتجا تصر في السعي لضمان 
موافقتنا نحن. كا جاء في نفس الرسالة أن الولايات المتحدة ترى أن مصر تشترك 
ف تحمل مسؤولية وقفب مائات ونار پارنچ. وإنه بدون إتخاذ مصر موقفاً ااا 
مستققبا فإن اأباحثات الرباعية أيهاً لن تصل إلى أي تقدم. 


ومرة أخرى كانت لمبة العبث الأمريكي تدور عجلاتماء فالولايات المححدة 
تطلب منا الموافقة على مفترحات تتطلب منا تنازلات إضافية . دفي حالة موافقتنا 
علیهاء جدلا فإن الولايات المتحدة لا تضمن موافقة إسرائيلء ثم يأقي الرفض 
الإسرائيلي بعد أن تكون الولايات الحدة قد حصلت منا فعا j‏ تنازلات 
تتخذها في الستقبل نقطة انطلاق لتنازلات جديدة وهكذا. 


وقد أدت حرب الاستنزاف إلى إسراع الاتحاد السوفييتي في تزويد مصر جزيد 
هن السلاح وهو ما م يكن يحدث لو كانت جبهة القتال هادئة . 


كا تزايدت عزلة الولايات التحدة في العام العربي وتصاعد الشعور العدائي 
ضدها إلى أبعاد لم يبلغها من قبل. وفي محاولة لاحتواء هذا العداء التزايد حاول 
وليم روجرز وزير الخارجية الأمريكي القيام بجولة في النطقةء خحصوصاً في الدول 
التي تغتبرها الولايات المتحدة «معتدلة». فزار المغرب وتونس في ٩‏ و١٠‏ فبراير» 
لیسمم نقداً شديداً للسياسة الأمريكيةء وامتدت جولته إلى عدد من العواصم 
الأفريقية . 

وكانت الاجتماعات الرباعية لازالت مستمرة في نيويورك ولم تكن الولايات 
الحدة في موقف يسمح ها بإهاثها ولكنها كانت تعمل على فشل عملهاء فقي 
الاجتماع الذي عقد بنيويورك في الثاني اعشر من مارس حددت كل دولة موقفها من 
موضو ع الانسحاب» فتحدىث مالف مندوب الاتعاد السوفييتي عن استجابة حكومته 
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لطلب الولايات المتحدة وذلك بالتقدم بنقاط عددة عن السلام» ثم طلب من 
المندوب الأمريكي» تشارلز يوست» الرد على السؤال التالي: هل توافق الولايات 
المتحدة على انه بعد التسوية النهائية لن تبقى قرات إسرائيلية فوق الأراضي العربية 
التي تم احتلاها في ٥‏ یونیو ۷٩۱۹؟.‏ 

وکان تشارلز يوست من الشضصيات التي اشتركت في وضع تقرير بروكينج¡ 
وبتصف في خلقه الشخصي بالاتزان والنزاهةء وكان أول لقاء لنا حينا أوفد إلى 
دمشتق سفيراً لبلاده» وبالتالي فقد كات قناعته الشخصية أن تحقيق السلام مرهون 
بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية مع ضمان أمن إسرائيل وسلامتهاء عل انه 
في إجابته التزم بوقف حكومته فاشار إلى أن الانسحاب من مصر سيتم من سيناء 
إلى ادود الدوليةء أما بالنسية للأردن فيجب أن يكون هناك اتفاق بين الأطراف 
على تعديلات طفيفة في ادود . 

وأضاف يوست قاثاد إنه يجب أن يتم الاتفاق أول عل الموضرعات التعلقة 
بقطاع غزة والناطق التزوعة السلاح لأن ذلك سيروضح إلى أين تحب القرات 
الإسراثيلية بالنسبة للحدود بين الأردن وإسرائيل. 

وتحدث مندوب فرنسا فكرر أن موقف حكومته هو أنه مجب أن تنسحب 
إسراليل من جيع الأراضي التي اسعتلتها في ٩‏ يونيو .۲4٩۷‏ وإن هذا لا يستبعد 
إجراء تعديلات طفيفة على خحطوط الدنة بين الأردن وإسرائيل على أن يتفق 
الطرفان على هذه التعديلات . 

وقد عقب مالك على رد المندوب الأمريكي بأن الولايات المتحدة تكون بردها 
قد الخدت موقفاً ضد الانسحاب الإسرائيلي الكامل» وتريد أن يتم ترك كل شيء 
للتفارض بين الأطرافء في الرقت الذي بقضي فيه قرار مجلس الأمن رقم ۲٤١‏ 
بالانسحاب إلى خط ٤‏ يونيو» وهو الأمر الذي وضعت على أساسه كل من 
المقترسحات السوفييتية والمقترحات الفرنسية . 

وانتهى مالك إلى أنه مالا أنه لا يوجد اتاق بالنسبة للانسحاب الإسرائيلي 
الكامل مع الولايات المنحدة فإن اجتماعات الدول الأربع تواجه طریقاً مسدوداً. 

وكنث أتوقع مزيداً من الحلافات في المستقبل بين الولايات المتحدة: وحافائها 
في أوروبا الغربية» بعد أن شعرت من جولاتي بأوروبا الغربية أن دوها قد دات 
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تقتتع بسلامة الموقف العربي وخطاً الانيا الأمريكي الكامل لإسرائيل» وبان 
الب في عدم تنفيذ القرار ۲٠۲‏ مو رفض إسرائيل الانسحاب الكامل من 
الأراضي العربية. 

ولقد كان استمرارالمشكلة وتصاعد حرب الاستنزاف على الحبهة المصرية يؤثر 
على المصالح الاقتصادية للدول الغربية وينذر بمزيد من الخطر على تلك المصالح في 
المستقبل . وكانت حكوماث دول أوروبا الغربية قادرة على التعبير عن موقفها بطريقة 
أكثر حياداً من حكومة الولايات المتحدة لأن نظم الحكم فيها تمكنها من مواجهة 
الضغوط الصهيونبة بأسلوب أقوى بكثير من الولايات المتحدةء ولم تكن المنظمات 
الصهيونية لتنج أبدا في تشكيل السياسة الخارجية في فرنسا أو بريطانيا ضاد 
مصالح تلك الدولء كا تفعل في الولايات المحدة. 

وقد بلغ الصلف الصهيوني في الولايات المتحدة إلى حد أثار نيكسون نفسهء 
فلقد حدث في تلاك الفترة أن قام الرئيس الفرنسي جورج بومبيدو بزيارة رسمية إلى 
الولايات التحدة في الرابع والعشرين من فبراير» وسط هجوم محموم أثارته إسرائيل 
بتعبئة مسبقة للملظمات الصهيوئية أملا في أن يضغط نيكسون على الرئيس الفرنسي 
لإلغاء صفقة طائرات اليراج مع ليبياء وإنهاء حظر تصديرالسلاح الفرنسي 
لإسرائيل» فقامت النظمات الصهيونية جظاهرات معادية في شيكاغو ونيويورك ضد 
بومبيدو ورفض عمدة نيويورك وكذلك عمدة شيكاغو استقبال رئيس جمهورية فرنسا 
تحت ضخط هذه المنظمات . 

وأعلن بومبيدو بعد انتهاء الزيارة ان المظاهرات الصهيونية تسجل وصمة عار 
على جبي أمريكاء وقد اضطر الرئيس الأمريكي أن يطرر إل نيويورك ليعتذر 
للرئیس بومبیدو. 

وجاء دونالد برجس المشرف على رعاية المصالح الأمريكية بالقاهرة ليقابل 
مدير مكتبي السفير محمد رياض» لاقلا رغبة حكومته مرة أخرى باستئناف 
العلاقات الدبلوماسية مع مصر» فكرر له موقفنا السابق من أننا نرحب بذلك إذا 
أعلنت الولايات التحدة موقفاً إيجابياً ن الانسحاب الإسرائيلي الكامل إلى مواقع ٤‏ 
يونيو. 

وئي نفس الوقت كانت حرب الاستنزاف تتصاعد بيشا وبين الاحتىلال 
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الإسرائيلي» وبداً سلاح الطيران المصري بيضفط على عبد الناصر من جديد 
للإشتراك تي العركة. ولكن عبد الناصر كان يطلب ميم كبح جاح مشاعرهم 
الغاضبة وان علينا أن نتحمل ضربات إسرائيل دون أن نفقد أعصابنا. وأستمرت 
الغارات الإسرائيلية ضد الأهداف الاقتصادية والمدنية مع بداية عام ۱۹۷١‏ حى 
يوم ۱۸ إبريل عندما كانت جموعة من الطائرات الإسرائيلية تحلق في الحو جنوب 
السويس متجهة إلى وادي النيل لواصلة الغارات ضد المدليين ففوجشت بتعرض 
طائرات ميج ها يتحدث طياروها باللغة الروسية فعادت إلى قواعدها وتوقفت منذ 
ذلك التاريخ الغارات الإسرائيلية على الأهداف المدنية. 


وبالسبة لإسرائيل نقد كان اصطدامها مع الطيارين السوفييت يشكل نديداً 
حطيراً ها فقد كانت تعلم أن الاتحاد السوفييتي يستطيع في حالة فقدان طائرة أن 


وقد أدى وصول الدعم العسكري السوقييتي الجديد والذي تضمن وحدات 
كاملة من الصواريخ الحديثة يديرها جنود سوفييت والمزيد من الطيارين السوفييت 
إلى دعم الدفاع الجوي في مصر مما أتاح الفرصة لعبد التاصر للتركيز على جبهة 
القتال بعد أن ضمن تقديم أكبر حاية ممكنة للمدنين . 


وبدأت إسرائيل في حلة هيستيرية ضد شحنات صواريخ الدفاع الجوي 
الجديدة التي تلقتها مصرء ومن خلال اتصالاتي لم امس أي تأثير مذه الحملة في أي 
عاصمة أجنبية زرتها فقد كان من الواضح للعالم حق مصر في الدفاع عن أراضيها 
ضد الغارات الإسرائيلية» إلا أن هدف اليملة كان في واقع الأمر الضغط على 
الإدارة الأمريكية لتزويد إسرائيل باريد من الطائرات تحت أي حجة حتى ولو 
كانت واهية وغير منطقية . وطالب إيبان في تصريح له أن تتخذ الولايات الححدة 
خحطوات عملية للحد من هلا الاختلال النطر في ميزان القوى» ولتزويد إسرائيل 
بالطائرات الضرورية واليوية بالسبة إلى أمنها واستقرارها. 


وقد جاء تصريح إيبان على اثر إعلان الرئيس نيكسون انه قرر تأجيل البت 
في طلبات إسرائيل من الطائرات» فأسرع دونالد برجس رئيس قسم رعاية المصالح 
الأمريكية في القاهرة إلى مقابلة صلاح جوهر وكيل وزارة الخارجية لكي ببلغه بان 
هذا القرار اهام بداية سياسة جديدة للولايات المتحدة. 


فطابت من جوهر إبلاغه بأننا وإن كنا نعتبر الخطوة الأمريكية إبجابية بشكل 
عام» إلا انه من الناسعية المملية البحتة فإن الولايات التحدة تعلم أن إسرائيل 
تلك التفوق الجوي» كا انه ما يضنعف أهمية القرار أن وزير الخارجية الأمريكي 
أعلن في نفس البيان ان الولايات المتحدة سوف تعيد النظر في قرارها إذا سحدث 
خالل في اليزان الحالي للقوى. ويعني ذلك انه إذا قام الاحاد السوفييتي بتزويدنا 
بالأسلحة لزيادة قدراتدا الدفاعية فإن السرلايات التحدة سرف تسشأنف تزويد 
إسرائيل بامزيد من الطائرات» وبذلك فإن مثل هذه الطوة تستهدف في الواقم 
الضخط على الاتحاد السوضييتي لإيقاف إمداداته العسكرية إلى مصر بالدرجة الأول . 


وبوصول صواريخ الدفاع الجوي الحديدة أصبح علينا إدخاها إلى منطقة القناة 
حماية مواقعنا الأمامية في عط الببهة بقناة السويس وكانت إسرائيل تعمل بكل 
قواها نع بناء شبكة الصواري باي ثمن» لأن استكمال شبكة الصواريخ تعطي 
قوائنا عند عبور القناة ستاراً قويا للغاية من النيران ضد الطيران الإسرائيلي» وهكذا 
أعلن إيغال آلون نائب رئيس وزراء إسرائيل في ۴١‏ مارس إن إسرائيل تنوي القيام 
بأقصى مهود مكن للحيلولة دون توسع شبكة الدفاع المصريةء وان وجود صواريخ 
سام ۴ في مصر يقلب ميزان القوى في اللبهة المصرية الإسرائيلية . 

وتي يومي الرابع عشر والخامس عشر من إبريل قامت الطائرات الإسرائيلية 
بخارات مكئفة ضد الواقع المصرية في قناة السويس» فقامت الطائرات الصرية بالرد 
علبها في الثامن عشر من إبريل وضربت مواقع إسرائيلية في سيناء في بداية سلسلة 
من الهجمات المحوية التي قرر عبد الناصر السماح بها. 


وفي هذه الفترة التي اشندت فيها عرب الاستنزاف اقترحت الولايات المتحدة 
إیفاد جوزیف سیسکو مساعد وزير الخارجية الأمريكية لإجراء مباحثات في القاهرة» 
وقد استقباته يوم العاشر من إبريل» وكرر طلب الولايات المتحدة باستناف 
العلاقات الدبلوماسية مع مصر. وطالبني بأن نضع ثفتنا في الولايات المنحدة مؤكداً 
ان هناك سياسة جديدة سوف تسر فيها الولايات المتحدة» وطلب مني أن أهيىء له 
لقاء مع عبد الناصرء الذي وافق على استقباله. اولصت لعبد الناصر سحديث 
سیسکو معي معلقاً اني لم جد فيه جدید» وانه تكرار لوعود غامضة . 

وقد حاول جوزيف سيسكو» خلال عرضه لعبد الناصر لوقف الولايات 
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المتسحدة أن يبدو حدیثه وديا فقص عایه ثلاث نکات کان قد رواها لي خلال 
حديثه معى» وذلك جا على الأسلوب الأمريكي للتخفيف من جفاف الديث 
وخلق جو من الألفة. ثم سال عبد الناصر لذا لا تباشرون معنا حواراً دباومامياً 
وسياسياً؟ ولاذا تسمحون للاتاد السوقييتي بالوار معنا باسمكم؟ . 

وهنا فوجىء سيسكو برد صريح من عبد الناصر الذي قال له إننا لا نشق 
فیکم لانحیازکم لإسرائیل» ثم انکم في کل مشروع تنقدمون به تنطابون متا 
تنازللات جديدة. 

وهنا حاول سيسكو أن يقنع عبد الناصر بأن هناك الآن تغييراً جذرياً في 
سياسة الولايات المتحدة وأن من الهم أن تلق مصر في -حسن نوايا السيساسة 
الأمريكية الحديدة. 

ورد عليه عبد التاصر قائلا: إن حسن نواياکم» الذي تشر به يب أن 
يكون واضحاً ومعلناً وقانًا علل تصرفات غددة وليس على جرد وعود غامضة. 

ولم يتقدم سیسکو براي محدد» ومن ثم فام تكن لباساته آي جدوی. 
وعندما سافر سيسكو بعدها إلى الأردنء فإنه لر يستطع دخول عمان بسب 
الظاهرات الضخمة المعادية للولايات التمحدة. 


وني الثالث والعشرين من إبريلل قمامت الطائرات الصرية هجوم على 
مستعمرة «ناحل يام» التي تقعم شمالي سيناء على بعد مائة كيلو مثراً من قضاة 
السويس. وبعدها بيومين هاجت الطائرات المصرية الواقع الإسرائيلية في عمق 
سيناء مرة أخرى قرب العريش على ساحل سيناء المحتل . وفي اليوم التالي قامت 
مائتان من قوات الصاعقة المصرية» ومي وحدات فدائية خاصة باحتلال موقع 
أسرائيلي في القطاع الجنوبي من قناة السويس ودمرته. وني الثامن والعشرين من 
إبريل أغارت الطائرات المصرية مرة أحرى على المواقع الإسرائيلية في سيناءء في 
سادس هجوم كير يقوم به سلاح الطيران المصري خلال أحد عشر يومأًء في 
الوقت الذي كانت المدفعية المصرية تصب نيراجا على بعض المواقع الإسرائيلية في 
سيناء معدل عشر قذائف في الدقيقة الواحدة. 

وبذلك أصبح الميش المصري في حالة عرب حقيقية مع إسرائيل. 

وملا كانت إسرائيل تصر دائ على إعلان صفقات السلاح الأمريكي إليها 
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لكي يكون لذلك رادعاً سياسياً وعسكرياً للعرب» فإن الوجود السوفييتي القتالي في 
مصر أصبح الآن رادعاً سياسياً وعسكرياً للهجمات الإسرائيلية لا ييب التقليل من 
مغزاهء خحصوصاً بالسبة للولايات المتحدة التي تصورت أن التصعيد العسكري في 
الشرق الأوسط يكن أن يكون قاصراً عليها وحدها. 

وبدأ الرئيس نيكسون يعيد تقييم الموقف في الشرق الأوسط وأعلنت الخارجية 
الأمريكية ن اشتراك الطيارين السوفيبت في الدفاع عن الأراضي المصرية «يشكل 
تطورا جديا ينطوي على غاطر» بالسبة إلى الوضع في المنطقةء وان في نية الولايات 
المححدة مناقشة هذه القضية مع الاتحاد.السوشييتي. 

وكان الاتحاد السوفييتي يحاول دائ تفادي أي خحصوة قد تؤدي إلى مواجهة مع 
الولايات المتحدة» ومن هنا فإم كانوا يفضلون الحل السلمي العادل والذي يكن 
أن يكون مقبولً لنا. وقد تمشينا مع رأي الاتحاد السوفييتي إلى أقصى حد في قبول 
كافة المساولات لتحقيق الحل السلمي» إلا أن التعنت الإسرائيلي والانحياز 
الأمريكي السافر أقنع الاتحاد السوثييتي بضرورة تقديم أكير معونة لحماية مصر ضد 
لاعتداءات الإسرائيلية . 

ولقد كانت العمليات التي تقوم .با قواتنا المسلحة في هله المرحلة هي 
تدريبات قتالية ضخمة على عملية العبور نفسها كجزء أساسى من المعركة القادمة. 
وهكذا ففي أول مايو أعلنت إسرائيل انا صدت عاولة عبور قامت بها وحدة من 
قوات الصاعقة وهو العبور الثالث لقوات الصاعقة خلال ثلائة آيام . 

وخحلال هذا كله وإلى انب القتال المتصاعد ضد قوات الاحتلال 
الإسرائيلي كان الفريق فوزي يبدل جهوداً خارقة لبناء شبكة الصواريخ المصرية 
الجديدة في جبهة قناة السويس إلا أن إسرائيل ظلت تشن غارات مركزة يومية على 
مواقع الصواريخ يدف منعنا من بنائها وبلغ متوسط الغارات الإسرائيلية على 
الحبهة في تلك الفترة حوالى ٠۲١‏ طلعة أسبوعياً. 

وشيئا فشيئاً» بدات شبكة الصواريخ الحسديدة تؤتي بتعائجها في الايقاع 
تخسائر في الطيران الإسرائيلي . 

فأسقطنا طاثرة استطلاع الكترونية كانت الولايات المنحدة قد زودت إسراثيل 
بها لتحديد مواقع الصواريخ المصريةء وبدأ المزيد من الطائرات الأمريكية يتساقط 
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فقي ٠٠‏ يونيو أسقطنا طائرتي فانتوم وائئتين سكاي هوك فضلاً عن أسر ثلاثة 
طیارین إسرائیلیین» وني ۲ و٣‏ بوليو أسقطنا ثلاث طائرات إسرائيلية أحرى وفي 
٣‏ يوليو أسقطنا طائرتي فانتوم . 

غا دفع إيبان للتضريع بان هناك تاكا حطيراً ني لاح الطيران الإسرائيلي . 

وأدى التصاعد المستمر للقتال على الجبهة المصرية إلى مزيد من تعبئة المشاعر 
العربية ضد السياسة الأمريكية ومن ثم فقد بدأ المستقبل ينذر بأخطار حقبقية على 
اللصالح الأمريكية في المنطقة» لأن الولايات المتحدة أغفلت حساب عامل هام» هو 
إن ما يدور على قناة السويس» هو معركة قومية بكل معنى الكلمةء لا ينقسم 
العرب إزاءها وهو الشعور الذي كان القتال على الحبهة المصرية يبلوره يومأ بعد يوم 
في شتى أنحاء العام العربي. 

أصبحت السياسة الأمريكية في تلك الفترة تواجه معادلة صعبق لقد أصبح 
نيكسون محاول التحرك بطريقة تبعد عن اللولايات التحدة تمة الانحياز إلى 
إسرائيل حى يستطيع تسين علاقاته مم الدول العربية تفادياً لتهديد المصالح 
الأمريكية في المنطقة» إلا أنه كان مساقاً بضرورة تلبية الطابات الإسرائيلية وفي 
نفس الوقت اضعاف الوجود السوثييتي في النطقة. وأصبحت مشكلته تكمن في 
عدم قدرته على حل هذه المعادلة الصعبة : التوفيق بين أهداف إسرائيل التوسعية» 
وبين رفض العرب لأية تنازلات إقليمية . 

وقرر عبد الناصر في أول مايو إتاسمة الفرصة أمام الولايات المتحدة لتتخذ 
موقفاً متوازناً فتوجه في خطاب علي في عيد العمال بنداء إلى نیسون جاء فيه : 

«. .. إننى أتوجه إلى الرئيس نيكسون. وأقول له ان الولايات المتحدة 
الأمريكية توشك أن تقوم بخطوة بالغة الفطورة ضد الأمة العربية رفي إشارة إلى 
الدفعات الحديدة من الطائرات التي تدرس الولايات المتحدة إعطائها إلى إسرائيل) . 
إن الولايات المتحدة بخطوة أنعرى على طريق تأكيد التفوق العسكري لصالح 
إسرائيل» سوف تفرض على الأمة العربية موقفاً لا رجعة فيه» موقب يتعين علينا 
أن نستنتج منه ما هو ضروري» وذلك سوف پوٹر على کل علاقات الولايات 
المتحدة الأمريكية بالأمة العربية لعشرات السنين». 

«إنتي أقول له» إن الأمة العربية لن تستسلم ولن تفرطء وهي تريد سلاماً 
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حقيقباً ولكنها تؤمن بأن السلام لا يتوم على غير العدل. .٠.‏ 

«أريد أن أقول. إذا كانث الولايات المححدة الأمريكية تريد السلام» فعليها 
أن تأمر إسرائيل بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة. إن ذلك في طاقة 
الرلايات المنحدة التي تار إسرائيل بأمرها لأا تعيش على حسابهاء وأى شيء غير 
ذلك لا يجوز علينا ولن جوز. هذا سعل». 


«والحل الثاني » إذا لم يتن في طاقة أمريكا أن تأمر إسرائيلء فحن على 
استعداد لتصديقها إذا قالت ذللكف» مها كانت آراؤنا فيه. ولكننا في هذه الحالة 
نطاب طلباً واحدأًء هر بالتأكيد ئي طاقة أمريكا. ذلك الطلب هو أن تكف عن أي 
دعم جديد لإسرائيل طالا هي تل أراضينا العربية. أي دعم سياسي أو دعم 
عسګري أو دعم اقتصادي . رإذا لإ يتحقق الل الثاني فإن على العرب أن جخرجوا 
يبحقيقة لا يكن المكابرة فيها بعد الآنء وهي أن الولايات المنحدة الأمريكية تريد 
لإسرائيل أن تواصل احتلال أراضينا تى تتمكن من فرض شروطها علينا 
بالاستسلام . إن ذلك ولا أزال أنوجه بالديث إلى الرئيس نيكسون في محاولة 
أخيرةء لن محدث. إن كل الؤامرات التي تجري الآن ضد الأمة العربية وضد جبهة 
التتحرير لن دجم . إن أقرل للرئيس نيكسون إن هناك لظة فاصلة قادمة في 
العلاقات العربية الأمربكية اما أن تكرس القطيعة إلى الأبدء واما أن تكون بداية 
أخري جادة وعددة. إن التطورات القادمة ان تس العلاقات العربية الأمريكية 
كود 14 تأثيرات خطيرة أوسع من ذلك وأبعد. إن تصميمنا 

على تحرير أراضينا هو الق الشرعي الأول لأي أمة تعرف لكرامتها قيمة. إننى 
ون لأن اللعظة دقيقةء ولأن العواقب بسالغة 


آتوجه ذا کله إلى الرئوس 
أملخطورة» . 

وني اليوم التالي استدعيت دونالد برجس رئيس قسم رعابة المصالح الأمريكية 
في القاهرة إلى مكتبي وسلمته نسخة من نداء الرئيس عبد التاصر إلى الرئيس 
تيكسون. وقلت له أن هذه هي الفرصة الأنخيرة التي يتيحها الرئيس عبد الناصر 
لاولايات المتحدة إذا كانت جادة حا في التوصل إلى سلام عادل في منطقتنا. 

وقد بدا لي لفترة من الوقت أن الولايات المتحدة تعيد فعا تقييم سياستها في 
الشرق الأوسط» في الوقت الذي بدانا نحن فيه ركا سياسياً شاملا في أنحاء العام 
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العربي من أجل التعبئة الشاملة وراء الاختيار الذي وضعناه أمام الرلايات المححدة. 


وكانت إسرائيل من جانبها ارس حلة سياسية نشطة دال الرلايات المتحدة 
من أجل الضغط على التكومة الأمريكية للذرتباط معها على ال ٠٠١‏ طائرة جديدة. 
ووقع ۸۵ عضواً مجلس الشيوخ الأمريكي في ٠‏ يونيو على لطاب قدموه إلى وليم 
روجرز مطالبين حكومتهم بتزويد إسرائيل بالمزيد من الطائرات الحربية الحديثة . 

وني السا من يونيو صرح وزير الخارجية الأمريكي بأن الولايات المتحدة 
سوف تعلن قريبا قرارما بشأن بيع الطائرات الربية لإسرائيل . ولكنه شدد على أن 
القرار سيكون إججابيا «بصورة جزئية فقصل» وسوف يصدر «بطريقة موزونة ومحسوبة 
لكي لا نوحي للعرب بأننا ندعم إسرائيل بشكل يبعلنا نؤيدها بغض النظر عا 
تفعل؛. 

وامتنعت الولايات التحدة في هذه المرحلة عن البت في صفقة الطائرات 
الجديدة لإسرائيل وإن كانت استمرت في تسليم الطائرات التي سبق التعاقد عليها 
منذ عام ۱۹۹۸ . 

وقرو ريتشارد نيكسون أن يتحرك أخيرأً إستجابة النداء الرئيس جال عبد 
الناصر» وجاء تحرکه في شکل رسالة کتبها وزير خحارجیته ولیم روجرز في ۱۹ ونيو 
٠١‏ وأبلغها لي دونالد برجس ني القاهرة في اليوم التالي: وقد بدأ وزير الخارجية 
الأمريكية رسالته بالإشارة إلى أنه قرأ بحرص وقعن خطاب الرئيس جال عبد 
الناصر في أول مايو. وإنه يوافق على أن الموقف في الشرق الأوسط جبتاز نقطة 
حرجة و «أعتقد انه من مصالحتنا المشثركة أن تحافظ الولايات التعحدة وتقوي رواب 
الصداقة مع كل شعوب ودول المنطقة. إننا نامل أن يكون هذا مكنا ونحن 
مستعدون لااسهام بنصیبنا» . 


ثم أضاف روجرز في رسالته: «إنه في رأيناء فإن الطريق الأكثر فعالية 
للاتفانى على تسوية هو أن تبدأ الأطراف في العمل تحت إشراف السفير يارنج بشأن 
الخطوات التفصيلية الضرورية لتنفيذ قرار مجلس الأمن ۲٤١‏ . 
ثم انتهى وليم روجرز إلى مقترحات يضعها أمامنا لدراستهاء وهي : 
١‏ أن تتعهد كل من إسرائيل ومصر بإعادة وقفى إطلاق النيران لاة عدودة على 
الأقل . 
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ب أن تتعهد كل من إسرائيل ومصرء وأبضاً إسرائيل والأردن» بإصدار البيان 
التالي الذي سيكون في شكلل تقرير من السفير يارنج إلى السكرتير العام للأمم 
المتحدة . 
إن مصر وإسرائيل أنحطرتني بأ) توافقان على : 
ارلا -حيث انها قد واففتا وأظهرتا رغبتهيا في تنفيذ قرار مجلس الأمن ۲٤۲‏ 

بكل أجزائه فإنها تعينان عثليه) في الناقشات التي ستدور تحت 
إشرافيء حب الاجراءات وني الأماكن التي أوصي اء آعذا في 
الاعتبار ما يفضله كل طرف كنظام للاجراءات ووفقا للتجارب 
السابقة بين الأطراف. 
ثانا إن الهدف من المناقشات هو التوصل إلى اتفاق على إقامة سلام عادل 
ودائم بنا قوم عل : 
)١(‏ الاعتراف المشترك بين كل من مصر وإسرائيل بحق كل منها في 
السيادة والاستقلال السياسي , 
(۲) الانسحاب الإسرائيلي من أراض تم احتلاها في نزاع ۱۹۹۷ 
وذلك با يتمشى مع القرار ۲٤۲‏ . 
ثالثا ‏ -إنهء من أجل تسهيل مهمتي اللتوصل إلى اتفاق كما يقر القرار 
۲ فإن الأطراف سوف تراقب» اعتبارأ من أول يوليو وحتى أول 
أكتوبر على الأقل» قرارات وقف إطلاق النيران الصادرة من مجلس 
الان 
وني نهاية الرسالة مخطرني وليم روجرز بانه أرسلى رسالة مائلة إلى كل من 
عبد المنعم الرفاعي وزير خارجية الأردنء وأبا إيبان وزير خارجية إسرائيلء وانه 
في انتظار إجابة مبكرة من جانبي . 
في نفس الوقت تسامنا من الحمكومة الأمريكيةء عن طريق دونالد برجس» 
توضيحات وتأكيدات إضافية ي مذكرة تنص على النقاط التالية : 
اول - إن وقف إطلاق النار يعني وقف كل التيران في الأرض وني الج 
وعدم تغيير الأمر الواقع العسكري في منطقة يتفق عليها غرب قناة 
السويس» ومنطقة #مائلة شرق قناة السويس . 
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انیا إن على مصر أن تضع في اعتبارما «اننا نطلب من الإسرائيليين القيام 
بجا پستېر ونه تنازلات سياسية هامة للغاية بالنسبة ل: 
)١(‏ الموافقة على الدحول في مفاوضات غير مباشرة لتنفيذ القرار ۲٤۲‏ 
والسعي في ذلاك برغبة خلصة في تحقيق نائج . 
(۲) قبول مبداأ الانسسساب سابقا على الفاوضات . إن هذا قد يبدو 
للمصريین لا يتجاوز ما جب أن يفعله الإسرائيليون. والإسرائيليون 
سوف يشعرون بغبر شك بنفس الشعور بالنسبة للأمور التي تطلبها 
من مصر. 
لتا إن حكومة الولايات المخحدة متأهبة لابقاء في الحملية جرد أن تيدأ 
المفاوضات . إننا مستمرون في الاعتقاد بأن لا انسحاب بغر سلام» 
ولا سلام بغیر انسسحاب . 
را - بالنسبة للطائرات إلى إسرائيل» فإن حكومة الولايات المنحدة تضع 
لنفسها حداً هو ألا تتجاوز المستوى الذي تم الارتباط عليه في 
التعاقدات السابفةء وذلاك خلال الفترة التي نسعى خلاها لتحقيق 
مبادرتنا السلمية . ان ما نسلمه لإسرائيل لال تلك الفترة سوف 
بحافظ على المجموع الإسرائيلي داحل نطاق خسين طائرة فانتوم ومائة 
طائرة سكاي هوك تم الارتباط عليها في عقود سنة 14٩۸‏ و١۱۹۹.‏ 
وبنهاية يونيو الحالي يكون قد تم تسليم اربع وأربعين طائرة فانتوم 
لإسرائیل» وثلاٹ سيتم تسليمها ي يوليو» وثلاث في أغسطس» 
قيصبح المجموع سين طائرة. أما بالنسبة لطائرات سكاي هوك فقد 
تم تسليم ثمان وثمانون إلى إسرائيل والباقي من الائة سيتم تسليمه 
خلال الأشهر التالية حسب الجدول المقرر. 


إنا أيضاً قد وضعنا ترتيبات طارئة سوف تجعلنا في موقف يسمح لنا بتعويض 
خسائر إسرائيل من الطائرات في المستقبل إذا تطلب الموقف ذلك. إن تلك 
الترتيبات سوف تتائر بوقف والات النجاح في مجهوداتنا السلمية ومدى فعالية 
وقف إطلاق النار. 
امسا إننا نامل أن يودي الاتفاق على تلك الخطوط إلى إمكانية حلق مناخ 
ملائم لاستعادة الملاقات بين مصر والولايات المتسعدة. 
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سادسا ٠‏ -إنتا نتوجه بهله الفترحات مباشرة إلى مصر استجابة لنداء الرئيس 
مال عبد الناصر ني أول ماي وأيضاً لأننا نريد أن تسمعها منا مصر 
ونتاکد من آنه تم فهمها. 
مع ذللف فإننا سوف نخطر كلا من الاتحاد السوقييتي والمملكة 
التحدة وفرنسا بهذه اللقترحات وسوف نجهم على العمل معنا في هذه 
البادرة. إنثا ننوي السعي ثنائياً مع السوفيبت وأيضاً من خلال مباحثات 
الدول الأربع . ونرى كل تلك الجهود باعتبارها تكمل بعضها البعض. 
سابعا ‏ . بينها ندرك ونعترفببحقيقة أن الأمر قد تطلب من حكومةالولايات 
المتمحدة فترة من الوقت لتشكيل البادرة الخاليةء فإننا نامل بقوة في 
استجابة مبكرة من حكومة مصر. لقد تم اتخاذ قرار» ولا مناص من 
أن نترك بسرعة إذا کان له أن يثمر. 
ثاماً - إن مساعد وزير الخارجية سيسكو على استعداد للطيران إلى لندن أو 
إلى أية نقطة أخرى في منتصف الطريق» وفي أي وقت» ليتقابل مم 
وكيل الوزارة صلاح جوهر للمزيد من الناقشة لمقترحاتنا إذا كانت 
-حكومة مصر ترغب في ذلك . 
وهنا انتهت المذكرة التي تلقيناها من الحكومة الأمريكية وقد نشرتها هنا 
بالتقصيل لأعميتها في مرحلة لاحقة من الأحداث. 
ولقد قام دونالد برجس» الشرف على رعاية المصالح الأمريكية بالقاهرةء 
باخطار السفير صلاح جوهر وكيل وزارة الخارجية المصرية» بأنه في نفس اليوم 
سيتم تسليم رسالة ماثلة من وزير الارجية الأمريكي إلى عبد المنعم الرفاعي وزير 
خارجية الأردن ينقل إليه فيها المقترحات الأمريكية التعلقة بالأردنء ثم أبلغه بأن 
الوزير روجرز سوف يدلي بتصريع عن الشرق الأوسط ق الاسبوع التالي ولكنه لن 
يتعرض إلى مضمون البادرة الأمريكية أو تفصيلاتها. 
وقد عاد دونالد برجس إلى الاجتماع بالسفير صلاح جوهر وكيل وزارة 
الخارجية في اللخامس والعشرين من يونيوء أي بعاد خمسة أيام من تقديه مبادرة 
روجرز إلينا. وفي تلك المقابلة أبلغنا برجس أنه مكلف من حكومته بأن يؤكد أن ما 
جاء في تصريحات الوزير روجرز في نفس اليوم لا يتعارض مطلقاً مع ما أبلغه لنا 
في يوم ۲۰ يونيو من أن واشنطن قد قررت أن تقصر ما ستقدمه إلى إسرائيل من 
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طاقرات على ما سبق أن الترمت به في العقود السابقة وأضاف بأن عدم الاعلان 
عن هذا الوقف يجب ألا تفسره مصر على أنه تغيير في السياسية الأمريكية» وان 
حکومته قد طلبت منه أن يكن واضحاً وديقاً في تاكيده لمصر أن هذا الموقف لن 

ق ذكر برجسس أله ردا على استفساراتناء ولان عدداً من العواصم 'العربية 
الأخرى قد استفهم أيضاً عن مرقف واشنطن بالسبة للفسطينيمين فان وزارة 
اخارجية الأمريكية قد كلفته بأن يوضع الموقف الأمريكي كا يلي: 

«إن الولايات التحدة تعترف بان الفلسطينيين يثلون طرفاً مها يجب أن 
توا اهتماماته في امساب عند أي تسوية» . 


وآضاف ٻرجس» أن روجرز قد تعمد في خعطابه إل» وني تصره الصحفي » 
أن يتحدث عن حكرمات وشعوب النطقةء وان ذلك يتضمن بالطبع الشعب 
الفلسطيني» حيث ذكر وليم روجرز «. . . للتحرك نحو سلام عادل ودائم يأحذ في 
الحساب تماما الأماني والاهتمامات الشرو وعة لكل حكومات وشعوب النطقة» . 


وكان وزير الخارجية الأمريكي قد أدل بمجمرعة من التصريات في نفس 
اليوم ئي موقر صحفي بواشنطن. ا أن روجرز قد أعان في الؤقر مساندة 
الرلايات العحدة لأمن إسرائيل إلا إن الضغوط الإسرائيلية خلال اللمانية أشهر 
الأخيرة كانت تتعجل ارتباط الولايات التبعدة بتوريد مائة طائرة سكاي هوك 
وخسة وعشرين طائرة طائرة فانتوم لإسرائيلء والآن» سينا تعلن الولايات المتعدة 
تاجيلها تلك اطرة واكتفائها باستكمال توريد الائة طائرة سكاي هوك والخمسين 
فانتوم التي سبق الارتباط عليهاء فإن هذا يعتبر تطوراً إيجابباً يعطي معني الجدية 
هذا التحرك الأمريكي نيحو السلام . 

وبالإضافة إلى ذلك فقد آعان روجرز أن قرار مجلس الآمن ۲٤۲‏ يتضمن 
حل المشكلة ما يعتبر دليلا آعر على جدية التحرك» سيك اننا اعتبرنا القرار من 
البداية «حاك لاتنفيذه. ثم أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الوجود السوفييتي 
في مصر لا نع من أن إسرائيل قادرة على حاية نفسها حتى هذه اللحظةء وأضاف 
في مره الصحفي أن هذه المبادرة الأمريكية تتقدم بها الولايات المتحدة استجابة 
لنداء الرئيس جال عبد الناصر في أول ماي وإن الولايات المتحدة لم تتلق را 
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من الاتحاد السوثييتي على تلاك المفترحات. وان كان السوفييت قد استمعوا إليها 
باهتمام . وبالسبة لأسلوب القاوضات كان وصفب روجرز واضعاً من حي ان ما 
سيجري هو مفاوضات غر مباشرة ولیس مفاوضات مباشرة. 

وقد قال دونالد برجس في مقابلته للسفير صلاح جوهر وكيل وزارة النارجية 
يوم ۲١‏ يونيو أنه يقدر الظروف التي وقعت فيها معركة كبيرة أمس بين إسرائيل 
وسورياء كا يدرك أن الانسحاب يرتبط في التفكير العربي بكافة الأراضي التي تم 
احتلاما بعد ٥‏ پونيو وانه امل ألا تسمح مصر بحق الفيتو لأي طرف عربي على 
التسوية وكان يشير بذلك إلى سوريا. 

وقد رد عليه وكيل وزارة الخارجية بأن مصر لا تعطي حق الفيتو على 
سياستها لأحد ولكن هذه السياسة نفسها مبنية على الانسحاب الإسرائيلي الشامل 
من جيع الأراضي العربية المحتلةء ما في ذلك مرتفعات الجولان السورية» وان 
مصر رفضت دائ تجزئة مشكلة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية» وبالتالي 
فالانسحاب الإسرائيلي مرتبط في سياستنا بكافة الأراضي العربية المحتلةء وقرار 
مجلس الأمن نفسه يفرض هذا الالتزام على إسرائيل . 

ورد برجس بان سوریا م تقبل بعد فرار مجلس الأمن رقم ۲٤۲‏ فقال له 
وكيل وزارة الخارجية ان من حق سوريا أن تفعل ذلك لأا لم تكن ترى أي قدر 
من الحدية في الموقف الإسرائيلي الأمريكي بشأن الالتزام بالانسحاب الكامل. 
والانء إذا وجدت سوريا أدلة كافية على وجود مثل هذا الالترامء فإن الموقف 
السوري سوف يكون بالتأكيد متمشياً مع ذلك وإلى أن تتوافر لدينا مثل تلك 
الأدلة فإننا لا نستطيع أن نطلب من السوربين إعلان قبومم للقرار ۲٤۲‏ . 

وعندما تلقت وزارة الخارجية مبادرة روجرز في يوم ۲١‏ يونيو كنت في نفس 
اليوم أستعد لرافقة الرئيس عبد الناصر إلى ليبيا لحضور احتفالات الجلاء عن 
القاعدة الأمريكية «هويلس» (عقبة بن نافع). 

وأصبح واضحاً لي أن المبادرة الأمريكية أكثر جدية في السعي نحو السلام القائم 
على التسوية الشاملة وذلاك للأسباب الأئية : 
اول . إن الولايات المتحدة قد أقلعت أخيراً عن عغارلتها الاكتفاء بحسل 

إسرائيلي منفرد مع مصر» بعد أن جربت كل وسائل الضغط في هذا 
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الانجاه دون جدوی. وهذا في سعد ذاته جبعانا آقرب إلى سلام جاد 
وعادل وحقيقي . 

ثانا إن ما مجعانا نأحذ البادرة الأمريكية مزيد من الجدية هذه المرة عن 
المقترحات الأمريكية التي تقدم با إلينا وليم روجرز في نوفمبر الماضي 
هو حطوات فعّالة ها مغزاها السياسي من جانب الولايات المتحدة» 
وني مقدمتها التزام الولايات المتحدة علناً ورسمياً بعدم الاستجابة 
طالب إسرائيل بمزيد من الطائرات . وي هذا الإطار فإن مصر ترى 
أن صمود اللىكومة الأمريكية في وجه الضغوط الإسرائبلية المترايدة 
منذ شهر سبتمبر الماضي يؤكد وجود حد أدنى من الحدية في المحاولة 
الأمريكية الجديدة. ٠‏ 

الا إن الولايات المتحدة قد تأكد لديا الآنء وبطريقة لا تقبل الشك أن 
مصر جادة تماماً في تحرير أراضيها بقوة السلاح. وان قدرتها على ذلك 
تتزايد يوماً بعد يوم . وني هذا الإطار فإن الغارات اليومية الركزة التي 
تقوم بها إسرائيل لال الأسابيع الأخيرة م تؤد إلى انيار في القوات 
المسلحة أو في الحبهة الداخليةء ولا هي أت أيضاً إلى منعنا من 
امضي في استكمال شبكة دفاعنا الجوي بصواريخ سام ۴ السوفييتية 
الجديدةء وهي صواريخ يسبق حى ذلك الین للاغاد السوفييتي 
أن أعطاها لأعضاء حف وارسو. كا أن الوجود القتالي السوفييتي في 
مصرهو إنذار كافي للولايات المتحدة لأنبا أول مرة يقدم فيها 
السوفييت طيارين مقاتلين لدولة غير شيوعية . 

رانا - إن العامل المشجع في المبادرة الأمريكية الأخيرة هو أن دافعها الأول 
هو المحافظة على المصالح الأمريكية في المنطقة بعد الأحطار التزايدة 
ضدها نتيجة لتصاعد حرب الاستنراف على الحبهة المصرية والتأثير 
المكسي المائل للانحياز الأمريكي الكامل لإسرائيل . 

خامسا إننا كنا ني الماضي نرفض الحوار المباشر مع الولايات المحدة نتيجة 
لانحيازها المسبق لإسرائيل ولعدم جدية مسعاها نحو التسوية 
الشاملةى والآنء بعد أن توفر الحد الأدنى من الجديةء مجحب أن 
ندخل مع الولايات التحدة في مثل هذا الحوار المياشر ونشجعهم 
عليه . 
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ولقد كان عبد الناصر مرتبطاً بزيارة إلى الاتحاد السوثييتي للتفاهم معهم بشأن 
صفقات السلاح»ء وهو الأمر الذي كان بحتل في تفكيره أولوية مطلقة بعد انتهاء 
زیارته لایبیا. 


وني يوم ۲٢‏ يونپو ألقى عبد الناصر خطاباً في بني غازي قال فيه: «إن 
الولايات المححدة قدمت لإسرائيل ٠٠١‏ طائرة فانتوم وسكاي هوك إبتداء من عام 
4ءء وأرسلت همم طيارين بحملون الجسية الأمريكية مع المنسية الإسرائيلية. 
وفي نفس الوقت فإن الولايات التحدة تطالب الاغاد السوشيتي بنع تسليح الدول 
العربية ببحجة المحافظة على توازن القوى الحالي في الشرق الأوسط ومعتاه هو 
التوفق الإسرائيلي ولكن الاتاد السوفييتي رفض أن يستجيب لطلب أمريكا. إننا 
أيما الأخوة اليوم لا نحارب إسرائيل وحدهاء ولكتنا نحارب إسرائيل التي تدعمها 
الولايات المتحدة الأمريكيةء إننا في مصر نتعرض كل يوم لغارات جويةء تقوم بها 
ما بين ۸٠‏ طاثرة و ٠٠٠‏ طائرة في ايوم الواحد» ولكتنا مع هذا لن نستسلم أبداً 
ولن نقبل أبداً ان تفرض عاينا شروط إسرائيل أو تقرض علينا شروط أمريكا». 

ثم أضاف عبد الناصر في حطابه «إن الإسرائيليين يركزون غاراتمم الآن على 
منطقة القنال حى لا ينوا اليش المصري من أن يعبىء تواته وأن شد جهوده 
عبر القنال وهجم. ولأهم يعلمون أن الجيش المصري قد استكمل تدريباته 
للعبور» فإذا وجد الفرصة حى صل على تعادل جوي فلن تمنعه قوة في الدنيا من 
العبور» وإننا سنتمكن في وقت قريب جداً من أن نواجه التفوق الجوي الإسرائيلي 
بأن ندرب الات من الطيارين وتنحصل على معات من الطائرات» . 

ولم يعلق عبد الناصر على مبادرة روجرز الأخيرة إلى أن تتم الدراسات التي 
طلبها متي . 
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المواجهة ق جبمتين 


الوا ةش 
ووقف إطلاق 


جاء دونالد برجس لقاباتي جرد عودتي من ایبيا وأبلغني ان حکومته ترید 
أن تنقل إلى الرئيس عبد الناصر رجاءها بأن يضع في اعتباره الخطرات المحددة التي 
اذا لكي تح للرئيس أك ينظر للمبادرة بروح إيجابيه» وان في مقدمة هذه 
الخطوات تأجيل البت ني فة الطائرات الأمريكية الحديدة لإسرائيل برغم 
الضغوط الشديدة عليها من الكونجرس» وان الحكومة الأمريكية تستجيب ذا 
الموقف للطلب مستمر أعلنته مصر دائ وان الحهد الأمريكي في هذه المرة أكثر جدية 
لتحقيق السلام العادل. ولدلك فإن واشنطن تنتظرء وتلح في الصول على رد 
مصري اماي بالنسبة لوقف إطلاق النبران في جبهة قناة السويس حقى يكن 
التحرك إنى العلوة التالية اليستأنفب السفير يارنج مئل السكرتر العام للأمم المتحدة 


مهمته فيد الامن. 


ولقد كانت هذه الروح الأمريكية الحديدة تتناقض قاماً مع الروح التي أباتنا 
ہا الولايات المسدة بتهديدها ني شهر فبراير» أي قبل أقل من خسة شهور بمزيد 
من التصعيد العسكري الإمرائيلى بالسبة لعازات العمق ضد منشاتنا المدنية . لقد 
رفضتا ذلك التهديد في حينه رقبلنا التصعيد الإسرائيلي وواجهناه بتصعيد مضاد. 


وأضبيح واضعاً للجميم الآن أن الموقف العسكري يتجه بسرعة ضد إسرائيل. 
ڪا ٤ e‏ ر اسرائیل 


ولقد .قدمت إلى الرئيس عبد الناصر الدراسات التى أعدتبا وزارة الخارجية 
عن البادرة الأمريكية. وكان من رأيي أن البادرة من حيث المضمون لا تخرج عن 
كوا مطالبة ليارنج باستغناف مهمته . وإزاء ذلك فإته يوجد اسحتمالان: 
أو , إن الولايات التحدة تسى فعا إلى تفي قرار مجلس الأمن بعد أن 
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لست قدرتنا على الصصمود. وشعور الولايات المتحدة بتعرض مص الها 
في المنطقة للضطر. وزيادة التواجد العسكري السوفييتي . 
ثانا : إن الاحتمال الآخر هو أن تكون المبادرة الأمريكية مرد مشاورة 
أمريكية جديدة لصالح إسرائيل بسبب شعور الولايات المنحدة عأزقها 
السياسي في المحادئات الرباعية بنيويورك. أو بسبب عدم رغبتهاء أو 
عدم قدرتهاء على مطالبة إسرائيل بالانسحاب الشامل. وفي هذه 
الحالة تكون الولايات الماسدة قد تقدمت هذه البادرة لاحالة 
الموضوع من جديد إلى بارنع. مع ماولة إضفاء صفة الاعتدال عل 
موقفها بتأكيدها عدم تزويدها لإسرائيل بصفقة جديدة من الطائرات 
الفانتوم وسکاي هوك . 
وفي تقديري للموقف الذي أباغته إلى الرئيس إلى أن الاحتمال الأول هو 
الأقرب إلى الواقع . ولكن مع ملاحظة أن إحالة الوضوع إلى يارنج دون مسائدة 
واضحة تؤدي إلى فشل مهمته من جدید کا حدث فعلا طوال سنتين ونصف» ومن 
ناحية أخحرى فإننا ل١‏ يكنا تجاهل اهود الدولية من خلال الاجتماعات الثنائية 
والرباعية التي تساند مهمة يارج , 
وقلت اننا نستطيع أن نعد ردا على أساس قيول البادرة الأمريكية باعتبارها 
متمشية مع ما سبق أن نادینا به منذ صدور قرار جل س الأمن. لآن في ذلك إظهار 
لرغبتنا في التعاون مع المبادرة خحاصة وان ا تختلف مع وجهة النظر 
الإسرائيلية التي ترفض تنفيذ قرار مج س الأمن وترفض إعلان الالتزام المسبق 
بالانسحاب. وي هذه الحالة فإن هناك احتمال بأن تعلن إسرائيل رفضها لامبادرة 
الأمر الذي سيؤدي حتًا إلى حلاف عاني بين إصرائيل والولايات المتحدة وانقسام 
داخلي في إسرائيل۔ 
أضفت قائ ان علينا في جيم الأحوال أن نتفاهم مسبقاً مع الاتحاد السوشيتي 
في) يكن عمله في المرحلة التالية. حصوصاً في حالة انتهاء البادرة الأمريكية إلى 
الفشل . 
وفي نفس الوقت كان عبد الناصر قد طلب من الفريق محمد فوزي وزير 
الحربية دراسة عن الموقف العسكري في حالة قبولنا للمبادرة. وقال إن جيم 
حساباتنا جب أن تقوم من الناحية العسكرية على أساس أن فترة وقف إطلاق 
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النيران» وهي ثلالة أشهرء ستنتهي دون تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الشامل» ما 
يستدعي استشنافنا للعمليات العمسكرية إلى أن نبدا في عملية التحرير في موعد لا 
پتجاوز ربیع عام ۱۹۷۱ . 

وكان السبب ني نسديد هذا الموعد بالدذات هو أن الرئيس عبد الناصر كان قد 
درس مع الفريق مد فوزي تفاصيل اللنطة ٠٠١‏ وهي خحطة تحرير سيشاء» 
وکانت قد توافرت لدينا إمانيات ثنفيذ العزء الأول منهاء وهو ما سمي ب جرائيث 
للوصول إلى المضايق في سيناء. وبقيت الآن ضرورة توفي إمكانيات تنفيذ باقي 
الخطة. وهكذا طالب عبد الناصر من الفريق محمد فوزي أن يعد قائمة بالأسلحة 
المطلوبة من الاتحاد السوفييتي. 

وطلب من الفريق فوزي أن يعمل على استكمال بناء شبكة الصواريسخ 
بالجبهة لتوفير الحماية ضد الطائرات الإسرائيلية لقواتنا التي ستعبر إلى سيناء. 

وكان عبد الناصر يدرك انه من الخطير جداً من الوجهة العسكرية أن يطلب 
إلى الحيش الأن وقف إطلاق النيرانء ثم العودة إلى الحرب من جديد لأن مثل هذا 
الإجراء يؤدي إلى هبوط الروح القتالية. وبين) كان عبد الناصر يرى إتاحة الفرصة 
للمبادرة الأمريكية . كان رأيه في حالة انتهائها إلى الفشل ضرورة استشناف القتال 
وعدم قبول تجديد وقف إطلاق النار. 


ولقد قامت القوات المسلحة ليلة سفرنا إلى موسكو في ۲۹ يونيو بإدخحال 
مجموعة جديدة من الصواريخ إلى منطقة القتاة وكانت مفاجأة لإسرائيل. وأمكن في 
صباح يوم ٠٠‏ يونيو إسقاط أربع طائرات إسرائيلية» ائنتان منها من طراز فانتوم» 
واثتتان من طراز سكاي هوك بالإضافة إلى أسر ثلائة طيارين إسرائيليين. وخلال 
الأيام الفمسة الثالية أسقطنا مس طائرات أخرى اثتتان منہا من طراز فانتوم . 
وهو الأمر الذي سيثبت تزايد فعالية الشبكة الجحديدة خلال الأسابيع الثلاثة الأول 
من شهر يوليو. 

لقد سافر عبد الناصر إلى موسکو يوم ۲۹ يونيو 1۹۷١‏ وكان الوفد المرافق له 
يضم الفريق فوزي ويضمني فی مہاحثات كانت من أكثر جولات المباحثات سا 
مع الاتحاد السوفييتي . وبدات الحلسة الأولى من المباحثات بعر ظهر يوم ٠١‏ يونيو» 
وحضرها من الصانب السوفييتي كسل من بريينيف وكوسيجين وبودجورني 
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وباناماریوف وغرومیکو والمارشال غریشکو والسفیر فینوغرادوف . 

واستهل عبد الناصر حديئه بالإشارة إلى نتائج زيارته إلى ليبياء فذكر أن 
الزعياء الليبيين يطلبون قيام الوحدة الكاملة بون مصر وليبيا وسورياء وانه وافق على 
دراسة إقامة اتحاد فيدرالي مع إدراكه للمشاكل التي تواجه مثل هذا الاتحاد. 

وتساءلى برججينيفت عن كيفية الإغداد للوحدة بين الدول الثلاث. 

ورد عبد الناصر بأنه سوف تشكل نة لوضع المبادى» العامة خلال شهرء 
وني حالة إقرارها من الدول الثلاث يمكن إجراء استفتاء شعبي في مطلع عام 
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ثم أضافه عبد الناصر. إنه لم يكن يرغب في إقامة مثل هذا الاتحاد قبل 
إزالة أثار العدوان الإسرائيلي . والذي جعلني أوافق الآن من حيث اليدأ على شكل 
فيدرالي من الوحدة هو خحشيتي من المؤامرات الخارجية على ليبيا. خاصة واي 
لست هذه المرة بداية إلغلافات بين أعضاء مجلس الثورة اللي . 


وعلق برججينيت قائلا: إن هذا الموضوع معقد للغاية. قهل هناك جذور 
تاريخية كافية تربط بين الشعبين المصري والليبي؟ . 
ورد عبد الناصر بأن الجذور التارية موجودة داتًا بين جيع الشعوب 
العربية. 
ثم تحدث عبد الناصر عن البهة قائلا: إننا نتعرض لخارات إسرائياية عنيفة 
جداً بطائرات الفانتوم الأمريكية وبعدات الكترونية متطورة للغاية. والمدف من 
تلك الغاراتف کا صرح دایانء هو منم الجيش المصري من استكمال استعداداته 
المجومية لتحرير أراضينا المحتلة. ولقد بلغت خسائرنا في شهر مايو حوالى ألف 
قٹیل وجریح ومع ذلك فإن امنود والضباط المصريين يواجهون تلك الجسائر بروج 
معنوية مرتفعة جدأوثقة أكيدة في قدرتا المتزايدة على أن ننزل بإسرائيل خحسائر لا 
قستطيع نحملهاء ومن الناحية الاجالية فإن القوات المسلحة المصرية سوف يصل 
-حجمها قبل نهاية هذه السنة 1۹۷١‏ إلى ثلائة أرباع مليون مقاتل» وني الربع الأول 
من العام القادم إلى مليون مقاتل. والسألة الأساسية هنا هي أن الولايات المندة 
تواصل إمداد إسرائيسل بمعدات المرب الألكترونية. وقد تم تزويد إسرائيل 
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بالطائرات التي تستطيع تحديد مواقع الصواريخ ما يسهل عليهم التشويش على 
موقع الصاروخ م ضربه بالطائرات ومشكلة سلاح الطيران عندنا هي أن طائرة 
اليج تبقى في الحو عشرين دقيقة بينا تستطيع طائرة الميراج ملا البقاء في الحو مدة 
ساعة والفائتوم أكثر من ذلك وهمذا فمن اللخطا القول بأنه يكن مواجهة مائة 
طائرة ميراج وفانتوم ائة طائرة فج . 

وأفاضص عبد الناصر في شرح هذا الموضوع موضحاً الدرر الذي تلعبه أجهزة 
اخرب الألكترونية واثه بدونك حصول مصر على أجهزة الكترونية ماثلة في تطورها 
فإن دفاعنا الحوي سيبقی ضعيفاً. 

وبدأت الحلسة الثانية من المباحثات في صباح اليوم التالي أول يولي وكان 
المارشال غريشكو قد تلقى معلومات جديدة عن الغارة التي قامت بها إسراثيل في 
اليوم السابق على مواقع الصراريخ المصرية وهي الي أسقطنا فيها لإسرائيل طائرقي 
فانتوم وطائرتي سكاي هوك . فأشار غريشكو في بداية الحاسة إلى أن المعلومات لديه 
تفيد بأن هناك طائرتي فانتوم أحريين قد أسقطه) الدفاع الجوي المصري . 

وقد أعاد بريجيني فتيع موضوع الوحدة المقترحة بين مصر وليبيا وسوريا 
فعلق قائلا إن مثل هذا الاتحاد سيقوم في ظروف حرب قائمة فعلا بين) يوجد لكل 
يلد موقف ختلف عن الآخحر. فمصر قبلت القرار ۲٤۲‏ بينا رفضته سوريا. ثم 
انتهى إلى التساؤل عن وجود حطة منسقة لحل الأزمة الحالية سالا أو حربأًع أو ان 
قیام مثل هذا الاتحاد سوف يؤدي إلى تعقيد حل الأزمة . 

وكان واضحاً أن برججيئيف» بسؤاله الأحير» كان يعبر عن عدم ارتيساحه 
للاتحاد المقترح . 

ورد عبد الناصر قائاا: إننا عندما قبلنا قرار مجلس الأمن كان معنى هذا اننا 
ترم وعدنا من حيث قبولنا لحل سلمي إذا کان يؤدي فعا إلى تحقيق مطالبنا 
العادلة. ومع ذلك فإن أي سحل سلمي لن يكون عادلا ما لم يستند إلى قوة عسكرية 
مصرية فعَالة تمنع إسرائيل من تجاوز قرار مجلس الأمن. والرفض السوري لقرار 
مجاس الأمن ليس رفضاً للحل السلمي ولكنه تشكك في إمكانية فرضه على 
إسرائيل. وفي حالة قيام -الانحاد فإننا لن نبدل موقفنا هذاء ولكن تحقيق اللحل 
السلمي يتاج إلى زبادة قوتدا العسكرية لأن إسرائيل لن تتخلى عن الأرض ما نم 


تشعر بقوتنا. وذكر عبد الناصر ائنا. وافقنا على ارتباطات السلام التي كانت 
عليها الولايات التحدة وقام دوبرينون سفيركم في واشنطن بإبلاغها لروجرز. 

ثم انتقل عبد. الناصر إلى مبادرة روجرز الأخيرة. قائلاً: إنه لا يوجد فيها 
جديد. فهي تصحيح للموقف الأمريكي الذي كان قد ابتعد عن قرار مجاس 
الأمن. وهم الآن يعودون إليه ويقترحون تكليفب يارنج باستئناف مهمته. 


وأضاف عبد الناصر: إنه من الضروري أن تكون هناك توجيهات شددة 
ليارنج في هذه الرةء وبدون ذلك فإني أتوقع فشله في مهمته. وعموماً فبالنسبة 
للموقف السياسي يكن أن يجتمع الصديق أندريه غروميكو مع وزير نحارجيتنا 
حمود رياض للاتفاق حول الموضوع» أخحذين في الاعتبار أن غولدا مائير رفضصت 
المبادرة. 

وهنا استفسر کوسيجين. قائلا: هلل دار بحث بينكم وبين الأمريكيين 


بخصوص مبادرة روجرز؟ . 

وأجاب عبد التاصر بأن برجس رئيس كسم رعاية المصالح الأمريكية بالقاهرة 
قد أبلغ وزير الخارجية قبل حضورنا إلى موسكو بأنم جادون في التوصلل إلى حل 
سمي وأن موافقتنا على مبادرة روجرز سوف تساعد الولايات المتحدة في الضغط 
على إسرائیل . 

ووافق برجينيف على أن يتمع جروميكو معي لبحث الوقف المشترك من 
المبادرة الأمريكية ودراسة تفاصيلهاء معلقاًء بأنه إذا كانت لدى مصر أشياء تراها 
غير مقبولة فعليتا أن نبلخها هم . 

وتوجه عبد الناصر في اليوم التالي إلى مستشفى بجوار موسكو لإجراء 
فحوصات طبية تستغرق عدة أيام» على أساس أن تتم خلال ذلك اجتماعات مشتركة 
بيني وبين جروميكو لبحث الوق السياسي ٠‏ واجتماعات بين الشريق فوزي 
والمارشال جريشكو لببحث الامدادات التي نحتاجها من الأسلحة . 


ومن المستشفى طلبني عبد الناصر. وعندما توجهت إليه كان في الغرفة علي 
صبري عضو الوفد وعضو اللجنة التنفيذية العليا. وكان عبد الناصر قد وافقني في 
القاهرة على كل ما جاء في مذكرتي حول البادرة الأمريكية» سواء بالنسبة التحليل 
الموقف الأمريكي وأسلوب ردنا عليه أو بالنسبة لضرورة التفاهم مع السوفبيت. 
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وسالني عبد الناصر عن توقعاتي من القادة السوقييت. فذکرت له أن موافشتا 
على قبول البادرة الأمريكية لن تكون شي شيعا مرضياً للسوفييت. لأن قبولنا لمبادرة 
روجرز سوف تعطي للرلايات المتمعدة مضلا كيرا ویصبح الحل وکانه مرتبط ہم 
وحدهم وليس بالسوفييت الذين قد بجدون أنفسهم في موقف الفرج . 

وكنت قد سجلىت هذا الرأي من قبل فعلا في إحدى المذكرات التى قدمتها 
إلى الرئيس عبد الناصر قبيل مغادرتنا للقاهرة. والآن فإن عبد الناصر بدا يتناقش 
معي حول أسلوب تنفيذ المقترحات في) لو أعانت مصر عن قبوها ها. وأوضحت 
له اني سوف أكون ني حاجة إلى بعض الوقت للاتصال بالأمريكيين والتاكد س 
نواياهم واحصول عل مزید من التاکیدات) فریا أنجح معهم في الحصول منهم عل 
مواقف أكثر نحديداً بالنسبة اللانسسحاب الشاملء والأمر الثاني هو اني لا بد أن 
أتباحٹ مع پارنج للاتفاق معه على اسلوب الإشراف على وقفب إطلاق. النيران 
لأضمن عدم غالفته من جائب إسرائيل» ولا جوز أن نترك للولايات التحدة أن 
تكون هي الحكم في تفسير مبادرتجا وأيضا الإشراف على ونف إطلاق النيران. 
خحاصة وإئي لا أنسى أبداً أن دين راسك وزير الخارجية الأسبق قد أعلن في يوم ه 
يوئيو أن الولايات المتحدة لا تعرف من الذي أطلق الطلقة الأولى في الحرب ومن 
ثم فقد سبق طم المغالطة وقاء يكررون ذلك معنا في المستقبل . 

وكان عبد التاصر في ذلك اليوم متأثراً بشدة من واقعة أبلغه با الفريق عمد 
فوزي وزير الحربية . فقبل سفر عبد الناصر إلى موسكو كان قد اجتمع بضباط أحد 
مواقع الصواريخ. وفي سلسلة الغارات الإسرائيلية التي قامت با إسرائيل على 
الحجبهة أصيب هذا الموقع بضربة مباشرة واستشهد جميع ضباطه. وقد ترك هذا 
الحادث أثراً نفسياً عميقا في نفس عبد الناصر وشعر بأنه مسؤول قبل أي اعتبار 
آخر عن حهاية جنود وضباط الصواريخ وبناء مواقع حصينة همم وكانت إسرائيل قد 
تلقت من الولايات المتحدة ,بعد إسقاطنا لطائرات الفانتوم أجهزة الكترونية جديدة 
تنذر الطائرات الإسرائيلية عن اقتراب الصواريخ المصريةء وهي خبرة اكتسبها 
الأمريكيون في حرب فييتنام . مع ذلك فقد لمات قوات الدفاع الجوي إلى إطلاق 
أكثر من صاروخ واحد على كل طائرة معادية واحدة ومن موقعين أو أكثر حتى لا 
يتمكن جهاز التشويش في الطائرة من التشويش على جميع جميع الصراريخ في آن واسحد. 
وهو الأمن الذي ثبتت فعاليته فعلا وهكذاء ففي العشرين يوا الأولى من يوليو 
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أسقطنا لإسرائيل ۴ طائرة من بيا ست طائرات فانتوم» واسرنا ها تسعة طيارين . 


في نفس الوقت كانت هنال تطورات سياسية أنحرى تلقي بمزيد من الظلال 
على الموقف الأمريكي . ففي حديث تليفزيوني في ۲ يوليو أشار الرئيس الأمريكي 
نیکسون إل مصر وسوريا باعتبارها «جارين عدوانيين» لإسرائيل» وقال: إني أعتقد 
أن الموقف في الشرق الأوسط الآن حطير بدرجة رهيبة . إنه شبيه بالوضع تي البلقان 
قبل الحرب العالية الأولى . نما قد مجر الدولتان العظميان» الولايات المتحدة والاتحاد 
السوشييتي» إلى مواجهة لا تريدها أي منها بسبب الخلاف الخاد هناك. ثم شرح 
سياسة الولايات المتحدة في المنطقة بقوله إنها تقوم على : 


اول - إن. من مصلستنا السلام وسلامة كل قطر في المنطقة . 

ثانا إننا ندرك بأن إسرائيل لا ترغب في أن تقذف بأي بلد آخحر إلى 
البحرء بين الدول العربية تريد أن تقذف بإسرائيل في البحر. 

الا إذا تغير توازن القوى بحيث تصبح إسرائيل أضعف من جيرانبا 


فسوف تقع الحرب» وعليه فمن مصلحة الولايات المحدة المحافظة 
على توازن القوى» وسوف نسافظ على هذا التوازن. 
وي نفس الوقت نقلت الأنباء عن هثري كيسنجرء مستشار نيكسون للأمن 
القومي قوله: إتنا بصدد ماولة للتوصل إلى تسوية على النحو الذي يكفل تقوية 
نظم الحكم العربية العتدلةء وليس النظم الراديكالية. إئنا بصدد عاولىة لطرد 
الوجود السوشييتي العسكري وذلك قبل أن يرسخوا أقدامهم . 
إن مثل تلك التصريحات أكدت في ذهن عبد الناصر شكوكه في جدية المبادرة 
الأمريكية» وكان رد عبد الناصر على هذا الادعاء انه لا توجد دولة عربية تريد أن 
تلقي بإسرائيل في البحر. ولكن إسرائيل هي التي ألقت بليون فلسطيني في «بحر 
من الرمال» والقضية لم تكن أبداً نظا راديكالية ونظا معتدلة في العالم العربيء لأنه 
لو کان کیسنجر ونیکسون صادقین في ذلا فاماذا ۾ فعا شيا للملك حسين ولم 
يعيدا إليه الضفة الغربية المحتلة وهو ثل نظاماً معدل بقابيس كيسنجر. 


وقد عدنا إلى الاجتماع بالقادة السوفييت في الكرمليرن يوم السبت ١١‏ يوليو 
ظهراً. وبداأ بريجينيف بالحديث بعد أن قام المارشال غريشكو بتقديم تفريره عن 
الأوضاع العسكرية. 
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وذكر برجينيف بان الااد السوشيتي قد قرر من جانبه الاستجابة لمعظم 
الطلبات التي تقدم بيا الغريق محمد فوزي» ويصل تمنها إلى حوالى ٠٠١‏ مليون 
دؤلاز وانه قرر أيضاً تقديم تخفيض في القيمة يصل إلى خسين في الائة. وأكد 
برجينيف أن الأسلحة سوف تصل إلى مصر طبقاً للجدول الزمني الذي تم الاتفاق 
عليه بين الحانبين وطبقا لذلك فسوف يصل إلى مصر ثلاثة أرباع الكميات المطلوبة 
قبل نہاية سنة ۱۹۷۰ . 


وهنا علق عبد الناصر قائل: إنني أود أن أشكر الاغاد السوشييتي على معاونته 
لنا على الصمود في وجه الأطماع الإسرائيلية التوسمية . فإسرائيل تريد منا أن نترك 
ها القدس والضفة الغربية واب ولان . ولو اني وافقتهم على ذلك لكان من الممكن 
آن نستخلص سيناء كاملة» وريا قطاع غزة» منذ سنة ۱۹٩۸‏ بناء على اقتراحات 
وزير السابق دين راسك. 


وأضاف عبد الناصر قائلا: إتنا على استعداد لقبول الحل السلمي والاقرار 
بوجود إسرائيل بالوغم من المعارضة العربية» والسماح مم بالمرور في قناة السويس» 
ولكن على إسرائيل قبل ذلك أن تنسحب من جيع الأراضي العربية المحتلة وتنفيذ 
قرارات الأمم التحدة التعلفة بحقوق الشعب الفلسطيني. 

ثم انتقل عبد الناصر إلى مناقشة البادرة الأمريكية الطروحة غقال: إن المبادرة 
تطلب منا الموافقة على وقف إطلاق النيران لمدة ثلائة أشهر واستتناف يارنج لمهمته 
من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن. 

ثم قال عبد الناصر: إن معنن ذلك أن نعود إلى ما كنا عليه عندما صدر قرار 
مجلس الأمن في نوشمبر ۷ وتعهد الولايات التحدة بتنفيذه. والآن فتحن على 
استعداد لقبول المبادرة الأمريكية الحديدة في هذا الإطار. ولكن ماأذا بعد ذلك؟ ان 
تصرجحات نيكسوك وكيسشجر الأ حيرة في مطلع هذا الشهر تدل على النوايا الأمريكية 
ضد العرب» ولذلك فإن المعركة سوف تطول. وهناك خطط أمريكي إسرائيلىء» 
وعلينا أن نتعاون سوياً من أجل التوصل إلى اتفاق حول الخطط العسكرية 
والسياسية . ومعفی تصرجات نيكسون أن الرلايات المتحدة لن تسمح لمصر بالتفوق 
الجوي على إسرائيل» ولا حقى بالتمادل الجوي» ونذلك فإننا سوف نحتاج باستمرار 
إلى دعم للسلاح الجوي» وخحاصة بالسبة لنوعية الطائرات لواجهة طائرات الفانتوم 
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التي أعطتها الرلايات المتحدة لإسرائيل. 

ورد بريجينيف قائادً: لقد ذكرتم الآن أنكم مستعسدون لقبول المبادرة 
الأمريكية . فيا هو المقصود بذلك؟ وي نفس الوقت فقد فهمت الآن أنكم تعتبرون 
الحل السلمي قد أصبح غير وارد. والأمر بحتاج إلى مزيد من وضوح الرؤية . 

رد عبد الناصر قائلا: اجتمعت قبل حضوري بأعضاء اللجنة التنفيذية العليا 
بالقاهرة واتفقنا على أن يكوت ردنا عل المبادرة الأمريكية بالاتفاق معكم. وني رأينا 
أن إسرائيل لن توافق على المفترحات الأمريكية ما قد يحدث انقساماً دال إسرائيل 
ونمحن نعتقد. بأن الحكومة الأمريكية تتوقم منا رفض البادرةء كا اهم يتصورون أن 
الاتحاد السوفييتي لا يريد تعقينق السلام بالمنطقة. ولذلك فلم في حالة رفضنا 
لبادرتهم سوف يتعللون بهذا الرفض للإسراع بتقديم الزيد من الأسلحة والطائرات 
إلى إسرائيل ولذلك فإن من رأبي الموافقة على المبادة الأمريكية» وننتظر نتيجة ذلك . 
وفي هذه الحالة سوف نعود خلال الأشهر الثلاثة إلى المنديث مع يارنج كا حدث 
في الماضي . 

قال برجينيف معلقاً: إننا نتصور أن الرلايات التحدة قد اتفقت مسبقاً مع 
إسرائيل بشأن البادرة أو انهم يتوقعون من إسرائيل قبوهاء وبالتالي فقد يكون ما 
أعلنته إسرائيل عن رفضها للمبادرة هو جرد ستار. 

وهنا تساءل بودغورني قاللد: هل ترون انه ليس من مصلحة إسرائيل قبول 
وقف إطلاق النار لثلائة أشهر كا تطلب القترحات الأمريكية الأخيرة؟ . 

رد عبد الناصر: إن إسرائيل تسعى إلى وقف دائم لإطلاق النيرانء وليس 
وقفاً محدد المدة. لأن الوقف الدائم هو الذي يتيح لإسرائيل أن تستقر في الأراضي 
العربية المحتلة. أما بالنسبة دة حددة هي ثلائة أشه يتم حلاطا فقط الالترام 
بوقف إطلاق النيرانء فإن هذا يعني أن استئناف إطلاق النيران بعد انتهاء المدة 
يصبع شرعياً. بالإضافة إلى ذلك فإنيم يعلمون اننا في خلال تلك الفترة سوف 
ندعم قواعد الصواريخ. 

علق برجينيف قائ : أي اننا نستفيد من هذه الفترة في تعزيز مواقعنا 


قال عبد الناصر: هذا صحيح ولك يدنا سياسا يشا ونيف ان نهر 
والاتحاد السوفييت يسعيان من أجل السلام. 
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وعندئل قرأ وزير الارجية غروميكو التقرير السياسي الذي وضعتاه سوياً 
وقال: إنني بحت مع رياض تفاصيل المبادرة الأمريكية “وقد وجدنا انها قسمية غير 
صحيحة لأنه لا توجد أي مبادرة. واتفقنا على انه إذا كان هناك أي جديد فهر 
من الناحية الاجرائية فقطء حي إنهم كانو! في الماضي يصرون على الفاوضات 
المباشرةء والآن يقباون بالمفاوضات غير المباشرة. 

ثم ذكر جروميكو أن السفير الأمريكي في موسكو قد زاره مرتين مؤکداً أن 
الولايات المتحدة لا تقصد فعا مفاوضات مباشرةء وعلق غروميكو قائل: ان هذا 
شل تراجعاً کان مرجعه هو ضغطنا عليهم باستمرار. ثم ان الأمریكيين يقولون ان 
اقتراح استلناف يارنج لمهمته هو موقف سوثييتي أيضاً. وإنبم سوف يارسون ضضم 
حیویاً على إسرائيل وبروح بشاءة. مع ذلك فالبادرة الأمريكية لا تشي إل 
الاجتماعات الرباعية في نيويورك فتلك الاجتماعات لا تعجب الأمريكيين من 
البداية» ولكنهم أيضاً لا يستطيعون تجاهلها. 

وأضاف غروميكو قائلا: ان الأمريكيين يصرحون لنا بضرورة انسحاب 
إسرائيل ولكن في كلل مرة نسأهم أن يتقدموا بتصريح واضح عن الانسحاب من 
جيم الأراضي المربية المحتلة فإم يترددون ويتحدثون عن ضرورة احداث 
تعديلات . ومعنى ذلك أن هذه المسألة اليوية باقية دون قرار. وقد أبدى لا 


الفرتسيون استياءهم من عدم تشاور الولايات التحدة معهم قبل تقدمهم بالمبادرة. 
ولذلك فإنه عند استئناف يارنج لهمته بحب أن نطالب بانسحاب القوات 
الإسرائيلية بالكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة . وإذا أعلنا موافقتنا على قبول 
المبادرةء وكا اتفقت مع الوزير رياض» فلا بد أن نوضح أن ذلك يثل مواقفنا 
السابقة. 

وهنا تحدث بريجينيف بشيء من الانفعال» فقال: نحن اصدقاؤكم» بل 
واخوة لكم» واشتركنا سوياً في أعمال ضخمة في المجالات العسكرية والاقتصادية 
والسياسية والآن تاول الولايات المتحدة أن تأخذ زمام المبادرة. وتدعي انها تنقدم 
جشروع كامل للتسوية وكانوم اصسحاب فضل في حل المشكلة. ولكن لا يجوز أن 
نسمح بإعطاء الصورة بإنا قد قبلنا مشروعا من جانب المعتدي . إنتا نقدم لکم 
أسلبحة للدفاع عن انفسكم. بيا تقدم الولايات المتحدة لإسرائيل كل الأسلحة 
اللازمة للاعتداء عليكم. وهم يريدون ببادرتمم الأخيرة أخذ كل جهد بذلناء من 
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أجل تحقيق السلام العادل» ومعاونتكم في ذلك. ونحن متأكدون من التعاون 
والتفاهم الكامل معكم. رلذلك يكسا أن نفكر سوياً في الطريقة التي لا تعطي 
للعدو ثمار ما قمنا به. ولا جوز أن نقفب موقف المدافع عن نفسه. وكأننا نحن 
المعتدون. والدبلوماسيُون المصريون والسوفييت يكنم أن يجدو! أساليب وطرقاً لطرح 
الأمربكيين على ظهورهم كا في المصارعه» خاصة واننا نحظى بتاييد كامل من 
فرنسا. 

واختتم برججينيف كلمته بقوله» إنه فد تحدث بصراحة وانفعل بعض الشيء 
وذلك بسبب الطريقة النبيثة الي قدمت بجا المقترحات الأمريكية . 

وعلق عبد الناصر قائل: إنني أتفق مع الرئيس بريجينيف في انه لا يوجد 
فعا ما يكن أن يسمى مبادرة. وإذا كنا نريد حلا سلمياً عادلا للعرب فإنتي واثلق 
بان الولايات المتبحدة لن تقدم لنا مثل هذا الحل. لانم يريدون التخلص منا في 
مصر قبل كل شيء. ثم بعدها السيطرة على مصر كلها لتكون أداة لحدمة 
مصالحهم في المنطقة. ولذلك فإننا ندحل معهم في معركة قاسية وطويلة. من هنا 
فنحن نود الاتفاق معكم على الرد. وقد فهمنا منكم عدم رفض البادرة من حيث 
الملضمون. وإن كنا نعلم أنه لن تكون هناك نتيجة جادة ها 

تساءل بريجينيف قائااً: إذا قبلا باقتراح الولابات التحدة بوقف إطلاق. 
النيرأن لمدة ثلاثة أشهرء فماذا سيحدث بعد ذلك؟ . 

رد عبد الناصر: سنعود إلى ما كنا عليه . 


تساءل بودغورني : يبدو ان الأمريكيين لديم أمل في توصل الأطراف الثلاثة 
مصر والأردن وإسرائيل» إلى نتيجة ما لال فترة الشهور الثلاثةء وإلا لا يصبح 
هناك معنى لاقتراح تلك الدة. 

ثم تساءل كوسيجين: هل لدى الولايات المتحدة معلومات بأنكم ستوافقون 
على مبادرتہم؟ . 

رد عبد الناصر: سبق وأن سالني الدكتور روجر فيشر أستاذ القانون الدولي 
في جامعة هارفارد الأمريكية» حول إمكانية قبول مصر وقفب إطلاق النيران لمدة 
شولدة وأذیع ردي في الولايات التحدة وهو اننا مستعدون لقبول وقف إطلاق 
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النيران لستة أشهر إذا أعانت إسرائيل عن التزامها بالانسحاب الكامل من جيم 
الأراضي العربية المحتلة. آما بالنسبة للمبادرة التي تقدم بها إلينا وليم روجرز فإننا 
ْ نخطرهم بشي × سی الآن. 

تساءل كوسيجين: استكمال لسؤالي السابقء» ما هو الأفضل .عريبأًء قبول 
المبادرة الأمريكيةء أو قیامکم ببادرة منگم؟ . 

ره الرئيس عبد الناصر قاللا: إذا كنا سنقبل اميد فإن من الأفضل قبول 
المبادرة الأمريكية . لأنتا بذلك نضح الولايات التحدة وإسرائيل في مأزق. وإذا 
تجاهلنا الموضوع سيقولون إننا رفضنا مبادرتمم ويتعللون بذلك لشحن مزيد من 
الطائرات لإسرائيل مع ذلك فضي سحالة قبولنا للمبادرةء يجب أن تكون لدينا من 
الآن خحطة لمواجهة الاحتمالات التي ستنشا في حالة فشلها. أما بالسبة للعام العري 
فإني سوف أتحدث في عيد الثورة يوم ۲۳ يوليو وسأشرح الموضوع بالكامل . ولذلك 
فإنه من المفيد أن نخظر الولايات المتحدة بردنا على مبادرتہا یوم ۴۲ يوليو قبل 
خحطابي إلى الشعب وسأذكر فيه انه لا جديد في المبادرة الأمريكية إلا من الناحية 
الاجرائية. ولكن المهم هو ما بعد ذلك. إن يارنج سيعود إلى استئناف مهمته 
ولكننا سنا مستعدين للبقاء في تلك الدوامة دة أنحرى تتجاوز الأشهر الثلائة 
الحددة. وهنا فإني أزى ضرورة أن يجتمع الصديق أتدريه جروميكو ووزير 
خارجيتنا حمود رياض مرة أحرى للانتهاء من بحث كافة الاحتمالات السياسيةء 
خاصة وإنتا إتفقنا على كافة المسائل العسكرية. 

وقد اجتمعت فعا مع غروميكو بعد ذلك واتفقنا على الخطوط الأساسية في 
ردنا وهي لم تختاف عن النقاط التي اقترحتها على الرئيس عبد الناصر في القاهرة 
یوم ۲۷ ونیو فا عدا أن غروميكو رأى أهمية التأكيد شغوياً خلال اتصالنا مع 
الولايات المتحدة على ضرورة مواصلة الباحئات الرباعية والباحثات الفنائية بين 
السوقييت والأمريكيين . 

وني ٣١‏ يوليو تم الاجتماع الرابع والأخحير بيننا وبين القادة السوفييت حيث 
بدأ بقيام بر جيني بتلخيص ما توصلا إليه في الاجتماعات السايقة وأشار إلى تأييد 
الاتحاد السوفييتي لمصر وبقية الشعوب المربية وان الدول المحية للسلام ترغب في 
التوصل إلى حل سلمي ومن ثم ففي حالة وجود مثل هذا الحل تصبح الدول 
العربية غير محتاجة لدحرب وأحلام إسرائيل التي كانت لديا في أعقاب عدوان ونير 
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۷ من فرض الل الإسرائيلي عل العرب قد تبددت . 

ثم أضاف برينيف قائل: إننا اهتممنا بتقوية وسائل الدفاع المصرية وي 
نفس الوقت واصلنا البحث عن الوسائل السلمية حل الأزمة. وقد أدبت مساعداتنا 
العسكرية اللقوات المصرية إلى جعل نسبة السلاح للفرد في مصر حالياً أكثر من 
نسبة السلاح للفرد قبل العدوان الإسرائيلي. وأمكن خلال الفترة القياسية الماضية 
إعادة بناء الجيش المصري على أسس سليمة ونحن نعرف إن الدوائر الأمريكية قلقة 
الان بللغاية بسب الوجود السرشييتي القتالي في مصر ولكن هدفنا كان هو ردع 
المحتل الإسرائيلي. 

شم تناول برينيضف موضوع الوسمدة بين مصر وليبيا وسوريا وهو الموضوع 
الذي كان قد أثير في اجتماعنا الأولء فقالء إن سياستنا مازالت هي العمل على 
تقارب الدول العربية وتوحيد جهودها ولكنني أود باسم زملائي أن أعبر عن رأينا 
بالشسبة لموضوع الوحدة ءفالوحدة هدف نبيل للغاية ولكن مبان نأخذ في الاعتبار 
دروس التاريخ» خحاصة وان الحمكام الحدد في ليبيا شبان صغار السن تنقصهم 
التجربة وفي سوريا هناك أحزاب متصارعة . ولذلك فإن وحدة مصر وليبيا وسوريا 
سوفه توإجهها مشاكل . ونحن كأصدقاء لكم نعتقد أن الأمر يحتاج إلى تفكير طويل 
خاصة وانه سبق وحدث انفصال بين سوريا ومصر في عام .۱۹٩1‏ فإذا قامت 
الوحدة الآن وحدث انفصال مرة أحرى فإن سمعة ووزن وزعامة جال عبد الناصر 
سوف تتاثر في العام العربي. وهو أمر يجب علينا تفاديه. وأرجو ألا يعتبر كلامي 
هذا موقفاً من جانبنا ضد الوحدة العربية. وإغا المقصود بحديئي هو التأكيد من 
عدم حدوث آي شيء في الستقبل يضر جصر. 

ثم انتقل حديث برجينيف إلى الناحية العسكرية. فقال: إننا نتفق معكم في 
أن ارب بين مصر وإسرايل هي اساسا حرب جويةء إلا أن الحرب في النباية تحتاج 
إلى جيش قوي وكفوؤ لأنه القوة الأساسية . وبدونه لن تحل الطائرات المشكلةء وقد 
حصصنا كميات كبيرة من الأسلحة لتقوية الحيش المصري بدرجة كبيرة جذأ 
وسوف نرسل إليكم ضمن الصفقة المديدة نوعاً جديداً من الصواريخ» من طراز 
«سام ۴»» مع استمرار بقاء امنود السوفييت ني أطقم الصواريخ التي تدافع عن 
العمتق المصري. وإنني أعرف اننا م ناب كل طلباتكم ولكنني أؤكد لكم اننا 
قدمنا كل ما في استطاعتنا. ومن بين المسائل التي م تل هو طلبكم الحصول على 
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الطائرات «تي. يو» قاذفة القنابل» ويحسن أن نؤجل الموضوع حالباً لأنه قد يسبب 
مضاعفات دولية . 


ثم أشار برججينيف إلى ما وصلهم من معلومات عن قيام وزارة الاعلام في 
مصر باستطلاع رأي الشعب في وجود الغبراء السوشييت. 

ورد عبد الناصر اثلا : إن هذه العلومات غير صحيحةء والذي يحدث عندنا 
هو أن مصلحة الاستعلامات التابعة لوزارة الاعلام» وغيرها من الأجهزة» ترسل 
الي بناء على طلبي تقارير دورية عن مشاعر الراي العام بالنسبة لمختلف الموضوعات 
اجارية. ومن الطبيعي انه يوجد في مصر أشخاص يرفضون وجود أي علاقة 
معکم» کا پوجد لديکم هنا في الاتحاد السوقييتي حسب ما نسمعه من إذاعات 
الغرب عدد من الكتاب والماقفين النشقين ضدكم . 

قال بريجينيف: إنني أثرت هذا الموضوع لكي يكون واضحاً انه بانتهاء 
مشكلة الشرق الأوسط سوف يرحل مستشارونا وخبراؤنا وطيارونا من مصر مباشرة 
لأننا لا نرضى أن نتهم باتلال أراضي الغبر» وهي الصورة التي تحاول الدعاية 
الأمريكية المضادة رسمها لنا. 

وهنا جاء دور الرئيس عبد الناصر لينفعل فقال بشيء من الحدة: إنتي غير 
سعيد بسماع هذا الكلام . فلم أكن لأرضى لنفسي بالحضور أساساً إلى موسكو لو 
انني تشككت لحظة واحدة في شبهة وجود ما يسمى باحتلال سوشييتي» فانا الذي 
طلبت من الانحاد السوفييتي البراء والطيارين» وأنا الذي سأطلب من الاتحاد 
السوفييتي استردادهم حينها تتتهي مهتمهم التي جاءوا! لأجلهاء والذي يتحادث عن 
«احتلال» سوقييتي في مصر هم جولدا مائ ونیکسون وکسنجر . 

قال برجينيف ضاحكاً: عموماً أها الصديق عبد التاصرء فلا بأس من اننا 
تبادلنا تلك التوضيسحات ذه الصراحة. لأن تلك الاشاعات المضادة تؤلنا بقدر ما 
تؤلكم» الآنء فإنني أقترح أن يزوركم قريب الرفيق بناماريوف لواصلة التشاور لو 
تطلبت التطورات التالية ذلك . 

رد عبد الناصر: بكل سرورء والأن. فإني أود أن ألخص الوقف قبل عودقي 
إلى القاهرة. إننا نمر في ظروف صعبة للغاية» وحاسمة للغاية وإذا سقطت مصر 
سيسقط الشرق الأوسط كله. وعندما عرض علينا موضوع الحل السلمي قبلناء 
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ووافقنا على قرار مجلس الأمن على قصوره وقبلنا ارتباطات السلام التي طلبتها 
الولايات المتحدة عن طريقكم. وقد تحدث الرفيق برجينيف عن ضروره التلسيق» 

ونا أيضاً طالبت بذلك في الجلسة الماضية. ولكن التسيق غير موچۈد. حالياً. فا 
هي خطتنا السياسية للمستقبل؟ لقد انفقنا على قبول البادرة وسوف يتم وقف 
إطلاق النيران لدة ثلاثة أشهرء ولكن ما هي اللنطوة التالية؟ ماذا لى انتهت' تلك 
المبادرة إلى الفشل؟ ان الولايات التسدة سوف تعمل بحد قبولنا لوقف إطلاق 
النيران إلى إثارة المتتاعب أمامناء وسوف يعملون على الإيشاع بيننا وبين 
الفلسطينيين» وبين الدول العربية وبعضها البعض. وأنا أتحدث يومياً عن السلام 
وإسرائيل تتحدث عن الحرب» ونحن لا نستطيع أبدأً تسول السلام. فمصر 
الضعيفة عسكرياً لن تعصل إلا على الاستسلام المهين طالب إسراثيل» ولذلاك 
قيجب أن نكون واضحين من الأ وبعد أن أصبحنا أقوياءء اننا نقبل البادرة 
الأمريكية من موقم القوة» ومن ثم فمفاوضاننا ستكون على هذا الأساس. ولكن 
هناك احتمالا کبيرا أ بانتهاء فترة الأشهر الثلائة إلى لا شيء» وني هذه الحالة نكون 
قد فعانا كل ما في وسعنا لكي نؤكد للجميع إننا كنا جادين حتى اللسظة الأخيرة. 

نحن لن نقبل» عندما يستأتف يارنج لهستهء أن نتفاوض لسنة أخحرى» فنحن الأن 
في بداية السنة الرابعة للعدوان وين إقناع الشعب بالصمود ولكن بشرط وجود 
أمل واضح ومحدد بالنسبة لتحرير أراضينا بالكامل. ولقد صمدتم أنتم بعد غزو 
هتار لأراضيكم»' ولكنكم كنم تخططون بأمل واضح لإنهاء العدوان. وني الأسيوع 
الماضي غضب نيكسون وكيسنجر لأننا نضرب طائرات الفانشوم التي تغير عل 
أراضينا ونسقطها بالصواريخ»› لأن ذلك حسب مفهومهم يخير من ميدان القوىی. 
ومن الناحية العسكرية فإنني أكرر أن الحرب هي أساساً حرب جوية. وبعد أن 
بدأت طائرات الفانتوم تتساقط بفعل شبكتنا الحديدة من صواريخ الدفاع الجوي 
أعلنت الصيحف الأمريكية عن قيام الولايات التعدة» وخلال ثمانية وأربعين 
ساعةء بإرسال أجهزة الكترونية لإسرائيل ضد الصواريخ كا تم نجهيز طائرات 
الفانتوم بأجهزة المكترونية للتشسويش. ونحن فد حضرنا إلى مسوسكو مسطالبين 
بأسليسة» ولكن يجب أن نكون واضسين في اننا قد أعطينا للحل السلمي فعا كل 
الفرص الممكنة. وأنتم من جانبکم ہأتم الحديث في الحل السلمي عقب العدوان 
مباشرة عندما تقابل الصديق كوسيجين مع جونسون في غلاسبورو» ومن وقتها 
أستمرت الاتصالات والمحاولات لثلاث سنوات دوك نتيجة. 
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ثم انتقل عبد الناصر إلى موضوع الرب الألكترونيةء فقال بعد أن شرح 
الطريقة .التي تعمل بها أجهزة التشويش» ان الولايات. المتحدة وفرت لإسرائيل 
تلك الأجهزةلكي تحتفظ بكفاءة طائرات الفانتوم ضد دفاعنا الجويء وأنا أرى انه لا 
بوجد حالياً أي تخطيط مشترك بينناء وهذا يكون أمراً سيا للغاية في المسائل 
العسكرية . فحالياً بقود الفريق فوزي المصريين» ويقود الجثرال كاتشكين الوحدات 
السوفياتية في العمق دون وجود تنسيق واضح بينها. وقد أصبحتم في المعركة فعا 
والعا)م کله يعرف بوجود طیارین سوفيیت مقاتلين» وصواريخ يعمل عليها 
سوفييت» في العمق المصري . والمطلوب الآن هو أن نعمل بكفاءة أفضل. 

وأثار عبد الناصر بعد ذلك موضوع الطائرة «تي. يو قاذفة القنابل التي أشار 
إليها بريجينيف» فقال: إنني أفهم مامأ وجهة نظر الرئيس بريجينيف ولكن وجهة 
نظري هي انه عندما تعلم إسرائيل بوجود وسائل ردع قوية لديناء فإنها سوف يتنم 
عن آي عاولة للقيام بمهاجمة الأغراض المدنية في مصر. والدفاع بدون قدرة على 
الردع يبقى دفاعا ضعيفا. 

وعندئز تحدث بريجينيف قائلا: إنني أفهم غاوف الرئيس عبد الناصرء وقد 
اثرتم نقاطاً هامة بالنسبة لموضوع الدفاع الجوي» وأجهزة التشويش الأمريكية التي م 
توغر الولايات المتحدة مثلها لبعض حافائها في حلفى شمال الأطلنطي . ومن ناحیتنا 
فإننا سنطلب من وزارة الدفاع أن تدرس كافة النقاط الثارةء وأن يقدموا لنا تقريراً 
وافياً عن الاجراءات العاجلة التي يكن اتخاذها في الفترة المقبلة. وسوف نرسل 
إليكم خلال يام عدداً من العلماء السوثييت لدراشة الجوانب العملية الناتجة عن 
استمخدام الأجهزة الأمريكية الحديدة على الطبيعة . 


وهنا اقترح عبد الناصر أن يقوم على صبري» عضو اللجنة التنفيذية العلياء 
بزيارة موسكو كل شهرين لبحث الموضوعات العسكرية» ورحب بريجينيف بذلك. 
وبعدها وجه إليه عبد الناصر الدعوة لريارة القاهرة. 

وعند هذا الحد انتهت مہاسعاتنا في موسکو. وأثناء حديثي مع عبد الناصر في 
الطائرة التي عادت بنا إل القاهرةء كان مرتاساً ا حققته الزيارة من نتائج . 

وكنت أفكر في مرحلة المفاوضات المقبلة التي تقوم على مبادرة أمريكاء كا 
کنت اشعر بان الترام الانحاد السوفييتي بتوريد ما طلبناه من أسلحة كانت تعني أن 


V4 


مصر تدحل تلك المباحئات من موقف قوة. 


ويمجرد عودتي إلى القاهرة قمت بإعداد ردي على مبادرة روجرز وسلمتها 
لبرجس وأثرت معه في هذه القابلة الموقض بالنسبة لسورياء لأن مبادرة روجرز لا 
تغطي سوى الجحبهتين المصرية والأردنية. 

وقد ذكر دونالد برجس أن موقف سسكومته بالنسبة هذه النقطة. فقالء إن 
المبادرة الأمريكية لا تستبعد سوريا»ويكفي أن تعان سوريا قبوطا لقرار مجلس الأمن 
رقم ۲ وعندئ يكن إدخاما في التسوية على أساس تفس البدأ المطبق على 
المبهتين المصرية والأردنية» وهو عدم جواز اكتساب اراضصٍ عن طريق الحرب . أما 
بالنسبة للحقوق الفلسطينية فإن الحكومة الأمريكية ترى انه ليس صعبا التوصل إلى 
مشروع ما يدل الفلسطينيين في التسويةء وان الولايات المتحدة ترجو مصر أن 
تترك لما حرية انحتيار الأسلوب المناسب في هذه المرحلة. 


ولکنتي ۾ أكن أريد أن نترك شيعا للاجتهادات والتفسيرات الغامضة» بعد 
كل تارب الاضي» فقد قمت بتمحديد موقفنا على أساس تمسكنا بنقطتين : 


ول - الانسحاب الإسرائيلي الشامل من جيع الأراضي العربية المحتلة. 
ثانیاً التمسك بالحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني كا حددتا قرارات 
الأمم المتحدة. 


وذکرت ي ردي على وليم روجرز ني ۲۲ ولیو 14۷۰ «... إنني لعل 
يقين بأنكم تدركون أن استمرار تجاهل حقوق الشعب الفلسطيي الذي شردته 
إسرائيل من وطنه ودياره لا يكن أن يساعد على إقرار السلام قي المنطقةء وانه من 
الضروري الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني العادلة المشروعة وفق فرارات الأمم 
التحدة حتى يكن أن يسود السلام في منطقة الشرق الأوسطه. 
ثم أضفت قائل في خحطابي الذي تسلمه دونالد برجس في القاهرة: «.. 

وعندما أصدر مجلس الأمن بالإجاع قراره في ۲۲ نوفمبر ۱۹۹۷ أتاح المجتمع 
الدولي بذلك فرصة لإحلال السلام في المنطقةء إلا أن إسرائيل رفضت هذا القرار 
وحالت بذلك دون تقيق السلام في ذلك الحينء الأمر الذي نتج عنه استمرار 
الحرب حتى وقتنا هذا. ولذا فقد كان موضع اهتمامنا قولكم بضرورة اغتنام 
الفرصة التاسحة الآن وضرورة تنفيذ فرار مجلس الأمن» وهو ما كنا ننادي به منذ 
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تومير عام 1۹۹۷» وكنا نأمل آن يتم إقرار السلام منذ ذلك الحين». 

ثم أشرت إلى تسب إسرائيل في عجز السفير يارنج عن اداء مهمتهء «إنه 
من الواضح أن قيام السفير پارنج باستئناف مهمته نجاح يستندعي ن تعان 
إسرائيل بطريقة لا لس فيها عن قبوها لقرار مجلس الأمن واستعدادها لتنفيذه». 

کا ری انه حقى يكن للسغير يارج أن بجرز تقدماً سريعاً في المرحلة الأولى 
من عمله فإن ذلك يسندعي تيام الدول الأربع» الولايات المتحدةء والاتحاد 
السوفييتي» وفرنساء وبريطانياء بإعطائه توجيهات عددة من أجل تتفي بنود قرار 
مجلس الأمن» وخحاصة بالنسبة للائسحاب وضمانات السلام». 


«وإتنا على استمداد لأن تزكد من ديد للسة 


ارنج استعدادنا لتنفيذ كافة 
بنود قرار مجلس الان وتعيين أ مندوب عنا للتباحث معه لتنفيد هذا القرار. 
ولإمكان تقيق ذلك فإننا على استعداد لقبول وقف إطلاق النار لفترة عددة لثلائة 
شهور وفق اقتراحکم» مع اعتقادنا بان المنهاج الصحيح الذي جب البدء به في هذه 
الحالة هو ! بوضع جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي 
المحتلة. وقد كانت هذه هي النقطة التي توقفت عندها جهود ممثل السكرتير العام 
في محاولاته السابقة. وكان ذلك بسبب العراقيل التي وضعتها إسرائيل أمامه 
بعدم قبوها تنفيل قرار مجلس الأمن رقم .»۴٤١‏ 


وجرد إعلان قبولنا لبادرة روجرز بدأت إسرائيل جناورات سياسية تستهدف 
عرقلة البادرة لأا كانت تتضمن عدداً من النقاط تعارضها إسرائيلء مثل 
المقاوضات الباشرة وتمديد وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر بینا كانت إسرائيل 
تطالب بوقف دائم لإطلاق الليران. 


وكتب نيكسون لرئيسة وزراء إسرائيل يجثها على إعلان قبوها لمبادرة روجرزء» 
وبعدها بيومون أعلن موشى دايان وزير الدفاع الإسرائيلي أن إسرائيل «ليست قوية 
إلى درجة تسمح ها بخسارة حلفالهاء مشيرا بذلك إلى الولايات المتحدةء كا أعلن 
إيجال آلون نائب رئيسة وزراء إسرائيل اله «حتى ولو كان هناك تباين في الآراء بين 
الولايات المتحدة وإسرائيلء فين تاذ حكومة الرلايات التحدة مبادرة كهذه 
يبدو لي أنه جب علينا القبول با في هذه الظروف» حتى ولو ل نكن راضين تاماً 
عن كل التفاصيل» . 
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وهكذاء وبعد عديد من الناورات السياسيةء قررت الحكومة الإسرائيلية. 
بعد اجتماع ها في ۳١‏ يوليوء الموافقة على مبادرة روجرز وأخطرت الولايات التحدة 
بذلك. 


وكنت قد أبلغت الأردن جرد عودتي من موسكو جوافقتنا على المبادرة لت 
الموقف بين البلدين» وقد أبلغت الأردن الولايات المتحدة برافقتها على المبادرة. 


وكان الرئيس عبد الناصر قد تحدث يوم الثالث والعشرين من يوليو إلى 
الشعب وشرح الموقف بالتفصيلء وتناول المبادرة الأمريكية التي طرحها للمناقشة في 
المؤتر القومي ٠‏ واستمرت الناقشة لعدة أيام فلقد كان الاتجاه العام في المؤتر يل 
إلى رفض أي حل أمريكي بعد كل الائحياز الذي مارسته الولايات المتحدة 
لإسرائيل ضدنا. وقد بذل عبد الناصر جهوداً مضنية في الرد بالتفصيل على الأسئلة 
التتالية للأعضاءء ولم يكن قلق الأعضاء بتناول فقط الموقف على الحبهة المصريةء 
بل إن أكثر الأسئلة كانت تتناول الموقف على الجحبهتين السورية والأردنية وحقوق 
الشعب الفلسطيني. نتيجة إيان الجحميع بأن القضية واحدة والتأكيد على الموقف 
المصري الدائم من أن التسوية الشاملة هي الطريق الوحيد إلى السلام. وقد كانت 
نسبة كبري من الأعضاء يتخوفون من أن تكون الولايات المتحدة : ا 
جديد لكي تعيدنا مرة أخرى إلى مرحلة الحل المغرد الذي يجعل إسرائيل تلسحب 
من سيتاء بيا يستمر احتااها للأراضي العربية الأخرى في المولان والضفة الغربية 
وغزة. وقد أكد عبد الناصر للأعضاء أكثر من مرة أن البادرة الأامريكية ل تات 
بجديد ولكنتا نقبلها لكي نيم الفرصة للولايات المتحدة للعمل على نتفيذ قرار 
مجلس الأمن. 

وكانت الولايات المتحدة قد تبينت أن هناك تطوراً حطيراً قد حذث في 
المنطقةء بازدياد عد البراء والمنتشارين السوييت بجصر إلى ما يقارب سبعة 


آلاف. 


ومن السطبيعي أنه في مشل هذا التطورء الذي يؤدي إلى شبيت أقدام 
السرثيبت في المنطقة أن يدخحل هذا المامل الحديد في حسابات السياسة الأمريكية 
وآن بقفز بأزمة الشرق الأوسط إلى مكان الص.دراة في المواجهة الأمريكية السوفييئية» 
في الوقت الذي كان ريتشارد نيكسرن يرى أن تكون الأولوية -حرب فييتنام . 
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ومن ناحية أخحرى فلقد أدركت الولايات التحدة أن المزيد من الضغط على 
عبد الناصر ل مجعله يستسلم طالب إسرائيل التوسعية وإغا الذي حدث هر 
العكس من ذلك عامأًء فقد شحذت إرادته في القاومةء وتوحد الشعب المضري 
معه متحماا كل التصحيات ثم الأهم من ذلك ان تصعيد مصر لمرب 
الاستتزاف أدى عملياً إل تعبئة المشاعر المعادية للولايات المتحدة في العالم العربي. 

ولقد كان قبولنا للمبادرة الأمريكية يستدعي عودة السفبر يارنج من منصبه 
كسفير للسويد في موسكو» إلى الأمم المتحدة في نيويوركء لكي يبدأ مشاوراته مع 
الولايات المتمحدة التي تقدمت بالبادرة وليتصل بالدول الكبرى لضمان معاونته في 
استگناف مهمته . 

وکان في تفديري آن بارنج سوف یتشاور مع يوثانت من أجل وضع اجراءات 
الإشراف على وقف إطلاق النار» ثم يبدأ بعد ذلك اتصالاته مع كل من مصر 
والأردن وإسرائيلء وقدرت أنه سوف يتاج لإتام ذلك إلى ما بين أسبوعين وثلائة 
اسابيع . 

ولذلك» فعندما وصلتني دعوات من وزراء خارجية بلغاريا والمجر وتركيا 
لزیأرتہم» وکانت تربطي علاقات صداقة وود معهمء فإنقي قبلت دعواتمم. وفي 
جیع زياراتي لكافة عواصم العام لم تكن الزيارة تستغرق أكثر من يومين أو ثلاثة 
أيام لأي بلد. وعندما أخمطرت الرئيس عبد الناصر بأمر تلك الدعوات» وعن نيقي 
القيام بتلبيتها دة أسيوع» قال لي: انك ارهقت نفسك خلال السنوات الماضية 
وأنت الآن في حاجة إلى الراحةء فلماذا لا تصحب معك أسرتك في إجازة لدة 


شهر في سويسرا مثلا؟ 

وقلت له: إنني أفضل تابية الدعوات التي تلقيتها من أصدقائي» ولذلك 
فسوف أتوجه أولاً إلى صوفيا. وفع سافرت بوم ٠١‏ يوليو إلى صوفياء وطلبت من 
السفير حمل رياض مدير مكتبي والذي أصبح فيا بعد وزير دولة للشؤون الخارجية 
ثم أميناً مساعداً للجامعة العربيةء أن بخطرني فوراً وعد وصول السفير يارنج حتى 
أعود إلى القاهرة على الفور. 

و أكن قد قضيت سوى بضعة أيام في فارنا على سامحل البحر الأسود» حت 
بدات البرقيات تصلتي من مدير مکتيي» مبرني فيها بالاتصالات التي تجري مم 
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دونالد برجس بالقاهرة بشان وقف إطلاق النيران على جبهة فناة المسويس. 
وتصورت انها جرد مباحثات تهيدية » فتوجهت بالسيارة إلى اسطنبول: حيث 
قابلت هناك اڻنڍن من اصدقائي ها إحسان صبري وزير الخارجية في ٿرکيا» ومسيو 
هازمل وزير خارجية بلجيكاء» حيث كان الأخير يقضي إجازته . 
وني اليوم التالي وصاتي,ٍ برقية أحرى من مدير مكتبي بخطرني فيها بائنا قد 
اتفقنا مع الولايات المتحدة فعا على موعد بدء سریان إطلاق النيران. وهو الأمر 
الذي كان مفاجأة بالسبة لي . فعدت إلى القاهرة فوراً یوم ٩‏ اغسطس: 
وعندما استقباني مدير مكتبي في مطار القاهرة أبلغني بان برجس قد تقدم 
باقتراح من واشنطن يتعاق بموعد وترتيباث وقف إطلاق النيران. وإن الرئيس جال 
عبد الناصر قد وافق على أن يبدأ سريان وقف إطلاق النيران اعتبارامن الساعة الواحدة 
صباحاً بتوقيت القاهرة يوم ۸ اأغسطس ولدة تسعين يوماً. وعندما اطلعت عل 
تقربر محمد رياض» الذي شمل كافة الاتصالات مع برجس اعتبارا من اللحظة 
التي تقدم فيها مساء ٠‏ أغسعلس باقتراح وقف إطلاق النيران بعد منتصف ليل 
نفس هذا اليوم» أو صباح يوم ۷ أغسطس. تبن لي على الفور انه إذا كان لدي 
بعض الامل في نجاح المبادرة لتحقيق السلام - فقد تبخر هذا القدر البسيط من 
الأملء بل توقعت الزيد من المشاكل بيدا وبين الولايات المتحدة وكانت لدى في 
هذا الصدد ملاحظتان : 
فاو : إن الولايات التحدة كانت متعجلة جداً في التبكير بموعد وقف إطلاق 
الثار. وقد فسر برجس هذا التعجيلل بأن الوقت قد يغري إسرائيل 
بأن تقوم بغارة كبيرة جدأً ضد الصواريخ المصرية الموجودة داخل 
منطقة الخمسين كيلومتراً غرب قناة السويس. ك) ان الوقت قد 
يغري مصر ناء مواقع جديدة للصواريخ داحل تلك النطقة. ول 
أتبين في ذلك الوقت معنى هذا التهديد إلا انني عندما علمت فيا 
بعد بان إسرائیل كانت أعدت خحطة لإنزال قوات خاصة بطائرات 
اهيلوكوبتر حلف قواتنا لتدمير حائط الصواريخ . إستطعت الربط بين 
الأمرين 
وثانباً ٠‏ إن هذا التهديد ببين مدى عجز الولايات التحدة عن تنفيذ المبادرة 
الي تقدمت با من لحظتها الأولىء لأننا إذا كنا حقاً في طريقنا إلى 
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تعقیق السام » فلماذا عماجم إسرائيل الواقع المصرية؟ والسؤال امام 
كيف سمح الولايات المتحدة لإسرائيل أن تقرم بهذه الغارات التي 
تفسسد المبادرة. وإذا كانت الرلايات المتحدة لا تسنطیع وقف 
إعتداءات إسرائيل بعد أن أعلنا قبول البادرة الأمريكيةء فكيف 
ستستطيع الولايامت المتحدة إلزام إسرائيل بعد ذلك ار مجلس 


الأمن والانسحاب من الأراضي العربية؟ . 


ولق لاحظت أيضاً أن الرلايات التحدة قد فرضت نضسها كمراقب لوقف 
إطلاق النیران. ولکن بدلا من أن تخطرنا بأنا ستقوم بذلك لصالح الطرفين 
وکطرف اید إذ ہا تخطرنا بأما سوف ترسل طائرات استطلاع أمريكية على 
ارتفاع عشرة كيلومترات لمساعدة إسرائيل في الرقابة . وإن الولايات المتحدة تتصور 
أن يفعل الاتعاد الموقييتي نفس الئيء لمساعدة مصر. 


ول أفهم إطلاقاً كيف يصدر مثل هذا الاقتراح من الولايات التحدة لاننا 
من جانبنا ل نطلب من الاتحاد السوفييتي شيعا من هذا القبيل. وكنت أتصور أن 
تطلب الرلايات التحدة من ملظمة الأمم المتحدة القيام بتلك المهمة. أو أن تطلب 
منا قبوها (أي قبول الولابات التحدة) كطرف غايد. أما أن تقوم الولايات 
التحدة بتمشيل إسرائيل وتقترح أن يقوم الاتحاد السوشييتي بتمثيل مص فقد كان 
هذا آمراً لا بد أن يؤدي إلى نحلافات شديدة. ولذلك فقد رفضت من البداية 
الاعتراف بحق الولايات المتحدة في إرسال طائرات أمريكية «يو »١‏ للتيجسس علينا 
ساب إسرائيل . 


وزاد من شكوكي بالنسبة للولايات المتحدة ما اطلعت عليه من بنود في اتاق 
وقف إطللاق النيرانء فجاء به: 


- يتوقضف الطرفان عن إطلاق النيران في الأرض وفي الحو عبر حط وقف إطلاق 
النيران. 

- يمتنع الطرفان عن تيور الوضمع العسكري في داخ النطقة التي نحد خسين كيار 
مترا شرق وغرب القناة. ولا ممق للطرفين إدخال أو إنشاء أية مواقع عسكرية في 
هذه المناطق . ويشتصر آي شاط على صيائة المراقع الموجودة وتخيير وإمداد القوات 
الموجودة في هذه الناطق . 
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وكان من الواضح انه يكن إعطاء أكثر من تفسير ذه البئودء وفي نفس 
الوقت لر يكن هناك جهاز ايد يشرف على تنفيذها. ولذلك فإن مصر عندما قامت 
في .ايوم السابق على موعد سريان وقف إطلاق النيران باستكمال تجهيز المواقع 
الضرورية التي يراها الجيش لتقوية شبكة الصواريخ لم يكن في ذلك أي خرق 
لنصوص الاتفاق . وكانت العملية بلا شك مفاجأة لإسرائيل لأا تمت بسرعة 
ومجهود خارق في ساعات الليل القليلة السابقة على الواحدة صباحا. موعد بده 
سريان وقف إطلاق النيران. بحيث إنه ل يطلع صباح اليوم التالي حتى وجدت 
إسرائيل نفسها آمام شبكة كاملة من مواقعم صواريخ الدفاع الجنوي . ولذلك فلم 
تكن مصر في حاجة إلى خرق أي بند من بنود الاتفاق جرد بدء وقف إطلاق 
النیران. کا انه ۾ يكن هناك بند يحول دون تقوية المواقع الموجودة فعلاً. وهذا هو 
بالضبط ما قامت به مصر. بل إن الاتفاق سمح بإجراء تغيير في القوات وهو ما 
كانت تفعله مصر. لأا كانت قد احنفظت جواقع هيكلية للصواريخ وكانت تعمل 
عل تغيير القوات وتبديل آلواقع في نطاق اللفمسين كيلومترا حتى لا تتيح لإسرائيل 
معرفة مواقع الصواريخ بصفة مستقرة ودائمة . ّ 

وكان من الواضح أن الأجهزة الأمريكية التي وضعت هذا الاتفاق لم تتنبه إلى 
ما فيه من ثغرات» کا لم تكن إسرائيل تتخيل بان مصر تستطيع أن تبذل هذا 
الجهد اشارق» وفي ساعات غدودة قبيل سريان موعد وقف إطلاق النيرأن» وقد 
وجهت إسرائيل كل غضبها وثورتها إلى البادرة الأمريكية ذاتيا. وحاول وزير 
الخارجية الأمريكي وليم روجرز في البدابة الصمود لصالح استمرار البادرة وبالتالي 
فمندا جاءتني آول رسالة من واشئطن» عن طريق برجس. في 4 اغسطس»› 
اقتصرت على الإشارة إلى الاتبامات الإسرائيلية ولم تجزم الولايات المتحدة بوقوع أية 
غالفات من مصر» بل تضمدت إصرار روجرز على البدء في المباحثات فورا عن 
طریق يارنج . 


وي ۴۹ اغسطس تبن لې أن روجرز خسر مبادرته عندها اطلعت على تصریج 
لوزير الدفاع الأمريكي مياغين ليرد في ۴١‏ اغسطس أمام الكونغرس عن ضرورة 
تزويد إسرائيل سا تحتاجه من أسلحة» ومن ثم اتضحت لي الصسورةء فقد 
استطاعت إسراثيل في الاهاية التنلب على مبادرة روجرز عن طريق أنصارها في 
الإدارة الأمريكيةء وفي اليوم التالي قرر نركسرن بعد اجتماعه مع كيسنجر وروجرز 
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إرسال ۱۸ طائرة فانتوم إلى إسرائيل مع اخحطار مصر بذلك. وكانت الحجة الي 
قدمها لي برجس في القاعرة هي أن تلك الطائرات تعويض عن خحسائر إسرائيل 
مۇنراً ي سلاح طیراما. ثم وضح اما مدى التبدل الأمريكي عندما تقدم لي 
برجس فجاة في يوم ۳ سبتمبر بمذكرة رسمية تؤكد فيها الكومة الأمريكية وجود 
خالفات مصرية لاتفاقية وقض إطلاق النيران. 

ولاستكمال السيناريو أعلدت إسرائيل في يوم ٦‏ سبتمبر» أي بعد ثلالة ایام 
من امذكرة الأمريكية » رفضها لإجراء أية اتصالات مع يارنج» فكان تواطؤاً 
مکشوفاً للقضاء على المبادرة التي اقترحها روجرز باسم الولايات المتحدة . 


ولقد استدعيت برجس إلى مكتبي يوم 4 سبتمبر وسلمته مذكرة بوجهة نظرنا 
وردنا على مذكرة حکومته» ولکنہا لم تير في الاتجاه الأمريكي الحديد بقبول الرأي 
الإسرائيلي وعزم إسرائيل على رفض المبادرة. 

وني تلك المذكرة شرحنا و الأمريكية اننا كنا نراقب خلال الفسرة 
الماضية الموقف في إسرائيل عن كشب واستنتاجنا الواضح من أن إسرائيل تحاول أن 
تتعال بالتريبات الخاصة بوقف إطلاق النار للتخلص من التزامها بالمبادرة الأمريكية. 
کیا كنا نراقب موقف الولايات المتحدة وهل ستتبع سياسة متوازنة تتمشى مع دور 
الوسيط. أو انها سوف تستمر قي دور المدافع عن المصالح الإسرائيلية والمؤيد ها. 

ثم اضفت في ردنا اننا «نلاحظ أن الولايات المتحدة بدأت تستجيب لوجهة 
النظر الإسرائيلية وللضغط الإسرائيليء وبدأت تعتبر أن ما محري في منطقة القناة 
الف لترتيبات وقف إطلاق النار» علا بأننا سبق وأكدنا للولايات التيحدة إا 
نعحترم الترتيبات على اساس عدم إدخال صواریخ جديدة وعدم إنشاء مواقع جديدة. 
وائنا اعتبرنا انه من حقنا أن نععرك في نطاق هذه النطقة الصواريخ من مکان 
لآخر» وأن نغير الصواريخ بصواریخ آخری من ارح المنطقة . هذا وقد طلبت منا 
الولايات المتحدة معرفة وجهة نظر القيادة الع کرت المصرية عن الأسباب الى 
تدعوها إلى الخاد مثل هذا الإجراء وقد ردت القيادة العسكرية ذاكرة أن هذا 
الإجراء هو إجراء عسكري تستدعيه سلامة مواقع الصواريخ وسلامة القوات. 
وأضافت القيادة ان عدم تحرياك الصواريخ في داحل المنطقة يكن أن يؤدي إل 
مهاجمة إسرائيل لواقع الصواريخ في أي لحظة وأن تلحق الخسائر ا. وذلك 
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لتأكدها من وجودها في هذه الواقع إذا م نتحرك مها 

ولذلك فإنه عندما تطالبنا أمريكا بإأمال هذه النقطة الحيوية من أجل حاية 
مواقعنا ضد أي عجوم مفاجىء من إسرائيل فإن ذلك تم علينا أن نضع سال 
للولايات المنحدة عا إذا كانت تستطايع آن تقدم لنا ضماناً بأن إسرائيل لن تقوم 
باي هجوم على هذه المواقم» وانه إذا نقضت إسرائيل هذا الضمان فا هو الإجراء 
الذي ستقوم به الولايات المتسحدة الأمريكية في هذه الحالة ضد إسرائيل . 

م تناولت المخالفات التي ارتكبتها إسرائيل من جانبها والتي اخحطرنا ہا 
الرلايات التحدق قائل: «عندما تقدمت لنا الولايات المتحدة باقتراحاتعها ذكرت لنا 
انپا لن تقدم طائرات لإسرائيل. أي انها لن تعمل على زيادة التفوق العسكري 
والقدرة الإسرائيلية المجومية . وبالرغم من ذلك فإنا زودت إسرائيل خلال فترة 
وقف إطلاق النار المؤقت بأجهزة الكترونية وبصواريخ موجهة كا أعلن وزير الدفاع 
عن اعتزام الولايات المحدة تزويد إسرائيل بالمزيد من طائرات الفانتوم . و 
نعتبر ذلك الإجراء غالفاً للتأكيدات التي أعطتها لنا الولايات المتحدة. 

أما بالنسبة لإسرائيل فقد ثبت لديا قيامها بتحصينات جديدة على خط 
بارلیف بل وإعادة الفط إل ما كان عليه الأمر الذي يؤكد أا لا تتوي 
الانسحاب من سيناء تنفيذاً لفرار مجلس الأمن» لأا إذا كانت جادة في تنفيذه 
فليس هناك ما يدعو إلى إعادة بناء الط أو إنشاء تحصينات وني ذلك خالفة 
صريحة لترتيبات وقف إطلاق النار. 

ثم أشرت إلى المذكرة التي تقدمت لتا ما الولايات المتحدة في ايوم السابق 
وذکرت ا نعتبر أن البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية بیاناً منحازاً 
لوجهة النظر الإسرائيلية› كا أن البيان نجاهل تامأ الخالفات التي تقوم بها إسرائيل 
وذلك يعود بنا مرة ألحرى إلى موقف الولايات المتحدة ويبدو لنا انها غير قادرة على 
اتباع سياسة متوازنة حتق الآن. ويدعونا هذا الموقف إلى أن نطالب الولايات 
المتحدة وهي تقوم بدور الوسيط أن تظهر اهتماماً بأمننا في الوقت الذي تتحدث فيه 
دائ عن أمن إسرائيل». 

وهكذا انتهت مبادرة روجرز إلى الفشل. والواقع انبا فشلت قبل أن تدا 
فالولايات المتحدة صاعبة البادرةء كان يوجد بها رتباهان. اتجاه وليم روجرز 
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وفريق من راء وزارة اارجية» وکانت لدم قناعة بضرورة إحلال السام 5 
المنطقة ماية للمصالح الأمريكية والغربية. وذلك عن طريق تنفيذ قرار مجلس الأمن 
وإنهاء حالة الحرب بيا وبين الدول العربية . 

ولكن كان هناك اتجاه آخحر يقوده هنري كيسنجر بأن مصالحة الولايات 
الحدة هي مساندة إسرائيل باعتبارها الحليف الطبيعي لأمريكا في المنطقة» متجاهاا 
في ذلك صداقة العديد من الدول العربية لأمريكا. " 


وقد نجح كيسنجر في إفئاع نيكسون بتبني وجهة نظره تحت حجة مواجهة 
التغلغل السوقبيتي في المنطلقة . وكان ذلك هو بداية الفشل الحقيقي للمبادرة. 


ا إسرائيل فلم يكن مها من البادرة سوى وقف إطلاق النيران» لأن 
خحسائرها في سلاح الطيران بدات في الترايد بعد إدخال الصواريخ الحديدة في 
الدفاع الجوي المصريء علاوة عل خحسائرها اليومية بين أفراد قواتها المسلحة بسب 
استمرار حرب الاستنزاف» إلا انا كانت غير مستعدة لتنفيذ الانسحاب الشامل 
من المحبهات العربية الثلاث» وهو ما يفرضه عايها قرار مجلس الأمن في حالة 
استجابتها للمبادرة. 

وبالنسبة لي فقد كنت أدرك من البداية موقف إسرائيلء وکائت تجربتي 
الطويلة مع الولايات التحدة تشير إلى تراجعها عن كلل اقتراح لا تترضی به 
إسرائيل. 

إلا أن الإدارة الأمريكية ل تتوقف عند إعلانما بتراجعها وإغا بدات للأسف 
في ممارسة حلة إعلامية ودبلوساسية واسعة النطاق ضدنا لتغطية تراجعها. 
واستهدفت حاتها نشویه موقفت مصر واتهامها بحدم احترام تعهداا 

وهكذا وجدت نفسي أخوض معركة دبلوماسية في مواجهة دولة عظمى 
لإئبات أن الرلايات المنحدة هي التي لم نحترم تعهداتها في الوقت الذي كنا فيه 
ملتزمین بقبول مبادرةپا. 

ولقد سنحت لي في تلك الفترة فرصة عاجلة هي اجتماع لرؤساء دول عدم 
الانحياز في لوزاكا عاصبة زامبرا وطرت إلى هناك متحدثا في الحلسة الافنتاحية ليابة 
عن الرئيس جال عبد الناصر یوم ۸ سبتمپر» وشرحت في حطابي ظروف المبادرة 
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الأمريكية وقبولنا ها ثم ادى الذي تراجعت إليه الولايات التحدة. 


وقد أجمع رؤساء دول عدم الانياز في قرارام على ضرورة السحاب 
إسرائيل من كافة الأراضي العربية واحترام قوق الشعب الفلسطيني . وكان 
لوصول خبر رفض إسرائيل إجراء انصالات مع يارنج أثر كبير على القرارات 
الصادرة عن المؤتر. بل وقيام معظم الرؤساء بإدانة إسرائيل والولايات المتحدة 
علتاً. 

وعندما رجعت إلى القاهرة أعلئت أنه بالرغم من أن الولايات المتحدة قد 
جمدت مبادرتپاء إلا أن مصر سوف تواصل اتصالاتما مع يارنج باعتباره مسؤولاً 
أمام مجلس الأمن عن تنفيذ القرار ۲٣١‏ . 

وبعدها قمت بزيارة إلى مدريد نظراً للأهمية الخاصة لتأييد إسبانيا لنا على 
ضوء روابطها القوية مم الولايات المتسعدة ونفوذها الخاص لدى بعض دول أمريكا 
اللاتيئية . 

وقد استقبلنى الحنرال فرانكو وبعد أن شرحت له حقيقة الاتمامات 
الأمريكية» اند اة کاملة موقفناء قائلا انه باعتباره رجلا عسكرياً لا يستطيع 
سوى أن يشيد بجهودنا في تقوية الداع الجوي . وذكر أن واجب القيادة العسكرية 
القيام بذلك وانه لا يجوز أن تطلب أي دولة حرماننا من حق الدفاع عن أروأج 
ابنائنا وانه من حق مصر الدفاع عن أراضيها وآن تعزيزها لدفاعها الجوي لا يكن 
اعتباره انتهاكاً لوقف إطلاق النار. 

ولقد كان هذا الاقتناع من بانب المجحنرال فرانكو هو الذي دفع إسبانيا بعد 
ذلك إلى التصويت لصالح الفرار الذي أقرته الحمعية العامة للأمم التحدة بعد 
أسابيع قلائل. 

وعندما غادرت إسبانيا إتجهت إلى روما حيث اجتمعت مع الدومورو» 
وکانت اجتماعاتي ورو ها طابع حاص فقد کنت أثق في حسن تفکیره ونظرته 
الواقعية . وكان يثل من وجهة نظري قطاعاً كيرا من الفكر الأوروي» وسبق لي 
الاجتماع به مرات عديدة في الأمم المشحدة بنيويورك» وقي روما والقاهرة. وأذكر انه 
ف أول لقاء لتا في روما كان شديد التحفظ بالنسبة لموقفنا ومست أن معلوماته في 
ذلك الوقت كانت تستند إلى معد كيين إلى ما كان يسمعه من واشنطن. إلا انه مم 
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تعدد مقابلاتي معه» بل وبعد زيارته لاسرائيل أدرك عدالة موقفنا وحاول معاونتنا 
باسلوبه اضادىء ومن خلال علاقاته مع واشنطن وبقية الدول الأوروبية. 

وأثناء مقابلتي له في هذه المرة بروما ست منه اقتناعاً كاما بوجهة نظرناء إلا 
اني كنت آعرف انه لا يستطيع الإعلان باسم بلاده عن موقف معاد للرلايات 
التحدة ولذلك فلم يكن مكنا عملا سوى أن أطلب منه عاولة إقناع الولايات 
المتحدة كحليف بفداحة نتائج سياستها في الشرق الأوسط. وطلبت منه إيضاح 
وجهة نظره لنيكسون الذي كان يزمع زيارة روما. وعند التصويت في الحمعية 
العامة على مشروغ القرار الذي قدمته جموعة من دول عدم الانحياز امتنست 
إيطاليا عن الوقوف بجانب الولايات المتحدة. 


وأثناء وجودي في روما وصلتني برقية تستدعيني فوراً للعودة إلى القاهرة» 
وعدت لأشاهد مأساة كبرى للعام العربي في الحبهة الشرقية . 

ولكن قبل الانتقال إل تلاك المأساة العربية . فإنه من المهم استعراض اللامح 
الأساسية لتلك السنة الحاسمة في البحث عن السلام في الشرق الأوسط . 

قد غين الصراع كله خلال سنة /۱۹۹٩‏ ۱4۷۰ بعلامتین بارزتين: حرب 
الاستتراف» والاقتراب إلى أدنى نقطة مكنة من التسوية الشاملة كأسلوب صحيح 
لتحقيق السلام . 

وبالنسبة رب الاستنزافب كانت السار الإسرائيلية فادحة وكانت التقارير 
العسكرية والمعلومات التي تصلني عن طريق بعض المصادر الغربية تشير إلى نجاح 
حرب الاستنزاف في تحقيق أهدافها وقد أكدت هذه المعلومات فيا بعد صحيفة 
هاآرتس الإسرائيلية عندما نشرث في سبتمبر ۷١‏ حديثاً للعميد ماقي بيليد والذي 
كان مسؤولاً عن شعبة الإمداد في الجيش الإسرائيليء جاء فيه أن الجيش 
الإسرائيلي فشل من الناحية العسكرية في حرب الاستنزاف» وهذه أول معركة مبزم 
فيها في ساحة القتال منذ قيام الدولة. لدرجة اننا في إسرائيل أمسكنا بأول قشة 
ألقيت إلينا وهي وقف القنال. 

ویسجل إسحق رابین رئيس وزراء إسرائیل فیا بعد وسفیرها في واشنطن 
أثناء حرب الاستنزاف في مذكراته رؤيته للأسبوع الأحير من الحرب قائلا «أبان 
عودتي من إسرائیل إلى واشنطن في مساء ٠۰‏ یونیو وجدت ان کل اهتماماتنا قد دفع 
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بها جانا في تطور درامي على البهة العسكرية . فخلال الليلة السابقة قم تحريك 
نظام الصواريخ السوفياي - المصري نحو خط جديد حوالى ٠١‏ كيلومتراً غرب القناة 
وتم وضع عدد من بطاريات الصراريخ التي يقودها مصريون إلى مواقع أقرب من 
ذلك إلى القناةء بالرغم من أن بطاريات الصواريخ التي يعمل عليها سوثييت ‏ 
تعبر ذلك الخط . وإن هجومنا على شبكة الصراريخ کان غیر ناجح» وائناء ذلك تم 
إسقاط العديد من طائرات الفانتوم ولقد كان هذا موقفاً جديدا وعفوفا بالمخاطر إلى 
درجة كبيرة». 

اما أبا إيبان وزير خارجية إسرائيل في ذلك الوقت فقد سجل هو أيضاً فيا 
بعد إن قصف المدفعية المصرية مع الفارات الجوية عبر قناة السويس كان يسبب 
لنا حسائر قاسية في القتلى ما بؤدي إلى إضعاف قوتنا . 

ويضيف وزير خحارجية إسسرائيل : «أن وتف إطلاق النيران قد تم استقباله في 
إسرائيل بشعور من الرضاء . 

وحين) أعلنت مسز مائير في التليفزيون عن وقف إطلاق النيرانء فإن رد 
الفعل الشعبي کاد يتساوی مع لو كنا قد توصلنا إلى تسوية سلمية . فنشرات الأخبار 
لن تيدأ بالصوت الحزين ليع الراديو وهو مخبرنا بأسماء الشباب الإسرائيلي الذي 
سقط في المعركة إن خسائرنا في الأفراد القتلى وفي المعدات الثمينة قد جعلت حرب 
الاستتزاف غالية التكاليف بالنسبة لنا». 


وبالطبع فإن هذا لا يعني اننا في مصر كنا بلا خسائر في حرب الأستنزاف. 
ولكن الحرب تعتمد بالدرجة الأولى على قدرة كل طرف على إلحاق خسائر أكبر 
لاطرف الآخر. واستعداده لتحمل الخسائر التي تصيبه والذي لا شك فيه» ومن 
جميع الزواياء كان الوضع العسكري والسياسي لمصر في نهاية حرب الاستنزاف 
أفضل کثيراً من وضعنا في بدايتها. 

فلم تكن الحرب من وجهة نظرنا مرتبطة بأهداف سياسية» فمن الناحية 
المبدئبة جعلت الرب استمرار الاحتسلال الإسرائيلي مكافاً بشدةء بحيث اك 
إسرائيل إضطرت أن تقبل في نباية الحرب ما كانت ترفضه في بدايتها وخصوصاً 
التراجع عن الحلول الفردة وقبول مبدأ التسوية الشاملة . وأيضاً التراجع عن فرض 
المماوضات الباشرة علينا وقول المفاوضات غير الباشرة. وبصرف النىظر عن 
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التطورات التي وقعت بعد ذلك فعلا فإن هذا هو ما قبلته إسرائيل عند توقف 
إطلاق النيران في ناية عرب الاستنزاف. 

وبرغم اللحظات القاسية التي واجهناها أثناء بعض مراحل الرب نتيجة 
الغارات الإسرائيلية في العمق فلم يخرج صوت واحد من أفراد الشعب يشكك في 
جدوی تضحراتنا. 

وهنا ترقبط حرب الاستنزاف قاماً بالصراع من أجل التسوية الشاملة الذي 
حضناه منذ حرب يونيو .۱۹٦۷‏ لقد تميزت المرحلة السابقة بصمودنا في وجه 
ضغوط وإجراءات الحل النفرد الذي عرض علينا والآن فإن سنة ٠۱۹٩۹4‏ / 
٠۰‏ قيزت بہدء الحديث الجاد عن التسوية الشاملة المرتبسطة بالانسصاب 
الإسرائيلي الشامل من البهات الثلاث . 

وفي الوافع فإن الولايات المتحدة لم تكن أقرب إلى نقطة البدء في قي 
السلام الحقيقي مها في أي وقت مض » قدر قرا في يونيو ويوليو ۱۹۷۰ . 

إن مبادرة روجرز كانت ماتزال قاصرة عن تقيق مفهومنا للتسوية الشاملة» 
ولكنا كانت في الواقع أول بداية أمريكية على الطريتق الصحيح. ولل يكن دافع 
الولايات العحدة في ذلك هو التقرب إلى العرب أو تخفيض انحيازها بالنسبة لأي 
سياسة خارجية . 

إذاء كانت الرلايات المتحدة ل تعط لمحاولتها تلك قوة الدفع الكافية» وإذا 
کانت قد استسلمت للمناورات والضغوط الإسرائيلية بمجرد وتف إطلاق الثارء» فإن 
هذا آمر تفسره أوضاع السياسة الأمريكية ذاتما في تلك المرحلة. 

وتي كل تلك المراعل من الناورات السياسية الإسرائيلية كانت الولايات 
التحدة تحت الضغط الإسرائيلي تسرع بتشديم المزيد من التنازلات السساسية 
والعسكرية لإسرائيل. 

إلا اني كنت أشعر بشيء من الاطمئنان لأن أوضاعنا السياسية والعسكرية 
في تهاية مدة وقفب إطلاق النار ستكون أفضصل من أي وقت مضى . 

فمن الناحية السياسية أئبتنا للجميع اننا جادون في السعي للخل السلمي 
العادل واننا مستعدون للتسارن م الرلايات المتحدة في هذا السبيل إلى أقصی سل 
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ومن الناحية العسكرية أصبع لدينا نظام دفاع جوي يسام فيه السوفييت 
حمابة العمق المصري . كا اننا استكمانا بناء حائط الصواريخ غرب القناة مماية 
قواتنا في الحبهة بل ولتقديم اللمابة لقواتنا في حالة صدور القرار بعبور القناة 
لقحرير الأرض» وأقمنا ما اعتبره المعللون العسكريون «أكار شبكات الدفاع 
الجوي تطوراً في العال». 

وع اقترابنا من موعد انتهاء التسعين يومأًء وهو الموعد الذي مستقرر فيه 
مرحلة جديدة من الصسراع» وقست کارتان متتابتان خیرتا من کل شيء. 
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وقاة سك الناصبر 


وهاة عمد الناصر 


کانٹ احتمالات الصدام بين حركة المقاومة الفلسطينية والملك حسين في 
الأردن قائمة داثيا. ولال سنتي ۱۹۹٩4‏ و ۱۹۷١‏ م يلل اجتماع بين عبد الناصر 
والملك حسين أو زعاء القاومة من نصيحة رددها عبد التاصر عن ضرورة فيط 
النفس والتنبه إلى المحاولات الإسرائيلية لتفجبر التناقضات الفلسطينية الأردنية . 

ولقد كانت إسرائيل من جانبها حريصة من البداية على طمس الوجه 
الفلسطيني في الصراع العربي الإسرائيلي» حتى لا يبدو الصراع في الشرق الأوط 
بين إسرائيل وبين المقاومة الفلسطينية التي تسعى إلى تحرير ترابها الوطني وإقامة 
دولتها المستقلة وكان علينا أن نبين للرأي العام العالمي أن أساس الخلاف العريي 
الإسرائيلي هو قضية شعب فاسطين 


ومن ناحية ا 


خرى كان علينا أن نتوي أولاً بأول التتاقضات التى لا مفر ما 
والناشئة من حقيقة ان المقاومة الفلسطينية تمثل شعباً يعيش جزء منه ت ر 
الاحتلال الإسرائيلي» وجزء آخر مشرد يعيش في معسكرات اللاجشين في أبنان 
والأردن وسوریا. 

وبالنسبة للضفة الغربية وغزة فاقد كان الاحتلال الإسرائيلي يستخدم ضد 
السكان أبشع وسائل القهر والتنكيل. أما بالسبة لكات الألوف الآخرين من 
الفلسطينيين المقيمين في كل من لبنان والأردن» فقد كانت هناك خلافات بين 
المقاومة الفلسطينية التي ترغبب في العمل ضد الاحتلال الإسرائيلي وبين السلطة في 
كل من لبنان والأردن» التي كانت ترى أن هذه الأعمال تعرض أمن مواطنيها 
للمخطر . 
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وكان الط الرئيسى للسياسة المصرية في هذا المجالء يعتمد على ضرورة 
السافظة على حركة القاومة الفلطينية وتفادي الصدام مع اللطة الشرعية في كز 


ل 


من لبنان والأردن. 

وعندما هدد الصدام بين المقاومة وال.لطة اللبنانية باحتمالات خحطليرة و 
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4 ا الطرفان إلى مصر للوساطة. فدعرت اكلا من ياسر عرفات رئيس منظمة 
التحرير الفاسطينية والعماد البستاني قائد الحيش اللبناني إلى القاهرة للاتفاق على 
ترتيبات تحول دون تفجر الموقف وكات الرئيس ل 
وجود تسيق بين المقاومة الفلسطينية وبين الحيش اللبنانيء مما يؤدي إلى قيام 
إسرائيل بشن الغارات ضد القرى | 
تشكو من أن السلطات اللبنانية تضع القيود على حرية تحركاتا في جنوب لبنان. 


ارال حاو پشکو من عدم 


ة. ومن ناحية أخرى فقد كانت القاومة 


وعقدت عدة اجتماعات في التاهرة في شهر نوفمبر سنة 14۹٩4‏ مع الطرفين 
دف وضع اتاق ينظم العلاقات بين القاومة الفلطينية والحكومة اللبنانيةء وقد 
رأيت للسرية أن تتم اللقاءات في وزارة المربية وكان يشارك فيها الفريق فوزي . 
وبعد عدة جلسات أمكننا التوصل إلى اتفاق وقعه الطرفان وعرف في) بعد باسم 
«اتفاقية القاهرة» وهو الاتفاق الذي جرى العمل به طوال السنوات الارع التالية . 

وكان هذا الاتفاق يقضى بتمركز القوات الفلسطينية في مكان عدد جنطقة 
الرقرت مال الأزاضن اللاب وبالتر من اجنود اللات الجر غل أن 
تكون للمقاومة حرية الحركة في بقية مناطق الحنوب اللبناني دون أن تكون ها مواقم 


دائمة. 

وعندما استقر الموقف في لبنان بدأت الاحظ تصعيداً في الأردن وكان هذا 
التصميد يتطلق من الاحتكاكات اليومية بين المقاومة الفلسطينية وبين الساطة 
الشرعية في الأردن. 

وتوالت تقاریر من سفارتنا فی عمان في صيف عام 1۹۷۰ تشر إلى قرب 
الاصطدام بين الجيش الأردني والقاومة الفلسطينية ما قد يؤدي إلى تصفية المقاومة 
ف الأردن. كا وصلت رسالة من الرئيس السوداني جعفر نميريء وملها نائب 
رئيس مجلس الثورة السوداني إلى عبد الناصر عن توف السودان من تصفية المقاومة 
الفلسطينية في حالة صدامها مم اليش الأردني . 
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وكان عبد التاصر يشعر بالقلق الشديد خوفاً على مصير القاومة وكانت تصلنا 
لى أن الرلايات المتحدة تغذي هذه الخلافات. 


ی بان أي دام أردني فلسطيني سوف يوئر بشكل نحطي على 
البهة الشرقية وكانت حطتنا التحرير الأراضي العربية ترتكز على قيام جبهة شرقية 
فتالة تضم سوربا والأردن والعر اق والمقاومة الفلسطينية وأي صدام بين هذه القوى 
يضعف إل حد كبين من فعًالية المبهة . 


ا مر وها لبادرة ر سنه ۱۹۷۰ ودا ياك رقش 
3 رو رز واي 
إطادق التار + 


المحبهة المصربة في مطلع شهر ای : پادرت بعض العناصر 
جة عبد الئاصر وانمامه بالتواطز مع الأمريكيين. وكانت هذه 
مطة إذاعة صوت فاسطين من القاهرة وهي التي كانت الكومة 
ها للفاسطينيين. فاضطر عبد التاصر إلى إغلاق ععطة الإذاعةء ومع 
م سمح عبد الناصر بتحويل الأمر إلى عداء مصري فلسطینی وکان بری 
أن من حق یتین أن اموا مشروع روجرز والتحرك الأمريكي امعديد. 
ولكن دون توجيه هجوم للسياسة المصرية التي لم يكن حرصها عل القضية 
الفلسطينية يوماً ما موضع شىك. 


وغندها حضر اللك حسين إلى القاهرة في الأسبوع الثالث من أغسطس 
۰ لاحظت ضيقه الئديد بتصرفات المقاومة في الأردن والتي قد تؤدي إل 
إحتكاكها بسلطات الأمن الأردنية. ثم ذكر انه لا يوافق إطلاقاً على راي بعض 
العناصر الفلسطيلية والتي نتصور أن احتلال إسرائيل لزيد من الأراضى العربية كرد 
فعل للأعمال الفدائية الغلسطينية سوف الدول العربية إلى تعبلة مواردها 
وإمكانياعا للتصدي للعدوان الإسرائيلي وتحرير فلسطين في النماية . واستطرد املك 
حسین قائلا: : إن قبول هذا المنعلق سيؤدي 0 احتلال إسرائيلي لمزيد من الأراضي 
العربية بينا ببب أن تعمل بكل الوسائل للمحافظة على ما في أيدينا من أراض 
نتطاتی منہا من أجل استرجاع ما فقدناه فی حرب ۱۹۹۷. 


ن وتفهمت دقة موقفه» ولي 
ول والمرارة ال تولدت في نفوسهم 
> الأمر الذي 


نفس 


الظلم الذي حاق بم ملد تشريدهم من وطنهم وأرا 
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يدفعهم في بعض الأحيان إلى القيام بأعمال يائسة. وكان من الصعب مطالية 
الفلسطلينيين الذين تشردوا من أراضيهم ویعیشون في خيام الللاجئون منذ عام 
۸ أن يفكروا بنفس الأسلوب الي يفكر به هؤلاء الذين يعيشرن في بيرم 
وأوطانهم وينظرون إلى المستقبل بأمل هم ولأولادهم . 

ولقد حاولت أن اچد حرجا على غرار ما فعلت في عام ۱4٩4‏ مندما توصانا 
إلى «اتفاقية القاهرة» بين القاومة الفد.طينية والساطة اللبنانيةء ولكن الظرؤف ل 
تكن مؤاتية في هذه المرة. 

وعندما اجتعم عبا الناصر باللاف سين في اليرم التالي بالاسك 
الماك حسين موضوع اقم التلافات بين اللطة الأردنية والقاومة الفاطينية ؛ 


ادود الأردنية دون 5 


مفاجئة على القرى الأردنية. 


سلطات اخيش عا یژدي إل قيام إسرائيل بغار 


وقد شرح عبد الناصر للملاك 
التحرير مع مصر حول مبادرة روجرز وطلب من الك حسين الا امهم أو أن 
يعمل ضدهم لأن المستفيد في هذه إللالة هو الحدو. 


سسين كيف عالج موضوع حلاف منظمة 


وأضاف عبد التاصر: أرجو أن تأحذهم بالصبر حتى ولو أخطأواء وذلك من 
أجل شبك ومن أجل الشعب الفاسطيني . ولا تنس آن سیدنا أیوب کان من 
سكان نهر الأردن» ومذ أعتقد انك ستكون قادرا على حسم الأمور باتزان وحكمة 
رغم وجود بعض التطرفين الفلسطيتين. وإغا في نفس الوقت توجد بيهم أيفاً 
عناصر كثيرة متزنة وعموماًء أرجو أن نتشاور في هذا اموضوع لأني أعتبره أهم 
موضرع عربي في الوقت الماضر. 

توصية أخيرة أكررها وهي أن تتماملوا في هذا الموضوع بالعمل السياسي 
وليس بالعمل البوليسي . ولكن معناه أن هذا يتطلب منكم القيام بتحرك سياسي 
ضخم. إنني آسف لكوي دلت معكم في شوؤوتكم الداخليةء ولكن السب بسيط 
وهو أن أي ضربة عندكم سوف تكون ها ردود فمل عديدة على جبهننا. 

وقد رد اللاك سين قائلا: سيادة الرئيس» أما عن صبر أيوب فهذا هو 
شعار سياستتا من أمد طويل» ولكن هناك ولا شك حدود للصبر. إن وجود جي 
منظمات القاومة على أرضنا نشل إلينا كل التناقضات الموجودة في العام الحريي. 
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, البحر» هو عملية مغرضة القصد مها نسف 
بية لتحرير أراضينا. واللاحظة أن العمل ضدنا 
راید بوماً بحا يوم حاولين إثارة الشك والبلبلة في صموفناء قى 
القوات المساسة الأردنية ولكن المد لله فالوحدات العسكرية مازالت سليمة 
تى الآن. إن الاستفزازات من أفراد المقاومة للسلطة الأردنية لا حدود ها. وعلى 
سيل الخال ولوس اضر > تسير سيارات المقاومة في المدن والطرقات دون أن تحمل 
أي أرقام أو علامات ميزةء وبذلك يستحيل على السلطة المحلية أن تقوم بواجبها 
عند حدوث اصطدام أو وفاة أو إصابة لأي من المدنيين الأبرياء 


ورد عبد الناصر قائلا: لقد سبق أن تحدثت كثيراً مع قيادات المقاومة بشأن 
ضرورة الامتناع عن عمليات الاستفزاز للسلطات الأردنية المحلية. وني القيقة 
فانهم کانوا معي مدر 


اثار هذا الاستفزاز وما ينجم عنه. ولکن لأسف بيهم 
من يرتكب بعض الاأخحطاء ومع فلاف وبصفة عامة. من الممكن أن يعاد بحث 
مثل هذه الأمور على أن نراعي مصالع كافة الأطراف وقبل أن تنتهي الماسةء 
أرجو أن أكرر ما طليته علال حديثي معك اليوم» وهو أن نتوخى الصبر والحكمة. 
وإتي على ثقة من أن اله سوف ينصرنا في معركتنا مع إسرائيل بعد أن صبرنا 
وعملنا بجد وبعرق دة ثلاث سنوات متتالية . 


ولكن لم ير أسبوعان على ذلك الأجتماع إلا وتضجر الموقف بين المقاومة 
والسلطات الأردنية. وقد عقد مجلس الامعة العربية اجتماعاً طارئا لبحت الوقف 
التفجر في الأردن وشكل نة حاصة هذا الغرض سافرت إلى عمان يوم ۷ 
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وني نفس الوقت سعدث تطور آخر أكثر خطورةء عندما قامت البهة الشعبية 
لتبحرير فلسطين باخحتطاف ثلاث طائرات يوم ۷ سبتمبر وحول الختطفون ائنتين من 
تلك الطائرات. الأولى بوينيع ۷٠۷‏ تابعة الشركة الخطوط الحوية العالية والثانية دي 
سي ۸ تابعة الشركة اطوط الحوية السويسرية إلى مطار المفرق في الأردن. أما 
الطائرة الثالثة فكائت بوينج ۷٤۷‏ وقد جاء بها المختطفون إلى مطار القاهرة وقاموا 
بنسفها بعد خروج الرکاب مها . 


وقي يوم ٩‏ سبتمبر قامت عناصر من البهة الشعبية مرة أخرى باختطاف 


طائرة رابسة تابعة الشركة اطوط الحوية البريطائية عبر البحار وهبطوا بها لكي 
قنضم إلى الطائرتين الأخريين في مطار الفرق. رلقد تجاوز عدد الرعائن خسماة 
شخص وبعد أن نسفت المحبهة الشعبية الطائرات في مطار المغرق وأطلقت سراح 
معظم الرهائن في يوم ۳ سپتمیں احتفظت باربعین راکباً کرهائن مقابل عطالبها 
لاإفراج عن فدائيين فلسطينيون #تجزين في سجون إسرائيل وسويسرا والانيا 
الغريية . 

وکانت الانعكاسات الدولية مذ التعلور من الخطورة بحيث أن اللجنة 
«لركزية لنظمة التحرير الفاسطينية اضطرت إلى أن تصدر بياناً تعلن فيه تجميد 
عضوية الحبهة الشعبية . 


وهكذ! فإن العتاصر والأطراف المتربصة بالمقاومة الفلسطينية وجدت أمامها 
مجموعة متشابكة من الظروف التي تجعل المقاومة في أقل اللحظات مواتاة ها. فهناك 
سخط دولي عل القاومة بسبب اختطاف الطائرات الدنية المتتمية لعدة دول وهناك 
أعصاب متوترة في الأردن نتيجة استفزازات متراكمةء وهناك حلاف بين النظمة 
والقاهرة والتي كانت دائیا ترعى القاومة الفلسطينية وهناك أخيراً انشقاق داخل 
صفوف المقاومة الفلسطينية بسبب الموقف من قضية اخحتطاف الطائرات هذه 


وتشكلت في الأردن حكومة عسكرية في ٠۵١‏ سبتمبر وبعد يومین عقد خن 
جامعة الدول العربية جلسة استثنائية لبحث الموقف الذي ازداد تفجراً بعد أن 
رفض الفلسطينيين الطلب الأردلي تسام سلتهم . ومن ناحية آخحرى كانت 
بعض الصادر الحكومية الأمريكية قد بدات تلمح في ٩١‏ سبتمبر» فيا بدا لي انه 
أشارة إلى الاستعانة بإسرائيل وإلى احتمال استمخدام شكل من أشكال القوة 
سرعان ما تبعتها آنباء بوصول نحو ٠۵‏ طائرة فانتوم أمريكية إلى قاعدة «انسرليك» 
في جنوي تركياء بالإضاقة الى تحركات للأسعلول السادس الأمريكي إلى شرق البحر 
الأبيض المئوسط . 1 

وكان الرئيس عبد الناصر قد توجه إلى مرسى مطروع لقضاء إجازة لمدة 
عشرة أيام بعد أن الع عليه الأطباء بان تكون الإجازة شهرا کاما نظراً حالته 


الصحية . ولكن ما كاد الرئيس عبد الناصر يقضي يومه الأول في مرسى مطروح٠‏ 
حتقی أدرك الأبعاد الخطيرة ة التي جه إليها الأزمة الأردية الفلسطينية. وهكذا قطم 
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إجازته على الفور مطالاً بأن تبرق إليه السفارة المصرية في الأردن بتطورات الموقف 
اول بأول. 

وعندما تفجر القتال أخيراً بين اليش الأردني والقاومة الفلسطينية ادر 
الرئيس عبد التاصر إلى إرسال الفريق محمد امد صادق رئيس أركان حرب القرات 
المسلحة المصرية إلى املك سين محاولة منه لوقف الغتال. 


وعاد الفريق صادق من عمان مؤكداً أن الموقف يزداد خطورة ساعة بعد 
ساعة وأرسل الرئيس عبد الناصر برقية إلى الك حسين في 1۹ سبتمبر يطلب فيها 
إصدار أوامر ٠‏ بوقش إطلاق النارء ورد عايه الاك في اليوم التالي باستجابته لوقف 
إطلاق النار في عمان. مع ذلك استمر القتال في الأردنء ما دعا الرئيس عبد 
الناصر إلى إرسال بركيتين جديدتين إلى الماك حسين في ٠١‏ سبتمبر يطلب منه فيها 
ضرورة الالترام بوقف إطلاق النار» رلكن الملك رد بأن الفلسطينيين هم الذين لا 
يلتزمون بوقف إطلاق النار. 

وهكذا تدهور الموقفب بسرعةء واستمخدم اليش الدبابات لضرب التجمعات 
الفلسطينية وكان من الصعب التعرف على مدي الخسائر الي قت بالفلسطينيين في 
ذلك الوقت . وأرسلت الكومة السورية بعض مدرعاتبا إلى داخحل الأردن لإظهار 
تضامها السياسي مع الفلسطينيين ولتخفيف الضغط عنم واشتبكت مع القرات 
الآردنية . 

وإزاء فشل جهود الحامعة العربية في وقف القتال» وتربص إسرائيل بسورياء 
ووصول رسالة من موسكو تشير فيها إلى خحطورة الوقف بسبب التحركات العسكرية 
الإسرائيلية وتأييد الولابات ال تمعدة ها ترجو فيها القيادة السوفيتية من الرئيس 
عبد الناصر العمل على تهادئة الموقفب. 


رأى عبد التاصر أن الأمر يتطلب مجهوداً عربياً مشتركا لوقف القتال في 
الأردن. خحاصة وأن التحركات العسكرية الأمريكية تشرر إل احتمال تدخل أمريكي 
وقد تستعين بالقوات الإسرائيلية وكانت الرلابات المتحدة ستجد في تواجد القوات 
السورية بالأردن مرا لتدملها, 

وهكأءا بادر عبد التاصر إلى الإبراق لا 8 السورية يطلب ما عدم 
التدحل اشا ٿم ارسل نائبه سين الشاضسي إلى الرياض للتشاو ر عع الف 
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فيصل» بالإضافة إلى المشاروات القائمة ع كل من الرئيس الليبي معمر القذافي. 
والرئيس السوداني جعفر يري عبد الناصر إلى اجتماع عاجل 
للملرك والرؤساء العرب في القاهرة ابح طبر الذي أدى إليه القتال في 
الأردن. 


وبدا الوك والرؤساء العرب يترافدون إل الشامرة ابداء من الساعة 
السادسة من مساء الحادي والعشرين من سبتمبر» حيث وصل كل من الرئيس 
رر الدين الأئاسي» والباهي أدغم 
رئيس وزراء تونس نابة عن الرليس بورفيية» ثم الرئيس السوداني جعفر فيري . 
وفي اليوم التالي وصل كل من الأمبر صباح السام الصياح أمير دولة الكويت» 
والرئيس أا بارل سحلو وريس اليمن ان 
مثا عن اليمن الشمالية واللك فيصل ملاف المملكة العربية السعودية. 


الايبي معمر القذافيء ثم الرئيس السوري 


بية سام ريع » والقاضي الايريال» 


لقد بدأ عبد الناصر على الور مشاوراته مع الملوك والرؤساء الحرب منذ 
ت حى الساعات الأول من الصباح وسط توتر بالغ 
في الأردن. 


بسب تلاحق الأحداثف 


وبعد اتصال تيفو أجراه عبد التاصر مم الك حسین يوم ۲۴ سبتمبر تقرر 
إرسال وفد ينوب عن مؤقر القمة بالقاهرة الى املك حسرن في الأردن. وكان هذا 
الوقد برئاسة الرئيس السوداني جعفر غيري» وعضوية الباهي أدغم والشيخ سعد 
العيد الله الال والفريق محمد صادق. وي اليوم التالي عاد الوفد إلى القاهرة دون 
تحقيق نتائج حاسمة مم أنباء بأن الرلايات المتحدة قد أعدت عشرة ألاف جندي 
للتدخحل في الأردنء وتحذير سوفييتي إلى الولايات المتحدة بعدم التدخل. 

مع ذلك فلم بياس عبد الناصر من معالحة الموقف وظل يكثف مشاوراته 
ن ا والرؤساء العرب» راثناء ذلاك أعلن محمد داود رئيس الحكومة العسكرية 
الأردنية الحديدة استقالته سن منصبه وهر في القاهرة وكان قد جاء إليها موفداً من 
الك حسين إلى مؤتر القمة الحري. 


ولد ظهر دال مؤتر القمة اناه بطالب بإرسال قرات مسلحة عربية من 


ليبا والعراق وسوريا للدفاع عن القاومة الفلطينية ضد هجوم الحيش الأردني» 
وكان ثل هذا الاتجاه الرئيس الليبي معمر الة 


قائلاء إن مهمتنا هنا هي وقف القتال وليس نوسيعه. 
وواجب الدول العربية في مذه اللحظة هر إنقاذ القاومة الفلسطينية لأن | 
الأردني متقوق عليها عسكرياً بشكل حاسم . وتحدث الاك فيصل مؤيداً هذا 
الرآي . 

اقح عبد الناصر المجتمعين بضرورة استمرار الحوار مع اللاك سين ولیس 
مقاطعته» ومن هنا واف المجتمعون على إرسال وفد باسمهم مرة أخرى إلى عمان. 


وھکذا الرئيس السوداني جعفر فيري مرة ألحرى إلى الأردن بوم ۲٣‏ 
سبتمبر على راس وفد يضم سین الشافعي . ورشاد فرعون. وسعا العبد الله 
الصاح ء والباهي دم مثلين لدرشم والفريق عمد أحمد صادق. 


وني اليوم التالي عاد الوفد إلى القاهرة بعد أن حقق وقفاً لقتال لم يستمر 
سوى ساعات قليلة» وعاد مع الوفد السيد / ياسر عرفات» وشرح الرئيس فيري 
للمجتمعين الموقف اطي في الأردن والمجمسات الساحقة التى يتعرض ها 
الفلسطينيون هناك . 

ف هذا اليوم ارتفعت حرارة الناقشات داخحل الؤغرء» وطالب الرئيس الليبي 
الرؤساء والملوك المجتمعين بأن يعلنوا فورا مقاطعة عربية شاملة للملك سين 
ولکن الرئيس رد قاثاا: 

رما یکون سهلا الآن مقاطعة الملك حسين» ولكن هذا يعني أن يذهب في 
قتاله مع للمقاومة إلى آخر المدى فضا عن احتمال اتتهاز إسرائيل هذه الفرصة 
للتدخحل العسكري الباشرء وعلينا الآن أن نرسل برقية للملك حسينء نبلغه بأننا 
نرفض الاستمرار ف قتال الماومة وأن عليه أن يوقف القتال فوراً. 

وعندما وصلت البرقية الى للك -حسين بادر الملك إلى الاتصال بالرئيس عبد 
الناصر وأبدى استعداده للحضرر إلى القاهرة لتوضيح موقفه أمام الملوك والرؤساء 
المجتمعين» ولكن عبد الناصر أجل الرد عليه إلى أن ىء الاخ المناسب ذا 
اللقاء» فقد كان هناك اتجاه قري برفضس الاجتماع بالك سين 

واستمرت الناقشات لاكثر من أربعم ساعات طالب عبد التاصر خلاها 
بدعوة املك سين بالحضورء مشيراً الى ساعته قائلا: جب أن نتذكر آنه في كل 
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دقيقة عر هناك عشرات من الفلسطينيين يسقطون ىء وهدفا الأنء قبل أي 
شىء آحرء هو إيقاف تلك المذببحة. 

وعندما تجح عبد الناصر اخيراً ف إقناع المجتمعين بدعوة املك حسي كان 
اوقت قد تجاوز منتصةب الليل» بث بدا الارهاق کاما على وجه عيد الناصر» 
ومع ذلك فإنه ل ينم تلك الليلة إلا بعد أن أرسل يدعو اللاف نين إل القاهرةء 
وبمد أن قرأ آخر برقيات السفارة المصرية في عمان. 

م ینم عبد الناصر أكثر من ساعتين أو ثلاث في تلك الليلةء رعندما استيقظ 
في السادسة صباحاً كان أرل ما طلبه هو ماف برقيات السفارة الصرية في عمان 
وبر قيات. وكالات الأنباء لال الساعات الثلاث السابقة. ولم يكن عبد الناصر قاد 
ذهب إلى منزله منذ أن بدا المؤقرء وظل مقي في فندق «هيلتون» مقر امور بغير أن 
تتوقف مشاوراته مع الرؤساء والملوك الموجودين ساعة واحاة. 

وني الحادية عشرة صباحاً وصل املك حسين إلى مطار القاهرة حيث كان عبد 
الناصر في استقباله . 


وعلى القور اجتمم الملوك والرؤساءء بحضور كل من اللك حسين وياسر 
عرفات . وبسالىطيسع تيسم أن نتخیل مدى عتف الكلمات التي تم 
تباداء والاعهامات المضادة بحيث أن كلا من الك فيصل والرئيس عبد 
بذلا جهداً ضخًا لحهدئة المناقشات الساغة والأعصاب التوترة. 


وقي النهاية» وبعد أكثر من هس ساعات من الحدل واملتوار والناقشة أمكن 
التوصل إلى اتفاق إجماعي ينص على : 


او ٠:‏ -إيقاف اطلاق النيران فوراً في ميم الواقع بالأردن. 
ثانا ٠:‏ - انسحاب الحيش الأردني وأفراد المقاومة من كافة المدن قبل مغرب 
نفس اليوم . 


: تكليف نة برئاسة الباهي أدغم مثل الرئيس التونسي بورقيبة بالسفر 
إلى الأردن في اليوم النالي (الإثين ٨۸‏ سبتمبس) لمتابعة تنفي الاتفاق . 


لقد تم إعلان هذا الانقاق ي بملسة علنية مذاعة على المواء عقدها المؤتر في 
التاسعة مسا وبذلك توقضت أكبر مأساة تعرض ها العام الحربي مند هزية يونيو 
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۷ بعد جهود ارق بذله کل الرؤساء والملوك المشتركين في المؤترء الذين لبوا 
على الفور دعوة عبد الناصر للحضور إلى القامرة» وتحملوا معه عبء الساعات 
الطويلة من الحدل والتفكر والحوار» م يكن يقطعها سوى خروج عبد الناصر من 
القاعة كل ساعتين لكي يسير لبضع دقائق وذلك كلا اشتد الال في أعصاب ساقية 
اللتهبة بسبب الجلوس لفترة طويلة. 

لقد بذل عبد الناصر جهدا خارقاً وشجاعة ضخمة في التصدي للانفعالات 
التي سيطرت على الؤقرء وتفادي المهاترات التي تعكس تلاحق الأحداث إلى أن 
أمكن أخيراً التوصل إلى اتفاق ينبي هذا النزيف الدموي في الأردن. 

وي ذلك المؤقر تأكد من جديد مدى احترام الرؤساء والملوك العرب لعبد 
التاصر وبرزت زعامته فوق كل التناقضانت فقد استطاع أن يواجه ويجحتوي أضخم 
أزمة تعرض فا العام العربي منذ ۱۹۹۷ سينا لبن الملوك والرؤساء العرب دعوته 
للحضور إل القاهرة وحينا جعل الطرفين المتقاتلين يتوصاان إلى إيقاف المذبسة 
عرطاً بذلك عاولة التدعل العسكري من" جانب إسرائيل والولايات التحدة وهو 
التدخل الذي كان يكن أن تكون له عواقب في منتهى الخطورة على الموقف في 
النطقة بأسرها وحينها نصح الحكومة السورية بسحب قواتها من الأراضي الأردئية 

ولا شك أنه ما ساعد عبد الناصر على احتواء الأزمة التصرف السليم لسوريا 
وسحبها المدرعات السورية من الأراضي الأردنية . 


وكان هناك أيضاً عامل آخر هو عدم تدنحل القوات العراقية المرابطة في 
الأردنء بالرغم من مهاجمة الحكومة العراقية سياسيا للملاك حسين. 


وبعد نهاية الأزمة حاول کل من الرئیس الأمريكي نيکسون وهنري کیسنجر 
القول بأن الولايات التحدة قد أت الأزمة عن طريتق استعراض القرة بتحريك 


اسطوها السادس في البحر الأبيض» وتوجيه إنذار إلى الاتحاد السوثييتي لنعه من 
مساندة سورياء» وعن طريق التعاون الوثيق مع إسرائيل. 

وهذه المزاعم لا تستند في الحقيقة إلى الواقع» لأن الأزمة كانت تتلخص في 
حلاف وصدام بين السلطة الأردنية والمقاومة الفلسطينية . وني مشل هذا الصدام فإن 
الجيش الأردني كان قادرا على سحق المغاومة إذا استمر القتال بيناء وذلك عا يملكه 
من أسلحة ثقياة وطائرات لا تملكها المقاومة . 
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وكان دنول المدرعات السورية إلى ادود الأردنية هو العامل الذي استغلته 
خو 1 هو العامل الذي 
الولايات المتحدة لتغيير طبيحة المشكلة . . 


کذلك ادعی کل من نيكسون وكيسنجر أن التحركات العسكرية الأمريكية 
في البحر الأبيض كائت هي المامل الذي جعل سوريا تسحب مدرعاتها. ومرة 
أخحرى لم يكن هذا الزعم صحيحاً. لأنه في مواجهة الأسطول السادس الأمريكي 
كان هناك الأسطول السوهييتي في البعرالأبيض وإذا حدث أن تحركت الولايات 
التحدة عسكرياً» برغم عدم وجود قوات برية كافية تحت تصرفها فإن الأمر كان 
سيتطور إلى مواجهة أمريكية سوفييتية ٠‏ لا أعتقد أن أيا من نيكسون وكيسنجر كان 
يسس إليها. ومن ثم فإن التهديد الأمريكي لم يكن ليخيف أحداً في المنطقةء 
وبالتالي نم يكن هو العامل المؤثر في انسحاب المدرعانت السورية. 

ولكن اخطر الحقيقي الذي كنا نتابعه من البداية وندخله في حساباتنا هو 
احتمال أن تتتهز إسرائيل الفرصة لكي توجه ضربة عسكرية إلى سوريا. وبرغم أن 
مصر م تكن علك القرات التي تساعد بها سورياء إلا أن مصر في هذه الحالة كانت 
ستستأنف القتال في جبهة سيناءء الامر الذي كان سيقود إلى حرب جديدة. 


ومن البداية حاول كيسنجر تصوير الإزمة باعتبارها مواجهة بين الرلايات 
التحدة والاتحاد السوشييتي» وليس بين الأردن والمقاومةء ومن تم وكا سجل هو 
نفسه ئي مذكراته» فقط ظل يدفع رئيسه إلى اعتبار أن سحق القاومة هو ضربة 
للاتحاد السوشيتي» متجاهلا حقيقة انه ليست للاتحاد السوفييتي أية مصالح ليدافع 
عنہا في الأردن. 

وحینا نقراً لکیسنجر في مذکراته قوله «بأنږ 
نحافظ على حكم اللك ين فمن الهم أن ندلل على أن الصداقة مع الغرب 
واتباع سياسة خارجية معتدلة سوف تتم مكافأعها بالمساندة الأمريكية الفعالة» . 


أعتبر أنه من الضروري أن 


حين) نقراً ذلك فإتنا نصاب بالدهمشةء لاذا ل يتذكر كيسنجر أن الك حسين 
تربطه صداقة مم الغرب ویتبم سياسة نخارجية معتدلة إلا في جال مطالبته بسحق 
الفدائيين الفلسطينيين؟ وإذا كان كيسنجر بريد أن يتدم فعا المساندة الأمريكية 
الفعالة للملاف حسين فلماذا لر يساعه الك حسين في استعادة الضفة الغربية . 

ويعود كيسنجر للقول «إنني شعرت ميل وانحياز نحو مساندة الملك حسين 
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حيثا كان ذلك مكناً. اما بئل ما سعيت إلى إحباط ناصر طالا هو يعتمد ذا 
العمق على علاقته بالسوشييت وبساند كل الحركات الراديكاليةء ومن ثم فقد بدا لي 
الآن أن من الهم أن ندلل على أن الصداقة مع الولايات التحدة هما مناقعها. لقد 
کان حسین يناصر الاعندال -دائیاء ويقاوم الد الراديكاليء ويتفادى الشعارت: المعادية 
للغرب» وهكذا فإن الأردن» في رأبيء كانت اختبارا لقدرتنا على التحكم في 
أحداث المنطقة» . 

ومرة أنحری يتجاهل كيسنجر أن قضية الملك حسين لم تكن في أي وقت هي 
سحن الفدائيين الفاسطبنيين. وإنا كانت قضيته منذ ۱۹۹۷ هي اشتعادة الضفة 
الغربية من الاحتلال الإسرائيلء وهي قضية اجتمع من أجلها کیسنجر أكثر من 
مرة مع الملك حسين» بغير أن يجاول كيسنجر أن يدل له عملياً على أن «المداقة 
مع الولايات المتحدة يا منافمها» . 

وبقدر مایعترف کیسنجر بأنه كان. يسعى إلى إحباط عبد التاصر مدعا ان 
السبب في ذلك هو اعتماده على السوفييت» بقدر ما يتجاهل حقيقة ان الذي سعى 
إلى وقف القتال في الأردن كان هو عبد الناصرء وأن مسائدة كيسنجر لسحق 
الفدائيين الفلسطينيين هي ي الواقع مساندة دف إسرائيلي» وليس فدف أردني. 


ومرة أخرى يفترض كيسنجر أن دول المدرعات السورية إلى ادود الأردنية 
یوم ٩۸‏ سیتمبر کان بدافع من السوڻييت» ومن ثم ففي دید سوریا وانسحايا 
هزية السوفييت. وهذا بدوره الف للحقيقة لإن الاتحاد السوثييتي نصح أيفاً 
بسحب المدرعات السورية . 

إن الدور الوحيد الذي لعبه الاتحاد السوشييتي خلال أحداث الأردنء ومن 
خلال رسائله إلينا في مصرء واتصالاته م السوربن والعراقيين» كان هو لتهدئة 
الأزمة وليس لإثارتما. 

وعلى أية حال فقد أثبت كيسنجر أنه عل قدر كبير من القدرة على قاب 
الحقائیء لأنه استطاع إفناع الکشیرین بأنه كان وراء إاء الأزمة الأردنيةء وذلاف في 
الوقت الذي کان كثيرون يرون بصمات الولايات المدحدة في قيام الأزمة من 
أساسها. وكان الكثيرون وعدد من وزراء الخارجية العرب بدركون أن للرلايات 
المتحدة وإسرائيل مصلحة مؤكدة في انيار اللنبهة الشرقية وازدياد الخلافات العربية . 
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وني الوقت الذي أعلن فيه £ أن الولايات التحدة قد وجهت إتذاراً 
إلى الانحاد السرفييي بعدم التدغل في أسداث الأردنء وان هذا الانذار كان له 
الأثر الكبير في إنهاءالأزمةء فإن آلیکسي کوسیجین رئيس وزراء الاتحاد السوفستي. 
أبلغتا أن الاتحاد السوفييتي هو الذي وجنه إثذاراً إلى الرلايات الححدة بعدم 
التدخل» بالإضافة إلى تحريكه لزيد من قطع الأسطول السوشييتي في البحر الأبيض» 
وأن هذا كان له أكر الأثر في منع أمريكا وإسرائيل من التدخل العسكري. 

ومن جانبي فإنني لا أعتقد أن كلا الإنذارين كان ها أي تائ لأن كلا من 
الدولتين كانت تعي من البداية خاطر التدشل من جانبهاء وتعرف على وجه التأكيد 
أن القوة الأحرى لن تقدحل . 

وعلى أية حال فإن الأزمة الأردنية الفلسطينية قد أدت إلى ايار اهسرد 
العربية التي سامت فيها طوال السنوات الثلاث السابقة من أجل قيأم جبهة شرقية 
متماسكة وأصبح الآمر يتطلب جهودات ضخمة جديدة لعلاج آثار الصدام الأردني 
الفلسطيني . وكانت أحداث سبتمير ۱۹۷٠‏ أسوا نكسة تعرض فا العام العربي مدذ 
هزية يونیو ۱۹٩۷‏ . 


ولقد كان احتواء الأزمة إنمجازاً ضا قام به عبد اللاصرء وکان آخر إسهام 
قدمه للقضية الفلسطينية العربيةء حمل ي سبيله كل الآلام وتغلب على كل 
الصاعب. 

قد انتهت أعمال مؤتر القمة العربي الطارىء في القاهرة بإعلان الاتفاق بين 
املك حسين وياسر عرفات مساء ۲۷ سبتمبر. وني صباح اليوم التالي بدأ عبد 
الناصر يودع الوك والرؤساء العائدين إلى بلادهمء مصراً على أن يذعب بنفسه في 
كل مرة إلى مطار القاهرة لکي بودع کل واحه من ضپوفه . 

وکانت ماهير مصر تتابم طوال الابام العشرة الأخيرة التطور الدامي لاساة 
الأردن والجهود النارقة التي بذها عبد الناصر في مار القمةء التي انتهت بوضع 
حد لسفك الدماء ثم شاهدوه بعد ذلك على شاشة التليغزيون وعو يودع ضيوف 
مصر في مطار القاهرة وكان الشعور السائد مزيداً من الفخر والاعتزاز بدوره 
القيادي في راب کل صدع عربي ويلم شمل العرب وراء قضيتهم المصيرية . 

ولق غادرت مكتبي في وزارة امارجية ظهرأً لزيارة بعض أفراد أسرتي الذين 
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م اکن قل رأیتهم منذ فترة طويلة . 

وي المساء فرجشت بن مخطرني بوصول إحدى سيارات شرطة النجدةء ورغبة 
الضابط في مقابلتي على الفورء وعندما دل الضابط شرح لي الصعوبة التي توصل 
ہا إلى مكاني» وأخطرني بان الأمر عاجل. لوجود استدعاء لي لحضور اجتماع 
طارىء مجلس الوزراء بقصر القبة. 


وتزلت على الفور متجهاً إلى قصر القبة. وفي السيارة طابت إلى السائق أن 

الراديو فرها استمع إلى أئباء تفسر لي سبب هذا الاجتماع الطارىءء ولكنني 
بدلا من ذلك استمعت إلى «القرآن الكريم» يذاع من جيع المحطات با يشير إلى 
ان ساد جالا قد وقع . 


وشعرت بالانقباض فجاةء وتخيلت كل شيء إلا الحقيقة الوحيدة التي 
فوشت بها ججرد وصولي إلى قصر القبة . 

لقد مات جال عبد الناصر. 

مات الرجل الذي ترکت زعامته بصماتا بعمق» لیس على تاریخ بلده فقط؛ 
وإغا في تاريخ المنطقة بأسرها. مات بعد أن قاد أمته ئي أحلك وأسواً لظاتاء 
واستطاع في كل مرة أن يواجه قوى أكبر وأضخم وأخطر من أي قوى واجيها العام 
العربي في أية حظة سابقة عبر تاره الحديث. 


ولم يكن من السهل على أي فرد أن بصدق هذا الخبر في البداية بسهولة» 
فقد تابم الئاس على شاشة التليفزيون. وحتى نشرة أخبار الساعة السادسسة» 
تحركات زعيمهم الذين أحبوه من قوم وهو يقف شاا ويسر متتصباًء مودعاً 
آحر ضيوفه في القاهرة» وکان أمير الكويت . 

ووسط الوجوم والدهشة والمرارة والألم على وجوه جيم الحاضرين» بدا 
الاجتماع الطارىء المشترك بين اللجنة التفيدية العليا للاتعاد الاشتراكي وجلس 
الوزراء في الساعة التاسسة والنصف من مساء ۲۸ سبتمبر. وقد انعقد الاجتماغ 
امشترك برئاسة السيد / أنور السادات الذي كان الرئيس عبد الناصر قد عينه ثاثا 
له قبل نحو عشرة شهور. 
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ولقد بدت على وجه أنور السادات ملام التأثر وهو ينعي إلينا مال عبد 
الناصر قائلا: 

«كنت آقنى ألا أعيش مده الساعة أبداً. كنت انى أن يكرن مال عبد 
الناصر هو الذي ينعیڼي» ولکن هذه هي إرادة الله ونحن مؤمنون». 

«وأنا أنعي إليكم جمال» الرئيس والأخ والزعيم والرجل ذو المسادىء 
الرجل الذي بنى هذه الدولة بكل ذرة من حياته . ليس رئيساً عاديا أو جرد رئيس 
دولةء بل باني نظام» وباني دولة وصديق وزعيم وأخ». 

«وأعود لأطلب منكم في هذه اللحظات الرهيبة التي تجتاز فيها بلادنا معركة 
الياة أو الموتء إن وفاءنا لمال عبد التاصر أن تعمل على الاستمرار فيا باه 
بنفس التصميم وئفس الإحلاص وبنفس التجرد». 

«واليوم أضع حياقي ثمناً للاستمرار في كل ما بناه جال عبد الناصرء وبلا أى 
تردد». 

وتم الاتفاق. في هذا الاجتماع على أن يتولى السيد / أثور السادات منصب 
الرئيس المؤقت نظراً لأنه النائب الأول لرئيس الجحمهورية . 

وخلال المناقشات التي حدثت بعد ذلك سالني أنور السادات قائلا: هل ترى 
آن وفاة الرئيس جال عبد الناصر يكن أن تجعل السوثييت يتراجعون في التزاماتم 
نحو مصر؟ . 

وأجبت قائلاً: إنه بصرف النظر عن السوفييت والأمريكان فإن العاسال 
الأساسى الذي يجب ضمانه هو مدى استمرار التماسك في جبهتنا الداخاية . 

وایدني عدد من الحاضرين مطالبون بضرورة إعداد بيان سياسي يوضح أن السيد 

أنور 'الساداث سيقوم مؤقتاً بأعباء رئيس الحمهورية وبأننا مستمرون في السير 

على تفس الط السياسي الذي وضعه الرئيس الراحل جال عبد الناصر. 

وطلب مني أئور السادات. إعداد هاا البيان السياسي لناقشته في اجتماع 
يعقد في صباح اليوم التالي . 


وني ظهر اليوم التالي اجتمعنا من جديد على هيئة اجتماع مشترك بين اللجنة 
فيذية العايا وجلس الوزراء لناقشة الترتيبات الہائية للجنازة والبيان السياسي » 
الذي كانت خلاصته هي الا مستمرون في السير سياسا عل نفس الأسس التي 
رسمها جال عبد الناصر. والاجابة في هذا الصدد عن التساؤلات التي بدأت نثارء 
سواء بالنسبة لسلاقاتنا الارجية أو بالنسبة لسياستنا الداحاية . 


وطلب أئور السادات أن يتضمن البيان فقرة واضحة عن تمسكنا بالعلاقات 
عاد السوقيية تي نظراً لدعمه لذا في معركة التحرير. 


ت الاحرى التي وردت ز 


الاجتماع رضح بعض 
الاضافات قي البيان» نقرر استكمال صياغته حيث نوقشت الصياغة النائية في 
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جلسة عقدت مساء اليوم نه بعدها تم الاتفاق على أن يذیع الد 
أنور السادات البيأن بنفسه باسم الليجنة التنفيذية العلا ومجلس الوزراء. وأصبح 
علينا إلآن أن لاستقبال اشد الضخم من الوك والرؤساء الذين بدأوا 


يتوافدون على القاهرة للاشتراك في تشیم جنازة الرئيس الراحل جال عبد الناصر. 


وني يوم اميس أول أكتوبر ام يشهد تاريخ الشرق الأوسط كله مشهداً 
كذلك الذي حدث في جنازة مال ع e‏ ولا هد غا لأر دد 
الحكومات مئل ضخامة هذا العدد من الزعاء الذين 
جاءوا من الشرق والغرب لتوديم جثمان الرئيس الراحل. 

وم تتسع شوارع وميادين القامرة لكل تلك اللايين التي احتشدت فيها عاولة 
الالقاء بنظرة على نعش زعيمهم الذي أعطاهم حياته حتى اللحظة الأخيرة. ولي 
بعض اللسعظات» وبرغم أن الفريق محمد فوزي وزير الحربية قد حشد ثلاث فرق 
عسكرية لتنظيم المنازةء أوشكت كل التنظيمات على الانميار بحيث بدت هناك 
حاجة لإلغاء موكب الحنازة نفسها. ولكن نظراً لحطورة مثل هذا التصرف» تم 
العدول فوراً عن هذا التفكي فالشعب المصري» مع كلل انفعاله بتلاكف اللحظة 
وحرصه على أن يعطي لزعيمه أضشم وداع شعبي عرفه التاريخ» کان يقدر أيضاً 
حرمة اموت وأامية عدم حول الموكب إلى فوضى . 


منوۇناء الول ور ناء 


بل إن مشاعر الحعرن عمت العام العربي بأسره وكائت في نفس مستوى 
المشاعر التي عمت اللايين في مصر. ومن هنا فقد كانت جنازة جمال عا الناصر 
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هي أضخم جتازة شهدها التارية . 

وإزاء ازن الارف» والانفعال العاطفي . الذي خمر جنازة عبد الناصر. 
تذكرت في تلك اللحظات جنازة الرئيس الأمر يکي الراحل رن کنيدي وکئت قد 
اشترکت فيها مم الدكتور مود فوزي ملين لصر في سنة 14۹۳ وتذكرت أن 
يع من اشترکوا فيها ن فيهم أسرة جون كيدي نفسه» ل يکن يدو عايهم أيه 
انفعالات ظاهرة. ولقد دهشت عندما دعيت لتقديم العراء بعد الجنازة لأسرة 
الرثيس الأمريكي الراحل سوت كنيدي في البيت الأبيض› حیٹ کانت تقدم 
المرطبامت والفطائر للممزين . 


وهذا الاعتلاف في التشاليد والمادات والتكوين العاطفي جعل معظم 
الأجانب المشاركين ثي جنازة الرئيس عبد الناصر في ذلك اليوم بالقاعرة ينتارون 
بدهشة لا رأوه من اتفعالات اللايين من أفراد الشعب» وهو الأمر الذي جعل 
اليکسی کوسيجین رئيس وزراء الاد السوفييتي ومشل بلاده في الجنازة يؤكد نا في 
اول اجتماع له بنا بعد الجنازة إل أممية وضرورة ضط التفس والاعصاب فى هذه 
الظروف الدقيقة التي نمر بيا. 

وقد اقترنت الساعات القليلة السابقة للجنازة واللاحقة علرها باجتماعات 
ثنائية وجماعية عديدة بين الرؤساء واللوك ورؤساء الوفود التي اشتركت في توديم 
جثمان الرئيس الراحل. وبناء على اقتراحج من الرئيس السرداني جعفر ميري عقد 
اأزعياء العرب الین سجاءوا إلى القاهرة اجتماعاً أصدررا بعده بیانا باسمهم يؤکدون 
فيه استمرار سك شعویم بالأهداف التي نر ها مال عبد الناصر نفسةء وضرورة 
بكافة کاله واسالییه والاستعرار في المعركة حقى 
فحرر کل شبر سليي في يتاه والرلان والقدس وغل طينء» وبماية الثررة 
الفلسطينية ومساندتها ودعمها. 


الاستعرار في مواجهة الاس 


واجتماع اليكسي كوسيجين رئيس الوزراء السوييي بالرئيس أنور السادات 
أكثر من مرةء وكان السادات حريصاً من جانبه أن يضر تلك اللقاءات أكر عدد 
من الوزراء وأعضاء اللجنة التنغيذية العايا للاتحاد الاشتراكي» كا حضر من 
الحانب السوفييتي كل أعضاء الوق الممثل لبلاده في تشييع البجنازة ومن بینم 
الارشال زاحاروف رئيس أركان حرب القرات السلعة السوشيتية . 


وقد بدأ كوسيجين تلاك الاجتماعات بقوله ان هناك نغمة بدأت تتردد في 
يعض عراصم العام بان وغاة الرئيس عبد الناصر سوف تترك فراغاً كيرا في مصر 
والعام العربي ولذلك فمن الضروري أن يشعر الحميم بخطا سذا التصور» وذلك 
عن طريق الوحدة الداحاية التي جب أن تكون واضحة للجميع وبكل الوسائل . 

واضاف كوسيجين قائلاء وإنه من الضروري أن يعلم العالم كله أن القيادات 
الحديدة في مصر تسر على نفس الطريق الذي رسمه حال عبد الناصرء فإسرائيل 
الآن سوف تصبح أكثر تربصاً بعد وفاة جال عبد الناصرء والموقف في المنطقة 
طیر. وأشار كوسيجين أن الاتاد السوفييني قد حذر الولايات امححدة بقوة أثاء 
اشتعال القتال في الأردن من محاولة التدخل عسكريا في المنطقة وأن الاتحاد 
السوفييتي قد قام هذا الغرض بتحريك وحدات من أسطوله في البحر الأبيض 
التوسط وذلك في مواجهة تحركات الأسطول السادس الأمريكي . 

وأضاف كوسيجين قائلا: إن الأمريكان قد نوا للأسف في قتل العرب 
بايد عربية کيا > 
تستمر في عاولة ريض بعض الدول العربية ضد بعضها البعض» وسوف تنتهز 
فرصة حدوث أي فراغ قیادي في مصر للقيام بذلك. بل إا من الآن تردد أن 
القيادة الحديدة في مصر ضعيفة وإ لن تكون قادرة على تحقيق ما كان جمال عبد 


ي الآن في جنوب شرقي أسياء وإن الولايات المتحدة سوف 


حرق . 


التاصر يعمل 

وآكد كوسيجين أن الخاد السوفييتی كانت تربطه عصر علاقات وثيقة في ظل 
قيادة جال عبد التاصر برغم كل الخلافات والصاعب التي كانت تنا أسياناأء وإن 
الاتحاد السوفييتي سيلتزم بكل الاتفاقيات التي تم عقدها بين البلدين في المجالات 


العسكرية والاقتصادية وغيرها. 


وهنا أضاف كوسيجين: أن الارشال زاحاروف قد بحت الجواني العسكرية 
ي يفعل كل ءا في استطاعته لتزيز 
القرات اة المصرية وإن كانت هناك مبالغة أحيانا في قوائم مشتريات السلا 


م الفريق ححا فرزي . وإن الاغاد ال 
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القدمة للجانب السو 


وأضاف کوب 
على إنباء مهمة المد الأكر من البراء السوفييت خصوصا في جال 


بن فائلا: إننا كنا قد طلبنا من الرئيس الراحل جال عبد 


صواريخ الدفاع الجوي» وإحلال الأطقم المصرية محلهاء ولكن الرئيس الراحل 
طلب تأجيل ذلك لستة أشهر أخرى إلى أن يهى عاماً برنامج تدرب ابراه 
المصريين. والآن فإننا نرى أن على المانب الصري أن يبذل كل جهد كن لكي 
بجحل المصريون عل السوفييت الموجودين في مصر قبل بده المعركة. وعذه على أية 
حال كانت هي نفس وجهة نظر الرئيس الراعل جقال عبد اللاصر. 


هذه الظروف الدقيقة هي 


وذكر كوسيجين أن اليقطة السياسية والمسكرية ف 
أمر حاسم فقد لاحظ مثا وجود حالة استرحا 
في الشوارع» وإن الولايات المتحدة يكن أن تدفء 


حراس الکباري أثناء مروره 
إسرائيل إلى شن الحرب على 
مصر في أيه لحظة. ولذلك فإن السو على القيادات الجحديدة في مصر 
لأن هناك غاولة لاستفراز مصر واستناف إطلاق ال 


نير 
العسكرية ية المصربة. 


واضاف کروہ 


قائ إن إسرائيل قرعم أكم خالفتم اتفاقية وقف اطلاق 
التار وإننا ساعدناكم في ذلك بين الراضح اما هو المكس» وإسرائيل هى الى 
ارتكبت غالفات في سيناء .لترتيبات وقف إطلاق النيران ولدينا الأدلة على ذلك 
بالصرر الى حصلت عليها أقمارنا الصناعية. وسوف دكم بنسخ من تلك الصور 
على وجه السرعة 


ولقد رد الرئيس أنور السادات مؤكداً بان مصر لن تفرط في حقوقها الوطنية 
وواجبها القومي وإننا نريد السلام وحقن الدماءء ولكننا لن نقبلل بالتسليم في أي 
شبر من أراضيا أو في القضية الفاسطينية . أما بالسبة للوحدة الداخاية فهى قائمة 
طالا نحن مستمرون في التمسك بالاسس السياسية التي وضعها الزعيم الر احل 
جمال عبد التاصر وهو الأمر الذي كان محل إجاع في الاجتماعات المشتركة بين 
اللجنة التنفيذية العليا وتجلس الوزراء» وشا أعلى هيئتين سياسيتين في مصرء وإن 
الشعب نفسه لن يقبل بغر ذلك. وبالنسية للعلاقات مع الاحاد السولييتي فإننا 
ة» وللدعم الوشييتي في المجالين العسكري والاقتصادي 
باعتباره حجر الزاوية في استعداداتنا من أجل المعركة. 


ولقد كان من الواضح أن كوسيجين والوفد المرافق له يودون الاطمئنان إلى 
ان مصر سوف تستمر في التمسك بسياسة عبد الناصر وإلى أن العلاقات المصرية 
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الراسل» وهو الأمر الذي كان حل تكهتات عمديدة 


فقط ونا كان في الواقع هو 
م م الود ج لى القاهرة مع 5 
ميد الناصرء في نظر هؤلاءء أ رس ولق أو زعيم 
امسا بل کان إلى جائب هذا يئل تيارأ سياسيا ويقود حركة وعطلنية 
. ت إلى قوط قلاع الاستسمار واحدة اثر الأخرى» 
تقطب امار العربية وشعوي العام الثالث في كل مكان . فلا تالبت عايه القوى 
العادية للرية واستقلال الشعوب تريد إسقاطهء صمد أمامها شاغاًء وأشد 


إصرارا وأقوى إهاناً. 


احتلاف طبيعي ئي دوافع 


ولأ شك أن هزية يونير ۹۹۹۷ كانت أكبر المحن التي واجهها في صراعه ع 
القوی الارجية المادية. ولكنه ن يشك حتي حظة موته في قدرته على تصسي‌حها» 
فبذل جهداً إعجازياً في إعادة بناء قرات مصر السلحة من الصفرء وقاد جرب 
الأستنزاف ورفض الول المفردة. وواصل الاعداد ليوم استرداد الح والأرض . 

ولقد كانت سعادة إمسرائيلل وبعض الدوائر الأمريكية غامرة يوم وفاته» فقال 
حاییم بارلیش» ناطب اة الكلية الحربية في إسرائيل في نوفمبر 1۹۷١‏ بان 
امام إسرائيل بجوت جال عبد الناصر. 


> فقد كان عبد الناصر الصخرة الصابة 
طت علیها أطماع إسرائيل في إعضاع الدول العربية والسيطرة على مق 
إلا انه بتعذر فهم موقف؛ بعض الدوائر الأمريكية التي أسعدها وفاة عبد الناصرء» 


غلا متها انه كان العقبة الكأداء في سبيل السلام» وهو سوء فهم متعمد حقيقة دوره 
التاريني . فقد كان پرفضس السلام الذي يستهسدف الاستسلام» ولكنمه أوتي من 
الشجاعة والقدرة وبعد النظر ما مکنه دائا سن بذدل کل جهد في سبيل السلام 
العادل الدائم» فد كان هو الرعيم العربي الذي استطاع قبول قرار الس الأمن 
۲ رغم رفش بف الدول العربية له وقلق الرأي العربي من بان 
مضامينه» كا كان الزعيم العربي الذي قبل مبادرة روجرز عام ٠1۹۷١‏ ر 
من معارضة منظمة التسرير الشلسطلينية ها ولكنه كان في الأمرين واثقاً من قادرته 


FI 


في التباية على إقناع اميم من سلامة موقفه. 


وكانت العقبة الحقيقية في ريق المسلام هي 


ي 


ي اسرائيل التي ظلت تاور 
وتناور» للتخاصس من التراماها مقئضس فرار جاس الأمن ۲٣١‏ ولتدمير مبادرة 
روجرز. وکانت في كل مرة تتسرضس للإختيار بين السلام والأرض» نختار الأرض . 


وكان سندها في مواقفها العدوانية هذه سيطرة هذا الفريق من الساسة 
الأمر يكيين الذي اعتبر عبد الناصر سما للرلايات التحدة مذ يدا يصارض 
سياستها في إقامة الأحلاف العسكرية والخصرل على قراعد عسكرية في النطقة على 
-حساب المصالح العربية. 


ولعل أبرز الذين يثلون هذا الفريق داحل الإدارة الأمريكية في تلاك الفترة 
کان هنري کيسنجر الذي عمل کمستشار للامن القومي للرئيس ريتشارد نيكسون» 
ثم أضيف إليه فيا بعد منصب وزير الخارجية . 


قفي مذكرات كيسنجر عن تلك الفترةء وني تناوله ها اعتباراً من بداية سنة 
4 يسجل كيسنجر انه عارض من البداية عاولة التحرك الدبلوماسي التى كانت 
تطالب بها وزارة الغارجية الأمريكية» ويضيف كيسنجر أن أسيابه في تاك المعارضة 
كانت تتركز في «آن الشرق الأوسط ليس مهيا لبادرة أمريكية شاملةء طالا استمر 
عدم تفاهم السوفييت وعدوانية عبد الناصر» وقوة الفدائيين». 


ومن يقرا تلاك الكلمات. في الإطار الشامل لتناول كيسنجر لأزمة الشرق 
الأوسط»ء يتصور أن النغرذ السوفياتي له الكلمة الأخيرة في القاهرةء ومن ثم إن 
هذا التفوذ ثل عقبة أسا ية في طريق التحرك الأمريكي الشامل نحو السلام في 
المنطقة. ولكن هنري جر نفسه بعترف بعد ذلك أن جوزیف سیسکو وکیل 
وزارة الخارجية الأمریكى تم إیفاده إلى موسكو في ٤‏ یولیو ۱۹۹۹ بهدف إقناع 
السوفييت بممارسة الضغط على عبد الناصر من أجل تقديم المزيد من التنازلات 
التي تطلبها الولايات السحدة لصالح إسرائيل. ولكن السوفييت قالوا له بوضوح 
وصراحة إنهم لاأ يستطرعون الضغط على عبد الناصر أو التأئير عليه على الإطلاق. 


كيف إذن يستقيم نشنيص كيسنجر لنفوذ السوفييت التساط في القاهرةء 
وهو جرد 


دير شمخصي من کیسنجر لا 


بستند إلى أية وقائع محددة مع عجز 


r 


السوفييت الذي يعترفون به هم أنفسهم. عن التأثبر في الواقف السياسية لعيد 
الناصر. 


وقد قبل مال بد الناصر ببادرة روجرز برغم ميل السوفييت إلى معارضتها 
لأنها لا مغل حلا أمريكياً على سد تسبيرهم لتا آثناء مباحتاتنا معهم في موسكو. هل 
هذا القرار من جانب عبد اللاصر يشل استقلالا سياسياًى أو إنه ثل نفوذا سوشيتاً 
متسلطاً على عبد الناصر کا يزعم کیسنجر؟ . 


والواقع إنه إذا كان هناك وجود سوقييتي في الشرق الأوسط فذلك يرجع إلى 
هذا الفريق بالذات داخل السياسة الأمريكية الذين يثلهم هنري كيسنجر. فإذا 
کان کیسنەجر یستهدف a‏ اباد أو «طرده النفوذ السوشييتي من مصر منذ عمله مم 
نيكسون في بداية عام 14٩4‏ فإف النتيجة العملية التي ترتہت فعلا على أفکاره هذه 
هي زيادة فرص النمو أمام هذا الوجود السوثبيتي. فالبراء السوفييت في مصر 
سنة 4٩1۹ء‏ والطيارون القابلون 
السوفييت ‏ الذين م يكن هم وجود في مصر في سنة ۹4٩۹‏ أصبحرا » 0 
مصر في سنة 4۷١‏ ولأول مرة. وصشقات السلاح التي تحصل عليها مصر من 
الاتحاد السوشيي في سنة 1۹۷١‏ أصبحت أضعاف ما كانت صل عليه قبل 


أصبحوا في سثة 1۹۷۰ أضعاف ما كائرا عايه في 


وكان السبب في كل مرة هو للك السياسة التي يدعو إليها هئري كيسلجرء 
والتي تقوم في جوهرها على مزيد من الانحياز الأمريكي لإصرائيل. 


لقد كانت المشكلة داثًا هى أن كيسنجر والفريق الذي يله داخحل السياسة 
الأمريكية أ يكن يرضيهم سوى فط معن من القادة سرعان ما كانت الأحداث 
تأي تلبت فصر نظرهم بشأنه. والمال البارز في هذا المجال هو خمد زضا هلوي 
شاه إيران الي قال عنه مذکراته إنه کان «تقدمياًء و «نذر نشسه 
للاح و «واحد من أقرب حلفاء أمريكاء وهب من أكثر القادة الذين تركوا في 
نا وانولباعاً عمیقین» . 


دوإن إيرات من بين جيم دول منطقة الشرق الأوسط باستفناء إسرائيل» 
ملت الصداقة مم الرلايات المتسمدة نقطة البدء في سياستها الخارجيةء وإن إيران 
في ظل الشاه كانت» باشستصارء واحدة من أفضل لاء الولايات المحدة في العام 
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وأكثرها أهية ورلاء»ء وفي | 
الاصتقرار في منطقة حيو 


لجر دان شاه إيران واحد من أعمدة 
بطر به . 

قد كشفت الأحداتث العملية بعد ذلك وفي إيران تضسهاء عن مدى 
إنفصال كيستجر عن الراقم ف تشخیصه مدا مثا کان منفصاا عن الواقع وهر 
يزعم أن عبد الناصر وسياسته الارجية عنصر لعدم الاستقرار بالنطقة . 

إن سياسة أمريكا في هذا الان أ تتغير فهي دائيا تعتمد على هذا النوع من 
الزعامات رتدعمها. فإذا سقطت بدت المصالح الأمريكية وزادت نقمة الشعوب 
غلل سياسة الولايات التحدة. 


على آن کیسنجر یزداد رضوساً بعد ذلاف ینا یکت مستغرباً: «ان عبد 


الناصر يضبعنا في اعتاره لكي نله من تېوره في سلة ۱۹۹۷ ولکنه غر راغب 


في الكف عن دوره كنصير للقومية العربية الراديكاليةء التي وضعته في مركز خشن 
معاو للولايات التحدة بالسبة لكل القضابا الدولية تقريباء . 


وهنا فقط نک 


مشکاتهم إذن ۾ 


من الساصة الأمريكيين ان 
ب ٍ نت دات مع القومية العربية 
عا راديكالية وتعادي مصابلنهم بالمنطقة. ومن ثم 

ا : ان يريد سمداقة الولايات التمعدة أن تخل عن إعانه 
بالقومية العربية ودعوته اء حي لا بعادي الولايات التحدة في «كل القضايا 
الدوليةء تقرياً. 


والمشكلة مع مذا الفريق من الساسة الأمري 
جلد ا دحل ي صدا ملیف مم ay‏ 
في ستة ۱۹۵4 لنفس 


به وهو أن التادة السوفييت في ذلك الوقت» وتي 
إعتہروا أن القومية العربية التي يؤمن بها عبد اللاصر 
ويدعو لاء هي عنصر معاد فم في المنطقةء وإن وحدة العلبقة العاملة كمفهوم 


مقدعتهم نیکیتا روڈ 


مارکسی می اهوم الذي مج التشاره في المنطقة. 


التاصر هذا الموقف في ميته من السوفييت ودل معهم في 


توترمت بعدرها العلاقات الم ية السوفيبتية لعدة أشهر 


رفضس 


ولكن بينا أدت التبجربة العملية إل إقناع الاغاد السوشييتي بأنه لا إمل مطل 
فى أن بتخلل عبد الناصر عن إمانه بالقومية العرية. فإف هذا الفريق من الأمريكيين 
رفض داثا التسايم 
وبین) استانف ال 
الحذري ومسلمين بوجوده ظلت الولابات المتحدة على موقفها المعادي . 


التومية العربية ١ا‏ لم يعمل حسام ويخضع لس 


f 


تامام مم عبد التاصر بعد ذلك معترفين ذا الاختلاف 


ومذ فلقد كان من الطب 


الناصر تصوراً منه أن العقبة الأسام. 


بالسعادة لرفاة عبد 
ائيل قد زا 
١ا‏ مائر مرار! من أن السلام بين إسرائيل 


أن يشعر هذا الفريق 


ا 


ة في سيل السلا ع 


ني إتفاق مع ذلك مع ما كررته مسز ن 
والعرب مستحيل في وجود عبد الناصر. 

والسؤال الآن هو: إلى أي -حد ستؤكد الأسمداث التالية صبحة أو عدم صحة 
آراء ذلك الفريق» وإلى أي مد سببادرون بالسير قدماً نحو السلام طلا حتفت 


العقبة الرئيسية في طريقه حسب ادعائهم» وهي مال عبد الناصر؟ . 


۳۹۹ 


ا 1 ق الاما ٤‏ 


ممة ف الت اتمه دة 


مع وفاة مال عبد اللاصر ووجود رئيس جديد في السلطة أصبح لا بد من 
إتاحة الفرصة للرئيس المديد لدراسة الموقفى السياسي والعسكري قبل اتغاذ أي 
قرار. 


وكانت فترة الشهور الثلالة لإيقاف إطلاق النار تنتهي في ۷ نوڻمبرء 
تحدثت مع الرئيس السادات عن ضروره تحديد موقفنا بالنسبة إلى تجديد أو عدم 
تجديد فترة وقف إطلاق النيران قبل سفري إلى نيويورك لحضور المعية العامة 
للأمم التحدة لناقشة أزمة الشرق الأوسط. فرأى الرئيس أنور السادات عقا 
اجتماع مجلس الدفاع لناقشة هذا الموضوع» وتم الاجتماع في ٠١‏ سبتمبر وكان 
يضم وزراء الحربية وامخارجية والسداخلية والإعصلام ورئيسي المخابسرات العامة 
والحربيةء وبعد مناقشة قصيرة أوصي بالإجحماع بد فترة وقف إطلاق التار لثلاثة 
أشهر أحرى. ووافق الرئيس السادات على هذه التوصيات . 


ولم تکن مهمتي سهله أمام المجتمع الدوليء فقد وجهت الولايات التممدة إلى 
مصر رسمياً تهمة انتهاك رقف إطلاق النار وانضمت إلى إسرائيل في المطالبة بسحب 
الصواريخ المصرية من جبهة قناة السويس . وقام سفراؤها في تلف عواصم العام 
بتقديم مذكرات رسمية حاولت فيها أن تثبت أن مصر لم تحترم كلمتها بانتهاكها 
لترتيبات وقف إطلاق التار وبذلك فلا يجب أن يتوقع أحد قيام سلام في منطفة 
الشرق الأوسط طالا أن إسرائيل لن تطمكن تماما إلى هذا السلام. 


قد 


ول يكن أمامي سوى مواجهة هذا التدي وذلك بإئبات أن إسرائيل 
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والولايات المتحدة هما الطرفان اللذان م مترما كلمته) ونقضا تعهداتياء فاحطرت 
جميع عراصم العام بالقائق التي تزيد وجهة نظرنا كاملةء ت ذلك فقد كانت 
الرلايات المسحدة قستطيع دائباء عن طريق وسائل الإعلام» أن يكون صوتبا أقرى 
من صوتنا حصوصاً في الدول التي تتأئر بالنموذ الأمريكي . 

ورایت أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتعحدة هي أفضل ميدان لمواجهة 
الرلايات المتسحدة وإسرائيل تبات تراجع الولايات المتحدة عن مبادرتهاء وشرح 
انتهاكات إسرائيل والولايات التحدة لترتيبات وقف إطلاق الثار. . 


وقد رأيت أن الطريقة السليمة لكسب هذه المعركة السياسية هي أن أحصل 
عل قرار الأمم المححدة لصالح الموقفى العربي ما يرغم إسرائيل على التصويت ضده. 
وکان من الطبيعي أن تنضم إليها الولایات العحدة وأن نارس تفوذها في الضط 
على الدول الأعضا . وكا نجاحي بعتمد إلى حد بعيد على إقناع الدول الأوروبية 
بالامتناع عن تأیید ا المتمساءة . 


ووضعت لنفسي خطة للائصالات مع كافة عواصم العام وتزويدها بكافة 
البيانات التي تبت صحة موقف مصر وكانت أقوى الحجج التي استخدمتها لإدانة 
لوقف الأمريكى هي الرسائل والبيانات والتصرجات التي صدرت عن ألهات 
الرس الأمريكة ها أما البيانات والصور التي زودنا بها الاتحاد السوشيتى عن 
غالفات إسرائيل والتي حصل عليها بواسطة الأقمار الصناعية فقد كانت تؤكد 
غالفات إسرائیلء کا ان إسرائیل م تنکر انبا قامت ببناء تحصينات جدبدة في خط 
بارليف على الشاطىء الشرقي لقناة السويس. 

وقد طلبت مني إحدى مطات التليفزيون في نيويورك أن أجري حدياً 
ساسا عن الموقف. فرحبت. إلا انبي لاحظت منذ اللحظة الأولى أن المدف من 
الأسئلة هي ماولة إثبات الاتهامات الأمريكية ضد مصر. والتأكيد على أن الولايات 
المتحدة قد احترمت التزاماعا ما اضصطرني إلى أن أحرج من جيبي المذكرة الأمربكية 
التي قدمها لي برجس في القاهرة وتلوت منبا التعهد الأمريكي الصريح بعدم إمداد 
إسرائيل بمزيد من الطائرات المربية أثناء فترة سريان وقف إطلاق النار ثم أشرت 
إلى ما اأعلته الكومة الأمريكية مؤخراً عن إمداد إسرائيل بطائرات فانتوم جديدة 
ما یعتر انتهاکاً صارضاً تن الولايات المتعمدة لتعهداتجا. 


ا 


ولم تکن دهشة الصسفيين الأمريكيين بأقل من دهشة الدبلوماسيين في الأمم 
المتحدة الذين اطلعرا على هذه المذكرة الأمري 


ونحاال المؤغرات الصسحفية واتصالاقي مع رؤساء الوفود أشرت إلى الحديث 
الذي دار بيني وبين السفير ريتشاردسون رئيس الوفد الأمريكي الذي جاء إلى 
القاهرة حضور جنازة الرئيس هال عبد الناصرء فاد ذكرت للسفير أن حكومة 
بلاده قد تبرعت دون أن نطلب متها بذكر عدد طائرات الفانتوم وسكاي هوك الي 
ستعطيها لإسرائيل ۽ ک) يرعت دون أن نطلب منها بالتعهد بعدم تزويد إسرائيل 
بامزید من الطائرات طرال فترة إيقاف النار» ثم بعد ذلك تراجعت الولايات 
المعحدة فجأة عن تعهداتما وأعلدت انها سوف تعطي لإسرائيل 1۸ طائرة فانتوم ‏ في 
نقض صريح لتعهدها القدم لنا. كا ذكرت للسغير ري 
ر وقف إطلاق النار ولم ندخل صواريخ جديادة أو ننشىء مواقع جديدة في 
منطقة قناة السويس» وتساءللت لاذا تاتظر الولايات التحدة جيء يارنج إلى المخطقة 
لکي بضع هو ترقیبات وقف إطلاق النار بوصفه مشا للسكرتير العام للام 
المتحدة وباعتبأره طرةً عایداً بین مصر وإسرائيل. وأشرت إلى أن ارا 
المحدة م نوجه أي إعام لإسرائيل» بينا توجد تحت يدها كافة البيانات عن 
إنتهاكات إسرائيل لترتيبات وقف إطلاق النار. 


تشاردسون انتا لر خالاب 


وكان من الواضح أمامي أن وزارة الخارجية الآمريكية حاولت استعادة الثقة 
المفقودة بيننا وبين الرلايات التسعدة عن طريق تقديها هذه البيانات والتعهدات لا 
م عاولة تأكيدها بأن الرلايات المتحدة تصر على تقيق الحل السلمي العادل. 


ر ي 
ذه التعهدات. إلا انى كنت أرى اني أتعامل 
مغ حكومةالولايات الححدة ولا أتعامل مع أشخاص بعينيم. فإذا كان هشري 
كيسنجر كمستشار للاأمن القوي قد نجع في الناية في القضاء على البادرة التي 
تحمل اسم زميله وزير الخارجية الأمريكي ٠‏ فتلك مسؤولية الرئيس الأمريكي الذي 
يسمح بهذا القدر من التناقض دانعل إدارته. 


ولذلك كنت أشعر بالضيق يسبب إحراجي لأصحاب النوايا الحسنة في وزارة 
النارجية الأمريكية والذدين تقدموا 


وعندما اجتمعت بوليم روجرز وزير الخارجية الأمريكي في ٠١‏ أكتوبر 
بجاح في فندق الوالدروف أستوريا بنيويورك حاول أن يقدم لي صورة التقطتها 


FF 


طائرات التجسس الأمريكية يو۲ عن مواقعنا الصاروخية الحديدة في جبهة قناة 
السويس» فابتسمت قائلا: إنه لا داعي لإطلاعي على صور تؤكد وجود مواقم 
صواريخ مصرية ونحن | ننكر وجودها والغلاف بيننا هو أن الولايات المتحدة 
تصر على انپا مواقع جديدة أقمناها بعد سريان وقف إطلاق النار بينها نحن نقول 
العكس . وليس لدى الولايات المحدة ما يثبت قوها. 


وأضفت قائ لروجرز: «بصرف النظر عن الماطتق الذي يعطينا كل الحق في 
الدفاع عن أنفسنا بإقامة شبكة من الصواريخ الدفاعية على أرضناء وتمشياً مع 
اسلوبکم في معالبة المشكلةء فإن لدينا ولديكم ما يثبت حرق إسرائيل للإتفاقية» 
ومع ذلك فانم لا تشيرون إليه بالرةء أما عن نقضكم أنتم لتعهداتكم لنا فهو أمر 
لا يتاج إلى برهان. وتصريحاتكم نفسها تلبت ذلك . 


وأضفت قائلا لوزير الخارجية الأمريكي إنه من الأجدى لنا أن نعود إلى 
الموفسوع الرثيسي وهو أن يباشر يارنج مهمته لتنفيذ قرار مجلس الأمن. 


ولست أشك في أن روجرز کان يشعر بضعف موقف حکومته حصوصاً بين 
وفود الأمم التحدةء ولذلك فقد بذل من جانبه جهداً لإقناعي بالعدول عن إثارة 
القضية في الحمعية العامة للأمم المتحدة بحجة أن الدبلوماسية امادئة أفضل 
وآجدی. 


وكانت إجابتي هي انني قد أمضيت ثلاث سنوات في ظل الدبلوماسية اهادئة 
التي يطلبها بغير أن نصل إلى أي نتيجة. وقد حان الوقت لكي يعلم المجتمع 
الدولي حقيقة ما وصانا إليه . ثم أبلغت روجرز بانتي سوف أتصل بالسفير يارنج في 
نفس اليوم لاخطاره بأننا لن نقطع اتصالنا به كا فعلت إسرائيل. 


وفي الواقع فلم أجد في مقابلة روجرز أي جديد على الإطلاق وكل ما 
هناك أن روجرز قد عبر عن رغبة حكومته في العمل من أجل السلام وعاد 
ليقول بان الذي يعيق السلام هو تمسكنا بعدم سحب الصواريخ وذلك بالرغم من 
آنتي قلت لروجرز منڏ بداية الحديث إثه غير منطقي أن يطلب مني أي إنسان حزمان 
مصر من حق الدفاع عن نضسها. وأكدت له أن المفتاح الحقيقي للسلام هو في ياد 
واشنطن التي تمد إسرائيل بالسلاح والمال. وإني أستطيع أن أؤكد باسم الرئيس 


FY 


از السادات اننا على استعداد للنظر في أي اقتراح يؤدي إلى تحقيق التسوية 
المادلة . 


ولقد كان الحو دال كواليس الأمم التهدة هو جو معركة دبلوماسية كاملة 
يننا وبين الولايات المتمهدة بكل تقلها في ايدان الدرل كفرة عظمى ء ولذلك فقد كانت 
هناك أغمية کبری لوئ ومدى وة مشروع القرار الذي سننجح في الناية في 
الحصول عليه واجتمست لال هذه الدورة بمعظم رؤساء الوفودء اما فرادى أو ف 
نطافی المجامي الإقليمية الي بنتسرن ها ووقضت بجانبي جموعة عدم الانحياز بقوة. 


وعندما أدركت أخيراً بان مشاوراتي قد توصالت إلى نتائج ملموسةء بادرت 
بعرض القضية يكاملها على امحمعية العامة . ولتأكيد سوء النية لي الموقف الإسرائيلي 
رایع لوقف الأمريكي وجه ال ؤال التالي في خحطابي أمام الجمعية : «ما هي 
ائيل في رفضها الاتصال بالسفين ر يأرنج لتنفيذ ما يتعلق بالأردن في المبادرة 
آلأمريكية خحصوصا وإ إسراثيل لم تقهم الأردن برق ترتيبات وقفب إطلاق اللار؟ 
وشل يكن للرلايات المنسحدة أن توضح وجهة نظرما في تعطيل إسرائيل للمبادرة 
الأمريكية بالسبة للأردن؟ . 


ول آخمر لاولايات المحدة: كيف ترى أن من حق إسرائيل 
أراضينا المحتلة وإنه ثل أمراً مقبولاً لدےاء فی نفس الوقت 
الذي تری فيه أن تقوية مواقم دفاعنا الجوي التي تبعد أكثر من ٠٠١‏ كيلومتر 
داخلل حدودنا الدولية هو عمل غير مشرو ع يستوجب إيقاف مهمة پارنج وتعطیل 
مائات الدول الأريع الكبرى بائس اها من تلك الباسثات 


ولقد تتابعت بعد فلا مناقشانت الحمعية العامة للقضيةء وكائت المشاورات 
نبية ومواقف الوفود في كلمانا أمام الجمعية العامة توضح بداية تغيير كير في 
نف الدول السختلفة» فلم ف | إسرائیل ب بتأبید دولة واحدة بل كانت الغالبية تندد 
جوقفها. وقبيل التصويت على مشروع القرار المعروض على المعية العامة بادرت 
بعقد عدة اجتماعات متتالية مع وزراء اللارجية الذين جاءو! من تلف القارات 
رئاسة وفود بلادهم في دورة البمعية العامةء لاإجابة على أية أسثاة ولزيد من 
الشرح لوقفنا والتفنيد للموقفت الأمريكي الإسرائبلي» ولا شك أن تلك اللقاءات 
كان ها أثر كبير في مراقفب العديد من الدول. 
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وأخيراً طرح مشروع القرار للتصويت وكانت إسرائيل تطلق عليه اسم 
المشروع العربي ولم يكن هذا صسيساً لأن موعة من الدول الأسيوبة والأفريقية 
هي التي تقدمت به أما الدول العربية فقد رفضت سبع منها وهي ثل نص 
مجموع الدول العربية في ذلك الوقت أن تصوت لصالح القرار فقد رأت أن بعض 
نصوصه تنقصها القوة. وبالرغم من ذلك فقد نجج القرار بأغلبية كبيرة وم تصوت 
بجانب إسراثيل والولايات المتحدة في رفض القرار سوى أربع عشردولة. 
وكان هذا القرار له أهمية سياسية کبری 0ا تضمنه من بنرد أهمها: 
التنديد باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المسستلة منذ ٠‏ يونيو 1۹7۷ 
(وهي فقرة تعطي تفسيرا واضحاً بضرورة إنسحاب إسرائيل من كافة الأراضي 
العربية المحتلة) . 
التأكيد على أن لا جوز الإستيلاء على الأراضي بالقوة وضرورة إعادعا. 
إن الاعتراف بحقوق الشعب الفاسطيي ف رة اجترامها أمر لا يكن الاستغناء 
عنه لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط روأهمية هذه الفقرة انا تشي إلى 
حقوق الشعب الفلسطيني وذلاف على ساس أن قرار مجلس الأمن ۲٤١‏ إقتصر 
على معالجة تصفية آثار عدوان إسرائيل في ونیو )۱۹٩۷‏ . 
_ التاكيد على تنفيذ قرار مجلس الأمن وإنهاء حالة الحرب 
اأطالبة بمد فترة وقف إطلاق النار لثلاثة أشهر أخرى. 
ثم طالب القرار السكرتير العام للأمم المحدة أن يقدم تقريراً خلال شهرين عن 
جهود السفير يارنج . 
قكان هذا القرار يمثل بغير شك هزية قاسية للولايات. التحدة. خصوصاً وان 
الدول الغربية ام تصوت مع الموقفب الأمريكي ٠‏ وكان معنى مطالبة الحمعية العامة 
للسكرتبر العام بتقديم تقریر خلال شهرین عن مدی تقاام جهود السفير يارنج اك 
کلا من إسرائيل والولايات المتحدة تواجه العزلة الدولية داخل الأمم الححدة. 
وحيث ان مهاة الثهرين التي أعطتها الحمعية العامة للسكرتبر العام ليقدم 
تقریره كانت تنتهي في ٩‏ نایر 4 فاد اجتمعت قبل مغادرتی نیریورك بیوثانت 
السكرتير العام للأمم المححدة وقات له : 


إن إسرائيل سوف تستمر في تعطيلها لهمة يارنج ورفف.ها الاتصال به. ولكن 
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نظراً للعزلة الكاملة التي بها من جراء هذا القرار فإن ما أبوقعه أن تتقا م 
إسرائيل قبل # يناير بالموافقة على مباشرة الاتصالات مع يارنج. 


وأکدت له استعدادنا لاستقبال بارنج في آي وقت ومعاونته في تحقیق مهمته 


ومع تقديري لاإنتصار الدبلوماسي والسياسي الذي مثله القرار بالنسببة لناء 
إلا اني كنت أعطي آهية كبر لجو العام الذي ساد المناقشات في الحمعية العامة 
للامم المتحدة» فلم تنجح الرلايات المتحدة في اجتذاب الدول الغربية إلى صفها في 
معارضة القرار وهو التطلور الذي لا تحفى أميته. وني النهاية فقد تحملبت وزارة 
اخارجية الأمريكية وزر هذه المزية الدبلوماسية القاسية» ولكنها في الواقع )م تكن 
سوى كبش فداء وذلك بسبب الصراع داحل الإدارة الأمريكية نفسهاء وبسبب 
تراجع الرئيس نيكسون عن مساندة وزارة اللنارجية. 


وقبل عودتي إلى القاعرة اجتمعت مع وليم روجرز وزير الخارجية الأمريكي 
مرة أخرى فأكدت له إننا سوف نواصل إتصالاتا مع السفير يارنج وإننا سوف 
نحافظ على وقف إطلاق النيران لدة ثلائة أشهر إخرى كا يطلب قرار الجحمعية 
العأمة. 


وذكرت لروجرز إنه توجد الآن أمام الولايات التحدة فرصة ذهبية اللتقدم 
نحو السلام في المنطقةء وإذا كانت العلاقات قد ساءت بين الولايات التحدة وعبد 
الناصر لأسباب لا داعي للخوض فيها إلآن وهو الأمر الذي أدى إلى أن تتيغذ 
الولايات المتسحدة موقفاً معادياً لمصرء فإن الولايات المتحدة قستطيع على ضرء تجارب 
الماضي أن تبادر إلى السعي من أجل بناء الثقة وتحقيق الل الشامل . 

وقد أظهر روجرز اهتماماً بادا المدیث» ولکن بدو آن اهتمامه م یکن کافاً 
لتغيير موقف الولايات التحدة. أو أن تنتهز الإدارة الأمريكية الفرصة لإعادة بناء 
الجسور مع العام العربي يدف السعي بجدية نو تحقيق السلام. 

ولقد كان وليم روجرز في الواقع شخصية تدعو للاحترام» وبحکم رئاسته 
لوزارة تضم خبراء محثرفين بشؤون الشرق الأوسط فقد كان ملا بطبيعة وحجم 
المصالع الأمريكية في المنطقة وتعكمه الرغبة في المافظة على تلك المصالع وتنميتها 
ويتمنى التوفيق بين تلك المصالح وبين السلام العادل بين العرب وإسرائيلء ويرى 
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أن هذا ممكن فع لو استطاعت الولايات التحدة كبح جاح رغبة إسرائيل في 
التوسعم على حساب الأحرين. وني الرتين اللتين اجتمعت فيها به بنيويورك كان 
هناك فارق کہیر بین انطباعاقي عن روجرز» ففي الرة الأولى كان يثير قضية انتهاكنا 
لوقف إطلاق النار كمقدمة للتائي في موقفناء ولکنه في المرة الثانية بعد أن أصدرت 
الحمعية العامة قرارها بدا يدرك أن المجتمع الدولي ليس مستعداً على الإطلاق 
لمساندة إسرائيل في احتلاها لأراضيناء وإن الحكومة الأمريكية تجازف بالكثير من 
هيبتها في المجتمع الدولي بانسياقها وراء المج الإسرائيلية الفتعلة التي تعوق في 
النهاية أية مساعي جادة نحو السلام ي الشرق الأوسط 


ومن ناحية أخحرى فلقد تغير الموقف كثيراً بعد قرار الحمعية العامة للام 
المتحدة فبعد أن كانت الولايات المتحدة وإسرائيل تتخذان موقف اهجوم السياسي 
والدبلوماسي ضدنا عن طريق التلويح بقضية إنتهاكنا لترتيبات وقف إطلاق النارء 

جعله) القرار يصبحان في موقف الدفاع بعد أن قرر المجتمع الدولي أن تحريك 
مصر لصوارها ليس هو العائق أمام السلام وإغا العائق الحقيقي هو ماطلات 
|سرائیل ومراوغاتہا للتتصل من الالتزام بالانسحاب الشامل من الأراضي العربية 
المحتلة والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني . 

وعند عودتي عرضت على الرئيس السادات ما طرأ من تغبر على موقف الإدارة 
الأمريكية فأصبحت تتصرف بطريقة تقفضي بها على مبادرة روجرز وكان ذلك 
8 في التناقضس بین موقفب روجرز عندما تقدم ببادرته واقترع وقف إطلاق النار 
لفترة ثلاثة شهور؛ وبين موقفه الأخير خلال دورة الحمعية العامة في أكتوبر عندما دعا 
يوثانت وزراء خارجية الدول الأربع الكبرى إلى اجتماع بهدف الاتفاق على بيان 
يصدر باضمهم بادعوة پارنج لاستئناف مهمته دع تجديد فترة وقف إطلاق النار. 
وكانت المفاجأة هي أن روجرز هو الذي رفض تجديد فترة وقف إطلاق النار مطالاً 
بان تكون الفترة غير عددة بللاثة أشهء وأن يكون إيقاف النار داثاء وهو ما 
كانت إسرائيل تسعى إليه دائ في الماضي . وكانت نتيجة ذلك هي بالطبع عدم 
صدور اي بيان مشترك من الدول الأربع الكبرى. 


إلا إنه نظرا حرص الرئيس السادات على عاولة إسياء المبهة الشرقية فقد 
رحب باستقباله في القاهرة في ٣‏ دیسمبر؛ ولي تلك الباحئات تحدث اللك حسين 


Yo 


عن القوات العراقية المتراجدة في الأردن. والتي أرسلها الحراق من البادية المعاونة 
الأردن ضد العدران الإسرائيلي . ولكن شكوى الللك حسين كانت من عدم وجود 
تنسيق عسكري بين القوات العراقية والقرات الأردنيةء وکان یری انه ما لم توضیع 
القوات العراقية تحت القيادة الأردنية فإن وجودها يصح بلا معنی» خحصوصاً وأن 
الحكومة العراقية مستمرة في المجوم عليه سياسياً. 

ولا كان املكف حسين في طريقه إل الولايات النحدة للاجتماع بنيكسون 
أخبره الرثيس السادات بان مسر مستمرة في خحطها السياسي من رفض أية حلول 
ملفردة مع إسرائيل» وإئنا ادون في السام إذا کان يعني الانسحاب الإسرائيلي 
الشامل من جيع الأراضي العربية المحتلة راستمادة الحقوق السياسية الكاملة 
للشعب اللسطيني . 


وقد رد اللاك سین بأنه مست 


هو الأخحر في القزامه برفض ي حل منفرد رم 
إسرائيلء وبأنه سيتقل إلى الرئيس نيكسون وجهة نظر مصر التي تتفق إتفاقاً ا 
فع وجهة نظر الأردن. 

ما بالنسبة للمستقبل فقد قال له الرئيس السادات بان الأشهر القايلة القادمة 
سوف تكون حاسمة وان هناك احتمالاً قوياً بان ندخحل مع إسرائيل في مواجهة 
بمجرد انتهاء فترة وقفب إطلاق النار الثائية التي قنتهي في الخامس من فبراير 14۷١‏ 
ولذلك فإن موافقة الأردن على مركزة القوات العراقية في أراضيه هي مسالة أساسية 
خصوصاً وأن املك حسين يستطيع نحديد الناطق التي ترابط فيها تلك القرات . 

وقد رد اللك حسين بأنه يوافق على ذلك وإنه لن يقدم من جانبه على أي 
تصرف إلا بعد التشاور المسبق مع مصر بالنسبة لعملية السلام. 

وفي تام المياسحثات كان املك سين ريصا عل أن یؤکد أنه حت مع 
نجاح اهود المالية لإحياء وتقوية اللبهة الشرقية فإنه يقرر بكل صراحة أن تلك 
الحبهة وحدها لن اتستطیع رر الأراضي العربية المحتلة بغير مشاركة من مصرء 
وغذا فهو مهتم أساسا معرفة موقف مصر. 


وقد رد عايه الرئيس السادات مؤكداً من جديد بأنسا سنحارب لتحریر 
أراضينا وتلك حفيقة مؤكدة؛ وإن الواجهة مع إسرائيل سوف نكون في شهر فبراير 


FY 


يعد أن نرى ما تتمغض عله الفترة اللالية لوقف إطلاق النار» وإن كان عو 
شخصباًى آي الرئيس السادات. لا يعتقد أن يارنج سيحرز تدا في حالة استتنافه 
للمفاوضات . 


ولقد كانت النتيجة الطبيعية لباسسثات الك حسين في القاهرة هي تسين 
الملاقات بين مصر والأردن» وكانت القاومة الفلسطينية راغبة في ذلك عى تتمكن 
عن طريق مصر من تحفيف ضغط الك سين عايها. 


وفي الشهر التالي صعدت الولابات المسيدة حالة التوتر معنا بإعلانبا عن 
تقديم المزيد من الأسلءحة لإسرائيل بالرغم من إعلان إسرائيل رفض أي اتصال مع 
يارنج . وقد تحدث وليم روجرز ف اللجنة الالية مجلس الشيوخ الأمريكي يوم ۸ 
ديسمبر تائل: إن اليزان العسكري قد تعرض للخطر بفعل الانتشار الكثيف 
للصواريخ أرض / جو في منطقة قناة السويس» وهو العمل الذي قامت به مصر 
بامشاركة مع الاتحاد السوفبيتي . والاعتمادات الالبة المطلوبة لإسرائيل سوف يتم 
استيخدامها أساساً من أجل الطائرات والمعدات الالكترونية التي سرف تساعد فيي 
استعادة التوازن العسكرية . 


وفي نفس اليوم صرح وزير الدغاع الأمريكي بقرله: وإنتا نحتاج إلى خسمائة 
مليرن دولار لتمويل مبيعات الأسلحة هذا العام لإسراثيل». 

ولقد أثار هذا المرقف الأمريكي الحديد الدول العربية جيعاً لأن مصر أقامت 
شييكة الصراريخ للدفاع عن أرواح أبناهاء بيتيا ترى الولايات التحدة أن في ذلك 
خعطيئة كبرى ولذلك فهي تعمل على تزويد إسرائيل باريد من قاذفات القنابل 
والأجهزة الالكترونية لتتيح ها الاستمرار في الإغارة على الأراضي المصرية. وكان 
هذا الموقف من جانب الولايات المتحدة يدفعتا مرة أخحرى إلى مطالبة الانحاد 
السوقييتي بتقديم امريد من الأسلمعة لواجهة التهديد الإسرائيلي المتزايد. ولذلك قرر 
الرئيس السثادات إيفاد وفد برئاسة نائب الرئيس على صبري يضمني والفريق فوزي 
وزير الحربية . 


وسافرتا إلى موسکو في ۲۰ ديسمبر» وئي أول لقاء لنا مع ليرنيد برينيف» 
الذي حضر معه کل من بود جورني وګوسیجین وغرومیکو رالمارشال غریشکر. 


YY 


بدأ على صبرى بالحديث عن البادرة الأمريكيةء والتي سبق واتفق الرئيس 
جمال عبد الناصر مع القادة السوفييت علي قبواء والتي تعرضت إلى الفشل ببب 
موقف الولايات المتسدة. 

وأشار إلى التبدل السياسي في موقف الولايات المتحدة والتي تسعى إلى محقيق 
امطلب الإسرائيلي من جع وقف إطلاق التار داثاء وفي نفس الوقت تضاعف من 
دعمها ها عسكرياً واقتصادياًء وبذلك نرى العمل على ضرورة تقوية الروابط مم 
الاتحاد السوفييتي سياسياً واقتصادياً وعسكرياً. 


وکان اجتماعنا الثاني مم القادة السوفييت في اليوم التالي حيث قمت بتناول 
الأوضاع السياسية» فذكرت أن مدف الولايات المتحدة ما زال هو إخراج الاتحاد 
السوفييتي من المطقة والقضاء على القضوى التي ترفض الاستسلام للشروط 
الإسرائيلية وإقامة الأحلاف العسكرية في النطقة. وأشرت إلى تصريح هشري 
کيسنجر الذي طالب فيه بضرورة طرد الاتحاد السوفييي من الشرق الأوسط وأن 
مصر جب ألا تحرج قوية من الصدام مع إسرائيل. ثم أضفت قائاى إنه أصبح 
واضحاً الآنء بعد فشل مبادرة روجرز» أن إسرائيل لن تنسحب إلا إذا أرغمناها 
على ذلك عسكرياًء واقترحت بحث إمكانية تقديم مشروع قرار إلى مجلس إالأمن 
بفرض العقوبات على إسرائيل حى ولو كتا متأكدين مقدماً من أن الولايات المسحدة 
سوف تستخدم حق الفيتو ضد صدور مثل هذا القرار. لقد.ساندنا المجتمع الدولي 
تماما وأصدرت الحمعية العامة قرارها في ٠‏ نوفمبر ولم يبق سوى أن نشدد في لتنا 
لعزل إسرائيل سياسياً على الساحة الدولية . 
 ,‏ وتقدمت بفكرة جليدة. تذكرت انه قد يكون مفيداً في هذا الصدد أن تقوم 
الدول الكبرى بضمان السلام في المنطقة وذلك بعد انسحاب إسرائيل من جمیع 
الأراضي العربية المستلة. وهذه الضمانات التي تقدمها الدول الكبرى للطرفين 
سوف تعتبر ردا قوياً عل مطالب إسرائيل بالتوسع بحجة حاية أمنهاء ولكن في هذه 
الحالة يجب أن تكون تلك الضمانات صادرة باسم مجلس الأمن وان تتواجد قوات 
من الدول الكبرى في المنعلفة ضمن قوات دولية بغرض منع أي عدوان من أي 
طرف ضد الطرف الآلحر. 

ولم يبادر القادة السوفييت إلى الحديث إلا في الاجتماع الثالث من المباحثات 


YA 


وهو الي تم ف ۴۵ دیسمیں» بعد اجتماعات ثائية بين الارشال غريشكو والفريق 
عمد فوزي» وبين أندریه غرومیکو وبني . 


وني هذا الاجتماع الثالث بادر برجينيف إلى الحديث فذكر أن الاتساد 
السوثييتي يؤيد تطوبر العلاقات وتنميتها مع مصرء وان القضية الأساسية الآن هي 
إباء العدوان الإسرائيل» وقد أصببح الماال يقفب مح القضية العربية» فقرار الجمعية 
العامة للأمم التحدة يطالب بانسحاب إسرائيل الكامسل والاعتراف بالحقوق 
ادييت" وان السياسة التي اتبستها مصر قد ساعدت كثيراً على تقوية موقفها 
سياسياً وعسكرياًء والشعب المصري يؤيد سياسة الزعيم الراحل جال عبد 
النامس» وتأبيد الشعب للرئيس السادات والقادة الحدد في مصر طبيعي لآن الرئيس 
السادات أعلن التزامه بالسير عل نفس سياسة عبد الناصر. 1 


ثم أضاف بريجينيف متسائ : «والآن فإن العام أصبح متأكدأمن أن إسرائيل 
ترفض تنفيد قرار مجلس الأمن وتؤيدها في ذلك الولايات المتحدة فماذا نفعل؟ 
انكم تتساءلون» ونحن لا نستطيع أن نقول لكم ماذا يكن عمله مع إسرائيلء 
فلدیکم الآن جیش کہیر يزيد حجمه عن لالة رباع مليون مقاتل» وکل ما 
نوجو قبل اتخاذ أي قرار» أن تدرسوا كل الأمور لاختيار أفضل السبل» ومجب 
علینا أن نثبت أن إسرائيل هي التي ترفض السلام بتأييد من الولايات المتحدة». 


وأضاف بريجينيف قائلا: أنا أتفق معكم بالنسبة لصعوبة مد فترة وقف 
إطلاق التار مرة اة لأسباب سياسية داخلية» ونريد أن نقوم ببعض الساعي 
السياسية قبل انتهاء الفترة الحالية لوقف إطلاقق النار» وما زال أمامنا في هذا المجال 
حوال أربعین يوماًء فرما يتغير الموقف غداً» ولا بمکن أن نقول إنه من المستحيل 
مد فترة وقف إطلاق النار» خصوصاً وآنکم تطرحون الآن عنصراً جديداً يتعلق 
بضمانات السلام واشتراك قوات من الدول الكبرى. ونعتبر أن قيامكم بطرح هذا 
العنصر الحديد هو في حد ذاته مبادرة سلمية من جانيكم بحیٹ يصبح من 
الصعب على إسرائيل أن ترفضها لأا تدعي انها في حاجة إلى حاية كا إنه 
سيكون صعباً على الولايات المحدة أيضاً أن ترفض هذه المبادرة من حيث اليداأ . 
فإذا سعصانا على موافقة الولايات المتحدة يمكننا القول ان إسرائيل ستوافق هي 
الأخرى. أما إذا رفضت ألولايات المنحدة وإسرائيل هذا الاقتراح فإن العام سوف 


TI 


ى أن إسرائيل مصممة آهدافها التوسعيةء ولذلك ففى هذا الإطار سرف 
یر 2 ا څئي فو 
نقوم بالإاتصال بفرنسا وبريطانيا من أجل هذه النقطة . 


ثم قال برجينيف: وعلينا أن تعمل لكي يستانف يارنج القيام مهمه 
وفرنسا قؤيدنا في هذا الانجاه. أما بالنسبة لفكرة التقدم إلى مجلس الأمن جشروع 
قرار لفرض عقوبات على إسرائيل ٠‏ فقد درسنا مثل هذا الاحتمال من قبل» ونعام 
أن الولايات المتحدة سوف تستخدم عق الفيتو في مجلس الأمن نع مثل هذا القرار 
من الصدور. وفيا يتعلق بمد فترة وقف أطلاق النار فقد فهمنا وافقتکم على مدها 
لفنرة ثالثة إذا كان هناك عنصر جديد. ومن الضروري إتباع سياسة مرنة» وليس 
من الضرورة إعلانكم عن استناف إطلاق النيران» خحاصة وان هناك قرارأمن 
مجاس الأمن بوقف إطلاق النيران» وقراراً بانسحاب إسرائيل . ويكن لإسرائيل القول 
ان العرب يرفضون تنفيذ القرار الأول من جانبهم . 

واضاف برعینیف قائاڈ : علينا أذ نركز على النشاط السياسي» فهناك زيارة 
سیقوم ما مود ریاض لفرنسا وبریطانیا ومن جانینا سنقوم بالاتصال بالولایات 
المتحدة ومواصلة الضخط عليها؛ وسنلتقي معکم أئناء احتفالات السد العالي في 
مصر في منتصف الشهر القادم حيث يكن أن نبحث الوقف من جديد. 


وصمت برینیف قلیلا قبل آن یقول: ان نصیحتنا الا تعلنوا من جانیکم ا 
تنوون عمله بعد ٠‏ فبراير وهو موعد انتهاء فترة وقف إطلاق التيران, وني جميع 
الأحوال جب أن نعمل على تقوية الجيش المصري ودراسة استخدام الأسلحة 
الحديئة ومضاعفة تدريبات الطيرانء وسوف نقدم لكم في هذا المجال كل 
المساعدات الممكنة» أما بالسبة للمواجهة العسكرية الشاملة مع إسرائيل» فلا يكن 
آن نقول لكم إننا نوافق على القيام بعمليات عسكرية واسعة النطاق» فهذا أمر 
تاج إلى دراسة والتاكد من الجاع بسبة مائتين في الائة . إن إطلاق المدفعية 
شيء» اما اهجوم الكبي واسع النطاق فهذا شيء آخر. مع ذلك فلديكم الآن 
الجيش الضخم القوي والتسليح الممتاز» ولدلك فأكرر لکم انتا لا نستطيع أن 
نقول لکم ماذا یکن عمله. 

ثم انتقل برمينرف إلى موضوع التماون العسكري فابدى استعداد الاعاد 
السوفييتي اللاستجابة لطالبنا من سحيث معاونتنا في عمليات التصنيع العسكرية في 


f 


في الجالات معا صناعة الطائرات افليكوبتر وقطع الخيار للطائرات وإنتاج 
بهن 1 و اترات واشاج 
دافم عيار ٠١١‏ مايمترا والماون اليل وإنتاج أجهزة الرادار. 


وإلی جانب ذلك وافق بر نیف عل تأجیل قیامنا بتسدید حوالی ٠٠۰‏ ملیون 
روبل خلال الأعوام الأربعة التالية» مع تقديم المزيد من المعونات الاقتصادية . 


وي تلاك المياحثات عدا من جديد إلى تكرار طلبنا للطائرة البعيدة المدى طراز 
يف إن موقفنا سيبقى ضعيفاً 


«تي . يو ۲1۹ الصاروخحية» وقال علي صبري J‏ 
عسكرياً ما لم تكن لنا طائرة للردع نمثاها تلك الطائرة. 


ومن ناحية إجالية فلقد كان راضساً أن القادة السوفييت قد عادوا الآن إلى 
إمتقادهم بمدم القيام بعمليات عسكرية كبيرة لتحرير الأرض وإنهم ييلون إلى مد 
وقف إطلاق النار» والتركيز على لك السياسي بالرغم من كافة الأبواب التي 
أغلقنها إسرائيل . ولقد لاحظت أن ٠‏ بالرخم من ذلك تحدث بتركيز عن قوة 
الجيش المصري وعن حقيقة أن تعداده قد وصل إلى ثلاثة أرباع مليون مقاتلء 
ولكن برمينيف رفض أن يعطي رأبه فيا ب 
باي عمل.عسكري قبل أن نكون متأكدين من نتيجته. ولقد كان هذا يعي بوضوح 
أن السوفييت يفضلون الحل السلمى. فإذا رأثت مصر ضرورة الل العسكري 
اتحرير أراضيهاء فإنهم لا بريدون تحمل مسؤولية الشاركة في إتخاذ هذا القرار. 
ومن ثم فقرار العرب يدنتل في نطاق مسؤولية مصر وحدها. 


عمله وإغا كان ينصح بالا يدا 


من ناحية الحرى أعلدت الحكومة الأمريكية أا تبحث تخصيص مبلغ 
خسمائة مليون دولار إضافية لتمويل مشتريات إسرائيل من المعدات العسكرية في 
السنة الحديدة ۹۷١‏ ولي مقدمتها طائرات الفانتوم . وكان نى ذلك بوضوح أن 
الرلايات المتحدة قد قررنت تمعيك دعمها العسكري لإسرائيل بعد تخليها عن الحل 
الشاملل وتراجعها عن مبادرة روجرز. 

وبالإضافة إلى ذلك نقد أعلن موشي دايان وزير الدفاع» إقتراسعاً يقضي 
بانسحاب إسرائيل جزئياً شرق قناة السويس» لسافة تتراوح ما بين ثلائين وأربعين 
كيلرمترأء وذلك في مقابل أن تقوم مصر بتطهير قناة السويس وإعادة فتحها للملاحة 
الدولية . 
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وكان اقتراح ديان ذا فائدة عسكرية لإسرائيل يث تستطيع قوات قليلة 
الجم التمركز في خط المضايق واستمرار سيطرتها على سيناءء إلا أن الفكومة 
الإسرائيلية رأت إنه من الناحية السياسية الأفضل ها الاستمرار في احتلاها للضفة 
الشرقية للفناة. 

وني اجتماع للجنة المركزية للإغاد الإشتراكي يوم ١١‏ ديسمبر ١14۷ء‏ لدد 
الرئيس السادات باقتراح دايان باعتباره سيؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار. 

وني ذلك الاجتماع وخلال استعراضي لاموقف السباسي» تحدئت عن 
الإمکانات البترولية للعام العربيء فقلت بأنه «. . . ما زالت هناك إمكانات عربية 
للضغط على الولايات الماعدة الأمريكية» حيث إنها تحصل على ألفي مليون من 
الدولارات من النطقة العربية وتعطيهنا بعد ذلك لإسرائيل في شكل أسلسة 
ومعونات . وذكرت إنه لا يجب أن نوقفب ضغ البترولء ولكن يمكننا التحكم في 
إنتاجه على الأساس الذي يلائم الدول العربية المنتجة للبترول وليس لتعطية 
احتياجات الولايات المتحدة) . 

وذكرت إن المدف من ذلك هو أن تشعر الولايات المتحدة بأن مصالها 
اللحقيقية قرتبط بالدول العربية . 


وبالطبع كان تنفيذ مثل هذا الاقتراح يجتاج إلى تنسيق مسبق مع الدول 
العربية المنتجة للبترولء وذلك ضمن التعبئة الكبرى من أجل المواجهة مع إسرائيل 
وتنبيه الولايات المتحدة إلى حقيقة مصالها في النطقة وخطورة إنحيازها الكامل 
لإسرائیل عل تلك المصالح» ومصير السلام في المنطقةء وهو المصير الذي أصبح 
آکثر إظلاماً فی شهر دیسمیر ۱۹۷۰ مته في أي وقت مضى . بعد أن توقفت حرب 
الاستنراف وتراجعت الولايات المتحدة عن تعهداتما في مصساندة مهمة يارنج لتنفيذ 
القرار ۲٤١‏ . 
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REDA a 


نة الهسسې ۹۷١‏ 


كان عام ۱۹۷١‏ هو عام الحسمء وأنا أستعير هذا التعبير من وليم روجرز 
وزير خارجية الولايات المحدة الذي استخدمه لأول مرة في رسائله التي تلفيتها 
مثه في شهر ينایر» حيث تساءل في إسداها عا إذا كان عام ٢‏ سیکون هو 
العام الذي يتم فيه نحقيتق امحل العادل والدائم» م ان الشرق الأوسط سيجد نفسه 
على طریق يؤدي إلى نزاع مستمر ومكلف. 

وني رسالة أحرى ذكر روجرز أن عام 14۷١‏ هو عام حاسمء لأته إذا أ 
يتسقق إلحل السلمي هذا العام فانه من غير المتوقع إيجاد فرصة أفضل لسنوات 
عديدة قأدمة. 

وکان روجرز يطلب مني أن تتخذ مصر القرارات التي تساعد على تحقيق 
السلامء وأكد في رسائله آنه يطالب إسرائيل بنفس الشيءء كا أكد أن الرلايات 
التحدة ستقوم بدور إججاي. 

وعندما انتهى عام 14۷١‏ دون تحقيق اللا وجد الأرق الأوسط نفسه 
عل طريق التزاع المستمر والمكلف كا تنبا وليم روجرز في مطاع العام وكات أقنى 
لو أن روجرز م يقتصر على التئز. 

والواقع أن أحداث عام ۱۹۷١‏ كا شاهدتا سرف توضح لنا الأسباب التي 
أدت إلى عدم تحقيق السلام» وكيف مهدت ثااك الأعداث بطريقة حتمية خرب 
أكتوبر ١1۹۷ء‏ ولاستمرار الصراع المرب الإسرائيل حى الآن. : 

لقد واصل وليم روجرز جهوده لتحقيق الحل السلمي طوال عام ١1۹۷ء‏ 
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والتي کان قد بدأها في الأعوام السابقة. وبالرغم من اختلاقي معه في العديد من 
النقاط إلا آننى كنت أقدر جهرده. وإذا كان قد فشل في النهاية في تحقيق مبادرته 
أو آرائه فتد كان ذلك يرجع إلى موقف نيكسون وليه عن دعم البادرة 
الامريكية. 

وكان شهر ينابر ۱۹۷١‏ حاف بالنشاط السياسي والدبلوماسي من أجل 
التحرك في اتجاه الحل السلمي . ولقد بدأت بالترجه إلى لدان في زيارة رسمية يوم 
۴ يناي ولم تستطع الطائرة المصرية المبوط في مطار هيثرى حيث كان الضباب 
كليفاً للخاية» وحاول قائد الطائرة بعد أن علم باي مرتبط بقابلات ابوط مرتين 
بالرغم من ضعف الرؤية» وکت أرقب شاولاته من النافذةء وفي كل مرة كان 
الطيار جد نفسه في منعصف الممر قبل آن ہبط فعا فيضطر للعدول عن ماولته» 
وي الناية جاء إلي معتذراً ومقرراً اضطراره للتوجه إلى باريس. حيث الحطرتنا 
وزارة الارجية البريطانية بأما وضعت طائرة خاصة لاحضاري إلى لندن جرد 
انقشاع الضبات: وعندما استمر الضياب طوال اليوم التالي حسمت الأمر باستعخدام 
القطار بدلا من الطائرة. 

وهكذا ذهبت إل لندن متأخحراً عن موعد بدء زيارتي يومين كاملين. واتجهت 
بججرد وصولي إلى مكتب السبر دوجلاس هيوم وزير الحارجيةء وبعد الظهر 
اجتمعحت مم إدوارد هیٹ رئيس الوزراء بقره في ١‏ دواننج ستریت . 

وأثتاء تناول الشاي أشرت إلى عودة السفير يارنج إلى استثناف مهمته وأنه 
ما قد يساعده هذه للرة في التغلب على مراوغات إسرائيل وتحججها بالامن» 
إقتراحي بتشكيل قوة من الدول الكبرى لضمان أمن إسرائيل وكذلك لضمان آمن 
الدول العربية. 

وذكرت لرئيس الوزراء البريطاني أنني قد طرحت هذا الاقتراح على الزعيم 
السوفييتي ليرنيد برجينيف في موسكو وآنه قد وافق على الفكرة ورحب اء بل 
وأبدى استعداد الاتاد السرفييتي للساة في هاه القوات . 

وقد امم رئيس الرزراء البريطاني بالفكرة» واستشسر مني عن عديد من 
النقاط التعاقة اء ونمصرصاً بالدبة لكيفية تشكيل هله م المقترحة وواجباتها 
وأماكن نتمركزها. وقد أرضسست له اقتراحي بان يصدر مجلس الأمن قراراً بتشكيل 
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القوة» على أن تكون مهمتها قتالية وليس جرد قوات رقابة. وان تلك القوات يكن 
آن تتمركز في نفس الأماكن التي كانت توجد بها قوات الطوارىء الدولية قبل يونيو 
۷ وعلی جانيي ادود کا آنه لا جبوز لآي دولة أن تطلب إلغاء مهمة تلك 
القوة إلا بقرار من مجلس الأمن ويوافقته . وبالاضافة إلى ذلك فيمكن الاتفاق على 
إقامة مناطق منزوعة السلاح بشكل متساو على جانبي ادود في جيع الجهات . 

وأوضحت أن مهمة هذه القوة تبدأ بمجرد أن تعود إسرائيل إلى حطوط 4 
پونيو 1۹٩۷‏ . 

ولقد خرجت من الباسثات بانطباع أن رئيس الوزراء البريطاني قد أصبح 
مقتنعاً اکر من أي وقت مضى بان مصر جادة في سعيها نحو السلام» وقد رحب 
هو والسير دوجلاس هيوم بفكرة القوة الدولية على أساس أن إسرائيل لن تستطيم 
بعدها أن نجج جنها لمن . 

وكانت الخطوة التالية هي أن تدرس الدول الأربع الكبرى الوسائل العملية 
لتطبيق الاقتراح» ولذلك فبعد أن تلقيت تأيد تأييد من الاتحاد السوفييتي وبريطانياء 
أصبع علي أن أتباحث مع الليكومة الفرنسية بشاا. 

وني يوم ٩‏ ينابر وصلت إلى باريس» واجتمعت موريس شومان وزير 
خارجية» ثم بالرئیس جورج بومېیدو. وکان شومان کعادته واضسحاً في تاییده لوقفنا 
واستعد!ده لیذل ګل جهد من أجل تلفي قرار مجلس الأمن رقم ۲٤١‏ ومعاونة 
السفير يارنج في تفي مهمته عن طريق مباحثات الدول الأربع الكبرى. 

وأثناء لقائي والرئيس بومبيدو رحب کثيراً بفكرة ضماننات السلام التي 
عرضتهاء وأبدی استعداد فرنسا للمساهمة في القوة الدولية المقترحة» وأكد مرة 
آخری أن فرنساً لن تزود إسرائيل بأية أسلحة طالا هي تصر على رفض الانحساب 
الكامل من جيع الأراضي العربية المحتلة. وأشار بود إلى احتلاف المواقف بين 
دول المجموعة الأوروبيةء وإلى أن فرنسا تعمل جاهدة لتوحيد مواقف هذه الدول 
بالنسبة لأزمة الشرف الأوسط. 

ولقد كان بومييدو يتحدث بنفس الوضوح الذي لمسته من قبل في ول 
اجتماع لي مع الحارال دجول. وقد خرجچت بانطباع مؤکد أن فرنسا لن تغیر من 
موقفها السياسي . 


۹ 


وني روما تقابلت ألدو موروء وكانت إيطاليا قد تزايد اهتمامها مشكلة الشرق 
الأوسط اعتبارها مشكلة كبري واجه دول البحر الأبيض التوسط» وإيطاليا هي 
أكبر دولة أوروبية تقع كافة شواطثها على البحر الأبيض» ومن ٿم فيهمها اسن 
واستقرار دول حوض البحر الأبيض . وما کان طبيعياً أن يرحب الدو مورو تاماً 
بفكرة القوة الدولية المشتركة لحفظ السلام بين كل من العرب وإسرائيل . 


وهكذا» عندما وجدت أن العو أصبح مهيا لقبول فكرة القوة الدولية كضمان 
نهائي للسلام» إرسلت إلى السفين بارج خطاباً في ٠١‏ يناير جرد عودق إلى 
القاهرة» بعد أن ترك منصبه في موسكو وعاد إلى نيويورك لاستئناف مهمته . 


وفي رسالتي إلى يارنج اقترصت رسمياً إنشاء قوة دولية لحفظ السلام بين 
العرب وإسرائيلل تشترك فبها الدول الأربع الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن» 
وإقامة مناطق منزوعة السلاح على جانبي المدود باعتبار أن كل هذا يشل أقصى 
ضمانات مكنة للسلام زالأمن بين العرب وإسرائيل . 


وف تلك الأئناء كان قد وصل إلى القاهرة ليكولاي بودجورني رئيس علس 
السوفييت الأعل» في زيارة رسمية بدات یوم ٩۳‏ نایر ضور الاحتال باستكمال 
بثاء السد العالي» ولاستثناف الحوار السياسي الذي كنا قد بدأناه مع ليونيد 
برچینیف في موسکو خلال شهر دیسمیر. 

وقد تمت الجحلسة الأولى من المباحثات بين الوفد السوفييتي برئاسة بودجورني 
والوفد المصري برثاسة أنور السادات في بوم ٠١‏ يناير بقصر القبة. وكأ بودجورني 
معروفاً لنا بانه يقوم داثًا بالأدوار الشائكة والتي قد لا نرتاج لناقشتها. ولذلك كنت 
أتساءل قبل الاجتماع عن ما هو الحدید الذي سوف یثیره ہودجورني معنا. 


وكان الرئيس أنور السادات فد بدأ بامطالبة مزيد من الدعم لدفاعنا الجوي» 
مكرراً طلبه بضرورة حصولنا على سلاح للردع من الاتحاد السوفييتي حتى يكن 
خلت توازن كاف لتحقيق الحل السلمي . وذكر الرئيس أننا نفكر في طلب عقد 
مجلس الأمن للنظر في موقف إسرائيل والتي ترفض تنفيذ القرار ۲٤۲‏ وفي نفس 
الوقت تطالب بوقف دائم لاطلاق النار» على الجبهة المصرية وهو الأمر الذي لو تم 
فإنه يعني أن تصبح هناك صفة الدوام في استلاها للأراضي العربية. 
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وعندما طلب مني الرئيس السادات شرح الموقف السياسي للوفد السوفييتي» 
ذكرت أننا اتفقنا عندما كنت في موسكو مؤخراً على مواصاة التحرك السياسى» 
وأشرت إلى نجاحنا في الحصول على قرار من الجمعية العامة للأمم المحدة والذي 
يندة بالاستاال الأسرائيلي وطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة 
وباستئناف السفير يارئ لهمته . 


وتناولت بعد فللك اقتراسدنا اللخاص بضمانات السلام الذي تحمس له حى 
الآن كل من الاتحاد السوفييني وبريطانيا وفرنساء كما أن الولايات المتمحدة أخطرقنا 
عن طريق يلها في القاهرة بتاييدها للفكرة. ومع ذلك فإن إسرائيل قد بادرت على 
الفور إلى إعلان رفضها للاقتراحء عا يؤكد مرة أخرى بطلان حجتها القائمة على 
أن احتلاها للأراضي ضروري حماية أمها. 


وأضفت قائلا: ان عودتنا إلى مجلس الأمن لإثارة القضية مرة أخرى هو من 
قبيل التحرك السياسي ٠‏ مع الأحذ في الاعتبار أن الولايات المتحدة سوف تعترض 
في المجلس علي أي قرار لا يرضي إسرائيلء كا أشرت إلى هدف الرلايات المتحدة 
الذي سبق واعلنه هنري کیسشجر بطر الاتحاد السوفييتي من النطقة . 

وني الحاسة التالية من المائات مع بودجورني تحدث الرئيس السادات 
قائلا: انه لا يكن لمصر أن تجدد مرة أخرى فترة وقف إطلاق النار ما م محدث 
تقدم في الموقف السياسي . 

وعندما تحدث بود جورفي بادر بالاشادة بتحركنا السياسي الذي قمنا به في 
الحمعية العامة للأامم المتحادة» وكذلك المباحثات التي قمت في لندن وباريس 
وروماء مضيفاً أن العام قد تبين الآن أن مصر ترغب فعل في السلام» وذلك 
بعکس إسرائيل . 

أما بالنسبة لقيامنا بدعوة لس الأمن للانعقاد لنظر القضية » فقد قال بودجورني ان 
الولايات المتحدة ترفض فلك وحنى في حالة اجتماع المجلس فعا فإن 
الجلس لن يفعل أكار من إصدار فرار يعرب فيه عن ارتياحه لاستلناف يارنج 
لهمته» ثم سيطالب المجلس بد فترة وقف إطلاق النار. 


وأضاف بودجورني أنه سمع منا عدم رغبتنا في مد فترة وقف إطلاق النار» 
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ولذلك فزن هذا الأمر ماج إلى الاقثة والدراسة رأفاض بودجورني بعد فلك في 
هذا الموضوع» منتهياً إل أنه را يكون من الأفضل مد فترة وقف إطلاق النار دة 
أخرى شددة. 

وعند. هذه النقطة تبينث طبيعة المهمة السياسية التي جاء ها بودجورني. 


ثم بدا بودجورني يعلق بشيء من الانفعال على ما ذکرته من استهداف 
الولايات المتحدة طرد الاتحاد السوفييتي من النطقةء فقال ان هذا ليس بالأمر 
السهلء لأن للاتحاد السوفييتي قرته وحططه هو الأخر. 


بعدها هدا بود جوري قايا واعنذر لأنه رح الوضوع بطريفة شدشنة 
مضيفاً بأنه شعر من انه بان من واجبه أن کون صرياً. ومنتهیاً نى تقديم 
اقتراح بأن أسافر أنا إلى موسكو للتشاور مع جروميكىي فقد تكون هناك أشياء 
جديدة يكن التفكير فيهاء حصوصاً وأنه يتعين علينا ببحث يع زوايا الموقف إذا 
تمسكنا في النهاية بالذهاب إلى مجلس الأمن. 


وتحدث الرئيس السادات عند هذه النقطة فائلاً انه قد أصبح ييل الآنء على 
ضوء ما سمعهء إلى عدم الذهاب إلى مجلس الأمن. أما بالنسبة لد فترة وقف 
إطلاق النار فإنه يوافق على ببحث السلبيات والامجابيات في هذا المجال» ومن 
الاتجابيات أن عدداً من الدول سوف يشعر بالارتياح بالنسبة لموافقتنا على مد فترة 
أحرى لوقف إطلاق النار ولكن هناك سابيات لأننا سوف نجد أنفسنا بعد ثلاثة 
شهرر وقد عدنا إلى نفس الموقف الذي كنا فيه قبل شن حرب الاستنزاف التي 
كانت هي الدافع القوي وراء تقدم الولايات المتحدة ببادرة روجرز» والآن إذا ) 
تفتنع الولايات المتحدة وإسرائيل بجديتنا في تحرير أراضينا فاا لن تتحركا على 
الإطلاق وبالاضافة إلى ذلك فان الرأي العام الدولي سوف يفقد اهتمامه بالقضية 
بمضي الوقت. 


وفي النهاية ذكر الرئيس السادات أنه يوافق على سفري إلى موسكو للتسيق 
مع الاتعحاد السوفييتي بشأن التحرك السياسي . 


وبنهاية مباسحثاتنا مع بسودجورني أصبح واضحاً أن الموقف السوفبيتي هو عدم 
استتناف حرب الاستازاف» وعدم التعمس للذهاب إلى مجلس الأمن. وقد كان 


FF 


هذا هو نفسه موقفب الولايات المتحدة الذي أوضحه لنا وليم روجرز في رسائله. 
ومن ناعية أخحرى فإن بود جورني انفعل بشدة عندما تناولت أمامه المدف الأمريكي 
لطرد الاتحاد السوفييتي من النطقة» وخصوصاً من مصرء وم يكن يتصور عل 
الاطلاق في ذلك الوقت أن تور الأسعداث في المنطقة سيؤدي إلى روجهم من 
مصر فعا في السنة التالية. 


ومع بداية عام ١‏ عما. وليم روجرز وزير النارجية الأمريكي إلى تشجيم 
السفير يارنج مبعوث السكرتير العام للأمم التحدة على التقدم مبادرة من جانبه 
لتحريك اهود السلمية في المنطقة» وفي هذا الاطار وصالتني من روجرز رسائل 
حال شهر ينابر يهد فيها لبادرة بارن» ونطرني بانه يقوم باتصالات مائلة مم 
إسرائيل . 


ولقد وصماتبي الرسالة الأول من روجر زفي ١۵‏ ينابر أثناء وجود نیکولاي بود جورني في 
مصر ويؤكد فيها أن الولايات التحدة تعمل على تحقيق السلام الدائم 
والعادل في منطقة الشرق الأوسط بطريقة تتمشى عقاماً مع قرار مجلس الأمن رقم 
۲. وني رسالته تلك أظهر روجرز تفاؤل من آن إسرائيل قد قبلت پإجراء 
مفاوضات غير مباشرة شت إشراف يارنج واعترف بأنه لا يتوقع أن توافق مصر على 
كافة القترحات الاسرائيلية» ولكننا نستطيع أن نتقدم من جانبنا بقترحات مضادة . 
ولشدة تفاؤله وحماسه؛ فإن روجرز طلب مني في رسالته ألا أنظر فقط إلى ما تقوله 
المقترحات الاسرائيلية ولكن من الهم أيفاً النظر فيا لم تقله. واختتم روجرز 
رسالته بالاشارة إلى أهمية عودة السفير بارنج واستئنافه لهمته. ولذلك فانه ينصح 
بعدم الإصرار على عقد مجلس الأمن. مذكراً في رسالته بالموقف الشجاع للزعيم 
الراحل جال عبد الناصر لقبوله بالمبادرة الأمريكية في شهر يونيو الماضي . 

ولقد تصادف أنبي كنت قد أرسلبت إلى يارنج بردي على تلك المقترحات 
الاسرائيلية التي يشير إليها روجرز في ٠١‏ ينايرء أي قبل يوم واحد من وصول 
رسالة روجرز إلينا ولم تكن تلك المفترحات الاسرائيلية سوى تكرار لما ظلت تردده 
طرال السنرات الاضية وتجاهلت فيها أهم نشطة جبب توافرها لتحقيق السلام» وهي 
الاتسحاب الكامل , 

ولكن الأمر اللافت للنفار حا في المقترحات الاسرائيلية هذه المرق التي 
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قدمتها في ٩‏ يناير أا تضمنت مطالب تقس جوهر السيادة المصرية. 


ويكفي أن أشير هنا إلى الفقرة العاشرة من المقترحات الإسرائيلية التي تتناول 
عناصر السلام بين مصر وإسرائيل» وتشترط فيها على مصر «عدم المشاركة ي 
تعالفات عدائية ومع ركز قوات عسكرية تندمي لأطراف أخرى تكون في حالة 
حرب مع إسرائيل». 

والعتى العملي لتلك الفقرة هو أن تنسحب مصر من اتفاقية الدفاع المشترك 
مع الدول العربية» بل ومن الممكن أيضاً أن تعتبر إسرائيل أن عضوية مصر في 
الحامعة العربية عمل عدائي نحوهاء وثي النهاية فان المدف الإسرائيلى الواضح هنا 
هو عزل مصر عن الدول العربية كجزء من الحل النفصل الذي تسى إليه من 
البداية . 


وكان اقتراح روجرز بان أنظر ني ما لم تقله المقترحات الاسرائيليةء هو اقتراح 
طریف أصبح محل مناقشة ساخرة في اجتماع نة التمخطيط بوزارة الخارجيةء فقد 
كان لدينا ملف ضخم يضم اللئطط الاسرائيلية كا وردت على لسان المسؤولين فيها 
في جال التوسع الاقليمي أو الاستيلاء على مياه الأنهار العربية أو الأهداف 
الاقتصادية التي ترغب في تحقيقها بالعام العربي. وقد علق أحد أعضاء اللجنة بقوله 
اننا لو نظرناء ک) يطلب روجرز» في ما لم تقله إسرائيل» فإن علينا إذن أن نعود 
إلى هذا اللف الضخم. وعندئذ سوف نجد أنفسنا أمام محطط إسرائيلي كامل 
للسيطرة على المنطقة. 


ولقد رأيت أن يتضمن ردي على المقترحات الاسرائيلية بجانب تنفيذ قرار 
مجلس الأمن رقم ۲٢۲‏ اقتراحي الناص بوضع الترتيبات اللازمة لضمان أمن جيم 
دول المنطقة ومن بينها إنشاء قوة دولية -حفظ السلام تشترك فيها الدول الأربع 
الكبرى. 


وعاد روجرز لیخطرني في رسالة منه وردت في ۲۷ ینایره بترحیبه بموقفتا 
الذي أبلغته به من عدم إصرارنا في الوقت الحاضر على دعوة مجلس الأمن وطلب 
منا عدم استئتافنا إطلاف النار تى يتمكن يارنج من مباشرة مهمته في مناخ ملائم . 
وكان السكرتير العام للأمم المخحدة قد أرسل إليّ خطاباً في ذلك الؤقت 
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يناد فيه الأطرافى المعنية بد فثرة وقفب إطلاق النارء وعندما تشاوربت مع الرئيس 
السادات آشار بانه قرر ضرورة الامشجابة لنداء السكرتير العام وأنه سيعا 
ا 


رسمياً في حطابه آمام مجلس الشعب الذي كان قد تحدد له الرابعم من شهر فبراير. 
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وعاد روجرز في رسائله إل پبدي من جدېد تفاؤله بعودة يارنج لباشرة 
مهمته وأکد روجرز في رسالته ان کا من إسرائيل ومصر تلكان القوة العسكرية 
الكافية لضمان سلامتها وبقائهاء وفي نفس الوقت لا يلك أي طرف القوة التي 
يفرض بها على الأخحر اليل الذي يريده. وأشار روجرز في رسالته إل أن الل 
جب أن يكون متكاماا ولذلك فانه يؤكد أنه عندها تبدا المباحثات تحت إشراف 
يارنج فان حكومته لن يقتصر دورما على جرد العاونةء بل ان الدول الأربعم 
الكبرى يكنا المسامة في موضوع ضمانات السلام. وير روجرز ان يارنج سوف 
يستطيع في المرحلة المقبلة التركيز على نقاط محددة وهي السلام والانسحابء 
والحدود» وضمانات السلام» ويأمل في الاية أن يكون ردنا على يارنج إمابياً. 


وعاد دوتالد بيرجس» المشرف على رعاية المصالم الأمريكية بالقاهرة ليقدم 
في في ۴١‏ يناير الرسالة الاللة من وزير خارجيته خلال نفس الشهرء ويؤكد فيها 
مرة أخرى على أن موقف الولايات التحدة لن يتغير بالنسبة لانسمحاب إسرائيل إلى 
حدود مصر الدولية وهو يعيد هذا التأكيد لثا لكي يزيل أي شكوك لديا في موقف 
الولايات المتحدة. كيا ذكر روجرز في رسالته أن الولايات التحدة تنوي البدء في 
عناقشة ضصمانات السلام خلال الاجتماعات الرباعية عندما يتبين ها أن المفاوضات 
تحت إشرافه يارنج تسير بطريقة جدية. ولن تتوقف بسبب دعرة مجلس الأمن إلى 
الانعقاد أو بسبب استئناف إطلاق النيران . 


وعندما قدم لي بيرجس تلك الرسالةء ذكر أن أهم شيء فيها هو أن تقرر 
الحكومة المصرية وضع قتها في الولايات الحسدة اة شهرين أو ثلاثة» وأجبته بأننا 
قد جربنا ذلك من قبل ولکن لا باس من أن نجرب من جدید. 


وقي ٤‏ فبراير توجهت إلى مجلس الشمب للاستماع إلى نطاب الرئيس أنور 
السادات ودخحلت إلى مكتب الدكتور مود فوزي رئيس الوزراء بالمجلس . وأثناء 
حديشي معه انتظاراً لوصول الرئيس» دحل علينا وزير الدولة لشؤون رئاسة 
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الجمهررية وقدم لتا صورة من الطاب المكتوب الذي سيلقي به الرئيس أمام 
المجلس . 

وعندما تصفحت الخطاب استرعى نطري أن الرئيس» بعد أن أعلن عن 
موافقته على مد فترة وق إطلاق النار لثلائين يوماً أخرى» تقدم مبادرة من جانبه 
جاء فيها: 

إن مصر تضيف إلى كل الحهود اليذولة من أجل السلام مبادرة مصرية 
جديدة» تعتبر العمل بفتضاها مقياساً حقيقياً لرغبة في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 
۲ . انتا نطالب خلال فترة وقف إطلاق النار بائسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية 
على الشاطىء الشرقي لقناة السريس» وذلك كمرحاة أولى على طريق جدول زهي 
يتم بعد ذلك وضعه لتنفيذ قرار مجاس الأمن» وإذا تحقق ذلك خلال الفترة التي 
حددناها فاننا على استعداد لادء فورا في مباشرة تطهير قناة السويس رإعادة فتسها 
للملاحة الدولية ولدمة الاقتصاد الدولي» ونمعن نعتقد أن هذه المبادرة تساعد 
السفير يارنج في الاتغاق على إجراءات محددة لتنفيذ قرار مجلس الآمن». 


وعندما وصلى الرئيس إلى غرفة الاستفبال في مجلس الشعب ناقشته بشأن 
مضمون هذه البادرةء وكان من رأيي أن بعض الأطراف العربية والدولية سوف 
يعتقد أننا بطرح هذه البادرة قد تراجعنا عن إصرارنا على التسوية الشاملةء الأمر 
الذي قد يسبب بابلة لدى الدول التي تؤيدنا. وبالاضافة إلى ذلك فان يارنج على 
وشك أن يتقدم من جانبه بمقترحات عددة ومن الأفضلل تركيز الأضواء عليها لأا 
تتم باسم الأمم المتحدة. 

ولکن الرئیس كانت له وجهة نظر آخری. فقد کان یری أنه ببادرته هذه 
وف جبذب إلينا الدول التي تضررت من إغلاق القناةء وأنه في حالة رفض 
إسرائيل الاستجابة لتللك البادرة فإن العام كله سيقف ضدها وسيؤدي هذا إلى 
عزطا دولياً» وكان من رأيه أننا أن تخسر شيا من طرح هذه البادرة. 


ولقد بدا المجلس اجتماعه متاخراً صف ساعة بسبب الناقشة التي داررت 
بيني وبين الرئيس» وبعدها دحل ليلقي حطابه متناو فيه الموقف السياسي» ذاكراً 
للمجلس أنه قد بادر بالكتابة إل الرثيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يطلب منه 
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العاونة في سمل المشكلة إلا أنه تلقى ردأ من نيكسرن وصفه الرثيس السادات بأنه 
يعبر عن موقفب منحاز اإسرالیل بالکامل . 


وفي ۸ فبراير تقدم السفيں يارنج مبادرته وأرسلها إلى كل من مصر وإسرائيل 
كبداية جادة لتفيل قرار مجلس الأمن رقم ۲٤١‏ ولقد كان جوهر تلك البادرة هو أن 
تعن إسرائيل التزامها بالانسحاب إلى حدود مصر الدولية» وتدسحب أيضاً من قطاع 
غرة ليعود الوضع فيه إلى ما كان عليه قبل عرب يونيو ۷٩۹٠ء‏ وفي مقابل ذلك 
تتعهد مصر بتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل يتم فيه النص على إباء -عالة الرب 
واعترافها بحق إسراثيل في الوجود بالاضافة إلى الاعتراف بحق كل دولة في العيش 
بسلام دال حدود آمنة ومعثرف با والعمل على منع أي أعمال عدوانية من 
أراضي كل دولة ضد الأخرى وعدم تدخحل أي طرف في الشؤون الداخلية للطرف 
الأخر. وحماية -حرية الملاحة في مضي تيرانء بناء على ترتيبات نحاصة بالنسبة لشرم 
الشيخ» ضسرها بارنج بناء على سؤال مني بأنه يعني تواجد قوات للأمم المتحدة 
هناك ذا الغرش. 


وقد حاول السفير يارنج جعل مبادرته متمشية مع قرار مجلس الأمن رقم 
۴ فتقدم من جانبه باقتراحات ممددة لتفيذ القرار بعد أن لقي تشجيعاً من 
الدول الكبرى الأربم. 


ولقد أعددت مشروعاً بردنا على مذكرة يارنج» أقره الرئيس السادان 
يتلخص في موافضتنا على التعهد بتنفيذ الالتزامات التي يطلبها بارنج في مذكرته وقي 
مقدمتها قبولنا لتوفيم اتفاق سلام وكافة الالتزامات الأحرى المتمشية مع قرار مجلس 
الأمن. ولسمت في حاجة إلى بيان الاحتلاف الجوهري بين اتاق سلام يعقد في إطار 
تنفيذ قرار مجلس الأمن ومماهدة سلام تقتضي بالضرورة قيام علاقات دبلوماسية 
واقتصسادية وثقافية . 


وأرسلت له بردنا يوم ۵ فبراير واقترحت مرة أحرى في هذا الرد إنشاء قوة 
دولية لافظ السلام وأضفت أننا نستبر أن السلام العادل والدائم لن بتحقق في 
النهاية إلا بتنفيذ قرار لس الاأمن على جيع الجبهات وانسحاب إسرائيل الكامل 
من جيم الأراضي العربية المحتلة, وقد استدعيت دونالد بيرجس وسلمته صورة 
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من ردنا على یارنج حیٹ کان تعلیقه جرد أن قرا ردنا هذه هي الكلمسات 
السحرية. 
ضخمة من جانب مصر. فقلت له: اعتقد أنك ترى الآنء قد استجينا لكافة 
نصائح ومطالب مستر روجرز والحكومة الأمريكية . فأجاب بيرجس بالإججاب» 
مضيفاً إلى ذلك تأكيده أن الرد الاسرائيلي لا بد أن يكون الآن بالامجاب. وإذا 
حاولت إسرائيل غير ذلك فان العكومة الأمريكية لديا الآن كل ما يازمها لاضغط 
على إسرائيل . 

وني نفس اليوم قمت بتسليم نسخة من ردنا على يارنج» إلى سفراء كل من 
الاتحاد السوفييتي وفرنسا وبريطانيا في القاهرة حيث كان التعليق المشترك ماهم جميعا 
هو أن مصر قد فعلت الآن كل ما تستطيعه ولم يعد هناك مكان للمزيد من 
المراوغات الاسرائيلية . 


مع ذلك فإن إسرائيل سارعت برفض مبادرة يارنج من أساسها وبالتالي 
رفض قبول الالترامات التي طلبها منها تنفيذا لقرار مجلس الأمن وهو الانسحاب من 
سيناء . وانطلقت في علة من التشهير ضد غثل السكرترر العام للأمم التسحدة غاولة 
اتہأمه بأنه تجاوز حدود مهمته. 


ولقد استدعيت سفراء الدول الكبرى بالقاهرة لعرض الموقف عليهم بعد 
رفض إسرائيل ولحت حكوماتيم على التعرك من أجل تقيق السلام وكذلك 
استدعیت دونالد برجس وطلبت منه التعرف على موقف حكومته من الموقف 
الاسرائيلي . 


وبدا لتا في ذلك الوقت أن اارجية الأمريكية قد فقدت أي تاأثير ها بالنسبة 
لتشکیل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وأاجمعت كل التقارير التي تلقيناها 
على أن هنري كيسنجر مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي أصبح في الواقع 
هو المسيطر على تحركات السياسة الأمريكية . 

وهكذا ضاعت مرة أنخحرى فرصة كبري نحو السلام بالمنطقة يسبب إصرار 
إسرائيل على سياستها التوسعية . واشاء إعدادنا هذا الردء بادرني أحد أعضاء نة 
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التخطيط بالوزارة إلى التساؤل عا إذا كنت أرى أن مبادرة يارج باقتصارها على 
الجحبهة المصرية وحدهاء تصبح في مرتبة الحل النفرد الذي رفضته مصر داتا. وهل 
هناك الآن ما يدعونا إلى قبول مبادرة يارنج؟ . 

فأاجبت اننا نستجيب لبادرة صادرة من مئل الأمم التحدة تنفيذا لقرار مجلس 
الأمن والذي ينص على الل الشامل وفي كافة الجبهات» وعلى ذلك فان مئل 
السكرتير العام لا يستطيع أن يتوقف عند الحل مع مصر وحدهاء وإغا سيصبح 


لزاماً عليه أن ينتقل بعد ذلك إلى اللبهات الأخرى ويطبق تفس البادىء التي 
طبقت في المبهة المصرية الاسرائيلية . 

وفي تلك الفترة جاء الرئيس اليوغوسلافي جوزيف بروز تيتو إلى القاهرة وكان 
من رأيه أن الوضع حاليا اصح سوا ما کان عليه منذ عام مضی» وأنه تبین تلك 
الحقيفة أثناء زيارة نيكسون الإيويرة إلى بلغراد الذي ركز حديثه حول وجود 
الأسطول السوفييتي في البحر الأبيض التوسط والوجود السوفبيتي التزايد في العام 
العربي بأكثر ما تناول حقيقة استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربيةء كا 
أن نيكسون لم يتشدم إليه بأية مقترحات بالنسية لأزمة الشرق الأرسط . 


ثم أشار إل زيارنه لأوروبا الغربية وذكر أنه فس من الرئيس الفرنسي جورج 
ہومبیدو 2 کامل بأبعاد المشكلة وتفهيًا كاماد غطررة استمرارها بحيث أن 
بومپیدو کا ذکر تيتو» كان أفضل من قابلهم من الزعياء بسبب وضوح موقفه 
السياسي القائم على ضرورة انسحاب إسرائيل الشامل من الأراضي العربية المحتلة 
مقابل ضمانات سلام يقبل با المجتمع اللدوليء بيا الولايات المتحدة تقول 
للمجتمع الدولي شيثاً ثم تشعل عكسه» خصوصاً بالنسبة لإرغام إسراثيل على 
الالتزام بالانسحاب الكامل من الأراضي العربية . 


ٹم استمع الرئيس تي تيتو إلى شرح من الرئيس السادات لبادرته التي أعلنها في 

٤‏ فبراير لفتح قناة السويس مقاب اتساب جزئي لإسرائيل في سيناءء إلى قبولنا 

لقترحات بارج ومن بيغا توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل وقبولنا لنداء يوشانت 

السكرتير العام للأمم المدحدة. وأعلنت مد فترة وقف إطلاق النار دة ٠١‏ يوماً ‏ بغير 
أن تبدو في الأفى أي ملام بتقدم سياسي , 

وعاد الرئيس يتو إلى الحديث مرة أخعرى. وكان من رأيه عدم قيامنا جمد فترة 
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وض إطلاقى النار بعد ذلك لأن موقف إسرائيل السياسي أصبح ضعيفا للغاية 
والراي العام الدولي يقف من مدة مغ مصس» وقال ان على مصر أن تقرر الوقت 
لاسب لاستخدام قوتها المسكرية في تعرير أرأضيهاء بعد فشل كل الحهود 
السلمية. 


أما بالنسبة للمبادرة اممرية بفتیع اة السويس مقابل انسعاب إسرائيلي 
جزئي في سیناء مھا کان کبیراء فقد اعترض الرئيس تيتو عليها بشدة مؤكداً أنه لو 
تم ذلك فإن العام سرف يفقد امعمامه بالقضية» وبانسحاب إسرائيل من باقي 
الأراضي العربية . 

وأضاف الرئيس تيتو قائلا بان الولايات السحدة يزداد تورطها في منطقة اند 
الصينية ولذلاك فإن من مصليستها أن يسود المدوء في الشرق الأوسط. وان على 
مصر ني هذه الحالة أن تستغل هذا الموقف وتبذل كل ضغط مكن تحت يدهاء 
سواء کان عسدکریاً م تاتيا 

وني تلك الفثرة رأيت من الضروري معاردة الاتصال بالكومة الأمريكية» 
فاستدعیست بیرجس في ۲٢‏ فېراپر» وعندما جاء کانت تبدو عليه ملاع 
يرق وقد بادرته قائاد: «إنتي أود التعرف ملل موقف الرلايات المتحدة إلآنء وما 
تعتزم القيام به على ضوء إعلان مجلس الوزراء الاسرائيلي رفضن الانسحاب» 
وأضفت : «أننا قينا بنصائح مستر روجرن ووافقنا عل مقترحات ارنج ولم نذهب 
إلى ماس اإلأمن وامتدعنا عن إطلاق النار» وقد صرح روجرز بأنه يعتبر ردنا على 
يارنج ياء وإيجابياً وغير جدلي . فماذا بعد ذلك؟» 


ورذ بيرجس بأن التعليمات التي وصاته من واشنطن تتلخص في شطتین: 


اول : إن واشنطن تعتبر أن رد مصر هو حطوة جادة إلى الأمام . 
ایا : ان املنكومة الأمريكية قد أفهمت إسرائيل بوضوح ضرورة التقدم برد 


إجبابي على مذكرة بارج . 


وکان نیکسون قد آدل بتصرری , في ۱۸ فبراير» أي قبل أربعة أيام فقط» 
عندما وجه إليه أسد الصسفيين سال سول رفض إسرائيل يارنىج : 
مضيفاً: هل أنت مستعد لاسدخدام قوتك في الاقناع لحعلهم يوافقون في إسرائل 
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على مقترحات یارنج؟ وکان نیکسون مراوغاً في رده» فذکر آنه من غير اليد 
استخدام قوتنا في الاقداع مع إسرائيل أو مصر أو الأردن. ثم ردد أك من مرة أن 
المشكلة معقدة للغاية وهو التبرير الذي استخدمه على الدوام من أجل عدم القيام 
بتحرك جدي بحل المشكلة. 

وني اليوم التالي استدعيت سفير المملكة المحدة السير ريتشارد بومدت» الذي 
انتقد من جانبه بيان اللتكومة الإسرائيلية برفض مبادرة یارنج» إلا أنه أبدى بعض 
الأمل في أن يأني الرد الذي سيسلم رسمياً إلى يارنج غتلفاً عن بيان اليكومة. 
وبالاضافة إلى ذللك قال السفير انه يتصور من جانبه أن الحكومة الأمريكية سوف 
تضغط على إسرائيل لإحداث هذا التغيير في الرد على يارنج. 

ولكن سفيري كل من الاتحاد السوفييتي وفرنساء عندما قابلتهيا في نفس اليوم 
م يكن لديا مثل هذا الترقع في نغير الموقف الإسرائيلي» لأن الولايات المتحدة لن 
تقوم بالضغط على إسرائيل . 

وعندما جاء دونالد بيرجس لقابلتي في أول مارس أبلغني بان سحکومته قد 
بذلت جهودا قوية لتغيير الوقف الاسرائيلي بالنسبة لمبادرة يارنج ولكنبا في النهاية م 
تنجح وذکر بیرجس أن لديه رسالة من مستر روجرز تتضمن: أن الحكومة 
الأمريكية سوفه تستمر في حاولتها لتغيي الرد الاسرائيلي وأنها ترى بأن موقف مصر 
إعابياًء بعكس الرد الاسرائيلي» وأنه بامل ألا تتخذ مصر إجراءات متسرعة تؤدي 
إلى إحباط اثر الجهود الأمريكية. وان روجرز يرغب في التباحث معنا من أجل 
استمرار مد فترة وقف إطلاق النار» حى يكن للرلايات المتحد مباشرة جهودها في 
جو ملائم . ويقترح إصدار بيان من الدول الأربع الكبرى يتضمن ما يلي : 
اول : تأكيد تأييدها لقرار مجلس الأمن رقم ۲١۲١‏ وانه على الأطراف المعنية 

أن تتعاون إابياً مع الدكتور يارنج . 
انيا : الترحيب بالرد الإجابي لمصر على يارنج والإعراب عن أملها في أن 
تقوم إسرائيل بالنقدم برد إمجابي مائل. 

i‏ : إها اتفقت على مواصلة بحثها الأرلى للضمانات. 
رابعاً : إنها أعربت عن أماها في امتناع الأطراف عن إطلاق النار تيسيراً مهمتهم . 


م ضاف دونالد بیرجس آنه پود أن يوضع أن حكومته تقضل مواصلة 
العمل في نطاق الاجتماعات الرباعية بنيويورك بدلا من الالتجاء إلى مجلس الأمنء 
ویوضح E‏ آن مشروع البيان الذي تقتر-ه حكومته ليس عددا ا فيه موعد نائ 
لانتهاء سریان وقضف إطلاق النار» وترجو حكومته الا تحدد مصر موعداً آحر لانتهاء 
سريان الوقفب حى تتاح فرصة كافية لتحقيق الحل السياسي . 


وبعد آن استمعت إلى بيرجس طلبت منه أن ينقل إلى وزير خارجيته المستر 
وليم روجرز أن الموقف خطيء لأن حكومته تعرقل جهرد السلامء كانت تردد لنا 
من قبل آن کل ما تریده إسرائیل هو آن تعيش في سلام مع جيرانہا. وکان هذا هر 
ما دعا الرئيس نيكسون إلى أن يستخدم في هذا السياق شعار «عش» ودع 
الأغرين يعيشون» ولذلك كنا نيجد أن كافة المشاريم الأمريكية أساسها هو توفير 
الأمن لإسرائيل مقابل انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة. وقد أدى 
الرد الإجابي صر على مقترحات الدكتور بارنج إلى أن وجدت إسرائيل نفسها في 
مأزق سياسي» الأمر الذي أضطرها إلى أن ترفض علا ميدأ الانسحاب. 


وأضفت قال لبيرجس» انه إلى جاتب ذلك فاننا قد استجبنا لطلب الحكومة 
الأمريكية بوضع الثقة فيها على ساس أها سوف تعمل على إقناع إسرائيل 
بالانسحابء وعو ما وعدت به الكومة الأمريكية أكثر من مرة على لسان دين 
راسك وروجرز وغیرهم من كبارالسؤولين. والمفروض الآن أن تتلع الولايات 
المتحدة على الأقل عن تقديم مساعداتها العسكرية والاقتصادية لاسرائيل إلى أن 
تستجيب إلى مطلب الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلةء طالما أن 
المجتمع الدولي سوف يشرف على تفي الضممانات المعقولة للسلام. 


وقلت لبيرجس ان الرسالة الشفوية التي نقلها إل من وزير خارجيته تتضمن 
وعوداً غامضة عن مرد استمرار الولايات المتحدة في غاولة إقناع إسرائيل بالرد 
إجابياً على يارنج. وإذا كانت الولايات النحدة جادة حقاً في ذلك فقد كان الأسهل 
أن تقنع إسرائيل فعا قبل أن يصدر مجلس الوزراء الإسرائيلي بيانه وليس 

. أما بالسبة للبيان الذي يقترح روجرز صدوره عن الدول الأربم الكبري 
بعدم تحديد مدة وقف إطلاق النار» فإن من افيد أن أذكره أن وضع فترة عددة 
لوقف إطلاق النار هي اساسا فكرة أمريكية تقدم بها روجرز نفسه في مبادرته» 


F44 


ولذذكف لا يكن القول ان الولايات المتحدة قد أصبعت الآن لا قشستطيع العمل 
تحت ضغط زميي. وبالسبة لذمابنا إلى مجلس الأمن فنحن لا نتوي ذلك في الرقت 
الحاضرء كا أننا لا نعتقد أن إصدار البيان المفترح يقدم علاجاً لمشكلة الاحتلال 
الإسرائيلي لأراضينا المستمر من يونيو ۱۹۹۷ . 


وأضفت فائلاء ان المموقف الآن بتلخص في عدم وجود حل سلمي 
فإسرائيل ترفض الانسحاب» ونسن من انبا لا نستطيع التعهد بوقف دائم 
لإطلاق النار» والولايات المتسدة عاجزة عن تنفيذ وعودهاء واشرت إلى خطاب 
نيكسون الذي ألقاء قبل عدة أيام وأعلن فيه عدم توافر الاستقرار في منطقة الشرق 
الأوسط» فذكريت أن حالة عدم الاستقرار هذه سوف تزداد في المنطقة والسبب في 
ذلك هو سياسة الولايات المتحدة نفسها الى أدت إلى نحلى مشاكل هما وللفائها في 
أوروبا واليابان بسبب الانحياز الأمريكي الكامل لاسرائيل. أما إذا كانت الرلايات 
المتحدة تريد التركيز على الوجود السوفييتي لتحويل الانتباه عن استمرار الاستلال 
الاسرائيلي لأراضيناء فان السوفييت لم يفرضوا أنفسهم عايناء ولكتنا نحن الذين 
دعوناهم لمساعدتنا نتيجة استمرار الاستلال الاسرائيلي لأراضينا وغارات إسرائيل 
ضد سكانناء ولا مكن للسوفييت البقاء ضد رغبتنا. 


وني نفس اليوم الذي كان بيرجس ببلغتي فيه برسالة روجرز ويستمع إلى 
رڌي عايها سافر الرئيس أنور السادات إلى الاتحاد السوفييتي في زيارة 
استغرقت يوماً واحداً وکانت هذه هي زیارته الأول إلى موسكو منذ أن أصبح 
رئيسا. وكانت تلك أيضاً هي المرة الأولى التي تجري فيها مشاورات على هذا 
الستوی بغر حضوري ومشارکتي . 


والواقع أن تفسير ذلك كان يرجع إلى واقعة جرت بالقاهرة قبل أيام قليلة من 
الزيارة. فإزاء اعتراف الولايات التحدة بفشلها في التصول على رد إجابي من 
إسرائيل على مقترحات يارنج» وإزاء الاجاع الدرلي» خحصوصاً من الدول الصديقة 
لناء على ضرورة نحركنا العسكري» فقد كنت أرى أن العمل العسكري تتزايد 
أهميته يوماً بعد يوم كوسيلة ائية لتحرير أراضينا المحتلة . 

وني هذا الوقت» جاء السفير السوفييتي فينوجرادوف لقابلني وفوجشت به يستهل 
حديثه بضرورة استمرارنا في الحهود السياسية نحو الحل السلمي. ولم أكن على 


Fo. 


استعداد لسماع المزيد من النصائح في هذا الشأنء فقلت بشيء من الاستياءء 
وماذا کنا شعل إذن من اکر من ثلاث سنوات؟ إن ردنا على يارنج لم تكد قر 
عليه سوى أيام قليلة» فماذا نفعل أكثر من ذلك؟ . 

وحاول السفير تسر راه إلا ني استرسلت قائلد: بأن الموضوع لا محتمل 
مناقشة وعليه إخحطار موسكو بأن هناك استياء في أوساط اليش لعدم تزويدهم لنا 
مسدات سبق التعاقد عليها مثل الصواريخ اللاصة بفتح الشغرات في حقول الألخام 
وأدوات التنشين لدفعية بعيدة ادى وأجهزة الرؤية الليلية للمدرعات . 


ولا شك أن السفير قد فوجىء يومها باستيائي الشديدء وقد أبلغت الرئيس 
السادات يما دار وكان تعليقه بأنه يتفق مح كل كلمة فلتها في هذه المقابلة. 


وعندما زار الرئيس موسكو أبلغ القادة السوفييت بأن ما قله كان يعبر عن 
وجهة نظره» وأن زيارته تستهدف التعجيل بوصول الأسلدحة المتعاقد عليها مع 
الاتحاد السوفييتي . 


وفي الرابع من مارس جاء سفير بريطانيا بالقاعرة لمقابلتي مشيراً إلى مشروع 
البيان الذي اقترحت الحكومة الأمريكية صدوره من الدول الأربع الكبرىء وذكر 
السفير أن الولايات المتحدة ترفض صدور هذا البيان ما م تكن فيه الفقرة المتعلقة 
بالوقف الدائم لإطلاق النار» وأضاف أنه في حالة عدم صدور هذا البيان فمن 
المحتمل أن يترك السفير يارنج مهمته كممشل لاسكرتير العام للأمم المحدة. 


وقلت للسفير متسائل: كيف يكن لمصر أن توافق على مد فترة وقف إطلاق 
النار بدون تحديد» في الوقت الذي تعلن إسرائيل فيه أا لن تحب من الأراضي 
المصرية؟ إن قبرلنا ثل هذا البيان بهذا الشكل معنا القبول باستمرار الاحتلال 
الاسرائيلي لأراضينا وأراضي الدول العربية الأحرى. وبالاضافة إلى ذلك فنحن م 
نطلب صدور أي بيان عن الدول الأربع الكبرى» وإذا كانت الولايات المتحدة قد 
عجزت عن إقناع إسرائيل بالرد إعايا على يارنج» فمن غير المعقول أن يحاولوا 
الآن أن يفرضوا علينا التزاماً جديدأ لصالح إسرائيل . وفي الہاية قلت للسفير ان 
ما جري الآن إغا هو لعبة غير نظيفة » ولا قبل لاصدقائنا أن يساهموا فيها. 

وني اليوم التالي» ٠‏ مارس» أصدر السكرتير العام للأمم التحدة تقريراً وزعه 
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على دول العالم وأثبت فيه موقف مصر الابجابي في ردها على يارنج» وكذلك الموقف 
السلبي لإسرائيل» وناشد إسرائيل تعديل موقفها والرد إجابياً على يارنج . 


وكانتا فترة وقف إطلاق النار تنتهي في ۷ مارس»ء ولم تجددها مصرء وبذلك 
اصح لا پوجد آي تعهد س مصر بوقض إطلاق النار. ومن تم كان استثناف 
العمليات العسكرية مترففاً تماما على إرادة مصر. 

وني ١١‏ مارس تقدم السفير مالك المندوب الدائم للاتحاد السوفييتي في الأمم 
المخحدة باقتراح في اجتماع مندوبي الدول الأر بع الکبری بإصدار بيان ينص على أن 
الدول الأربع تؤيد مذكرة بارنج التي رفضتها إسرائيلء ويطالب إسرائيل بإعطاء 
يارنج رداً ابيا وينص على أن الدول الأربع تقوم بوضع أسس ومبادىء تقوم عليها 
ضمانات السلام بين العرب وإسرائيل. 

وأضاف مالك في ذلك الاجتماع أن مسز مائير رئيسة وزراء إسرائيل قد 
صرحت في ۲ مارس بأما لا تطلب من الاجتماعات الرباعية سوى التاكيد عل 
وقف إطلاق النار بين مصر وإسرائيل. واستجابة لرغبات مسز مائير فإن الولايات 
التحدة تتقدم باقتراج لکي يتضمن مشروع البيان الذي قدمته فقرة تتضمن الوقف 
الدائم لاطلاق النار» وبدلك فإن الولايات التحدة لا تفعل سسوى الاستجابة 
لتزوات إسرائيل . كا أشار مالك إلى أن سفارة إسرائيل قد أعلنت في ٠١‏ مارس 
أن حدود إسرائيل يجب ضمانها عن طريق الطبيعة الحغرافية. وذكر أن الولايات 
المتسعدة قد أصبحت تصاني من الفوف من إسرائيل أو بعنى أدق اشوف من 
الصهيونيين . 

والواقع إن وليم روجرز قد تناول بعض تلك النقاط في مؤتر صحفي عقده 
فی ۱١‏ مارس» وتحدٹ فيه ما پتعارضس مع بعض المفاهيم الاسرائيلية . فلقد ساند 
روجرز في تصريجاته مهمة يارنج ومبادرته» وأيد فكرة الضمانات الدولية وأكد 
إستعداد الولايات المشحدة للقيام بدور مناسب ومسؤول في قوة السلام المقترحة» 
وتوسع في شرح الضمانات بقبوله اشتراك دول أخرى إلى جانب الدول الأربعم 
الكبرى. وقد رد روجرز بطريقة مباشرة على ادعاء إسرائيل بان أما يجتاج إلى 
احتلال مزيد من الأراضي العربية تستند إلى مواقم جغرافية» فذكر أن هناك فكرة 
بان الحغرافيا هي الاعتبار الوحيد عند التفكير في الأمن» ونحن لا ثرى ذلك. 
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ورداً على سال آحر» أجاب روجرز بان المصاعب القائمة خي ارلا مشكلة 
الاستيلاء على الأراضي وهو آمر غیں مقبول صر کا أن قرار الس الأمن برى بأنه 
غير مقبول. 

وهناك مشكلة أمن إسرائيل واي أمر لا يقدم لإسرائيل الأمن غير مقبول لناء 
واننا نرى إمكانية وجود حل وسطء ويعنى آخر فإن الآمن لا يتطلب بالضرورة 
الاستيلاء على الأرض» ومن ناحية أخحری فاننا نرى بان تكون إسرائيل راضية بأن 
امنا مضمون والولايات المتحدة مستعدة للقيام بدور قيادي في موضوع ٠‏ 
الضمانات . 

وکانت تصریجات روجرز تنمشی مم موقفنا بالنسبة لهمة يارنج ولوضوع 
ضسمانات السلام . ولذلك فقد قامت إسرائيل على اثر تاك التصربحات بحملة ضارية 
ضد روجرز قادتبا مسز مائير بنفسها ووجهت خلاها لوماً عنيفاً إلى وزير الخارجية 
الأمريكي» بلهجة كانت محل دهشة في كافة الأوساط الدبلوماسية ‏ 

وييدو أن آئر هذه الحملة العثيفة كان كبيراً على الرثيس نيكسونء فبدلاً من 
مساندة وزير خارجيته في سميه لتحقيق السلام في عام ٩‏ فاته تخل عنه» 
وقضى بذلك على مبادرة يارنج وجهود خارجیته في وقت واحد. 

وبعد فشل مبادرة يارنج لم يبق في جال المبادرات سوى ميادرة الرئيس 
السادات والتي أعلنا في ٤‏ فبراير. إلا أن تلك البادرة تعرضت في الواقع إلى نقد 
من بعض الدول الصديقة . فلقد جاء وزير خارجية أسبانيا لوبيز برافو لزيارة مصر 
يوم ٩‏ فبراير بدعوة سابقة مني . . وفي أول مقابلة بيننا بادرني ا التسازل اا5 : ولاذا 
اعلتتم من جانیکم هذه البادرة التي تعرضون فیها حلا جزئياً في سيناء ولیس حټی 
حا منفرداً على الجحبهة المصريةء بيا نحن سمعنا منكم أكثر من مرة وعلى لسان 
الرئيس السادات أن مطليكم مو التسوية الشاملة على جميع الجبهات العربية بع 
إسرائيل». 

ولقد أوضحت لوزير خحارجية أسبانيا وهو يشل دولة صديقة» أن ما ذكره 
الرثيس السادات عن انحل الجزئي إغا هو في إطار الحل الشامل الذي طالب به من 
قبل فعا وهنا قال لي زميلې الاسباني» انه پستطیع آن يفهم هذا التفسير الآن مني 
ولكن ما أذيم على العام يشكاك في صمسة هذا التفسير. 
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وعندما توجهت معه لقابلة | 


السادانت مساء اليوم التالي في استراحة 
ر خارجية أسبانيا الاشارة إلى رأيه في المبادرةء 
3 له: «انك تردد ما قاله لي ریاض بشانها من 
قبل»ء ثم أكد له الرئيس أنه لم يتنازل عن التسوية الشاملة مطلقا. 

دفي طريق عودتنا من القناطر اليرية إلى القاهرة التفت برافو نتوي معان 
وهو يقول: «ولکنك لم تاکر لی أنك اعترضت على هذه المبادرة» وکانت تربطني به 
صداقة قوية فاجيته بأنبي قد أشرت على الرئيس بإغفاها ولكنه كان مقا بأن 
هبادرته سوف تقوي موقفب مصر دولا أكثر وأكثر . وأضفت اني متاكد من أنه 
سيعلن في أول فرصة تصميمه على الل الشامل. 

وي ۲۹ مارس بدات جولة في بعض الدول الأوروبية لشرح موقفنا الامجابي 
بعد قبولنا لتر حات يارنج . وقد بدأت امرلة بزيارة إيطالياء حيث قال لي الدو 


الرئيس بالقناطر ١‏ 


ية» اود و 


وعندئذ ضحعك الرئيس السادا 


مورو وزير اارجیة «ائبی آری آنکم قدمتم کل ما هو مطلوب منکم» وهو نفس ما 
لسته بعد ذلك في باقي العواصم الأوروبية. 
وقد تقابلت في إيطالبا كذلك مع الرئيس اليوغوسلافي نيتو الذي كان في 
ة خحاصة لايطاليا. وکانت مفابلتي معه فی مدينة بيزا. حین أبدى استياءء من 
١‏ کر إشارته إل ضسرورة التركيز على التسوية الشاملة وليسس 
1 ننا وبين إسرائيل» وأظهر يأسه من إمكانية التوصل إلى 
عل عادل للقضية العربية غن طريق اهود السلمية . 


أو الف 


دول عدم الانسجياز لن تعفر لنا أي تفريط في شير واحد من 


ى 


ولقد لاحظت في زيارني لايطاليا هذه الرة تزايد اهتمام الايطاليين بالموقف في 
الشرق الأوسط خصرصاً وقد أصبح استمرار الأزمة بين إسرائيل والعرب يؤثر على 
مصالح إيطاليا في المجال الاقتصادي . وقد ذكر لي الدو مورو أن إيطاليا قد أنشات 
خط آنابیب لنقل البترول من تريستا إلى انجستاد في جنوب ألانياء وکان من التوقم 
دخول ألف ناقلة بترول سنوياً إلى تريستا لقشغيل الط إلا أن غلق قناة السويس 
مدة طوياة قد تسيب في خحسارة اقتصادية كبيرة لايطاليا. وقد اطلعني أيضاً عل 
تتيمجة زيارته للولايات المشحدة وإسرائيل مؤخراً. وذكر بأنه مس خلال مباسحثاته مم 
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روجرز آنه لا يوافق إسرائيل على موقفها الأخير من رفض مقترحات السفير يارنع . 

وأضاف مورو بانه يتوقع أن تتخل الولابات المتحدة موقفاً إابياً بشأن تنفيذ قرار 
مجلس الأمن. وقد أباغته بأننا نرحب باشتراك إبطاليا كدولة كبرى في حوض البحر 
الأبيض التوسط في المسامة مع قرات الأمم المتحدة بالنسبة لضمانات السلام . 


وعلدما وصابت إلى باريس» كنت مرتبطاً باجتماع قررته لكافة سفراء مصر في 
العواصم الأوروبية تهيداً للقيام بحملة في هذه العواصمء لشرح الموقف السلبي 
لاسرائيل الذي بهدد احتمالات السلام. بالمئطقة. ووصل إلى باريس قي نفس الوقت 
السفیر جونار يارنج واجتمعت معه في یوم ۲۹ مارس. وهنا تحدث يارنج بصراحة 
قائلا: انه بعد الموقف الأخير لاسرائيل ل يعد لديه ما يفعله أو يضيفه على الجهود 
التي فام بيا خلال السنوات الماضية وانه قد فقد الأمل الآن بشكل كامل في حقيق 
آي تقدم بعد رفض إسرائيل لمفترحاته التي تعني بوضوح رفضها لتنغيذ التزاماتبا 
المحددة في قرار مجلس الأمن رقم ١۲4۲ء‏ وذلك بالرغم من استعداد مصر لتتفيذ 
التزاماتما في نفس القرار. وأضاف يارنج انه يشعر بالأسف العميق من أن الدول 
الكبرى وعلى رأسها الولايات المنحدة لم تحاول بدرجة كافية في إقناع إمسرائيل 
بالتحرك الحاد نحو السلام الأمر الذي لا يكن السير فيه قدماً بدون التزام واضح 
تن إسرائيل بعتم اللجو إلى الاسيلاء عل آراشي الأحرين بالتوة وحن ظريق 
الغزو العسكري» ولذلك فانه مضطر الآن إلى الانسحاب من مهمته والعودة نهائيا 
إلى منصيه كسغير لبلادهء السويدء في موسكو. 

رکان اجتماعي بالرئيس الفرنسي بومپیدو ني أول ابریل» حیث قال لي إنه لا 
يوجد من يستطيع أن يطلب من مصر أكثر ما قدمت» وني نقس الوقت فلا يعقل 
أن يتنازل مصري عن أرضه لاسترضاء المطالب التوسعية الإسرائياية كا إنه لا 
يحت لأحد أن يطالب مصر بذلك. وبعدها استضسر الرئيس بومبيدو مني عن مبادرة 
السادات التي أعلنها في فراير مستفراً عن السب في الإعلان عتا بطريقة يفهم 
باتجاه مصر لقبول سحل جزئي مع إسرائيل . 


وقد آكدت له أن ما بقصده الرئيس السادات هو التسوية الشاملةء وان 
اقتراحه بانسحاب إسرائيل فسافة ما شرق قناة السويس ليس سوى مرحلة جب أن 
يتلوها مراسحل أخحرى إلى أن يتم تنفيذ قرار' مجلس الأمن بكامله. 
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ولق أرسلت برقية إلى الرئيس السادات تتضمن الحديث الذي دار مع 
بومبيدو وانطباعه عن البادرة. 

وقد رأى الرئيس السادات بعد ذلك وإزاء الأستفسار ات العديدة التي تلقاما 
ان يزيل تلك البلبلة التي حدثت على الساحة الدولية فنشرت الصصف في مصر 
تفسيراً للمبادرة باعتبارها مرئبطة بالتسوية الشاملة . 


ومرة آحری حرجت من باریس بانطباع انه م يعد هناك مکان لاي حل 
سياسي وتأکد انطباعي هذا مرة ألحرى بعد لقائي مع جاستون ورن وزير خارجية 
لوكسمبورج» وكنت احرص على الدوام على لقائه» فهو يشل أصغر دولة في 
أوروبا. وكان يتميز بالوضوح وبفهمه العميق لابعاد الصراع السياسي في الشرق 
الأوسط» وقد أكد في حديله معي على تاییده العميقى لردنا الإمجابي على مقترحات 
يارنج . 

وني تلك المولة قابلت أيضاً جوزيف لونز» وكنت أأس معاناته عند الحديث 
عن دور إسرائيل . فقد اصح يدرك الجهود التي نبذها من أجل تحقيتق السلام» 
ولكنه في نفس الوقت يشل هولند! التي يوجد بها رأي عام متعاطفب مع إسرائيل منذ 
اضطهاد هتار لليهرد. وكان قد اخحتلط الأمر على الكثيرين في أوروبا بحيث لم 
يستطيعوا التفرقة بين العطف على اليهود كأفرادء وبين السياسة العدوائية لإسرائيل 
كدولة. 


ولقد احتتمت جولتي في أوروبا الغربية بزيارة اليونانء وهي من الدول التي 
وقفت إلى جانبتا دات في ظل تاف الأنظمة وترتبط مع مصر بعلاقات وروابط 
قديمة ومن هناك توجهت إلى زيارة إيران تلبية لدعوة من الحكومة الإيرانية . 

ولقد قدمت إلى الرئيس السادات تقريراً عن انطباعاتي لا سمعته في العواصم 
التي زرتهاء فذكرت بأن هناك امماعاً بأن مصر قد فعلت كل ما في وسعها ولم تعد 
قبتطيع أن تقدم أية تنازلات سياسية وإن التحرك نحو السلام الآن لا بد أن يأتي 
ص إسرائيل . 


وذکرت ان المبادرة التي تحظى بإجماع دولي الآن هي مقترحات يارنج» وعلينا 
الاستمرار في مطالبة الولايات المتمحدة بدعمها لأا شبيهة ببادرة روجرزء وفي نفس 
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الوقت يجب أن نته إلى أن إسرائيل اول بعاونة الولايات التحدة أن تصرف 
الأنظار الآن عن مقترحات يارنج» والتركيز بدلا متها على موضوع فح قناة 
السويس» وبالنسبة لإسرائيل ذكرت لارئيس أن الدومورو وزير خارجية إيطاليا 
اخبرني بأنه استقى معلومات من زبارته الأحيرة لإسرائيل تشير إلى الإصرار 
الإسرائيلي على ضم مرتفعات المولان السورية والقدس والضفة الغربية وقطاع 
غزة» ونزع سلاح الجزء الأكبر من سيناء في حالة إعادجا إلى مصر. كا ذكر لي 
زاهدي وزير خارجية إيران وهو وثيق الصلة بالحكومة الأمريكية بأن اللولايات 
المتحدة ليست مستمدة للضغط الفعال على إسرائيل ني الوقت الحاضر. وذكر لي 
الرئيس تيتو إن المدف الأمريكي الآن هو جرد كسب الموقت واستمرار حالة 
اللاسلام واللاحرب لأنها يمكن أن تؤثر بطريقة مدمرة على الروح المعنوية لدى أفراد 
الشعب والقوات المسلحة المصريةء» ولذلك فكلا بكرت مصر بعملها العسكري 
يكون هذا أفضل. بل وإن شاه إيران أخبرني انه من الضروري على مصر أن نقرم 
بعمل عسكري لتحريك الموقفب» وأضاف الشاه إن حرب الاستنزاف التي شنتها 
مصر طوال سنتي 1۹۹4 و١1۹۷‏ ضد الاحتلال الإسرائيلي قد کہدت إسرائیل 
خحسائر فادحة كان الإسرائيليسون فوا ولكنهم شكوا إليه أك من مرة من 

وعندما أبلغت الرئيس السادات بأن إسرائيل تروج في عواصم أوروبا الغربية 
أن مبادرته في فبراير لا تخرج عن إطار إتفاق خاص بقناة السويس وحدها مع 
إستمر؛ر احتلاها لسيناءء ذكر الرئيس السادات بأنه سوف يعلن رسميأ سحب تلك 
المبادرة وكان شديد الاستياء من تاذل الولايات التحدة وعدم تجاوبا بالنسبة 
لبادرته . 

وعندما اعترضت على ذلك» ذكرني الرئيس بأني كنت معارضاً 4 من البداية 
فاجبتة بأن هذا صحيح ولكننا بعد أن أعلناها فلا يجوز سحبها لأن إسرائيل في هذه 
الحالة ستخرج إلى العام لتتول إن مصر كانت تقوم بناورة سياسية ولم تكن جادة 
من البداية وإغا علينا بأن نؤكد من جديد أن البادرة هي مرحلة مرتبطة بالحل 
الشامل . : 

وقد أعلن الرئيس في حطابه في عيد العمال في أول مايو توضيحات قاطعة 
لبادرته بأنا جزء مرتبط تاماً بالحل الشامل . 
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وم أبق بالقامرة سوی أربعة أيام فقط» طرت بعدها إلى موسكو للتشاور مع 
الحكومة السوفييتية طبقاً للتفاهم اللي كان قد تم بيننا أثناء زيارة بودجوري 
للقاهرة في شهر يناير. وهكذا سافرت إلى الاتحاد السوفييتي في ٠١‏ إبريل وكائنت 
مذه الزيارة أمية سياسية لأنها جاءت ني أعقاب فشل مبادرة يارنج . 


وقد بدت مباحثاتي في موسکو مع أندریه جروميكو وزير الخارجيةء وقد 
لمست من تجربتي مع موسكو أن وزارة الخارجية السوفييتية ت تعبر دات عن راي القيادة 
السوشيبتية ولم الس في أي وقت اختلااً في الاتجاه أو تضارباً في المواقف بينبا. 
وذلف بمکس ما يجري في واشنطن في ذلا الوقت حيث أصبحت وزارة الفارجية 
الأمريكية تسیر في طریق م هاا بعکسه من البيت الأبيض. 


ولقد توصلت في موسكو إلى التفاهم ٤‏ جرومیکو حول ٠١‏ نقطة كانت تمثل 
الموقف ال سياسي المشترك بينا . وبالرغم من أن هذا التفاهہ لا بتعرض للمسائل 
العسكرية وهو جال كان جروميكو حرص على عدم النوض فيه إلا أن المدلول 
السياسي للتفاهم كان يعبر بوضوح عن أهمية العمل العسكري . وقد تناولت نقاط 
التفاحعم ما يلي : 


١‏ أصیخ من المؤكد أن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي العربية المحتلة بعد أن 
أكدت ذلك ء في ردها على مذكرة يارنج . 

۴ إن الولايات المتحدة لن تضغط على إسرائيل لتغيير موقفها بالرغم من إعلان 
روجرز عن تأییده لبادرة بارنج» وبدلا من ذلك فإن الولايات التحدة تواصل 
دعم إسرائيل عسكرياً واقتصادياً. 

٣‏ ية الاستمرار في التحرك السياسي للضغط على الولايات الححدة. 

٤‏ - فتح قناة السويس يكون في إطار التسويةٍ الشاملة وتنفيذ قرار مجلس الأمن» وهو 
الأمر الذي يتطاب أن ترد إسرائيل إثابياً على مقترحات بارج . 

. حضور الاطراف المعنية مم پارنج الأجتماعات الرباعية في نيويورك (وكان ذلك 
اص إقتراسحاً من شومان وزير حارجية فرنسا بهدف تحريك الموقفب» ولقد 
أيدت الفكرة مبدئياء ولكنني مرحت جموعة من التساؤلات ومنها طبيعة 
إشتراك الدول الاربع وهل سيكونون جرد مراقبين مثلا؟ وني هذه الحالة يصبح 
الاجتماع غير فّال. واذا رفضت إسرائيل الاشتراك أو رفضت تنفيذ مقترحات 
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يارنج فماذا سيفعل الاربع الكبار. وقد أوضمحت رأيي بأن دور الدول الاربع 
چب أن يكون دور إابياً للعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن). 

٦‏ ء اشتراك الدول الأربع الكبرى في تقديم ضمانادت السلام بع عردة إسرائيل إلى 
خدطوط ٤‏ يونيو 1۹۹۷ على جميع المعبهات» وتكون قوة السلام المقترحة متضمنة 
لقوات دول إضافية ويكون توا القوة على جانبي الحدود العربية والإسرائيلية 
ويشم تجديد مدة بقاء القوة بقرار من مجاس الأمن. 

۷ يتم حت تقرير المصير لسكان قطاع غزة بعد إنسحاب إسرائيل مناء مع وجود 
إرتباط إداري بين مصر والقطاع إلى أن يدم ظهور نتيجة الإستفتاء . 

۸ تواجد نقطة مراقبة تابعة للأمم المئحدة تي شرم الشيخ للإشراف على حرية 
اة . 

٩‏ . بالنسبة للحدود فإن الائسساب الإسرائيل یکون إلى مواقع ٤‏ پونیر ۱۹٩۷‏ على 
جيع الحبهات مع إمكانية إجراء تعديلات طفيفة بالنسبة للضفة الغربية وبشرط 
إن تكون لدوافع إقتصادية أو إدارية وتكون متبادلة وليست من طرف واحد 

٠١‏ بالنسبة للقدس» فإن القدس الشرقية يطبق عليها نفس الوضع الخاصن 
بانسحاب إسرائیل منہا إلى حدود ٤‏ یونیو ۱۹٩۷‏ . 

. -تأبيد لقوق السياسية الكاملة والمشروعة للفاسطينيين‎ ١ 

۲ _ بالنسبة لقيام الدولة الفلسطينية» فلقد تعهد اللك حسين في رسالة منه إلى 
الرئيس السادات بإجراء استفتاء لسكان الضفة الغربية بعد تحريرها ليقرروا 
مصيرهمء با في ذلك حقهم في يام دولة فلسطينية . 

۴ عدم جدوی طرح القضية من جديد على مجلس الأمن. 

٤‏ الإهتمام بالتحرك الإعلامي وضرورة التركيز على رفض إسرائيل للإفسحاب 
والدور المنحاز للولايات المتحدة. 

ولقد كانت تلك النقاط الأربع عشرة تمل في الواقع الموقف السياسي المشترك 

الذي توصانا إليه مع الاتحاد السوفييتي لال مباحشاتي. بعدها اجتمعت م 

کوسی‌جین رئيس الوزراء وأبلخته برسالة من الرئيس السادات كانت تنناول الجائبين 

العسكري والاقتصادي . فلقد كان الرئيس السادات يرى أن المعركة مقبلة ولا باد من 

التعجيل بوصول الدعم العسكري والاقتصادي لمصر. 
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وکان کوسيجین قد بعك برسالة إلى الرئيس الأمريكي نیکسون في ۲۸ فبراير 
على أثر رفض إسرائيل لذكرة يارنج ونال الولايات المتحدة في دعم موقفب يارنج» 
ولم یکن کوسیجرن قد تلقى بعد رد نيكسون على الرسالة حينا كنت في موسكو. 
ولكن بعد أيام قليلة من عردتي إلى القاهرة جاء السفير السوفياتي فلاديير 
في ۲۲ ابریل وسلمني صورة من رد نیکسون» ومرة أخحری کان 
منطق نيكسون في رده هو أن النشاط العسكري السواييتي في النطقة هوالذي يعرقل 
آي تفدم في القضية. أما في عدا ذلك فلم تتضمن رسالة نيكسون آي موقف 
إاي عدد. 


فینوجرادوف لقا 


ویبدو أن روجرز أراد أن يقوم بمسحاولة أنخيرة يؤكد فيها أن وزارة النارجية 
لا زالت تمارس دورها. فجاءني دونالد برجس ليغطرنی بان مستر ولیم روجرز» 
يرغب في أن يزور مصر ضمن جرلة له بالمنطقة لنإقشة التطورات السياسية الراهنة . 


وعندما بلغت الرئيس السادات برغبة روجرز في الحضور طلب الرئيس أن 
نبخطره بترسحیہنا باستقباله وبان نہلغه أیضاً باننا رجو أن تکون معه مقترحات 
خددة ولیس جرد مواقفب غامضة کا حدث أئناء زيارة سيسكو لنا في العام الماضي 
والتي اكتفى خلاهما بأن يردد أن المدف من زيارته هو بناء جسور الثقة بين مصر 
والرلايات المحدة. 


وقد طلبت من نة التخطيط بوزارة الخارجية أن تعد لي بهذه الناسبة موسجزاً 
بالوعود التي تلقيناها من الحكرمة الأمريكية خلال السنوات الأربع الأخيرة ولم 
تنفذها -حتى تكون الصورة واضحة بين أيدينا ونحن نتفاوض مع روجرز. وقد 
تضمن التفرير كافة التسهدات التي قدمتها الرلايات المتحدة ثم تراجعت عنها. 

ولقد كانت كل تلك الصورة في ذهني بيا كنت أستقبل وليم روجرز في 
القاهرة ومع ذلك فلقد كدت أريدها فرصة جديدة لكي يراجع روجرز الموقف معنا 
بنفسه» في مطلع جولته بالمنطقة التي كانت نتضمن أيضاً السعودية والأردن ولبنان 
وإسرائيل . 

وفي الحاسة الأول من المباحثات التي عفدت في نفس يوم وصوله إلى القاهرة 
في ٤‏ مايو؛ ٻادرني روجرز إلى الحدیٹ قائلا: 
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اني أعتقد أن هذه أرل مرة يزور فيها وزير خارجية الولايات المحدة دولة 
لا تتبادل معها علاقات دبلرماسية . والسبب في الزيارة هو رغبتتا المخلصة في تقيق 
تسوية سلمية وهو الأمر الذي أود إقناع أصمدقاثنا المصريرن به». 

ووعندها تقابلنا في نيويورك لأول مرة» ذكرت للك أن حكومتي ستعمل بقدر 
إمكانانبا لتحقيتق التسوية السلمية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ١١٤۴ء‏ وتنافشنا 
طويا حول من الذي يقوم باللنطلوة الأولى وما هي الإجراءات التي تتبع . وبالرخم 
من ان التسوية السلمية ‏ تتسعقق تى الآنء إلا اني أستطيع القول بان هناك 
تقدماً. والفضل في ذلك يرجع إلى الحطرات التي قامت بها حكومتك» والتي آدت 
إلى خلتى جو يسمح بإججاد التقدم» . 

«وعندما طلب السفیر ارنج من مصر وإسرائیل تحدید مواقفها کان رد مصر 
مؤاتياً حيث ذكرتم موقفكم بوضوح وقلتم إنكم على استعداد للاعتراف بسيادة 
إسرائيل والعيش ني سلام بشروط حددقوما. ولكن إسرائيل لم تستخدم نفس 
الأسلوب ولم یکن ردها مؤاتیاء وعندما حددت موقفها ذکرت ما ترفض القیام به 
ولم تكن إيجابية في ردهاء فذكرت ٠ا‏ لن تفعله ولم تذكر ما تنوي أن تفعله» . 

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي : إن موقف حکومتي معروف ومعلن وهي 
لا توافق على آي تعديلات إقليمية كبيرةء كا لا توافق على الإستيلاء على الأراضي 
بالقوة ونحن نحاول إقناع إسرائيل بأن موقفها غير سليم . ونحن لا نستظيع الضغط 
عليها؛ . 


«وقد أدى إقناعنا لإسرائيل إلى محقيق بعض التغيير في الموقف الإسرائيلي 
والدليل على ذلك أن مسز مائير كائت تقول في الاضي إنه لا بد من مفاوضات 
مباشرة ووقف دائم لإطلاق النار» ثم عدلت عنهاء وكانت ترفض استخدام كلمة 
الإنسحاب ثم قبلت باستعساها. ومع ذلاف فإن حكومتي غير مكتفية بهذه 
التغييرات» وسنفعل ما نستطيم مع إسرائيل لعحريك الفاوضات» وما زالت هناك 
إحتلافات واسعة نظراً لتسقد المشكلة» ومن المهم الاحتفاظ بقوة الدفع . إننا نقدر 
انه لا بمكن الانتظار طويلا حى لا يفقد الناس الأمل لان ذلك يدفع إلى وقوع 
قلاقل واضعاف الکومات. ونحن نسلم بان آي صل مؤقت لا يكفي ومیب 
السعي لحل دائم» وهذا هو أفضل وقت لتسحقيق تسوية سلمية. هذا هو الموقف 
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الرسمي والعاني للحكومة الأمريكية» ولا يوجد أي اختلاف حوله بين الرئيس 
نيكسون ووزارة الفارجية» . 
وأضاف وليم روجرز فاثلا: «إنني أود أن أوضح أن مصر ليست مطالبة 
بعمل آي شيء ولا نطالبکم بشيء» فقد فمتم بکل ما یکن القیام به». 
وقال روجرز: «إن ردکم عل بارنج کان باعتا على التقدير» واعترف الحميم 
بدلك» وقد انعكس هذا في التأبيد الدولي الذي حصلتم عليه. وهنا أود أن أشير 
إلى الخطوات التي قام بها الرئيس السادات في هذا المجال. إن الجميع يقدرون أنه 
لا بد من أن تقوم إسرائيل بعمل تى تتحرك المفاوضات» ولكن الرلايات التسدة 
لا ترغب في مواجهة عللية مع إسرائيل ونود لاني ذلك» وسوف نستمر على 
الاتصال والتشاور معكم». 
وأضاف روجرز: «فيا يتعلق بإعادة فتح قناة السويس فقد ذكر الرثيس 
السادات اقتراحه في فبراير وكان موشي دايان وزير الدفاع الإسرائيلي قد سبق أن 
آشار إلى نفس الفكرة ثم مسز ماثير ذكرت انها سوف تنظر في الأمر. وأود أن 
أوضح أن الحكومة الأمريكية ليست ها مصلحة وطنية في إعادة فتح القناةء ويرى 
بعض الأمريكان أن فتح القناة ضد مصلحتنا لأن السوفييت سوف يسفيدون أكثر . 
ومع ذلاك فالولايات المتحدة تؤيد فتح القناة لعدة أسباب : 
اولاً: إن قناة السويس لا بد أن تفتح لأحميتها الدولية كممر مائي هام . 
ثانياً: إن فتحها علامة على إمكان تحقيق تقدم . 
ثالثا: إن فتحها يعطي إطارا من الوقت يساعد يأرنج في مباشرة مهمته والتوصل إلى 
تسوية» أي أن هذا يعطي وتا إضافياً لإجراء المغاوضات. وموقفتا هو أن 
الاتفاق حول القناة لن يكون هدفاً في حد ذاته وجب أن تتم صياغته بطريفة 
توضح هذا المعنى» فالمدف الذي يسعى إليه الحميع هو التسوية وفقاً لقرار 
مجلس الأمن وان أي حل مؤقت لا يودي إلى الحل النهائي لا نؤيده 
ولذلاك يجب التأكد من أن الحل المؤقت لن يعطل التسوية النهائية بالنسبة 
للأراضي وبالسبة للفلسطينيين. 
وانحتتم روجرز حدیثه قاثلا: «إنه أياً كانت نتيجة هذه الزيارة فإئني اود أن 
تقتنعم مصر أن الولايات التعدة تقوم مجهود صادق لحل المشكلة. والولايآات 
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الحدة تعتقد إن الجر مناسب للتسرية عا كان عليه في العام الماضيء فلا يوجد 
للتسوية بديل سوي الحرب والدمارء ولذلك نعتقد أنه يجب التوصل إلى تسوية» 
وإلا كان هناك حطر شديد على السلام العالي» . 


وترك روجرز الحديث إلى جوزيش سيسكو وكيل وزارة الخارجية ليتقدم لنا 
مقترحات يعلم مسبقاً بأننا لن نقبلهاء فقال سيسكو: «إئه من خادثاتنا واتصالاتنا 

أصبح لديا انطباع بأنه يكن عمل شي» ما بالنسبة لأربعة موضوعات» هي : 

١‏ فتح قناة السويس. 

۲ - انسحاب إسرائيل من القناة (واستمخدم سيسكو هنا كلمة «التراجم») وقاطعه 
روجرز قائلا: ٠‏ استخادام كلمة «الالسحاب» وليس «التراجع» وسوف 
نعطیکم انطباعاً لوقف إسرائيل وها تفكر فيه . ومن المهم خلال هذه الأيام أن 
ننقل شعورنا بالنسبة لوقف إسرائيل». 

واستأنف سیسکو شرح باقي اموضوعات الأربعة التي كان يتنارهاء فأضاف 
قائ إن الموضوع الثالث هو الاتفاق 'على وقفب إطلاق النار كجزء من التسوية 
المؤقتة . والموضوع الرابم» هو كيفية الربط بين التسوية الؤقنة وبين التسوية الشاملةء 

فالتسرية المؤقتة ليست بديلا عن التسوية الشاملة وليست هدفا في حد ذاا. 


وتحدث روجرز مرة أخرى فقال: «إنني أظن أن هذا أساس جيد لباحثاتنا وقد 
يكون من الأوفق ألا نتبع أساليب الأمم العحدة من أنه مجحب تقديم ورقة ثم 
بحنهاء بل الأفضل هو الناقشة ثم الاتفاق عل ورقة» . 

وهنا تحدثت معلقاء فقلت: «إذن فمن الواضح هنا اننا لن نبحث أوراق 
عمل وإغا جرد تبادل للآراء. وسرف أتقدم ببعض الأسئلة خلال اجنماعنا التاليء 
ولكن الآن لى ملاحظة مبدئية» رهي اننا عندما صدر قرار مجلس الأمن رقم ۴١٤۲ء‏ 
فإن هذا كان نتيجة بحث شامل واجتماعات طوياة بيني وبين الجحانب الأمريكي» 
إتفقنا حلاها قبل صياغة القرار على جيم النقاط. وتعهدت الرلايات التحدة بأعا 
سترتبط با جاء في القرار وتعمل على تنفيذهء وبذلك نكون قد سلكنا في نوفمبر 
۷ ما تقترحونه الآن بالضبط وبع ذلك مازال القرار ك) هو بدون تنفيذ. ولقد 
ناقشني السناتور إدموند ماسكي ئي هذا الأمر عندما زارني منذ بضعة أسابیع وکان 
یردد ما سمعه في إسرائيل من أن قرار مجلس الأمن مرد مبادىء يتم التفاوض 
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بشأنا» وقلت له ان قرار مجلس الأمن لم يصلنا من المريخ وإغا جاء عقب منا 
طويلة وعلل أساس تنفيذ ما تضمنه من إلترامات على كافة الأطراف». 


فقال روجرز ضاحکاً: «أرجو ألا تحاسيني على ما يذكره سناتور ماسكي» 


وفي اليوم التالي عقدنا جلستنا الثانية من الباحثات مع الوفد الأمريكي برئاسة 
ولیم روجرزء وقد بدت بالندیث في هذه اليلسة معناول؟ خلاصة عادئاتنا في المرات 
الثلاث التي اجتمعت فيها معه في العام الماضيء وأيضاً عادثات سيسکو معي 
وخرجت من هذا کله پأنه: «بعد كل تلك السنوات فإن زيارتك هذه سوف تساهم 
اما في إقرار سلام بالمنطقةء وإما في نشو الحرب. وقد ذكرت بالأمس انه اذا م 
يتحقق السلام فستقوم ربب» وهذا صحيح ولقد شرحت لك في نيويورك إن 
هدفتا الاساسي هو رفع مستوى المعيشة في بلدناء الأمر الذي يدعونا للعمل من 
أجل تحقيتق السلام. وعندما كنا نقول إن إسرائيل تصر على فكرة التوسع» كنا 
نسمع منکم أن إسرائيل لا ترياد سوى الأمن والسلام وانجا لا تريد التوسع . ومن 
خلال معالحتي للمشكلة مند سنة 144۸ كنت أطلع على تصريجات قادة إسرائيل 
وعن أهدافهم التوسسعية ونعاني من عدوانهم. وقد احتجنا إلى ثلاث سنوات 
ونصف لكي ثبت للعالم أن إسرائيل تسعى للتوسع وليس للسلام برفضها 
لمقترحات يارنج». 

قلت مستأنقاً حديئي : «لقد قال أحد وزراء إسرائيل مؤخراً ان أيزتهاور في 
عام ۹١١‏ أعطى أمراً إل بن جوريون بالانسحاب من الأراضي المصرية فنفذه في 
الال أما الآن فإن نيكسون لن يستطيع إعطاءنا الأوامره. 

وأضفت قائلا «نحن لا رید منکم إعطاء أوامر لأحدى لأن هذا واجب 
مجلس الأمن. وإسرائيل لن تنسحب ما م يتم إجبارها على ذلك ويوجد لذلاكف 
طریقان» فاما آن نقوم بذلف باتفا وقد ننجح أو نفشل» واما أن يتم ذلك 
بوسائل سلمية وهذا يتاج إلى تعاون واشنطن معنا». 

ثم آشرت إلى تقرير أمامي وقلت لوزير الخارجية الأمريكي : «إن أمامي 

تقريراً من ثلاث عشرة صفسة عن وعود وتعهدات أمسريكية | تتحقق» وأنتم 
تتحدئون الآن عن «إقناعهم» في إسرائيل بالتحرك جديا نحو السلام» ونريد 1 
نعرف کم شھراً أو کم سنة سشحتاجوما «لإقناعهم»؟ .» 
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واضفت قائلاً: «إنكم حاولتم إقناعهم ورفضراء وأنتم لا تريدون اسشخدام 
الضغط ولا تريدون منا الذماب إلى جاس الأمن» والنتيجة هي تحدي إسرائيل 
للجميع با في ذلك يارنج وقرارات الأمم التمحدة. وقد أبلغنا يارنج في ردنا عليه 
بأننا مستعدون لتوقيع اتاق سلام مع إسرائيل» علا بأنكم لم تطلبوا منا ذلك في 
كل مقترحاتكم السابقة». 

أما بالنسبة للتفاوض بشأن فم قناة السويس» فقد قلت لروجرز :إن هدفنا 
ليس فت الفناة» فهذا سيحدث في يوم ما. ومن الناحية الاقتصادية فإن الدعم 
العربي أكبر من دحل القناة. والمشكلة مي في استرجاعنا لأراضينا بالكامل» ولذلك 
فإنتا نرغب في حف نعطة شاملة للانسعاب الإسرائيلي». 


فإذا تعهدت إسرائيل بتفيذ مقترحات يارنج فبالنسبة لسيناء فإننا ترى أن يتم 
الانسحاب على مرحلتين: الأولى: تنضمن انسحاب إسرائيل إلى خط من العريش 
شمالاً إلى راس محمد جنوباً وني تلك المرحلة يبدا تطهير قناة السويس وتعبر القوات 
المصرية القناة . والمرحلة الثانية : تستكمل فيها إسرائيل الأنسحاب إلى حدودنا الدولية 
والانسحاب من قطاع غزة وذلك في تاريخ محدد لكل مرحلة. ونقطة إخرى جب 
أن اكون واضحاً فيهاء وهي اننا لا نقبل نزح سلاح سیناء كلها حتی ولو قبلت 
إسرائيل نزع سلاح صحراء النشب. فهل انتم مستعدون لإقناع إسرائبل يا يتمشى 
مع مقترحات يارتج؟ وإذا رفضواء فماذا ستفعلون؟ . 

وقد رد روجرز: إن كل ما نستطيع عمله هو أن نعمل على إقناع إسرائيل. 
وهتاك عامل معقد» وهو الوجود السوفييتي» فإذا أغفلنا عيوننا عن الوجود السوفييتي 
في مصر فلن نجد تأييداً كاماد في الولايات التحدة. ولا يكفي إذن الكلام في إطار 
موقف مصر وإسرائيل فإذا قلنا إننا سنوقف كل السلاح عن إسرائيل فلن نجد 
تابيداً لذلك في ادنا بسبب وجود السوفيبت وقيامهم بتوريد السلاح لكم وتلك 

وقد أشار قي ديه إلى اللافات بيننا وبينم حول تفسير قرار مجلس الأمن 
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وني اجتماع تال عاود روجرز اللعديث فقال: «لقد سالتني عا سفعل لتنفيذ 
السياسة التي نعانهاء والإجابة هي إننا سوفه نفعل كل ما نستطيع ولو ل يكن هناك 
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وجو سوفياتي في مصر كان يكنا أن نتصرف بطريقة أفضل». 

وأضاف روجرز: «لقد سالتني أيضاً عا إذا كانت لدى إسرائيل خحريطة 
للحدود ونحن لا نعلم عن مثل هذه الفريطةء وإن كنا نعلم عن أفكارهم العامة 
بالنسبة لوففهم من الأراضي . وقد ترددنا في الإفصاح عنها لعلمنا بأنكم لن تقبلوا 
هذه الأفكار بسهولةء وقد يؤدي الإفصاح عنها إلى تعقيد الأمور. ومع ذلك فإنه 
يكن بدبلوماسية نشيطة تغير هذه الأفكار بحیٹ یکنکم قبوها؛ . 

وهنا تكلم جوزيف سيسكو فقال: «أود أن أضيف أن إسرائيل طلبت منا 
القيام بدور فال ونحن على استعداد لذلك ونريد سماع آرائكم بشأن النقاط 
الأربع التي ذكرناها أمس» ونود طرح بعض أسئلةء نرجو أن تعتبروها أسثلة 
افتراضية : 


السؤال الأول : ما هو موقف مصر, أو ما هي الترتيبات التي تفكر فيها مصر 
بالنسبة للأراضي ا تخليها إسرائيل شرق قناة السويس؟ 
وا فی علیکم أن إسرائيل لديا إعتراضات قوية على 


عودة القوات المصرية لتلك الأراضي . 


صاب فهل ES‏ مصر فیس سیحدث 
ت العسمكرية الإسرائيلية شرق القاة؟ هل 
تبضسون عايها؟ إنبي أنكلم هنا عن حط 


السؤال الثاني 


وهنا تساءلت قائلا: وهل لى تريد. الحفاظ عل تلك الشات للعردة 
إليها؟! أجاب مستر روجرز: إد الفكرة هي أ إسرائيل تتحدث الآن عن الحل 
المؤقت وليس 'الحل الهائي الذي يكن معه تدمير هذه المشآت. 
وقال سیسکو: انق أود أن أوضح أن هذه أسئلة أمريكية تطلب متا 
إسرائيل توجيهها إليكم (!) والآن أعود إلى استكمال أسئلتنا. 
السؤال الثالف : ما هو رأي مصر بالضبط ني ميد وقف إطلاق النار كبزء 
من السرية» بدون تحديد تاريخ معن لانتهاء وقف إطلاق 
الثار؟ 
ا 


السؤال الرأبع : ما هي التاكيدات السلية التي يكن أن تعطيها مصر ضد 
الإخلال ا يتم الانفاق عليه؟ . 

السؤال الخامس : هل هناك شيء كن لصر القيام به في الضفة الغربية للقناة 
من اللاحية الرمزية؟ (ويعني بذلك فيض القوات 


المصرية). 
السؤال السادس : مل هنال لفتة رمزية مكسة من جانبکم مشل تہادل 
الأسرى؟. 


وتحدثٹ مستر روجرز فقال: أكون شاكراً ومقدراً لو أمكن حتى ني حالة عدم 
التوصل إلى اتفاق أن يتم تبادل الأسرى. إن هذا الموضوع هام جدأً في الولايات 
الحدة حالياً بخصوص فیننام وسیکون له تأئير كبير على الرأي العام الأمريكي 
(وكانت مصر تتفظ بمجموعة كبيرة من الأسرى الإسرائيليين من أيام حرب 
الاستنزاف» وفي مقدمتهم جموعة كبيرة من طياري الفانتوم الذين وسطت إسرائيل 
اطرافاً كبيرة من أجلهم في سنة ۱۹۷١‏ والواقع اني لا أرى رمزأً أنسب من تبادل 
الأسرى للتعبير عن سحسن النية» وسيكون الوقع أكبر لو تم هذا أئناء وجودنا في 
مصر. 

وهنا أضاف سيسكو معلقاً: لا شك أن مثل هذا العمل سيقوي من موقفكم 
الدولي ويزيد من التأييد الذي حصلتم عايه 


هنا شعرت بمدى ضعف الإدارة الأمريكية إزاء المطالب الإسرائيلية حتى وا 
وهنا شعر' مریکیه | ب الإسرائيلية حت 


كانت تتعلق بأمور داخحلية مثل موضوع الأسرى الذي كانت تتعرض فيه الحكومة 
الإسرائيلية لضخوط داخاية . 


وہدأت من جانبي آرد عل بعض النقاط التي أشارها روجرز وسيسكي 
فقلت: «إن لي تعليقاً ا وهو يتعلق با ذکرتموه عن وجود اختلاف بين 
الولايات المتعدة ومصر حول تفضسير قرار مجلس الأمن رقم .۲٤۲‏ والواقع أن 
الولايات المتحدة عندما كانت تدشاور معنا بشأن القرار» وبعد صدوره فعلا أي 
طوال عام ۷١1۹ء‏ لم يتبون لنا مطلقاً وجود مثل هذا الاختلافء ففي جيع 
الأحوال كان أساس تحركنا هو استعادة ميم الأراضي التي غرتها إسرائيل في يونيو 
۷ آي عودة إسرائيل إلى مواقع 4 يونيو على جميع الجبهات. وعندما تكلمت 
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بالنسية صر عن الإأنسحاب الكامل فقد حرصت أن يكون كلامي في إطار مذكرة 
يارنج التي جاء فيها أن على إسرائيل الإنسحاب إلى حدود مصر الدولية. كا أن 
مشروعكم أنتم الذي تقدمت به عام ۱۹۹٩‏ کان ينص على ذلك وبوضوح . 

قال روجرز: نعم. المشروع الذي تقدمنا به جاء فيه أن عل إسرائيل أن 
تنسەحب إل حدود ٤‏ پونيو 1۹٩۷‏ وكانت هناك بعض الإشتراطات ما ما يتعلق 
بغزةء وبإمكانية إنشاء مناطق منزوعة السلاح» وبترتيبات مرضية خحاصة بشرم 
الشيخ. على أساس ترك مثل تلك الترتيبات للمفاوضات. 

قلت له: إننا نعلم هذاء ولكن في النهاية بعد هذا كله» فعلى إسرائيل أن 
تنسحب إلى -حدود ٤‏ يونيو. 

رد روجرز: هذا صحيم » وبالطبع عندما تتحقق الإشتراطات الثلاثة. 

قلت لوزير الخارجية الأمريكي : أنتقل الآن إلى مسالة أخرى. أبرزتما في 
حديثك وهو أن الوجود السوثييتي في مصر يشكل عنصراً معقدأًء أو يشكل عقبة. 
ونحن لا نتفق معكم في هذاء بل إنثا نرى أن الاتحاد السوشييتي بقبوله الاشتراك في 
قوة دولية حفط السلام كمجزء من التسوية إنغا يساهم في التوصلل إلى حل سلمي» 
وقد تكون هذه سابقة طيبة لتماون الدول الأربع الكبرى في المحافظة على السلام 
العالي . 

ثم إنك تكلمت كذلك عن خطوة مؤقتة وانها ستكون مرقبطة بالحل النبائي 


الذي يعتبر مرتبساً بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١١٤۲ء‏ الذي ترون منذ الأن أننا 
نیختلف على تفسيره. وبذلك نكتشف في الباية انثا ندور في حلقة مفرغة. 


وبالنسبة للانسحاب أرجو أن توجهوا إلى إسرائيل سؤالا واضحاً بالنسبة هذه 
النقطة. فقد سمعت مناف أن مسز مائير قد نكلمت عن الإنسحاب في حديث مع 
صحيفة التايز بينا يصرح وزير دفاعها موشي دايان إن إسرائيل لن تنسحب من 
شرم الشيخ ومن مر يتد إليها من ايلات . 

وآخيراً بالدسبة اللأسئلة التي يثيرها مستر سيكو أو أية أسئلة أخرى فإن 
موقفنا سبق وحددته بأنه جب على إسرائيل العودة إلى مواقع 4 يونيو بالنسبة للجبهة 
المصرية على مرحلتين» ففي الرسملة الأول تتسحب إسرائيل إلى خط من العريش 
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شمالا إلى راس محمد جنوباً ويبدأ تطهير قناة السريس وثعبر القرات السلحة 
المصرية إلى الشرق. وبعد التاريخ المحدد لانتهاء المرحلة الأرلى يتم في الرحلة 
الثانية إنسحاب إسرائيل إلى حدود مصر الدولية ومن قطاع غزة وتعود الإدارة 
المصرية للقطاع» كا تعود قوات من الأمم المتحدة إلى نفس المواقع التي كانت قبل 
ونيو ۱۹۹۷ ويتم فتح قناة السويس للملاحة. 

وقد انتهت عند هذا اعد مبائاتنا مم الوفد الأمريكي, برئاسة وزير الخارجية 
روجرز. بعدها اجتمع روجرز بالرئوس السادات ولم جرج مضمون القابلة عن 
الآراء التي قيلت في جلستي المفاوضات» وكرر روجرز للرئيس السادانت قرله ان 
مصر قد فعلت كل ما تستطيع من أجل السلام» رلا أحد يستطيم الأن أن بطالبها 
إسرائيليين وإذا تم التوصل إلى شي 
وخحصوصاً بالنسبة إلى حطوة مؤقتة ينم بطها بألل الشامل» فرما يعود سيسكو إلى 
القاهرة . 


بالمزید وإنه سوف ي 


وك| لاحظت فلقد كانت مباحثات روج ز. والآراء التي قاألما في القاهرة 
تكن يروخ می فعا زاره :ارج الامریکیق بل ودی اترام فی 
الموقف الأمريكي نفسه. فقبل سنة واحدة م يثر الأمريكييون أي خلاف معنا حول 
تفسير قرار مجلس الأمن وبالإضافة إلى ذلك فإنهم الآن يتحدثون عن «نحطوة مؤقتة» 
أي انسحاب جزئي في سيناءء وليس عن الحل الشامل غلى جيع الجبهات. بل 
إنهم الآن يعتبرون أن جرد ذكر إسرائيل لكلمة الانسحاب هو تطور كبير في 
لوقف وهم الآن لا يسدون بأكثر من غاولة «إقناع» إسرائيل بتغيير موقفها. بينا 
منذ أقل من سنة كانوا يتخذون إجراءات مثل وقف إرسال طائرات الفانتوم 
وسكاي هوك إلى إسرائيل ثها على التحرك نحو السلام . 


وکان تفسيري هذا كله هو أن حرب الاستنزاف التي شنتها مصرء والقي 
كانت في عتفوانبا قبل عام مض قد أرغمت الولايات الححدة على أن تكون في 
حينها أكثر جدية في السعي نسو السلام لخطورة إستمرار الحرب على مصالحها 
بالمتطقة. أما الآن» وني ظل المدوء الفعلي على جميع الجبهات. فليس هناك ما 
يرغم الولايات المتحدة على التعجل» ولا على جرد المديث عن تسوية شاملة . 


ثم ياي روجرز إلى القاهرة لكي يتحدث عن الوجود السوشيتي في مصر 
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باعتباره عقبة أمام أي مهرد أمريكي لتحقيق التسوية السلمية الشاملة بالمنطقة . 
وهو المنطق الذي استمخدمه كيسنجر ليحول الانتباه من استمرار الاحتلال الإسرائيلي 
للأراضي العربية إلى أمر تلف هو الوجود السوثبيتي في مصر» وسوف يتأكد فساد 
هذا المنطتق تماماً عندما قامت مصر فعلا في يوليو من العام التالي بإنهاء مهمة البراء 
والمستشارين السوفييت في مصر» ومع ذلك فلم يتحرك كيسنجر ولم تتحرك 
الولايات المتحدة لتحقيقى السلام الشامل . 


ورا من أجل هذا لم أكن متفائل من إمكانية نجاح وليم روجرز في إسرائيل 
بعد انتهاء مباحثاته بالقاهرة فلم يكن منطق «الإقناج الني سيذهب به إلى 
إسرائيل هو الكفيل بتغيير الموقف الإسرائيلى . 


وقد تبین ل من التقارير التي کانت : تصان بعد زيارة روجرز للقاهرة أن 
الدوائر الأمريكية بدأت تروج بقبول مصر بوقف إطلاق النار الدائم . 


ولقد حدث مثا أن أبغلي مندوبنا الدائم أي الأمم المتحدة بأن مندوب فرتسا 
الدائم في الأمم المححدة أحبره بان الإسرائيليين يقولون ان إسرائيل تلقت تأكيدات 
من الولايات التمعدة بان مصر لن تستأنف العمليات العسكرية بعد انتهاء مدة 
سريان وقف إطلاق النار في ۷ مارس ١۱۹۷ء‏ وإن الولايات المتحدة قد حصلت 
على تلك التأكيدات من أحد الشخصيات المصرية. فأخبرت الرئيس السادات 
عندما قابلته يوم ۴ إبريل برسالة القونى» فنفى حدوث ذلك وعندما أشرت إلى 
اننا قد استنفدنا كل جهد من أجل تقيقق الحل السلمي وان الدول الصديفة 
أصبحت تؤيد قيامنا بالعمل العسكري فرد قاثل: إننا ريما نستانف العمليات 
العسكرية في شهر مايو أو يونيو. 

بعدها بأربعة أيام تحدثت مع الرئيس السادات تليفونياً با أبلغتي به سفير 
يوغوسلافيا بالقاهرة بأنه تلقى برقية تفيد بان السفير فيليبس المندوب الأمريكي 
امناوب في الأمم المتحدة قد أبلغ المندوب اليوغوسلافي في تيوبورك بأن هناك تفاهاً 
أمريكياً مع مصر بشان عدم قيام مصر بأية عمليات عسكرية دة شهرين على 
الأقل . فعالق الرئيس السادات أن في ذلك تغطية لا بأس با بالنسبة لنا. 

وبعد انتهاء مباحثات روجرز في إسرائيل» عاد إلى الولايات المتحدة وأرسل 
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إلينا جوزيف سيسكو ليخطرنا بنثالج تلف المباحثات» وقد اجتمعت به فی ۸ مایوء 
ثم التقى بعد ذلك بالرئيس السادات . 

ولقد تبون لنا أن زيارة روجرز لإسرائيل كانت فاشلة تاماًء فلم يستطع إقناع 
إسرائيل بقبول الحل الشامل في جيع الجبهات تنفيذاً لقرار مجلس الأمن» بل لم 
يستطع إقناع مسز جولدا مائير بقبول مبادرته بالانسحاب من سيناء أو بقبول 
مقترحات يارنج والتي تنص على الانسحاب من سيناء وتوقيع اتفاق سلام من 
مصر. 

ولم يكن في هذا كله مفاجاة لناء وإنما كانت المفاجأة الحقيقية هي أن سيسكو 
عاد من إسرائيل ليقدم لنا أسوا إقتراح تلقيناه مند حرب يونيو 14٩۷‏ طالب رأينا 
فيه بتلخص في عقد اتفاق بفتح قناة السويس دون ربطه بالانسحاب الكامل . 

وقد وعدت سيسكو بتقديم تعليقنا على ذلك المشروع بعد دراسته وفعلا 
استدعیت برجس في ۲۰ مایو وأبلخته إننا بدراسة المشروع وجدنا انه جرد عقد 
إتفاق بفتيح قناة السويس» وأطلقت عليه اسم اتفاق القناة. وإن خحطة إسرائيل كيا 
شرحها لنا سيسكو تتضمن الآي : 


او : عدم انسحاب إسرائيل إلى حدود مصر الدولية في المرحلة الائية ء 
أي أن موقف إسرائيل الذي حددته في مذكرتبا ليارنج نم يدخحل عليه 
ایا : تطالب إسرائيل بأن تنعهد مصر بفتح قناة السويس للملاحة وأن تمر 


السفن الإسرائيلية في القناة وفق ا لحل الجزئي دون أن تلتزم 
بالانسحاب إلى حدودنا الدولية في الحل النهائيء كا لا يرتبط ذلك 
بإنسحاب إسرائيل من بقية الأراضي العربية المحتلة وتجاهل الحقوق 


المشروعة للشعب الفلسطين , 
الا : تطالب إسرائيل بوقف دائم لإطلاق النار على الجبهة المصرية . 
رابعاً : ترفض إسرائيل عبور أي قوات مصرية إلى شرق القناة. 


خاماً :أبلغنا سيسكو بأن لديه الشعور باستعداد إسرائيل للائسحاب إلى 
مسافة ما من القناة إلا أن إسرائيل تنوي في نفس الوقت الاحتفاظ 
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بأفراد من القرات المسلحة الإسرائيلية بجلابس مدنية في خط بارليف 
من أجل اللفاظ عليه . 

سادا :وقد سہنق آن ذکر مستر. روجرز في حدیثه آن خط بارلیف جب 
المحافظة عليه حي يحتمل أن تعود إليه إسرائيل طالا اننا م نصل 
إلى اليل النبائي , 

سایماً : ذكر موشي دايان وزير الدفاع الإسرائيلي لسيسكو أن إسرائيل تفضل 
أن تكون هناك ترئيبات إسرائيلية مصرية مشتركة. وواضح أن 
ادف من مثل هذا الاقتراح هو إبعاد الأمم المتحدة. . 

وذكرت ني تمليقي على المشروع بأننا نرفض أي حلول جزئية وأن موقفنا 
الذي سيق وأعلنه الرئيس السادات يتلخص في النقاط التالية : 


او : ربط الل الحرئي بانسحاب إسرائيل إلى حدود مصر الدولية . 

انا : عبور القوات المصرية قناة السريس واحتلال خحط شرق الممرات. 

الا تحديد مدة وقف إطلاق النار بستة شهور يقوم خلاطما الدكتور يارنج 
بوضع برنامج زمني لتنفيذ قرار مجلس الأمن على جميع البهات 
العري 


وقد أصبح من الواضح أن الولايات التحدة تسعى إلى حلنا على التراجع إلى 
مواقفب أسوأ بكثر من المواقف التي واجهناها في أعقاب الانتصار الإسرائيلي 
الضدخم ضدنا في يونيو ۷٩14ء‏ فالولايات المتحدة م تعد تصر على الحل المنفرد 
والذي رفضناه طوال الستوات الاضيةء ولكنهم يريدون منا الآن الدحول في 
جزئيات من هذا الل المنفرد. 

ولقد لاحظت أيضاً في تلك الفترة .أن الدوائر الأمريكية بدات تردد بأنني 
مصمم على التسوية السياسية الشاملة بينا لا يرى الرئيس السادات مانعاً من الحل 
الجزئي كبداية» دون ربطه بالإنسحاب الشامل» وعندما علمت من بعض السفراء 
الأجانب بالقاهرة أن برجس يردد هذا القول أبلغت الرئيس السادات بذلك فعلق 
بأنها حاولات للتشويش على موقف مصر. 


وفي نفس الشهر» بدات دول المجموعة الأوروبية تتحرك لأول مرة وبحذر 
للإعلان عن موقفها في قضبية الشرق الأوسط كمجموعةء فأصدرت بياناً أشارىت 


TY 


فيه إلى الروابط القدية والوئيقة التي تربط بين أوروبا ودول الشرق الأوسط ومصالطها 
المشتركة معهاء ودعت كافة الأطراف إلى إنجاح مهمة يارنج» وأكدت على ضرورة 
تنفیذ قرار مجلس الأمن رقم ۲٤۲‏ بكامله. 


وكان“ هذا في مد ذاته أمراً جديداً على السياسة الأوروبية التي كانت قد 
درجت من انتهاء ارب العالية الثائية على اتباع ما تقرزه واشنطن . 


وقي الوقت الذي كانت فرنسا وبقية دول المجموعة الأوروبية يتبنون الدعوة 
إلى تنفيذ التسوية الشاملة لتحقيتق السلام الدائم بامنطقةء حدث آخر ما يكن 
توقعه من الولايات المتحدة ومن وليم روجرز بالذات. ففي مساء الأحد ۲۳ ماير 
جاء دونالد برجس لقابلة السفير عمد رياض» وذكر له إنه قد أعد ورقة بنفسه 
رأى أن يسلمها لنا بصفته الشخصية البحتة وبغرض مساعدتنا على حد تعبيره في 
إعداد مذكرة تمل موقف مصر إزاء الل الجرئي» وإنه يتصور اننا من الممكن أن 
نجري عليها بعض التعديلات . 


وعندما جاء لي محمد رياض بالذكرة. وجدت انها مشروع لاتفاقية مؤقتة يتم 
جوجبها انسحاب إسرائيل إلى حط جهول. في سيناء أطلق عليه والخط أب» على 
أن تتعهد إسرائيل بعد ذلك بالإنسحاب إلى الحدود التي يتم الاتفاق عليها في اتفاق 
سلام مع مصر. 


لاحظت عند دراسة ورقة برجس اها تبدف إلى أن نوقع مع إسرائيل اتفاقاً 
مؤقتاً تحت إشراف يارنج على غرار إتفاقية المدنة التي وقعناها مع إسرائل عام 
4 تحت إشراف دكتور رالف بائش» ومدة الاتفاقية المؤقتة الجديدة التي 
يعرضها علينا برجس هي ستة أشهر على أن يكون لمثل الأمم المتحدة التي في ان 
جدد وقف إطلاق التار. وجاءت خالية من الإشارة إلى انسحاب إسرائيل إلى حدود 
مصر الدولية » بل يكون الأنسساب إلى انط الذي توافق عليه إسرائيل . 


وعندما انتهينا من دراسة المذكرة شعرت بالأسى لوقف وزير خارجية أكبر 
دولة في العام . فبعد أن فشل في المضي قدما في مبادرته تقدم لنا تي النهاية بالمشروع 
الإسرائيلي الذي كان هو نفسه بنتقده في الماضي ويرفضه. ولانه يشعر باللترج لو 
قدمه إلينا باسمه فقد فضل أن يستتر خلف دونالد برجس . 
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وعندها آعلدت من جانبي مضمون تلك المذكرة باعتبارها آخر نقطة تدهور 
إليها الموقفب الأمريكي » حاولت واشنطن أن تنفي علاقتها بالمذكرة التي قدمها 
إلينا رجس وذلكف بسبب رد الفعل السيىء الذي أدى إليه إعلان مضمون المذكرة 
في العام العربي بل وني تلف عواصم العام . وعندما سألني جوزيف كرافت 
المحرر بصسيفة الواشنطن بوست عن كيفية اعبتارنا ها مذكرة رسمية». أوضحت له 
أن مئل الولايات المتسدة بالقاهرة لا يعمل احسابه الحاص وإنما هر يتصرف 
بتعلیماات من حکومته» ونەحن لا نتعامل مع أشباح فکتب كرافت بعد ذلك عن 
مذكرة برجس إا المذكرة الشبع (الفانتوم) . 


ولقد أدت زيارة روجرز للقاهرة إلى قلق موسكوء فقد كانت الزيارة بداية 
تحول في طريقة معابمة قضية العدوان الإسرائيلي بقيام الاتصالات مباشرة بين مصر 
والولايات أالتمعدة 3 تعد الإاتصالات تتم عن الاتاد السوفييتي کا کان مجدث في 
الماضي ما جعل السوفييت يشعرون بعدم الارتياح» خاصةبعد تكرار التصريات 
الأمريكية عن ضرورة إخراج الاتحاد السوفياتي من منطقة الشرق الآوسط . 


ولذلكف» فبمجرد التهاء زيارة روجرز وسيسكو للقاهرة» أبلغتنا موسكو 
برغبتها في إرسال وفد سياسي برئاسة نيكولاي بودغورني رئيس مجلس السوفييت 
الأعلى لزيارة القاهرة. ورحب الرئيس السادات بالزيارة ووصل بودغورني یوم ۲۵ 
۳ 
ایو. 


وبدأت المباعثات في صباح اليوم بقصر القبة. وبعد انتهاء الجلسة 
الأولى من البائحثات قذم الرئيس بودغورتي إلى الرئيس السادات في إجتماع خاص 
صورة من إتفاقية للتعارون والصداقة يقترح السوفبيت عقدها مع مصر. وأبلغني 
الرٹيس السادات | إنه يوافق على توقيع تلا الاتفاقية حتى يطمثن السوفييت إلى أنه 
م محدث تغيير في العلاقات المصرية السوفييتية . 


وعندما بدات الاجتماعات الرسمية أشار الرئيس السادات إلى عمق 
الملاقات بين البلدين وضرورة يدها على أسس متينة وواضحة. ثم حص 
الوضع بان الأولية هي للمعركة يث أن الأمل في الحل السلمي لا يتجاوز واحد 
في المائةء وإن بناء القوة العسكرية المصرية هو السبيل لتحقيق الحل السلمي أو 
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تعرير الأرض. وأكد الرئيس السادات انه من الضروري حسم المشكلة في هذا 
العام ۱۹۷۲ . 

وتحدث بودجورني فأشار إلى المساعدات العسكرية التي يقدمها الانحاد 
السوفييتي إلى مصر ما جعلها الآن في موقف قوي» وأكد انهم سيواصاون تقديم أية 
تعزيزات للجيش المصري وإن كان الأمر يستغرق في العادة بعض_الوقت . 

وعاد بودعورنی لیکرر ما اعتدىث سماعه منه في كلل زيارة ومقابلة» من أن 
وسائل العمل السياسي لم يم استنفادها بعدء ثم عاد ليقول بأن الموقف الأمريكي 
يتغي» وان الولايات المتحدة أرقفت الباحثات الثائية معهمء كا إنها تعرقل 
مباحثات الدول الأريم الكبرى وبالتالي تعرقل جهود السفير يارنج. وأضاف أن 
الولايات الحدة لا تريد تحقيق التسوية السلمية الشاملة وهي ترفض الضخط 
على إسراثيل . ثم تطرق إلى أهمية تطوير العلاقات بين مصر والاتعاد السوفياي في 
المستقبل من أجل دعم الموقف المصري» واقترح عقد اجتماع بين أندريه جروميكو 
وبيني لوضع أسس هذا التعاون. وكان الغرض من هذا الاجتماع النظر في مشروع 
الاتفاقية التي جاء با ووافق عايها الرئيس السادات . 


وقیل اجتماعي 2 غرومیکو» طلبت من الإدارة القانونية بوزارة الخارجية 
دراسة عاجلة عن معاهدات الصداقة التي تم عقدها بين دول العال. وخرجت 
بنتيجة مفادها أن مثل تلك المعاهدات فقدت أشيتها بسبب ما فيها من عموميات» 
وعدم وجود أجهزة مشتركة لتابعة تنفيذ ما يرد فيها عن التعاون في ختلف الميادين. 
ورأيت أن مثل هذه المعاهدة المقترحة لا تخدم سوى أمداف سياسية بتأكيد الصداقة 
بين البلدين . 


وبعد اطلاعي على الاتفاقية وجدت فيها نقصاً شديداً. فلقد كنا نتلقى 
الأسلحة والمساعدات الاقتصادية من الاغاد السونياني في غياب معاهدة للصداقة . 
والآنء ونحن نقرر الوافقة على إبرام اتفاقية صداقة» فإن الاتفاقية تخلو من أي نص 
يشير إلى التزام الاتحاد السوفياتي بإمدادنا بالأسلحة اللازمة لتحرير أراضينا. ولذلك 
طلبت من أندریه جروميكو تعديل الاتفاقية وادراج بند جديد عن الترام الاتحاد 
السوفياتي بتعزيز القدرة الدفاعية العسكرية المصرية وتقديم كل الإمكانات العسكرية 
اللازمة صر من أجل إزالة أثار المدوان على أراضيها. ولقد توقفت مباحثاتي مع 
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چووميكو عند هله الشطلة فقد كان عليه أن يعود بشأغا إل بودجررني الذي 
گان عليه پدوره أ رسكو ليصل على موافقة بقية رفاقه على إضافة ذلك 


ايند اديد. 


واتصلت السادات وأشبرته بالتعديلاات التي طلبتهاء وعندما ساني 
عا لذا گنت وتم أن واف موسكو على فلاف أكدت له أن القادة السوفييت ل١‏ 
بد ان يوافقوا إذا كانوا حريصين عل توقيع الاتفاقء وأشرت إلى البضد الذي 
اقترحته بأنه الترام عام إلا إنه يعمطي بعض القرة السياصية والمضمون العسكري 
للاتفاقية » ايدني اأرئيس في طلب تعديل الاتفاقية على هذا الأساس وجاء من 
موسكو الرد بالوافقة على التعديل الذي طلبته . ما التعديل الثاني الذي طلبته فقد 
کان شکلیاً ووافق عليه جرومیگر» ميث كانت المدة القترحة لسريان الاتفاقية في 
الشروع السوشيش عي عاصاً. وعندما طابت إنقاص المدة إلى ٠١‏ عاماً 
سألقي جروميكو عن أهية هاا العمديل» فأجبته بأنه لا توجد له أعمية عملية ولكلني 
تذكرت إن المساهدات المسسرية البريطانية التي وقعتاها في عام 14۴١‏ كانت مدا 
عشرون عاماًء وغي معاهدة كريية على نفس كل مصري» ولذلك لا أرغب في 
وجود أي تاثل بين الأشاقيتين ولو من اللاحية الشكلية. 


وقد قم توقیم الاتفاقية رسخا في ۲۷ مایو ودر بيان مشترك عن الانیین 
في نفس آل وأشار إلى «عزم الجانبين على إزالة أثار العدوان الإسرائيلي بأاسرع 
وقت وإعادة السلام العادل في الشرق الأوسط واحترام القوق المشروعة لشعب 
فلسطین» . 

وفي الشهر التالي جاء لزبارة القاعرة الك فيصل ومعه وفد كبين يشل المملكة 
العربية السعودية وكان من الراضع أن الاك فيصل قاق لتوقيم مصر على معاهدة 
الصداقة مع الاتعاد السوثييتي يسبب وله الدائم من إنتشار الشيوعية في المنطقة . 
واذلك عمل الرثيس السادات على طمانته مؤكداً أن الاتفاقية لا تؤدي إلى أي تغيير 
في مقف مصر. 

وعندما زارنا هارميل» وزير خارجية بامبيكاء ذكر لي أن هناك موجة من 
المفاؤل في العواصم الأوروية بقرب انفراج أزمة الشرق الأوسط بسبب ما تردده 
الممسادر الأمريكية بأنها في سبيلها إلى تحقيق اتفاق بين مصر وإسراثيل. 
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وعندما أطلعته على نتائج مباحثات روجرز وسيسكو وعلل صورة المشروع 
الذي قدمه برجس» فوجىء بالتناقض الشديد بين الحقيقة وبين ما تشيعه الدوائر 
الأعريكية ولس بنفسه مدى التراجم في الوقف الأمريكي.. وقد علق على ذلك أعد 
أعضاء الوفد المرافق له بقرله ان المسألة أصبحت أشبه. بافلام جيمس بوند. 

وقلت فارميل إننا واجهنا نفس الموقف قبل أيام قليلة. عندما أبلغنا شومان 
وزير خحارجية فرنسا بان روجرز وزير الارجية الأمريكي أكد أن مصر في سبيلها 
إلى الاتفاق مع إسرائيل على إنهاء حالة الحرب في مقابل انسحاب إسرائيل عشرين 
میا في سيناء فارسلت بيانات كاملة عن مباسثاتنا مع الولايات المتحدة إلى شومان» 
والتي تژکد عدم وجود آي اتفاق عا أثار دهشته . 

وعندما أضفت قائ هارميل» إنني أرى اننا أصبحنا في هذا العام أيعد عن 
السلام عا كنا عليه منذ عام مضىء قال لي مارميل إنه مقتنع بوقفنا غاماء وإن 
كان الموقف الأمريكي يثير حيرته» فلا جدوى من إبرام اتفاق للحد من الأسلحة في 
أوروبا بينا يتكدس السلاح في الشرق الأوسطء وإذا كانت بلجيكا تعمل جاهدة 
من أجل ضمان الأمن والاستقرار في أوروبا فإن بلجيكا ترى أن السلام الشامل 
العادل في الشرق الأوسط هو جزء لا يتجزا من الأمن الأوروي. ولذلك فغي رأيه 
أن تحقيق امن أورويا يظل مشكركاً فيه طالا ظل الشرق الأوسط مصدراً لتهديد 
الأمن. 

وقد خرج هارميل من ذلك إلى أن من الضروري وجود تفاهم وثيق بين 
الشرق والخرب. وإلى ضرورة أن يكون لأوروبا الغربية دور رئيسي في إحلال 
السلام بالشرق الأوسط . ونقطة البدء في ذلك هو العمل على تنفيذ مذكرة يارج 
بانسحاب إسرائيل إلى حدود مصر الدولبة ومن قطاع غرة» كمقدمة لتنفيذ قرار 
مجلس الأمن على المبهات الأخعرى» وهذا هو موقف بلجيكا. 

وکان قد تم الاتفاق مم یکولاي بودجورني على تبادل التصديق على الفاقية 
العسداقة المصرية السوشييتية» ولذلك سافرت بعد ظهر الثلائاء ۲۹ يونيو إلى 
موسکوء حیث اجتمعت مع جروهیکو. 

وبعد أن استعرضت معه تطورات الموقف على ضوء التراجع الأمريكي » 
أشرت إلى أن موقفنا السياسي قوي والناببد المالمي لنا حقيقة واقعة وقد صدر عن 
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مقر القمة الأفريقي الأخير قراراً يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي العريية 
الحتلة وتشكيل نة من رؤساء عشر دول لابعة القرار» وقد جاء هذا القرار بعد 
زيارة أبا إيبان وزير حارجية إسرائيل لثماني دول أفريقية في عاولة نع قيام موقفه 
آفريقي موحد ضد إسرائيل ولكنه فشل في ذلك . 


وتحدث غرومیکو معیراً عن اتفاقه الكامل معي في تق تقبيم الموقف السياسي 
وعلى أهمية الربط الكامل بين أية اتفاقيات جزئية وبين اة الشاملة بوضيع 
مواعيد حددة لتنفيد كل مرسعلة لاإنسحاب الشامل للقوات الإسرائيلية . وأضاف. 
غروميكو أنه بالسبة للاتمسالات مع الأصريكيين فلم يدث آي تطور مشير 
للإهتمام . وموقف الولايات المنحدة في الاجتماعات الرباعية بنيويورك هو عرقلة 
الاجتماعات ومنعها من إحراز أي تقدم . 


وعندما اجتمعت مع ليولید برینيف يوم ۲ يوليو» كان حريصاً على معرفة 
رد فعل توقیع اتفافية الصداقة م الاشاد السوفييتي ف العام العربي» فقلت له ان 
الجميع يقدرون موقفنا اما وإن كانت قد اثارت قلق الملك فيصل الذي عبر عنه 
في زيارته الأحيرة للقاهرة ولكنه أبدى اقتناعاً بتوضيحاتنا. 


وبعد أن استعرضت الوقف السياسي العام» انتهيت إلى أن الحل السياسي 
أصبح متعذراً ومن ٹم فيجب وان نسارع من أجل العمل العسكري» واي انتظار 
من جانبنا بعد مضي أربع سنوات على وجود الاحتلال الإسرائيلي مجعل الزمن 
يعمل ضدنا ولیس معنا بل إن الرأي العام العالمي الذي يقف بجانبنا الآن سوف 
بتخلى عنا تدرمياً. ونحن نرفض الذهاب إلى الحمعية العامة للأمم التحدة بعد كل 
ما حصلنا عليه من قرارات» حى لا تتحول قضيتنا إل قضية شبيهه بقضية روديسيا 
الي اصبحت تناقش في کل دورة؛ وفقد العام اسه ها (وعندما حدث مول في 
موقف الدول الكبرى نتيجة للضغوط الأفريقية تم سحل المشكلة). ولذلك فالعمل 
العسكري الآن هو أمر حاسم بالسبة لنا بعد أن وصلت قواتنا المقائلة إلى ما يقرب 
من مليون جندي . وأود أن أشير إلى نقطة أساسية وهي اننا لو وضعنا في الحبهة 
مليونين من اجنود ومعهم الف طائرة من أحدث طراز بينا يؤمن العدو بأذنا لا نريد 
القتال» فإنه لن يسمحب أبداً. وللأسف فإن إسرائيل تتصور الآن اننا نفتقد الرغبة 
في القتال. كا أن المشروعات الأمريكية المعروضة علينا تتراجع يوماً بعد يوم . ومن 
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عنا فإن ركنا العسكري أصبح عامل مؤثراً للغاية. ونحن نريد الآن من الاشاد 
السوفياتي أن يقدم لنا أقصس ما بستطيع من معونة عسكرية. لقد تقدم الفريق 
محمد صادق الذي أصبح وزيراً اللحربية بقائمة بالأسلحة التي يريدها ويرجو 
الإسراع بتوریدهاء وقد طلب مني الرئيس السادات إبلاغکم بضرورة الإسراع 
بتزويدنا بهذه الأسلسة . 


وعندما تحدث بريجينيف فقال: «إنني أرجو إبلاغ الأخ السادات وزملائكم 
بأننا ملتزمون بتنفيذ اتفاقية الصداقة بينناء ليس فقط حرفياً» ولكن أيضاً مناه 
وروحها.ولقد أصبح لدیکم فعا جيش قوي يصل إلى مليون جندي احتاج اعداده 
إلى هود شاق طوال السنوات الاضية وتسليح حاديث كاف» واتخاذ القرار بالبدء أو 
عدم البدء ني العمليات العسكرية هو ق لكم طبعأًء ولكن يوجد لدي انطباع بان 
البحث في هذا الموضوع م رج عن عد الحديث في المكاتب وأنا لا أعرف ما إذا 
كانت الحكومة المصرية قد ناقشت هذا الموضرع من كافة جوانبه أم لاء ولكن رأبي 
أن موضوعاً هاما كالحرب أو السلام هو من الخطورة بحيث تجب دراسته بدقة 
شديدة وإذا تم إتخاذ قرار إجاعي من جانب الرئيس السادات ومن جانب 
الحكومة المصرية فيجب أن يكون ذلك على أساس التحليال الدقيق والندراسة 
الشاملة. 


ثم ناقش بريجينيف الموقف السياسي» فضا ان نيسون يسدي رغبة في 
الاجتماع بالقادة السوفييت» ومن ناحية أحرى فإن فيلي برانت مستشار ألانيا 
الغربية سوف يصدق على المعاهدة مع الاتعاد السوشيتي وكل تلك التطورات 
سيكون ها تاأثير على المسائل الدولية . وأضاف بريجينيف إنه يرجو من الرئيس 
السادات مواصلة جهوده السياسية» لأن الوضح السياسي اليوم قد يتخير غداً. 


وبصفة عامة فإن بريجينيف كان متحفظاً بالسبة لقيامنا بالعمل العسكري 
لتعرير أراضيناء قائا: إنه لن يكون مسترياً إلا بعد أن يأحذ في اعتباره كافة 
العوامل» لأن منصبه يفرض عليه هذه المسؤولية. مع ذلك فإنه کان واضحاً ئي 
عدي أن مصر من متها في الهاية أن تحرر أراضيها المحتلة بالقوة» وإنه في حالة 
تقرير مصر ذلك بعد الدراسة اللازمة فإنه لا يانم من إجتماع مشترك بين وزيري 
الدفاع في البلدين ومللو سيئة أركان الحرب» ثم يتمع هو والرئيس السادانت 
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للاتفاق على قرار يكون مبنياً على حتمية انتصار مصر في عملها العسكري بحي لا 
يكون هناك أقل استمال دوث نكسة ثانية إذا بدات العمليات العسكرية . 

وعندما جاء غروميكو إلى الاسنراحة التي أقيم با لأصطماين إلى المطار في 
طريقي لغادرة موسكو» ذكرت له أن القوات المسلحة مصممة علن القتال لتخمرير 
الأرض وآن هناك شكوي سمعنها آكثر من مرة بوجود تقض في بعض أنواع 
الذخيرة كا يوجد نقص لي أنواع معينة من الأسلحة ما يولد انطباع لدى أفراد 
القوات المسلحة بأن الاتحاد السوشييتي غير ريص على معاونتهم بالدرجة الكا 
وذکرت اني أغدث كوزير للخارجبة وليس كوزير للحربية . وإنني متأكد من أن 
العمل العسكزي هو الذي بكفل تفيير الموقف السياسي . 

وقد علق غروميكو بان المشكلة تتلخص في آن بريجينرف يريا أن يكون 
متأكداً قاماً من عدم حدوث نكسة أخحرى للجيش المصري. 


والواقع انني حرجت من تلك الزيارة بائطباع بأن القادة السوڈييت ما زالوا 
متأثرين إلى حد كبير بهزيتنا العسكرية في ونیو ۱۹۹۷ 


وني طريق عودني إلى القاهرة قمت بزيارة تشيكوسلوفاكيا والمج حيث كان 
من الضروري ن تواصل مصر اتصالا تیا مع ا 
على مواصلة تأييدهم لنا عسكرياً واقتصادياً. 

وتوقفت في يوغوسلاقيا وقابلت الرثيس تيتو الذي أبلغتي أنه اعترض على 
مرور طائرات سوفييتية فوق يوغوسلاشا للاشتراك في الناورات السوفييتية التي 
حضرها جریشکو وعم ذللف فإنه مستهد للسماح بجرور آي عدد من الطائرات 
السوفياتية فوق يوغوسلافيا إذا كان المدف مها هو تقديم المساعدة لمصر. وعندما 
أشرت له إلى مباحثاتي مع برجينيف وإلى وجود نقص لدينا في أنواع معيتة من 
الذخيرةء قال لي الرئيس تيو إنه يكن للمصر أن ترسل وفداً عسكرياً إلى 
يوغوسلافيا فهي تنتج أنواخ عديدة من الذخيرة التي تستخدمها مصر. 

وأكد رأيه انه لم يعد أمام مر بعد الموقضف الأمريكي الأحير سوى التحرك 
العسكري . 
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کیستحر بحت عن دور 


کیسنجر بوحش عن دور 


وعندما عمدت من موسکسو واطلعت الرئيس السادات على حديثي مع 
بریجینیف علق بانه لا پوجد أي تردد في ضرورة استخدام القوات المسلحة لتحرياك 
الموقف السياسي وإن الأمر لا يعدو اخحتيار اللحظة المناسبة. 

وکان الموقفب الأمریکي یزداد تردیاً کل يوم» فقي اجتماع ۱۳ مايو لدو 
الدول الأربع » ذكر جورج بوش مندوب الولايات الححدة في الأمم المتحدة (ونائب 
رئيس الجمهورية في إدارة رججان)» إن سياسة حكومته هي تنفيذ قرار مجلس الأمن 
وتأييد مهمة يارنج ثم انتقل فجاأة إلى موقف يتناقض مع هذه السياسة فقالء إن 
حكومته تأمل في تحقيق اتفاقية مؤقتة لإعادة فتح قناة السويس» وأضاف. إنه قد 
تحدث مع السفير يارنج ليتولى الإشراف على عقد هذه الاتفاقية ولكنه رفض . 

وأضاف» إن رفضه جاء بعد اجتماع بینه وبين أندریه جرومیکو» ومن ثم 
فهو يطلب إيضاحاً لذلك من مالاك الندوب السوفياي. 

وواقع الأمر أن يارنج كان ينفذ مهمة تم تحديدها بوضوح في قرار مجلس 
الأمن وكان الدور الذي تاول الولايات المحدة فرضه عليه إبتعاد صريح عن 
مهمته» ومن هنا کان رفضص يارنج موقفاً نابعاً من ضمیره وشیا مع حیاده الكامل 
ورفضاً منه للانصیاع لنروات واشنطن . 


وي ۲۷ يوليو عاد بوش ليعلن في الاجتماعات الرباعية إن الولايات المتحدة 
لدا انطباع بأن كلا من مصر وإسرائيل ترغبان في توقيم اتفاقية مؤفتة لإعادة فتح 
قناة السويس وإنما تأمل في إحراز تقدم في هذا الشأن. وذكر أن جوزيف سيسكو 
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سوف يسافر إلى النطقة في مساء ذلك اليوم للتشاور مع الأطراف العنية وأكد أن 
الولايات المتحدة سوف تبذدل كل جهد من أجل تنفيذ الاتفاقية بعد التوصل إليها. 

وسافر سيسكو إلى إسرائيل ونظراً لانه م يكن مزوداً من نيكسون بقوة 
تفاوضية عجز عن إقناع إسرائيل بالموافقة على مرحلة تالية بعد الاتفاقية المؤقتة . 
وكان كل ما عرضته إسرائيل هو الانسحاب شرق قناة السويس مسافة تتراوح بون 
سبعة وعشرة كيلومترات حى تبشى القناة في مرمى المدفعية الإسرائيلية . 

والواقع أن سيسكو بعد أن أمضى أسبوعاً كاملا في إسرائيل ل يتوقف 
بالقاهرة لإطلاعنا على ما انتهت إليه جهوده في إسرائيل بسبب الفشل الذريع الذي 
واجهه. 

إلا ان برجس قابل محمد ریاض مدير مکتبي في ۲۲ أغسطس وأباغه بأن 
سيسکكو أثناء زيارته لإسرائيل ي يوليو» عقد ثلاثة اجتماعات مع مسز مائير رئيسة 
الوزراء وإيجال آلون نائبها وموشي دايان وزير الدفاع وأبا إيبان وزير الخارجيةء 
وانه بحت معهم النقاط الأساسية التعلقة بتوقيع إتفاق مؤقت حاص بفتح قناة 
السويس. ومن بينبا العلاقة بين الاتفاق المؤقت والتسوية ومسألة استخدام إسرائيل 
لقناة السويس والوجود المصري شرق القناة ومدى انسحاب إسرائيل ووسائل الاشراف 
على تنفيذ الاتفاقية وطبيعة وقف إطلاق النار. 

وذکر برجس ان سیسکو لم یتقدم بقترحات امریکیة۔ کا أن حکومته تری 
اجا م تصل بعد إلى المرحلة التي تدحل فيها في مباحئات مع مصرء لأن واشنطن 
ما زالت تواجه عقبات شديدة في التوصل لتحقيق إتفاق. 

وقد شعر الرئیس السادات عندما أبلنته ا جاء به برجس باليأس من موقف 
الولايات المتحدة وكان قد تولد لديه بعض الأمل عندما جاء روجرز إلى القاهرة 
وأکد ٻأن عام ۱۹۷١‏ هو عام حاسم في تحقيق السلام» فكرر الرئيس هذا الوصف 
ف يعض تصريحاته معتقداً بان الولايات المتحدة سوف تبذل جهداً حقيقياً من اجل 
السلام. 

إلا انه فوجىء بأمرين» تراجسع أمريكي إزاء مقترحاتها السابقةء ومضاعفة 
معونتها العسكرية لإسرائيل. فأعان أمام مجلس الشعب بأنه اقترح إعادة فتح قناة 
السويس لإثبات نوأيا مصر السلمية ولتيسير الملاحة الدولية ولكن إذا فهم اننا نريد 
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حلا جزئياً أو منفصاد فلن نعيد فتحها بل الأفضل ردمها. 

وكان كيسنجر قد لعب هوراً كبيراً في تجميد سياسة الولايات المشحدة في 
اشرق الأوسط بعرقلته مهود روجرزومبادراته» والذي استسلم لضغوط ومناورات 
كيسنجر التتالبة . وقد مجح كيسنجرفي إقناع نيكسون بعدم الضغط على إصرائيل . 

وعلل ضوء التطور الكبير في موقف الولايات التحدة» وجدت ضرورة إعادة 
تقييم موقفنا السياسي » فدعوت إلى اجتماع في شور أغسطس حضره علد من 
السفراء المصريين في العراصم الکبری» کان من بينم الدكتور مراد غالب سفيرنا 

في موسکو والدکتور محمد حسن الزیات نبنا" الدائم بالأمم الححدة روكلاها 

وی منصب وزير اخارجية بعد ذلك)ء والدكتور أشرف غربال (سفير مصر في 
واشنطن حاليا) ووزير الدولة للشؤون الخارجية حافظ اسماعيل الذي أصبح فيا 
بعد مستشاراً للرئيس السادات للامن القومي وأعضاء بنة الفخطيط . 


وبعد دراسات مستفيضة للموقف من كافة جوانبه أنتهت الدراسة بأننا نحظى 
بساندة الرأي المام العالي والذي يرفض سياسة إسرائيلى التوسعية واستمرار تحدييا 
لقرارات الأمم المعحدة» ما أدى إلى عزل سياسي لإسرائيل» إلا انه نظراً لتاييد 
الولايات التحدة للسياسة الإسرائيلية التوسمية لم بعد هناك أي أمل في التوصل إلى 
حل سلمي عادل ولذلك م يعد هناك مفر من القيام بعمل عسكري لتحرير 
أراضيناء وقد عرضت التقرير النبائي على الرئيس السادات» فأقر ما جاء فيه من 
دراسات ونتانج . 


وعندما کت اتحدث عن العمل العسكري» فانني ٍ آکن جاوز مسۋولياي 
كوزير للخارجية» وإنغا كنت أشعر بضرورة إبداء الرأي في الخطوط العريضة للعمل 
العسكري المطلوب. روأصية تلاحم العمل السياسي مع العمل العسكري» حيث 
ان الاتفصال الكامل بين وزارتي الخارجية واحربية خلال عام ۱4٩۷‏ كان من 
الأحطاء الكبرى التي كان علينا تفاديبا في المستقبل . ولذلك كنت عل صلة مسشمرة 
وتشاور دائم مع الفريق محمد فوزي وزير الحربية بعد ۷٩۱۹ء‏ وكانت علاقتنا 
وثيقة حصوصاً واننا قد تخرجنا معأ من الكلية الحربية عام ١1۹۳ء‏ ولم تقتصر 
أحاديئي مع عبد الناصر على المسائل السياسية بل كانت ترتبط على الدوام با لوقف 
العسكري وكانت وجهة نظري في ذلك الوقت إن تحقيق المرحلة الأولى لتحرير 
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سيناء هي بالوصول إلى المضايق والتمسك باء نما سيؤدي إلى تحريك الموقف 
السياسي الدولي بشكل جدي نحو السلام الشامل. 

ومن الناحية العسكرية فإن احتلالنا للمضايق وتقسكنا بها ستضعنا في مركز 
دفاعي وهجومي ما يتيح لقواننا الحوية استخدام مطاراتنا في منطقة قناة السويس ما 
يعطيها مدى أبعد ما كان لديا في السابق. وبالنسبة لإسرائيل فلم يكن لديا سوى 
صحراء سيناء للوقوف أمام احتمال انطلاق الجيش اأصري من الضايقء وكان 
ذلك يستدعي» إذا أصرت على التمسك براقع في الصحراء المكشوفة أن تدفع 
بكل جيشها لنع القوات الصرية من القيام بعمليات عسكرية في اتجاه الحدود وهو 
أمر لا تطيقه إسرائيل عسكرباً واقتصادبأًء كا انها لن تجد لدبها قوات كافية لمواجهة 
هجمات الجيشين السوري والأردني. وبالإضافة إلى ذلك فإن الاقتصاد الإسرائيلي 
لن يتحمل لمدة طويلة فقدان أعداد كبيرة من الرجال الذين سوف يلتحقون 
بالجیش . 


وعندما كنت أستعرض هذا التصور مع الفريق فوزي والرئيس عبد الناصر لم 
أكن أحاول وضع خطط عسكرية وإغا كنت أمدف إلى التأكيد على أن وصول 
القوات السلحة إلى المضايق والتمسك با مع مواصلة العمليات العسكرية من هذا 
الموقع الدفاعي القوي سوف يتيح للعمل السياسي أن يحقق الخل الشامل. 

وكان الرئيس عبد الناصر والفريق فوزي تفقان اما معي على ضرورة أن 
تكون المرحلة الأولى هي الوصول للمضايق وكانت الخطة العسكرية فد تم وضعها 
عللن هذا الأساس. 

وكان الفريق فوزي قد أبلعْني أن قراتنا المسلحة قادرة على إنجاز هذه المهمة 
اعتباراً من شهر مارس سنة ۱۹۷١‏ وهو نفس الموعد الذي خطط له جال عبد 
الناصر من قبل 

وعندما عين الرئيس السادات الفريق محمد صادق وزيراً للحربية» كان 
صادق من البداية يرى ضرورة حصوله على طائرة بعيدة المدى حى يكن للقوات 
المسلحة المصرية عندما تدأ في عملياتها العمسكرية الانطلاق مباشرة إلى تحرير كافة 
الأراضي العريية. 


FAs 


وقد حدت في تلف الشترة أن امللصت على تقرير وضعه القريق .جد إسماعيل 


راعقي للتقرير اتصلت عل الفور بأحمد إسماعيل وقلت له ان 
أف قف استنفدت أغراضها وغات وقتها بعد أن استغلت إسرائيل فثرة 
وف إطلاق النار ني تسين خط بارليف» ومن ثم فلن تكون لمافعيتا نفس 
فمالیتها الي كانت ها قي الماضي» في الوق الذي تستطيع فيه إسرائيل الرد عاينا 
جرا ئي العم المصري. أما ني م 
ا ر بذل کون کل حتفا اتتصاراً کییراً یسمم لتا تیعم 


مر آلا ست 


+ 


رکا العسكري للتقدم سحن 


ري من أجل تریر سیناء بکاملها. 


وني ١‏ سبتمبر وصل وزراء الخارجية العرب إل القاعرة لضرر اجتماعات 
مجلس اة العربية. وعندما اجتمعت معهم في جلسة امية أطلعتهم عل ما 
E‏ حول مقف إسرائیل والولايات التحدةء وأوضسحت انه م 
ي ال المي ولذلك قإن مصر تلح عل سرعة قيام وتدعيم 
اء الافات بين الأردن والقاومة الفلسطينيةء وحشد كافة 
وبذل كلل جهد مكن للضغط على واشنطن . 


ووصل السيد دويعلاس هيوم وزير عارجية بريطانيا في زيارة إلى القاهرة 
بدعوة مئي وأكد خلال مباحثاته على ضرورة انسحاب إسرائيل إلى حدود مصر 
الدولية: مؤكداً إستعداد بريطانبا للاشتراك في ضمانات السلا عن طريق الأمم 
التحدةء كا ذكر أن المملكة السدة تدرك أضية وجود تلك الضمانات لكي يدوم 
السلام . 


وني ۲١‏ سبتمبر أعاد الرئيس تشكيل المكومة برئاسة الدكتور عمود فوزي 


FA“ 


وواصلت العمل قي اكومة الديد 
للخارجية. وفي اليوم التالي سافرت إلى 


وعندما دعانی ولیم روجرز إلى .غداء عمل في راشنطن یوم .۲٩‏ سبتمبر حضره 
جوزيف سيسکو» بدا روجرز الديث من جديد حول الاتفاق الؤقت الجخاص بفتح 
قناة السويس. فافهمته بوضوح. اني على استعداد للببحث في حل سلمي شامل عل 
أساس قرار مجلس الأمن. ولكنني لا أستطيم أبداً أن أوافق على عقد إتفاقية هدنة 
جديدة وإلا كان عليا العودة إلى إتفاقية امدنة لسنة ۱444. 


نفس منصبي کناب لرتيس الوزراء ووزير 
نيويورك ضور دورة الأمم المتحدة. 


وأثناء هذه القابلة حدثت مواجهة بيني وبين روجرز لم أكن أتوقعها ول أعرف 
في فلك الوقت ما إذا كانت هذه الواجهة مرد زلة لسان مده أو ها كانت 
مقصودة. فلقد فاجاني وزير الخارجية الأمريكي بقوله ان الرئيس السادات يقبل 
بالإتفاقية المؤقتة وبا لحل الجزئي . ولكنك أنت الذي ترفض ذلك وتصر على التسوية 
الشاملة. وعندثل تذكرت أن هذا هو نفس ما ردده برجس في القاهرة. 


ولقد ساءتي تعليق روجرز هذاء فهو تدخحل غير لاثق في العلاقة بيني وبين 
الرئيس السادات» فحت لو افترضنا أن هناك علاقاً في الرآي فلا جوز لوزير 
خارجية دولة أجنبية أن جخوض فيه معي . 

وقد ضبطت أعصابي واجبته مدوء بأن الرئيس السادات قد أعلن في حطاب 
يوم ٩‏ سبتمبر آنه يقبل بالمرحلة الأولى التي تقوم فيها إسرائيل بالانسحاب ضمن 
برنامج للانسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية. وقد أكد الرئيس في خطابه 
مرة أخرى على أن المرحلة الأرلى يجب ألا تزيد عن ستة شهور تبداأ بعدها المرحلة 
الثانية من الانسحاب إلى حدود مصر الدرلية ومن الأراضي العربية المحتلة منذ 
حرب يوتيو. وقلت لروجرز انكم لا بد وقد اطلعتم هنا على حطاب الرتيس» ولم 
أشأ أن استرسل في سرد بقية نطاب الرئيس له. ققد ذكر الرئيس أن الولايات 
المتحدة تقوم بعملية تضايل وخداع» فهي تذيم أن الاتصالات بيتها وبين مصر 
مستمرة وآن مصر قبلت بالحل الزئي . وأشار الرئيس إلى مهمة سيسكو الفاشلة في 
إسراتيل وإلى أن الولايات التحدة سى هذه اللحظة أي بعد مضي أكثر من 
شهرینء على عودة سیسکوء لم تفطرنا جا جری بیہا وبين إسرائيل» وأعلن انه 
كلقني بالسفر إلى الأمم التحدة وإعلان ذلك في الحمعية العامة وأن أطالب 


FAY 


باجتماع مجلس الأمن وعلل مستوى وزراء الارجية حى تحدد الولايات المتحدة 
موقفها في هذا الاجتماع. 

ولقد رأيت أن كلمات روجرز فيها الكثر س التجاوزء فهو يدعي أمامي وعلى 
لسان الرئيس السادات عكس ما يعلئه الرئيس في اجتماعاته وخطبه الرسمية. 
وعندئل سمعت من سيسکو الذي کان يبلس إلى يساري وهو يقول ٻشيء من 
العصبية: إنتا نريد أن نجعل من الرئيس السادات بطلا. 

واجېته قال : مستر سپسكي إن الرئيس السادات لا يريد منكم أن تجعلوه 
بطلاء وكل ما يريده هو استرداد الأراضي العربية المحتلة. 

ولقد حرجت من تلك المباحثات مع روجرز وسيسكو بانطباع أب يعائيان من 
الفشل وفقدان أي دور فا في السياسة الخارجية الأمريكية» وبعد نجاح هنري 
كيسنجر في استبعاد دور وزارة الخارجيةء وهكذا فإن روجرز في سعيه مع مصر إلى 
اتفاقية مؤقنة أو إلى حل جزئيء كان يقوم بآحر محاولة لتسجيل نقطة نجاح ولو 
كانت على حساب مصر وعن طريق إيبام العام والشعب الأمريكي بان هناك 
اتصالات ناجحة يقوم سا. وعندماً رفضت څاولاته غضب روجرز واتهمني 
بالتشدد. وقد اكتشفت بان من الأسباب الإضافية لضيقه اني آدليت بتصريح في 
اليوم السابق للمقابلة لحطة كولومبيا الأمريكية للتليقزيون قلت فيه إنه م محدث أي 
اتصال بين مصر والولايات المتحدة منذ أكثر من شهرين» ك ذكرت أن الولايات 
المقحدة أ تخطرنا بتصورها عن كيفية ارتباط الانسحاب الإسرائيلي الجحزئي بالتسوية 
السلمية الشاملة» وقلت أيضاً ان وزير الخارجية الأمريكي عندما كان يزور القاهرة 
في شهر مايو ذكر لي إنه لا يستطيع أن يطلب من مصر أكثر ما قدمت في ردها 
الإبجابي على يارنج» كا ذكر إنه أصيب بخيبة أمل تجاه موقف إسرائيل . 

وقد قابلت في نفس اليوم السناتور فولبرايت رئيس لمة العلاقات الخارجية 
مجلس الشيوخ مکتبه. وکان فولہرایت قد تقدم بمشروع حل قضية الشرق الأوسط 
يستند على قرار مجلس الأمن رقم ۲4١‏ وتتضمن بنوده: 


. 1۹۹۷ انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية التي احتلتها في يونیو‎ ١ 
. قيام الدول العربية بإناء حالة الحرب مع إسرائيل‎ ۲ 


FAA 


وضع قوات من الأمم الممحدة على جانبي الحدود لضمان أمن كلا الطرفين 
العربي والإسرائيلي. 
٤‏ - إله يوافق على رآي اوم جولدمان بشدويل مدينة القدس وعدم ضمها 
لإسرائیل. 
٥‏ توقیع اتغاقية بين الولايات المتحدة وإسرائيل تضمن فيها أمريكا حدود إسرائيل 
کیا کانت قبل ٩‏ یونیو ۱۹٩۷‏ . 
٩‏ - حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. 
وقد أعلنت إسرائيل على الفور رفضها لمشروع فولبرايت. وقد أبلغته بأننا 
على استعداد لقبول مشروعهء بل وبأية ترتيبات لضمان السلام بين إسرائيل والدول 
العربية في عالة انسحاب إسرائيل الشامل من كافة الأراضي العربية . وعندما سألته 
عن توقعاته بالنسبة نجاح مشروعه في مجاس الشيوخ» أجابني بصراحة قائلاً: لا 
تعتمد إلا على صوتيآ. 
وكان فولبرايت يتشحدث برارة شديدة فذكر انه طالب في مجلس الشيوخ 
بتخصيص مبالغ في اليزائية الفيدرالية لمعاونة الولاية التي يثلها في تنفيذ بعض 
المشاريع الاجتماعية الضروريةء ولكن المجلس رفض طلبه» بين نجحت إسرائيل 
في الحصول على موافقة المجلس على تنفيذ مشاريع ماثلة فيها. 
وعندما سألته عن الأسباب التي أدت إلى ذلك أجاب بأا جاعات الضغط 
الصهيونية . 1 
وكان موعدي التالي مع هنري كيسنجر مستشار الرئيس نيكسون للأمن 
القومي ولقد كان هذا هو أول إجتماع لي مع كيسدجر» ولم أسمع منه فيه ما يثير 
الانتباه. ولكن بعد أيام قليلة وصلتني رسالة من كيسنجر نقلها لي أحد مساعدي 
دیفید روکفار بان کیسنجر يود مقاباتي سرا في نيويورك» وقد وصاتني دعوة أنا 
وزوجتي لتناول العشاء مع ديفيد روکفار وزوجته پوم ۷ أكتوبر» حضرها هنري 
كيسنجو» وبعد العشاء انتقلنا إلى غرفة المكتب للحديث. 
وبدا کيسنجر الحديث بأن طلب مني عدم إذاعة خبر المقابلة لأنه يود الحديث 
معي بعيداً عن بيروقراطية وزارة الخارجية الأمريكيةء وإن أحداً لن يعرف بمذه 
القابلة سوی الرئیس نیسون . 


۳۸۹ 


ةه فقد واجهت أمراً شبيهاً بذلك في 

1 م أتصور أن يصدر هذا السلوك 
جانب 0 عظلمی OVE‏ المتمدة. وقد سألت نفسي إذا كان امراج در يدور 
على هذا المستوى داحل الإدارة الأمريكية. فكيف يكن لاي دولة إن تق في ثبات 
سمياسة الولايات المتمعدة؟ . 


ودخ جر بعد ذلك في صلب الموضوع» فقال إنه كان يتعمد الابتعاد 
عن قضبية الصراع العري الإسرا 
بضع العراقيل فى وجه المطالب الر 


ہب کونه ودا وحتی لا یتصور احد بأنه 
بية لساب إسرائيل . 

o‏ ذكر كيسنجر انه يتامم موقفنا بالنسبة للأراضي التي تحتلها إسرائيل» وقد 
رأ حطاي الذي القيته بالعمعية العامة للام المتحدة في اليوم السابق» ويرغب في 
البدء بدراسة القضية حى يضمن السجاح 4 حالة تدنحله» وذلاف حت لا ر 
الرئيس نيكسون للفشل صو صا وام مقبلون على سنة انتخابية . 


وأضاف کيسنجر قائلا: إنه إذا وجد نفسه غير قادر على عمل شيء» أو 
أحس بأنه لا يضمن النجاح فسوف بقول لي ذلك بصراحة. 


وقد ذكرت لكيسنجر إنني سعيد بصراحتهء ثم أشرت إلى الطاً الذي يقع 
فيه روجرز وسرسکو عندما يصممان على أن الرئيس السادات مستعد للقبرل باتفاق 
موقت آو حل جزئي ٠‏ بينا تصريسات الرئيس واضحة في تمسكه بالإنسحاب 
الإسرائيلى الكامل . 


وأضفت قائلا إنني شخصياً لا أهتم كثيراً ا تردده وزارة اخارجية الأمريكية 
بوجود خلاف في الرأي بيني وبون الرئيس السادات حول أسلوب التسويةء ولكن ما 
يقلقني هر العلاقات المصرية الأمريكيةء من حيث حاجتها إلى بناء جسور من 
الثقةء فأي إساءة لارئيس السادات سوف تشعره بأن واشنطن غير حريصة على هذه 
العلاقات . وبالطبع ا يسيء للرئيس السادات أن تنسب الحكومة الأمريكية إليه 
مواقض غير الواقف التي يعلنها على الشعب المصري 


وأضفت قائاا لكيسنمجر» إنه ما م صل إلى تسوية شاملة لتحقيتق السلام 
الدائم فإني لا أشك في اننا مقبالون على سلسلة حروب» بل وريا تقوم إسرائيل 


۳۹۰ 


بعدوان . جدید بسببه رغبتها في. الترسم وبعد حصوطا على كل هذه الكميات 
الضخمة من الأسلعة الأمريكية المتطررة 

وهنا تناولت بالتفصيل حمطا تلك النظرية داحل الإدارة الأمريكية والتي بتبناها 
کيسنجر نفسه والتي ترى تزويد إسرائيل باستمرار بجزيد من الأسلحة بحجة أن هذا 
سوف ججعلها تشعر بالطمانينة لنتقدم نحو السلام وتنسحب من الأراضي العربيةء 
فتلك النظرية لم تؤد إلى تلك النتيجة في الاضي ولن تساعد إسرائيل في المستقبل 
على اتغاذ القرار الضروري لإقامة السلام الدائم والعادل, وإذا كانت المسألة تتعلق 
بالطمانينة فهناك ضمانات سابة للام اقتر تاها لمصلحة الطرفين. وهناك أيضاً 
إمكانية لتحديد الأسلحة في المنطقة كجزء من انات السلام. أما اة 
للرلابات التحدة» فالرئيس السادات يرد إقامة علاقات طيبة مم الرلايات الشحدة 
ولكن ليس على حساب تحريرنا لأراضينا. 


واستفسر کیسنجر عن ا المؤقت الخاص بإعادة فسح قناة السويس 

فشرحت له أسباب رفضنا له کشيء منشفصل عن القضية الأساسية» فرد كيسلجر 
بأنه پتفهم ذلاف ثم حر ا غريبة 0 اتقباها: فذکر بانه لو کان مصرياً لا صر 

على انسحاب إسرائيل لسافة كبيرة في المرحلة الأولى في هذا الاتغاق حى لا يتحول 
خط الانسحاب في هذه الالة إلى حط دائم. أما بالنسبة لربط الاتفاق الؤقت 
بالتسوية الشاملة فقد ذكر كيسنجر إنه يري أن هذا أمر صعب وقال بصراحة إنه 
يفضل أن تكون مدة الاتفاقية الؤقنة في حالة التوصل إليها هي سة وليس ستة 
أشهر بسيب السنة الانتخاية الأمريكية . وأخيراً وجه كيسنجر سؤالاً خر عن مدى 
استحدادنا لتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل ودنا بدون انتظار لتوقيع وريا 
والأردن. فأوضحت له أن السلام الدائم يستدعي توقيع .الاتفاق بين إسراثيل وكل 
الدول العربية المعنية جيعأًء ولا يعني ذلك ضرورة أن يتم ترقيع يع الانفاقات في 


يوم واحد. 


وفي النباية عاد كيسنجر بؤكد لي على ضرورة الاحتفاظ بسرية اجتماعناء فهو 
يود الاسشمرار في الاتصال بي مستقباا. 


ولقد حرجت من اجتماعي مم کپسنجر بانطباع سی لان قوله انه | 
يدرس القضية غور محیح ۰ فوظیفته تم عليه دراستها. وقد درسها فما قبل 
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وقت طويل . ثم إنني لست من أسئلته أنه يتبنى الموقف الإسرائيلي من أغمية التركيز 
على اتفاق مؤقت مع مصر لا علاقة له بالحل الهائي وأعمية فصل مصر عن 
الدول العربية الألحرى بالسبة للتسوبة الشاملة وأهمية عدم المطالبة بانسحاب 
إسرائيلي کبرر. 


ولقد حاول کيسنجر في حديثه معي أن ينفي أن تكون لديانته اليهودية تأر 
على تفكيره السياسي . وقد سالت أحد أصدقائي الأمريكيين الذين شغلرا ممصا 
كبيراً في الإدارة الأمريكية عن ما إذا كان يعتبر أن هنري كيسنجر صهيوني» فرد 
ميتستا ومتسااا: وهل أعلن كيسنجر أنه غير صهيوني؟ . 

وفي اليوم التالي قابدت وليم روجرز مرة أخحرى بنيويورك» فردد لي اقترا-حه 
الذي كان قد ذكره أمام الحمعية العامة قبل يومين بإيفاد مندوبين عن مصر وإسرائيل 
للتفاوض على أن يكوك سيسكو هو الوسيط بينها من أجل التفاوض سول اتفاقية 
مۇقتة لفتح قناة السويس» يستمر العمل با لفترة معينة ويليها انسحاب إسرائيل 
إلى حط يتم الاتفاق عليه وليس حط الحدود الدولية للمصر. 

ولقد وجهت إلى روجرز السؤال التالي: إذا افترضنا اننا جدلا وافقنا على 
اقتراحك هذاء ثم انقضت المرحلة الأولى وبعدها رفضت إسرائيل الانسحاب بعد 
ذلك فماذا نفعل سینئذ؟ . 

وأجابتي روجرز ببساطة : في هذه الالة لكم أن تفعلوا ما تريدون! . 

ولقد كان في هذا الرد تنصلا من أي مسؤولية سياسية . 

وني يوم ٩‏ أكتوبر تحدث يارنج مع السفير محمد رياض. فذكر له أن مهمته 
قد جمدت» ثم أضاف قائلا: لقد كدت أعتقد طوال أربع سنوات أن وزيركم مود 
رياض؛ يبالغ في أحاديثه عن نوايا إسرائيل التوسعية ودور الولايات المتحدة المنحاز 
اء ولكنني الآن أتذكر كلل كلمة قاطا لي بعد أن تبيدت صحة كل ما قاله. فقد 
أصبحت الولايات المحدة لا تريد مني الاستمرار في مهمتي» خحصوصاً بعد أن 
رفضت تبني فكرة الاتفاقية المؤقتة الحاصة بفتح تناة السويس بغير ربطها بالتسوية 
الشاملة طبقاً لقرار مجلس الأمن. 

ولقد كان الرئيس السادات قد بذل كل جهد سياسي مكن خلال عام 
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بغر أن مجد تجاوباً من الولايات التحدة. وكان لأ بد من إعادة النظر في 
الموقف والتشاور مج الاتحاد السوفياتي من أجل الإعداد للمعركة التي أصبح لا مغر 
منہاء فساقر إلى موسكو يوم ١١‏ أكتوبر وأبرق لي بان الق به هناك . 

فسافرت في نفس اليوم من نيويورك إلى موسكو واجتمعت بالرئيس السادات 
للتشاور معه قبل بدء الباحثات مع الجحانب السوفياتي وإطلاعه على ما دار بيني 
وبین روجرز وکیسنجر من أحادیث. 

ولقد ذكرت للرئيس السادات في تقييمي للموقف أن الرأي السائد في أوساط 
الوفود بالحمعية العامة اللأمم التحدة خلال الدورة هو أن هناك تشدداً إسرائيلاً 
أمريكياً في هذا العام بالذات يرجم إلى اقنناع إسرائيل بأن مصر لم تعا. راغبة في 
القتال وإلى السياسة السوفياتية التي تحبذ عدم اللجوء للقوة في تحرير أراضينا. وقد 
عبر أبا إيبان وزير خارجية إسرائيل عن هذا الاقاع في تصريح أدلى به للتليفزيون 
الأمريكي في أوائل أكتوبر. 

وني صباح اليوم التالي ٠١‏ أكتوبرء بدأت الحلسة الأولى من المباحثات مع 
القادة السوفييت» برمينيف وبودجورني وكوسيجين وبناماريوف وجروميكو والمارشال 
جریشکو. 

وقد بدأ الرئيس السادات الحديث بتناول الخلافات الداخاية التي كانت قد 
وقعت في مصر في ربيع هذا العام» ثم ذكر إنه لا يوجد حالباً أي صراع على 
السلطة ولكن قد بحدث حلاف في الرأي» مشير تي هذا المجال إلى الخلاف بيني 
وبینه حول مبادرته التي أعلنها في 4 فبراير. وأكد الرئيس أن مصر مازالت تسعى 
من أجل تحقيق الحل السلمي» وإنه رحب برسالة نیکسون التي وصاته في ٩‏ يوليو 
والتى أكد فيها أن الولايات المتحدة ستتخذ موقفاً محدداً من المشكلةء وإن دور 
ساعي البريد الذي كانت تقوم به الولايات التحدة قد انتهىء وأضاف السادات 
إنه رحب بالتدخمل الفعال للرلايات المتحدة ومع ذلك فلقد توقفت الإتصالات معها 
منذ ذلك الحين إلى أن عاودت الإتصال مم وزير خارجيتي أثناء وجوده بالولايات 
المتحدةء ولكن بغير أن تحدد موقفها كا وعد نيكسون من قبل. 

ثم تناول الرئيس السادات العلاقات بين البلدين فأكد على ضرورة تقوية 
روابط الصداقة والتعاون بين البلدن في كل الميادين وان على الاتحاد السوفياتي أن 
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يتعاون مع مصر في مواجهة المخطط الأمريكي الذي يستهدف إزالة التواجد 
السوفياتي في المنطقة العربية وبالذات ي مصر كا يستهدف عزل مصر عن الدول 
العربية عن طريق تنفيذ حل مصري تتخلل فيه مصر عن مباندة سرريا والأردن 
والشعب الفاسطيني .. ثم تناول, الرئيس الجهود المبذولة من أجل الل السلمي فذكر 
آنه في ۷ مارس انتهت فترة وقف إطلاق النار» وكانت النصيحة السوفياتية هي 
الاستمرار في جهودنا السلمية بالرغم من قناعته بأن الأمل في ذلاف لا يتجاوز واسحد 
بالمائة . وجري وراء هذا الأمل قإنه استقبل روجرز الذي أكد أن مصر قد قامت 
بکل ما هر مطلوب منهاء واستمع منهء أي من الرئيس السادات» إلى اقتراحج 
بإمكانية أن يتم الحل على مرحاتين تحب إسرائيل بعدها إلى حدود مصر 
الدولية . 


وأضاف الرئيس السادانت» لقد قام سيسكو بزيارة إسرائيل في يوليو ولل أعلم 
ما تم واكتفوا بايطاري بنقاط البحث بعد أن سعدث تراجع أمريكي كامل. وي 
اخر إتصال تم مع رياض في نيويورلك ومعي في القاهرة منذ أربعة آيام بقترم 
روجرز إيفاد مندوبين عن مصر وإسرائيسل للتباحث مع سيكو في فسح قناة 
السويس» وهذا معناه انسحاب إسرائيل أسافة حدودة في سيناء بدون ارتباط بالل 
النائي» وبذلاف يتحول الل السلمي الشامل إلى حل جزئي خاص جصصر. 
والسؤال الذي مبب آن نجد إجابة عليه هو: ما هي الخطرة القادمة التي يجب عليا 
القيام با؟ . 


وعندئد بدأت مرحلة طرح الأسئلة من القادة السوفييت. وهو الأسلوب 
الذي جرى العمل به في كل اجتماع قبل إعلاهم عن موقفهم في آحر يوم 
للاجتماعات . 


تساءل بودجورني عن موق السعودية » فأجاب السادات بأن السعودية تبذل 


كل جهد مكن مع نيكسون» وإنه طلب من املك فيصل أن يبقى على الحياد في 
حالة حلافه آي خلاف السادات. مع الولايات المتحدة» ولكن فيصلل أكد له أنه 


سيكون مع مصر ضد الولابات المتحدة. 
وأضاف الرئيس السادات: وبالسبة للكويت فلا تساندنا أيضاً بقوة 
وبالإضافة إلى ذلك فإنما مستعدة لدخحول المعركة معنا إذا قررنا نحن البدء بالعمل 
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العسكري . وبالسبة لإيرات فقد طلبت من رياض الذهاب إلى طهران والتباحث 
مع الشاهء الذي أبلغنا بأن خطة أمريكا مي تقيق حل مصري :يدف عزل مصر 
عن العام العربي» وهاجم الشاه البسياسة الأمريكية بشدة. 


وعاد بودجورني للتساؤل عن موقف القاومة الفلسطينية» فأجاب السادات بأن 
تعدد المنظمات الفلسطينية يتسبب ني استمراز ابكلافات في الرأي داخل المركة 
الفاسطينية . 

شم طالب ر الاستماع إلى نتيجة اتصالاي الأيرة في الولايات المتحدة 
فلخصتها. وقبل هاية الاجتماع : ى الرئيس السادات رآي مصر بأنه أصبح س 
الضروري تحرياف القضية سياسيا عن طريق عمل عسكري عغدود وإته لذلكف 
يطلب من الاتحاد السوفياتي مساواته بإسرائيل عسكرياً. 


أما قي الحلسة الثانية للمباحثانت التي تت في مساء اليوم نفسه» فقد ركز 
السادات على النقص في بعض أنواع الأسلحة لدى الجيش الصري» مقرراً أن 
ذلك يؤدي إلى تساؤلات كثيرة بين أفراد القوات المسلحة عن السبب قي عدم تزويد 
السوفییت لنا بها . 


وعندئذ بدأت دفعة جديدة من الأسثلةء بدأها ليونيد بر ينيف بتوجيه كلماته 
إلى الرئيس السادات قاثلا: نين الآن في شهر أكتوبر وأنت تعلن منذ مطلع هذا 
العام بان سنة 1۹۷١‏ ستكون هي عام الحسم. فماذا تقصد بذلك؟ . 


ورد السادات: إن الشعب يتساءل متىي نبدأ في سحرير أرأضيناء وهناك من 
يردد أي بعض العواصم العربية بأن الاتحاد السوفياتي هو الذي ينعنا من ذلك. 
ولقد كان من الواضح لنا آنه لو انتهی عام ۱۹۷۱ بدون حل فإن عام ۱۹۷۲ 
سيكون عام انتضابات الرئاسة في الولايات التحاة ولذلك سيصبح علينا الانتظار 
إلى عام ۱۹۷۲ املا في تحرك الإدارة الأمريكية للمعاونة في تميق الحل السلمي . 
وهذا ما دعاني إلى القول ان عام ۱۹۷١‏ سيكون هو عام الحسم. 


ثم تحدث برججينيف عن المحادثات التي تدور حول الملل السلميء فذكر انه 


لا جب على مصر أن تتنازل عن حقرقهاء ونحن نؤیدكم في ذلك ولکن» إذا 
بدأت العمليات العسكرية فهل سينتهي سعدیدکم عن الحل السلمي؟ . 
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أجاب الرئيس السادات: إننا لن تتخلى مطلقاً عن الحل السلمي ‏ 

وني نهاية الجحلسة تم الاتفاق على آن نستانف المباحثات في صباح اليوم التالي 
۴ أكتوبر» وبذلك يكون أمام القادة السوفييت الوقت اللازم لاتشاور والوصول 
إلى قرار وإبلاغنا به كا جرت العادة في كلل مرة. وكان من الواضح ان العديد من 
الأسئلة التي وجهها القادة السوفييت هي بغرض التعرف على مدى إصرارنا على 
العمل العسكري بعد فشل انل السلميء وكذلكف التأاكد من استعدادنا للعودة إل 
الل السلمي إذا سسحت الفرصة بعد بدء العمليات العسكرية. 

وني الحلسة التالية من المباحثات بدأ برجينيف الحديث بتأكيد الصداقة بين 
مصر والاتحاد السوفياني مشيراً إلى الات الولايات المتحدة إفساد العلاقة بين 
البلدين وإنه من الضروري التتبه امحاولتهم . 

وقال بريجينيف: بالنسبة اللتغيرات الداخلية التي أجريتموها في شهر مايو 
الماضي» فلا توجد غلاقة بيننا وبين شخص في مصرء ولذلك فتلك مسالة داخلية 
مصرية بحتة لا علاقة لا ياء ورعا ما يعنينا أكثر هو التصرجات المعادية التي 
يطلقها الزعيم الليبي معمر القذاي» والتي لا نفهم ها سيباًء ونحن نتمسسك جعاونة 
أصدقائناء وقد وصلل عبء المعونات الاقتصادية التي نقدمها للدول الصديقة إل 
حوالی ٠١‏ بليون روبل. أما عن الوقف السياسي فإنه لا يجوز لأحد أن يرغم مصر 
و العرب على التنازل عن حقوقهم وقد اتفقنا سوياً على أن قرار مجلس الأمن رقم 
۲ هو أساس تسوية النزاع. ولسنا ضد التسوية على مراحل» ونرى بأن كل 
مرحلة جب أن تكون في صالح مصر وليس عن طريق فرض شروط إسرائيلية أو 
أمريكية . وفي الهاية» فيجب ألا تتضمن هذه المراحل الانتغالية أي إجراء يعرقل 
تنفيذ قرار مجلس الأمن بالكامل لتحقيق الإتسحاب الإسرائيلي الشامل من الأراضي 
العربية الأخرى. ونرى أن المقترحات الأمريكية الأخيرة هي اقتراحات ماكرة من 
حیث انها تستهدف لق مشاكل بين مصر وبين الدول التي تستيخدم قناة السويس . 


ثم انتقل بريجينيف إلى الموقفب العسكري فقال: في الوقت الذي نرى فيه 
مواصلة السعي من أجل الل السلمي فإننا نبذل كل جهد حتى تصبح مصر قوة 
عسكرية كا أصبسحت فعلاً منذ مدة. وقد ذكر لينين ان أي ثورة يجب أن تكون 
قادرة على الدفاع عن نفسها وقد سمعنا اثنا م نقدم لكم عسكرياً كل المطلوب مناء 
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ووز أن يكون ذلك صحيحاً لأن العسكربين هم مطالب كثيرة. ولكن جيش مصر 
الآن جيش قوي ووسائل الدفاع الحوي لديكم غير موجودة في الدول الاشتراكية 
الأخرى الأعضاء في حلف وارسو. وابان حرب الاستتزاف» وخحصوصاً في مرحاتها 
الأخيرة في العام الماضي استطاعت وسائل الدفاع الجوي المصرية إسقاط ٠١‏ طائرة 
فانتوم إسرائيليةء ولذلك فإننا لا نتفق مع أي قول يقلل من إمكانياتكم العسكرية . 
والموضوع الآنء كما تطرحونه» هو: همل الحيش الصري قادر عل القيام بعمليات 
واسعة لتحرير سيناء أو لا؟ . وساطلب من الارشال جريشكو وزير الدفاع أن يقول 
الآن ما لديه من معلومات . 

وهنا تحدث جريشكو فقال: ان هناك ثلائة عوامل تحدد مقدرة أي جيش. 
هي تعداد الحيش ونوعية التسليح» ثم معلويات المحيش . فإذا كان الجيش يتمتع 
بتفوق في هذه العوامل الثلاثة فيمكن له أن يضمن النجاح. والقارئة بينكم وبين 
إسرائيل في العوامل التي أذكرها تشر إلى تفوقكم أولا بالنسبة لتعداد الجيوش 
و اسلحتها. 


وهنا قرأ جريشكو من بيان أمامهء مقارنا بين قوة إسرائيل وقوة مصر وسوريا 
جتمعتين بالنسبة لكل سلاح من الأسلحة. وأشار إلى وجود تشوق عرب بنسبة 
١ ۲‏ في عدد القوات والأسلحة. وخحاصة بالسبة للدابابات والمدفعية وصواريخ 
الدفاع الحوي . أما بالنسبة لاطائرات. فقد أضاف جريشكو: إن الطائرات في الحرب 
ليست هي کل شيءء ومع ذلك فلديكم أيضا تفوق عدد يصل إلى ما يقرب من 
۲ 4 وذكر أن طائرة الفانتوم الأمريكية تحمل سبعة أطنان من القنابلء وهذه 
الالة لا تزيد سرعتها عن تسعمائة كيلومتر في الساعة . وقد أثبتت لنا التجربة في 
الحرب الفييتنامية إمكان إسقاط طائرة الفانتوم بواسطة طائرات اليج حينا تحمل 
الفانتوم مولتها الكاملة من القنابلء ولذلك كان الطيار الأمريكي يضطر إلى إسقاط 
مولته قبل الوصول إلى هدفه لكي يزيد من سرعته إذا تعرضت له طائرة ميج 
فيتنامية . وبالتسبة للأسلحة البحرية فلديكم أيضاً تفوق على إسرائيل بشكل قاطع . 
وبالتسبة للمعدات الشدسية فادیکم ما یکفی لإقامة تسعة کباري على قناة 
الدويس» كا وصلتكم مؤخراً كل الأجهزة اللازمة لفح الثغرات في الألغام . ولقد 
أصبحت لدينا معلومات عن كافة المواقع الإسرائيلية بعد قيامنا بالاستطلاع الجوي» 
کا يرجد لديكم كتائب خاصة للتشويش على العدو الكترونياً. 
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وهنا تدخل الفريق عمد صادق وزير الرية معلقاً على البيائات التي تناوها 
جریشکو فقال : نق متف م صله التقديرات بصفة عامة وغلى صنحة الأرقام الي 
ذكرها الارشال .جريشكي إلا أن الدبابات: السوفياتية طراز ۴١‏ .لا يكن إدعاها في 
الاعتبار لأنبا لا تسبتطيح: مواجهة. الدبابات" احديثة التي تملكها إسرائيل . أما كافة 
الدبابات الوجودة لدينا فلا تستطيم العمل ليل يسبب النقصن الشديدذ في أجهزة 
الرؤية الليلية اللازمة ها. وبالنسبة للمدفعية بعيدة المدى فتتقضها أدرات التوجيه 
وبالنسبة للطيران فاا شلف أن اليج ۲١‏ طائزة متازة ولكن مداها قصير للغاية إذ 
قورنت باليراج أو الفانتوم » وكل هذا بقلل من كفاءة الأسلحة الموجودة لدينا. 


وهنا تحدث برجينيف معلقاً بقوله : أعتاند انه على ضوء البيانات التي ذكرها 
الارشال جرپشکو يتضح انتا قد قطمنا شوطاً کبیراً يرا في دعم الجيش المصري» ولذلاك 
فنەحن لا نوافق على القول بأن الجيش المصري ليس في مستوى العدو. والأمر الذي 
یشغانی حقاً هو ما سمعته الآن من حديث عن ضعف القوات المصرية لأنه إذا 
کان آفراد اخيش المصري يرددون مثل هذه الأقوالء فإن الحيش في هذه الالة 
يصبح غير مستعد لأي معركة مه) تلق من أساسة. ولذلك فيجب على جيم آفراد 
الجيش أن يكونوا! مقتنعين بأن الهارة في استخدام السلاح هي الأساس في التجاح . 
وبالرغم من هذا كله فإن ص واجبتا أن تستکمل کم آي نقص تشکون من 
وجوده في السلاح. وأرجو ألا يساء فهم قولي عن ما يتردد بين أفراد الجيش . 
وعموماً فتحن نری آنه في جيع الأحوال جب الاستمرار في المساعي السياسية. 
والإستمرار في الإتصال بنيكسون. ومن جانبنا فسوف نراصل الضغط عل 
الأمريكيين» ولا استطیم أن أسلم بفقدان الأمل في الاتصالات التي تجري ولكن 
أحب أن أؤكد على أهمية وقوف الدول العربية في جبهة واحدة على الدوام إذا كان 
لكم أن تحققوا النبجاح قي الحمصول على حقوقكم. وني لفائا القادم مع نيكسون 
سوف نتحدث معه عن فيتنام والشرق الأوسط . والشيء امام هو أن استمراركم في 
الصمود وعدم تقديم تنازلات هو عنصر أساسي في الأمر كله . 


وأضاف برجینیف: إن لدیکم الآن حوالی ۹٥۰۰‏ خبير عسكري سوفياتي 
لتدريب القوات المصرية ولكن من الضروري أن تكون لديكم خطة كاملة للدفاع 
المدني يشترك فيها الشسسب كله. 
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شم دٹ بر 


نيف عن الطبات العسكرية التي تباحث بشايا الفريق خمد 


صادق مع جريشكو من اليو الأول فقال: إن لديا اقتراحات معينة لزيد من 
الدعم للقوات المسلحة المصرية سوفب يكون طا تاثير.-ماسم .تماما بالسبة لكل ما 
ري وإنتا نوافق على ما يل : 


0 
ولا 


سوفب نرس لم طائرات قاذفة بعيدة. المدى من الطراز الصاروخي 
«تي. يو» ولكتتي أرجو منكم ألا تستخدموا تعبير «سلاح الردي 
الذي تطلقونه على تلك الطائرة» وألا تعلنوا باي شكل عن قيامنا 
بامدادکم با . 

توريد مائة طائرة من طراز میج ۴٢‏ وسوخوي» خلال عام ۷۱ 
و۷۴ بالإضافة إلى سرب ميج ۲١‏ يصلكم خلال التصف الثاني من 
العام القادم . 

توريد كتيبة مدفعية ۹۸١‏ ملليمتراً يصل مداها إلى ٤١‏ كيلومترأء 
بالإضافة إلى مدافع هاون ۲٠١‏ ملليمتراً. 


وواصل بريجينيف حديه قائلاً: إنه بالإضافة إلى هذا كله قسوف غدكم جزيد 
من وسائل العبور بحيث تصلكم على الفور ثلائة كباري جديدةء إلى جانب مزيد 
من أجهزة فتح الشغرات. 


1 ولقد كان حجم هذه الصفقة الديدة الي أعلن برجیتیف موافقتهم علیها 
خخا تبلغ قیمتها ۲۸۸ ملیون دولار. 


ولقد كان موقف السوفيانت خلال هذه الزيارة اكثر وضوساً منه في اي مرة 


ساأبقة : 


فأو 


وثانياً 


وثالتاً 
ورابعاً 


-هم ينصسصون بالاستمرار في جهودنا السياسية من أجل الحل 
السلمي . 

يطايون وحدة العمل العربيء فلا يتحدثون عن دول رجعية أو دول 
تقدمية بسكس السياسة الأمريكية التي تقاوم أي وحدة عربيةء بل 
وتعملل د الدول التي تمتبر انها «راديكالية» كمصر وسوریا۔ 

- يؤيدون مصمر والعرب قي التمسك بحقوقهم وعدم تقديم تنازلات . 

کان آهم باع حرجت به من تقييم الارشال جريشكو للموقف 
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العسكري ومن حديث القادة السوفييت انهم لا يرون تحمل الاشتراك 
في مسۇولية إصدار قرار الحرب» لأنه حسب وجهة نظرهم يجب أن 
تتوافر لمصر قبل كل شيء إرادة الطرب. 


وبعد أن استمعت لتقریر جریشکو شعرت بأنه لا بجوزان نتاخر کثیرا في اتخاذ 
القرار» وكان ذلك موضوع حديثي مع الرئيس السادات خلال العودة إلى القاهرة. 

وبعد أيام من عودتنا إلى القاهرة وصلل الرئيس اليوغوسلافي تيتو يوم ٠١‏ 
أكتوبر في زيارة اسنغرقت يوماً واحداً وكان في طريقه لزيارة الولايات المنحدة 
والتباحث مع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون. 

وني جاسة المباحثات المشتركةء بدأ الرئيس تيتو الحديث قاثلا: إنني سأكون 
في واشنطن يوم الثلاثاء القادم ٠١‏ أكتوبر وأود أن أتعرف على رأيكم في الرقف قبل 
اجتماعي مع نيكسون, وعندما تباحشت ممع نيكسون أثناء زيارته ليوغوسلافيا 
أخيرى كان الموضوع الأساسي الذي تناوله نيكسون بالنسبة للشرق الأوسط هو 
قلقه الشديد من الوجود السوفياتي في مصر والنطقة عموماء واتجاه هذا الوجود إلى 
النمو بسرعة» حصوصاً في مصر. ولقد قلت له لاذ! تفضل الرلايات التحدة أن 
تلعب على ورقة واحدة هي إسرائيل؟ ولاذا لا تضغطون على إسرائيل لتنفيذ 
قرارات الأمم المتحدة بالانسحاب من كافة الأراضي العربية؟ وقد رد علي نيكسون 
بأنهم لا يستطيعون الضغط على إسرائيل وهنا قلت له إذن في هذه الحالة توقعوا 
مزيداً من الوجود السوفياتقي في مصر وني المنطقة فإن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي 
العربية هو الذي جعل جال عبد الناصر بستعون بالسوفييت. فإذا كنتم تشكون 
الآن من وجودهم فامفتاح الحقيقي لعالحة هذا الموقف هر جلاء الاحتلال 
الإسرائيلي. 

وعلق الرئيس السادات قائلاً: إن الولايات التحدة قلقة فعلا من الوجود 
السوفياني في المنطقة وحصوصاً في مصرء وقد سمعت ذلك بطريقة مباشرة من وليم 
روجرز وا يعني أنهم يريدون اول إخراج السوفييت من مصرء بل ومن المخطقة 
کلھاء قبل آي تسوية شاملة. ولقد ذكرت لروجرز أن وجود الأسطول السوفياتي 
بالبحر الأبيض الحوسط هو أمر لا شأن لتا ب فلاولايات الخسدة أيضاً أسطوها 
بالبحر الأبيض . ونحن نعطي لاسوفييت فقط تسهيلات ني الوانىء المصرية ولكن لا 
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توجد هم قواعد عندناء وذلك مقابل تأييدهم لنا ووقوفهم معنا. وقد ذكرت 
لروجرز أيضاً إنه تود لدينا وحدات عسكرية سوفياتية المشغيل صواريخ سام ۲ 
للدفاع الجوي في العمق المصسري فقط» وليس في الجبهةء وذلك بسبب قيام 
إسرائيل بغاراتها الحوية على منشآتنا الاقتصادية وسكانا المدنيين في العمق المصري . 
ولكن بالطبع إذا تم الحل السلمي فسوف تنسحب كل تلك الوحدات السوفيانية 
من مصر 

وأضاف الرئيس السادات قاثلا: لد وصلتني رسالة من واشنطن يوم ١‏ يولير 
جاء فيها بان الولايات المتحدة لن تكتفي بسد الآن بالعمل كساعي بريا و 
إسرائيل وسوف تقدم ورقة عمل إلى الطرفين. ثم وجهت لي المحكومة الأمريكية في 
الرسالة بضعة أسئلةء أوها هو: بالسبة للمعاهدة المصرية السوفياتية ‏ هل هي تقيد 
حركة مصر سياسياً؟ وكانت إجابتي عن هذا السؤال هي : بالطب لاء فهي لا تقرد 
حركتنا باي معنى من العاني. ثم سؤال ار هل مصر على استعداد لإعادة 
العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة عند إقام اأرحلة الأول من الأنسحاب 
الإسرائيلي؟ ٠‏ وكانت إجابتي هي : نعم سؤال ثالث هو: بعد إقام الرحلة الأول 
من الحل مع مصی» هل ستنسعحب الوعدانت السوفياتية من مصر؟ وأجبت المسؤول 
الأمريكي : نعم سوف تنسحب عندما تتأكد من قق الحل. وهنا قال لي الرسول 
الأمريكي : في هذه الحالة سوف تبداً الحكومة الأمريكية العمل على أساس البادرة 
التي أعلنتها في ٤‏ فبراير بخصوص قناة السريس . 

وأضاف الرئيس السادات: لقد قام جوزيف سيسكو بعد ذلك فعا بزيارة 
لإسرائيل والتباحث معهم هناك ولكنه م بتصل بنا منذ ذلك الوقتء ول يدم لنا 
الأمريكيون ورقة العمل التي وعدونا بهاء نفس الوقت يذيعون على العام بان 
هناك اتفاقاً على وشك أن يتم معنا وهو آمر م يحدث. ولقد شرحت الوقف في 
خطاب عاي لي يوم ٩‏ سبتمیں» وتناولت دور أمريكا موضحاً إا أعطتنا وعرداً و 
تنفذها. وآحيراً قبل سفري إلى موسكو في المرة الأخحيرة عاد الأمريكيون واتصلوا بي 
في القاهرة» كا اتصلوا بمحمد رياض في نيويورك» وذكروا أن النقاط الست التي 
ذكرها روجرز في نحطابه أمام الحمعية العامة للأمم النحدة تصلح لإجراء مباحثات 
بشانہا مع سیسکو» وکان هذا بالطبع تراجعاً مہم لن خطتهم هذه هي جرد عقد 
إتفاقية بشأن فتح قناة السويس وحدها منفصلة عن مشكلة العدوان الإسرائيلي» 
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وبذلك فيمكن تلك الإنفاقة أن تستمر لعشرين عاماً. وكان ردي هو إنه لا ماع 
راء مہاحثانت مم سیسکو ولکن على اساس غدد هو أن يرتبط فتح 
القناة مم صبور قواتنا إلى الشرق ومع اتل الكامل . 
ثم انطلق السادات في شرح المشروع الذي سبق أن قدمناه لوليم روجرز 
تى الانسعحاب الإسرائيلي من سيناء على مرحاتين نتمهد فيها بفتح القناة في 
ة الأولى. 
ورد الرئيس تيتو معلقاً: ئي ريي ان آي ئة في الل سوف تون من 
مصلحة إسرائيل وضد مصلحتكم على طول الط. والمسالة الأساسيةء هي عدم 
السماح لإسرائيل بان تبني شمارا لعد 


عندنا من 


ال 
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ٿم سکٹ الرئيس تينو قليلا قبل أن يضيف عستا العلسة: لقد نسيت أن 
أذكر لكم شا هاما يتعلق يوتف السوفييت من وجودهم في مصر ومستقبل هذا 
الوجود في المنطقة . لقد ذكر لي ليونيد بر انم لم یکونوا راغبین في الام 
الأول في إرسال وحدات عسكرية سوفياتية إلى مصر. إلا أنه نظراً لأن مصر كانت 
في عاجة بعد هزية يونيو 14٩۷‏ إلى القيام بعملية إعادة باء سريعة لقواتها 
المسلحة فقد وافق الاتحاد السوفياتي على إرسال خبرائه إلى مصر. آما بالسبة 
للرحدات القاتلة فقد كان السبب في إرساها هو الضغط الشديد الذي مارسه عبد 
الناصر بعد آن تكررت غارات إسرائيل ضد المصانع وقتاطر الياه والسكان المدنيين 
في العمق المصري . وقال برجينيف ان الأمريكيين مجعلون من وجردنا في مصر 
قضية كبرى بين الحقيقة هي اننا مستعدون لسحب وحداتنا وخبرائنا من مصر في 
عق فیها اشخان إسرائيل . 


وأضاف تيتو قائلا: هذا هو ما أبلغني به برجينيف لأنقله النيكسون أثناء 
زيارتي لواشنطن . 


وكان روجرز قد أبلخنا أثناء زيارته للقامرة أن الوجود السوفياتي يحول دون 
قيام الولابات المسدة بمسعى قوي لحو السلام. 


والآن سقطت هذه الحجة بعد العرض السوفيايء وبالرغم من هذا العرض 
فلم نشاهد له أي ردة فعل أمريكية. 
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وقي ۴۰ نوفمیر 


ك الرئيس السادات إل علس القعب عن اارقف. 
السيامبي فأشاد بالعون الصادق من الالحاد السرفياي وذكر أن للرلايات الحعدة 
ثلاث أهداف أساسية في النعلقة» الأول أن فرج الاتعاد السوفياي 
تعزل مصر عن الأمة العربية بينيا نحن لا نستطیع القبول تارخياً ومصيرياً مثل ذلك 
أن مصر جزء من الأمة العربية قدراً ومستقبا والمدف الثالث هو ضرب التمجربة 
الاشتراكية في مصر . وأكد السادات لمجلس الشعب أن ما يتحدث عنه في المحافل 
الدولية ليس حلولا جزثية وإنغا هو انل الشامل الذي يستند على مبدأين *ا 
الانسحاب الإسرائيلي الشامل والانقوق المشروعة لشعب فلسطين. وني الاية أك 
السادات اننا لا نستطيم أن نبقى إلى الأبد معلقين في الالة ار من اللاسلم 
واللاحربب وعلينا أن نخد قرارنا في التوقيت الناسب وفي الظرف الناسب 
وبالطريقة المناسبة. 


منهاء والئاني أن 


وقد أنحطرني الفريق عمد صادق وزير الحربية في ۹۷ نوفمبر أي بعد نحو 
شهر من زيارتنا للاتحاد السوفياني بأنه كتب إلى الارشال جريشكو وزير الدفاع 
السوفياتي يشكو له عدم السرعة في توريد بعض ما تضمنته تلك الصفقة. 


وفي نفس الوقت كان لا بد هودنا السياسية من أن تستمر في المجال الدولي 
فوصل إلى القاهرة في الحامس من نوفمبر أربعة من الرؤساء الأفارقةء ليوبولد 
ستجور رتيس جمهورية السنغال»٠وأحد‏ واهيجو رئيس جهورية الكاميرون» والنرال 
يعقوب جوان رئيس جهورية نيجيريا وام ارال جوزيف موبوتو رئيس جهورية 
زائ وكانرا يلون نة مكونة من عشرة رؤساء أفارقة تشكلت بناء على قرار 
اتغذه مؤتر القمة الأفريقي في اجتماعه الأخير بأديس أبابا في الثاني والمشرين من 
يونيو. وكان القرار يستهدف تعقيق الانسعاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي 
العربية المستلة بالإضافة إلى ابيد القرار لبادرة يارنج التي تضمنتها مأكرته في ۸ 
فبرابر. وقد أكد القرار تضامن الرؤساء الأفارقة مع مصر واستنكر نحدي إسرائيل 
هود يارنج وطالبها باتخاذ موقف [یبابي من مقترحاته . 


وججرد صدور هذا القرار أعددت دراسة مطولة عن القضية لإطلاع الرؤساء 
الأفارقة على موقفنا من قضية السلام» وأرفقت الدراسة برسائل موجهة من الرئيس 
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السادات إلى الزعياء الأفارقة . ثم أرسلتها إليهم في أغسطس سى يكون لدم 
الرقت الكاني لدراستها قبل مباحثاتيم مع الأطراف العنية . 

ومع وصول الرؤساء الأربعة» الذين بثلون نة العشرة» إلى القاهرة في مطلع 
نوفمبر بدأت اللقاءات التي استغرقت عدة ساعات بينهم وبين الوفد المصري برئاسة 
الرئيس السادات . وكانت لقاءات مثمرة للغابةء فقد وجه الرؤساء الأربعة أسثلة 
عديدة تناولت كل الرضوعات التي سبق وحددنا موقفنا منها. فزادت قناعتهم 
بسلامة موقفنا. 

وعندما أبلخهم الرئيس السادات انتا ننوي إثارة القضية في المعية العامة 
للأسم التحدة في اواخخر نرفمبر» طلب الرئيس سنجور تأجيل ذلك إلى أوائل 
ديسمبر لأنهم في طريفهم إلى إسرائيل للتباحث هناك بشأن القضية. ووافق 
السادات على ذلك وقد قام الرؤساء الأربعة فعا بزيارة إسرائيل وتباحثوا مع جولدا 
مائير رئيسة الوزراء» ثم عادوا إلى مصر مرة أخرى حيث اجتمعنا معهم في ۲۴ 
نوفمبر. 

وكان من الطبيعي أن تصطدم جهود الرؤساء الأفارقة الأربعة برفض إسرائيل 
الإعلان عن إلترامها بالانسحاب الكامل من الأراضي العربية. وهو الأمر الذي 
جعل الدول الأفريقية تقتنع تماما أن إسرائيل تسعى للتوسع وانها ذات أهداف 
إستعمارية في النطقة. ما أدى إلى ظهور تحول حقيقي مبني على قتاعة تامة لدى 
مجموعة الدول الأفريقية . e‏ 


وقد سافرت إلى نيويورة مرة أحرى بوم السبت ۲۷ نوفمبر لعرض القضية 
ني الأمم المتحدة, والقيت خعطاباً شام أمام الجحمعية العامة عددت فيه الاعنداءات 
الإسرائيلية في المنطقة ورفض إسرائيل للحلول السلمية ودور الولايات المححدة في 
مساندة الإحتلال الإسرائيلي لأراضينا وطالبت المعية العامة باستصدار قرار يضح 
حداً لاإحتلال الاسرائيلي, 

وقد سارع مندوب إسرائيل بعد ذلك إلى التعقيب على كلمتي بقوله ان مصر 
تريد من الحمعية العامة في الواقع اتخاذ قرار غير مقبول من إسرائيل فيتوفر لمصر 
بذلك ذريمة لاسشناف القتال . والواقع إنه كان مقا في توقعه» وني تفسيره للجهود 
التي بدلتها في الأمم المتحدة من أجل الحصول على قرار يؤكد عدالة موقفناء وهو 
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الآمر الذي سترفضه إسرائيل قطعاً. وكانت إسرائيل والولايات المتحدة في جائب 
بينها في الجانب الآخر كانت هناك مجموعات كاملة من الدول التي تساندنا. سم 
ذلك کان علي ن أقترح مشرو ع القرار الناسب لكسب أكبر عدد من الأصوات 
مشياً مع اسلوب العمل في الأمم التحدة. 


وهكذاء ففي هذه الدورةء وبمخلاف الدورة السابقة» استطعت أن أحصل 
إلى جائبنا على أصوات دول أوروبا الغربية» بحيث حصل القرار على ۷١‏ صوتاً إلى 
جانبه وامتناع ٠١‏ دولة عن التصريت من بينها سيم دول عربية أعلنت أن القرار لاأ 
يدين إسرائيل بدرجة كافية . أما الذين عارضرا القرار فكانوا ست دول من أمريكا 
الوسطى بالإضافة إلى إسرائيل. أما الولايات المتحدة فلم تستطع أمام التاييد 
الحارف من دول أوروبا الغربية سوى أن تتنع عن التصويت بحجة عدم وجود 
توازن في القرار على حل تعير مندوما في الحلسة. وكان موقفها هذا غل نقد شديد 
لأن القرار كان في الواقع يعبر عن جيع المواقفب السابقة للولايات المتحدة. 

ومن الناحية الموضوعية فلقد كان قرار الممعية العامة هزية سياسية لإسرائيل 
والتى أصبحت معزولة ناما من الناحية الدوليةء كا كان القرار ضربة شديدة 
للسياسة الأمريكية التي بدأت تفقد دورها القيادي حتى لدى حلفائها في أوروبا 
الغربية. وقد صدر القرار في ٠۴‏ ديسمبر 1۹۷١‏ وهو بثابة صك دولي يتيج لمصر 
أن تتحرك عسكرياً لتحرير أراضيها كا تبأ بذلك مندوب إسرائيل. وكان القرار 
واضحاً تماما عندما طالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن» كا تضمن القرار أن الجمعية 
العامة تبدي قلقها بسبب إستمرار إسرائيل في احتلال الأراضي العربية منذ © يونيو 
۷ مؤكداً على أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة هو أمر لا يكن قبوله» وعليه 
فيجب استعادة الأراضي التي تم إحتلاها. وطالب القرار بانسحاب إسرائيل من 
الأراضي التي احتلتها بسبب النزاع الأحير. وأشاد القرار برد مصر الإججابي على 
يارنج» وني نفس الوقت طالب إسرائيل بأن تقدم رداً ابيا ليارنج. 


ولقد كان هذا القرار» كقرارات أخرى سبقته. واضحاً في ضرورة انسحاب 
إسرائيل من الأراضي العربيةء الأمر الذي دعا إسرائيل إلى رفضه بالطبع . 

وعقب صدور القرار من الحمعية العامة اتصل بي وليم روجرز وزير الخارجية 
الأمريكي من واشئطن من أجل استئناف الاتصالات مع يارنج» وفهمت منه انه 
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أجری إتمال عاثل مع أبا إيبان وزير خارجية إسراتيل. ولكن» كان من الواضح 
آن بارنج لا يستطيم أن يستأنف مهمته قبل أن محصل على رد إجابي من إسرائيل 
على مقترحاته التي قدمها في ۸ فبراير» وهي النقطة التي توقف عندها عن مارسة 
مهمته. وقد أخطرنا يارنج بذلك قبل مغادرته لنيويورك عائداً لوسکو» ومن ثم فان 
إتصال روجرز كان جرد إتصال شكلي» فإسرائيل ترفض قرار الممعية العامة الذي 
يطالبها بان ترد بطريقة إيجابية على يارنج . وهو نفس الموقف الذي أنحطرنا به 
روجرز أثناء زیارته للقاهرة ولکنه لم يستطم التمسك به طرياد. 


وفي شهر نوفمبر كان الاتعاد السوفياني فد تقدم بعرض للحكومة الأمريكية 
يتضمن موافقة الحكومة السوفياتية على أن تتم التسوية الشاملة على مرحلتين وليس 
على مرحلة واحدة. وذلك على أساس أن تتضمن المرحلة الأولى فتح قناة السويس 
من جانب مصر وانسحاباً إسرائيلياً ملموساً مز جانب إسرائيل. وتتضمن الرحلة 
الثانية عودة إسرائيل إلى مواقع 4 يونيو مقابل ضمانات للسلام» وأكد السوفييت 
إستعدادهم لسحب خبرائهم ومستشاريهم العسكريين من مصر جرد تنفيذ التسوية 
الشاملة. 


وقد أنحطرنا الاد السوفياتي بخطوته هذه في شهر ديسمبر ليؤكد لنا بان 
تحركه من أجل التسوية لا زال مستمراً. 

إلا أن هذا العرض ل يلق من واشنطن إستجابةء فقد كانت السئة الانتخابية 
على الأبواب وكان على نيكسون أن يطب ود الأصوات اليهودية. 


وعلى أثر عودتي من نيويورك ذكرت في مقر صحفي أن عدم انصياع 
إسرائيل لقرارات اجمعية العامة لا بترك آمامنا سوى العمل على تحرير كافة 
الأراضي العربية بالقوة. 


ثم قابلت الرئيس السادات وأباخته بنتيجة عادثاتي الأخيرة مع روجرز. واي 
م الس أي تغبير في صالح السلام» وإنني علمت أثناء وجودي في نيويوركء أن 
مسز مائیر قد ۔حصلت على وعد من نیسکون بتزویدها بمزید من طائرات الفانتوم» 
كيا إنني لست من لال اتصالاتي بالعديد من الشخصيات الأمريكية وسفراء آوروبا 
الغربيةء انه مع اقتراب السنة الإنتخابية فيجب أن نتوقع الزيد من الانحياز 
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لإسرائیل والاستجابة لطلباتياء كا امعت الآراء على أن دور روجرز قد انتهى 
تماما 

وكان الرئيس السادات قد بذل طوال عام ۱۹۷١‏ جهرداً مضنية مع الولايات 
امتمحدة للتحرك نيحو الحل السلمي» إلا أن جهوده م تلق أي استجابةء بل عمدت 
الولايات المتحدة إلى تحوير مبادرته وحويلها إلى اتفاقية جزئية لفتح فناة السويس 
دون أن ترتہط بالتل النهائي مم اشتراط عدم عبور أي قوات مصرية إلى سيناء 
والإبقاء على حط بارليف تحت إشرافه جموعة من العسكريين الإسرائيايين في 
ملابس ملنية . 

ولذلك شعر الرئيس السادات بمخيبة أمل كبيرة بسبب الموقف الأمريكي » غا 
جعله يشدد على ضرورة العمل العسكري. وكنت قد تلقيت دعوة من اللكومة 
الصينية فقررت الاستجابة ها في منتصف شهر يناير بعد جولة في عدد من دول 
الخلیج» وقد طلب مني الرئيس السادات أن أبحث مع شواين لاي مدى إمكانية 
إمداد مصر بأسلحة معينة تنتجها الصين. 

وأثناء وجودي في الإمارات العربية ني طريقي إلى الصين تلقيت برقية بالعودة 
إلى القاهرة. وتشكلت سحكومة جديدة وتركت منصبي لأتولى منصباً آخر» فقد كلقني 
الرئيس السادات بالعمل مستشاراً له لاشؤون السياسية . 


السسادادت يخرچ 
العخبراء السوقییت 


مع بداية عام ۱۹۷۲١‏ كانت الجحهود البدولة لتسقيق الحل السلمي قد توقفت 
اا وسيطرت المعركة الانتخابية لرئاسة ابحمهورية على التفكير الأميركي . وبالرغم 
من أن نيكسون نجع في انتخابات الرئاسة عام ۱۹٩۸‏ بدون أصوات اليهردء فإنه 
سعى عند تجديد انتخابه إلى غارلة استقطاا ما دفعه إلى مزيد من إرضاء 
إسرائيل» فقد أصدر تعليماته إلى وزارة الخارجية الأميركية بتجميد أي تمرك أو 
مبادرة بالنسبة للشرق الأوسط. وقرر الاإستجابة لطلبات مسز مائير لتزويدهاً بالمزيد 
من الطائرات . 


وني ۲ فبراير توصلت إسرائيل لتوقيع اتفاق مع الولايات التحدة حصلت 
إسرائيل بموجبه على ٤١‏ طائرة فانتوم جديدة و ۸ طائرة سكاي هوك . وكائنت هذه 
الدفعة الحديدة من الأسلحة تتم في ظل هدوء كامل يسود جبهة القتال منذ حوالى 


سلتة ونصف. 


ولكن الأمر الأكثر حطورة من ذلك هو أن الولايات التحدة تعهدت في 
مذكرة قدمتها لإسرائيل في نفس الوقت بأا لن تدم بأي مبادرة سياسية جديدة 
في الشرق الأوسط قبل مناقشتها مع إسرائيل . 

ونتيجة هذا التعهد أصبع الموقف الاميركي رهينة اللسياسة الإسرائيلية 
وفقدت الولايات المتحدة حرية العركة سياسياً ودبلوماسياً في المنطقة. وكان هذا هو 
أخطر تعهد تقدمت به الولايات المتحدة لإسرائيل» فبعد أن اطمانت إسرائيل إلى 
حصوها على ما تريد من أسلسةء وبعد أن جعلت الرلايات المتحدة تازم نفسها 
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بالسياسة الإسرائيليةء م يعد هناك ما يدفع إسرائيل إلى التوجس من أي ترك 
أميركي فقبلت اقتراحاً أميركياً جديداً بإجراء مفاوضات عن قرب مع مصرء تحت 
إشراف سيسكوء وكان ذلك الاقتراح يقنضي استبعاد يارنج مثل الآمم الشحدة 
والاتحاد السوفييتي» أما هدف الغاوضات فكان قاصراً على عقد اتفاقية لفت قناة 
السويس دون آن ترتبط بالانسساب الكامل من سيناء . 


ورفض الرئيس أنور السادات أن يقتصر الاتفاق مع إسرائيل على فتح قناة 
السويس» فتوقفت أية جهود من أجل تميق السلام بعد أن قضت الولايات 
المتسعدة على مهمة يارنج» وعطللت بذلك تنفيذ قرار مجلس الأمن. 

ولا شك أن انتغابات الرئاسة كانت نسيطر على فكر نيكسون عندما رأى 
مهاجة الانحاد السوفييتي في تقريره للکونجرس يوم ٩‏ فبراير وقد ركز في هجومه على 
وجود الاتماد السوفييتي بالمنطقةء وبالذات في مصر. 


وجاء في نحطابه أن الاتحاد السوفييتي يسعى جاهداً لاستخدام الصراع العربي 
الإسرائيلي في الإبقاء على مركزه العسكري في مصر وزيادتهء وإن الانحاد السوفييتي 
قد استغل الإعتماد المصري التزايد على الإمدادات العسكرية السوفييتية من أجل 
الحصول على تسهيلات بحرية وجوية قي مصرء وهذا له نتائج خطرة بالنسبة 
لاستقرار ميزان القوى المحلي بين مصر وإسرائيل وبالنسبة للمنطقة في شرق البحر 
الأبيض التوسط. وأيضاً عالياًء وذكر أن حاف الأطلنطي لا يستطيع آن يتجاهل 
النتائج المحتملة ذا التحرك السوفيبتي بالنسبة لاستقرار العلاقات بين الشرق 
والغرب وإننا نأمل أن يفهم الانحاد السوفييني بأنه من أجل خدمة مصالحة بطريقة 
أفضل عليه الحد من إمداداته العسكرية إلى مصر والامتناع عن استخدام التزاع في 
النطقة في تنمية وتدعيم مركزه العسكري . 

وبدلا من أن يطرح نيكسون أية حلول لمشكلة السلام في النطقة إقتصر 
حديثه على التواجد السوفياتي بنطقة الشرق الأوسطء وبذلك حول الموضوع من 
صراع عربي إسرائيلي إلى صراع أميركي سوفييتي . 

والخلاف هنا أن السوفييت «ستمدون للانسحاب بعد التسوية أما الولايات 
المتمحدة فتريد ماهم الانسمعاب قبل أي تسويةء وفي هذه الحالة فإن التسوية ستتم 
تحت الضغط العسكري الإسرائيلي خصوصاً وقد أعلن نيكسون في خحطابه أمام 


الكونجرس عن ضرورة ضمان تفرق إسرائيل العسكري عل الدول العربية . 

ويا تحدث نيكسون عن التفاوض فإنه اكتفى بحث الأطراف عليه دون أن 
بتطرق مطلقاً إلى أساس هذا التفاوض أو كيفية سحل المشكلة التي يجب أن يتم 
التفاوض بشأا. 

وكانت حكومة الصين قد اقترحت أن تتم زيارتي ها في فرايرء ولكن عندما 
حدد نیکسون موعد زيارته للصين في النصبف الثاني من شهر فبرايرء تأاجلت زيارتي 
إلى شهر مارس» فوصلت بکین یوم ۲۲ مارس مدعواً باعتباري مستشاراً للرئیس 
السادات للشؤون السياسية . 

وقد لاحظت أن النكومة الصيئية قد أضفت على هذه الزيارة أهمية خاصة 
بالإضافة إلى إبراز الزيارة في وسائل إعلامها. كا كان فى استقبالي في مطار بكين 
ناثب رئيس مجلس الدولة» ووزير الخارجيةء وحشود من آلاف الشباب يلوحون 
بالأعلام الصينية والمصرية في مظاهرة بالغة الود وحافلة بمشاعر الصداقة. 

ولقد كان هذا يرجع إلى العلاقات الوئيقة التي كانت قد توطدت بين القادة 
الصينيين» وفي مقدمتهم رئيس الوزراء شواين لاي وبين جال عبد الناصر مئ 
لقائها الأول في باندونج عام .1۹6١‏ وقد جاء شواين لاي لزيارة مصر مرتين قبل 
العدوان الإسرائيلي. وكان يعمل على إقامة علاقات قوية مع الدول العربية 
والافريقية وكان يبدي اهتماماً خحاصاً بشرحي للأوضاع في القارة الأفريقية. وقد 
رأى شوأين لاي مدى النفوذ الذي يتمتع به عبد الناصر بين دول عدم الانحياز وي 
العام العربيء وتبين أن القاهرة هي الباب الذي تستطيع الصين أن تدحل منه إلى 
المنطقتين الأفريفية والعربية . وعندما وقع العدوان الإسرائيلي في يونيو 1۹7۷ وقضت 
الصين بقوة إلى جانبنا وقدمت لنا معونات إقتصادية وعسكرية في حدود طاقتها. بل 
إن الصين عندما سحبت سفرائها في المالم كله ابان الثورة الثقافية التي اعلا 
ماوتسي تونج» كانت القاهرة هي العاصمة الوحيدة التي احتفظت الصين بسفيرها 
فیھاء ما کان پعکس مدی اهتمامها بدعم علاقنها مع مصر. 


وکانت زيارتي تشل اول عاولة من الرئيس السادات لاستكشاف إمكانيات 
جديدة لدعم الصين لئا. وكان آم ما نسعی إليه هو مزيد من الدعم العسكري» 
ولم تكن الصين في موقف يسمح ها بإمدادنا بالطائرات الحديثةء ولكنها كانت 
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تستطيع أن تمدنا بأنواع الذخيرة السوفييتية التي كانت قد بدات في تصنيعها ليا 
بعد تدھور علاقاتہا مع الاتحاد السوضييتي» ركذلك جزيد من الأسلحة المضادة 
للطائرات والصواريخ المتمحركة على دبابات ومدفعية الميدان. 


وقد کان اجتماعي بشواین لاي في قاعة الشعب مساء اليوم التالي لوصولي 
إلى بكين» وحضر اللقاء أعضاء الوفدين المصري والصيني» ثم طلب رئيس الوزراء 
الصيني الاجتماع ي على انفراد بعد العشاءء وهو اجتماع استمر ساعتين ونصف 
الساعة. 


وقد بدأت حديثي بتناول ارقف السياسي» فشرحت انه لم يعد هناك أي 
امل في حلول سلمية اعادلة بالنسبة لناء ولم يعاء أمامنا سوى خوض المعركة 
العسكرية . ولكن نظراً للمعاونة العسكرية الضخمة التي تقدمها الولابات المتحدة 
لإسرائيل بصفة مستمرة فإن اسح 
في حاجة الآن إلى استكمال احتياجائنا من بعض أنواع الأسلحة حتى نتأكد من 
نجاح العمل العسكري. ونحن في ذلك لا لحاول الحصول على التضوق 
العسكري» ولكن يكفينا وجود توازن مسكري . ونقطة الضعف التي لازالت لديا 
هي نوع الطائرة الي یدنا ہا السوفييت. 


وسألني شواين لاي : هل أعطاكم السوفييت الطائرة ميج ۲۳؟ . 


وقلت له: عذا ل محدث» مع ذلك فلدى السوفييت قي مصر طراز من 
الطاثرات أكثر تطورأء هي اليج ٠١‏ وتشنيلها قاصر على الطيارين السوفييت 
حيث يستخدمونها في عمليات استكشاف المواقع الإسرائيلية في سيناءء وقد حدث 
مؤخراً أن تعرضت طائرات الفانترم الإسرائيلية للميج ٠١‏ أثتاء إحدى رحلات 
الاستطلاع هذه ولكن الفانتوم م تستطلم اللساق بهاء وذلك بسبب قدرة اليج ۲١‏ 
على الطيران بسرعة تفوق سرعة الفانتوم وعلى ارتفاع أكبر ما تطير إليه الفانتوم . 

ثم أوضحت لشواين لاي طبيعة وحجم المساعدات العسكرية الأمريكية 
لإسرائبل» ويف انها تستهدف منم مصر من تعرير أراضيهاء ك) أشرت إلى 
المساعدات السوفييئية وانباء برغم كونها رفعت من قدراتنا العسكرية إلى حد كي 
إلا انها لا تتساوى مع المساعدات المسكرية الأميركية لإسرائيل بالنسبة لبسض 


نا العسكرية تتزايد شهراً بعد شه وأصبحنا 
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وقد استفهم مني شواين لاي عن توفعاتنا بالنسبة للمباسئات القبلة بين 
نیکسون وبریینيف في موسکو في شهر مایو. وأجبته قائلا إنه يوجد اتغاق ميدي 
بسدم الماح بمحدوث مراجهة عسكرية بين الولايات المتحدة والاحاد السوفييي في 
المنطقةء وفي نفس الوقت فإن الرلايات المتحدة تملن إا أن تقوم بأي ضغط على 
إسرائيل» ونمصوسا لال السنة الانغابية الخالية. ومن اة 
نتوقع أن يحاول السوفييت بيم العرب للولايات المتحدق وإلا فقد السوة 


وجودهم وتفوذهم في العام العربي. ولذلك فإننا لا نعتقدأن نيكسون وبرجين 
سيتوصلان إلى أي عل لأزمة الشرق الأوسط نحلال لقائهيا في موسكو. 


ثم استفهم شواين لاي عن أسباب الاضطرابات الداخلية الأخيرة في مصر 
(مشیراً إل مظاهرات قام بها طلبة الجامعات مؤخر) فأجبته بأنه يوجد ململ شديد 
من استمرار الإحتلال المسكري الإسرائيلي لأراضينا بغير أن نحسمه عسكرياًء وقد 
بدت ظواهر نفاد الصبر هذه على أشدها حصوصاً بين طلبة الحامعات الصرية. 


وتحدث شواين لاي فقال: إن كلا من الولايات التحدة والانحاد السوفبيتي 
يتنازعان من أجل السيطرة على منطقة الشرق الأوسط وسبيلكم الأول لقاومة ذلك 
هو يزيد من وحدة العمل العربي والفلسطيي» ست لا تنجح إحدى القوتين»ء أو 
کلیههاء ني تمزيق العام العربي والإيقاع بين دوله» وعندما زارنا نيكسون قي الشهر 
الماضي لسنا شدة انسيازه لإسرائيل وفهمنا انه لن مجري أي تعديل في سياسته 
بالشرق الأوسط ويصر على أن يتفاوض العرب مع إسرائيل من موقع الضعف» 
وهو الأمر الذي يتيح لإسرائيل بالطبع أن تفرض شروطها عل مصر والعرب بوجه 
عام . ونعن نعتقد a‏ مواجهتکم مم إسرائیل لا جب أن تتوقف على کمیات 
وأنواع السلاح لدی كل طرف» ولو انتظرتم حى يصبح لديكم تفوق» أو تی 
توازن» عسكري مع إسرائيل» فريا يعني هذا بقاء الاحتلال الإسرائيلي لسيناء 
وا ولان والضفة الغربية سنين طويلة. ولقد كنا مؤيدين رب الإستنزاف التي 
قمتم بيا ضد الإحتلال الإسرائيلي» ولا أعتقد أنكم كنتم رقتها تملكون تفوقاً أو 
حتی توازناً عسکریاً مع إسرائيلء واستطعتم في النهاية إرغام الولايات المححدة على 
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التقدم بأفكار للتسوية الشاملة برغم اها كانت ترفض ذلك قي البداية. والآن 
فإنكم تتفاوضون في ظل هدوء كامل ني جبهة القتال وانتظار» اما لساع أميركية 
جديدة أو لأسلحة سوفييتية جديدة» وهذا بالطبع وضع ليس في صالحكم. إن 
تجربة النضال الفييتنامى وشعوب اند الصينية بأاسرها تؤكد درساً هاماً وهو أن وحدة 
النضال الشعبي يكن أن تواجه اعتى الأمبراطوريات واقواهاء ومن هنا فإننا نؤكد 
باستمرار أهمية وحدة النضال العربي الفلسطيني» وضرورة الاعتماد على التفس 
والاحتفاظ بزمام المبادرة في نضالكم العادل لاستعادة محقوقكم . إن الدول الكبرى 
لا تريد ذلك» ففي اند الصيئية تقفاوم موسكو وحدة النضال الشعبيء فهي لا 
تعترف مثا بالأمير سيهانوك ومازالت تفط بسفارتما في كمبوديا بالرغم من قيام 
نظام موال للرلايات المتحدة هناك . 


ثم أضاف شواين لاي : وبالنسبة للمباحثات المقبلة بين نيكسون وبرجينيف 
في موسكو فإننا نعتقد انيا ستقرم على أساس المساومة بين الطرفين» وإن كنت 
شخصياً أرى انه سيكون من الصعب على الالحاد السوفييتي التخلي عن مصالحه في 
الشرق الأوسط. ومع ذلك فسوف ترتبط هذه المشكلة بالمشاكل الأخرى في آسيا 
وأوروباء وهو الأمر الذي قد يضعف من مساندة السوفييت للدول العربية . 


وقال شواين لاي : إن استعادة الأرض التي تتلها إسرائيل لا يكن أن يتم 
إلا بالقوة المسلسحةء وأي وسيلة غير ذلك معناها تقديم تنازلآات استقلالكم الوطي 
وجب ألا تعتمدوا في الحل السكري على الاتحاد السوفييتي وتجرية الصين نفسها 
تؤكد ذلك» كا أن لديكم أيضاً تجاربكم . و!ا كنا لا نرى إمكانية قيا دولة عربية 
واعحدة» وهو الأمر الثالي لقاومة الغزو الإسرائيلي الأميركي » فوحدة العمل العري 
يكن أن تساعدكم كثيرأى بدلا من الإعتماد على الاتعاد السوفييى. إنجم يقدمون 
لكم الساعدات العسكرية مذ هس سنوات ويقولون لكم الآن بعدم توفر 
الطائرات التي تحتاجونماء هذا لي الوقت الذئي يضعون فيه على حدودنا مليون 
جندي مزودين بالصواريخ والطائرات بعيدة المدى» وكان أجدر مم أن يقدموها 
لكم لتحرير أراضيكم ولشعب فييتنام ليقاوم بها الاستعمار الأمريكي . 


ثم عاد شواين لاي مرة ألحرى إلى تناول مباحثات القمة المقررة في مايو بين 
بر ينيف ونیکسون في موسكو» وذكر أن السوفييت قد يتخلون عن بعض مواقفهم 


f16 


أثناء المساومة مح الأيركيرن» وقد سبق وفعلوا ذلك بالنسبة لمشكلة برلين وعلى 
حساب الانيا الديوقراطية . ثم أكد شراين لاي أن الصين مستمرة في الوقوف 
بجانب مصر ومساندتا وهم مستعدون لتقدیم کل عون عسکري مکن لمصر وإن 
کانوا لا ینتجون آنواع الأسلحة التي نرغبهاء وأبدى إستعداده لاستقبال وفد 
عسكري مصري أو إيضاد وفد عسكري صيني إلى القاهرة لدراسة هذا الأمر 
بالتفصيل . ثم قرر في النهاية استعداد الصين لتجديد القرض الذي قررته لمصر من 
قبل في المجال الإقتصادي » وپہلغ ثلاٹون ملیون جنیه إسترلیني بدون فوائد. 

ولقد كنت قد قابلت في صباح نفس اليوم في بكين الأمير سيهانوك وكان 
يشعر بالمرارة من موقض الاتحاد السوفييتي وعدم تابيده له واستفاظطه بعلاقاته 
السياسية والديلوماسية مع الإنقلاب ضده. الوالي للرلايات المتسحدة» وقد دعافي 
للعشاء في نفس اليوم ضور احتفال الذكرى الثانية لقاومة الإنقلاب الأميركي 
ضده في كمبوديا. وني اليوم التالي أقام السفير المصري في بكين حفل عشاء ولم يكن 
مقرراً حضور شواين لاي رئيس الوزراء» ومع ذلك أخطرت السلطات الصينية 
السفير المصري في آخحر لحظة إنه سيحضر حفل العشاء تأكيداً منه على الصداقة مع 
مصر. وعندما جاء شواين لاي ألقى كلمة أكد فيها مساندة الصين لمصر في استمادة 
الأراضي العربية كاملة وسقوق الشعب الفاسطييي» وذكر أن الصين ترى إنه لا 
يكن تحقيتق أي نصر على مائدة المفاوضات ما ل يجحققه المناضلرن في ميدان القتال» 
وإن النصر العسكري هو الطريق الوحيد لإرغام العدو على الانسحاب. 

والواقع أن موقف الصين بالنسبة لقضية الشرق الأوسط كان يبق من أن 
إنشاء دولة إسرائيل كان عملا غير مشروع» وإن الشعب الفلسطيني هو الشغب 
الوحيد صاحب اليق في إقامة دولة فوق أراضيه. ومن هنا فقد رفض الصينيون 
قرار مجلس الأمن ١١٤۲ء‏ وعندما دخلوا الأمم المتحدة بعد ذلك رفضروا التصويت 
مع أي قرار يشير إلى القرار ۲٤١‏ . 

وعندما عدت إلى القامرة في أول ابريل» لم تكن العلاقات مع الاتحاد 
السوفييتي على ما يرام» وذلك بسبب التاحر في توريد بعض الأسلحة التي كانت قد 
سبق الاتفاق عليها أثناء زبارة الرئيس السادات في اكتوبر .1۹۷١‏ وقد أبلغ 
الرئيس السادات السفير السوفييتي يوم ٠١‏ ديسمبر 14۷١‏ برغبته في زبارة موسكو 
قبل نباية الشهرء ولكن موسكو تأخرت في ردها عليه . 
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وعندما جاء الرد أخیراً كانت موسکو تقترح أول فبرابر عام ۱4۷۲ موعداً 
لزيارة الرثيس السادات الأمر | 
من السفير ان سب تأخير الموعد هر انشغال القادة السوفييت طرال تللا الفترةء ا 
يعطى انطباعاً بان مشكلة الشرق الأوسط قد بدأت تفقد أهميتها بالنسبة للمشاكل 
الأخرى التي يمالها الانحاد السرفياتي. 

وسافر الرئيس السادات إلى موسكو في الموعد الذي اقترحة السوفبيت» لكي 
بؤكد هم أن الموقف بالنطقة لم يعد بجتمل أي تأجيل للعمل العسكريء وطلب من 
برجينيف الإمسراع في تنفيل العقود العسكرية . ووعد برمجينيف بإرسال كافة الأسلحة 
المتفق عليهاء وذكر بأن الائة طلاثرة ميع ۲١‏ سوف تصلل إلى مصر قبل نماية 
۲ کا وعد بتفديم عشرين طائرة قاففة فنابل من طراز تي . يو ۲۲+ ومائتي 
دبابة 1۴ کا وعد بأن يتم تنيع الطاثرة ایج تصنرعا كاملا فی مصر عام 14۷٩‏ . 
وأشار بريجينيف إلى المباحثات الرتضبة مع نيكسون في مايو وأكد انه سيعمل على 
حسم الموقف في هذه الزيارة من أجل حقيق الحل السلمي . 

وبعد عضي نحو شهر عل تلك الزيارةء فوجىء الرئيس السادات برسالة 
يبلغها إله السفي السوفياني بالقاهرة بدعرة من القادة السرفبيت للرئيس لزيارة 
موسكو في ٤¥‏ إبريل . وكان ادف من الزيارة كا أوضحه السفير هو التشاور حول 
كافة تفاصيل الحل السلمي قبل وصول نيكسون في مايو. 

وقد قبل السادات الدعوةء وفي اجتماعاته بالكرملين تحدث مع القادة 
السوفييت عن الحل الذي تقبله مصر وهو الحل الذي سبق تقديمه لروجرز أثناء 
زيارته للقاعرة مؤكداً على ضرورة الربط بين المرحلة الأولى التي تتضمن فتح قناة 
السويس للملاسة وبين المرلة الائية بانسحاب إسرائيل عن سيناء وني تلك 
الزيارة أكد السادات أيضاً على ثلاث نقاط هي : 
١‏ هدم قبول أي اقتراح أميرکي حول المد من الأسلسة في المنطقة قبل إزالة آثار 

العدوان. 

۲ ۔ عدم التنازل عن حدود ٤‏ پونيو ۱۹٩۷‏ . 
۴۳ عدم قبول حالة اللاسلم واللاحرب. 


وعددما عدت برمجينياف قال إن الاتحاد السوفبيتي سوف يعمل من جانبه على 


آثار استياء السادات» حاصة بعد أن سمم 
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الوصول إلى إتضاق مع نيكسون» ولكهم يعتقدون أن نيكسون لن يكون في 
استطاعته التسعرك للضغط على إسرائيل أثناء السنة الانتخابية ولذلك فإنه مسن 
الوضصول معه إلى اتفاق على ألا نتوقع تنفيذه قبل نباية عام ١1۹۷ء‏ أي بعد إعادة 
انتخابه» وتيسيرا لهمة نيكسوك قيجب الامتناع عن القيام بعمليات عسكرية . 

ولم يعترض الرئيس السادات على هذا الإقتراح» إلا إنه طلب تزويده بكافة 
الإحتياجات من الأسلحة والدخحيرة قبل اية أكتوبر من نفس العام حى يصبح في 
موقض قوي عمد إعادة إنتخاب نيكسون في شهر نوفمبر. 

وعاد الرئيس السادات إلى القاهرة في ٠١‏ مايو وبعد أيام وصل القاهرة 
امارشال جريشكو ممل معه عقوداً بالأسلحة التي تم الاتفاق عليهاء با يعني قيام 
السوفيبت بتنفيذ ارتباطاتم معناء وكانت تلك العقود التي حلها جريشكر تتضصمن 
مائتي دبابة ۲ وست عشرة طاثرة سوحوي ۱۷ وثماني کتائب صواریخ سام ۴۳ء 
وتضمنت المقود أن يتم توريد لصف الصفقة خلال عام ۲۹۷١‏ والنصف الآلحر 
خلال عام ۳ . وكانت هذه بادرة مشجعة من الاتاد السوفييتي ما جل 
السادات ينح الأوسمة والنياشين إحريشكو ومعاونيه . 


ولقد كانت كلى تلك الاتصالات التي تشم بين القاهرة وموسكو إغا هي في 
الواقع تمهید لريارة نیکسون لوسکو في ۲۴ ماأيو. فبالنسبة لمصر فقد كانت تسعى 
إلى ضمان مواصلة الاتاد السوفياتي في تقديم مساعداته العسكرية بالطريقة التي 
تسمح ها بترير أراضيها. وكان الالحاد السوفييتي مجحاول التأكيد لمصر ان سياسته م 
تتغي إلا أنه مازال برى التركيز عل الل السلمي ويبطلب تاجيل العمل 
العسكري تى باية عام ۱۹۷۲ اما منه في نجاح الحل السلمي . 


وكان من الواضح وجود حلاف في الرأي بين موسكو والقاهرة حول إمكانية 
تعقيق الح السلمي . فقد كان هناك إجماع في القاهرة على أن إسرائيل أن تلسحب 
إلى خط ٠‏ يونيو» وعلى أن أميركا لن تضغط على إسرائيل» وبالتالي لم يعد هناك 
مغر من المعركة السكرية. وعلى ضوء خبرتنا الطوياة في التعامل مع الولايات 
المتعحدة فقد كنا على يقين بان السياسة الأميركية المنحازة لإسرائيل لن تتبدل بعد 
انتخابات الرثاسة فقد كان نيكسون واضحاً في سياسته التي وضعها منذ بداية 
۲۴ والتي تتضسمن مواصلة تزويد إسرائيل بالأسلحة التطورة عن طريق برنامج 
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طويل ادى لضمان تفوقها عسكرياً على مصر» مع التعهد بعدم القيام بأي مبادرة 
سياسية دون موافقة إسرائيل عليها ولم يكن الانحاد السوفييتي يلك أي وسيلة 
للضغط على نيكسون لتغيير موقفه خلال المساومات التي ستتم أثناء لقاء القمة والتي 
شرحها لي شواين لاي رئيس وزراء الصون وهر صاحب الغبرة الطوبلة في التعامل 
ى الدول الكبرى. 
وقبل أن يتوجه نيكسون إلى موسكو عمل على زيادة قوته التفاوضية» فقام 
بزيارة بكين في فبراير» وكان التقارب الصيني الأميركي يزعج الاتحاد السوفييتي إلى 
حد کہیر. کا رأی نیکسون أن یستعرضس القوة الأميركية في فيتنام الشمالية فواصل 
ضرا بشدة» كا قام بإغلاق ميناء هايفونج في فيتنام أمام البواحر السوفييتية نوضع 
الآلخام حول اليناء ما جعل بعض المراقبين بتنباون بأن الانحاد االسوفييتي سيعمل 
على تأجيل لقاء القمة نظراً لأن عملية هايفونج كانت ضربة موجهة للاتحاد 
السوفييتي مباشرة . 
وبذلك نجد أن نیکسون عندما وصل إلى موسکو في ۲۲ مايو كان يلك في 
يده أوراقاً كثيرة. أما الاحاد السوفيبتي فقد رحب بالزيارة في موعدها لأنه كان يرى 
بان تحقيق الوفاق مع الولايات التحدة يدم مصالحه على المدى الطريل. وبالسبة 
للشرق الأوسط فقد كان السوفييت يرون بأن الوصول إلى تفاهم على مستوى القمة 
حول الشرق الأوسط هو تسليم من الولايات التحدة بأن له مصالح في الشرق 
الأوسط . 
وتي هذا اللقاء تم الإتفاق على ثمانية مبادىء وضعها جروميكو وكيسنجر 
كأساس للاتفاق على حل قضية الشرق الأوسط» وهي : 
١‏ أن يكون الإتفاق شاملا مع إمكانية تنفيذه على حطوات . 
۲ - إنسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي العربية التي احتلتها في 1۹٩۷‏ 
(مستخدهاً النص الإنجليزي الواره في قرار مجلس الأمن). 
۴ أي تعديل في الحدود يجب أن يتم بوافقة الأطراف. 
٤‏ يكن أن تتضمن ترتيبات الأمن وجود مناطق منزوعة السلاح وتواجد قوانت 
الأمم المتحدة في شرم الشيخ مع وجود ضمانات دولية تشارك فيها الولايات 
المعحدة والاتحاد السوفييتي . 


ت -إنهاء حالة الري.. 

ى حرية اللاحة في الممرات الدولية. 

۷ . الاعتراف باستقلال كافة دول المنطقة ها في ذلك إسرائيل. 
۸ ے مشکلة اللاشسئین . 


وي ۲۹ مايو أذيع بيان مشترك ينضمن عدة مبادىء تم الاتفاق عليها ومن 
بیفہا ان البلدين يؤکسدان تأپيدها للقرار ۲۲ ولهمة يارنج» كا ورد في البيان أن 
حل التراع العربي الإسرائيلي سرف يحقق استرحاء عسكرياً في المنطقة . 

وعندما اطلعت على البيان في مكتي 


۶ 


صر وما ورد فيه من مبادیء» اما تردید لبنود وردت قي قرار مجلس الأمن 
مقترحات سبق أن رافقنا عليهاء بل إن موضوع الضمانات الدولية كان اقتراسا ما 
تقدمت به للدول الكبرى وليارنج . 

ولكن إسرائيل اعتبرثت أن نتيجة لقاء القمة بين نيكسون وبرجينيف هذه 
كانت في صالحها لآن المبادىء لم تحدد الانسحاب إلى خط ه يرنيو وأعربت 
إسرائيل في ذلك عن تقديرها لكيسنجر ونيكسون بالنسبة لموقفها في هذا الشأن. 


برئاسة الجحمهورية لم أجد فيه جديداً 
أ 
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وقد وجدت إننا مازلنا في نفس الموقف الذي كنا عليه منذ خس سنوات» 
أي وضع مبادیء لنختلف على ما جاء ہا من ألفاظ وكلمات . 


وجاء السفير السوفييتي بالقاهرة» برسالة من موسكو يوم ١‏ يونيو لإبلاغ الر 
القمة مع نيكسون. وكائت رسالة مطولة خلاصتها أن 


موقف الرلايات التحدة م يتخير. 


السادات بجا تم في 


ورأى الرئيس السادات أن بتبين الموقف بوضوح أكثرء خاصة وإنه م يصله 
من الانحاد السوغييتي ما يفيد بتنفيا. مطابه الأساسي وهر الإتفاق على مواعيد توريد 
الأسلحة الخاصة بسنة 14۷۲ء فأوفد الغفريق محمد صادق وزير الحربية إلى موسكو 
في ۸ پونيو عیٹ آکد له المارشال جريشكو أن مصر سوف تحصل على كل ما تطابه 
من أسلحة لضمان كسب المعركة. أما بريجينيف فقد ذكر له ار ثيل تعرض 
علولا لا یکن قبوهاء وان موسکو لا کن أن تتفق مع واشتطن على حساب 
مصر. 
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وعندما عاد الفريق صادق إلى مصر كان انطباعه هو أن السوفييت يعملون 
على عبدثة الأؤضاع وانهم لن يوافقوا على أي عمل عسكري مصري ج 
فوفعیر 4۹۷۷+ وعم ذلك فإنہم سوف يستمرون ني 
بأل غقيق حل سلمي للقضية . 

وظل الرئيس السادات في انتظار الرد من الاتعاد السوفييتي حول طلباته من 
الأسلحة ومواعيد تسليمها إلى أن حل الأسبوع الأول من بوليو با 
رصالة من موسكو. وعندئك اتخ قرارا بإنهاء عمل البراء السو 
وزير الربية بذلك يوم ۷ يوليو وعندما طلب السفير السوفييتي مقابلته حدد له 
الرئيس يوم ۸ يوليو وجاء السفير لكي يباغ الرئيس برد موسكو على رسالته وكان 
ردأ يدور حول الموقف السياسي بغير أن بتطرق إلى ما كان يطلبه الرئيس السادات 
من أمملحة. 

وعندئة أبلغ الرئيس السادات السفير بقراره بإنهاء عمل راء السوفييت 
مع إمكان استبقاء الوحدات العسكرية السوفييتية على أن يتم وضعها تحت القيادة 
الصرية وي حالة رفض هذا الطلب فعليها أن تادر الأراضي المصرية قبل يوم 1۷ 
پوليو 


شهر 
سلحة 


لتسويف في تفديم ١‏ 


وكان هذا القرار مفاجاة للسفير م يكن بتوقعها على الإطلاقء وكان يتصور 
قي البدلية إن الموضوع يكن مناقشته» ثم تبين أن الأمر متتيء وان اأطلوب هو 
إحطار موسكو والبدء بالتنفيذ. 

وقد قام الرئيس السادات مساولة للتخفيف من وقع القرار فأوفد رئيس 
الوزراء عزيز صدقي إلى موسكو باقتراح منه بأن بصدر بيان مشترك يتضمن شكر 
الحكومة المصرية للاتحاد السوفييتي بمناسبة انتهاء عمل البراء السوفييت في مصر. 
ولكن بريجينيف رفض أن يشترك في مثل هذا البيان وترك لمصر أن تتصرف منفردة 
في هذا الشأن کا ترغب. 

وكان من النتائج التوقعصة هذا القرار قيام توتر في العلاقات المصسرية 
السوفييتية » فقد كان إحراج النبراء السوفييت من مصر هو همدف امیرکي اعلنه 
كيسنجر عام 1۹۷١‏ وشار إليه روجرز في مباحثاته بالقاهرة في مايو ۱۹۷١‏ ولذلك 
فإن في حروج السوفييت من مصر على هذا النحو يثل هزية سياسية اللاتاد 
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السوفييتي بقدر ما يشل مكسباً سياسياً ضخًا للولايات المتحدة. وكان من الطبيعي 
أن نتوقع تباطو في المساعدات العسكربة السوفييتية مصر نتيجة هذا القرار وعدم 
تقدیم تسهيلات مادية في السداد كا كان بحدث في الماضي . 


أما الشسائر العسكرية هذا القرار فتتمثل في خروج الوحدات العسكرية 
السوفييتية من مصر» وهي وحدات تعمل أساساً في دعم الدفاع الجوي المصري. 
فقد كان هناك مائة طيار سوفيیتي یعملون على طائرات اليج وعدد من كتائب 
الصواريخ المديثة الي يعمل عليها سوفييت وهناك المعدات الالكترونية المتقدمة» 
والتي يعتبرها السوفييت سرية للغاية ومن ثم رفضوا تسليمها إلى مصر. وكان هناك 
اشا الطائرات اليج ٠١‏ والتي بقودها طيارون سوفييت وتقوم بعمايات استطلاعية 
فوق المواقع الإسرائيلية في سيناء. وقد عادت كل تلك الوحدات العسكرية والتي 
يزيد عدد أفرادها عن ستة آلاف. علاوة على أكثر من ألفي خبير وهو الأمر الذي 
يدي بالقطم إلى فجوة خحطيرة في دفاعنا الحوي وبالتالي في قدرتنا العسكرية. 


وني تقديري ان من العوامل التي ساعدت على صدور قرار النبراء 
السوفييت من مصر إسراف السوفييت في ترددهم من ناحية وإسراف الأميركيون 


في وعودهم للرئيس السادات من ناحية أحرى. فلقد استمر السوفييت في ترددهم 
ونحشيتهم من استخدام القوة العسكرية لتحرير أراضينا المحتلة بالرغم من تأكدهم 
أن الولايات التحدة لن تنحرك مطاقاً في اتجاه الحل السلمي وكانوا حريصين داًا 
على تجنب إحتمالات المواجهة مع الرلايات التحدة في المنطقة . 

ثم جاءت الباحثات مع نيكسون في مايو بشأن الوفاق فدخلت قضية الشرق 
الأوسط في حلبة المساومات الدولية» وفقدت تصدرها للمشاكل اللدولية التي 
تستدعي المل السريع» وبالرغم من أنه كان هناك إجاع باستحالة تخلي موسكو عن 
تأييد الدول العربية في حقها استرداد أراضيها المحتلةء إلا أن التباطؤ في المعاوئة في 
تحرير الأرض بعد خس سنوات من الإحتلال أصبح في نظر القاهرة نوعأً من 
التخلي عن القضية . 

وم يكن هناك ما يزيل الشك لدى القاهرة سوى إسراع الاتحاد السوفييتي 
بتكثيفب مسساعداته العسكرية لمصر وتحديد جدول زمني لتوريد الأسلحة التي طلبتها. 

وبالسبة للولايات المتحدة فنظراً لغياب أي تفاهم مسبق لمصر معها حول 
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قران إخحراج السوفييت» فإنا تجاهلت تلك الحطوة الخطيرة من جانب السادات 
تقاماً. متناسية كافة التصريحات التي صدرت رسمياً عن الإدارة الأميركية» باستعداد 
الولابات التحدة للتحرك نحو التسوية السلمية الشاملة في حالة إنهاء الوجرد 
المسكري السوغيبتي من مصر. وقد كان هناك تصور خاطىء لدى العديد من 
المراقبين السياسيين بأن واشنطن ستتحرك بسرعة نحو الحللى السلمي العادل بمجرد 
زوال الطر الذي کان بشیر إلیه نیکسون في کل خطاب له. ولکن ما حدث هو ان 
الولايات المتحدة أدارت ظهرها ثاماً هذا القرار النطير الذي اتخذه السادات وكاأنه 
لا يعنيها بامرة. 


ولقد ذكر لي أحد الأصدقاء انه سأل هري كيسنجر بعد تركه لنصبه عن 
سبب موقف الولايات التحدة السلبي من القرار الذي اذه السادات بإخراج 
السوفييت من مصرء وكان رد كيسنجر عليه هو أن هذا الموقف الأميركي السلبي 
هو الوقف الطبيمي تاماً في هذه الظروفء فالسياسة لا تعرف الأخلاقيات. وليس 
من مهمة الولايات المتحدة أن تتطوع بدفع لمن لشيء تم تقديه إليها مجان ولم 
يشترط عليها أحد دفعه. 

والواقع أن إنهاء عمل البراء السوفييت لم يات باي عائد سياسي صر فضلاً 
عا ترتب عليه من الخسارة العسكريةء بل ان توقيت إخراج الخبراء السوفييت من 
مصر جاء في منتصف السنة الانتخابية للرئاسة الأميركيةء التي يتسابق فيها 
المرشحون للرئاسة على خحطب ود الأصوات اليهودية» فام تعطه الإدارة الأميركية 
أي اهتمام . ٤‏ 

وتبقى بالنسبة همذا القرار زاوبة أساسية تعلق يوقف السوفييت أنفسهم 
والذي أعتقده هو أن السوفييت بعد أن علموا بقرار السادات يوم ۸ يوليو» انتهوا 
إلى موقت محدد قبل وصول رئيس الوزراء اللصري إلى موسكو عارضاً عليهم اقتراح 
السادات بالإعلان عن القرار في بيان مشترك. وأستطيع على ضوء متابعتي للتفكير 
السوفياتي نحصلال سنوت طويلة» وتفهمي لطريقة تعاملهم مع المشاكل الي 
يواجهونہاء أن أتبين العوامل الرئمسية التي كانت تننازعهم في ذلك الين قبل تحديد 
موقفهم . 

والواقع اني مازلت أذكر المفاجأة التي أصابت القادة السوفييت في الكرملين 
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عندما اخطرمم عيبا 


رة روجرز في وليو ٩44۰‏ ليظتها 

وبردجورني على التوالي معترضين على أن تقبل 
ولکن» تين بعد ذلك أن اعتراضهم يس الشكل قط دون 
لل يس وجودهم كفرة عظمى . ولكنء بمد أن استبعدوا الشكل 
وعادوا إلى الموضوع وافقرا على قبول عباء الناصر للمبادرة الأميركية بلا تحفظ لأن 
الل السالمي هو ما ينسشى مع السياسة السوفييتية . 


الحوهرء لأن ال 


الناصر 


م س السادات . 
أقتعهم شلال السنوات الاضية في الساة بوحدات عسكرية مقاتاة 


وسبب هذا الوقض هو أن عبد 


وطیارین مقاتلين للدفاع اشري عن العمق الممسري. بحيث يتفرغ الطيارون 
المصريون للعمليات المجرمية في | 


بها 


وکان السو يأملون ئي أن يؤدي مرد تواجدهم العسكري إلى الضغط 
على إسرائيل والولايات التحدة للقيول بالل السلمي إلا أن ذلك لم يتحقق بل 
أدى إلى مزيد من التصعياء من انب الولاأيات المتسدة. 


ولذلك فإهم عندما لسوا من مصر إصراراً على العمل العسكري شعروا 
بالراحة لتخلصهم من الالتزامات العسكرية التي كان يفرضها عليهم وود 
وحداتيم العسكرية في مصر وخاصة طيارمم» فالاتحاد السوفياني يصبح أقل تورطاً 
في الحرب المصرية الإسرائيلية سینا تم تلك ارب بغر وجود عسکري له في مصر 
عنه إذا تمت تلف اللحرب وله طیارون مقاتلون داحل مصر ووحدات في الدفاع 
الجوي . والواقع أن السرفييت أ بكونوا حريصين على استمرار وجسودهم العسكري 
في مصر ما دفعهم لإبلاغ الولايات التحدة استعدادهم لسحب وحدام العسكرية 
عندما تتم التسوية السلمية. 


وهذا هو الذي يفسر في نقديري السبب في أن الاتحاد السوفياقيء جرد 
روج حبرائه ووحداته العسكرية من مصرء واصل في نفس الوقت دعم مصر 
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ب 


عشكرياء بل وقدم لمصر اسلحة . 


ذلك آثناء وعد خرب آکتویر ۱۹۷۴ 


وجديدة ل تکن لديا من قہل؛ واستمر في 


ولقد بقيت في منصبي کمستشار لارئيس السادات للشؤون السياسية حرالى 
ستة أشهرء إلى أن نشأت ظروف جديدة جعلتبي في موقع آخحر. فلقد نقل حافظ 
اسماعيل مستشار الرئيس للأمن القومي إلى الرئيس نتيجة مناقشة أجراها معي 
يشان الموقف فشرحت له تصوري بإمكائية إعطاء دفعة قوية لموقفا السياسي 
والعسكري عن طريق العمل العري الموحاء. 


واستدعای الرئیس السادات لطر بانه یری ترشیسی لنصب أمين عا 

اني ریس رل با يوی ريي ۳ f‏ 

الجامعة العربيةء نظرا لأهمية العمل العربي في المرسملة القادمة» ولأنني عملت 
بالقضية العربية لسنوات طويلة و بتر بطي علاقات شسخصية جعظم القادة العرب . 


ولقد اجتمع مجلس ال مامعة في أول يونيو» حيث تم تصويت الدول الأعضاء 
على اختياري للمنصب وعندما التقيت بالرئيس السادات يوم ١١‏ يونيو أخطرنفي 
أنه يراصل الاعداد للمعركة ويامل مني مواصلة جهودي في المحامعة لتحقيق أقصس 
حد من المساندة والتضامن العريي. ٠‏ 


ولقد کانت مهمتي اخديدة کاأمین عام للجامعة العربية هي في الواقع أقرب 
ما يكن إلى نفسى فلقد كرست كل جهودي منذ مدة طويلة لخدمة القضية العربية 
التي تتصدرها مأساة الشعب الفلسطيني والتي زاد عليها منذ يونيو ٠۹١۷‏ مشكلة 
احتاال إسرائيل للأراضي العربية ومع ذلك فلقد كنت في نفس الوقت أدرك 
مصاعب العمل في الساحة العربية لأنني كنت على دراية وثيقة بالخلافات العربية 
وأعرف استسالة الحشد الكامل لكل الطاقات العربية وتوحيد الكلمة العربية. 
ولكن الذي ساعدني في منصبي المحديد هر العلاقات الوثيقة الي کانت تربطني 
بمعظم قادة الدول العربية والمسؤولين فيها. ومعرفي بالعمل العربي وانغماسي فيه 
منذ عام ۱۹۵١‏ عندما بدأت أحضر إجتماعات الحامعة العربية. 

ولذلك استطعت من اللمحظة الأول أن أتعامل مع المشاكل التي تعترضس 
العمل العربي. 

وكانت المشكلة الأول الي واجھتها ي شهسر يويشو هي عودة التسوتر في 
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العلاقات بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين السلطات اللبنانية . وكانت اتغاقية 
القاهرة التي تم عقدها تحت إشرافي عام ۱4٩٩‏ قد بدآت تتعرض لانتهاكات من 
الجانبين وتهدد بصدع لي الحبهة الشرفية حاصة في هذه الظروف القى انعقد فيها 
العزم على استخدام القوة المسلحة لتحرير الأرض العربية . 

ومن هنا كانت أهية التحرك بسرعة لعلاج أية خحلافات بين الأطراف التي 
تشكل تلك الحبهةء وني مقدمتها المقاومة الفلسطينية . ولذلك فقد بادرت بالتوجه 
إلى بیروت يوم ۲۸ يونيو واجتمعت مع الرئيس سليمان فرنجيه رئيس الجمهورية 
اللبنائية وهو صديق قديم طالما تعاوشا سوياً في ميدان العمل العريي من 
الخمسیناٽ . 

وكانت شكوى الرئيس فرنجية تلصب على وجود عناصر فلسطينية مسلحة في 
بيروت والمدن اللبنانية يؤثر على الأمن الداخلي . وإن قيام جاعات فلسطينية بالعمل 
الفدائي من الأراضي اللبنائية ضد إسرائيل يؤدي إلى قيام إسرائيل بأعمال انتقامية 
ضد القرى والمدن اللبنانية» وهو لا يلك وسيلة لصد الاعتداءات الإسرائيلية. 
ولذلك فإنه يطلب أن تراعي المقاومة الفلسطينية ظروف لبنان بالامتناع عن ما يتسبب 
في تهديد أمنه الداخلي أو إعطاء إسرائيل المبرر لشن الغارات الانتقامية . 


وعندما اجتمعت مع ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير القلسطينية أكد أم 
لا يطلقون نيرائهم من الأراضي اللبنانية ولكن الفدائيين يتسللون إلى الأراضي 
المحتلة من كل مكان إلى إسرائيل حتى تشعر وبقية العام بأن الفلسطينيين يواصلون 
نضاهم إلى أن يستردوا حقهم في إقامة الدولة الفلسطينية . 

وبرغم الاختلافى الشديد في الآراءء فقد استطعت تيدئة الموقف ولق نوع 
من التفاهم بين الطرفين على أساس الاحترام التبادل لاتفاقية القاهرة. ولكنني كنت 
أعلم أن مشل هذا التفاهم لن يطول وإن المشكلة التي قامت بين المقاومة 
الفلسطينية والسلطة الابنائية لن تنتهي ماما إلا عندما نصل إلى حل للقضية 
الفلسطينية بإقامة دولتهم الستقلة. ٠‏ 

وكان الموقف في الحبهة الشرقية ضعيةاً للغايةء فالمقاومة الفلسطينية كانت 
ماتزال على خلاف ص املك حسينء وكانت سوريا تساند القاومة الفلسطينية ما 
أدی إلى استمرار خلافاتيا مع كل من لبنان والأردن. ولم يكن هذا هو الخطر 
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الوحيد الذي هدد المحبهة الشرقية» فلقد كانت هناك داتا مطامع إسرائيل في 
الحنوب اللبناني» وكانت كل الأبحاث الفنية التي أعلنتها إسرائيل تشير إلى أنها في 
حاجة إل ٠٠١‏ مليون متر مكعب من المياه اعتباراً من عام .1۹۸٠‏ وكان أقرب 
مورد مائي هما هو نهر الليطاني في جنوب لبنان» وهو نهر ينبم في لبنان ويصب في 
الساسحلى اللبناني» وقد اتجهت أنظار إسرائيل إلى هذا النهر للاستيلاء على حاجتها 
المائية هئه . 

ومن هنا كان تحذيري المستمر في لبنان وني العواصم العربية من أن إسرائيل 
سوف تسعى للسيطرة على جوب لبنان غهيدأ للحصول على احتياجاتها من مياه 
الليطان . 

وفي أول يوليو بدأت ني القيام بجولة في المغرب العري ببدف تأكيد عدم 
إمكانية تحقيق الحل السلمي مع إسرائيل» وشرح الموقف الأميركي والسوفييتي 
لرؤساء وملوك الدول العربيةء والتعرف على مدى إمكاناجم في معاونة مصر وسوريا 
والأردن فيا لو بدأت العمايات العسكرية. 

إلا اني لاحظت أن هناك تشكيكاً لدى الدول العربية في قيام مصر بأية 
عمليات عسكرية كبيرة لتحرير الأرضس المحتلةء وذلك بسبب ما أستمعوا إليه من 
تصريحات مصرية عديدة لإ تنفذ» ومنها تصريح الرئيس السادات بأن عام 1۹۷١‏ 
سيكون هو عام العسم» وكذلك بسبب ما سمعته العواصم العربية من المصادر 
الأميركية عن مشروعانت سياسية تجري مناقشتها بين مصر والولايات القحدة» بل 
وعن وجود اتفاق سياسي بين مصر والولايات المتحدة كانت تشيعه المصادر 
الأميركية . وبرغم أن مصر أنكرت ذلك إلا أن بعض العواصم العربية كانت 
لاتزال تساورها الشكوك في وجود هذا التفاهم الأميركي المصري . 

ولقد استکملت جولتي بعدها في عدد من العواصم العربية الأخرى مؤكداً في 
كل عاصمة على اقتراب المعركة العسكرية وضرورة مساهمة كل الدول العربية في 
تقوية الحبهة الشرقية بالذات . موضحاً أن المسامة لا يكن أن تكون عفوية . 

ولقد خحرجت من جولتي تلك بقناعة عن ضرورة تسظيم العمل العري 
وضرورة قيام مشاورات متصلة بين الرؤساء حتى يشعر الحميع بالمشاركة في ااذ 
القرار. 


وعناما بدت اجتماعات ملس 


المستلة , 


وهکذاء ندا | 


اغود والگربت 
قاذفة مقاتلة 


تستخدمها ئي العمل الإسرائي 
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! ميز بان مداها اكير من الطائرة‎ 


یی و استاجبت لذلك فقت ليبيا على إمداد مصر 


بسربين من طائرات اليراج بالإضافة إلى إ استعدادها لتقديم 
امريد في المستقبل. وني نفس الاجتماع تم أ 


لاإنتاج المربي وهو المشروع الذي 


على إقامة مؤسسة عربية 


أن يضاعةف. من القدرة العسكر بة العربية . 


وقد بادرت إلى دعوة مجلس الدفاع العربي للاجتماي وا 


فی کل کن 


وزراء الارجية والدفاع العرب»ء وكنت قد طأبت من الأمين المساعد العسكري 


وهو رئيس أركان عرب الجيش المصري إعداد دراسة قبل الاجتماع عن إمكانة 
قيام المؤسسة العربية لاإنتاج لحري وقد از تلك الدراسة إلى أن قيام مث 
تلك المؤسسة يتطلب رأسمال يتراوح بين أربعمائة مليون و١٠٠٠‏ مليون 
إسترليني حسب الأهداف المقررة لاإنتاج . 


وتم الاجتماع قر الأمانة العامة بالقاهرة في اواحر شهر ناير ۱۹۷۴ وكانت 


قراراته تعبيراً صادقا عن البادىء والاسس التي ناقشتها خلال زياراتي للعواصم 
العربية ومناقشاتي مع اللوك والرؤساء العرب» وقد كانت الدراسة الخاصة بالؤسسة 
العربية لاإنتاج لحري هي الأساس الذي انطاتق منه فيا بعد المشروع الكامل الذي 
اقامته كل من مصر روالمملكة العربية السعودية والكويت وقطر برأسمال مشترك فيا 

على أن المكسب القيفي هذا اللقاء كان تعميتق الشعور بالمسؤولية المشتركة 


للدول العربية للتصدي a‏ ال 
الواجهة مع إسرائيل» و ا آم 
وأصبح واا ان هذا الأمر بتطلب تسرية | 


فلم يعد الأمر قاصرا على دول 
ب شد كافة الإمكانات العريةء 
فات العربية . 
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وتم الاتفاق في هذا الاجتماح أن يكون مسرح العمليات مكوناً من ثلاث 
جبهات : بهة الشمالية وتشمل القزات السورية وأيي قرات تنضم البهة 
الشرقية وتشمل القوات الأردنية وأي قرات تنضم إليهاء وأخيرا الجبهة الغربية 
وتشمل القوات المصرية رأي قرات تنضم ها. 
کیا وتقرر أن توضم كافة هذه المبهات تحت قيادة قائد عام» وهو الفريق 
اهمد اسماعیل وزير ١‏ وبالإاضافة إلى ما قدمته كل من السعودية 
والکویت ولیيا من طائرادت اال رؤساء أركان عرب المجيوش العربيةء 
تعهد العراق في هذا الاجتماع بتقديم خممة أسراب من طائرات الميج ۱۷ واليج ٠١‏ 
وهوکر هتر وتی. یو٣۱‏ کیا قدمت الزائ أربعة أسراب ميج ١۷‏ و١۴‏ وقدمت 
ر را من طائرات آف. ه وبذلك نجد أن الدول العربية قد تعهدت في 
عشر سرباً من الطائراتء كا تعهدت السعودية 
سرباً عام 1۹۷4 هذا علاوة على الفرق 
الدول العربية» وهو مستوى من الاعم 


ا محدث من و وة ضسضمة اقتضى التوصل إليها جهوداً کیا 
استدعى مني مشاورات مكتفة مم اللوك والرؤساء العرب. 


لري 


وصادر قرار من مجلس الدفاع دعو فيه القائد العام اين من الجلس» وهوا 
الفريتق أحمد اإسماعيلء أن بتابع تتفي هذه القرارات عع رؤساء أرکان حرب 
اليوش العربية» وكنت أدرك مدى المعوبات قد تواجهنا في مرسلة التنفيذ 
لتلك القرارات إلا اي کئت مقتنعاً بأنه ٻشيء من الإصرار واللابرة من جانب 
المحمیع فإنه مک گن اھا ف النهاية جا يؤر إعجابياً على سير المعركة إلى حل بعيد. 

ولقد کان ما يعرقل متابعقي شخسیاً لقرارات بحاس الدفاع» كثرة اللافات 


التي تنشب فجاة والتي كان علي أن أسارع لتطويفهاء بالإضافة إلى غاولتي إزالة 
رواسب الخلافات القدية التي تركت قدراً كبيرأ من الشك بين السؤولين العرب. 


وكانت أهم منطقة تاج مني هدا كبيراً للمحافظة على تاسكها هي دول 
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الجبهة الشرقية وابهة الشمالية والدول المعاونة ها ولذلك كنت على صلة مستمرة 
مع عواصم تلاف الدول للممل على توحيد الجهود من أجل العركة. 

وقد فوجئت في صباح يوم ۲۰ مارس بأخبار الصدام المسلح بين القوات 
العراقية والكويتية بسب الخلاف حول ادود بين البلدين . ولقد أسرعت بالاتصال 
تلیفونياً بالشيخ صباح وزير حارجية الكويت» وهو من الشخصيات العربية التي 
كانت تسارع على الدوام للمساهمة في تسوية اللخلافات العربية» وكنت أجده دائًا في 
مواقع الخلافات ساعيا بجهد وصبر لاحتوائها. وبالنسبة للخلاف الكويتي العراقي 
لمست منه كل استعداد للمعاونة ومساندة لا حد ها لتسوية الأمر ودياً. وفي نفس 
الوقت اتصلت بوزير خارجية العراق لاتعرف منه على موقفهم من الخلاف. ثم 
سافرت في اليوم التالي إلى الكويت والعراق للعمل على حصر النزاع حتى لا يؤثر 
تأثيرأ ضارا على المحبهة الشرقية» فالكويت تقدم مساعدات مادية ضخمة بالإضافة 
إلى قواتا التي أرسلتها إلى مصر. أما العراق فقد كانت إمكاناته العسكرية كبيرة 
وقد حصص جانباً كبيرا من فواته أتعزير البهة الشرقية. 

ولقد وجدت إجاعاً من أمير الكويت ورئيس الوزراء الشيخ جابر» ووزير 
الدفاع الشيخ سعد عن رغبتهم في تسوية الموضوع بأسرع ما یکن . وبعد زیاري 
باهليكوبتر لنعلقة الخلاف توجهت إلى بغداد لاإجتماع بالرئيس أحد حسن البكر. 
وني اجتماعي به أوضحت له أن لدى الكويت غاوف بأن تكون العراق قد عادت 
إلى سياسة عيد الكريم قاسم عام ۱۹۹١‏ عندما طالب بضم الكويت إلى العراق. 
فأكد لي الرئيس البكر انهم ليس لديم أية نوايا في هذا الاتجامى وإنما الأمر ينحصر 
قي حلاف بسيط حول تحديد خط الحدود بين البلدين الشقيقين وانهم يرغبون في 
تسوية المشكلة حفاطاً على العلاقات الأخوية بين البلدين. 


وأئناء حديثي حول موضوع الحدود رددت ما ذكرته في العديد من العواصم 
العربية بان الحدود بين الدول العربية قد رسمتها الدول الاستعمارية ثل ما فعلت 
في أفريقيا با لا يتمشى دائا مع مصالح الشعوب. كا أشرت إلى اني عندما كنت 
تراس اللجنة السياسية في منظمة الوحدة الأفريقية في اجتماعها بالقاهسرة عام 
4 تعرضنا هذا الموضوع واتفقنا على أن فتعح باب الحدل بشأن الحدود سوف 
يؤدي إلى صراعات لا ضرورة اء ولذلاك اتخدنا قرارأ بأنه لا سبيل لتعديل الحدود 
القائمة» وعلينا أن نعترف بها كا هي منعاً لأي احتمال بالصدام المسلح. ولذلك 
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فإني كنت أدعو داثا إلى احترام الحدود القائمة . 

وقبلى أن أغادر المنطقة تمت تسوية المشكلة الطارئة بين العراق والكويت 
بفضل تعاون القادة في البلدين . 

وئي مايو ۱۹۷۳١‏ واجه العام العربي تجده الصدام بين المقاومة الفلسطينية 
وقوات الجيش اللبناني مرة أحرى. وهكذا توجهت إلى بيروت في ٤‏ مايو لمحاولة 
تطويتق الأزمة ووقفب الصدام امساح بين الحانبين. وبقيت أربعة أيام متوالية. ي 
لبنان» وني اجتماعات من الصباح حى المساء مع الرئيس سليمان فرنجية والزعاء 
اللبنائين» ثم مع ياسر عرفات والزعماء الفلسطينيين» كا سافرت إلى دمشق 
للاجتماع مع الرئيس السوري حافظ الأسد. الذي كان حريصاً على بقاء الموقف 
هادئاً في لبتان» لأن إنفجار الموقف هناك سيعوق بشدة استعداداته العسكرية من 
أجل المعركة. وني النباية نم أغادر بيروت إلا بعد التوصلل إلى اتغاقيات تكميلية 
لاتفاق القاهرة. وهو الأمر الذي أعاد أهدوء ولو مؤقتاًء إلى الساحة اللبنائية . 

وكنت طوال تلك الفترة على اتصال وثيتق مع الرئيس السادات» بهدف 
استكمال التنسيتق بين القاهرة وبقية العواصم العربية. وني ۲ مايو عدت معه في 
طائرته الخاصة ونحن في طريقنا إلى القاهرة بعد حضور موقر القمة الأفريقي بأديس 
آبابا وتناولنا في الحديث أهمية التنسيق مع سوريا والأردن عسكري واشریت له لی 
أن استمرار الخلافات السياسية بين مصر وسوريا من جانب والملك حسين من 
جانب آخر سوف يمول دون التماون والتنسينى المطلوبين. وقد كان من أسباب 
استمرار هذا الخلاف في ذلك الوقت هو المشروع الذي سبق أن اقترحه الملك 
حسين بإقامة المملكة التعدة بحيث تضم كلا من الضفة الشرقية نهر الأردن 
والضغة الغربية» وكان املك سين مقتنعاً بأن تولي الأردن مسؤولية المطالبة 
باستراداد الضفة الغربية هو الأمل الوحياد في إمكانية استردادهاء بيا كانت منظمة 
التحرير الفلسطينية ترفض اقتراح الك حسين. 

وكان الرئيس السادات مقتنعاً بضرورة الاستفادة من كل القوى العربية 
وخاصة القوات السورية والأردنية . ولذلك فإنيي توجهت بعد ذلك إلى دمشق 
وقابلت الرئيس سحافظ الأسد في اجتماع طويل يوم ٠١‏ مايو بدأ في التاسعة مساء 
وامتد إلى ما بعد منتصف الليل. ومست من الرئيس الأسد إيانه بحتمية المعركة . 
وقد رګزت قي حديئي معه عل ضرورة الأستفادة من الحيش الأردني في المعركة 
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وذكرت إن الأمر يحتم عدم اقتصار المعركة على القوات المصرية والسورية» وجب 
إشتراك الأردن فيهاء ولذلك فمن الهم وقف الملات الإعلامية ضد الاك 
حسين» نم الانطلاق | إلى مزيد من التسيق معه. 

وقد آبدی الرئيس حافظ الأسد إقتناعه با أقول وتفهمه الكامل للموقف. 
وذكر لي الرئيس الأسد إن الأمر سوف يتاج إلى بعض الوفت حى يكن هيد 
اناخ السياسي لإعادة العادقات إلى وضعها الطبيعي بين البلدين. 

وعندها توجهت في اليوم التالي إلى عمان لزيارة املك سين تدثت معه 
عن أهية إشتراك قراثه المسلسة في المعركة القادمةء وقد كان لازال عالقا في ذهنه 
ما حدث في يونيو ۱۹۹۷٠‏ عندها دحل المعركة بدون أي استعداد وبتاء عل 
معلومات خاطئة وافتقار إلى ال 
أوضحت له ان الوضع قد احتلف جذرياً عن عام 14۹۷ أبدى املك استمداده 
الكامل لاإشتراك في المعركةء ولكنه أضاف أن دحوله المعركة مع مصر وسوريا 
يستدعي لقاء القيادات السياسية للاتفاق على المعركة 


يى » وكانت النتيمجة ضياع الضفة الغربية. وعندها 


ولا كنت أعلم أن مثل هذا الاقاء سوف يستدعي بعضر الوقت فإئني ذكربت 
للملك اني أستطيم أن أنقل إليه من الآن رأي الرئيس الأسد. وكذلك رأي 
الرئيس السادات برغبتها في مساة قواته بالعركة. وأشرت إل قرار مجلس الدفاع 
العربي الذي تم بقتضاه تعيين الفريق أحمد إسماعيل قائداً عاماً للقرات العربية 
وإن قيام الك حسرن بوضع قراته تحت قيادة الفريق أحد إسماعيل سوف يكون 
تنفيذاً هذا القرار» وهو قرار سبق ووافقت عليه الأردن. 


وابتسم الك حسين» وذكر إنه مازال يوافق على وضع قوانه تمت قيادة 
الفريق أحهد إسماعيل وزير الربية المصري ثم تساءل اللاك قائلا: لكن في هذه 
الحالةء ألا ببب على الأقل أن يزور القائد العام قراته ر عل إنکاناتہا حت 
يستطيع إصدار تعليماته إليها؟ . 


وبالطيع كان املك سين على حق في تسازله هذا الذي وافقته عليه 
وللأسف الشديد فإن أثر اللافات الساسية حال فيا بعد دون نحقيتق تلك الزيارة 
الى كانت أساسية. 


وعندئل رايت أن طالب من اللا سين للا محدوداء فذکرت له انی لا 
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أعرف على وجه التيعديد متي تبدأ المعركة. ولكن عل أي حال ففي طظة 


سيصبح جنوب الحبهة السورية معرضا للتطريق من جانب القوات الإسرا 
تفعل إسرائيل ذلك عبر الأراضي الأردنية» فهل يكن أن تقوم القرات الأردنية 
بتوزيع نفسها بطريقة حول دون مديد القوات الإسرائيلية اللجبهة السورية من 
اطنوب؟ . 

وكان رد املك حسين بأن ما أطلبه منه هو وجب عليه في جيع الأحوال 
وسواء كان هناك تنسيق مسبق أو لم يكن رلدلك فإن كواته سوف تحول بالطيع 


دون أي نديد إسرائبلي للجبهة السورية عبر الأراضي الأردنية ‏ 


والواقع إنه عندما قامت الحرب فيا بعد في السادس من 
حسين أونى بتعهده بل وبادر إلى إرسال قرات أردنية مقاتلة إل 
السرعة. وقد أخحبرني اللاف حسين فيا بعد انه كان قد قرر عندما با فی 
السادس من أكتوبر أن يتحرك اليش الأردي» لتحرير الضفة الخربية في اللحظة 


التي يصللى فيها ا حيش المصري إل المضايق ونحرير سوريا للجولان. 


وخاال التصف الأول من عام 14۷۴ كانت الإستعدادات للمعركة مستمرة 
في كلى من القاهرة ودمشتق» وبالرغم من مراعاة السرية المطلقة إلا انه كانت هناك 
بلا شك مظاهر وتمركات لا يكن اخفاءها نظرا لضخامة الإستعدادات التي عجرا 
الدولتان. مع ذلك فقد تبين في) بعد أن المخابرات الأميركية استبعدت ن برها 
تاماً إحتمال قيام مصر وسوريا بمخوض معركة عسكرية لتحرير أراضيهما بعد تلك 
الفترة الطويلة التى توقف فيها إطلاق النيران. وقد عزز من هذا الشعور قرار 
الرئيس السادات بإنهاء عمل اللبراء السوفييت فلقد تصور الأميركيون أن النتيجة 
الطبيعية هذا القرار هي تخلي مصر عن المعركةء وكذلك تخلي الاتحاد السوفييتي عن 
مواصلة قسلیح مصر. 

وكانما مم الرلايات المنحدة في الدرجة الأول هو زوال عاطر المواجهة 
بینها وبين الاتحاد السوفييقي في الشرق الأوسط» وقد عبر نيكسون عن هذا التفكير 
في تقرير للکونجرس في ٣‏ مايو 1۹۷۴ عندما ذكر بان حطر الواجهة في الشرق 
الأوسط مح الاتحاد السوفييي قا قل بعد لقاء القمة في موسكو في مايو ٠۹۷۲‏ 
وأيضاً بسيب قرار الحكومة المصرية بطلب سحب الحسكريين السوفييت من مصر. 
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ويتبين من ذلك أن الأميركيين كانوا يستبعدون يام صدام مسلح بين العرب 
وإسرائيل. 

وني نفس الوقت الذي كانت تجري فيه الاستعدادات العسكرية في مصر 
وسوريا كانت تجري أيضاً اتصالات سياسية مصرية مع الولايات الخحدة ملا من 
الرئيس السادات في تجنب اسرب وقد أشسار نيكسون إلى ذلك ني تقريره 
للكونجرس» فذكر أن الولايات المتحدة استمرت في اواخحر عام ۱۹۷١‏ وطول عام 
۴ في إجراء مفاوضات غير مباشرة تحت رعايتها بين مصر وإسرائيل لعقد 
اتفاقية مؤقتة بينهاء إلا اا ل نحفتق أي نجاح. ولكن نيكسون م يتحدث في خطابه 
عن المحاولات التي استمرت خلال عام ۱۹۷۳ . فقد أجرى كيسنجر اتصالات 
سرية مع حافظ إسماعيل مستشار الرئيس السادات للأمن القومي خلال شهر 
فبراير» واقترح على مصر أن يتضمن الإتفاق النهائي الإعتراف لمصر بحق السيادة 
فوق سيناء على أن تحتفظ إسرائيل بمواقع ها في سيناء لمدة طويلة تحت اسم ترتيبات 
الأمن لإسرائيلء ولكن مصر رفضت ذلك الاقتراح وأصرت على ضرورة انسحاب 
إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية حى يكن تحقيق السلام الدائم. وعندئزِ 
أظهر كيسنجر عدم رغبته في التعجل للوصول إلى نتيجةء فاقترح تأجيل الباحثات 
إلى ما بعد الإنتخابات الإسرائيلية المقرر إجراؤها في أكتوبر 1۹۷۴. وبذلك 
أصبحت القضية تؤجل مرة بسبب الإنتخابات الإسرائيلية ومرة بسبب الانتخابات 
الأميركية ‏ فذلك يعني ببساطة تأجيل التسوية السلمية إلى أجل غير مسمى» وهو 
الأمر الذي كان واحداً من الأسباب التي جعلت الرئيس السادات يصمم على 
الإسراع بخوض المعركة. 

وبعد عودة حافظ إسماعيل إلى القاهرة توجهت مسز جولدا مائير رئيسة الوزراء 
الإسرائيلية إلى واشنطنء وكان من المفروض أن تعمل الولايات المتحدة على إقناعها 
بسحب قواتها من الأراضي المصرية» ولكن مسز مائيى رفضت. وقبلت الولايات 
التحدة هذا الرفض ببساطة متناهيةء وعندئ طلبت مسز مائر صفقة جديدة من 
الأسلحة على أن يتم توريدها بسرعة. ووافق نيكسون على تقديم الصفقة الحديدة 
لإسرائيل» فقد أصبح أسيراً للضخط الصهيوني خاصة بعد أن ظهرت على سطح 
السياسة الأميركية مدى تورطه في مشكلة ووترجيت . 

وكان ما أثار استياء القاهرة أن مجحاول كيسنجر خداعها بطريقة فجة» عندما 
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اتصل بحافظ اسماعيل ونفى أنباء الصفقة العسكرية الحديدة لإسرائيل بعد أن 
تسربت إلى الصحافة الأميركية . ولكن وزبر خارجية إسرائيل أعلن نبا الصفقة 
رسمياً بعد أيام من تكذيب كيسنجر اء وقد عالق الرئيس السادات على الموقف 
الأميركي في حطاب له في أول مايو» فذكر ان الحل السلمي الذي عرضته أميركا 
على حافظ إسماعيل هو جرد سراب وخداع فالولايات التحدة أصبحت توافق 
إسرائيل على أن تستولي على الأراضي العربية التي ترى إسرائيل ضمها بحجة تأمين 
حدودها. ئم أكد الرئيس السادات في حطابه أن مصر لا تقبلل بحل جزئي أو حل 
مرحلي» کا لا تقبل مصر بأي حل منفرد مع إسرائيل . وأشار الرئيس السادات إلى 
تصریح وزير حارجية إسرائيل والذي جاء فيه بأن المدف من صفقة الأسلحة 
الأميركية الحديدة لإسرائيل هو إحافة العرب وردعهم وعلق الرئيس السادات بأن 
وزير خارجية إسرائيل أصبح أيضاً وزير خارجية أميركاء فهو الذي يعلن سياسة 
الولايات المتحدة. 


وقد تمت مقابلة كيسنجر وحافظ إسماعيل في هذه المرة باريس في جو من 
فقدان الثقة بسياسة الولايات المتحدة. ولذلك كانت تعليمات الرئيس السادات 
حافظ إسماعيل هي التعرف أولا على دور الولايات المتحدة على وجه الدقةء فهل 
مازالت تقوم بدور المحامي عن إسرائيل آم إنها على استعداد لتقوم بدور الوسيط 
المحايد بين الطرفين» وما هو دور الولايات المتحدة في حالة قبول مصر باقتراج 
أميركي كا حدث في الماضي ثم ترفضه إسرائيل؟ وأحيرأء لاذا تصر الولايات 
المححدة على إغراق إسرائيل بالأسلحة في الوقت الذي تجري فيه اتصالات من أجل 
تحقيق السلام؟ . 

وطبيعي ان حافظ إسماعيل م صل على أي رد صريح من كيسنجرء حيث 
استمر كيسنجر في المراوغة بإجاباته وم يستطع أن يقدم أي جديد. 


وعندما زار بريجينيف واشنطن في يونيو حاول إقناع نيكسون بضرورة 
إنسحاب إسرائيل من الأراضي العربية حى يكن تحقيق السلام بالنطقة إلا أن 
نيكسون لم يكن ميملك أن يقبل با ترفضه إسرائيل . وهكذا فشلت قمة واشنطن في 
تحقيق أي تقدم نحو السلام في الشرق الأوسط . 

وبدأت مصر حلال النصف الأول من عام ۱4۷۳ في تكثيف تحركها 
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السياسي لتدعيم موقفها دولياً قبلى المعركة العسكريةء فطلبت في ابريل أن يقدم 
السكرتير العام للأمم المتسدة تقريراً شاملا يتضمن جهرد الأمم الححدة حول 
الوضع في الشرق الأوسطط منذ يونيو ٠۱۹١۷‏ حتى يكن إثارة القضية أمام مجلس 
الأمن على ضوء هنا التقرير. 


وتقدم السكرترر العام للأمم المنحدة بتقريره في مايو ۱۹۷۳ء واجتمع مجلس 
الأمن بناء على طلب مصر في ٩‏ يونيو أناقشة التقرير. وكان التقرير في جمله يوضح 
دور إسرائيل ني عرقلة تلفي القرار ۲١۲‏ وقد تحدث في المجلس مندوب تانرانيا نيابة 
عن منظمة الوحدة الأفريقية» وطالب بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي 


العربية» وهدد أن الم 


موف تشخ تدابير سياسية واقتصادية ضد إسرائيل إذا 
استمرت في سياستها العدوانية » وهو تهديد نفذته فعا معظم الدول الأفريقية فيا 


بعد حينا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل جرد نشوب حرب أكتوبر. 


أما مندوب الصين فقد ذكر أن نظرية الحدود الآمنة التي تطرحها إسرائيل هي 
نفس النظرية التي نادى ا هتل والتي أطلق عايها تعبيرء المجال الحيوي واتهم 
كلا من روسيا وآميركا بايا تحارلان الإبقاء على حالة اللاحرب واللاسلم في المنطفة 
ليسهل بذلك تقسيم النفوذ بينها. 


وقد توقف مجلس الأمن عن مواصلة مناقشة القضية عندما بدأت زيارة 
برجينيف لواشنطن» آمل في أن يسفر لقاء القمة الثاني هذا عن نتائج إيجابيةء 
ولکن عندما ۾ محدث ذلك عاد المجلس إلى الانعقاد في النصف الثاني من يوليو. 
وحاول مندوب الولايات المتحدة إقناع الدكتور الزيات وزير الخارجية المصري 
بالاكتفاء بالناقشات التي دارت من قبل. إلا أن الرئيس السادات أصر على مواصلة 
المناقشة والتشدم بث € قرار إلى اس الأمن. م تأكده من أن الولايات التحدة 
سوف تستخدم -حق الفيتو في المجاس ضد المشروع شيا مع سياستها السابقة. 


وقد تقدمت اند وغينيا وكينيا وبيرو ويوغوسلافيا والسودان بمشروع القرار 
وم ٠‏ يوليو فكان يتضمن إدانة شديدة لإسرائيل نتيجة لواصلة احتلاها للأراضي 
العربية كا أعرب مشروع القرار عن قلق المجلس من عدم تعاون إسرائيل ب 
المثل الخاص للسكرتين العام للأمم المتحدة وجاء في المشروع إن الحل السلمي 
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يكن أن يتحقق على أساس إحترام السيادة القومية وسلامة الأراضي وحقوق يح 
الدول وكذلك الحقوق والأمال المشروعة للفلسطيتيين . 

وكانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي صوتت ضد المشروع 
مستخدمة حى الفيتى فسقط المشروع. أما بقية الدولء با فيها الدول الغربية 
ودول أميركا اللاتينية الأعضاء بالمجلس» فقد صرتوا جيعا إلى جانب المشروع» 
ورفضت الصين الاشتراك في التصويت لأا ترفض إصاد الاعتراف بإسرائيل . 

وقد ذكر الرئيس السادات أمام اللجنة المركزية في يوليو بأن مصر توجهت 
إلى مجلس الأمن وهي تعلم انه لا يوجد حل سلمي» وإما أرادت مصر وضع 
الدول الكبرى أمام مسؤولياتا , 

رئ ۲۳ يوليو وصفب الرئيس السادات الموقف الأميركي بأن مبادرة روجرز 
انقلبت من وقف إطلاق النار وائسحاب إسرائيلء إلى تلبيت وقف إطلاق النار 
وتثبيت الاحتلال الإسرائيلي. وذكر إن أميركا بعد أن كانت تؤيد رسمباً مقترحات 
يارنج» أصبحت ترفض الإشارة إليها وتعلن انها ستستخدم حق الفيتو إذا ورد 
ذكرها في قرار مجلس الأمن. ووصفب الرئيس السادات هذه السياسة بايا «نصب 
آمريكاني» قائلى إن الولايات المتحدة قد أصبحت تقوم بدور «البلطجي الكبير في 
العا» ثم أعلن أن سياسة مصر تتركز في نقاط ثلاث الأول هي القوة الذاتية 
المصرية والثانية هي الإمكانات العربية الكبيرة» والثاللة هي الدعم السوفييتي 
سیاسیا وعسکریا. 

ولقد كان قرار مجلس الدفاع العربي الذي سبق أن أشرت إليه» والاتصالات 
التواصلة التي أجريتها مع الرؤساء واللوك العرب» قد خلقت آمالاً عريضة في 
إمكانية خوض معركة عسكرية متكاملة من أجل التحرير الكامل لأراضينا المحتلة. 

وني ذلك العام بدأت تظهر على السطح برادر أزمة الطاقة كا بدأ في ذلك 
العام أيضاً بروز أهمية الدور الذي يكن أن تلعبه الفوائض النقدية للدول العربية 
المتنجة للبترول في الاقتصاد العالي . وقد كان هذا كله هثل عناصر قوة جديدة في 
أيدي الدول العربية إذا أحسنت استخدامها. 

وكانت العلاقات المصرية مع الاتساه السوفييتي قد أصابما الشلل عقب 
استبعاد اللغبراء السوفييت لبعض الوقت» إلا أن الزبارة التي قام با رئيس الوزراء 
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. المصري إلى موسكو في أكتوبر 1۹۷١‏ ثم وزير الحربية المصري في مارس 1۹۷۳ 
أدت إلى إزالة هذا التوترء وبالتالي تم توقيم اتفاقية جديدة تضمنت قيام الاتحاد 
السوفييتي بتوريد أسلحة جديدة إلى مصرء في مقدمتها ثلاثة أسلحة لم يسبق لمصر 
الحصول عليهاء تتضمن سربا من الطائرات ميج - ٠۳‏ ثم لواء صواريخ 
تي ۔ ۱۷ - آر» وصواریخ من طراز سام - ٩‏ هذا بالإضافة إلى عربات قتال مدرعة 
من طراز جدید وعدد من المدافع والصواریخ المضادة للدبابات . 

وقد وعد السوفييت الفريق أحد إسماعيل وزير الحربية المصري بإعادة 
الطائرات ميج - ٠١‏ إلى مصر» وهي الطائرات التي كانت تقوم باستطلاع المواقع 
الإسرائيلية في سيناءء وكذلكف إعادة الوحدات الألكترونية المتقدمة والتي تعاون 
الدفاع الجوي وسلاح الطيران» وكان الرئيس السادات قد طلب من السوفييت 
سحبها من مصر في الصيف السابق. 


وعندما قام حافظ إسماعيل بزيارة موسكو في يوليو» أكد له بريجينيف امم 
مستمرون في تأبيد مصرء وإن الوفاق مع الولايات التحدة لا يكن أن يكون على 
حساب تأييدهم للقضية العربية . 

وع بداية شهر أغسطس كانت مصر قد أعدت نفسها عاماً للمعركة. وكان 
الرئيس السادات في محاولة أخيرة منه لدفع الولايات التحدة إلى التحرك قد أدلى 
بحديث لمجلة نيوزويك الأميركية » أشار فيه إلى أن المعركة قد باتت قريبة. ومع 
ذلك فلم يأحذ أحد في الولايات التحدة» أو في إسرائيلء هذا التصريح بجلية. 
فلقد أصبحت لدى إسرائيل قناعة باستحالة قيام مصر بأي معركة وبعدم وجود 
رغبة القتال لدى القيادة المصرية» ومن ثم كانت إسرائيل تؤكد لكل زائريما بأجا 
تستطيع القضاء على الجيش المصري خلال ثمان واربعين ساعة. 


ولقد زارني في تلك الفترة أحد الأصدقاء الأميركيين في مكتبي بالسامعة 
العربية وكان قادماً من جولة بالمنطقة تضمنت إسرائيل» وذكر لي انه قابل عددأمن 
المسؤولين الإسرائيليينء وانه مس مم اقتناعاً بان عامل الزمن في جانبهم ولذلك 
فهم لن يتعرکوا في أي اتجاه إلا في اتجاه الحل الذي يريدون فرضه على الدول 
العربية. وأضاف إنهم في إسرائيل يتوقعون تدهور الموقف الاقتصادي في مصر 
خلال عامين على الأكثر» وإن مصر ستصبح في ناية هذه الفترة مثل كلكتاء ولا 
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سألته عن هذا التشبيه أجاب إنه من المعروف ان هذه المدينة تعتبر من أفقر المناطق 
السكنية في العالم» حيث يولد الطفل ويكبر ثم يوت دون أن تحين له الفرصة 

ولقد أدهشني تماما هذا التصور الذي سمعته قلا عن الرؤية الإسرائيلية» 
فهو يدل في الواقع على عدم فهم نا هري في مصر. 

ولقد کان هنري کيسنجر» بعد أن أصبح مسيطراً تماماً على السياسة الخارجية 
الأميركية لا يرى ما يدعو إلى أي نحرك سياسي طلا أن إسرائيل لا ترغب في ذلك 
وقد أصبحت تشعر بالأمن والاطمئنان في ظل العهد الذهبي في العلاقات الأميركية 
الإسرائيلية والذي وضع كيسنجر أسسه. ومن ناحية أخرى فقد تحقق للولايات 
المتحدة أكبر هدف كانت تتمنى تحقيقه وتسعى إليه في الشرق الأوسط ولم يكونوا 
يعرفون كيف يمكنهم تنفيذه» وهو إحراج الخبراء السوفييت من مصر. وقد تم ذلك 
بقرار من الرئيس السادات دون أي اتفاق مسبتق مع واشنطنء ولذلك فلم يبد 
كيسنجر ان عليه التزاما إزاء مصر يدفعه لاذ سياسة محايدة بالنطقة» فاستمر في 
متاصرة إسرائيل . 

أما الاتحاد السوفييتي ء فقد بدأت علاقاته مع مصر تتحسن نتيجة للاتصالات 
التي تت بون البلدين. ولبادرة مصر بتجديد إتفاقية التسهيلات التي تقدمها 
للأسطول السرفييتي والتى كانت تتتهي في مارس 1۹۷۳. وبدأت شحنات الأسلحة 
تتدقق من جديد إلى مصر من الاتحاد السوفييتي. 

وني الميدان العربي كان الإتفاق اللصري مع سوريا كاملا ولكن كان لا بد 
من السعي للحصول على أكبر جهد مكن من بقية الدول العربية. وكنت أواصل 
إتصالاتي بالدول العربية عن طريق الزيارات المستمرةء كما قام وزير الحربية 
الصري بعدة زيارات لبعض العواصم العربية لتابعة قرارات مجلس الدفاع» ثم 
سافر إلى دمشق لوضع اللمسات الأخيرة على طط البلدين» وكان من أهم 
الزيارات التي تمت في أغسطس لاإعداد للمعركة هي زيارة الرئيس السادات لكل 
من السعودية وسوريا. 

وكانت تعبئة الموقف العربي وتنفيذ قرارات مجلس الدفاع بحتاج إلى المزيد من 
التنظيم والتابعةء ولقد كنت أرى ان ضمان التنفيذ السليم والكامل يحتاج إلى عقد 


۴۹ 


مور قمة غري. وكان الرئيس حافظ الأسد بشاركني هذا الرأيء ولذلك أوفد 
وزير خارجيته إلى القاهرة لبحث هذا الموضوع في أغسطس 1۹۷۳ يث وافق 
الرئيس السادات على الفكرة وكاف وزير حارجيته للاجتماخ معي ووزير الحارجية 
السوري للتسيق اجتماع القمة اترم . وعندها اجتمع الوزيران معي اقترحت 
يوم 1۸ أغسعلس مرعداً لانعقاد الؤقر. 


وكان الأمر يستدعي إجراء اتصالات مم الدول العريية للحصرل على 
موافقتها فاتصل اأرئيس السادات من جانبه بالك فيصل » الذي أبدى له تخوفه من 
انعقاد هذا المؤعر في الوعد الفترح» بنا العلاقات مقطوعة بين الأردن وكل من 
مصر وسوريا وان اللافادت المربية السائدة يكن أن تؤدي إلى فشلل المؤعر أو إلى 
امريد من اللافات وهو الأمر الذي قد يؤثر على الإستعداد للمعركة. ونصح 
الك فيصل ممراصلة الاستعداد للمعركة عن طريق الاتصالات الثنائية. ووافق 
الرئيس السادات عل نصيسة اللاك فيصل وأبلغها للرئيس الأسد. فأجل 
الامتماع. 


واستمراراً في التعبئة ال 


نية والعسكرية للمعركة تم اجتماع قمة الدوك 
امواجهة في ٠١‏ سبتمبر ضضم الرئيس أنور السادات والرئيس حافظ الأسد والملك 
حسين. وتقرر في ذلك الاجتماع عردة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والأردن. 
وقد جاء هذا الإجتماع قبل العركة بثلاثة أسابيع» ومن ثم كان من المستحيل 
اشتراك الأردن خلال فترة القصيرة في الطة التفصيلية للمعركةء وإغا كان 
للاجتماع أثره في تقديم الأردن فيا بعد لأقصى ما يستطيعه لدعم سوريا خلال 
المعركة. 


وعندما انعقد ملس الامعة العربية في الأسبوع الثاني من سبتمبر» كانت 
تسوده روح من التفاهم» فقد كانت امام الجميع تحدیات کبری على المستوى 
السياسبي وقد تم الإتفاق على مواصبلة الاجتماعات أثناء حضور وزراء الخارجية 
العرب للدورة ابليديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. 


وعندما وصانا إلى نيويورك وصلنني دعوة من هنري کيسنجر الغداء ي 


مقر البعئثة الأميركية يوم ۲١‏ سبتمبر» ك) وه الدعوة لكافة وزراء خحارجية الدول 
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العربية وكان كيسنجر قد تول منصب وزير الحارجية إلى جاب كونه مستشاراً 
لارئيس نيكسون للامن القومي في ۲۲ أغسطس. 

وني أول لقاء عقدته لوزراء املنارجية العرب رای بعض الوزراء أن يعنذر 
الجميم عن قبول دعوة کیسنجر ادا وذلف إظهار 1 لاستياء الدول العربية من 
ارقف الأميركي ولم أكن شخصيا من أنصار المقاطعة الحماعية فاتفقنا على أن يترك 
الأمر لكل دولة على حدة لتقرر ٠ا‏ تراه. وفعا امتنع خمسة وزراء عن حضور 
الغداء وهم وزراء خحارجية الزاثر وسوريا وليبيا والعراق واليمن اتوبية 


وقد حضرت الغداء مم باقى الوزراء الذين قبلوا الدعوة. وبعد الخداء ألقى 
کيسنجر كلمة حاولا إقناع وزراء نعارجية الدول العربية بأن ديانته اليهودية لا تؤثر 
على قراراته وأفكاره السياسية» وأكد أن الولايات المنحدة تسحى إلى إقرار للام ف 
النطقة ولكنه في نفس الوقت أكد انه لا يستطيع أن يقوم بالمعجزانت» وإغا 
يستطيع فقط القيام ما يستطيعه» ثم تحول فجأة إلى السخرية من قرار مجلس الأمن 
رقم ٤۴‏ ووصفه بأنه مليء بالنعوت وبالغموض . وكان يعبر بذلك عن موقفه 
المضاد للقرار. 

ذلك رایت ق كلمتى التي ألقيتها ردأ عليه ونيابة عن الوزراء الحاضرين أن 
اشير إلى أن القرار ۲٤١‏ م يصلنا من الفضاء لكي نختلف الأن حول تفسيرهء وان 
واضعي القرار مازالوا على قيد الياة وانني عندما اشتركت في وضع القرار كان 
واضحا لي وللجميع ان القرار يعني الإنسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي العربية 
المحتلة مقابل السلام الدائي وإذا شا ل أن تفسره بطريقة خالفة فذلكف 
لأا ترغب في التوسم . ثم أشرت إلى أن سبب التعنت الإسرائيلي هو انحياز 
الولابات التعدة وتشجيعها ها على موقفها عن طريق تزويدها بالسلاح ودعمها 
سياسيا واقتصادیا وذکرت إنه بعد مرور ست سنوات على العدوان الإسرائيلي 
وغياب التسوية السلمية فيجب أن نتوقم تمده القتال في أي وقت. 


حر ب اتور 


حریب اکتویټر 


كان مديد موعد المعركة لتحرير الأرض مطروحا للمناقشة مناد بداية عام 
٨۸‏ بمجرد الانتهاء من إنشاء الط الدفاعي غرب القناة. وإذا كنت قد 
البعض في الأمل بإمكان إنهاء العدوان الإسرائيلى عن طريق العمل السياسى بعد 
هزية يونيو ۱۹۹۷ إلا اني بعد أن شاهدت بنفسي الدور الذي قامت به الولايات 
المتحدة في مجلس الأمن عا صدر القرار er‏ ئي نوفمبر ۷٩۱۹ء‏ تأکدت سن 
استحالة الحل السلمي ولذا فإنني لم أتردد لحظة في إبداء الرأي القاطع خلال 
اجتماعات القيادات السيامية والعسكرية في القاهرة بأنه لا سبيل لتحرير الأرض 
سوى استخدام القوة المسلحة وكانت لدى عبد الناصر القناعة بذلك منذ أن لس 
خداع جونسون وتواطزه مم إسرائيل في الإعداد للعدوان علينا. 


وقد حدد عيد الناصر موعد المعركة في ذلك الوقت عندما قال بأنتا لن بدا 
العركة قبل أن نستسد ها ولن نتأحر لحظة واعدة بعد أن تستكمل استعداداتنا. 

غير أنه عندما بدت عماية بناء الجيش اتضح حرص الرلايات المتحدة على 
إبقاء الفجوة العسكرية بين إسرائيل والدول العربية قائمة وخاصة في سلاح 
الطيرانء فكل تلقينا أسلحة من الاتحاد السوفييتي كانت تسارح بتسليح إسرائيل 
بأسلحة أكثر تطوراً ولذلك كان لزاماً على القيادة العسكرية أن تعيد تقييم الموقف 
باستمرار في ضوء هذه الحقيفة . 

وكان توجيه عبد الناصر السياسي هو ضرورة البدء في معركة التحرير دون 
انتظار لتحقيق التوازن المطلوب في سلاح الطيران لأن ذلك قد يستغرق سنوات 
طويلة وقد لا نستطيم تقيقه . 
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وبدا الغريق فوزي رممارنوه يمادون الجيش وض العركة على أساس هذا 
التوجيه السياسي» فعملت القيادة العسكرية على ندريب القوات المسلحة بطريقة 
مكثفة للغاية وصفها البعض بأا كانت شديدة القسوة ولكنا الوسيلة الوحيدة لبناء 
جيش ني أقصر وقت بعد أن عانق من المزية. 

ولواجهة التفوق الحوي الإسرائيلي اتجهت الفيادة العسكرية إلى تقوية الدفاع 
الجوي إلى أقصى سد مكن» فاأقامت آقرى شبكة عرفها العام في ذلك الوقت 
للدفاع الجوي في منطفة القناة» ما كان يوفر لقواتنا المسلحة عند قيامها بعبور القناة 
حماية قوية . 

وقد استطاعت القيادة العسكرية أن نحق نجاحاً كبيراً في تتفي خططها لبناء 
الجيش في نباية عام ۱4۷١‏ ما كان يتيح لقواننا المساحة البدء في عملياتما لتحرير 
الأرض في ربيع عام 1۹۷۱ 


وعندما قرر عبد الناصر البدء في حرب الاستنزاف لم يكن هدفه قاصراً على 
رفع معنويات الشحب والقوات المسلحة وإغا كان يرى أن حرب الاستنزاف هي 
أفضلل وسيلة لإعداد 


خیش وض معركة التحرير. 

وعندما قبل عبد الناصر وقف إطلاق النار بتاء على مبادرة روجرز في 
أغسطس ١1۹۷ء‏ ولدة ثلالة شهور كان دف إعطاء انحر فرصة للرلايات المحدة 
للعمل من أجل تقيتق السلام قبل بداية المعركة في ربيع العام التالي» وقد ترفي 
عبد الناصر في 1۸ سبتمبر ۱۹۷١‏ وقبل انتهاء فترة وقف إطلاق النار» وعندما 
سألني الكثيرون فيا بعد عن قرار عبد الناصر المتوقع بعد نهاية الثلاثة شهور كنت 
أجيب عن يقين بأن عبد الناصر كان سيستأنف حرب الاستتراف هيدا لمعركة 
التحرير. وقد سبق وصرج بذلك في آخر لقاء له مم بر جینيف . 

وكان عبد الناصر واثقاً من أن الاتحاد السوفييتي سيواصل دعمه لنا بالأسلحة 
کا فعل طوال -حرب الاستراف. 

وعندما جاء الرئيس السادات إلى الحكم بعد وفاة عبد الناصر كان في حاجة 


إلى التعرف على ابماد الموقف السياسي والعسكري وقد تولدت لديه قناعة بضرورة 
إتاحة المزيد من الفرص أمام الولاياث المحدة 


لتحقيق اتل السلمي . 
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فاستمرىت مادثاته مع الولابات المتحدة طوال عام 1۹۷١‏ مع روجرزء وطوال 
عام ۱۹۷۲ مع كيسنجر الذي أسرف في وعوده للرئيس السادات في الوقت الذي 
كانت الولايات المتحدة تواصل إرسال الأسلحة لإسرائيلء وقد وصل الدعم خلال 
عام ۷۲ و۷۳ إلى ما يزيد عن لاثين في الائة من قواتها عام ۱۹۷١‏ . وكان معظم 
الدعم لسلاح الطيران الإسرائيلي وبذلك كان كيسنجر يعد إسرائيسل للمعركة 
بدعمها عسكرياً وبتعطيل مصر عن اتخاذ القرار با خرب . 


ومع بداية عام ۷۳ تبين للرئيس السادات ضرورة اللجوء إل العمل 
العسكري وطلب مني بذل كل جهد لحشد أقصى ما يكن من الطاقات العربية 
كا بدأت القيادات العسكرية المصرية والسورية في الإعداد المشترك للمعركة 
والتفطيط هاء وأصبح موعد العركة يتوقف على القرار المشترك اللصري السوري. 


وبدأت معركة أكتوبر عندما كنت في نيويورك لحضور اجتماعات المعية 
العامة مع وزراء الخارجية العرب . وقد اتصل بي في الساعة العاشرة من صبأح ٩‏ 
أكتوبر بتوقيت نيويورك الدكتور الزيات وزير خارجية مصر ليخبرني بنبأً عبور 
القوات المصرية إلى سيناء فذهبت للقائه على الفور وبدأنا تتابع معا أخبار تلك 
المعركة التي طال انتظارها. 


وتذكرت آخحر مرة قمت فيها بزيارة مواقعنا الأمامية على جبهة قتاة السويس» 
وكان ذلك في عام ۱۹۷١‏ علدما وقفت ني موقع مصري على حافة القناة لأشاهد 
مامي المواقع الإسرائيلية في الضفة الشرقيةء والساتر الرملي الذي أقامته إسرائيل 
واستمرت في الارتفاع به حتى وصل إلى عشرين متراً وكان هذا الساتر الرملي مقدم 
الحماية للقوات الإسرائيلية أثناء تحركاعها خلفه من نيران القوات المصرية كا كان 
يشكل عائقاً قوياً أمام مدرعاتنا وعرباتنا في أي عاولة للعبور إلى الضفة الشرقية كا 
وشاهدت الأنابيب التي تخالل الساتر الرملي والتي كانت تستطيم ان تب میات 
هائلة من النابام في القناة لتحويلها إلى سد من النيران. 

وكان من تقدير القيادة فسائر الجيش المصري أثناء عملية العبور تصل إلى ما 
يقرب من عشرين الف جندي قبل إقامة إسرائيل للساتر الرملي ولعائق النيران 
وكان لا بد بعد أن أقامت إسرائيل هذه العوائق الحديدة أن تتجاوز خحسائرنا هذا 
الرقم بكثر. 
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وبعد تلك الزيارة الميدانية ناقشت الفريق محمد صادق» الذي كان قد عين 
وزيراً للحربية بدلا من الفريق محمد فوزي» في كيفية معالحة هذا السار الرملي 
الرتفع فذكر إنهم جربوا إحداث فتحات فيه عن طريق الف باستخدام صواريخ 
خاصةء إلا أن هذا الاسلوب لم ينجح. كا إنهم قاموا بتارب لعبور قوات خحاصة 
للقيام بعمليات نسف للساتر» على أن نكون تلك القوات مصحوبة بعدد من 
البولدوزر لإزالة الرمالء وقد أثبتت العجارب التي قاموا بها انا عملية ممكنة الإداء 
إلا انها شاقة للغاية وخسائرها كبيرة. وقد علمت في) بعد أن أحد الهندسين 
المصرين الشبان قد اقترح استخدام مضخات قوية تسحب المياه من القناة وتدفعها 
بقوة مركزة شديدة في الساتر الرملي فتؤدي إلى فتح الثغرات المطلوبةء حيث كان قد 
سبق استخدام هذا الأسلوب بنجاح عند تهيد بعض المواقع لبتاء السد العالي في 
أسوان. وفعلا تم شراء مضخات قوية هذا الغرض من إنجاترا وألانيا وأجريت 
بها العديد من التجارب الناجحة فساعدت تلك الفكرة الرائعة في ساطتها إلى 
تحقيتق السرعة والمغاجاة المطلوبة قي العبور وقللت من قيمة الساتر اتراي كماع 
قوي أمام قواتنا المسلحة. 


أما بالنسبة خاجز النيران فقد دربت قوات مصرية خاصةء نجحت في سد 
فوهات المواسرر بالإسمنت قبل اهجوم المصري . 

وكانت الروعة الحقيقية في حرب أكتوبر هو ذلك الاداء المدهش الذي 
هاجمت به سوريا في الحولان ومصر في سيناءء وني توقيت واحد وبكفاءة عالية» 
بحيث إنها كانت الرة الأولى التي تواجه فيها إسرائيل حرباً حقيقية عل جبهتين 


عربیتین . 
وعندما علمت بان خسائرنا في عماية العبور م تتجاوز ۲۸۰ شهيداً كان ذلك 


يشل قمة في التدريب العمسكري في عملية من أكثر العمليات العسكرية تعقيداً 
بجانب عنصر المماجاة الكامل للسدو. 

وفي صباح اليوم التالي اجتمعت مع الدكتور الزيات الذي أبلغني بنجاح 
فواننا في عبور القناة وتدطيم حط بارليف» وانما تسيطر الآن على الضفة الشرقية 
لسيناء وئتقدم مها إلى داحل سيناء. وبعد قليل جاء لزيارتي عدد من وزراء 
الخارجية العرب الذين كانوا في نيويورك ضور دورة الحمعية العامة وستألني 
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بعضهم عن النطوة التالية بعد هذا اجاح المذهل في عبور القناة وتحطيم حل 
بارليف» فأجبتهم بكل ثقة بأن قراتنا في طريقها لاأحتلال مضايق سيناء. وعندما 
قلت ذلك كانت مائلة في ذهني طول الوقت الطة ٠٠١‏ والتي وضعت خحطوطها 
العريضة منذ سنة ۱۹١۸‏ ونقوم على أساس أن العبور في حد ذاته ليس هدفاً وان 
القناة هي جرد مانم مائي يجب اجتيازه لتمحقيق المدف الأول وهو احتلال مضايق 
سيناء» وهي الخطة التي كان قد أشرف على وضعها الفريق أول محمد فوزي. ثم 
تذكرت ما سبق وأطلعني عليه الفريق صادق الذي تولى وزارة الحربية عام 1۹۷١‏ 
بان بعض القادة قد اقترح توقفت القوات المصرية بعد العبور مباشرة وانه رفض 
تلاك الفكرة تماما لأنها لا نحشن هدفا سياسيأًء كا انبا من الناحية العسكرية عملية 
غير سليمة وتعرض قواتنا جمات مضادة ناجحة من القوات الإسر ائيلية . 


ولذلك فإنني أتصور إطلااً أن بقرم المشير أحمد إسماعيلء والذي عينه 
الرئيس السادات وزيراً للحربية خلفاً لصادق في أكتوبر 14۷١‏ بإجراء تغيير جذري 
في النطة التي تم ديد أهدافها وحطوطها العريضة مئذ 1۹٩۸‏ وال كان يجري 
تطويرها على ضوء الأسلحة التي تصلل إلينا وكان يتم تدريب اميش مرتين في 
السنةه منذ عام ۹۹۸ في شكل مناورات عامة للقوات السلحة بالإضافة إلى 
الناورات التي تتم على مستوى القادة وبدون جنودء وقد أصبح لدى الجيش في عام 
۳ قدرات قتالية عالية تمكنه من تنفيذ هذه الخطة. 
ولذلك فإنني بدات أشعر بالقلق عندما مرت الأيام الأولى بعد نجاحنا الذهل 
في العبور» بغير أن أسمع عن تقدم قواتنا إلى المضايق. لقد مر يومان على جانا 
في العبور وهي الدة الكافية لتعزيز مواقعنا الجديدة شرق القناة والبدء في استغلال 
هذا النجاح الكبير لتعقيق هدف عسكري وسياسي حقيقي . 
ثم استبد بي القلتق عندما علمت أن قواتنا لم تتحرك شرقاً لاحتلال المضايق 
بعد فشل هجوم إسرائبلي مضاد يومي ۸ و٩‏ أكتوبر» خسرت فيه إسرائيل مائتين 
وخسين دبابة . 
وعندثزٍ تأكدت بان القيادة العسكرية في مصر قا اكتفت بالنجاح النذي 
حقققته قواتنا في عماية العبور واكتفت باتغاذ مواقع دفاعية داخحل الشريط الضيق من 
..الارض الذي استولت عليه ولا يتجاوز مرضه عشرة كيلومترات وكان ذلك يعني 
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انتشار قواتنا في مواقع دفاعية مكشوفة على امتداد حوالى ٠۷١‏ كيلومتراً شرقي القناة 
ها يعرضها فجمات مضادة ناجحة من القوات الإسرائيلية . 

وعندما سمعت يوم ٠١‏ أكتوبر بان عدداً من الدبابات الإسرائيلية قد عبرت 
قناة السويس في منطقة الدفرسوارء توافد على مقر إقامتي العديد من وزراء الخارجية 
العرب وهم في حالة انزعاج شديد. وسالني أحدهم عا محدث. وایتسمت له 
مؤكداً أن هذا الاختراق لا قيمة له من الناحية العسكريةء فهو متوقع ومعروف 
مقذماً لدى القيادة العسكرية» وذكرمم بالاختراق الذي قام به الجيش الألاني قبيل 
خباية العرب العالمية الثانية في الحبهة الأميركية في منطقة آردين» والذي تم القضاء 
عليه بواسطة القوات الاحتياطية الأميركية . 

ولقد كنت أتحدث إلى وزراء الخارجية العرب بثقة كاملةء فلم يكن الأمر 
بالنسبة لي هو جرد معرفة بالمبادىء الأساسية للحرب والتي عم الاحتفاظ ياحتياطي 
قوي لواجهة اهجوم المضاد الذي يجب أن نتوقعه. ولكن السبب الأكثر أخمية ۴ 
تلك كان معرفتي السابقة بالغطة التى وضستها القيادة العسكرية المصرية منذ 4۷١‏ 
لواجهة مثل هذا الإختراقق. ٠‏ 

ففي حديث لي مع الفريق محمد فوزي وزير الحربية ي اواخحر عام 1۹۷١‏ 
سالته عن مدى نجاحتا في تنفيذ نصيحة الرئيس اليوغوسلافي تيتو لعبد الناصر 
بتشكيل أكير استياطي من لقواتنا المقاتلةء أكد لي الفريق فوزي أن لدينا الآن 
احتیاطیاً يتكون من ثلاثة فرق ميكانيكية» بمخلاف الاحتياطي الاستراتيجي الذي 
يتکون من فرقتين مدرعتين وهو احتياططي کفيل واجهة آي هجوم مضاد تقوم به 
إسرائيل . 

وقد تحدث معي الفريق فوزي وبشيء من التفصيل عن الناورات الشاملة 
التي اشتركت فيها كل أسلحة اميش في مارس ۱۹۷١‏ وكان سعيداً بنتائجهاء ما 
جماني أشعر بأن جهودنا لال السنين الماضية ل تذهب سدى. 


وقد تبث هذه الناورانت بقيادة الفريق فوزي واستمرت إثني عشر يريا 
واشترك فيها كافة القادة وجيع ضباط وجنود القوانت امسلحة» وكان عدد الخبراء 
السوفييت يزيد عن مائة خبير تم توزيعهم بطريقة تسمح هم جراقبة كافة الوحدات 
المشتركة في المناورات تحت إشراف ال إنرال أوكينوف كبير الخبراء. 
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وكانت الناورة تتم على أساس النطة التعرضية الواردة قي الخطة ٠٠١‏ والتي 
کائت معالها الرئي 
المناورات كان المنرال أركينوف وجموعة من معاونيه يقومون بدور العدو ويواجهون 
القيادة المسكرية المصرية بواقف مفاجئة تئل تجحركات إسرائيل لاختبار قدرة 
القيادات المصرية على مواجهة هذه الاقف . 

وكان المشروع مبلياً على أساس عبور لبر النيلل فرع دمياط باعتباره ثل قناة 
السويس وكانت القوات الوجودة غربه تل قوات العدى واشترك فيه سلاح 
الطيران المصري واتغذ كافة القادة أماكمم في غرف العمليات . 


قد تم وضمها في آخر عام .1۹٩4‏ وعند بداية مشروع 


وكانت الخطة مبنية في البده» على عبور س فرق مشاة أي حوالى مائة الف 
جندي لفرع دمياعذ وإقامة روس كباري . 


وتم به الكبارتي القيلة وعبرت قواتنا حسب المشروع وأنشأت خسة 
رۋوس كباري تمهيدا للاتطلاق نمهو المضايق . 

وذكر لي الغربق فوزي أن ارال أوكينوف فاجأه بعد عبور القوات المصر 
بأن العدى قد نجع في عور قناة السويس بلواءين مدرعين وباحتلاطما لرأس كربري 
أمعدها في الدفروسوار والآخر في الفنطرة غرب وإنه جاري تعزيز مواقعهياء» وطلب 
النرال أوكينوف من الفريق غوزي أن يعالج الوقف اجديد. 


واستطرد فوزي قائلا: إنه سارع بإصدار تعليماته بآن تقوم القوات التي 
: زيز مواقعها مع دفع عناصر مقاتلة للأمام وللاأجناب لعرقلة اندفاع 


أسدر تسايماته لفرقتين ميكانيكيتين من الاستياطي بجوم ضد قوات 


في الور وتدميرها وأصدر تعليمات للفرقة الثالثة الميكانيكية 
ونة المجوم الماد على أن تقوم الفرق الميكانيكية الثلاث متابعة النجاح 
لقنا والوصول إلى المضايق وتامييا. 


وني اليوم ارايم من بدء المشروع كانت القوات المصرية تحتل المضايق فعلاً. 


۳ ذكر الفريق فوزي إنه استمضدم فيا بعد الفرقتين المدرعتين الموجودتين قي 


الاحتياط الاستراتيجي لخدم شرق المضايق لتدمر مدرعات العدو وكانت ثلاث 
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فرق مشاة قد احتلت المضايق وأصبيعت الفرق اليكانيكية الثلاث تشكل الط الثاني 
للقوات المدرعة المتقدمة. 


وبعد إثني عشر يوماً من بداية امشروع نجحت قواتنا في تحرير سيناء بالكامل 
وكان تقدير المراقيين السوفييت أن القوات المصرية قد نجحت فعلاً في تحقيق 
أغراضها وكانت القوات المصرية البرية في ذلك الوقت متفوقة عدداً وتسليحاً على 
القوات الإسرائيلية . 

وعندما سألت الفريق فوزي في ذلك اوقت عن دور الميش السوري» 
أجاب إنهم كائوا يصرون على بدء اهجوم في ول ضوء بينا كان أنسب وقت لنا 
هو المجوم بعد الظهرء فاتفقنا على أن يبدأ الجيش المصري هجومه في اللحظة التي 
يراها مناسبة وفي اليوم التالي تبدا القوات السورية هجومها في الفجر. 


وذكر لي الفريق فوزي انه عددما لاحظ أن أوكيشوف بهنته على نجاح 
المشرو ع استفسرت منه عن السبب في سعادته غير العاديةء فذكر ارال أوكينوف 
انم كانوا قد حصلوا على معلومات من داحل إسرائيل بوجود خحطة لديا اسمها 
«الغزالةهء وكانت أهداف تلك ااطة في البداية تنحصر في عاولة تدمير حائط 
الصواريخ الذي نجحت مصر في إقامته في أغسطس وسبتمير ۱۹۷١‏ حتى قنع في 
المستقبل أي ماولة مصرية للعبور في حاية تلك الشبكة الصاروخية الضضمة. 
وكانت تلك الخطة الإسرائيلية تفوم على أساس استخدام طائرات اليلوكوبتر في 
إنزال قوات إسرائيلية لف خطوط كتائب الصواريخ المصرية غرب قناة السويس» 
ما يرغم كتائب الصواريخ المصرية بالتركيز عل الدفاع عن مواقعهم» وتي نفس 
الوقت تقوم طائرات الفانتوم الإسرائيلية بتدمير مواقع الصواريخ المصرية أثناء 
انشخال أفراد أطقمها بالدفاع عن أنفسهم ضد المجوم الأرضي . ولكن عندما تبين 
لإسرائيل أن القيادة المصرية شكلت قرات خاصة للدفاع الأرضي عن مواقم 
الصواريخ» عدلت عن خطتها لاستحالة تنفيذها. ثم وضعت إسرائيل خحطة أخرى 
أطلقت عليها نفس الاسم «الغزالة» وضعت في اعتبارها نجاح القوات المسلحة 
الصرية في عبور قناة السويس . 

وكان هدف اللخطة قيام قوات مدرعة إسرائيلية بجوم مضاد وفتح ثخرة عند 
منطقة الدفرسوار وأخحرى عند القنطرةء وإقامة رؤوس كباري غرب القناة يدف 
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عرقلة اهجوم المصري وعاولة تدمير القرات المصرية غرب القناة. 

وذكر الحنرال أوكيئروف للفريق محمد فوزي انه وجد أن أفضل طريشة 
لإخطاره بالنطة الإسراليلية هي طرسحها عماياً أئناء الناورة ليرى تصرف القيادة 
المصرية» وأضاف أوكينوف انه شعر بالارتياح الشديد عندما عالحت الفيادة المصرية 
اموقف بسرعة وبنجاح . 

وقد أخحبرني الفريق فوزي بعد مناورة مارس انه نحصص فرقتين ميكا 
لمواجهة الثغرات المسحتملة في الدفرسوار والقنطرة على أن تتدرب هاتان الفرقتان على 
مهمتهيا بصفة مستمرة» وتم تدريبها عدة مرات على واجبا) املخصصة ها 
لواجهة الاتراق . 


وقد ذكر قائد الفرقة التي كان عليها مواجهة الاخحتراق في الدفرسوار للفريق 
فوزڙي أن چنوده قا أصبسعوا يعرفون موقع كل جموعة أعشاب في تقدمهم لصد 
الاختراق الإسرائيلي . 

كل تلك المعلومات كائت عالقة بذهني في أكتوبر ۱۹۷۴ء فأكدت للوزراء 
العرب أن لدينا قرات احتياطية تم تخصيصها لمواجهة تلك الثغرةء ولكن الذي م 
أكن أعلمه في ذلاك الوقت هو قيام القيادة العسكرية في مصر بالتمخلي عن قواتنا 
الاحنياطية وإدخاها إلى المعركة في الضفة الشرقيةء وبذلك لم تعد هناك قوات 
احتياطية كافية غرب الفناة لواجهة أي هجوم إسرائيلي مضاد. 

وكنت في هذه الفترة الدقيقة قد اتفقت مع وزراء الخارجية العرب الموجودين 
بنيويورك» على مواصلة الأجتماعات اليومية للاتفاق على ما جب عمله في الأمم 
امتحدة وخاصة من اال الاتصالات مع مثل الدول الكبرى الأعضاء في مجلس 
الأمن . 

وكان منطلقنا في تلك الاتصالات يتلخص في نقاظ أساسية : 
إن المدف من حرب أكتوبر هو تحريك القضية سياسياً. 


۲ إن دول مصر وسوريا المعركة بعد مضي أكثر من ست سنوات على الاحتلال 
الإسرائيلي قد أكد أن الدول العربية لا تقبل بالأمر الواقع الذي أرادت إسرائيل 
آن تفرضه علینا بالتنازل عن أراضينا أو أجزاء ما . 
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۳ _ إن وقف إطلاق النار الذي دعت إليه الولايات المتسدة مصر وسوريا قبوله دون 
ربطه بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربيةء هو اقتراح في صالح إسرائيل . 
ولذلك فقد كان هناك إجاع على «ضرورة ربط وقف إطلاق التار بالانسحاب 
الإسرائيلي من الأراضي العربية. 

وعندما تبين لنا أن نيكسون قد رر بأن تلقي الولايات المتحدة بكل لقلها في 
امعركة لعاونة إسرائيل عسكرياً للاحتفاظ بالأراضي العربية التى تحتلها وذلك بإقامة 

جسر جوي لإمداد إسرائيل بالأسلحة والدخيرة كان ذلك تلور خحطيرأ في الموقف. 


وكانت الولايات المحدة تبرر دعمها العسكري لإسرائيل بأن إسرائيل تجتاز 
وضعاً عسکرياً حرجا وأن وجودهاً في خطر. ولم یکن هذا صحیحاً. فبعد زوال 
المفاجأة الأولى استطاعت إسرائيل حشد قواتها أمام الجبهة المصرية في سيناء وفي 
الجولان ونجحت في الحيلولة دون أي تقدم للقوات المصرية خارج المواقع التي 
أقامتها شرق القناة كا نجحت أيضاً في استرداد المواقع التي كانت قد فقدتها في 
اولان خلال الأيام الأولى من المجوم السوري وبدلك فإن الكيان الإسرائيلي م 
يكن في حطر بل إن القوات الإسرائيلية بالرغم من خحسائرها الكبيرة في الأيام 
الأول من القتال قد نجعت تي إلحاق خسائر ضخمة في المدرعات المصرية 
والسورية في الأيام التالية . 

ما السبب الحقيقي لإلقاء أميركا بكل ثفلها وراء إسرائيل فكان عدم 
إستجابة مصر وسوريا لطلب أميركا بوقف إطلاق النار وكانت الرب قد بدأت 
تتحول إلى حرب استنزاف مرة أخرى ما ينهك القوات الإسرائيلية إذا استمرت 
الحرب لفترة طويلة . 

کا كانت الولايات المتحدة تخشى إا استمرت حرب الاستنزاف بنجاح أن 
يعود التواجد السوفييتي إلى قوته مرة ألحرى بالمنطقة . 

ولذلك اتفغنا في اجتماع لوزراء الحارجية العرب في نيويورك على أن يسافر 
إلى واشنطن وفد من أربعة وزراء لقابلة نيكسون لإقناعه بعدم الإسراف في معاداة 
الدول العربية وكان الوفد يتشكل من وزراء حارجية السعودية والكويت وال رار 
والمخرب» وتحددت المقابلة يوم ۹۷ أكتوبر وقبل سفر الوفد أعددت بالاشتراك مع 
عدد من وزراء الخارجية مذكرة تتضمن وجهة النظر العربية» طالبنا فيها بإنسحاب 
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إسرائيل من كافة الأراضي العربية المستلة واحترام حقوق الشعب الفلسطيني 
ومطالبة الرلايات المتسددة بالامتناع عن معارنة العدوان الإسرائيلي. 


وفبيل سفر الوفد إلى واشنطن تم الاتفاق مع الانب الأميركي على عدم 
وجود مصورين أئناء القابلة مم وجود مترجم. ولذلك فإن المذكرة المشتركة تم 
إعدادها باللغة العربية . ولكن الحانب الأميركي ل مترم الإتفاق» فعندما وصل 
الوزراء العرب إلى البيت الأبيضش وجدوا رجال الصحافة والمصورين في انتظارهم 
وم مجدوا المترجم فاضطر السقاف وزير الغارجية السعودية إلى ترجة المذكرة إلى 
اللخة الإنجليزية» وعندما أطلعني وزراء الحارجية على هذه الواقعة استطعت إدراك 
امتمام یکسون بالإعلام عن الاجتماع» ولکنني 4 أفهم السبب في عدم احترام 
رغبة الوزراء العرب في وجود مترجم حناصة وأن وزيري خارجية المغرب وال زائر 
يتحدثان اللغة الفرنسية بطلاقة وبالرغم من درايته)ا باللغة الإنجليزية فإن الدقة في 
التعبير كانت تستدعي همها اسشخدام اللغة الفرنسية أو العربية . 

وکان نيسون ماني في تلك الفترة من تردي أوضاعه الداخلية. فقد إستقال 
قبل يام تابه کا 
ووترجيت قد بدا يتكشف. رلذلك فإني لم أستبعد صحة ما سمعته من الأوساط 
الدبلوماسية في ذلك الوقت من أن نيسكون لم يعد يشغله حالياً سوى التفكير في 
اروج من مأزقه إقاص. 

وكان الرئيس السادات قد أعلن في ٠١‏ أكتوبر» وقبل سفر الوزراء العربب 
الأربعة إلى واشنطن أن الولايات التحدة تد إسرائيل بالأسلحة التي مكنا من 
مواصلة الاحتفاظ بالأراضي العربية المحتلة وانتقد هذا السلوك الأميركي » وأکد في 
نفس الوقت رغبته في السلام. مقدماً مشروعاً يتلخص ني التزام مصر بقبول 
قرارات مجلس الأمن والحمعية العامة للأمم المتحدة وقبول وقف إطلاق النار على 
أساس انسحاب إسرائيل إلى خط ٠‏ يونيو ۱۹۹۷ تحت إشراف الأمم المتحدة مم 
امتنداد مصر ضور موقر سلام دولي في الأمم المتحدة فور لتقام الانسحاب» 
واستعداده للبدء في تطهير قناة السويس وفتحها لاملا-حة الدولية على الفرر. 


وقد استممت للوزراء العرب بعد عوديم من واشنطن فذکروا آن هنري 
كيسنجر اجتمع معهم قبل الرئيس نيكسونء وذكر همم أن الولايات المتحدة كانت 


بسبب فضيحة مالية» وكان دور نيكسون في فضيحة 
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قد اقترحت عند بده القتال أن يتم وقض إطلاق النار على القور وتعود الأطراف 
المتحاربة إلى خط ٠‏ اكتوبر. وأضاف كيسنجر اثلا ان تقديرات رجال البنتاجون 
والمخابرات الأميركية كانت تؤكد أن العرب سوف تلحقهم هزية ساحقة مشلا 
حدث في عام ۷٩14ء‏ إلا انه ثبت حمطا التقديرات الأميركية . 

وکان يحاول إقناع الوزراء العرب بأن هذا الاقتراح كان لماية الدول العربية 
ولصالحها. 

وعندما التقى الوزراء الأربعة مع الرئيس نيكسون. قام الوزير السعودي 
عمر السقاف» وبطريقته المادثة» بشرح الموقف من وجهة النظر العربية وبرغبتها في 
تحقيق السلام العادل وطالب نيسون بالعمل على انسحاب إسرائيل . 

وعندما تحدث نيكسون عبر عن رغبة الولايات المتحدة في الاحتاظ بعلاقات 
طيبة بالعالم العربي» وعلق على موضوع إرسال الامدادات العسكرية الأميركية 
لإسرائيل فذكر انا أقل ما يطلبه أنصار إسرائيل بالكونجرس» وتعهد للرزراء 
بالعمل على تحقيق السلام العادل ولصالح المع »> وأكد انه لن يخضع لاعتبارات 
السياسة المحليةء قاصداً بذك الضغخط الصهيوني» ومضيفاً آن كيسنجر رغم ديانته 
اليهوديةء إلا أنه يعمل من أجل أميركاوالسلام . 

بعدها کرر نیکسون ما سبق وذگره کیسنیجر من أن المستشارين العسكريين 
الأميركيين أخحطروه في البداية بأن إسرائيل سوف تكسب الحرب سريعاء ولكن 
اتضح فیا بعد أن العرب نجحوا في تحقيق ما هو أكثر بكثير ما كان متوقعاً بل إنه 
يعتقد أن العرب أنفسهم لم يتوقعوا هذا النجاح الكبير. 

وهنا ذكر نيكسون انه إذا -حدث اعتداء على الكيان الإسرائيلي فإن الولايات 
المتحدة سوف تتدخل لحماية إسرائيل . وافترح وقف إطلاق النار ل ن یتم تنفید 
القرار ۲٤۲‏ مضيفاً بانه سيعمل على تنفيذ القرار وانسحاب إسرائيل من الأراضي 
العربية ولكن بدون أن يشير إلى أن الانسحاب سيكون حط ٥‏ يونيو 1۹١۷‏ . 

ثم اجتمع وزراء الخارجية العرب الأربعة مرة أخرى بتري كيسنجر وزير 
الخارجية ودارت مناقشة حول خط الانسماب» فذكر كيسنجر أن انسحاب إسرائيل 
إلى حط ٠‏ يونيو ۱۹۹۷ يشكل حطر على إسرائيل. وعندما طالب الوزراء العرب 
بحل المشكلة الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية للشعب الفلسطيني» ذكر كيستجر ان 
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هذا الل يؤدي إل القضاء على إسرائيل أو على الأردنء ولذا فهر لا برى بقيام 
دولة فلسطينية عل الإطلاق. 

وعندما ساله وزير خارجية المرب بن هيمة عن موقف الولايات التسدة في 
حالة قيام إسرائيل بالعدوان على الدول العربية بعد وقف إطلاق النار» أجاب 
كيسنجر ان الولايات المتمسدة لن تقدم في هذه الحالة أي معونة لإسرائيلء زاعًا أن 
إسرائيل في هذه الحالة لن نستطيع مواصلة الحرب أك من ستة أيام . 

وهو تعهد ل تعترمه الولايات المتحدة فقد استمرت إسرائيل في عدواما بعد 
وقف إطلاق التار في ۲١‏ أكتوبر واستمرت الولايات المتحدة في تقديم مساعداما 
العسبكرية. 


ولقد علق عبد العزيز بوتفليقة على تلك المقابلات بأنه برى انه لم يدث أي 
تغيبر في الموقف الأميركي بالنسبة للانسياز لإسرائيل» وقد جعلتهم المعركة يفكرون 
فقط فی تغییر تحرکھم القبل ولکن دون تغییں سیاستهم . 


وعندما قام بوتفايقة وزير حارجية الجزائر بسؤال كيسنجر عن رأيه في مشرو 
السلام الذي أعلنه الرئيس السادات. أجابه كيسنجر وإننا تلف مع السادات في 
بعض النقاط وإن كانت هناك نقاط بناءة فيا أعلنه. ونحن على أية حال لا نعتبر 
السادات عدوا نام . 


ووجه الشيخ صباح وزير خارجية الكويت سؤالا لكيسنجر بقوله. كيف 
تقول انكم تعملون من أجل السلام وأنتم ترسلون هذه الكميات الضخمة من 
الأسلحة إلى إسرائيل لكي تواصل عدواما على العربب» وقد شاهدتا بعضاً منها على 
شاشات التليفزيون الأميركي؟ . 


ولم جد کیسنجر ما يجيب به عن هذا السؤال سوى التحجج بأن أميركا لا 
ترید أن تفقد إسرائيل قواها العستكريةء وإن على الولايات التحدة أن تساعدها في 
اظ على التوازن العسكري!. 

وفي اية اجتماع كيسلجر بوزراء الخارجية العرب الأربعة ذکر هم انه 
سيسافر بعد عشرة أيام إلى الصين» وعند عودته سيركز على مسوضوع الشرق 
الأوسط . 
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ويهذه الإجابة كان واضحاً أن كيسنجر برغب في انتظار نتيجة العركة بعد أن 
قدت الولايات التحدة إلى إسرائيل مساعدات ضمخمة تضمنت أحدث ما لديا 
من الصواريخ المختلفة . 

وعندما قال كيسنجر اللوزراء العرب إن الأمر يتاج إلى أربعة أسابيع قبل أن 
تتبلور الأمورء فإنه كان يعبر ضمنياً عن تمنياته بان تحسم إسرائيل المعركة لصالنها 
قبل تلك الفترةء عا يعياء المرب من جديد للتسعدث من موقع ضعف فتملي 
إسرائيل عليهم شروطها. 

وقد ذكر لي عبد العزيز بوتفايقة وزير خارجية المحزائر بأنه حرج من الاجتماغ 
بنیکسون بانطباع يتلخصس في أن نيكسون كان يطلب من الوزراء العرب اف 
هنري كيسنجر بوجهة نظرهم؛ وأضاف بوتفليقة» إن مقابلات واشنطن ن أقنعتني أن 
كيسنجر قد أصبح اليد العليا في تشكيل السياسة الأميركية الناصة بقضية الشرق 
الأوسط وهو الأمر الذي سيكون في مصلحة إسرائيل وضد المصلحة العربية على 
طول الفط . 

وقد قشل الوعي العربي والتضامن أثناء المعركة عندما اجتمع وزراء البترول 
العرب في الكويت في فن اليوم الذي اجتمع فيه وزراء الخارجية العرب الأربعة 


مع نيكسون وأصدروا قراراً بخفض إنتاج البترول مقدار خمسة في الائة شهرياً 
وذلك إلى أن يتم انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة. 


ولقد كنت ئي تلك الأثناء أراقب أخبار اللغرة التي أحدثتها إسرائيل في منطقة 
الدفرسوار» وأتوقع في أي بليظة أن أسمم عن تحرك مدرعاتنا المخصصة من قبل 
مواجهة المجوم المضاد. وعندما أعانت إسرائيل عن نجاح قواتها في عبور القناة 
وإقامة رأس كوبري غرباًء وإن قواتها المدرعة مستمرة في التدفق إلى الضفة الغربية 
لقناة السويس بدات أشعر بأن الموقفب العسكري يتحول بسرعة لصالح إسرائيلء 
بعد أن كانت خحسائرها في المدرعات قد بلشت على البهة المصرية رحدها خلال 
الأيام الأربعة الأول من القتال ما يتجاوز أربعمائة وخسين دبابة . أما حسائرها في 
الطيران على البهتين المصرية والسورية فقد كانت مرتفعة للغاية . 

أما في الجحبهة السورية فق استطاعت القوات السورية وقف اهجوم المضاد 
للقوات الإسرائيلية بمعاونة القوات العرافية والأردنية . 
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إسرائيل عندما قامت طائرات الإستطلاع الأميركية آس. آر۔ ۷۱ همات 
استطلاعية لتصوير المواقع المصرية والسورية وتزويد إسرائيل بعلومات بالغىة 
الأهميةء فقد تبن لإسرائيل من تلك الصور أن القوات الاحتياطية المصرية الدرعة 
قم عبرت القناة شرقاً لاإشتراك في الفتال يوم ٠١‏ أكتوبر وهو المجوم الذي انتهى 
بالفشل وتعرض مصر لخسارة مائنين وخمسين دبابة وأصبح الطريق مهدا لإسرائيل 
لفتح ثغرة في قواتنا وعبور قواا للقناة بوم ٠١‏ أكتوبر في منطقة الدفرسوار وإقامة 
راس کوبري . 


ولقد قامت الولايات النحدة بامساشمة في المعركة بشكل مباشر لصاح 


وأذاعت القيادة المصرية في ذلك اليوم ان القوات الإسرائيلية التي عبرت 
القناة هي جرد سبع دبابانت ولم تدرك حقيقة حجم القوات المدرعة الإسرائيلية ي 
غرب القناة إلا بعد أن أصبح حجمها يفوق حجم القوات الاحتياطية المصرية 
التبقية غرب القناةء وهو ما جعلها غير قادرة على التصدي لاقرات الإسرائيلية 
خحصوصاً بعد أن أصبح الطيران الإسرائيلي قادرا على مساندة المجوم الإسرائيلي 
نتيجة لتدمير عدد من قواعد الصواريخ المصرية. 

واستمرت القوات الإسرائيلية في تقدمها جنوباً نحو مدينة السويس في محاولة 
لاحتلاها وعندما فشلت في دخوها قامت بتطويقها وعاصرعا. 

وكان كوسيجين رئيس وزراء الاتحاد السوفييتي قد وصل إلى القاهرة في ٠١‏ 
أكتوبر اللتشاور ني الموقفب والبحث في إمكانية قبول مصر لوقف إطلاق النار قبل أن 
يتطور الموقف العسكري ضد مصلحة مصر. ورفض الرئيس السادات وقف إطلاق 
النار وأبلغ كوسيجين مشروعه للسلام. 

وكنت مجتمعاً مع عدد من وزراء الخارجية العرب عندما علمنا أن نيكسون 
تقدم إلى الكونجرس يطلب الوافقة على تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل في 
حدود آلفين ومائتي مليون دولار» وكانت ضخامة المساعدة مفاجأة لوزراء الخارجية 
العرب الذين تصور بعضهم أن مقابلة الأربعة من الوزراء العرب مع نيكسون قد 
تفتعع صفحة جديدة للتعاون العربي الأميركي . 

وقد جاء الرد على ذلك الموقف الأميركي سريعاً من الملك فيصل بإعلانه 
حظر تصدير البترول إلى الرلايات المتحدة وهولنداء كا أعلن أن السعودية من 
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جانبها سوف تخفض إنتاجها بسبة عشرة في الائة كلل شهرء أي متجاوزاً بذلك 
الخمسة بالائة الى قررها وزراء البترول العرب . وقد أعانت الدول العربية النتجة 
للبترول اتخاذ تفس الموقف الذي أعلنته السعوديةء كا أعلنت البحرين من جانبها 
إلغائها لاتفاقها مع الولايات المنمحدة منحها تسهيلات خاصة في ميناء البحرين. 


وقد برز في هذا الوقت التضامن العربي في أقوى صورة فجاء الاستخدام 
العربي للبترول كسلاح في المعركة مشاجاة للمالم الذي تبه لأول مرة إلى نحطورة 
السياسة التوسعية الإسرائيلية على مصالع شعوب العام 

ول يقتصر الأمر على استخدام البترول كسلاح في جال التضامن العربي 
وإغا سارعت الدول المنتجة لابترول بتقديم مساعدات مالية ضخمة لدول المواجهة 
كا أرسلت الدول العربية بعض قواتها على وجه السرعة إلى ساحة القتال. 


فعلى سبيل الخال وصللى الجحبهة المصرية ثلاثة أسراب ميج وسوشحوي من 
الجزاثر» وسربي ميراج من ليبياء» وسرب موكرهنتر من العراق ولواء مدرع 
جزائري ولواء مدرع ليمي ولواء مشاة مغربي ولواء مشاة سوداني وكتيبة مشاة كويتية 
وكتيبة مشاة تونسية . 


ووصلل إلى الجبهة السورية أربعة أسراب ميج ۴١‏ و۷١‏ عراقية وفرقة مدرعة 
عراقية وفرقة مشاة عراقية ولواء مدرع آردني ولواء مدرع مغري. 

إلا أن عدداً كبيراً من هذه الوحدات لم تشترك في المعركة بسبب وصوها بعد 
وقف إطلاق التار. 

کہا أن الرئیس بومدين سافر يرم ٠١‏ أكتوبر إلى موسكو حيث دفع مائتي 
ملیون دولار ثمنا لدبابات طلب بومدين توريدها على الفور إلى كل من مصر 
وسسوربا. 

والواقع أن التضامن العربي في هذه الفترة كان قد وصل إلى القمة وظهر في 
أقوى صورة خحاصة بعد أن شاهدت الأمة العربية الاداء الرائع للمقاتل المعري 
والسوري في مواجهة أحدث الأسلمحة الأميركية التي تستمخدمها إسرائيل. 

إلا أن الموقف المسكري تدهرر فجاة. وفي يوم ٠١‏ أكتوبر تبين لارئيس 
السادات أن الدبابات الأمريكية تتدفق عل مطار المريش في سيناء لكي تتحرك با 
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القوات الإسرائيلية مباشرة إلى جبهة القتال ضد مصر. وأصبح هنال خسة ألوية 
مدرعة إسرائيلية غرب الفناةء بيا لا يوجد لصر سوى للائة ألوية مدرعة في 
مواجهتها. 

وهكذا قرر الرئيس السادات قبول وقف إطلاق النار وأبلغ الاعاد السوفييتي 
بذلك» وأرسل برقية إلى الرئيس السوري حافظ الأسد بخطره فيها بأنه مضطر 
لقبول وتف إطلاق النار لأنه لا يستطيع عاربة الولابات التحدة ما قد يؤدي إلى 
تدمير القوات المصرية. وذكر الرئيس السادات ائه أباغ الاتحاد السوفييتي بقبول 
وقفب إطلاق النار بشرط ضمان الاغاد السوفييت والولابات التحدة بائسحاب 
إسرائيل والبدء في مؤتر سلام في الأمم المتحدة للاتفاق على تسوية المشكلةء كا 
جاء ف العرض السوفييتي الذي قدمه کوسيجين من قبل في القاهرة. 

وقد جاء رد الرئيس حافظ الأسد يطلب فيه من الرئيس السادات إعادة النظر 
دمر القوات الإسر 
عبرت القناة وفشیراً ل جاخ القوات السورية في وقف تقدم القرات الإسرائيلية في 
البهة السورية وأستعدادها للقيام با هجوم المضاد. 


وي يوم ۲۰ أكتوبر سافر كيسنجر إلى موسكو بتاء على دعوة عاجلة من 
بريجينيف وبعد تدهور الوقف على الجبهة المصرية نم يكن بوسح برتجينيف أن 2 
طالب العربيةء وإغا كان أقصى ما استطاع الوصول إليه هو الاتفاق على 
إطلاق النار مع مطالبة الأطراف بتنفيذ قرآر مجلس الأمن رقم ۲٤۲‏ وأن 
الدولتانء الولايات التحدة والاتاد السوفييي برئاسة مباحثات السلام. وهكذا 
اجتمع مجلس الأمن في ۲١‏ أكتوبر وآصدر القرار ۳۴۸ الذي يدعو فيه كافة 
الأطراف إلى وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار ٠٤١‏ . 

وججرد صدور القرار أعلنت مصر من جانبها قبوها به والتزامها برقف إطلاق 
التار. وإتصلت بالدكتور الزيات وزير الخارجية المصري في ذلك اليوم للتعرف منه 
على مدى احترام إسرائيل لوقف إطلاق النار» فأبلغني الدكتور الزيات با كنت 
ألحشاه وأتوقعه فقد وصلت إليه برقية من القاهرة تطره بأن إسرائيل لم تلتزم بالقرار 
واغها تواصل التقدم جنوباً في اتجاه مدينة السويس » ويدف استلاهما. 

وهكذا طلب الدكتور الزيات عقد جلسة طارئة مجلس الأمن يوم ٣٣١‏ 


في قراره بقبول وق إطلاق النار» مؤكدا إمكا ة الج 
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أكتوبر. وني تلك الجلسة انتهى المجلس إلى تأكيد قراره السابق وطالب بعردة 
القوات المتحاربة إلى مواقعها بوم ٠١‏ أكتوبر. كما قرر إيقاد مراقبين لاإشراف على 
وقف إطلاق النار بين مصر وإسراثيل . 


وبالرغم من ذلك فقد استمرت إسرائيل ني العمليات العسكرية. وبالرغم 
من فشلها في احتلال مدينة السويس» إلا اما كنت من قطم الطريق المؤدي إلى 
السويس وبذلك ملست وصول الإمدادات والتمرين إلى قوات الجيش المصري 
الثالث الموجود شرق القناة. وهنا وجه الرئيس السادات نداء إلى الولايات المتعدة 
والاتحاد السوفييتي يطلب فيه من الدولئين إرسال قرات لإعادة إسرائيل إلى خط 
وقف إطلاق النار يرم ۴ أكتوبر. وهنا أعلئت الرلايات المححدة على الفور رفضها 
هذا الإقتراح» لأا ل تريد أساساً أن تعود إسرائيل إلى حط ۲۲ أكتوبر في ذلك 
الوقت. هذا بجانب أا ترفض عردة القوات السوفييتية إلى المنطفة . 


ونتيجة لاستمرار تدهور الموقف العسكري واستمرار إسرائيل في عملياتها 
المسكريةء قام برجينيف بإبلاغ نيكسون برسالة تي مساء ۲4 أكتوبر يطلب فيها أن 
تقوم الدولتان بالعمل على تفي قرار مجلس الأمن رقم ۴۳۸ وقي حالة رفض 
الولايات التحدة ذلك فإن الإاتحاد السوفييتي مضطر لاتخاذ ا طرات الناسبة بشكل 
منغرد. 


وكان نيكسون في تلك الأيام بالات يعاني من تطورات جديدة في مشكلة 
ووترجيتب فقد استقال الناثب العام مستر ريتشارد سون لرفضه تنفيذ تمليمات 
نیکسون والذي کان يستميت ني عاولة إخفاء البيانات المسجلة عن تورطه في 
الشكلة. ولذلكف اول نيكسوت الظهور مظهر الرئيس القوي الذي يرفض آي 
ضغط وفاجا العام وحلفاءء في أوروبا الغربيةء بإعلان حالة الاستعداد القصوى 
في اميش الأمريكني يزم ٠‏ أكتوبر» وكان ذلك يعني سحالة التأمب النووي في كافة 
القواعد الأمريكية بالولابات التحدة وأوروبا. وقد لمست عند زيارني لعدد من 
العراصم الأوروبية فيا بعد مدى التأثي السبىء الذي تركه هذا القرار لدى دول 
آوروبا الغربية» والقي شعرت بان الولايات المححدة يكن أن تعرض أمن أوروبا 
للخطر بغر أي تشاور مسبق معها. 


وقد عاد الدكتور الزياتث إلى مجلس الأمن مرة أخرى يوم ٠٠‏ أكتوبر مطالاً 
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ال#جلس العمل فوراً على إلزام إسرائيل بوقف إطلاق التار. ومكذا أصدر المجلس 
قراره رقم ۴٠١‏ مطالباً كافة الأطراف بوقف العمليات العسكرية والعودة إلى خحيل 
اکور كما قرر المجلس إنشاء قوة طوارىء للاأمم المتحدة من الدول الأعضاء 
في عدا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. ووصلت طلائم تلك القوة فعا إلى 
القاهرة في ۲۷ أكتوبر عا ساعد أخيراً على وقف إطلاق النار. ولكن بعد أن حققت 
إسرائيل أهدافها بنطويق مدينة السويس وقطع جيع طرق الإمدادات للجيش 
المصري الثالث. 

وعندما علمت بطل مر لوقف أطلاق النار قررت العودة إلى مصر. وأئئاء 
وجودي في مطار کنيدي مساء يوم ۲۱ أكتوبر» اتصل بي الدكتور الزيات تليفونياً 
ليخطرني .أنه تم الإتفاق بين الولايات المححدة والاغاد السوفييتي حول مشروع 
القرار الذي سيقدم إلى جلس الأمنء وإن مصر موافقة على المشروع» وكان 
الدكتور الزيات يقوم بدوره حير قيا فكان يواصل اتصالانه عع وزراء حارجية 
العالم» ويعقد مؤترات صحفية» ويتحدت في التليفزيون الأميركي» وبذل جهودا 
كبيرة حجبها ضباب العركة عن القاهرة. 

وجرد وصولي إلى القاهرة التقيت مع حافظ إسماعيل مستشار الرئيس 
السادات للأمن القومي » بمنزلي» حيث حص لي الموقف العسكري فقال إنه حدث 
هاون في موضوع الثخرة سحيث كانت العلومات التي وصلت بشأما في البداية تقلل 
هن شأا وأهميتها وبناء على تلك العلومات غير الدقيقة لم تصدر القيادة بالقاهرة 
من اللحظة الأول القرار السايم للتعامل مع التغرة وعندما تبين ضخامة الإختراق 
الإسرائيلي وسرعته ارتيكت الفيادة لأنه م يكن لديا الإحتياطي الكافي لواجهة 
الأعداد الكبيرة من المدرعات الإسرائيلية التي عبرت إلى الضفة الغربية يسبب عبور 
الفرقة المدرعة ۲٠‏ والفرقة المدرعة الرابعة وها من الإحتياط إل الضفة الشرقية 
للقناة. وذكر إنه أمكن سحب بعض الصواريخ المصرية إلى الخلف لإنقاذها من 
التدمين وإنه لم تحدث خسائر في أطقم الصراريخ» وأهمية ذلك أن تدریبهم ممتاج 
إلى شهور طويلة . 

وعندما استفهمت منه عن المساعدات الخارجية التى وصلتنا خاال تلك الفترة 
وعن مدى كفايتها لسد الثفرةء قال ان الاتحاد السوفييتي أرسل إليتا ما يمادل ثلاثة 
ألوية مدرعة كا بادرت الجزائر بإرسال لواءين مدرعين باطقمهيا كاملة وأرسلت 
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ييا راء مدرعاًء ويوغوسلافيا لواء مدرعأ أما مغرب فقد أعلنت إا سوف ترسل 
لواء. مدرعاً. وبذلك يكرن امجموع ثمانية ألوية مدرعة أي ما يزيد عن لمانائة 
دبابة . 

ولقد علقت قائلا: باي أستغرب أن تهدر القيادة أحد مبادىء الحرب 
الأساسية وهو أشمية احتفاظها بقوات احتياطية . وأمرت إلى تصريح لقائد الحبهة 
الإسرائيلية بأنه عندما عرف من طلمات الاستطلاع الجوية التي قام بها الطيران 
الأميركى » بأن ثلاث فرق مصرية من الاحتياط قد عبرت القناقء وجد آن أمامه 
فغرة في الط الدفاعي المصري دون حمابة فقرر القيام بعملية الاختراق» كا أبديت 
دهشتي عندما علمت بعدم وجود قائد للجبهة» واقترحت إصلاح هذا الخطا الفادح 
بتعيين قائد للجبهة على الفورء وقلت ان عدم وجود قائد من البداية هو الذي منع 
استغلالنا لنجاحج العبور والذي تم بسرعة فائقة وبدون خسائر تذكرء ثم عدم 
استغلالنا لفشل الحجوم الإسرائيلي المضاد وذلك بالتحرك نحو المضايق مباشرة 
والأهم من ذلك قإن وجود قائد للجبهة لن حرم نفسه من القوات الاحتياطية وكان 
سيتصرف بسرعة لسد الثغرة. 

وتعدث حافظ إسماعيل عن موقف الولايات التحدة فذكر إنپا مدت إسراثيل 
بكميات ضسخمة من الدبابات والطائرات» فضلاً عن تزويد إسرائيل بصواريخ 
متطورة جداً كالصاروخ شرايك. والقنابل التليفزيونية وصواريخ تستخدمها طائرادت 
اهيلوكوبتر ضد المدرعات . 

وقد علقت على الموقض كا أراه في تلاك اللحظة بأن الولايات المعحدة لم تنفذ 
وعردها في ارغام إسرائيل على العودة إلى نحط ۲١‏ أكتوبر» وان قبوطا بوجود قوة 
الطوارىء من الأمم التحدة يعني تجميداً للموقف مرة أخرى» وإنني أتوقع أن تكون 
النطوة التالية من جانب كيسنجر هي اضعاف الوقف العربي حتى لا يشكل العرب 
أي ضغط على الولايات المتسدةء» حاصة وإن هناك عوامل عديدة تساعد على 
إضحاف الموقف العربي منها عدم التفاهم المسبق بين مصر وسوريا على قبول وقف 
إطااق النار» بالإضافة إلى وجود حلاف بين المللك حسين والمقاومة الفلطينيمة 
وبعض الدول العربية بالنسبة لقيام الدولة الفلسطينية» كا أن القوات العربية التي 
بادرت الدول العربية لإرساها لن يكنا البقاء في جبهات القتال دة طريلةء وأخيراً 
فإن الساعدات الاقتصادية التي تقدم الآن من العام العربي لمصر وسوريا سوف تقل 
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رور الزمن . أما بالنسبة للدول العربية المنتجة للبترول فستواجه صعوبة في مواصلة 
خفض إنتاجها شهرياً ولدة طويلة يسبب الضغوط الدولية التي ستتعرض ها 
خصوصاً من جانب الولايات المتحدة. والتلاصة فإنني كنت أرى أن وقف إطلاق 
النار» والذي نمجحت الرلايات المتحدة في تحقيقه في ظل موقتف عسكري سىء 
على الجبهة المصرية» سيعود بنا إل حالة اللاسلم واللاحرب وبذلك يرول ادف 
الذي كنا نسعى لتحقيقه من وراء حرب أكتوبر وهو تحريك الموقف السياسي 
للوصول إلى حل سلمي على أساس قرار مجاس الأمن. 


وكانت النعييجة التي وصلمت إليها هي ضرورة الإسراع في عقد موقر عربي 
للقمة عدف مراصلة اشد العربي والمحافظة عل هذا التضامن الرائع الذي تحقق 
فعلا من أجل الحصول على التسوية الشاملة التي تعيد للعرب حقوقهم» ولواجهة 
المناورات التي لا بد أن كيسنجر سوف يليجا إليها لإجهاض أهداف حرب أكتوبر 
وإعادة إسرائيل من جديد إلى الركز الأقوى . 


ولقد اتصلل بي سفير ا مغرب في القاهرة يوم ۲ نوفمير للتعرف على رأيي ٠‏ بناء 
عل تكليف من حكومتهء فيا إذا كنت أرى دعوة وزراء الخارجية للإجتماع. وكان 
ردي عليه أن كيسئجر يقوم بجولة في المنطقةء وسوف يزور مصر يوم 1 نوفمبرء 
ولذلك فإتني أرى آن يجتمع وزراء الارجية العرب بعد أن يغادر كيسنجر المنطقةء 
على أساس أن يكون الاجتماع بثابة اجتماع قهيدي لقمة عري. 


وكانت مصر قد أعدت مشروعاً للسلام يتم على عراحلء وذلك لاقشته مع 
كيسنجر تتضمن مرحاته الأول عودة إسرائيل إلى حط ۲۲ أكتوبروعندئزٍ يتم تبادل 
الأسرى وفي المرحلة الثانية تنسحب إسرائيل إلى شرق مضايق سيناء مع وجود ٠‏ 
قوات الأمم المتحدة بين الفرات المصرية والقوات الإسرائيلية وعندئذ يتم فك 
المحصار البحري الذي قامت به مصر ضد الملاحة الإسرا 


ة عند باب المندب في 
مدل البحر الأحمر كا تبدا مصر في تطهير قناة السويس عند إتمام هذه المرحلة 
وني المرحلة التالية يتم الانسحاب الإسرائيلي النماني. إلى حدود مصر الدوليةء على 
أن يطبق مشرو ع ماثل بالنسبة للجبهة السورية ويتم عقد مير السلام أثناء مرحلة 
تنفيذ فض الاشتباك بين القوات الإأسرائيلية والعربية . 


وكان الرئيس السادات قد بادر إل تعيين وزير جديد للخارجية هو إسماعيل 
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فهمي» وأرسله تي اواخر أكتوبر إلى واشنطن لعرض مشروع مصر للسلام وقد 


کرر له نیکسون عند مقابلته ما قاله من قبل لوزراء اللارجية العرب عن عزمه على 
حل الشكلة على أساس من العدل وعدم تأثره باي ضخوط ية . 


ما كيسنيجر فقد أظهر استعداده أؤازرةمشروع السلام الصري بخير أن تتبناه 
الولايات التحدةء وهذا يعني ضرورة مرافقة إسرائيل على المشروع» وكان كيسنجر 
يعلم أن إسرائيل ترفض المشروع. 

واجتممت مع إسماعيل فهمي بعد عودته من واشنطن فذکر لي آن مسز 
مائ رئيسة وزراء إسرائيل كانت تببست في واشنطن عند وجوده هناك واا ترفض 
العودة إلى حطرط ۲۴ أكتوبر» وي نفس الوقت تشترط أن تفك مصر حصارها عند 
باب المندب إذا كانت مصر تريد الماح تجرور الإمدادات الغذائية اللازمة للجيش 
الصري الثالث شرق قناة السويس. وإنه غادر واشنطن بغر أن محصل على و 
عدد من نيكسون وإغا تم الاتفاق على زيارة كيسنجر لمصر. والاتفاق على عودة 
العلاقات الدبلوماسية بين مصر والرلايات المتحدة جرد انسحاب إسرائيل إلى 
مواقع ۲۲ أكتوبر. كا تم الاتفاق على أن يتم لقاء بين مندوبين من مصر وإسرائيل 
تحت إشراف الأمم المتحدة عند الكيلو ٠١١‏ على طريق السويس» لناقشة الترتيبات 
العسكرية اللازمة لفض الاشتباك بين ال مانيين. 


وقي 1۲ نوفمبر وصاتني رسالة من الرئيس السوري حافظ الأسد يدعو فيها 
إلى السفر إلى دمشق للتباحث ممه بشان الوقف الراهن . وكان الرئيس السادات قد 
أجتمع مع الرئيس الأسد أثناء زيارة سريعة قام بها الرئيس السادات إلى السعودية 
والكويت في بداية الجهر. 

وعندما سافرت إلى دمشق بدا اجتماعي مع الرئيس حافظ الأسد قبل 
منتصف الليل بقليل وامتد إلى ما بعد الثائية صباحاً. وبينا كنت قلقاً للغاية بشأان 
الموقف العسكري على الحبهة السوريةء وجدت الرئيس الأسد أكثر ثقة وتأكداً من 
إمكانات القوات السورية . 


لقد بدأ الرئيس الأسد بأن شرح لي الموقفب العسكري في الحولان» وذكر أن 
سوريا ظلت تواصل هجومها على الموافع الإسرائيلية» في نفس الوقت الذي كثفت 
فيه إسرائيل هجماتها الجوية على القوات السورية» ما أدى إلى فقدان سوريا لأالف 
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ومائتي دبابة. مع ذلك فقد تمكنت سوريا من تعويض سبعين بالائة من خسائرها 
في الدبابات عن طريق الاساد السوفييتي ‏ كا انها استعوضت خسائرها في 
الصراريخ المضادة للطائرات. وكذلك بالنسبة لطائرات اليج . وقد استطاع اليش 
السوري أن ياح خسار جسيمة بالقوات الإسرائيلية» خصوصا عندما ركزت 
إسرائيل كل مججهودما لتدمين الحبهة السوريةء فدفعت بقواجا المدرعة من خلال 
الئغرة التي أحدتها في العبهة السورية ووصلت بقواتها إلى قرية سعسم. مع ذلك 
فإن القوات السورية نجحت في وقضب اهجوم الإسرائيلي تماما. 


وأضاف الرئيس الأسد فائاا ان سوریا عندما فقدت معظم مدرعاتما فما ۾ 
تتراجع عن الاستمرار في الحرب. وإنا استخدمت الدفعية والطيران بكفاءة كاملة 
للاستعانة بها في وقف التقدم الإسرائيلي . وقد فقدت إسرائيل اكفا طياربما في الأيام 
لايل من المعركة على الحبهة السورية» وقد اتضح ذلك من ضعف هجمات 
الطائرات الإسرائيلية في الأيام الأخحيرة من المعركة. وقد أثبتت صواریخ سام ۔ ۴ 
كفاءة عالية في إسقاط الطائرات الإسرائيليةء كا نجحت طائرات اليج ٠١٠‏ في 
تعرضها لطائرات الفانتوم , 


وكان الرئيس الأسد يتحدث بالتفصيل وهو يشرح العارك الحوية على الجبهة 
السوريةء وباعتباره ضابطاً طياراًء فقد كان حديثه يعبر عن خبرة حقيقية . 


ثم قال الرئيس الأسد إن سوريا كانت تستعد للقيام هجوم مضاد ضد 
القوات الإسرائيلية يوم ۲١‏ أكتوبر للقضاء على الحيب الإسرائيلي» وذلك بعد أن 
أحاطت به القوات السوريةء وقد لاحظ السوريون في ذلك الوقت إن طلعات 
الطيران الإسرائيلي قد انخفضت في الجحبهة السورية من ألف طلعة في اليوم الواحد 
إلى مائنين وخسين طلعة تقريباً فقط . ومثل هذا المعدل في الجبهة المصريةء وهذا في 
حد ذاته دليل أكيد على السائر المعسيمة التي أصيب با الطيران الإسرائيلي. 

وأضاف الرئيس الأسد بأن القوات العراقية التي كانت ستشترك في اهجوم 
المضاد قد طلبت تأجيل موعد اهجوم ٤۸‏ ساعة فقط حت تستكمل تعزيزاتها من 
الدبابات ولكننا فوجتنا بقرار وف إطلاق النارء» بالإضافة إلى ذلك يبدو أن 
إسرائيل علمت بهذا القرار عن طريق واشنطن» فقامت بجوم كبير على موقع هام 
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في جبل الشيخ واحتلته وهو موقع يكن منه رصد تحركات الجيش السوري حى 
دمشق . 

وأاضاف الرئيس الأسد قائلا: إثني عندما علمت برغبة الرئيس السادات في 
الحصول على وقف سريع إطلاق النار رجعت إلى المعلومات التي وردت لتا من 
القيادة المصرية فتبين انه نوجد هداك فرقتان ميكانيكيتان مازالتا مرجودتين في 
الاحتياطي المصري» ولذلك اقترحنا عليهم استخدامها في مواجهة الموقف وسد 
الثغرة الإسرائيلية عل الضفة الغربية لقناة السويس» ومع ذلك فعندما اجتمعت مع 
الرئيس السادات في الكويت مؤخراء بعد وقف إطلاق النار فإنه قال لي أن مصر 
کان لدا وقتها لواءان ولیس فرقتون میکانیکیتین . 

وعلق الرئيس الأسد على الموقف فائلاً: إن الاتفاق بيني وبين الىرئيس 
السادات كان يقتضي قيام مصر باحتلال المضايق إلا أن القوات المصرية توقفت 
بعد عشر كيلومترات من شرق القناةء وأضاف» ريا تكون القيادة المصرية قد 
حاولت تدارك هذا الخطا يوم ٠٤‏ أكتوبر عندما دفعت باحتياطيها إلى سيناء» ولكن 
الفرصة كانت قد فاتت بعد مرور ثمانية أيام كاملة على النجاح المصري ي العبورء 
وبعد أن زال عامل المغاجاة لدى إسرائيل. 

وذكر الرئيس الأسد إنه م يكن هناك تنسيتی كاف بيننا وبين القيادة المصريةء 
بالرغم من أن الفريتق أحمد إسماعيل هو القائد العام للجبهتين. وكان الغروض أن 
تصلنا بيانات صحيحة ودقيقة عن حقيقة الموقف على الحبهة المصرية . 

وأضاف متساثل إن الذين عبروا من القوات المصرية إلى سيناء هم مائة 
ألف جندي فاين بقية القوات المصرية؟ . 

وتبين من حديث الرئيس الأسد أن معلوماتهم قليلة حول متسر السلام 
المقترح وشكا من أن التنسيق بين مصر وسوريا ليس بالدرجة الكافية . 

والواقع اني شعرت بالقلق الشديد بعد هذا الحديث فكل ما حجري الآن 
وني المستقبل يتوقف ماما على وجود ثقة كاملة وتنسيق كامل بين مصر وسوريا 
بالذات» وإذا دب الخلاف ينها فإن إسرائيل والولايات المنحدة تكونان قد -حققتا 
انتصاراً أهم وأخحطر بكثير ما ميري في ساحة القتال. 
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فتحدئت معه عن أهية التضامن المرب في هذه المرحلة بالذات» وهو 
التضامن الذي يعتمد بالدرجة الأول على العلاقة المصرية السورية. أما بالنسبة 
للتنسيتق فكان من رأيي أن انعقاد مؤقر قمة عربي سيعالج هذه المشكلة. وذكرت» 
أن الرئيس بومدين يرحب بانعقاد المؤغر بالجزائر» وإنني أرى أن الوقت الملائم هو 
اواخحر نوفمیر حتی يكو كيسنجر قد انتهى من جولته في العواصم العربية ويكون 
وزراء الخارجية الأفارقة قد انتهوا من اجتماعاتم في منظمة الوحدة الأفريقية . 


وقال الرئيس الأسد إنه يوافق على اجتماع للقمة المربية في الزائ 
واقترحت أن يجتمع وزراء الحارجية العرب يوم ۲١‏ والقمة العربية يوم ۴۹ 
نوفەبر. 

وجرد أن عدت إلى القاهرة أباعت الرئيس السادات يشاعر الرئيس الأسد 
وشکواه بعدم وجود تنسیق كاف بون مصر وسوريا وأوضحت رأيي بأن الافتقار إلى 
التنسيق الكامل سيكون له أسوا الآثار على المعركة التي لم تنته بعد بالرغم من وقف 
إطلاق التار. وقد رحب الرئيس السادات باجتماع القمة في الجزائر» وأكد أنه 
سيواصل التنسيق مع الرئيس الأسد. 

كيا وافقت الدول العربية على المواعيد المقترحة» وقبل سفري إلى الجزائر 
اتصل بي الرئيس السادات يوم 1۹ نوفمبر لكي طرفي بأنه يتوقع من لوتر الدعم 
والتأييد بشكل عام» مع استمرار حظر البترول العربي كسلاح للضغط. وأضاف 
الرئیس السادات إنه لا يطلب مساعدات ماليق فمصر قدمت أرواح آبنائها وهم 
أغلى من الال . 

وأوضحت للرئيس السادات النقاط التي اقترحتها لتكون محل دراسة في 
اجتماع القمةء لتعزيز الجبهتزن المصرية والسورية عسكرياً. وأضفت أن سوريا 
ستقدم للمؤقر دراسة عن الوضع العسكري على الجبهة السوريةء واحتياجاتها 
العسكرية في المرحلة القادمةء خحاصة وإك خسائر سوريا في الحرب قد بلغت ما 
يعادل ستمائة مليون نيه . 

فطلب مني الرئيس السادات الاتصال بالفريق أحمد إسماعيل ليعد بياناً شاملا 
عن الموقفب العسكري بالسبة للجبهة المصرية» وذكر لي أنه يعتمد على إئنين من 
الرؤساء ها اللاك فيصل حيث يلعب دوراً هاما في قرار حطر البترول العريء 
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والرتيس بومدين الذي قام بور دسي ي دعم مصر في معرکتهاء وطلب من 
يفا احطار الرئيس بومدين بأنه يترك له اتغاذ ما يراه متاسباً بالنسة للقرارات ا 
تصدر عن المؤقر. 


وأبلغت الرئيس السادات أن هناك شائمات ترددها الدوائر الأميركية في دول 
اليج بانك أحبرت هنري كيسنجر عندما جاء إلى القاهرة بان مصر تستطیع رفع 
اللعظر البترولي العربي ما أزعج بعض الدول العربيةء وأضفت انه يستطيع إزالة أثر 
تلك الشائعات عند لقائه مع الرؤساء العرب في موقر القمة. 


وکان موضوع الظر البترولي بدأ يسبب للولايات المتحدة أكبر قدر من 
الضيق خحصوصاً من حلفائها في أوروبا الغربية واليابان» ولذلك كان السعي 
الأساسي هري كيسنجر خلال جولته في المنطقة هو العمل على إنباء هذا الحظر 
البترولي بأي شكل وني أسرع وقت» وقد أبلغتني بعض الدول العربية عن طريق 
سفرائها بالقاهرة جساعي كيسنجر في هذا الشأن. 


وعندما ذكرت للرئيس السادات بأن افير السوفييتي على وشك أن يقاباني 
بعد قليل» أجابني بأن الاتحاد السوفييتي قد قدم لصر الكثير من الأسلسة 
والعدات» ولكنه م يعوضنا بعد عن كافة خحسائرنا في الطائرات وجب أن يفعلوا 
ذلك بسرعة. 


واستقبلت سفير الاحاد المموفييتي فينو جرادوف یوم ۱٩‏ توفمبر وقلت له إنقي 
في البداية أريد أن أسمع منه موقف الاتحاد السوفيبتي على ضوء الأحداث الأخيرة. 


وتحدث السفير السوفييتي فذكرء أن الثغرة التي نجحت إسرائيل في احداثها 
في الخطوط المصرية ونجاحها في احتلال اليب الإسرائيلي قد تتسبب في ضياع 
المكاسب التي حفغتها مصر خلال الأيام العشرة الأولى من الحرب. وترى حكومته 
ضرورة تمسك مصر بقرار مجلس الأمن والذي ينص على عردة إسرائيل إلى حط ۲۲ 
أكتوبر» وإذا كانت إسرائيل أو كيسنجر يتذرعان بصعوبة تحديد خط ٠۲‏ أكتوبر 
الذي جب أن تنسحب إليه إسرائيل فإن هذا الادعاء غير صحیح» لأن لدی 
الاتحاد السوفييتي والولايات التحدة صوراً دقيقة عن مواقع كل من مصر وإسرائيل 
في یوم ۲۲ أکتوبر. 
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وأضاف السفير السوفييتي قائلا: ان كيسنجر يتذرع بأن انسحاب إسرائيل إلى 
مواقع ۲۲ أكتوبر يحتاج إلى بذل ضخوط أميركية شديدة على إسرائيل وإنه من 
الأفضل استخدام تلك الضغوط في الستقبل حى تحب إسرائيل قواعها إلى شرق 
القناقء وإذا قيلت مصر ذا المنطق فإن ذلك سوف يضعف موقفها لأن كيسنجر 
يود أن تبقى خطوط مواصلات المحيش الثالث في متناول القوات الإسرائيلية أثناء 
مرحلة الفاوضات القبلة بينا العردة إلى حط ۲١‏ أكتوبر تجعل الحيب 'الإسرائيلي 
تحت هديد القوات المصرية . 
وأضاف السفير السوفييتي ان مشروع السلام الذي اقترحته مصر أقل بكثر 
من مطالبها السايقة والقي كانت تصر فيها مصر على الإنسحاب من كافة الأراضي 
العربيةء وبصفة عامة» فإننا لأ ننصح أن تضع مصر كل تلك الثقة في الوعود 
الأميركية ما ل تكن مصحوبة بضمانات حفيقية وفالة لتنفيذهاء حقى لا تتكرر 
تجارب الماضي بینکم وبين الولايات المتحدة. 
وقال السفير» إب مصرء والعرب بوجه عام كانوا يستطعيون الإستفادة 
بشكل أفضل من الاتحاد السوفييتي مشيراً في ذلك إلى عدم وجود تشاور مصري على 
الإطلاق معهم منذ بده المعارك. 
وعندما أشرت إلى شكوى مصر بعدم تعويضها عن كل ما فقدته من أسلعحة 
آجابني انم قدموا صر أكثر من أربعمائة دبابة »1١«‏ متطورة بالإضافة إلى أعداد 
كبيرة من صواريخ سام ۷ كا قام الاتحاد السوفييتي بتلبية ما طلبته مصر من 
صور استطلاعية فوق المواقع الإسرائيلية . أما بالنسبة لا تطلبه مصر من الطائرات 
ميج ۲۴ فإنها سوف تصل إلى مصر في الشهر التالي مباشرة وبصفة عامة فإن 
إجالي قيمة الأسلحة التي قام الاتحاد السوفييتي بتوريدها إلى مصر أثناء المعركة 
يتجاوز بلیون دولار. 
وسألت السفير عا تردد من أنجم يطلبون من مصر الدفع مقدماً وبالعملة 
الصعبة فنفى ذلك بشدة. 
واضاف» إن البعض في القاهرة لا يأحذ في الاعتبار أن الاتحاد السوفييتي قد 
وجد نفسه فجأة مطالباً بتقديم إمدادات عسكرية ضخمة على جبهتين وليست 
الميبهة المصرية وحدهاء رفي وقت قصير جدا ولقد قمنا بذلك فعلا في ادود التي 
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نستطيعها. لقد كانت خسائر سوريا في الدبابانت ضخمة جداً حيث فقد السوريون 
خلال أيام قليلة ما يزيد عن ألف دبابة» وكان لا بد من تعويضهم بسرعة في نفس 
الوقت الذي نعوض فيه المحبهة المصرية عن خسائرها. ولذلك اضطررنا للتدحل 
لدى العراق لكي نرجوهم إرسال مالديهم من دبابات إلى سوريا على وجه السرعة 
على أن نعوضهم عنها فيا بعد. لقد كانت العملية بالنسبة لنا شاقة للغاية لأن 
معدل استهلاك الأسلحة في المرب على البهتين كان صخا جداً. أما بالسبة 
للطائرات فقد كنا أقل توفيقاً لأن مخرولنا متها ام يسمح بالوفاء بكل ما تطلبه 
الجبهتان» ومصر بلغت خسائرها من الطائرات نحو تسعين طائرةء ونحن الآن في 
سبيلنا للاستجابة إلى تلك الطابات بالإضافة إلى طلبات المبهة السورية. 


وهنا ذكرت للسفير السوفييتي إن من الهم في الظروف الدقيقة الراهنة أن 
يقوم. الاتحاد السوفييتي بدعم مصر وسوريا بالأسلحة الطلوبة في أقصر وقت ممكن 
حت تتمكنا من إفساد المخطط الذي يعده كيسنجر لصالح إسرائيلء وإنني 
أستطيع أن أفهم غضب القادة السوفييت من الطريقة التي تم بها خروج الخبراء 
السوفييت من مصر قبل أك من سلة. 

وقاطعني السفير السوفييت مستدركاً: لاء لر يكن شعورنا هو الغضب وقتها 
ولكته كان خيبة الأمل . 

واصلت حديثي تائلاً: على أي حال فالوقت الآن ملائم للغاية من أجل 
إعادة العلاقات القوية بين مصر والاتحاد السوفييتي كا كانت عليه» والعامل 
الأساسي في ذلك هو إمداد مصر باحتياجاتها من الأسالحة حى يكن ها التفاوض 
من مركز القوة لتنفيذ قرار مجلس الأمن. ومع تقديري لأهية الصداقة المصرية 
السوفييتية إلا أن هذا م ينع من اختلافنا كاصدقاء كا سبق وحدث معي شبخصباً 
في مارس ١1۹۷ء‏ ولذلك يجب آن نتجاوز المشاكل التي تعترضنا ونعال متها اول 
باول. 

ثم عدت بحديثي مرة أحرى إلى الموقف العسكري والسيماسي الراهن. 
فقلت ان بريجينيفب كان يكرر علينا أثناء اجتماعاته معنا أهمية نحقيق درجة كافية من 
وحدة العمل العربي. وقد تحقق هذا الآن فعلء إلا أن تلك الوحدة لا يكن 
المسحافظة عليها طويلاً إذا استمر الموقف على ما هو عليه حالباً. كا كان برينيف 


4 


خدام البترول كعامل مساعد في الضخط لصالح 
ومرة انحر ى فإف استخدام هذا السلاح لا يكن 
. واضفت؛ أن كيسنجر يردد في العواصم العربية ان الفضل 
سيكون لاولايات المعسدة عند عقي الحل السلمي . 


وانحتتم السفير -حديثه بالقول» إننا نامل أن تشير قرارات الموتمر في الزائ إلى 
مساندة الاتحاد السوفييتي للعرب في معركتهم. 


وبممجرد انتهاء مقمابلة السفير السوفييتي اجتمعت مع الفريق أول | 
إسماعيل وزير الربية وذكرت انه مبب الا نعتبر أن المعركة قد انتهت وانه يكن 
المصول على مساندة قوية من الدول المربية في مؤقر القمة المقبل» ئم أشرت إلى 
المحركة والأحطاء التي حدثت بإشراك قواتنا الاحتياطية في المجرم بدلا من الإستفاظط 
بها للقيام بواجبها الأصلل وهو صد المجوم المضاد وذكرت انه من الضروري 
الإسراع بتشكيل استياطي كبر وأشرت إلى خطاً أخر أظهرته المعركة وهو عدم 
تعيين قائد للجبهة» فقد تين أنه لا يكن إدارة المعركة من القاهرةء وقائد البهة 
کان پستطیع أن يعالج الشغرة مباشرة ودون انتظار تعليمات من القاهرة. 


فأجابي أحد إسماعيل بأنه هو شخمباً قائد اجبهة. وشرح لي ظروف الغغرة 

باه سفت لاست تعديل ي القيادة المملية في نفس اليوم الذي بدأت فيه الثغرةء 
أ ن الملل في القيادة» وإنه أصدر أمرأً باستخدام لواء مدرع لراجهة 

ء إلا أن القائد المسلي أبلغه أن موضوع التغرة بيط للغايةء. وانها 
ةز ي عبور الفناة وانه يستطیع معا تھا دون استخدام 
حم القرات الإسرائيلية التي عبرت القناة 
ا للنغرة. ولكنه م يجح في اداء تاف 


يکي 
الهمة بعد أن دعمت إسرائيل رأس الكوبري بقوات كبيرة. 

ت لأحهد إسماعيل» إنني أفهم أنك قائد عام للقوات العربية وانك مسؤول 
ی بین المبهشین المرة والسورية ولازلت أرى ضرورة وجرد قائد عام 
للجبهة على أن بكون مركز قيادته خلف فراته مباشرة. 


أصدرت أمرأً إلى لراء ميكان 


نتقات بعد ذلك إلى شكوى الرئيس حافظ الأسد من تناقض المعلومات 
التي كانت تبلغ إليه عن الموقف لي الحبهة المصرية وما لديا فعا من احنياطي 
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حقيقي » ورد علي أحمد إسماعيل بأنه كان لديه فرقة مدرعة لماية القاهرة ورأى 
عدم أستخدامها لواجهة الثغرة الإسرائيليةء وأضاف أحد إسماعيل ان القوات 
المصرية تطوق الآن ابيب الإسرائيلي وتستطيم القضاء عايه تماما ومو في انتظار 
تعويض خسائره من الطائرات والصراريخ المضادة للطائرات والمضادة للدبابات . 


في تلك الفترة كان كيسنجر بجري مفاوضات مع مصر وإسرائيل للوصول إلى 
اتفاق يقبله الطرفان» وكانت إسرائيل قد سدت جيم الطرق الموصلة للجيش 
المصري الثالث شرق القناةء وبالتالي أصبحت تشحكم في طريق إمداداته واصبح 
هذا الموقف هو الورقة التي تضغط بها إسرائيل لتحقيتق مطالبهاء والني استبخدمها 
کیسنجر بدوره للضغط على مصر. 


وتقدم کیسنجر بنقاط ست إلى مصر وإسرائيل» تتضمن : 

١‏ توافق مصر وإسرائيل على الاحترام الدقيق لوقف إطلاق التار الذي أمر به 
مجلس الأمن. 

۲ - يوافق الطرفان عل مناقشة موضوع العودة إلى مواقع ۲۲ أكتوبر فوراً في إطار 
الموافقة على الفصلل بين القوات المتحاربة» وذللكف تحت إشراف الأمم المنحدة. 

۴ تتلقى مدينة السويس يومياً إمدادات من الغذاء والاء والدواءء وجيع الجرحى 
الدنيين في مدينة السويس يتم ترحيلهم . 

٤‏ يجب ألا تكون هناك عقبات آمام وصول الإمدادات غير العسكرية إلى الضفة 
الشرقية. 

ه - نقط الراقبة الإسرائيلية على طريق القاهرة / السويس تستبدل بنقط مراقبة من 
الأمم التحدة. وني نباية طريق السويس يكن لضباط إسرائيليين الأشتراك مم 
الأمم المححدة في الإشراف على الإمدادات التي تصل القناةء وتكون ذات طبيعة 
غير عسكرية. 

بمجرد تولي الأمم التععدة نقاط المراقبة على طريق القاهرة / السويس»ء يتم 
تبادل جميع الأسرى ومام الر حى . 

ولقد أعلنت مصر موافقتها على تلك النقاط يوم ٩‏ نوفمبر كما وانقت إسرائيل 
علیهاء وبناء عليه بدت مباات الكيلو ٠١١‏ على طريق السويس. وقد كانت 
إسرائيل تركز كل إهتمامها على موضوع تبادل الأسرى» في الوقت الذي تعترض 
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فيه مرور قوافل الإمدادات الغذائية والطبية وتقوم بسكب بلازما الدم اللازمة 
للجرحى الدنيين في السويس وقنع مرور البترول والكيروسين بحجة انها مواد 
استراتيجية » بل وهاجت طائرات الفانتوم الإسرائيلية المواقع المصرية يوم ٩‏ نوفمبر. 


في نفس الوقت كان كيسنجر قاد حصل على موافقة مصر على إعادة العلاقات 
الدبلوماسية بينها وبين الولابات المتحدة وهو المطلب الذي سعت إليه الولايات 
المتحدة دائ على امتداد السنوات الخمس الاضيةء وبداأ تبادل الأسرى يوم ٠١‏ 
نوفمبر ونفذت مصر كافة التراماما إلا أن إسرائيل رفضت الانسحاب إل مواقعها 
یوم ۲۲ أكتوبر بعد مناقشادت في الاجتماع الذي تم بين الجانب المصري والإسرائيلي 
يوم ١‏ نوفمبر عند الكيلو ٠١١‏ ما اضطر المحنرال أنيز سيلاسفو قائد قوات الأمم 
المتحدة الذي كان يترأس الاجتماع إلى تأجيله إلى أجل غير مسمى . 


لقد نقض كيسنجر بذلك تعهده الأساسي لصر بانسحاب إسرائيل إلى 
خحطوط ۲۲ أكتوبر حسب قرار مجلس الأمن واستمرت إسرائيل في حصارها للجيش 
الثالث واستطاع كيسنجر استمندام هذا الموقف لصالح إسرائيل في مفاوضاته التالية 
مع مصر. 


ومنذ تولیت منصپي کأمين عام للجامعة العربية كنت أسعى إلى تنظيم العمل 
العربي عن طريق مقر للقمة يعقد مرة في السنة على الأقلء وتحدثت في هذا 
الشأن مع كافة اللوك والرؤساء العرب باعتباره نقطة البداية الصحيحة للعمل 
العربي. وكنت ألح دائ على الإسراع باتخاذ تلك النطوة حتى لا تفاجئنا الأحداث. 
مؤكداً أن المعركة الحتمية مع إسرائيل لاسترداد أراضينا المحتلة لا بد آتية قرياً. 
وكنت أتطرق كذلك إلى أهية التعاون الاقتصادي والذي يتاج إلى قرارات تصدر 
على مستوى القمة على غرار أسلوب عمل المجموعة الأوروبية» خاصة وأن الدول 
العربية قد أصبح البعض منها يتمتع بفرائض نقدية سنظل بلا شك معرضة لأخطار 
خارجية تجعلها في حاجة إلى حماية» بين البعض الأحر من الدول العربية يعافي من 
العجز في ميزان مدفوعاته ويود بلا شك استقبال جزء من الفوائض العربية مم 
استعداده لتقديم كافة الضمانات ها من أجل مايتها وقد لافى هذا قبولا لدى 
الرؤساء العرب. 


إلا اني لم أستطع دعوة مؤتمر للقمةء لأن البعض كان يشك ني جدية الاتجاه 
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إلى المعركة العسكريةء بالإضافة إلى أن التفكير الاقتصادي ل يكن متبلوراً لدى 
البعض» أما الآنء وبعد قيام سرب أكتوبر أصبح الحو مهيا لعقده ولذلك سارعت 
كافة الدول العربية للاستجابة لعقد القمة في الجزائر. 


وقد وصلت إلى الجزائر بوم ۲١‏ نوفمبر واجتمعت مع الرئيس هواري 
بومدين» الذي بادرني بالقول: لقد سمعت من الرئيس السادات بأنه قد أصبح 
لديه أمل بنسبة تصل إلى خسين بالالة لتحقيق الحل السلمي المشرف للعرب» 
والذي يضمن لنا استمادة كافة الأراضبي العربية المحتلة وحقوق شعب فلسطين. 


قلت للرئيس بومدين: إثني شخصياً أفنى أن يصل تقديري إلى مائة في المائة 
من الأمل بالنسبة لتبعقيق الحل السامي ويم ذلك ففي الظروف الراهنة لا يزيد 
آمل عن واحد في المائة» والمسألة الأساسية التي تواجهنا حالياً هي تصفية الجيب 
الإسرائيلي غرب القناة عسكرياً قبل التفاوض» لأننا لو تفاوضنا في ظل وجود هذا 
اجيب فان نستطيع أن نتقدم حطوة واحدة نحو التسوية الشاملة. ولذلاك فإني 
أرى أن الواجب الأول لوتر القمة هو ضرورة العمل على زيادة تسليح مصر 
وسوريا. وطالا آن الاتاد السوفييتي يشل المصدر الوحيد للسلاح المتاحج أمامناء في 
مواجهة الاستلال الإسرائيلي فلا بد لنا من العمل على تسين العلاقات معه. 


علق الرئيس بومدين قائلا: لقد لست أثناء زيارتي لموسكو في ٠۴١‏ أكتوبر 
لشراء الأسلحة لمصر وسوريا مدى ضعف العلاقات السوفييتية المصرية بل وانعدام 
الثقة بينها. 


وذكر بومدين: ان برجيئيف ألح على ضرورة قبول مصر وسوريا وقف إطلاق 
الثار والوقت لازال ملاتا فيا وكان بريجينيف بخشى أن يتطور الوضع لغرر صالح 
العرب وقال برجينيف: انهم أبلخوا الرئيس السادات بذلك. وقد رد بومدين ان 
السب الأساسي من زيارته هو شراء أسلحة لمصر وسوريا أما موضوع وقف إطلاق 
النار فيجب أن يجري بسحثه مع الدول المتحاربة. 


وسكت الرئيس بومدين قلي قبل أن يستانف حديئه قائلا: إنني لا أريد أن 
بدو وکانني أتدنعل في أمور تخص الرئيس السادات» أو أن يتصور هو ذلك ومن 
ثم فإنني أتساءل: إلى أي مدى استطيم مصارحته ېا يدور تي خلدي من أفکار 
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وباعية التشسيق مع السوفييت» حاصة وان الأسلحة التي نحصل عليها هي التي 
تحدد مدى قوتنا في مواجهة إسرائيل . 

وقد أكدت للرليس بومدين انه يستطيع مصارحة الرئيس السادات فهو يرليه 
كاملل تقتهء واقترحت عقد لقاء بين الرؤساء بومدين والأسد والسادات رالملكف 
فيصل علاوة على اللقاءات الحاصة مع بقية القادة قبيل الاجنماع للتفاهم حول ما 
سينبثق عن المؤقر من نتان . 

وبعد لقائي بالرئيس بومدين قمت بزيارة الملك فيصل بعد ساعات قليلة من 
وصوله إلى الجزائر وبالرغم من معرفتي السبقة بأن للملك فيصل رايا ثابتاً في الاتاد 
السوفييتي الذي يراه املك كدولة ملمحدةء ما يدفعه إلى عدم الثقة في أمدافهاء إلا 
اني أيضاً كنت أثق تماماً باليصيرة السياسية للملك فيصل ومعرفته بأن السلاح 
السوفييتي هو المصدر الوحيد لقتنا العسكرية في الظروف الراهنة. لذلك فإنى 
ركزت في حديشي معه عل أن المغركة العسكرية مازالت قائمة وانه في حالة رفش 
إسرائيل الأنجاب من الأراضي العربية فلا مفر من استئناف القتال. وهذا الأمر 
يحتاج بدوره إلى تسين العلاقات العربية مع الاتحاد السوفييتي . وأكدت للملك 
فيصل أن الرئيس السادانت يشعر بامتنان عميق لدور المملكة العربية السعودية في 
المعركةء وفي الحظر البترولي . وبالنسية للنقطة الأخبرة فقد اقترحت أن يتم ترك كل 
ما يتعلق بذلك إلى الدول العربية المتعجة للبترول نفسها لأا آدرى بإمكاناماء 
وکنت آری آن هذا الموضوع دقيق للغاية» فالدول الترولية قد قامت بواجبها خبر 
قيام في مساندة القضية العربيةء ولذلك لا يجب أن تشعر تلك الدول بأن هناك 
قرارات تفرض عليها أو تحدد ها دورهاء وإنما من الضروري ترك الأعر بالكامل ها 
فتصبح هي المسؤولة عن طريقة واستخدام البترول في المعركة مثل مسؤولية دول 
المواجهة عن طريقة إدارة المعركة عسكرياً. 


وقد حرجت من لقاثي بالك فيصل بوضوح كامل بأن الملك فيصل على 
استعداد لأن بضع كافة الإمكانات السعودية في المعركة وأن استخدام البترول في 
المعركة مرتبط تاماً بالحقوق العربية الكاملة القائمة على استرداد كافة الأراضي 
العربية المحتلة وحقوق الشعب الفلسطليني . 


وقبل انعقاد المؤقر أعلست العراق وليبيا عدم الاشتراك في مؤتمر القمة بال حزائر 
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ولقد حبرت الدولتان عن خشيتهها من أن الؤقر لن بحقق نتائج إبجابية. وفي نفس 
اوقت لم يحضر الملك حسين الؤرء وأوفد نيابة عنه بجت التلهوتي رئيس وزراء 
الأردن. 

وقد بدأ مؤتر القمة العربي يوم ۲١‏ نوفمبرء وني الحلسسة المغلقة تحدلت إلى 
الرؤساء حول الموقف السياسي بشيء من الإفاضة» فأشرت إلى أن حرب أكتوبر 
أبطلت مزاعم إسرائيل الناصة بحاجتها إلى حدود آمنة ترتكز على مواقع جغرافية 
وأن عبور القناة أسقط هذه اللمجة» وذكرت أن النجاح الذي حققناه كان أساسه 
قوة التضامن العربي وأشرت إلى أن أهداف إسرائيل التوسعية لم تتغير بل إا تنطلع 
إلى الاستيلاء على نير الليطاني في لبنان وإنها تعتبر أن الضفة الشرقية أي الأردن 
هي امتداد لإسرائيل. 


وأشرت إلى أن يقظة العرب واستعدادهم ووحدتهم هو السلاح الوحيد الذي 
نستطيع به حرمان إسرائيل من حقيق أهدافها التوسعيةء وان إرادة القتال لا بد أن 
تكون مرتبطة بالوحدة العربية وباستخدام البترول لصالح القضية العربية. 


وني ختام كلمتي ذكرت بأن المعركة مازالت في بدايتها وإنتا غتلك أسلحة 
كثيرة تمكننا من تحقيق النصر إذا اسنا استخدامها وتقسكتا با وحافظنا عليهاء 
فهناك إرادة الشعوب العربية في النصر ولدينا قوتنا السياسية والاقتصادية ولدينا 
سلاح البترول وقواتنا المسلحة » ويظلل هذا كله التضامن العري. 


وني اليوم التالي تحدث الرئيس السادات فاشاد بالتضامن العربي الذي برز 
بشكلل رائع أثناء المعركةء ما أعطى للمعركة قوة ضخمة وأبعاداً كبيرة. ثم أكد 
الرئيس السادات على أن استمرار هذا التضامن كفيل بتحقيق أهداف الأمة العربية 
وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة واستعادة الشعب الفلطيني 
لحقوقه المختصبة. 

وقدم الرئيس السادات للمؤعر شرحاً واف للمعركة والتطور الذي حدث في 
الأيام الأخيرة منها بدخول الولايات التبحدة بالسلاح إلى جانب إسرائيل عا اضطره 
إلى قبول وقف إطلاق التار. 

وحدث بعد ذلك الرئيس سحافظ الأسد فدعا إلى وحدة المواجهة مع إسرائيل 
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وأشار إلى أن الإمكانات العربية كفيلة باسترداد الحق العري»ء وأكد علل أن الطا 
لى أن الإ هر ب على ت 
الإسرائيلية باقية وستسعى لإجهاض كافة المساعي لإحلال السلام . 


وقد تحدث في تلك الحاسة أيضاً بجت التلهوني رئيس وزراء الأردنء قلا 
رسالة إلى المؤعر من املك حسين يؤكد فيها انه لا يستطيع أن يتحدث اسم 
الفلسطينيين ولكرل لا تستطيع منظمة التحرير الفلسطينية اا باسم الفلسعابنين 
المقيمين في الأردن. وأكد أنه بعد تحرير الضفة الغربية فسوف مجري استفتاء تحت 
إشراف عايدى وفي هذه الالة سيكون من حق سكاما أن ماروا بين أمور ثلاثةء 
فإما البقاء في وحدة مع الأردن كا كان الثل قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة 
الغربيةء وإما الاستقلال مع قيام انحاد مع الأردنء وإما الاستقلال عن الأردن 
تماما 

وتحدث ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية» فأكد على ضرورة 
الاعتراف بنظمة التحرير الفلسطينية كممثلة للشعب الفلسطيني. 


وقد عقد مؤتمر القمة جلسة خحاصة لناقشة الدعم العسكري اللازم لكل من 
مصر وسورياء وكان الاتجاه السائد هو أن قرارات مجلس الدفاع العربي التي كان قد 
تم اتخاذها قبل حرب أكتوبر مازالت قائمةء وإنه بحسن ترك عملية تنفيذ الدعم 
العسكري للاتصالات الثنائية» وذلك من أجل تفادي العلانية . 

أما في المجال السياسي فقد أكد الرؤساء على ضرورة التحرير الكامل لكافة 
الأراضي العربية المحتلة وتحرير القدس والالتزام باستعادة الحقوق الوطنية الكاملة 
للشعب الفلسطيني وفق ما تقرره منظمة التحرير الفلسطينية. كا قرر الرؤسساء 
والملوك الاستمرار في استخدام البترول كسلاح في المعركة على ضوء قرارات وزراء 
البترول العرب والارتباط الكامل بين رفع الحظر البترولي لأي دولة وبين التزامها 
بتأييد القضية العربية العادلة. 

ونظراً لرغبة الدول العربية في تقوية علاقاتها مع الدول الأفريقية 
الرائع من قطع العلاقات الدبلوماسية مم ا فلقد اقترحت تنظ 
معها عن طريق إنشاء مؤسسة مالية لعاونة الدول الأفريقية في تنفيذ مشروعاتا 
للتنمية. وقد تم فعلا الاتفاق على إقامة تلك المؤسسة برأسمال تساهم به الدول 
العربية مبدثياً يبلغ مائة وخسة وعشرون مليون دولار. 
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وكانت جموعة الدول الأوروبية قد أصدرت قراراً في ٦‏ نوفمير» بعد أن 
أعلنت فرنسا على لسان وزير عارجيتها ميشال جوبير في 1۷ أكتوبر عن ضرورة 
قيام دول السوق المشتركة بتوحيد موقفها السياسي من قضية الشرق الأوسط» ونص 
قرار دول المجموعة على ضرورة إنهاء إسرائيل لاحتلاها للأراضي العربية التي 
تحتفظ بها منذ ٠‏ يونيو ۱۹٩۹۷‏ ولقد كان هذا الموقف الصريح من درل المجموعة 
الأوروبية هو تطور سياسي هام تتبناه المجموعة. 

ومن هنا فقد اهتم مؤغر القمة العربي بالموقف الأوروبي وأشار في رسالته التي 
وجهها إلى المجموعة الأوروبية إلى الصلات المضارية التي تربط ما بين هذه الدول 
والأمة العربية وإلى بوادر التفهم التي بدأت لدى أوروبا للموقف العربيء وطالب 
بتطوير هذا الموقف وذلك بوقف أي مساعدات عسكرية أو اقتصادية لإسرائيل» 
وكذلك بطالبة دول المجموعة الأوروبية برفع الحظر على تصدير الأسلحة إلى الدول 
العربية . 

وقرر الملوك والرؤساء العرب ضرورة تبيه الولايات التحدة إلى أن سياستها 
المنحازة لإسرائيل سوف تؤثر على مصالحها بالمنطقة العربية» كا انفقوا على ضرورة 
مداومة الاتصالات بالاتحاد السوفييتي لكي يواصل دعمه للقضية العربية ولكي يمد 
الدول العربية باحتياجاتها من الأسلحة ٠.‏ 


وللتاکید على رغبة الدول العربية في تحقيق الحل السلمي العادلء فقد أعلن 
مؤقر القمة بياناً في تام المؤتر أكد فيه استعداد الوك والرؤساء العرب للمساهمة 
في تحقيق سلام عادل يقوم على أساسين : 


ول - انسحاب إسرائيل من جيع الأراضي العربية المحتلة وني مقدمتها 
القدس. 
ثاناً - إستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية الثابتة . 


ووجه المؤتمر عدة رسائل إلى دول المجموعة الأوروبية ومجموعة دول عدم 
الانحياز ودول منظمة الوحدة الأفريقية وجموعة الدول الاشتراكية أعرب فيها عن 
تقدير المؤتمر لساندة تلك الدول للقضية العربية وأكد رغبة العرب في السلام. 


وقد كانت الرسالة الموجهة للدول الاشتراكية ذات أهمية خاصة» حيث 
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سجلت الدول العربية فيها شكرما البالغ للاتحاد السوفييتي وسائر الدول الاشتراكية 


على وقوفها بجانب نضال الدول العربية لتحرير أراضيهاء وعلى الدعم العسكري 
الذي قدمته. 


وقد أعلنت في مساء ۲۸ لوفمبر قرارات مؤتر القمة في مؤتقر صحفي » بعد 
أن اتفق اللوك رالرؤساء على أن يكون هذا امغر سنوياً. وكان لتلك القرارات 
صدى دولي كبر لارتباطها بمستقبل العرب والسلام بالمنطقة وبتاثير الحظر البترولي 
علل الاقتصاد العالي . 


وقبل عودتي إل القاهر في مساء یوم ۴۰ نوفمبر اجتمحت مع الرئيس بومدين 
الذي كان قد بذل جهوداً ضا في سبيل إنجاح المؤتمر واستمادة الثقة في العلاقة 
اللصرية السورية» باعتبار أن تلك العلاقة هي أساس لنجاح العرب في قضيتهم 
الشاملة . 


وقد ذكرت للرئيس بومدين أن رؤساء كافة الوفود يرون أن المؤعر قد حقتق 
ما كان مرجوا منه» وقد أكد ذلك بالذات الرئيسان أنور السادات وحافظ الأسد. 
واضفت قائلا إن العبرة الآن تنعلق بالتتفيذ الفعلي لقرارات المؤقر وخصوصاً ما 
يتعاتق بوحدة الموقفب العربي والمحافظة على الهدف الأساسي في المستقبل. 


وعندما تیدا عن احتمالات الستقبل» كان من راي الرئيس بومدين هو 
ضرورة إعطاء الأولوية لتحسين العلاقات مع الاتحاد السوفييتي إذا كنا جادين فعا 
في استئناف القتال في حالة فشل التسوية الشاملة. وأخبرني الرئيس بومدين بأنه 
فاتح الرئيس السادات في هذا الموضوع وان الرئيس السادات قد وافقه على 
ضرورة تحسين السلاقات المصرية السوفييتية» ولكنه لم يبد استعداداً للقيام يبادرة 
من جانبه في الوقت ال حال , 


وأضاف الرئيس بومدين قاثد : لقد أخبرني الملك فيصل برغبته في شراء مائة 
دبابة على وجه السرعة لكي يقدمها لكل من مصر وسورياء وإنه ينوي شرائها من 
فرنساء ولكنني قلت له ان فرنسا لن تستطيع تسليم هذا العدد من الدبابات 
بالسرعة التي تريدهاء أما لو طلبناها من الاتحاد السوفييتي فإنه سيعطيها لنا من 
المخزون الذي محتفظ به وبالتالي استطیع أن أضمن لك الحصول عليها خلال 
عشرة أيام فقط. ولكني ل جد تحمياً من الملك فيصسل للتعامال مع الاساد 
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السوفييتي وأخحبرني بأنه سيكلف الأمين سلطان وزير الدفاع السعودي بشراء الدبابات 
بالطريقة التي يراها مناسبة . 

شم أضاف الرئيس بومدين: لقد ابلغني أمير الكويت أيضاً بأنه سيقوم بشراء 
أسلحة من الاتحاد السوفييتي لحساب كل من مصر وسوريا. فإذا أضضفا إلى ذلك ما 
اشترته الحزائر وما حصلت عليه مصر وسوريا مباشرة من آلسوفییت» نرى انه ۷إ 
توجد الآن مشكلة سلاح بالنسبة فما» علا بأننا مستعدون في الزائر لشراء المزيد 
من السلاح لحسابيا إذا لزم الامر. والهم الآن هو أن تتمسك مصر وسوريا فعلاً 
بالتسرية القائمة على التزام إسرائيل بالإنسحاب الشامل من كافة الأراضي العربية 
والاعتراف بحقوق الشعب .الفلسطيني» والا يخدعها كيسنجر بالحديث عن 
انسحابات مدودة هنا أو هناك. 

وقد علقت قائلا: إن مصر قد أعلنت مساء امس عن توقف مادثات الكيلو 
١‏ ما يشير إلى اتجاه مصر إلى اتخاذ موقف حازم وهو الأمر الذي سيقوي مركز 
مصر لدى الدول العربيةء وججبعل سوريا تطمئن إل موقف الرئيس السادات. 

وضحك بومدين قائلً: لقد قرأت صباح اليوم أن جريدة الوند الفرنسية 
نشرت أن رقم الفيلا التي كان يقيم با الرئيس السادات في الجزائر هو ١١٠١ء‏ 
وهي مصادفة لم أعرف بها إلا من الجحريدة الفرنسية . 


ثم عاد الرئيس بومدين إلى مناقشة الموقفب فقال إنه شعر باطمئنان كبير من 
تساك الملك فيصل بجوقفه بالنسبة لاستمرار الحظر البترولي ورفضه إلحاح كيسنجر 
بإنبائه . وکان من رأيه ضرورة استمرار الدول العربية في خفض الإنتاج البترولي 
شهريا با معدلات التي قررها وزراء البترول العرب وذلك حت تصل نسبة تخفيض 
الإنتاج إلى خسة وعشرين بالائة من الإنتاج الحاليء وذلك بحلول شهر ابريل 
القادم حتى يشعر العام بجدية العرب في استعادة أراضيهم وحقوقهم ومن أجل 
زيادة الضغوط الدولية على الولايات المتسعدة. خاصة وقد بدأ فصل الشتاء وستتزايد 
الحاجة إلى البترول. 

وفي طريقي إلى القاهزة كان ما يشغلني طوال رحلة الطائرة هو التفكير في 
الخطرات التالية بعد قرارات مؤقر اللزائر. وكان واضحا في ذهني انه رغم ضخامة 
المشكلةء إلا أن إمكانات الدول العربية كفيلة بحلها. 
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وقد آفشت الدول العربية أثناء المعركة انها لم تتأحر عن نقديم ما لدييا من 
الإمگانات لدعم کل من مصر وسوريا. 

والآن فإن مفتاح الموقفب في المالم العربي كله هو في المحافظة على هذا 
التضامن العربي الذي تحقق فعا . واساس هذا التضامن هو وجود التفاهم والثقة 
التامةء بين مر وسورياء وتصسميمه) على التسوية الشاملة والانسحاب الإسرائيلي 
من كافة الأراضي العربية. 
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السام عل طریة کی نج 


جرد عودتي إلى القاهرةء عقب اتتام مؤتر القمة بالزائر لأعمالف دعوت 
القريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب الجيش المصري للاجتماع معي في 
۴ دیسمبر وکان يتولى في نفس الوقت منصب الأمين العام المساعد للجامعة المربية 
للشزون العسنكرية وكان المدف من الاجتماع هو متابعة القرارات العسمكرية التي 
تم اتخاذها في اجتماع القمة. 


وني الإجتماع تطرق الحديث إلى الطريقة التي أديرت با معركة أكتوبر على 
الجبهة المصريةء والتطورات التي انتهت إليها. وكان من الطبيعي أن أسأل الشاذل 
عن السبب في عدم تقدم القوات المصرية إلى المضايق بسيناءء خحصوصاً بعد 
نجاحها الرائع في تحقيق عملية عبور قناة السويس . 


وقد أجابني الشاذلي بأنه من الناحية المبدئية فإن الهدف الذي تم تديده 
للقوات المسلحة المصرية هو فقط عبور قناة السويس» لأن التقدم إلى المضايق كان 
من المعتقد أنه يفوق الإمكانات العسكرية 'التوافرة. 

وقد ناقشته في هذه النقطة الأخحيرة» على أساس أنه حتى ولو كان هذا 
الافتراض قاتا قبل أن تبدأ المعركة فعلاء فإنه مجرد أن بدا القتال ظهرت خلال 
الأيام الأولى عوامل جديدة نحتم توجيه القوات المصرية على الفور إلى احتلال 
مضايتق سيناء. ومن تلاك الموامل مث عدم وجود قوات إسرائيلية كبيرة في جبهة 
سيناءء والمغاجأة الكاملة الي أصيبت ا القوات الإسرائيلية الموجودة» وأخيراً 
إسراع إسرائيل بحشد قواتها الضاربة لصد اهجوم السوري في الجولان. لقد كانت 
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إسرائيل تعطي أولوية عسكرية للجبهة السوريةء لأن نجاح سوريا في تحرير الجولان 
من الاحتلال الإسرائيلي يجعلها في مركز عسكري يكبا من نهديد شمال إسرائيل 
بجا فيه من مستعمرات ومدن وكثافة سكائية كبيرة. وبالإضافة إلى ذلك فقد ثبت 
خلال الأيام الأولى من القتال على الحبهة المصرية كفاءة الأسلحة المصرية المضادة 
للطاثرات» والتي تسببت في إلحاق حسائر كبيرة في الطيران الإسرائيلي علاوة على 
المغاجاة باستخدام الصمواريخ المضادة للدبابات بواسطة القوات المصرية الأماميةء عا 
تسبب في تدميرمائتين وخسن دبابة إسرائيلية خلال تمان وأربعين ساعة. 


وقد أجابني الغريق الشاذلي بأن ما سحدث لإسرائيل في الأيام الأولى من القتال 
قد جری لنا عندما تقدمنا بدباباتنا يوم ٠١‏ أكتوبر» ففقدنا مائتين وخسين دبابة 
وتعاملت معها إسرائيل بنفس الأسلوب الذي استخدمناء نحن أي باستخدام 
الصواريخ المضادة للدبابات . 


وسالت الشاذلي. وكيفب نقع من جانبنا في هذا الخطاً القاتل حيث كان 
المفروض أن يتغير تكتيك المعركة» حتى لا نعرض دباباتنا دمر إسرائيلي مؤكد؟ وحتق 
لو تجاوزنا عن ذلك فكيف فشانا إلى هذا الد في معالحة الغرة الإسرائيلية في 
الدفرسوار؟ . 


وأجاب الشاذلي معلقاً.بأن القيأدة المصرية كانت مركزية إلى أقصى حدى ما 
آدى إلى عدم معرفة حقيقة الموقف في الساعات الأول حتى يكن التصرف بسرعة 
على ضوء العلومات التي ترد من المحبهة. أما بالنسبة للتغرة الإسرائيلية فإن 
القيادة المصرية لم تتبين الفيقة إلا بعد ضياع وقت طويل تمكنت فيه إسرائيل من 
إقامة راس كوبري وتثبيت أقدامها في غرب قناة السويس. 


وأضاف الشاذلي» إنه لم تكن هناك قوات احتياطية كافية لعلاج الموقفء 
فبعد أن أرسلت القيادة بالاحتياطي الأساسي إلى سیناءء ل يبق سوى لواء مدرع 
واحد ولم يكن ليستطيع وحده مواجهة الاحتراق الإسرائيلي ثم ذكر أن مصر فقدت 
حوالي ماثة وعشرين طائرة من تلف الأنواع ولم تسستعض بعاد كلل خسائرها في 
الطيران» آما بالنسبة للدبابات فقد تاقت مصر ما يكفي لتشكيل ستة ألوبة 
مدرعة. وأن ما يلزم القوات المصرية بشكل عاجلء بالإضافة إلى تعويض خسائر 
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الطيران» فهر المسواريخ المضادة للدبابات. وكذئكف الصواريخ سام ٩‏ و سام ۔ ۷ 
المضادة للطائرات . 

أضاف الشاذلي بأنه يعتقد بإمكانية القضاء على الحيب الإسرائيلي بسهولة إذا 
توافرت تلك الأسلسة» وإذا أصبست القيادة أقل مركزية . 

ثم بدأ الفريق الشاذلي يشرح لي الموقف الحالي للجيب الإسرائيلي» فذكر انه 
يتشكل الآن من ثلائة ألوية مدرعة ولوائين ميكانيكيين وإن أقصى نقطة وصلت 
إليها القرات الإسرائيلية خرب الفناة هي الكيلو ٠١١‏ على طريق السويس / 
القاهرةء» وهي تبعد. حوالي ٠١‏ كيلومترا من السويس» والمتوسط العام لعرض الثغرة 
الإسرائيلية يبلغ حوالي عشرين كيلومتراً. 

وعندثاي أبلغت الفريق الشاذلي بان المطلوب الآن هو أن تعد مصر قائمة 
بطلباها من الأسلحة للاتصال بشأنها مع الدول العربية وخحصوصاً السعودية 
والكويت ودرلة الإمارات الي أبدت استعدادها لشراء احتياجات مصر من 
الأسلحةء كا أن الرئيس هواري بومدين تطوع بشراء المزيد من الأسلحة للمصر 
وسوريا إذا طليت أي ما ذلك . 

وكنت قد دعوت السفير السوفييتي بالقاهرة إلى تناول الشاي بنزلي يوم ۷ 
ديسمبر» وقد استهل القابلة بالتعبير عن سعادته بالبيان الذي أصدره مؤقر القمة 
العربي بازائر وأشار فيه إلى تقدير الدول العربية لساندة الاتحاد السوفييتي والدول 
الاشتراكية. 

وقد طلبت من السفير أن ينقل إلى بريجينيف أنني أستطيع التأكيد بعد عودي 

من الجزائر على رغبة الرؤساء العرب في تسين العلاقات مع الاتحاد السوفييتي وان 
المساندة السوفييتية السريعة لكل من مصر وسورياء وتوفرر الأسلحة فما سوف 
تقوى من مركرها جين يأتي وقت التفاوض» وذلك حتى لا نعود مرة أحرى إلى 
محالة اللاسلم واللاحرب لأئه إذا حدث ذلك فإن الخلافات سوف تنشب مع 
مضي الوقت بين الدول العربية من جديد وينتهي استخدام البترول كسلاح في 
المعركة. 


وذكرت أن المطلب العاجل عالياً هو استكمال تعويض مصر وسوريا من 
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خسائرها من الاسلحة. وتزويدها بالأسلحة الإضافية» ولن يشكل هذا أي عببء 
اقتصادي على الاتحاد السوفييتي لآن الدرل العربية لديا الإستعداد لدافع تمن 
الأسلحة المطلوبة والمهم في رأي هو ألا تبدو العملية وكأنها جرد صفقة تجارية» 
ولكنہا جب أن تأخحذ بوضوح طابع الوقف السياسي . 

وبعد ذلك ذكرت له ما سمعته من الفريق الشاذلي عن الاحتياجات المصرية 
من السلاح قائل أن عامل الزمن هام جداً في هذا الصدد. 

واننقلت بعد ذلك إلى تناول وعود وزير الخارجية الأميركي كيسلجر» التي 
يردها خحلال اتصالاته مع الدول العربيةء عن تصميم الولايات التحدة على تحقيق 
الحل الشاملء وفي نقديري أن كيسنجر لن يستطيع أن يفي با. وجب أن نفرق 
بين موقف كيسنجر في فييتنام أو الصين» وبينه في الشرق الأوسط . ففي فييتننام كانت 
الولايات المتحدة طرفاً في مشكلة غرقت فيها لأذنيها وأصبح الراي العام الأميركي 
نفسه ضد استمرار التورط الأميركي هناك . ولذلاف فقد كان دور كيسنجر يقتصر 
على ضمان سحب القوات الأميريكية بأيسر الطرق. وحفظها اء الوجه. أما دوره 
في الصين فقد كان تحقيقاً لرغبة نيكسون في القيام بعمل يساعده على تحسين صورته 
دال بلادهء وني نفس الوقت رغبته في تقوية موقفه في مواجهة الاتحاد السوفيبتق . 
ولكن في الشرق الأوسط تلف الأمر تاما. فعلاوة على الضغوط الصهيونية على 
نيكسرن هناك مشاعر كيسنجر الشخصية الموالية لإسرائيل. 

وقد علق السفير السوفييتي بأن المشكلة التي تواجه موسكو الآن هي أن 
ازى السادات ازال يشكك ف كل ها يفره أي يقعله القاة السرتيت: ديدي 
آنه يتصور بأن هم موقفاً بالنسبة للخلافات الداخلية التي جرت في مصر إبان شهر 


مايو 1۹۷۱ وهو أمر داخلي مصري بحت. 
وأضاف السفير السوفييتي قائلاء إنه برغم ذلك فإن الاتحاد السوفييتي مستمر 
في دعم مصر عسكرياء وسوف تصل إلى ميناء الإسكندرية خلال أيام صواریخ 
حديئة مضادة للطائراات» وصواريخ مضادة للدبابات . وذكر السفير بأنه قد تلقى 
فعا كشفاً بطابات المشير أحد إسماعيل من الأسلحة وقد تم إبلاغ موسكو بها. 
وقال السفير إغبم يودون تقديم معاوتتهم السياسية أيضاًء ولكنهم يفاجأون 
أحياناً بأشياء تضعف من موقفهم التفاوضي مع الولايات التحدة. فعندما تقدمت 
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مصر بجشروعها للسلام» أذاعته الولايات التحدة أولاً ثم بعدها أبلختهم مصر به 
ومع ذلك فإنه سینقل ما ذکرته له من آراء إلى موسکو. 


وعندما تبادلنا النديث عن حرب أكتوبر ذكر السفي إنه مجرد أن بدات 
الحرب وقبلها حى بوقت طويل» كان من رآي النبراء السوفييت إن ادف المصري 
يجب أن يكون واضاً من البداية في ضرورة التقدم إلى مضايق سيناء. وإن مصر 
كانت نماك الإمكانات المسكرية الكفيلة بذلك. 


والواقع أن تلك النقطة كانت نقطة جوهرية للغاية بحيث إنني م أتوقف عن 
الإستفسار بشأا. فتحدثت يوم ٠١‏ ديسمبر إلى الفريق طلعت حسن» وكان مشرةاً 
على القيادة الموحدة للجامعة العربية» وذكر لي إئه من وجهة نظره كان يجب أن 
تتقدم القوات المصرية إلى مضايق سيناء بمجرد عبورها لقناة السويس خاصة بعد أن 
تبين أن معظم أطقم الدبابات الإسرائيلية كانوا في إجازةء وتبين أيضاً أن السائر 
المصرية في العبور لم تشجاوز ۲۸١‏ فرداًء أي أنه م تكن هناك أية مقاومة إسرائيلية 
تذكرء وإن الماجأة المصرية كانت كاملة. وأكد الفريق طلعت حسن أن الفاجأة 
المصرية كانت في الواقع مفاجأة سياسية , لأن التحركات العسكرية المصرية كان من 
المستحيل إخفاؤها بالكامل» فقد كانت الطرق إلى إلبهة مكتظة بالدبابات 
والعربات المدرعة قبل > أكتوبر بأيام» على أن إسرائيل رفضت أن تصدق أن مصر 
يمكن أن تتجه إلى الحرب . وباعتباره من خبراء المدرعات. فقد ذكر الفريق طلعت 
حسن أن المدرعات الصرية قد تم استخدامها بطريقة خاطة عسكرياً يوم ٠4‏ 
أكتوبر» وهو الأمر الذي تسب في الخسائر الكبيرة الى لحقت با. وقد اتبعت 
إسرائيل في تدمير الدبابات المصرية نفس الأسلوب الذي کانت مصر قد استخدمته 
قبل ستة أيام لتدمير الدبابات الإسرائيليةء أي بواسطة الصواريخ المضادة 
لادبابات . ولذلك كان من الواجب أ يتغور الأسلوب السكري المصري وألا يتم 
دفع الدبابات المصرية في المعركة دون غطاء كاف من المدفعية والطيران. والتأكد من 
تدمير الصواريخ الإسرائيلية المضادة للدبابات. 


ومثل كثيرين غيره فإن الفريق طلعت حسن كان من رأيه ضرورة وجود 
قيادة أمامية للقوات المصرية المحاربة في الجبهة» وكان هذا كفياا بتلافي كل الأخملاء 
التي وقعت فيها القيادة المركزية في القاهرةء وأضاف قال : إن أكبر خحطاً وقعت فيه 
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القيادة العسكرية هو في سماحها بعبور الاحتياطي المصري إلى شرق القناةء وهم 
السبب الباشر الذي أدى إلى نجاح الإسرائيايين في أحداث الثخرة. 


وكانت الحهود السياسية مستمرة» ففي ١١‏ ديسمبر قام الرئيس السوري 
حافظ الأسد بزيارة سريعة للرئيس السادات للاتضاق على موقف موحد للبلدين 
بالنسبة ؤر السلام الذي يدعو إليه كيسنجر. وكانت سوريا قد أعلنت في ۲٣۳‏ 
أكتوبر إنها تقبل بقرار مجلس الأمن رقم ۳۳۸ لوقف إطلاق النار على أساس 
الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي العربية. ثم أعلن وزير 
خحارجية سوريا فيم بعد أن سوريا سوف تشترك في مقر السلام إذا كان أساس 
انعقاده هو بحث الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي العربية المحتله. 


وقد تحدشت مع وزير الخارجية المصريي الديد إسماعييل فهمي يوم ٠۳‏ 
ديسمير وذلك قبل وصول هنري كيسنجر إلى القاهرة في نفس اليوم. وعلمت من 
إسماعيل فهمي أن كيسنجر كان قد أبلغه من قبل بأن انسحاب إسرائيل إلى شرق 
القناة هو أمر في حكم المقررء كا تلقى الرئيس السادات رسائل مشجعة من 
الرئيس الأميركي نيكسون ما نشر موجة من التفاؤل في القاهرة. 

وعندما ذكرت لوزير الخارجية المصري أن أطرافاً عديدة تتوقع استقالة 
نيكسون خلال أشهر قليةء أجابني بأنه علم من كيسنجر بأن جيراد فورد الذي 
سيخلف نيكسون قد طلب من كيسنجر أن يستمر معه كوزير للخارجية. . 

وقلت لإسماعيل فهمي بان هناك إجماعاً بين العسكربين بأنه من الممكن 
القضاء على الجيب الإسرائيلي غرب القناة وإن الموقف يحم هذا لكي لا تتفاوض 
مصر من موقف الضعف. وأضفت قائلاء إن إسرائيل لن تنسحب باختيارها إلى 
شرق المضايق في سيناء ومن ثم فلا پوجد أساس نا تردده بعض الأوساط السؤولة 

. بالقاهرة مستندة إلى اقتراح ذكره العنرال باريفب في منتصفب نوفمبرء وإذا حدث 
ذلك فإنه لن يكون بلا مقابلء ولكن ما أخحشاه هو أن نحاول إسرائيل خاال 
المفاوضات أن تبر مصر إل اتفاق منفرد معهاء تتخلى فيه عن سوريا. 

وزارني سفیر فرنسا بالقاهرة پوم ۱۳ دیسمبر وأبلغني بان فرنسا تری عدم 
التأحير في الذهاب إلى موقر السلام بجئيفضء وأن لديم القناعة بأنه إذا م يتم 
التوصل إلى إتفاق واضح ودد خلال ثلائة أشهرء فإننا لن نصل إلى إتفاق بعد 
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ذلك» وقد آبدی أسفه من أن الولايات التحدة قد استبعدت أوروبا الغربية من 
مؤتمر السلام المقترح في جيئيف . 

ثم ذكر لي السفير الفرنسي بأنه قد وصاته معلومات بأن الخسائر الإسرائيلية 
غرب قناة السويس تباغ -حوالي عشرة أفراد يوميا نتيجة لحرب الاستنزاف التي تشنها 
القوات المصرية. 


واستفسر السفير عن الإقتراح بقيام حوار بين الجموعة الأوروبية من جائنب 
والدول العربية من جائ آرء وهو الوار الذي وردت بشأنه تصريحات لوزير 
خارجية فرنسا مسيو جوبير» ثم ترحيبي بالوار المقترح قبل يومين واستفسر السفير 
عن كيفية بده المواو. 


وقلت للسفير إننا يجب أن نعرف مبدئياً مدى استعداد أوروبا ثل هذا الحوار 
الذي سيتضمن بالضرورة إستعدادها للدخحول في حوار جاد على هذا المستوى. 

وني النهاية إتفقنا على إنه يكن البدء بالتمهيد لأول اجتماع بين الطرفين في 
ربيع ١۱۹۷ء‏ وهي النقطة التي بدأ بها فعلا الجوار العربي الأوروبي االذي مازال 
مستمرا حت إلآن. 

والواقع أن الملاقات بين المجموعة الأوروبية والدول الحربية كان قد طرأً 
علیها تجسن كبر في أعقاب حرب أكتوبر بسبب التصريح الشترك الذي أعلته دول 
المجموعة في ٩‏ نوفمير بضرورة السحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية 
المحتلة. وقد ظهر رد الفعل العريي بسرعة عندما اجتمع وزراء البترول العربي في 
فيينا يوم 1۸ نوفمبرء فاتخذوا قرار! باستلناء دول السرق الأوروبية المشتركة من قرار 
حفض الصادرات البترولية العربيةء وباستئناء هولندا. 

وفي تلك الفترة كنت ألاحظ سرعة التحرك الأميركي والنشاط الرائد الذي 
يقوم به كيسنجر» وذلك في مقابل البطء الشديد في التحرك السوفييتي ما يتسبب 
في خلل شديد في التوازن السياسي بين البادينء وكان هذا يرجع إلى أسلوب 
العمل الذي تتبعه الولايات المسمدة. فقد كانت القرارات في البدايسة يتخذها 
نیسون بعد مناقشتها مع کیسنمجر» ثم اتضح من تصرفات کیسنجر أثناء زیاراته 
للعواصم العربية أنه قد اصح لديه تفويض من نيكسون باتخاذ القرارات . وبذلك 
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كان يستطيع أثناء وجوده بامنطقة أن يفرر ما يراه مناسباً دون الرجوع إلى نيكسون» 
فإذا احتاج إلى مساندته فإنه كان صل عايها في نفس اليوم . 

أما الاتحاد السوفييتي فقد كان تشكيل أي موقف سياسي له إزاء أي تطورات 
سياسية سريعة في أزمة الشرق الأرسط. يتاج إلى الوقت الذي يستلزمه الحصول 
على موافقة القيادة الحماعية السوفييئية في موسكو. ءهو الأمر الذي قد يستغرق 


بضمة أيام . 


وكانت النتيجة هى أن كيسنجر استطاع بسبب تحركاته السريعة» وبا لديه 
من تفويض من رئيس دولته» وعدم قدرة الاد السوفييتي على ملاحقتهء أن بجحتل 


وحده ميدان العمل السياسي بالنطقة خلال تلك الفترة اللحرجة 


ولقاء التقيت مع السفير اللرياي بالضاهرة يوم ۱۷ ديسمير» وعندما 
استفسرت منه عن نحطوعم القبلة. أجابني أنه تلقى رسالة من موسكو لإبلاغها 
إلى الرئيس السادات ويتاخصن ا في أن الاتحاد السوفييتي سيقوم بإرسال 
بعض الأسلحة التي طلبتها مصر مؤخرأء لأن هناك مشاكل تواجههم تتعلق يإنتاج 
باقي الأسلحة الطلوبة وعدم إمكانية تابية كافة الطابات بالسرعة التي تريدها 
مصر. وأضاف السغير بأنه من بون الأسلحة التي تقرر إرساها إلى مصر ٠١‏ طائرة 
میج ۲۲ وصواریخ مضادة لاطائرات وللدباباتء ثم أكد السفير أن هناك شحتة 
أخرى كبيرة من الأسايحة سوف تصل إلى مصر في شهر فبراير ١1۹۷ء‏ وهي شحنة 
سوف تتضمن دبابات ۔ ۲ التي تطلبها مصر. 


وقد أشرت في حديئي مع السفير إلى رفض الكونجرس الأميركي للاتفاقية 
التجارية مع الاتحاد ال التي تقدم با البيت الأبيض طالباً التصديق عليهاء 
وذلك على الرغم ڑا الوفاق التي يسعى إلبها الاتحاد السوفييتي» خاصة بعد 
لقائي القمة في موسكو وواشنطن. وأضىفت قائ إنه بالرغم من سلامة السياسة 
السوفييتية في السعي من أجل الوفاق إلا أم لا يجب أن يعولوا على قرب تحقيقها 
لأن سياسة الحزم مم السوفييت هي التي تلفى تأييدأ في الولايات الخحدة أكثر من 
انوفاق . وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك قناعة لدى الدول العربية بان سياسة الوفاق 
التي بدأت بلقاء نیکسون ع بر ميلف في موسکو هي التي أدت إلى ضعف الدعم 
السوفييتي وتباطئه . 
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وفي تلاف الفترة کان هنري کیسنجر قد توجه إلى دمشی في ۱١‏ دیسمبرء بعد 
أن حصل على موافقة الرئيس السادات على حضور مؤتر السلام المقترح بجنيف. 
وعندما وجه كيسنجر نفس المطلب إلى الرئيس حافظ الأسد طلب الرئيس الأسد 
من كيسنجر أن بحدد أولاً الأساس الذي سينعقد عليه ازمر لأنه ما ل يكن 
واضحاً من البدابة أن الأساس هو إنسحاب إسرائيل من كافة الأراضى العربية 
المحتلةء فإن سوريا لا ترى أي فائدة من حضور مؤتر جينيف. وهکذا ل یستطلعم 
كيسنجر أن بحصل على موافقة سوريا على حضور المؤقر. 

وعندما علم الرئيس السادات بموقف سورياء أوفد وزير خارجيته إسماعيل 
فهمي إلى دمشق يوم ١۷‏ ديسمبر لإقناع الرئيس الأسد بتعديل موقفه. وني دمشق 
قال الرئيس الأسد لإسماعيل فهمي ان كيسنجر قد أخطر الرئيس الحرائري بومدين 
بأنه تم الإتفاق مع مصر على فض الاشتباك أما سوريا فهناك عفبات مصالية . 
لتحقيق اتفاق مائل معهاء وأضاف الرئيس الأسد أن الرئيس السادات أبلغه برسالة 
منه أثناء وجود كيسنجر في القاهرة تفيد بأن الاتفاق مع مصر قد تم فعلاء كا 
آبلغه أن كيسنجر سيناقش معه إجراء فض اشتباك ماثل على الحبهة السورية. 

وقال الرئيس الأسد إنه توقع عند وصول كيسنجر إلى دمشق في ٠١‏ ديسمير 
إنه سيعرض عليه مشروعا لفض الاشتباك على الحبهة السورية» ولكن بدلا من 
ذلك فإن كيسنجر أبلغه» بأنه من الصعب التوصل إلى مثل هذا الاتفاق على البهة 
السورية في هذه المرحلة وإغا يكن مناقشته في مؤتر جنيف. وبالإضافة إلى ذلك 
فقد طلب كيسنجر من سوريا أن تمده بقائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين لدا 
قائلا إنه يعد بعدم تقديم القائمة إلى إسرائيل إلا في حالة تأكده من إستعدادها 
لناقشة انسحاب جزئي على المبهة السورية. وبالطبع رفض الرئيس الأسد هذا 
الطلب قائل إنه بحب أن يتلقى أولا تأكيداً بالانسحاب الإسرائيلي الحزئي قبل أن 
يسلم قائمة بالأسرى الإسرائيايون. 

وأضاف الرئيس الأسد قائلاء إن كيسنجر قد أبلغه بأنه بالسبة للجبهة 
المصرية فإنه قد إتفق مع الرئيس السادات على كل شيء. وكان يعني بذلك 
الاتفاق على جميع الخطوات المقبلةء وهذا في الوقت الذي يوجد فيه اتفاق سبق 
بينه» أي بين الرئيس الأسد والرئيس السادات على أن يكون الوقف المصري 
السوري موحداً وأن يتم الإعلان عن الإنسحاب الإسرائيلي ارتي في اهتين 
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الصرية والسورية معاً في مور جينيف.. أما بعد ما سمعه من كيسنجر من عدم 
وجود آي ارتباط بین اهتين وأنه سم الإعلان عن الاتفاق الاص بالجبهة 
المصرية فقط فلنه لا يستطيع أن يقرر إشتراك سوريا في مزر جينيف . 


وقد خحتم الرئيس الأسد حديئه مع وزير النارجية المصري بقوله إنه إذا انار 
التحالف المصري السوري الحاليء فإن مثل هذا التحالف لن تقوم له قائمة قبل 
وقت طویل . ٠‏ 

والواقع أنه كان من الواضح أن لدى الرئيس الأسد شعوراً بان مصر لم 
تطاعه على كل المائات والإتفاقات الي تم التوصل إليها مع کیسنجر أثناء وجوده 
في مصر. وقد لعب كيسنجر دوره ببراعة للوقيعة بين مصر وسوريا في تلك الرحلة 
الدقيقة . فذكر للرئيس السادات بأنه سيتم فض اشتباك على الحبهة المصرية وكذلك 
على الحبهة السورية وإنه سوف بعلن عن ذلك في جينيف وعندما قابل كيسنجر 
الرئيس الإسرائيلي أبلغه بصعوبة فض الاشتباك في الجحبهة السوريةمردداً إنه تم الاتفاق 
مع مصر على كل شيء وكان بذلك يدفع الأسد لرفض حضور مقر جينيف . 

واصدرت سوریا بیاناً في ۱۷ ديسمير» أعلنت فيه رفضها حضور مۇر 
جينيف»ء وأضافت بأن اتصالاما مع كيسنجر قد أكدت ها بأن المؤتعر لن قق 
الأهداف العربية بالاتسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية وصيانة حقوق الشعب 
الفلسطيي . 

ولقد تبين لي بمجرد أن سمعت هذا البيان أن الحلاف العلني قد بدأ بين 
مصر وسورياء وكان السبب في ذلك هو الخدعة التي مارسها كيسنجر» وخدعته 
الأخرى التي أطلق عليها إسم مؤقر السلامء والتي تحقق أي سلام. فاتصلت 
بإسماعيل فهمي وزير النارجية المصري تليفونيا حذرا من ذهاب مصر وحدها إلى 
مزر جينيف» أو حتى مصر والأردن لأن مثل هذا الإجراء سيكون بداية لخلاف 
مصري سوري يند أثره إلى بقية الدول العربية. 


ولد كنت مقتنعاً بضرورة التريث والبادرة بالاتصال بسوريا والتسيق معها. 
وكنت أري ضرورة تأجل مۇر جنيف» لأنه دون حضور سوريا فلن يكون 
هناك السلام المنشود. وم يكن التاجيل أمرأ صمبأء فقد سبق وتحدد يوم ۱۸ 
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ديسمبر لإنعقاد مر جينيف ولکه تأجل إل ۴١‏ ديسمبر بسبب الافات الداحلية 
في إسرائيل حول المؤقر. ولذلك فإنه كان بالإمكان تأجيل الؤتقر لفترة أخحرى إلى 
أن يتم التوصل إلى إتفاق يسمح لسوريا بالاشتراك فيه. 

وعندما علمت أن الاتاد السوفييتي قد وافق على انمقاد الؤقر وحضوره 
بالرغم من غياب سوريا» شعرت بان السوفييت برتكبون خطاً سياسياًء لأنم 
بذلك يكونون قد سا#موا في ضرب وحدة المرقف العربي بين مصر وسوريا. وهر 
خروج عل انط الذي کان برچینیف یلح عليه من قبل جينا كان يؤكد على أهمية 
الوحدة العربية في مواجهة العدوان الإسرائيلي. 


ولقد تبينت في بعد أن الرئيس السوري حافظ الاسد قد استاء كثيرأً من 
القرار السوفييتي بحضور مؤثر جينيف. والواقع انني لا أعرف الوعود التي قدمها 
کیسنجر للسوفییت في مقابل الحصول على موافقتهم على حضور المؤتعرء إلا إنه في 
التاية جح في بذر الشك بين كلل من سوريا والاتحاد السوفييتي ولكن الأمر المؤكد 
هو أن السوفييت قد فقدوا دورهم الإجابي من أجل التوصل إلى التسوية. وإن كان 
كيسنجر قد عمل على إشراكهم ني رئاسة الؤقر حتى يضمن عدم عرقلتهم له. 

ولقد اتصل بي إسماعيل فهمي وزير الخارجية لکي بخطرني بان الرئيس 
السادات قد قرر أن تشترك مصر ني امور حى في سحالة غياب سوريا. 

وسافر الوفد المصري في ديسمبر 1۹۷۴ إلى جينيف ولديه قناعة بأن الإعلان 
عن الإنسحاب الجزئي الإسرائيي على المبهة الصرية سيتم في جينيف. وني بوم 
ديسمبر بدأ إنعقاد الؤقر بئاء على دعوة مشتركة من الولايات التحدة والاتحاد 
السوفييتي إلى مصر والأردن وسوريا وإسرائيل. وتم الاجتماع تحت الإشسراف 
الشكلي للسكرتير العام للأمم المتحدةء فقد كانت إسرائيل ترفض أن يكون للأمم 
الححدة أي دور إججابي حت لا تجد نقسها مطالبة بتنفيذ قرارات الأمم التحدة. 


وقد حضرت مؤتر جينيف وفود تمشل كا من إسرائيل ومصر والأردن التي 
قبلت الحضور عندما تبين أن الدعوة ل توجه إلى منظمة التحرير الفلسطينية . 

ولقد انتهى المؤقر في اليوم التالي دون أن يحقق أية نتيجة سياسية. وصدر 
بيان بأنه تقرر تشكيل نة عسكرية للبحث في الفصل بين القوات في جبهة سيناء 
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فقط. وفشلت اللجنة في تحقيق الإتفاق وعاد الوفد المصري إلى القاهرة في ٩۸‏ 
دیسمبر. 

يسفر مؤتر جينيف إذن إلا عن تشكيل نة عسكرية . والواقع أن تشكيل 
مثل تلك اللجنة لم يكن ممحتاج إلى مثل تلك الضجة الضخمة التي افتعلتها 
الولايات المتحدة لعقد موقر أطلق عليه كيسنجر إسم موقر السلام» وساهم الاعاد 
السوفبيتي في رئاسته وني الناية فإن المؤتر لم يسفر إلا عن المزيد من بذر الشكوك 
والخلافات في العام العربي. 

وبسبب انخحتلاف المواقفب بين مصر وسوريا حول مؤتعمر السلام في جينيف 
تأثرت العلاقات العربية» وأبلغث سوريا الدول العربية بان التحالف المصري 
السوري قد تصدع بسبب انفراد مصر بالرأي وإا أصبحت تخشى من أن الرئيس 
السادات يتجه إلى الحل المنفرد. أما في مصر فقد شعر الرئيس السادات بالإستياء 
من تعنت إسرائيل» خحاصة وإنه قد قبل بحضور موقر جينيف بالرغم من رفض 
سوريا لحضوره. وهكذا بدأ الرئيس السادات يعلن أن اليب الإسرائيلي يكن 
القضاء عليه . 

وكانت القيادة العسكرية في مصر قد بدأت تسترد توازنها بعد وقف إطلاق 
النار» وبدآت ني حشد القوات المصرية الكفيلة بالقضاء على الحيب الإسرائيلي. 
وقد استطاعت مصر فعلاً أن تعض معظم خسائرها من الدبابات فوصلها في 
تلك الفترة ما يعادل ستة ألوية مدرعة» كا وصلتها أعداد لا بأس ا من 
الصواريخ السوفييتية المضادة للدبابانت وللطائرات. وتم وضع الخطة العسكرية 
اللازمة لتصفية اليب الإسرائيلي» وصدر قرار بتعيين قائد ميداني للعملية . 

وكان موقف القوات الإسرائياية في الحيب غرب القناة ضعيفاً من الناحية 
العسكرية فقد دخلت القوات الإسرائيلية في جيب طوله حوالي تسعين كيلومتراً 
وعرضه في المتوسط عشرين كيلومترأ» ونحاصره القوات المصرية من جميع الجهات 
في عدا الثغرة التي فتحتها في منطقة الدفرسوار بعرض سبعة كيلومترات» فإذا تم 
إغلاق هذه الثغرة المحدودة أصبحت القوات الإسرائيلية محاصرة تماما . 

ولقد حضر إلى مكتبي لي يوم ۲۲ ديسمبر الفريق محمد عبد الغني الجمسي لكي 

جلف اليمين باعتباره الأمين العام المساعد الديد للشؤون العسكرية بالسامعة 
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العربية وذلك بعد أن قام الرئيس السادات بتحبينه رئيساً لأركان حرب القوات 
المصرية محل الفريق سعد الشاذلي. وفي ذلك اليوم قال لي الحمسي إن القضاء على 
اجيب الإسرائيلي هو في مقدور الجيش المصري قاما من الناحية العسكرية البحتة. 
وكان الحمسي يقول لي ذلك ومو يزن كل كلمة يقو اء وكنت اعرف عله انه من 
أكفا القادة في الجيش المصري . 

وكانت القوات الإسرائيلية التي عبرت القناة غرباً حاولت احتلال مديتي 
الإسماعيلية والسويس» ولكها فشلت إزاء عنف القاومة الشعبية المصرية» وبالتالي 
أصبحت القوات الإسرائيلية مقيدة داخل الحيب الذي أقامته غرب القناة. ولم يكن 
باستطاعة إسرائيل أن تدفع بالمزيد من القوات في هذا الجيب بينها كانت القوات 
المصرية التي تحاصرها تزداد قوتها يوماً بعد يوم فأصبح التوازن العسكري البحت 
في صالح القوات المصرية. 


وعندما ذكر الرئيس السادات أن القوات الإسرائيليه في مصيدة فإن هذا 
كان تعبيرا صحيحاً. فقد اضطرت إسرائيل إلى اتا مواقع دفاعية لأول مرة في 
تاریخ الحروب الإسرائيلية» وأصببحت الدبابات الإسرائيلية التي كان عددها حوالي 
ستمائة دبابة تصد الحركة دال الحيب بينا كانت مصر تملك في مواجهة الجيب 
الإسرائيلي ما يقرب من ألف دبابةء بالإضافة إلى تفوقها في الأسلحة المضادة 
للدبابات. ومن ناحية أخرى فقد كانت المدفعية المصرية تزيد على ضعفب المدفعية 
الإسرائيليةء كما كان الجيب الإسرائيلي قريباً للغاية من قواعد الطيران المصرية . 
والأهم من هذا كله هو الحالة النفسية التي كانت تعاني منبا القوات الإسرائيلية 
وهي تشعر أا في مصيدة حفيقية وإنها معرضة لخسائر يومية في عمليات 
الإستنزاف . 

وكانت القوات المسلحة المصرية تقوم بواصاة إزعاج القوات الإسرائيلية 
دالحل الجيب وطبقاً لبيانات الأمم المتحدة فإن القوات المصرية قد قامت ب ۲٠۳‏ 
عمليةء متها ۱١١‏ عملية في النصضف الأول من ينابر 1۹۷4ء وأدت إلى مقتل 1۸۷ 
جندياً إسرائياياً وتدمير ٠‏ دبابة علاوة على إسقاط ١١‏ طائرة إسرائيلية . 

وعندما اكتملت النطة المصرية للقضاء على الجيب الإسرائيلي. صدق عليها 
الرئيس السادات في ۲١‏ ديسمبر» على أن يتول هو فيا بعد تحديد موعد البدء 
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لقضاء على ابيب 


بالتتفيذد وكان هناك إججاع على قدرة القوات المصرية على 
الإسرائيلي؛ ما ل 

ولقد كانت نقطة الضعتب 
شرق القناة وسيطرة القوات الاسر 
الأساس في التفكير المصسري هو النجاح الكامل والسريح في تصفية اليب 
الإسرائيل وإلا تحرض اميش المصري الثالث لقطع طرق وينه تاماً. 


المصري اكالث. 


ي إئى رفع احصار عن 


لأر کي هنري کیسنجر الل مصر في ٢‏ ناير 


وعندها جاء وزير 
وتوجه إلى مدينة أسوان للاجتماع مم ا الساداتء كان من الطبيم 
اا أمام عينيه وضع ال 


الإشتباك بين مصر وإ 


اٹل عل هة السوريت ولكن الرئيس السادات رأى أن م إعلان الاتفاق في 
موعده؛ مع مواصلة الحهرد من أجل إجراء فض اشتاك عاش على المبهة السورية. 

الاتفای. آن کيسنجر قد آيلغه خلال 
ئي فإن الولايات التدة 
ح مطلقا بأن تتم هزية السلاح 


وأعلن الرئيس السادانت في بوم 
زيارته السابقة بأنه إذا بدأت مصر في ته 
ماتزمة بمساعدة إسرائيل ضد مصر لأا لن ت 
الأميركي بسلاح سو 


یکن سوی جرد دید أجوف 


والواقع آن هذا التهديد مسن جائ 5 
الإسرائيلي عسكرياً. وكان 


يستهدف به التأثر على القر 
تبریره للتهديد واهياً. فعندما كائت الرلايات التسد ٤‏ 
الشعب الفيتنامي پاساج سرفيرتية وصينية » واضطرت إل سحب قراما تحت ضغط 
المقاومة اتنام والسلاح السو 
لدعم اغرال اا ا في) لو کات مر تستیشادم أسلحة بريطانية مثا 
بدلا من الأسلحة السو 


ار المصري ب 


, ولا أمتشد أن کیسلجر کان سیخیر من سیاسته 


ول يكن في وسع الولايات التحدة نظراً للاعتبارات السياسية الدولية» أن 
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تفعل لإسرائرل أكثر عا فعلت من أجل مساعدتها عسكريا. وكان أقصى ما یکتہا 
عمله هو إرسال الزيد من السلاح» ومقابل ذلك فقد كانت مصر وسوريا أيضاأً 
ستعصلان على مزيد من السلاح من الاتماد السوفييتي . 


وكان احتمال تدخل الولايات التحدة بنفسها عسكرياً لصالح إسرائيل فيا لو 
قامت مصر بتصفية الحيب الإسرائيي أبعد ما يكون عن الواقعء لأن دسول 
الولايات المتحدة في حرب مباشرة مم مصر كان سيعرضها لعداء الأمة العربية كلها 
غا يؤدي إلى مديد طبر لمصالحها بالنطقة وكان يق لمصر في هذه السالة أن 
تسمتنجا بالقرات السوفييتية السقي اتش جزء متها فعا في قواعد جنوب الاتعاد 
السوفييتي» وسبق إن هدد رجنيف باستخدام القوات السوفييتية لإرغام إسرائيل على 
احترام قرار مجلس الأمن والمردة إلى نحط ۲۲ أكتوبرء ولذلىك فإن التسدخحل 
العسكري الأميركي الباشر ضد مصر قد يؤدي إلى مواجهة أميركية سوفييتية وهو 
ما تحاول الدولتان تفاديه على الدوام . 


وعلاوة على ذلك فإن علاقات الولابات المتحدة كانت قد ساءت با فيه 
الكقاية مع حلفائها في أوروبا الغربية بسب السياسة الأميركية المنحازة لإسرائيل» 
الأمر الذي هدد بالفعل أمن أوروبا الغربية عندما أعلنت الرلايات المتحدة حالة 
التعبغة النووية في قواعدهاء ثم قيامها بسحب أسلحة من خزون حلف الأطلنطي 
لكي ترسلها إلى إسرائيل دون أن خطر حلفاءها بذلك. 

وكان هناك أيضاً عامل البترول العربي» وهي المشكلة التي بدأت الولايات 
التحدة تشعر بوطأتها عليها وعلى حلفائهاء ولم يكن الوضع يسمح للولايات المتحدة 
بأن تدفع الموقف إلى مزيد من السوء. 

ولذلك فإن مديد كيسنجر لا يزيد عن كونه جرد غاولة شخصية منه لنم 
مصر من تصفية اليب الإسرائيلي» وبالتالي منع مصر من تقوية موقفها التفاوضي » 
ففي حالة تصفية مصر للجيب الإسرائيلي لن يكون هناك مضر من أن كبري 
الفاوضات بعد ذلك على أساس التنفيذ الکامل للقرار ۲٠۲‏ وليس جرد الإنسحاب 
بضعة كيلومترات هنا أو هناك . 


وأعلن الرئيس السادات لي 1۷ ناير أن الاتفاق يقضي بإنسحاب إسرائيل 
من غرب قناة السويس» مم تحفيف القوات على الحطين المصري والاسرائيلي 
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ووجود منطقة منروعة السلاح بين اطوط المصرية والإسرائيلية تتمركز فيها الأمم 
التحدةء كا أعلن السادات إنه قد وعد كيس ماملة الولايات التحدة عثل 
الدول الأوروبية بالنسبة لمشكلة البترول العربي» أي إعادة ضخ البترول العربي إلى 
الولايات المتحدة بمجرد إقام تفي فض الاشتباك على البهة المصرية. 


وكان إمتناع الدول العربية من ترويد الولايات النحدة بالبترول يجاوز في 
تأئيره جرد الناحية الماديةء فقد أصبست الولايات المتحدة ببذا القرار دولة معادية 
لمال العربي ما كان يعرض مصالحها بشكل عام للخطر في النطقة . 


وبناء على وعد الرئيس السادات هذا لكيسنجرء تسرع الرئيس الاميركي 
ریتشارد نیکسون فاعلن في خحطابه یوم ۳١‏ ناير 14۷4 عن إمكانية استئناف ضخ 
البترول العربي إلى الولايات المتحدق وهر الأمر الذي لم يتحقق. وكان السبب في 
ذللف هو أن اللك فيصل. بعد لقائه مع الرئيس حافظ الأسد في الرياض. اقتنم 
بأمية استمرار الىظر البترولي العربي إلى أن تقوم إسرائيل :اتسحاب مائل على 
الجبهة السورية وبالتالي أسرعت الكويت ودولة الإمارات والدول العربية الأخرى 
التتيجة للبترول إلى تأييد الموقفض السوري . وكان رد فعل كيسنجر على هذا الوقف 
العربي الحازم توجيه تديد آميركي في ٩‏ فبراير إلى الدول الغربية مشيدا بدور 
الولايات التمعدة في تحقيق اتفاق فض الاشتباك على الحبهة المصرية ثم أضاف بأنه 
قد إقتنح بناء على الأسباب القي قيلت له بأنه إذا تحققت هذه الخطوات فإنه سيتم 
إلغاء المقاطعة البترولية العربيةء أما إذا استمر الضغط فإن تفسيره الوحيد له هو 
أنه عملية ابتزاز ما يؤثر على تكييف السياسة الأميركية . 


ومرة أنخرى يصدر عن كيسنجر تديد للدول العربية غا اضطر المتحدث 
الرسمي للبيت الأبيض» مستر زجبارء أن أعلن في 1١‏ فبراير أن الرئيس حذري 
من استیخدام كلمة ابتزاز. 

وني نفس الوقت الذي کان فيه کیسنجر یردد بأنه يسر بخطوات من أجل 
الوصول إلى الحل النهائي . وإن الاتفاق الذي تم على البهة المصرية هو حطوة في 
هذا الاتجاه كانت إسرائيل ترى الأمر من زاوية ألحرى. فقد أعار 
4 بناير أن مشروع فصل القوات على الحبهة المصرية يرنكز على 
كان قد أعلته في نوفمبر ١1۹۷ء‏ وهو الاقتراح الذي كان يتضمن جرد تسوية جزئية 


موشی دایان ف 


قتراحه الذي 
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قناة السويس مقابل قيام مصر بفتح القناة 
فر دايان في ذلك الوقت هي أن خط المضايق في سينا 


متلال الإسرائيلي من خط قناة السويس بعد أن نجحت مصر 
اشير على القناة. 


١‏ مائیر فی ۴۲۲ ینایر ۱۹۷٤‏ بوضوح» في تعلیقها عل 
بون القوات بان إسرايل لم تتعهد بأية التزامات تتجاوز ما جاء في 
القرات على الحبهة المصرية. وإن الاتفاق يزم مصر بعدم 


تلب , 


س دائرة المفاوضانت» وسن 
الأسلحة. 


و ا 


كو وزير خحأرجية مصر بعد توقيع مصر على اتفاقية الإ 
ا قم فعسلا ولحاولة إزالة أسباب التوتر. وبعد انتهاء 
إلى مكتبي عدد من سفراء الدول الاشتراكية بالقاهرة وعلقرا 
لزيارة م تسفر عن أي تغيير في قناعة القادة السوفييت من أن مصر 
قد أصبحت تضع تقتها كاملة في الولايات المتحدق بناء على وجود تصور مصري 
بأن هناك تغيرا في المياسة الأميركية > وفي نفس الوقت فإن مصر تبتعد عن 
أصدقاتها الحقيقيين الذين ساندوها لسنوات طويلة عسكرياً وسياسياً واقتصادياً. 


وقد دعا الرئيس السادات إلى اجتماع قمة مصغر بالقاهرة يضم اللك فيصل 
والرئيس حافظ الأسد رالرئيس هواري بومدين وذلك بمدف إعادة النظر في وقف 
ضخ البترول إلى الرلابات التحدة. رلكن الرئيس حافظ الأسد طالب بأن يتم 
اح في الترائر ركان السب في ذلك كا أوضحه لي الرئيس الأسد فيا بعد» 
انه شى من آنه إذا حضر إلى القامرة في ذلك الوقت أن يتصور البعض إنه يزيد 
ا فصل الذي وقحته مصر مع إسرائيل. 
وسكذاء فق تم الاجتماع بالفعل في المزائر من ۱١‏ إلى ٠١‏ فبراير وتقرر 
تأجيل مؤقر وزراء البتررل» الذي كان سيتم انعقاده في ليبا يوم ٠١‏ فبراير» 
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وإزاء معارضة الرئيس الأسا لإعادة ضح الترول للولايات التمحدة. قرر الرؤساء 


إيفاد وزيري ا التعودية ومر إل ٠‏ الرئيس بومبيدى ثم السغر 
إلى واشنطن حث الرئيس نيكسون على إاء فض الا 
الإستجابة لطلبه بإعادة ضخ البترول للولايانت ت على أن يعقب ذلك ان 
العمل من أجل تحقيق الحل السالمي الشامل. 


وکان قد تقرر عقد موقر إسلامي في باکستان في ۲۲ فبراير» وكائت تلك 
مناسبة يلتقي فيها الملوك والرؤساء العرب. ومكذا سافرت إلى لاهور بوم ۲١‏ 
فبراير ضور المؤتمر. وعندما اجتمعت مم الرئیس السادات يوم ۲۲ فبراير» ناش 
معي موعد موقر القمة العربي القادم» يث تقرر في الاجتماع الأنعرر بابزائر أن 
يكون اجتماع القمة التالي في شهر إبريل ۱۹۷4. وطلب الرئيس السادات تأجيل 
هذا الؤعر إلى شهر سبتمبر بدلا من إبريل» حى يتم التوصل إلى اتفاق الفصل بين 
القوات على الجبهة السورية وبالتالي استناف ضخ البترول إلى الولايات المتحدة. 


باك في الحولاد حى یکر 


وعندما اجتمعت مع الرئيس الزائري هواري بومدين في نفس اليوم أشرت 
إلى اقتراح الرئيس السادات بتأجيل القمة العربية بينا يرى الرئيس حافظ الأصد 
إنعقاد المؤتمر في موعده» علق الرئيس بومدين بقوله انه تحدث مع الرئيس السادات 
عن أعية المحافظة على الارتباط بين مصر وسورياء وإن الانقسام بيا سوف يؤدي 
إلى انقسام الأمة العربية كلها. وقال لي الرئيس بومدين إنه يرى أن يتم اجتماع 
القمة العربية في موعده ثم ذكر انه بالنسبة للبترول فإن القرار الأخير النفق عليه في 
اجتماع القمة المصغر بالجزائر هو استثناف ضخ البترول إلى الولايات التحدة» بعد 
أن تعمل الولايات التحدة على إتمام فض الاشتباك في اولان . 


وعندما اجتمعت مع الرئيس السوري حافظ الأسد في ۲۴ فبراير أشرت إلى 
الخلافات بين مصر وسوريا وأعمية حصرها في هذه المرحلة الدقيقةء ثم تناولت 
اقتراح الرئيس السادات بتأجيل القمة العربية. 

ورد الرئيس الأسد قائلا إنه قد تعاون مم الرئيس السادات بكمل قوة 


وإخلاص وإنه کان يتوقم بع أن دخلا ارب سویا أن يستمرا في موقفهيا الموحد 
في الاتجاه نحو السلامء ولدلك فإنه قا فوجى»ء اا بإعلان الرئيس السادات عن 
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فض الاشتباك على المبهة المصرية تاركا سوريا خلفه برغم اتفاقهم) على أن يكون 
فض الاشتباك عل اهتين . 

وأضاف الرئيس الأسد إنه كان قد تم الاتفاق بين مصر وسوريا على أن 
يحضرا سوياً مؤتر جينيف بعد أن يقوم كيسنجر بتحقيق وعوده للرئيس السادات 
بإجراء فصل القوات في الإبهتين المصرية والسورية. ولكن عندما حضر كيستجر 
إلى سوريا تبين من حديثه أن موضوع الفصل بين القوات على الحبهة السورية غير 
وارد اليا ومن هنا امتنست سوريا عن حضور موقر جينيف» وكان من المفروض 
آن تتنعم مصر عن حضور المؤقر تضاماً م سوريا. وبالنسبة لتبادل الأسرى مم 
إسرائيل فقد كانت سوريا ترى ألا يتم ذلك قبل التوصل إلى الاتفاق النائي 
وإنسحاب إسرائيل من الأراضي العربيةء ولكن الرئيس السادات اختلف مع 
سوريا بهذا الشأن أيضاً. 


واضاف الرئيس سحافظ الأسد قائلا إنه لا جوز أن نفرط ما في أيدينا من 
اسليعة للضغط» مقابل وعود غامضة من كيسنجر وتفاديه الالتزام بالل السلمي 
النبائي . فلقد ذكر لي كيسنجر مثا أن الفصل بين القوات هو خحطوة نحو الحل 
النائيء ولكنه في نفس الوقت رفض أن يقدم أي تأكيد بانسحاب إسرائيل من 
كافة الأراضي العربية تنفيذاً لقرار مجلس الآمن. ولقد كانت تلك الوعود الخامضة 
التي سمعتها من كيسدجر هي التي كررها في القاهرة. أما بالنسبة اوعد مؤقر 
القمة العربي القادم فإنبي أرى أن ينعقد في إبريل في موعده الذي سبق أن اتفق 
عليه الوك والرؤساء العرب جيعاً في اجتماعهم بال زائر آما إذا كان الرئيس 
السادات يخشى من أن أقوم بعرض خلافنا معه على مؤتر القمة فإنني أعدك بألا 
يحدث ذلك بسبب رغبتي في استمرار الإرتباط مع مصر. وإنني “أفضل مناقشة 
سلافاتنا مم الرئيس الساداتثء أما معه شيخصياً أو في نطاق ضيق كالاجتماع 
الرباعي الذي تم مۇخراً باب لعزائر. 

وعندما استطلعت رآي الرئيس الأسد بالنسبة لمسألة استئناف ضخ البترول 
قال بان الأمر متروك للدول صاحبة الشأنء وهي الدول العربية البترولية وسوريا لا 
تلك أن تفرض عليهم اناما بالذات ولكنا تعتمد فقط على إحساس المي 
جسؤوليتهم القومية. ثم أضاف فائلاء إنه يلاحظ أن القرار الأصلى كان هو عام 
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ضخ البترول العري إلى الولايات المتحدة قبل انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي 
العربية امحتلة. وبعد ذلك قبلنا مضخ البترول عندما يتم فض الاشباك على 
الجبهتين الصرية والسورية والان فإن الرئيس السادات يطلب ضخ البترول اكتفاء 
بفض الاشتباك على الجبهة امصرية وحدهاء 

ولخص الرئيس الأسا حلافة مع الرئيس السادات بأنه ليس حول الأهداف 
ولكنه أساساً حول أسلوب التحرك» فالأسد يرى التمهل والسير تدريياً وألا نسلم 
ما في أيدينا من أسلحة بدون مقابلء وفي الهاية ضرورة استمرار التحالف امصري 
السوري مها -حدث وعدم السماح لكيسنجر بزعزعة هذا التحالف . 

وي مساء نفس اليوم إجتمعت مع اللك فيصلء حيث علق قائلا إنه لا 
بانع في إستئناف ضخ البترول العربي إلى الولايات الحدة ولكن بعد أن تفي 
الولايات المتحدة بتعهدها بفض الاشتباك على الحبهة السورية. وكان يقوم بجهد 
كبير من أجل الحافظة على وحدة الموقش بين مصر وسوريا. 

وجرد عودة الوك والرؤساء العرب إلى بلادهمء قام كيسنجر بزيارة دمشق 
للتہاحث مع الرئيس الأسدء ثم توجه إلى إسرائيل» حيث بدا تي مفاوضاته لإنجاز 
فك اشتباك على المبهة السوريةء وهي جولة من المغاوضات انتهت بالفشل» بسبب 
إصرار إسرائيل على مواصلة احتلال مدينة القنيطرة السورية. 


وني نفس الوقت جاء إلى المنطقة أندريه جروميكو وزير الخارجية السوفييتي 
فاجتمع مع الرئيس السادات يوم ۲ مارس وكانت معصر قد آعلئت في اليوم السابق 
عن عودة العلاقات الدبلوماسية رسمياً مع الرلايات التحدة. وكانت الشكوك بين 
كل من مصر والاتحاد السوضيتي قد تمرلت إلى خحلافات أساسية. وقد لخصيا 
جرومیکو في لقاء معي أثناء زيارته هله في أنهم يرون أن عودة العلاقيات 
الدبلوماسية الكاملة بين مصر والولايات المتحدة قبل الوصول إلى حل سلمي هي 
إضعاف لوقف مصرء بل ولوقف السوفييت أيضاً المؤيد للمطالب العربية» خاصة 
وإن الولايات التحدة لم تقدم آي دليل على نيتها لتسقيق امحل السلمي الكامل 
الذي يقي بالطب العربي الأساسي وهو الإنسحاب الإسرائيلي عن كافة الأراضي 
العربية المحتلة. وأشار جروميكو إلى موقف“ دول الكتلة الاشتراكية عندما قطعت 
علاقاعا الدبلوماسية مم إسرائيل سنة ۱۹۹۷ نتيجة اللغزو الإسرائيلي وتايبدا للحق 
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الآن من إعتمادها الكامل على وعرد أميركية غامضة 


مع واشنطن. 


ت في تلك اللحظة بالنسبة للسياة 


» مى سحيرة السو 
تي بری أن صر تتجه نيحو إقامة علاقات 


, فالاغاد ا 


بالبة لاتقضيا. وئي نفس الوقت لم يكن الاتحاد السوفييتي يستطيع أن 
يدير صر ظهره بعد کل الدعم العسگري» والاقتصادي والسياسي الذي ساهم 2 
وكان الاتجاه الوسبيد المتاح مام السوة رار في علاقته مم 
الوق نحاصة وإن الدور السوفييتي قد تقلص واقتصر 

ن شم فلم يعد بإمكان الانحاد السوفييتي التأئير على 
لصرء وإن كان قد احتفظ بعلاقته القوية مع سوريا. 


فشلل وزراء البترول المرب في التوصل 
۴۳ مارس. فقد أصرت سوريا على 
شرول إلى الرلايات المتحدة إلا بعد التوصل إ 
أيذتها ليا في ذلك ورفضت أن یتم ي 
ولذلكف قرر وزراء البترول العرب استشناف اجتماعهم 
رفع حظر البترول عن الولايات المتحدةء بيا 
. وقد كانت تلك الخطوة ثل مكسب 
حى لا پیدو وكان الولايات ال 
ذ مع تعهده بإنهاء اتفاقية فض الاشتاك عل اجبهة 


موقفهم بحضور مغر جینيف إلا أنبا سرعان ما 
إمداد سوريا بطلباتها من الأسلحة كا وافقرا على 
سداد الأقساط المستسقة مم على سوربا. 


وأضاف الرئيس الأسد أنه رفض ترقيع معاهدة صداقة مع الاتحاد السوفييق » 
وأوضح للقادة السوفييت أن الصداة ن طريق الاتفاقيات وإنا عن طريق 
العمل الحدي والمصالحع المشتركة کا سبنى أن رفض الأسد تواجد عسكريين سوفييت 
للعمل عل الصواريخ سام ۴ إلا أن هذا الموقف السوري تغير عندما أصبحت 
سوريا تواجه وحدها القوات الإسرائيلية . 


واستأنفب الرئيس الأمسد حديشه باه من الضروري الاحتفاظ بصداقة 
السوفيبت برغم تصرفاتم غير المرضية أسيانا ما جبعله ينتقدهم بشدة ولكن بطريقه 
غير علنية. وأضاف الأسد أنه قد لح على السوفييت بضرورة تحسين علاقاتهم مع 
الرئيس الساداث ولذلك فإنه لا يتفق مم الرئيس السادات في اتجاهه لابراز حللاقه 
مع الانحاد السوفياتي في نفس الوقت الذي ينمي فيه علاقات وئيقة مم الولايات 
التعدة ويتدرج سياستها برغم عدم وجود أي إلتزام أميركي بالانجاه نحو الطلب 
العربي الأساسي وهو انسمحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية . 


وأشار الرئيس الأسد إل علاقات سوريا مع الولايات المتحدةء فقال ان 
تارب الدول العربية مع الولايات الحسدة مريرة :ومن امقول أن 
نتصور أن الولايات ا قد أصبيعت فجأة صديقة لنا بمجرد سماع بعض 
الكلمات المعسرلة الى يرددها كيسنجر أو تيكسون. 


وذکر اريس الأسد أن كيسنجر قد تقدم له مقترحات للقصل بين القوات في 
اولان يتم مقتضاها استمرار امعتلال إسرائيل لقرى سوريا ولدينة القنيطرة ما 

ل فما على الفور. وأضاف الأسد إنه يرى انه لا جوز مطلقاً أن يتم 
الاعتباد عل الولايات | المعحدة بالكامل في سل القضية وأن فكرة الفصل بين 
القوات ن تكن صائبة من البداية وكان من الأفضل الاستمرار في مواجهة إسرائیل 
على اهتين وإرغامها بلك عل مواصلة تعبئة مواردها البشرية . ما يشكل ضغطاً 
اقتصادياً ونفسياً عليهاء ثم الدخول في مفاوضادت سلام تستهدف التسوية الشاملة 
مباشرة ولیس جرد e‏ بفسسة کي لومترات . 


وتناول الرئيس الأسد الموقف على البهة المصرية فأوضح أن مرضوع الحيب 
الإسرائيلي خرب القناة كان من الممكن القضاء عليه انيا أو على أقل تقدیر فتح 
الطريق إلى مدينة السويس وإنهاء اشاز الإسرائيلي ها ما ينبي أيضاً حصار الجيش 
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المصري الثالث. وني هذه الالة فإن المجتمع الدولي كان سيرى هذا إجراءاً مصرياً 
مشروعاً لأن إسرائيل هي التي كانت قد خالفت قرار مجلس الأمن بعبورها لط 
وقفب إطلاق النار يوم ۴۴ آکتوبر. 


واحتتم الأسد تحليله للموقف فاثلاًء إن الرئيس السادات لم يترك أمامه سحالباً 
سوى مواصلة التفاوض من أجل حقيتق اتفاق لفصل القوات في الحولان. 

وفي يوم ۸ مايو زارئي وزير ار جية سوريا قبل أن يتوجه إلى مطار دمشق 
لاستقبال کيسنجر وأبلغني بان إسرائيل قد أذاعت المشروع الذي مله كيسنجر إلى 
دمشقء وهو مشروع لا يكن قبوله» فإسرائيل تصر على مواصلة احتلال مدينة 
القنيطرةء وانهم في هذه الالة يفكرون في الدعوة لعقد مزر طارىء للقمة 
العربية» وكذلك مطالبة الدول العربية بإعادة النظر في ضخها للبترول إلى الولايات 
المتععدةء وأن سوريا سوف تطرح هذا المرضوع أثناء الاجتماع المقبسل لوزراء 
البترول العرب في أول يونيو. 

وكان مجلس الامعة العربية قد أصدر قراراً عندما اجتمع بتونس في شهر 
مارس بتاجیل مور القمة العربي إلى شهر سبتمبر بناء على طلب الرئيس السادات» 
علل أن يعقد قبل هذا التاريخ إذا رأت سوريا ما يستوجب ذلك. 

وقد غادرت دمشق إلى الكويت ني نفس اليوم» ثم اتصلت في المساء بوزير 
خارجية سورياء فتن لي آن کيسسجر قد قدم مم فعلا المشروع الذي أعلنته 
إسرائيل وطالب مني توجيه الدعوة لعقد موقر القمة. 


وهكذا فإني ادييت بتصريح صحفي قبل منتصف الليل أعلن فيه أن 
سوريا قد طلبت رسمياً عقد مغر للقمة . 


وكانت سوريا تضغط بشدة من أجل الوصول إلى أفضل التائج أثاء 
مفاوضاتا مم كيسنجر؛ اذش اعترف فيا بعد بأن سوريا أرهقته في مفاوش ابا ا 
أن تم ها فعا نحقيق افضل ما مكن» فوقعت عل اتفاق فصل القوات في بجبهة 
الحولان یوم ۳۱ مایو في جینيف. 

وبالنت وسائل الإعلام الأميركية بنجاح كيسنجر في إنجاز فض الاشتباك 
على الجبهتين المصرية والسوريةء وعم التغاؤل عواصم العا على أساس أن 
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كيسنجر يسير نحو الحل الشامل باتباع 
حطوةء وإنه حقق هذا النجاح الكبير بإتباعه لأسلوب التنقل السريع بين العواصم . 

وكنت أستقبل يوا في ذلك الوقت اعداداً كبيرة من الصحفيين والسفراء 
الأجانب الذين محاولون استطلاع ا موقف العربي. ومازلت أذكر كيف حضر لقاباتي 
أحد السفراء وهو في شدة التفاؤل» ربعد حديثي معه حرج وقد ارتسمت على 
وجهه ملامح الحيرة. وكان تعقيبي في ذلك الوقت مو أن كيسنجر لن بحقق الحل 
السلمي باتباعه سياسة الخملوات الي پتحدث عنہا. فا تم إنجازه حتى الآن هو 
جرد المودة إلى وقف إطلاق النار» وهو نفس الموقف الذي كنا نواجهه قبل ست 
ستوات. فالدول العربية مازال عليها أن تطالب إسرائيل بالإنسيعاب من كافة 
الأراضي العربيةء وإسرائيل مازالت تعلن رفضها العودة إلى حدود ١‏ يونيو 
۷ .. وما فعله كيسنجر طوال الأشهر الستة الأولى من عام ۱۹۷4 وبعد تنقلات 
درامية بين هذه العاصمة وتلكء هو جرد تأمين وقف جديد لإطلاق النار» وعند 
خحطوط مازالت بعيدة تاماً عن حطوط ٠‏ يونيو 14٩۷‏ . وكان الأجدر بكيسنجر أن 
يتقدم مباشرة نحو الحل السلمي الشامل وتكريس كل الجحهود من أجل تحقيقه. أما 
الآن فقد ضاعت الفرصة ولن يستطيع بعدها تحقيق أي خطوات جدية من أجل 
السلام الشامل» فإسرائيل تنجه إلى أن تصبع أكثر قوة. وأكثر تعنتاً بفضل 
المساعدات الأميركية. 


ومن ناحية الشكل فقد تين للرلاياات المعحدة أن المفاوضات الباشرة التي 
کانت تؤیدما کمطلب إسرائیل هي اسلوب لا یکن آن یکون مثمراًء وقد ثبت 
ذلك من تجربة المفاوضات عند الكيلو ٠١١‏ التي انتهت إلى الفشل بسرعة. وهكذا 
اضطر كيسنجر إلى العردة إلى رأينا الذي كنا نبديه بضرورة قيام طرف ثالث بإجراء 
المغارضات مم الأطراف العنية» رمو الأمر الذي بغيره لم تكن تنجح مفاوضات 
فض الاباك . وقد كان هذا هو نفس الأسازب الذي اتبعه السفير يارنج» إلا أي 
م بج مسناندة فال له في سينا من الولايات المتحدة» فلم يستطم إنجاز مهمته . 

وكان من المفترضس أن تكون الاطوة التالية هني التوجه إلى جينيف لعقد مقر 
السلا بعد أن تم تأمين 'وقفض إطلاق النار والغصلل بين القوات المتحاربة في 
الحبهتين المصرية والسورية. وعندما التقيت مع السكرتير العام للأمم المححدة» 
امسر کورت فالدمایم» في مقديشيو بوم ٠١‏ يونيو أثناء انعقاد مؤتر القمة 
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الأفريقي » أوضح لي أن هناك حلاف بن الأطراف العنية حرل التوقيت الناسب 
لعقد الؤعر. فإسرائیل تر أا تاج إلى وقت لاعفكير في النطوة التاليةء ومن ثم 
تري عدم انمقاد المؤقر قبل شهر سبتمبر. والولايات التحدة تؤيد إسرائيل في 
ذلك. آما سوريا فترى ضصرورة الإسراخ في هذه الطوة والتوجه إلى جينيف في 
سرع وقت» ويؤيدها في ذلك الاتماد السوفياتي الذي برى عدم فقدان سرعة 
الإندفاع والتوجه إلى جينيف على الفور. أما مصر فترى الائتظار إلى ما بعد مقر 
القمة العربي الذي سينعقد في شهر سبتمبر حتى يكن للدول العربية التفاهم على 
الخطوات القبلة . أما الأردن وقد -حضرت مزتر جينيف الأول فإنها تطالب اول 
بعقد اتفاق للفصل بين القوات على البهة الأردنية تنسب إسرائيل بقتضاه لسافة 
تشراوح بین ۸ و ٠١‏ کیلومترات من ر الأردن. 

وكانت إسرائيل قد رفضت إجراء فض اشتباك مع الأردن؛ وتقسکت بمشروع 
إجال آلون» الذي يقضي باستمرار احتلال إسرائيل لواقع على جر الأردن في ظل 
أي حل سلمي يتم التوصل إليه. وقد حاول املك حسين كيرا أثناء زياراته 
وإتصالاته المستمرة مم واشنطن» 'وأثناء مباستات کیسنجر معه في عمان أن قق 
اتفاقاً لفض الاشتباك مع إسرائيلء إلا أن الولايات التحدة لم تقدم له أي عون. 
ولقد کان کيسنجر في سبتمبر 14۷١‏ يعلن أنه يقف بجانب الأردن باعتبارما دولة 
صديقة وذلكف عندما اتلفت مم دولة عربية أنحرى عي سوريا ومع القاومة 
الفلسطينية بل وصل الأمر ني حينها إلى حد أن هددت الرلايات المتحدة 
باستخدام القوات الأميركية ضد سوريا. ولكن الآنء عندما انحتلفت الأردن مم 
إسرائيل وقف كيسنجر بيساطة إلى جانب إسرائيل» ورفض أن يؤيد الأردن في 
سميها لاسترداد عشرة كيلومترات فقط من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل . 

وهنا تبرز التناقضات في السياسة الأميركية» فهي تعلن عن موقفها بضرورة 
قيام ارتباط بين الضفة الغربية وبين الأردن وذلك للحيلولة دون قيام دولة 
فلسطينية» وكان ما يخدم هذه السياسة إتامعة الفرصة للملك حسين باسترداد هذا 
الزء البسيط من أراضي الضفة الغربية إلا أن الولايات التحدة رفضت مطلب 
املك حسين انصياعاً لرأي إسراثيل. 


وقد ذكرت لفالدهايم انتي أمسمع نغمة تفاؤل قوية» وحصوصاً في العواصم 
الغربية» بغير أن أدري مصدرها وبرغم إياني بعدم صحتها. وقد رد فالدهايم بأن 
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وسال الإاضاام الخرية تشر بال البائي قبل هاية عام 14۷4 وإن ذلك الأمر 
بخن ایا انه یری ان الل النهائي مازال بعيدأء وإن ما تم تحقيقه حى الآن 
قيس سرع حطوة صفيرة » رالطریق مازال طريلا وشاقاً. 

زخلال موقر القمة الأفريقي إلتقيت مع الرئيس الزائري برمدين. وكان 
يوي آنا قد وسلتا إلى مرحلة لعتاج منا إلى التوقفب لناقشة الخطوات العربية 
القبلةء وأبدى حشيته من التقارب غر المدروس مع الولايات المتحدة والذي يهد 
ا الطريق للسيطرة. على النطقة كاها. رقال بومدين إنه بلاحظ أن السياسة 
الأميركية الالية تسمل على م فة الأسلحة من أيدينا» بل وتعمل على 
إضعافناء وفي نفس الوقت نا عادقاتنا مم الانحاد السوفييتي » مشير بذلاف 
ئي العلاقات الصرية السود 
تمديل هذا الموقف قبل فوات الآوا 
جراء عدم التوازن الذي سير تسوه بطريقة غير مدروسة. 


اد سوا وکان يری إن من الضروري 
ننا في النباية سنصاب بأفدح الأضرار من 


وقد أكد الرئيس بومادين عل 


ن العلاقات ج 
الولابات الحدة؛ ولكن بشرط أن تم فلاف في نطاق الصالح المشتركةء وبدون أن 
يخر الاتحاد السوفييتي بعد كل الدعم الذي أعطاه لتا منز عدوان عام .۱۹١۷‏ 


٠‏ إلى تصرجات الرئيس السادات في شهر 
. العاتي للا 
مله و کي 
اء اتفیاق ديد يقضي بإنسحاب 2 


وکان الرئیس بومدین یشیر فی 
إبريلء التي وجه فيها الكثر ‏ 
بتنویم مصادر السلاح الذي 
کیسنجر بین مصر وا 
الإسرائيلية سافة صغيرة 
الاجا سرت بطل اناد مزر ج وبرخ ورن الج 


لسوفييتي » وأعلن فيها قراره 
أن هناك اتصالات ربا 


ا». وقد علق الرئيس بومدير بان مثل هذ 

إلى المحل النمائي . 
ولقد تحققت فيا بعد مشاوف الرئرس بومدين فعلا بالتسبة لتعطل الحل 

النهائي أما اة للاحاد السرفيتي 

تقديم بعض الأسلحة إل مصر أو سررياء فإن الاتحاد السوفييتي هو في الناية 

الدولة الوحيدة التي عنما تقديم الأسلسة اللازمة لنا لواجهة السلاح الأميركي 

الذي تحاربنا به إسرائيل. 


کان يؤمن داتا إنه مهما تلكا السوفييت في 


وخلال شهر يونيو تام الرس الأميركي نيكسون بزيارة للمنطقةء وقد 


أحاط زيارته بدعاية ضعخمة» وجاء معه بالات من الساعدين ورجال الإعلام. وقد 
آعد له الرئيس السادات استتبال ضخا في كل من القاهرة والإسكندريةء الأمر 
الذي أسعد نيكسون كثيراً يث كانت مشاكله الداخحلية بسبب فضيحة ووترجيت 
قد بلغت الذورة. 

وخلال زيارة نيسون للصر والسعودية وسوريا والأردن أعلن إلتزام الولايات 
المتحدة بتحقيق النل الشامل في الشرق الأوسط. وني بيانه المشترك مع الرئيس 
السادات الذي صدر في ٠١‏ يوئير أكد نيكسون إن السلام الدائم والعادل يرتكز على 
التنفيذ الكلي لقرار مجلس الأمن رقم ۲4١‏ وأنه يأعذ في الاعتبار المصالح 
المشروعة لشعب فلسطين. 

وتي نهاية ذللف الشهر تم لقاء قمة بين نيكسون وبرجينيف إنتهى إلى بيان 
مشترك أكد فيه ما جاء في البيان المشترك المصري الأميركي . 

وكانت زيارة نيكسون للشرق الأوسط هي آحر غاولة من جانبه للتأثير على 
الشعب الأميركي بمدف الاسحتفاظ منصبه في مراجهة فضيسة ووترجيت إلا إنه 
أضطر إلى الإستسلام في النهابةء وأعلن إستقالته في ۸ أغسطس. 

وعندما حل مله جيرالد فورد في منصب الرئاسةء أعلن عن التزامه بمواصلة 
الجهود من أجل إقامة السلام في الشرق الأوسط واحتفاظه بتري كيسنجر كوزير 
للخارجية . 


وكان مؤتر القمة العربي» الذي أصبح مقرراً عقده بالرباط في سبثمير» قد 
اقترب . وبالرغم من اللافات التي برزىت طوال الأشهر الأخحيرة بين مصر وسورياء 
إلا أن كلا البلدين قد عمل على عدم توسيع شفة الخلاف. 

ونتيجة لتدهور العلاقات المصرية السوفييتية > طلب الانحاد السوفييتي تأجيل 
الاجتماع القرر عقده في موسو بين اللجان الوزارية من البلدين للنظر في 
العلاقات الثناثية وكان الغرض من هذا اللقاء التمهيد لعقد اجتماع قمة بين 
الرئيس السادات وبرينرف. 


وقد تبن أن زيارة جروميكو للقامرة في مارس ۱۹۷٤‏ ل تنجع في تسين 
العلاقات بين البلدين» ثم ازداد التوتر مرة أخرى في إبريل عندما أعلن الرئيس 
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السادات عن تنویع مصادر السالاح» وذلك بعد أن وجه النقد العلني الاد إل 
الاتحاد السوفييتي ولذلك جاء تأجيل السرفييت للاجتماع الوژاري تعبيراً عن ٿردي 
العلاقات بين البلدين» ني الوقت الذي كانت فيه العلاقات الأميركية المصرية ترداد 
توثقاً وبسرعة كبيرة. 

وكان لانعقاد مؤتر القمة العربي المقرر بالرباط أهمية بالغة في نظري لدعم 
التضاسن العربي» وبالتالي التفاهم حول الملاقات العربية مع الدوتين العظميين» 
وهي الملاقات التي بدأت الدول العربية تختلف حول دورها وحدودهاء وأصبح 
الصراع الأمريكي السوفياي ينعكس سلباً على العلاقات العربيةء بحيث أصبح 
تدعيم هذه العلاقات أمراً جرهرياً قبل التوجه مرة أخحرى إلى مؤقر جينيف. 

وفي نفس الوقت كنت أسعى في تلك الفترة إلى تدعيم الملاقات العربية 
الأوروبية من ناحية» وكذلك العلاقات العربية الأفريقية من ناحية أخرى. ولذلك 
توجهت إلى باريس في ۴١‏ أغسطس حيث التقيت هناك مع الشيخ صباح وزير 
خارجية الكويت الذي كان يراس مجلس الجامعةء واجتمعنا سويا مع سوفانيارج 
ويزر الخارجية الفرنسي. بغرض وضع الحوار العربي الأوروبي موضع التنفيذ. 

وكان موضوع تثيل الفلطينيين في مؤقر السلام بجنيفه هو من بين 
الموضوعات التي تحتاج إلى الاتفاق عليها قبل مؤغر القمة العربي ولدلك فقد تم 
ة في ۲ سبتمبر بين وزيري حارجية مصر وسوريا ومئثل منظمة 
التحرير الفلسطينية . وقد اتفق المجتمعون على ضرورة اعتبار منظمة التحرير هي 
الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفاسطين . وسارعت الكومة الأردنية بإصدار بيان 
تعلن فيه بأنه في حالة موافقة مؤقر القمة العري. القرر انعقاده بالرباط على ذلك 
فإن الأردن لن تكون ها أية صلة مباشرة بالقضية الفاسطينية . 


وعندما انعقد مجلس الامعة العربية بالقاهرة في ۲ سبتمبر تم الاتفاق على 
عرض القضية الفلسطينية على المحممية العامة للأمم المعسدة الأمر الذي يتيع للسيد 
ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الماسطبنية التحدث باسم فلسطين أمام 
الحمعية العامة كا تقرر أن تيدأ أعمال مؤغر القمة بالرباط في ۲۹ أكتوبر. 

وهكذا كانت هناك موضوعات عديدة أمام الملوك والرؤساء العرب عندما 
بدأوا اجتماعاتيم فعا ني الرباط. ولي تقريري عن الوضع السياسي الذي قدمته 
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قي الحلسة الافتتاحية لوتر القمة العربي بوم ۲١‏ أكتوبر تناولت المرقف القائم 
بالسبة للصراع الإسرائيي» فقلت إن أهداف إمسرائيل التوسعية لر تتفي 
وإن الاتفاقية الوحيدة التي تسعى إلبها إسرائيل هي الاتفاية التي ام فیا 
العرب للأهداف الإصرائيلية . أما غيرها من الاتقاقيات فهي ترقعها لتنقضها عندما 
تد أن الطريق مهد لمدوان جديد أا الدرس الذي تحاول إسرائيل اروج به 
من معركة رمضان فهو المزيد من الاستعداد العسكري رمان العرب من رير 
راضیهم وتشبیمت آقدامها ف الأراضي العربية التي تحتلهاء وسياسة الرلابات المتدة 
في الشرق الأوسط مازالت ترتكز على دعم إسرائيل ومساندها عسكرياً واقتصاداً 
وسياسياًء والمساعدات التي تلقعها إسرائيل بعد أكتربر ۱۹۷۳ تفوق أضمافاً مضاعفة 
اية مساغدات تلقتها إسرائيل فبل ذلك التاريخ . 


ثم أضفت اثلا إن المجوم الذي تشنه الولايات الححدة بحجة إرتقاع 
اسار البترول وتهديد وسائل الإعلام الأميركية باستخدام القوة لاحتلال موارد 
البترول» هذا المجوم لا كن اهل دور الصهيونية الأمربكية فيه وهو دور يقرم 
على تشويه القائق ويستهدف إثارة اراي العام العالي ضد العرب.. 


ئم لخصت بعد ذلك خطة العمل اللازمة لضمان أمن العام العربي فقلت 
إنها تستلزم وحدة السياسة العربية وزيادة القدرات العسكرية لدول المواجهة وكذلك 
للدول العربية الأخرى والتسيق العسكري بين الدول العربية ودعم منظمة الثم 
الفلسطينية وإقامة القاعدة العربية للصناعات الحربية وإنشاء صندوق للمعرنة 
للدول الأفريقية 


وني اليسوم التالي ت#مدث اللاك حسين وأئار مشكلة غثيلل الفلطينيين 
واعترض عل القول بان منظمة التحرير هي المشل الشرعي الوحيد للشعب 
الفلسطيني» وبني اعتراضبه على اساس أن أكثر من صف سکان الارن هم من 
أصلل فاسطيني» ولدلا فهو بويد إعتبار من 
الفاسطيتي» ولكن ليس المثل الرحيد. 

وأرضح املك سين إنه في حالة اعتبار النظمة الممثدل الوحي لاشعب 
الفاسطيني فإن الأردن لن تمتعایم الاشتراك في مؤتر جينيفى أو في أية مفاوضات. أو 
نشاط دول شارکت فیه من قبل بسبب تقبو ها للقرار ۲٣۲‏ والقرار ۳۳۸ الصادرين 
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عن لس الأمن» لأن الأردن في هذه الالة سوف تصبح في موقع غير معترف به 
من جانب الدول العربية. أما في سالة الاعتراف للأردن بدوره في التفاوض غإنه 
سيعمل من أجل تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي العربية المحتلة وي 
مقدمتها القدس . وبالنسبة للضفة الغربية فإن الأردن يتعهد بعد تحريرها بأن يترك 
الاحتيار لأبنائها ليقرروا المصير الذي يريدونه بحرية تامة وتحت إشراف دولي محايد. 
وأضاف اللك حسين أن اليدل حول مسنقبل الضفة الغربية ليس له ما يبرره قبل 
أن يتم استيخلاصها من أيدي الاحتلال الإسرائيلي. 

ثم تحدث السيد ياسر عرفات . فأشار إلى قرار مؤفر القمة العربي السادس 
الذي عقد بالعزائر قي العام السابق» واعتبر منظمة التمحرير الفلسطينية هي الممثل 
الشرعي للشعب الفلسطيني. وأضاف أنه متمسك بذلك القرار ولا بعتقد أن 
الملوك والرؤساء يريدون التراجع عنه. 

وتحدث الملك حسين مرة أخرى فقال» في بعض لقاءات لنا مع إخواننا كان 
يقال لنا بأنه يجب أن تكون مناك حلول وسط. وأن الأمور ليس من الضروري أن 
تبقى اما سوداء أو بيضاءء فهناك ألوان رمادية» ولكن في مسألة مصيريةء وقي 
قضية هذا المستوى لا جوز أن تكون هناك حلول وسط. ولا أملك بأي شكل من 
الأشسكال إذا كنت سأكون طرةاً في أي بحت سياسي لاسترجاع الأرض أن أتحرك 
إلا وإخواني في الصورة بالنسبة هذه الحالةء وإلا إذا كانوا معي ودعموني إل أقصى 
اخدود. 

وتحدث السيد صدام حسين نائب رئيس مجلس قيادة الثورة في العراق ورتيس 
وفد العراق بالؤتمر» فتناول المتغيرات الدولية المتعاغة بالقضية الفلسطينيةء وقال ان 
البعض في العام العربي يعنقد أن المرونة في التعامل السياسي الدولي ضرورية في 
هذه المرحلة حت لا نخسر الرأي العام العالي . وأنا أقولء وبقناعةء إن الرأي 
العام العالي م نكسبه بسبب المرونة السياسية بالدرجة الأولى. لقد كنا مرنين 
سياسياً قبل حرب رمضان أكثر ما نحن عليه الآن في الوقت الحاضر. ومع ذلك م 
يكن الرأي العام العالي بهذا المستوى الذي هو عليه في تأييد العرب في حقوقهم 
المشروعة . لقد كسبنا الرأي العام العالمي بحرب رمضان. وحرب رمضان لا أعني 
بها الجانب العسكري فقط وإغا الحرب ومستلزماها من الجانب العسكري 
والاقتصادي والنفط بوجه نتاص. والأهم من كل هذا هو تضامن العرب مغاً على 
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شعار القتال والتحرير. والآن في الأمم المنحدة فقد صوتت ٠٠١‏ دول لصالح 
حضور منظمة التحرير الفلسطينية للأمم التدةء وهذا قرار كبير في الحسابات 
العملية والسياسية والبدئية. 

وانتهی صدام حسین إلى إنه یری آن كل شبر من فلسطين تحر تقام عليه 
سلطة فلسطين» ويقوم العرب برعاية سلطة فلطين هذه اقتصادياً وسياسياً 
وعسكرياً بقرارات خاصة من إجماع على هذا المستوى. 

وعاد املك سين إلى اديت فقالء إن المدف الآن ليس هو خلافاً حول 
التمثيل» وإغا ما هر السبيل الأمثل لإنقاذ الأرض واستمادتها وإنقاذ الق . وبالسبة 
لاشخصية الفلسطينية فإنني مؤمن بوجوب إبرازهاء ومؤمن بهذا إلى أبعد الخدودء 
وأتبنى هذه الفكرة وأدافم عنما على كل شبر رر من الأرض» ولكن» كيف نصل 
إلى هذا؟ إن أردتم أن نذهب إلى جتنيف فهذا رأيكم» وإن أردتم أن نتخذ الموقف 
الأحر ويتحملل الأحوة عنا المسؤولية فنحن معكم . 

وتدث الرئيس هواريي بومدينء فقالء إن الصمود العربي القيقي قد بدا 
في أعقاب حرب يونيو 1۹٩۷‏ وذلك عندما رفض العرب كل اللول التي تقدمت 
مہا الولايات المتحدة. وكان هناك زعاء عرب يستطيعون إبجاد البررات الكافية 
لقبول تلاك الحلول الاسسلامية. علل اعتبار أن هزيتنا كانت فادحة ولا بد من دفع 
ثمن سياسي لتلك اهزة. ولكن هذا 1 يجدث» وتمت مقاومة كل الضضوط 
الضخمة التي تعرض العرب ها عسكرياً وسياسيأً من الولايات المتحدة وإسرائيل . 

ثم تناول الرئیس بومدين عرب أكتوبر» وقال إا مخضت عن نتيجتين . 
فول أثبحت إن العرب قاتلواء وثانياًء إن العالمى ولأول مرة بدأ ينظر إلى العرب» 
ليس كمجموعة مهماة مشتتة مفككة الأوصالء ولكن كرقعة أرضية متصلة وها 
روابط کثیرة تربط بین جيم أجزائها وأطرافهاء وريا قد ساعد في ذلك قضية 
الطاقة . 

وقال الرئيس بومدين إن فلسطين قد تكون بثابة الأساس الصلب بالنسبة 
للعلاقات العربية» فشجمم الشمل» وقد تكون المفجر الذي يشتت الشمل العري» 
وحن نسعى لحمع الشمل لا لتشتيته. ولا بد من رفع الوصاية عن الشعب 
الفلسطيني » وليتسمل أبناء فلسطين مسؤوليام القارجية . 
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ثم قال الرئيس بومدين إن الأوضاع الدولية الحالية مناسبة للقيام بعمل دولي 
يؤدي إلى تحريك وتطوير القضية الفلسطينية إلى. أبعد حدود تمكنة. وإذا م نستغل 
هذه الفرصةء وأقول ابتداء. من أنحر هذه السنة. والسنة القادمة ١۹۷ء٠‏ فإن 
القضية الفلسظينية وكل القضايا الأعرى سوف تشجمد إلى سنة ۱۹۷۷ . 


وقال الرئيس بورقيبةء إن إسرائيل تتعلل في رفضها التفاوض مع المنظمة بأن 
النظمة جرد قطاع طرق» ولكن نفس الشيء كان يقوله الاحتلال الفرنسي عن 
جبهة التحرير الجزائرية» وإذا كانت إسرائيل تتكلم عن الإرعاب» فإهم هم الذين 
كانوا عارسون الإرهاب ويكضي أنهم فتلوا الكونت برنادوت مندوب الأمم المتحدة. 


المناقشة وكأن الضفة الغربية بثن أيديناء وقرار إسرائيل بتسايم الضفة يتوقف فقط 
على قرارنا لمن سنعطي هذه الضفةء ولذلك نبحث ما إذا كنا نعطيها للمنظمة أو 
للأردن. 


وأضاف الرئيس الأسد فاثلا: إن حرب تشرين - أكتوبرء. حدث عظيم في 
تاريخ العرب الحديث. ومع ذلك فحرب تشرين لم تحسم الأمر نبائياً مصلىستنا. 
ولقد وضعنا أقدامنا على بداية الطريق الصحيح» ولكن علينا آن نتابع السيء 
بجرأة وبثبات وبحساب وبدون تردد»على هذا. الطريق» وهو الطريق الصحيح» 
يجب أن ننطلق من أننا في صميم المعركة» وهذه المعركة بحاجة إلى أسلحة متنوعة» 
وعلينا أن نوفرهاء ومن أهم هذه الأسلحة وأداتما الأساسية والرئيسية هو التضامن 
والتماسك العربي. 

وتناول الرئيس الأسد علاقة العرب الالية بالقوتين العظميبينء وقال ان 
وقوف الولايات المتحدة إلى جانب العدو الإسرائيلي لا يجب أن جخيفناء كا انه لا 
يجب أن ينعنا أيضاً من بذل الجهد لكسب صداقتها وتبيدها. ولكن الخطير في 
الموضوع هو أن نتصور إن أي جهد بذلناء أو نبذله غداً لتحييد الولايات التحدة 
معناه انها قد أصبحت صديقة لنا وتخلت عن إسرائيل . 

ثم قال لقد قلت لكيسنجر إننا لو كنا أجرينا الفصل بين القوات» نحن 
ومصرء فی وقت واحدے لحققت مصر وسوریا آکٹر ما عققتا بکٹی رلقد قلت له 
هذا القول في معرض مناقشتي معه عن مماولة تقوم :ہا الولايات المتحدة مجدداً لتحقيق 
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اتفاق جزئي جديد في سيناء. فلأن ابلنطرة الأول لم قق الانفصال بين مصر 
وسورياء لأننا بقيدا مع بعضناء فإنيم الآن يعودون إلى المخطط مرة أخرى لانه لا 
يوجد أمأمهم طريق غيرهء طريق حلتق الثغرات. ولقد قلت لكيسنجر إنه إذا كان 
صحيحاً ما تقولة من ألكم لستم مع تفتيت الصف العربي» فنحن نطلب منكم الا 
تقوموا بجهود منفردة. لأا تستهدف ضرب مصلحة العرب في كل قطر. عربي بلا 
استلناء. 

ثم قال الرئيس الأسد. إن تمسك الولايات المتحدة بان تبقى الضفة الغربية 
ET E e‏ 
الشعب الفلسطيني . هذا السبب فإن الولايات المتحدة وإسرائيل تستميتان لكي لا 
ت الاعتراف بنظمة التحربر الملسطينيةء ولذلك يجب التمسك بتمشيل الخظمة 
للشعب الفلسطيني وهذا لا يقلل مطلقاً من دور أية دولة عربية. 


وتحدث في اليوم التالي الرئيس أنور السادات فأشار إلى اقتراحه بإقامة حكومة 
فلسطينية تتولى مسؤولياتها إزاء الشعب الفلسطينيء وأضاف ان المعركة طويلة 
وتعتمد عل صمو اقتصادي وسياسي وصمود عسكري بالدرجة الأولى» واليوم 
الذي سنغفل فيه عن قوتنا العسكرية ستستطيم إسرائيل أن تغير مجرى الأحداث أو 
تمص النصر الذي حدث کي تأخحذ المبادرة من أيدينا مرة أخرى. 


وأضاف الرئيس السادات قائلا: إننا سنسمع في الفترة القادمة تصرجات 
كثيرة من المسؤولين الإسرائيليين» ومن الأميركيين» ومن جهات كثيرة» تريد أن 
تحدث فرقة بين العرب. وكل رجائي انثاء بهذا الحمع وبهذه الروح التي عملنا با 
حرب أكتوبر لأننا جيماً شركاء فيهاء نتلقى هذا ونضعه جانباًء وهناك أساس 
واضح ننطلتق منه حددناه في موقر الجزائن انه لا تفريط في شبر من الأرض ولا 
مساومةولا مهادنة في حقوق شعب فاسطین» وحقه في تقریر مصیره بنفسه . 


وقال الرئيس السادات إنه يوافق على الرأي الذي قيلل من إنه على 
الفاسطینیینء آن یاخذوا کل شبر محصاون عليه من الأرض» حت ولو ی به کیسنجر 
أو الشيطانء فليكنء أيا ما كان لتقوم مرة أنعرى كإمة فلسطينء التي زيفت فيها 
إسرائيل الوقائم فقالت في تصرياتها إنه ل يكن هناك شيء اسمه فاسطين ولا 
شع فلنطان: 
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وقال صدام حخسين. إننا من المؤمنين بأن هذه الجبهات يجب أن تدعم 
عسكرياً واقتصادياً وسياسياً. ومن غير العقول إن يطلب من مصر أن تقاتل وترر 
أرض فلسنطين 'ونتركها توت جوعأ لان المعونة التي استلمتها مصر من الدول 
العرببة حسب علمي هي ٦٠١‏ مليون دولار» وحاجة شعب مصر من القمح ۷٠١‏ 
مليون دولار. ونحن الآن أغابنا لندينا من الأصوال.ما. نستطيع ٠‏ به أن ندعم 
الجبهات» ولدينا من القدرة ما نستطيع أن نوفر مثل هذا الدعمء أما بالنسبة 
للمعركة فهنا تزداد مسؤولياتناء وتزداد مسؤولية الدعم الذي يجب أن تفي به. 

وتحدث الملك فيصل فقال: إن من واجب كل دولة عربية أن تقف بجانب 
احوتها المكافحين الذين مجاهدون في سبيل الله شم في سبيل حماية الشعب العربي من 
الاعتداءات الصهيونية . فيجب أن نبذل كل ما في إمكاننا المساعدة اخواننا بأية 
وسيلة كانت. فهذا هو واجبنا جميعاً. وليس هناك شك في أن الدول المنتجة 
للبترول عليها واجب أكبر لأن مواردها أكثر من الأخرين. 

وبعد مناقشة موضوع الدعم تقرر الأخحذ باقتراح مجلس الدفاع المشترك» وهو 
تخصيص مبلغ ال ۲٠٠١‏ مليون دولار لدعم مصر وسوريا والأردن ومنظمة التحرير 
وعلى أن يحدد نصيب كل دولة بعد ذلك في اجتماع يعقده وزراء الالية العرب. 

إلا أي تحدثت مع الملك الحسن بعد هذا الاجتماع باعتباره رئيساً للمؤقر 
وذکرت له ٻانه لکي يكون القرار عملياً وسريع التنفيذ. فليست هناك حاجة لانتظار 
اجتماع جديد لوزراء الالية العرب من أجل أن تحدد كل دولة الحصة التي ستدفعها 
من الدعم ولذلك يحسن أن تتم هذه اللفطوة الآن وقبل انتهاء مؤقر القمة. 

وفعااء طرح الملك الحسن الموضوع في الحلسة التالية فقرر اللك فيصل أن 
تدفع السعودية ٠٠١‏ مليون دولار» وقرر أمير الكويت دفع ٠۰‏ مليون دولار أيضاً 
وأعلن الشيخ زايد دفع الإمارات ٠٠١‏ مليون دولار» .والشيخ خليفة حاكم قطر 
ساهم بلغ ۰ ملیون دولار» والسید صسدام سین ٠٠١‏ ملیون دولار عن 
العراق» والأمير عيسى بن سلمان حاكم البحرين أربعة ملايين دولار» وسلطنة 
عغمان ٠١‏ ملیون دولار. 

وكان هذا يعني أن المساهمات التي تقررت فعلاً تبلغ حوالي ۱۳۷١‏ مليون 
دولارء بيا هناك دول مازالت مستعدة للمسامة وإن م تحدد بعد أنصبتهاء سواء 
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للأرجوع إلى رؤسائها أو لميزانياتباء ومن بيتها الجزائر وتونس والمغرب وليبيا. 

وهكذا تقر توزيع البلغ الذياتعت المساة به فعا على الحو التالي: ۵۷١‏ 
ملیون دولار لمصر؛ و ٥۷۵‏ ملیرن دولار لسوریاء ۱۷۰ مليون دولار للأردن» ٠۰‏ 
مليون دولار لنظمة التحرير. وأصبح في حكم المتفق عليه أنه في حالة اكتمال 
المساهمات جيعاً فإن نصيب مصر سيكون ألف مليون دولار ولسوريا ألف مليون 
دولار وه ٠١‏ مليون للأردن» و٠٠‏ مليوناً لنظمة التحرير. 


والواقع ان هذه الروح العالية من الإحساس بالمسؤولية الي تيز بها مقر 
القمة بالرباط كانت أروع صورة مكنة للتضامن العربي. فبرغم أن دولا عربية 
عديدة كانت قد سامت فعا عسكرياً ومالياً في المعركة بمجرد نشوها قبل سنة» إلا 
أها في هه للمرة اشا عندما لست التصميم من اکل من مصر وسوريا على 
الاستمرار في المعركة والتمسك بالتضامن العربي ضد غاولات الوقيعة والتفرقةء قد 
قطوعت تلقاثباً وبإحساس رائع من التضامن» بالمساهمة الجادة تي تحمل أعباء امعركة 
القومية . 

لقد انتهى الزتمر إلى موافقة الوك والرؤساء بالإجاع» با في ذلك الملك 
حسين» على أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية هي المثل الشرعي والوحيد 
لشن الفلسطيع. 


ولقد ناقش مؤعر القمة العربي السابع بالرباط قضايا عديدة» واتخذ قرارات 
كان من اهمها عقد مؤعر فمة عربي أفريقي مشترك» وزيادة رأسمال المصرف العربي 
للتنمية الاقتصادية في أفريقياء ودعم الصندوق العربي لتقديم القروض للادول 
الأفريقية» وإنشاء صندوق عربي للمعونة الفنية للدول الأفريقيةء والبدء في الحوار 
العربي الأوروبي» كا تقرر أن يكون مؤغر القمة العربي التالي في الصومال خلال 
شهر یونیو ۱۹۷۵ . 

وبقدر ما كان مؤتمر القمة في الرباط عام 1۹۹4 فاشلا كان مؤعر القمة 
السابع بالرباط هذه المرة ناسا إلى حد كي. لقد أصبح واضحاً أن هناك إجاعاً 
عربياً على أهمية استمرار المعركة» ورفض الول الإنفرادية ومساندة منظمة التحرير 
الفلسطينية باعتبارها رمز ليوية القضية الفلطينية والشعب الفاسطيني وتأكد مصر 
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وسوريا بأن العام العربي يقف بجانبهما ويساندها إقتصادياً وعسكرياً حقى يتحركا 
من موقع القوة. 

واصبح الاتفاق واضحاً على أن النطوة التالية هي: أما التسوية الشاملة في 
مؤقر السلام جتنيف أو العودة إلى المعركة. 

وعندما طابت من املك امسن أن يطلب من الملوك والرؤساء تأجيل سفرهم 
يوماً خر حتى يكن عقد جلسة خحتامية لتاذوة القرارات» رأى الاكتفاء بالوافقات 
التي تت على كل موضوع أثناء الجاسات المخلقةء وأسر لي بأن أجهزة الأمن 
المغربية تعاني من إرهاق وضعط شديدين طوال الأيام الماضية. وكان قد بلغنا أثناء 
المؤتر أن هناك أخباراً عن غاولات لاغتيال بعض الرؤساء العرب أثناء المؤقر. ثم 
زادت المخاوف عندما بلغنا ائه قد تم العثور على سيارة نقل في إسبانيا تحمل 
أسلحة من غتلف الأنواع» وانه تبين أن وجهتها كانت هي الغرب. وهكذا رابط 
رجال الأمن المغربيون في كافة الطرق» ووأصلت طائرات الفميلوكوبتر المغربية 
طيرانما طوال النهار فوق منطقة الاجتماع والطرق المرصلة إليها. 

وقد عدت إلى القاهرة للاستعداد للسفر لحضرر الجمعية العامة للأمم 
المتحدة حيث كان اللوك والرؤساء قد كلضوني بالاتصال بالسكرثر العام للأمم 
الحدة وبرئيس المعية العامة من أجل عرض القضية الفلسطينية خلال شهر 
نوفمبر في المعية العامة . 

وكانت القضية الفلسطينية تناقش أمام الحمعية العامة منذ عام 1۹٤۷‏ 
وحذفت من جدول الأعمال في عام ۱۹٠۲‏ واقتصرت بعدها الناقشة على موضوع 
اللاجئين الفلسطينيين سنوياً باعتبارها مشكلة إنسانية . ولذلك جاء ادراج القضية في 
نوفمير 14۷4 بناء على طلب الدول العربية وعدد كبير من دول العالم الثالث وصل 
إلى ٠١‏ دولةء تطوراً جديداً بالنسبة للقضية في الأمم المتحدة. 

ثم تقدمت الدول العربية بمشروع فرار إلى الجمعية العامة يتلخص في أن 
الشعب الفلسطيني هو الطرف الأساسي المعنى بالقضية الفلسطينية ويدعوة منظمة 
التحرير الفلسطينية الممثلة للشعب الفاسطيتي إلى الاشتراك في مناقشات الممعرة 
العامة . وقد عارضت إسرائيل والولاياث التحدة هذا القرار ومع ذلك فقد حصل 
عل ۱١۵‏ أصوات وهو نجاح ساحق لم چدث من قبل . 
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وني ۳ نوفمیر ۱۹۷4 ألقى ياسر عرفات خطاب فلسطين أمام الجمعية 
العامة لأول ءرة. وكان ظهوره امام الحمعية العامة للأمم المحدة انتصاراً ضخا 
لنظمة التحرير وللقضية الفلسطينية“ واعترافاً دولباً بهاء وأصبحت النظمة فيا بعد 
تشارك تي جع الجان والمنظمات التابعة للأمم المتحدة. 

ولقد حول حطانب ياسر عرفات إلى مظاهرة سياسية ضخمة دانحل ال حمعية 
العامة شارك فيها مندوبو معظلم دول المالم» مؤيدين للحق الفلسطينيء ومنددين 
باستمرار الاحتلال الإسرائياي للأراضي العربية. 

وي ۴ نوفمبر أصدرت النمعية العامة للأمم المححدة قراراً أكدت فيه حق 
الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في الاستقلال والسيادة الوطنية. وقد 
أيدت القرار ۸4 دولة» بينها عارضته لاني دول فقط في مغدمتها إسرائيسل 
والولايات التحدة. 

وني نفس اليوم أصدرت الجمعية العامة قراراً آخر بدعوة منظمة التحرير 
الفلسطينية إلى الإشتراك في مداولاتبا. وني أعمال وجلسات كل الؤتقرات» بصفة 
مراقب. وقد صوتت لصالح هذا القرار خس وتسعون دولة. 

ولقد كان رد الشعل ذه التطورات في إسرائيل عنيفاً للخايةء وصرح إسحاق 
رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن إسراثيل سوف تتحدث مع منظمة التحرير 
الفلسطينية في ساحة لعزب فقط. وقد كان ذا التصريح جرد دلالة واحدة» 
ضمن دلالات عديدة على سحقيقة لمستها إسرائيل جيدأء وهي إن الرآي العام 
العالي أصبح يقف إلى جانب الشعب الفاسطيبي وقضيته العادلة . 

ولقد كان هذا الكسب الدولي اام تتوياً لأعمال وترارات مؤقر القمة 
العربي السابع بالرباط» وخصوصاً ما تعلق منها بمنظمة التحرير الفلسطينية . 
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انيار السلا المشامل 


طفت على مسرح الأحداث في تاك الفترة صورة كيسنجر وتحركانه بين 
عواصم النطقة» في مسرحية مأساوية لا تخلو من جانب العبث. كان هو مؤلفها 
وخرجها وبطلهاء طارحاً نفسه في صورة صانع السلامء بينا الواقع انه كان يبذر 
أينها توجه بذار الفتن والفرقة ويهدر كل ما بدا على السطح من فرص لتحقيق 
السلام . 

وكانت أول فرصة سنت لتحقيق السلام عند بدء حرب آکتویں» فبدلا من 
دعوة الأطراف لؤعر سلام پیەحٹ التنفيذ الکامل لقرار مجلس الأمن ۲٤۲‏ على جيم 
البهات ‏ زادت ألتار اشتعالا بالعونة العسكرية الضخمة الت أمدت الولايات 
العحدة بها إسرائيل. وعندما توقف القتال وتم الفصل بين القوات المتساربة في 
البهتين المصرية والسورية» لم تتحرك الولايات المتحدة مرة أحرى نحو السلام 
الشامل» وبذلك أهدرت فرصة أعرى جديدة. 

ثم لاحت أمام الولايات المتحدة نقطة بداية أحرى يكن الانطلاق ماء 
وذلك أثر زيارة نيكسون لنطقة الشرق الأوسط في يونيو 14۷4ء حيث كانت 
الولايات المتحدة تستطيع أن تبعل من تلاك الزيارة والمناخ السياسي المصاحب ها 
نقطة إنطلاق جديدة نحو علاقات بناءة شاملة مع دول النطتة تكفل التعاون من 
أجل تحقيق السلام الشامل . وقد جاء بعد تلك الزيارة اجتماع نيكسون مع برجينيف 
في آواحر يونيو والبيان المشترك الذي صدر عا في ٣‏ يوليو مؤكداً على ضرورة 
التوصل إلى تسوية سلمية عادلة ودائمة على أساس قرار مجلس الأمن ۲٤١‏ مم 
الاخذ في الاعتبار المصالح المشروعة يميم شعوب الشرق الأوسط. وكان البيان 
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يشير بذلك ضمت إلى الشعب الفاسطيني . ومع ذلك فقد عجر نيكسون عن القيام 
باية خحطوة لتنفيذ ما ورد في ذلك البيان. وهكذاء فإنه عندما استقال في أغسطس 
وتولى جيرالد فورد الرئاسة» لم يتغير الوضم كثيرأً» حيث كان فورد محدود الدراية 
بالسياسة الخارجيةء كا انه كان معروفاً لدى الدول العربية بأنه من أصدقاء 
إسرائيل» ومن ثم فقد استمر كيسنجر في ملريقه وأصبح صاحب الكلمة الأولى في 
الولايات المتحدة في قضية الشرق الأوسط. فنهج على سياسة أسماها «املخطوة 
الخطوة» وكانت في واقع الأمر قاصرة على النطوات التي ترضى عنها إسرائيل بعد 
أن قيد سياسة الولايات المتعمدة بذكرة التشامم التي قدمها ها في عام ۱۹۷١‏ والقي 
تفرض عل الولايات المتحدة منافشة أية مبادرة سياسية مع اسرائيل قبل الإقدام 
عليهاً. 

ولذلك فإنه عندما وعد الك حسين بإجراء فض اشتباك على البهة الأردنية 
على غرار الاتفاقيتين اللتين أبرمتا مع مصر وسوريا» عمجز عن تنفيذ تعهده عندما 
رفضت إسرائيل الاتفاق مع الأردن. 

وبدلا من أن يواصل جهوده لاضغط على إسرائيل تول إلى الدول العربية في 
مسعى للحيلرلة دون ااذ مؤتمر القمة بالرباط قراراً باعتبار منظمة التحرير المثل 
الشرعي الوحيدء فزار غددا من العواصم العربية لعرقلة صدور هذا القرار. 

وقد علقت على هذا في إحدى الاجتماعات العربية أن كيسنجر يريد أن 
تتمحمل الدول العربية نتيجة فشله في إقناع إسرائيل بالتخلي عن تعنتها. 

فكرس كيسنجر نشاطه خلال السنوات التالية على الحلول الزئية ميتعداً عن 
الحل الشامل. 

وعندما اجتمیع الرئیس فورد مع بريجینيف يوم ۲۳ نوفمبر 1۹۷4 في 
فلاديفوستك كان التوتر يسود المنطقة بسبب الغارات العنيغة التي تقوم بها القوات 
الإسرائيلية على جنوب لبنان» وعلى غيمات اللاجئين الفلسطينيين. وكانت قضية 
الشرق الأوسط من القضابا الأساسية التي ناقشها الرئيسان. 

وصدر بيان مشترك من الرئيسين» يؤكد فيه الطرفان على ضرورة الأخذ في 
الاعتبار الصالح المشروعة لكافة شعوب النطفة با فيها الفلسطلينيون كا أشار 
البيان إلى ضرورة عقد مؤتر السلام إلا أن الطرفين م يتفقا على موعد غدد 
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لانعقاده» وكان السوفييت يصرون على إنعقاد الؤقر قي أقرب وقت بينا كانت 
الولايات التحدة تعرقل إنعقاد المؤنمر تلبية لرغبات إسرائيل» حيث كانت إسرائيل 
ترى أن اشتراك الانحاد السوفياتي في رئاسة الؤتر وتواجد الأمم المتحدة» بالرغم من 
أنه تواجد شكلي» إلا انه سوف يقود في النهاية إلى مطالبتها بتنفيذ قرار نجاس 
الأمن. 

وقبل أن يجبض مداد البيان الأمريكي السوفياتي المشترك حول ضرورة انعقاد 
مؤتمر السلامء بدأ كيسلجر في السعي لشحقيق إتضاق جزئي ديد بين مصر 
وإسرائيل وناقش هذا المشروع فعا مع إيجال آلون وزير خارجية إسرائيل في 
واشنطن یوم ٣٩‏ دیسمبر. 

والواقع ان الرئيس السوري -مافظ الأسد عندما اتهم كيسنجر بأنه ثل تلك 
الخطوة يسعى إلى بذر اللغلافات العربيةء فإنه لم يكن مبالغا في ذلك فقد صرح 
إسحاق رابین رئيس وزراء إسرائیل في دیسمبر ۱۹۷4 بان هدف إسرائيلل هو 
الفصل بين مصر وسورياء ولذلك كان من الطبيعي أن تعارض سوريا الاتفاق 
ابعزئي الذي يسعى كيسنجر إلى تحقيقه بين مصر وإسرائيل» وانضم إليها في ذلك 
الاتحاد السوفياتي . وقد أدى هذا الخلاف المصري السوري من جديد إلى توتر حاد 
في العلاقات بين البلدين» كا تدهورت أيضاً العلاقات بين مصر والاتحاد 
السوفياني ما أدى إلى عدول برجينيف عن زيارته لمصر وإبلاغ القاهرة بذلك في 
آخر عام 64 وکان قد صدر إعلان من الكرملين في ٠١‏ أكتوبر عن زيارة 
برینيف لمصر في نایر ۷ وأيضاً زيارة سوريا والعراق . ورأى بر ينيف مواعيلة 
الاتصالات ع مصر على المستوى الوزاري . 

ومع بداية عام ۹۹۷١‏ حاولت الاستفادة من الدفعة القوية للتضامن العري 
الذي حققته قمة الرباط. فبادريت في ٠‏ يناير إلى الدعوة إلى اجتماع يقر الجامعة 
العربية» ضم وزراء خارجية مصر وسوريا والأردن ورئيس الدائرة السياسية لنظمة 
تحرير فلسطين . وكان الغرض من هذا الاجتماع هو التنسيق بين دول المواجهة 
وبالذات بين الأردن والمقاومة الفلسطينية » وكان المفروض أن نتابع اللقاءانت لتوحيد 
المواقف بين دول المواجهة. إلا أن الدور الذي قام به كيسنجر في تاك الفترة تسيب 
في خحلافات عربية عميقة» وبدد آمال الفلسطينيين في تحقيق حل عاجل لقضيتهم 
وحال دون مواصلة الاجتماعات الرباعية العربية. 
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وی محاولة من الاعاد السوفياتي للمساهمة بدور إجابي في الحل السلمي جاء 
أندريه جروميكو لزيارة مصر وسورياء» فوصل دمشق في آول فبراير 1۹۷١‏ وبعد 
مہاحئات استغرقت یومین مع الرئيس الأسد صدر بيان مشترك أكد على ضرورة عقد 
مؤتر جتنيف للسلام في آخر فبراير» وطالب البيان بإشراك منظمة التحرير 
الفلسطينية في المؤقر. 

وعندما وصل جروميكو إلى القاهرة يوم ۴ فبراير أبلغه الرئيس السادات أنه 
يصعب تحديد موعد لؤقر جنيف قبل التمهيد الكافي للجاحه» ورفضت مصر 
إصدار بيان مشترك مع الانحاد السوفياتي ياثل البيان الذي صدر في دمشق وكان 
هذا يشير إلى مدى الخلاف بين مصر وسوريا والتباعد المستمر بين مصر والاتحاد 
السوفباق . 

إلا انه رغبة من الاتحاد السوفياقي في مواصلة علاقاته مع مصر» فقد أرسل 
إلى مصر ني :ذلك الوقت سرباً من طائرات اليج . ٠۲۳‏ وهو السرب الذي سبق 
أن تعاقدت مصرعليه قبل حرب أكتوبر. 

وكانت مهمة جروميكو شاقة للغاية أمام نجاح كيسنجر في فرض سياسة 
الخطوة خطوة والتقارب المستمر بين مصر والولايات المتحدة. 

وجاء كيسنجر إلى النطقة بعد أن غادرها جرومیکو فزار مصر في 1۲ فبراير 
لكي يطرح من جديد فكرة عقد اتفاق جزئي بين مصر وإسرائيل . 

إلا أن الرئيس السادات رفض الطالب الإسرائيلية بإنهاء حالة الحرب مقابل 
انسمحاب اسرائیلی دود من سیناء . 


ٹم زار دمشق في اليوم التالي فرفض الرئيس الأسد مبداأ عقد أية اتفاقيات 
جزئية وبذلك فشلت الحولة الاستطلاعية التي قام بها كيسنجر في شهر فبراير. 

وبدات رج تصريحات عنيفة من العواصم العربية ضد السياسة الأمريكية 
كانت تشر إلى إن عدم تحقيق السلام سيؤدي إلى انفجار مسلح جديدء عا يتبعه 
بالضرورة حظر جدید للبترول. وکان کیسنجر قد ادلی بتصریح في آخحر عام ۱۹۷۴ 
هدد فيه باستیخدام القوة ضا السدول المنتجة للنفطء وأيد الرئيس فورد هذا 
التصريح . بل وأضاف عليه في موقر صحفي عندما سأله أحد الصحفيين عا 
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إذا كان الاستيلاء على الموارد الطبيعية للغير عملا أحلاقاًء أجاب قاثلا: إننا إذا 
راجعنا تاريخ البشرية سنجد أن الحروب كانت تقع بشاأن الموارد الطبيعية منذ 
الأزمان الغابرة. 


وبدأت الصحافة الأمريكية والأوروبية تنشر معلومات عن نحطط تعدها 
الولايات التححدة لغرو منطقة انليج فنشرت الصاندي تايز في ٩‏ فبراير أن هناك 
خطة بدرسها مجلس الأمن القومي في واشنطن لغرو حقول البترول في حالة وقوع 
حربب في الشرق الأوسط دي إلى حظر نفطي جديد. 

وقد أثارت تلاك التصريجات الرأي المام العربي ما دفع بأحمد السويدي وزير 
خارجية دولة الإمارات المتعدة إلى التصريح بأن الدول البترولية سوف تفجر آبارها 
إذا حاولت القوات الأمريكية إحتلاها. كا صرح وزير البترول السعودي في فبراير 
6 بانه لا يعقل أن تستضدم أية حكومة القوة ضد الدول المنجة للبترول لآن 
مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى كارئة للعالم أجمع. بعدها أيد الملك فيصلل هذا 
التصريح بأسلوبه المادىء فذكر أنه لا يعتقد أن هناك حكومة عاقلة يكن أن تورط 
العام في خراب مدمر. 

وإزاء صدور تصريحات من القاهرة بأن الاتفاق الجزئي لا يتعارض مع عقد 
مؤغو جنيف رأت سوريا ومنظمة التحرير أن استمرار مصر في التباحث مع 
گیسنجر حول اتفاق جزئي جدید مع إسراثيل يحمل في حد ذاته دلالات خعطيرة 
بالنسبة للموقفى العربي ويؤدي إلى إضعافه. الأمر الذي جعل وزير خارجية مصر 
مصلل بي طالباً تأجيل مؤتر القمة العربي القرر انعقاده في يونيو بالصومالء خشية 
أن تؤدي اللافات العربية إلى فشل المؤقر. 

ولال نفس الشهرء فبراير» زارني فاروق قدومي رئيس الدائرة السياسية 
لنظمة التحرير الفلسطينية» وأبلغني بان المنظمة لا تعارض في استرداد مصر لأي 
جزء من أراضيها بسيناء» وإغا الذي تعارضه المنظمة هو الثمن السياسي الذي 
ستدفعه مصر في هذه الحالة» وهو ثمن فادح سيؤدي إلى ابعاد مصر عن دورها 
القيادي في القضية الفلسطينية » ونسفه التضامن العربي في مواجهة العدو المشترك. 

وقد عبرت الاظمة عن معارضتها في بيان أصدرة اللجنة التنفيذية يوم ۲١‏ 
فبراير ذكرت فيه أن المشاريم الأمريكية لإجراء حل جزئي منفرد بين مصر وإسرائيل 
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إغا تستهدف مقايضة جزء من الأراضي العربية المحتلة بالقضية القومية العربية 
كلهاء وضرب الثورة الفلسطينية وطعن حركة التحرير العربية خطوة بعد خطوة. 
واتهم البيان كيسنجر بأنه يعمل على ضرب التضامن العربي وتجزئة القضية العربية . 

وعندما لست بوادر الانهيار في التضامن العربي قررت زيارة الملك فيصل 
للتباحث معه فيا يكن عمله لمواجهة هذا الموقف انطلاقاً من خبرته في .الشؤون 
العربية والدولية» والتي ترجع إلى بداية الثلائينات» فضلاً عن تتعه باحترام عربي 
کبیر. 


وقد جاءت مقاباتي للملك فيصل في ۲٠٠‏ فبراير بقصره بالرياض» بعد أن 
کان قد قام بزيارة خاطفة في منتصف ينابر لكل من مصر وسوريا والأردن» عاو 
منع تفاقم الخلافات بين الدول اللاث ولال هذه الزيارة قدم دعا لسوريا 
مقداره ٠٠١‏ مليون دولار ولصر ٠٠١‏ مليون دولار» ولذلك فإنني عندما التقيت 
معهء كان على بينة من دقائق الموقف وقد أكد لي الملك فيصل انه سيواصل 
مساعيه باذلاً كل ما في وسعه لحمع كلمة الدول العربية وإنه يؤيد عقد مقر 
جينيف في أقرب وقت واشتراك منظمة التحرير الفلسطينية في المؤتر. وبعدما أشرت 
إلى دور الولايات المتحدة ذكر لي الك فيصل إنه تلق تأكيدات من الرئيس فورد بأنه 
سيعمل على إهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية ثم. أضاف اللك فيصل إنه 
لن يقبلل بأية تنازلات بالسبة للأراضي العربية وفي مقدمتها القدس. ك| انه سصوف 
بؤيد كل جهد نحو السلام الشامل القائم على العدل بالسية للعرب» ولكنه 
يعارض تاما الحلول النفردة التي تسعى إليها إسرائيل ‏ 


وكان املك فيصل يتحدث بثقة عن المستقبل» ودوره فيه» ولكن القدر نم 
يتمع له مواصلة هذا الدور اهام» فقد تلقيت أسوا مفاجأة عندما كان مجلس الامعة 
العربية مجتمعاً في ٠٠‏ مارس» ودخل أحد المسناعدين وهو مضطرب ليهمس في أذني 
بخبر اطلاق الرصاص على الملك فيصل في قصره بالرياض. وكان موت الملك فيصل 
في هذا الوقت الحرج يئل خحسارة ضخمة وحقيقية للقضية العربية» غا أدى إلى 
انتشار الشائعات بأن هناك أيدياً أجنبية وراء إغتياله , 

وخلال شهر مارس زرت دول المواجهة في حاولة لتبخفيف التوتر في الغلاقات 
العربيةء فزرت لبنان حيث أشار الرئيس سليمان فرنجية رئيس الحمهورية أئناء 
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تناولي العشاء معه إلى تدهور الموقف اللداخلي بسبب الاحتكاك المستمر بين 
السلطات اللبنانية والمشاومة الملسطينية» وآشار إل أن معسکرات اللاجئیں 
الفاسطينيين قد أصبحت تمل ترسانات مسلحة . 

وعندما اجتمعت مع ياسر عرفات في اليوم التالي ذكر لي انه يدرك قاماً بأنيم 
کفلسطینیین ضىيوف في لبنان وأن وجسودهم مؤقت ولكنهم مضطرون إلى حل 
السلاح دفاعاً عن أنفسهم ضد الغارات الإسرائيلية من الجو والبحر والأرض. 

.والواقع أن المقاومة الفاسطينية ل تكن مي وحدها التي تحمل السلاح في لبنان 
ہل إن كل حزب وجاعة كانت قد بدات في تکوين ميليشيا خاصة بہاء ومن ثم 
فقد اصح السلاح ف متناول اللعميع» ولم يعد الأمر يحتاج إلا إلى شرارة يشعلها 
أي طرف سواء من تلقاء نفسه أو بتحريض من جهة أجنبيةء لكي تنطلق النيران 
في كل اتجاه. ولم يكن في وسع الجيش الابناني السيطرة على الموقف في مثل تلك 
الالة بسبب يجمه الصغير وإمكاناته المحدودة. 

وقد تناولت في حديشي مع ياسر عرفات بيان المنظمة الذي كان قد صدر في 
٥‏ فبرایر» والدي اعتبرته مصر في حینا موجها ضدهاء وذکرت له ان دور مصر 
ريسي في القضية الفلسطينية ولذلك يجب أن تحرص النظمة على إبقاء علاقاتما 
طيبة مع مصرء وإذا حدث خلاف حول اسلوب العمل فمن الأفضل أن يتوجه هو 
إلى القاهرة ويجتمع مع الرئيس السادات نفسه لتحقيق التفاهم المطلوب . 

ورد عل ياسر عرفات قائ ان بيان النظمة كان موجهاً ضد سياسة الولايات 
العحدة التي تعبر عنما محاولات كيسنجر الستمرة للإيقاع بين الدول العربيةء وهم 
رأوا إصدار البيان قبل عودة كيسنجر إلى النطقة مرة أخرى. وأضاف ياسر عرفات 
مؤكداً بأنه بطبيعة الخال لا يعترض على انسحاب اسرائيل إلى الممرات في سيناء وهو 
الأمر الذي أبلخته النظمة إلى وزير حارجية مصر فعلاء إلا إنهم بخشون من شيء 
مؤکد» وهو أن ينجح کيسنجر في هذه الحالة في استخلاص ٿمن سياسي ضخم 
وضار من مصر لن تستفيد منه سوى إسرائيل» وهذا الثمن هو خروج مصر عملاً 
من المعركة قبل ضمان التوصل إلى سلام شامل . 

وأضاف ياسر عرفات قاثلا: إن الرئيس السادات قد أك لي من قبلء تقلا 
عن وعود من كيسنجر» بأل إسرائيل سوف تنسحب من الضفة الخربية في اتفاق 
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لفض الاشتباك على غرار ما جرى في الجبهتين المصرية والسوريةء إلا أن هذا لم 
يدث الأمر الذي يؤكد عدم جدية كيسنجر في الوعود التي يعطيهاء وأضاف ياسر 
عرفات» إن عدم انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية المحتلة سوف يزيد من 
متاعبنا في لبنان» فهناك عناصر لبنائية أصبعحت تضيق بالوجود الفلسطيني في لبنان 
ومن ثم فقد تصطدم مع الفلسطينيين في أي وقت. أما إذا انسحبت إسرائيل اسافة 
١‏ كيلومترات كمرحلة أول في الضفة الغربية فإن هذا سيعطي اما للفلسطينيين 
في ترك قضيتهم» كا انه سيطمشن السناصرالقلقة في لبنان إل أن مسألة الوجرد 
الفلسطيني تقترب من الحل. 


وأشار ياسر عرفات إلى إنه في. حالة انسحاب إسرائيل لأية مسافة في الضفة 
الغربية فيمكن للجامعة العربية أن تشرف على النطقة إلى أن يتم إجراء انشخابات 
رة لاختيار عثل الشعب الفلسطين . 


وذكر ياسر عرفات انه من لال إتصالاته في دمشق لس أن العلاقة سيئة 
للغاية بين سوريا ومصر بسب استمرار مصر في التفاوض مع كيسنجر حول اتفاق 


وتوجهت بعد ذلك إلى دمشق» حيث اجتمعت مع الرئيس السوري حافظ 
الأسد في ٤‏ مارس 14۷6ء وعندما بدأت حديثي حول ضرورة استمرار العلاقات 
القوية بين مصر وسورياء رد الرئيس الأسد بأن هذا هو موقفه الذي سبق أن أكده 
ل في كل مرة من قبل» ولكن اللافات بدأت منذ الأيام الأول لمرب أكتوبر 
عندما اتخذت القوات المصرية مراقع دفاعية جرد عبورها للقناة بين كانت الخطة 
افق عليها بين البلدين الوصول إلى المضايق بل وتجاوزها إذا أمكن ذلك حى 
تستطیع سوريا تحرير الحولان وتهديد شمال إسرائيل» وأضاف أن هناك اجماعاًبان 
مصر كانت قادرة على تحقيق هذا المدف التفق عليه وحاصة لأا كان لديا 
صواریخ سام 1 التحركة لوقايتها من الطيران الإسرائيليء إلا أن الحذر الزائد أدى 
إلى توقف القوات المصرية واتخاذها مواقع دفاعية شرق القناة مباشرة» فاستطاعت 
إسرائيل إلقاء كل تقلها على سوريا ثم هاجمت مصر بعد ذلك واحدثت ثغرة 
الدفرسوار» وكان بإمكان القيادة العسكرية المصرية الاستفادة من حرب إسرائيل 
عل جبهتين» وأضاف الرئيس الأسد إننا دخلا الحرب سوياً وكان من الواجب أن 
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تواصل ترکنا سویاًء إلا إنه كان يفاجا بانفراد . مصر باتخاذ القرارات. ثم تحدث 
عن الاتفاق الجديد في سيناء الذي سحب إسرائيل جوجبه مسافة محددة مقابل 
تعهد من مصر بعدم القيام. بعمليات عسكرية وبفتح القناة أمام السلع الإسرائيلية 
وإن مل هذا الاتفاق سيخاق توترا شديدا في العلاقات العربية. 

وأضاف الرئيس الأسد أنه يشعر بأن مصر تشجنب الاجتماعات العربية حقق 
لا يكون هناك أي فيد على تصرفاما. 

وأشار الرئيس الأسد إلى دور كيسنجر في عرقلة الحل الشامل فذكر بأنه 
عندما استقبل كيسنجر لي دمشق بعد تنحي نيكسون عن الرئاسة بدأ كيسدجر 
قي الاءيث عن سياسة اخطوة عطوة دون الالتزام بالل الشامل . 

فرد عليه الرئيس الأسد: معنى ذلك انكم تتحللون من التزاماتكم السابقة 
بالحل الشامل الذي تعهد نيكسون بالعمل على فيه على مراحل عناد زیارته لي 
في دمشق . 

وعندما حاول كيسنجر التشكياك في ذلك القول أمر الرئيس الأسد بالإتيان 
بمحضر المباحثات رع نیکسون؛ وعندئ سارع كيسنجر إلى القول إن هذه كانت سياسة 
الرئيس السابق والآن فهو يعبر عن سياسة الرئيس الالي. 

فعاتق الرئيس الأسد: إن ذلك يدعونا إلى عدم الثقة في أي تعهدات أمريكية 
وعدم الثقة في ما يقوله أي مسؤول أمريكي حى ولو كان رئيس الولايات المتحدة. 


وتحدئت الى الرئيس الأسد عن ضرورة بذل كل جهد عك للمحافظة على 
التنسيق بين دول المواجهة وذكرت أن استمرار الخلاف قد يكن إسرائيلى من ضم 
أراض عربية جديدةء وقد ركزت في حديثي على هذه النقطة بالذات ليقيني من أن 
الخلافات سوف تند إلى بقية الدول العربية ما ييدد المكاسب التي حصلا عليها في 
حرب أكتوبر ونتائج قمتي الرباط وال جزائر حبث وصلل التضامن العربي إلى ذروتهء 
وكان من رأبي أن استمراره هو الضمان الوحيد لواجهة مناورات كيسنجر. 


وقد غادرت دمشق في ه مارس متوجهاً إلى الأردن بالسيارة. وعند الحدود 
استقبلني زيد الرفاعي رئيس الوزراءء حيث توجهنا معأ بالطائرة الميليكوبتر إلى 
عمان للاجتماع بالك سین 
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وفي الاجتماع علق الك حسين على قرار قمة الرباط التعلق بالتمثيل 
الفلسطيني فقال» إنه مستريح للقرار بعد أن وضع المسؤولية بكاملها على عاتق 
منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد لاشعب الفلسطيني إلا انه متعب 
قومياً لقناعته بان ذلك القرار م يكن في صالح القضية الفلطينية » وأضاف إنه في 
ظل هذا القرار جعله يتمتع بعلاقات طيبة مع الجميع . 

وعندما أشرت إل متاعب القاومة الفلسطيئية في لبنان. واا كانت تأمل في 
انسحاب إسرائيل لمسافة عشرة كيلومترات في الضفة الغربية كمرحلة أوللء تدخل 
زيد الرفاعي رئيس الوزراء قائلاً: إن الأردن قد حاولت ذلك فعا في البداية مم 
كيسنجر» ولكن إسماعيل فهمي وزير المارجية المصري نصح كيسنجر بألا يسعى 
لإجراء فض اشتباك بين الأردن وإسرائيل» لتصوره أن فض الاشتباك يمكن أن يتم 
مع منظمة التحرير الفلسطينية . 

وكان رأيي حول هذا الموضوع ان إسرائيل لن تنسحب لأية مسافة مها كانت 
محدودة في الضفة الغربيةء بصرف النظر عن الحهة العربية التي ستوقع معها على 
مثل هذا الاتفاق لتعارضه مع خحطتها بالسيطرة على فلسطين بكاملها. 

وعاد كيسنجر إلى المنطقة في ۸ مارس» وقضى سبعة عشر يوماً ني التنقل 
مصر وإسرائيل وبعض الدول العربيةء وذلك دف تقيق اتفاق جزئي قي سيناء . 
وكان موقف إسرائيل يتلخص في استعدادها لإجراء انسحاب غدرد من سينا 
مقابل توقيع اتفاق منفصل مع مصر لا يكون مرتبطاً باتفاقات مع أطراف غربية 
أخحرى»وأن توافق مصر على مرور البضائع الإسرائيلية في قناة السويس وإناء 
المقاطعة الاقتصادية وحرية التنقل للافراد بين مصر وإسرائيل وإاء حالة . الحرب 
وإنشاء منطقة عازلة بين القوات العسكرية لكلا الجانبين. 

وقد اءترض الرئيس السادات على إناء حالة اللعرب قبل أن تقر إسرائيل 
انسحاا من کل سیناء» وهکذا عاد کیسنجر إلى واشنطن بعد أن رفضت إسرائيل 
التنازل عن شروطها. 

وبدأت الولايات المتحدة تشعر بانها فقدت السيطرة على الأحداث في المنطقة 
بسبب التشدد الإسرائيلىي» عا سيدفع العرب مرة أخحرى إلى التجمع سويأًء كا آن 
الطريق سيصبح مهدا للاتماد السوفياي لكي يبت أقدامه في المنطقة من جديد. 
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وكان عا يدعو للسخرية أن فشل كيسنجر ني عقد اتفاق جديد بين مصر وإسرائيل 
کان في صالح الموقف العربيء بيا كان كيسنجر يرى أن التوصل إلى مثل هذا 
الاتفاق هو بالتأكيد في صالح إسرائيل. 

ومن هنا فقد شعر كيسبجر ولا شك برارة شديدة بالنسبة لتصرف الحكومة 
الإسرائيليةء ما أثار غضب الرئيس الأمريكي فورد أيضا فاعلن أن الولايات 
امتحدة سوف تعيد تقييم سياستها بالنسبة للشرق الأوسط. وحشد فورد جموعة 
كبيرة من رجال السياسة البارزين في أول ابريل للتقدم بقترحات حول سياسة 
الولابات المتحدة بالمنطقة . وكان من بين المجموعة كل من دين راسك وجورج بول 
وسایروس فانس وروبرت ماکنمارا وبیتر باترسون وجون ماکلوي وإفریل هاریمان 
ووليام سكرانتون وأنحرون . وكنت فد التقيت بعظم هؤلاء الساسة من قبل وتعرفت 
على آرائهم» وکان معظمهم يرى أن مصالح الولايات المتحدة بالشرق الأوسط 
تقتضي السعي نحو سلام شامل يقوم على انسحاب إسرائيل في كافة البهات 
وتنفيذ كافة بنود القرار ۲٤١‏ . 

وکان جورج بول مثا قد سبق له أن انتقد سياسة «الحطوة خحطوة» التي 
عارسها كيسنجرء وسجل علا انبا سياسة فاشلة وانه من الاجدر أن تركز الولايات 
التحدة جهودها من أجل التسوية الشاملة. 


وكائت غا قاف الية من لاسن الأمريكين بترن الك لى 
مغر جينيف من أجل السلام الشامل. وهكذا وقبل ناية شهر ابريل أعلن فورد 
أن هناك اختيارات ثلاثة أمام الولايادت المتيحدة وضعها الخبراء وهي؟ . 
أولإ ' -الدعوة لمر السلام في جنيف» على أن تدعو الولايات التحدة 
إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي العربية مع تقديم ضمانات 
قوية لأمن إسرائيل. 
انيا جراء تسوية كاملة بين مصر وإسرائيل. 
ال استكناف دبلوه‌اسية الخطوة خحطوة . 
وثارت إسرائيل على قيام فورد بعملية إعادة تقييم السياسة الأمريكية» قبدادت 
في حشد وتعبئة أنصارها الذين نموا في الحصول على توقيع من أعضاء علس 
الشيوخ على رسالة موجهة إلى الرئيس فورد لمثه على التجاوب مع احتيماجات 


ofr 


إسرائيل العسكرية والاقتصادية حيث كان الرئيس فورد قد قرر تجميد المساعدات 
الديدة التى تطلبها إسرائيل موؤقتاً. وهكذا فإنه شعر بأنه لن يستطيع القيام باي 
ضغط على إسرائيل. لحضور موقر السلام» ولم يبق آمامه سوى اتباع السياسة التي 
اعترف الجميع بعدم جدواها وهي سياسة اللخطوة حطوةء لأا السياسة الوحيدة 
التي ترضى عنما إسرائيل وتسمح ها بالتحكم في الموقف. 

وقد ظهرت أثار الفشل المؤقت لكيسنجر في عقد الاتفاق الجزئي بين مصر 
وإسرائيل على العلاقات العربية» فبدأت في التحسنء وظهر ذلك راضحا عندما 
عقد مجلس المحامعة في ۲٠١‏ مارس» وأكد وزير خارجية مصر فشل كيسنجر في 
مهمته أثناء لقائه مع وزراء الخارجية . 


وکان يبدو لي في ذلك اليوم من خلال لقاءاقي مم وزراء الخارجية العرب أن 
هناك احتمالا قوياً لإعادة التضامن العربي وأن تستمر الأوضاع بين دول المواجهة 
بعد استبعاد الاتفاق الجزئي بين مصر وإسرائيل. ولكن هذا التصور لم يستمر 
طويا فقد انطلقت الشرارة التي كنت أخشاها في بيروت فاندلعت النيران في 
أنحاء لبنان. ففى ٠۴‏ ابريل أطلشت جاعة مسلحة من حزب الكتائب نيرانها على 
آوتوییس يحمل ٤٠‏ فلسطیتباً فی آحد شوارع بیروت» وأسفر الحادٹ عن مقتل ۲۹ 
شخصاً. وجرد انتشار التبا أعلنت المدن الكبرى في لبنان الإضراب احتجاجاً عل 
هذا الحادث . وسافرت في اليوم التالي إلى لبنان وني ذهني الأحطار القبلة وتأثيرها 
على الساحة العربية وكان استمرار النراع المسلح فيه استنزافا للمقاومة الفلسطينية» 
وإن استمراره قد حول المشكلة إلى ما يشبه حربا أهلية في لبنان الأمر الذي سوف 
بخلق مشكلة جديدة في وسط العام العربيء ويؤثر إلى حد كبير على سوريا وتوزيع 
قواتا العسكرية لأمما ستضطر إلى نخصيص جزء من هذه القوات لواجهة أية 
اضطرابات على حدودها مع لبنان بالإضافة إلى أن اسرائيل قد تنتهز هذه الفرصة 
لاحتلال جنوب لبنان با هدد حدود سوريا الغربية . 

وعناء وصولي إلى بيروت أجريت اتصالات مع كافة الأطراف واستطعت في 
النباية إلى تدئة الموقف وصدر بيان من رئيس الوزراء بوقف إطلاق النار مساء ٠١‏ 
مارس وغادرت لبنان بإحساس أن الموقف سوف ينفجر من جديد. 


قابلت الرئيس السادات في ۱۷ ابريل وأشرت إلى أحداث لبنان وخحطر تحوها 


or 


إلى حرب أهلية واسعة النطاق سوف تؤئر بشكل أساسي على كل من القاومة 
الفلسطينية وسورياء ومن ثم فالموقف يتاج إلى تدعل سريع» الأمر الذي يستدعي 
التنسيتق بون مصر وسوريا والسعودية . وفي اليوم التالي أبلغني .الرئيس السادات 'بأنه 
سيسافر إلى السعودية بعد يومين بدعوة من الملك خالد للالتقاء مع الرئيس حافظ 
الأسدء وانه سيبحث معهما الموقف العربي والوضع في لبنان. 

وقد صدر بيان مصري سوري ني الرياض. نتيجة المساعي السعوديةء أكد 
فيه الرئيسان على ضرورة إقامة تعاون وئيق بين البلدين» وأن يكون أي تحرك على 
جبهة ما جزءا-من التحرك الشامل على امتداد المحبهة العربية مع إسرائيلء كا تم 
الاتفاق عمل تشكيل نة دائمة للتسيق بين مصر وسوريا. 

وقد كان النجاح الأساسي لاجتماع الرياض وللوساطة السعودية يتمشل في 
تجديد الالتزام بعدم السعي نحو اتفاقات منفصلة مع إسرائيل. والالتزام بأن يكون 
التعحرك هو نيحو السلام الشامل . 


وأثناء لقاء القمة الثلائي بالرياض وصلتتي برقية من المجتمعين تخطرني باهم 
يرون انعقاد مؤتمر القمة العربي القادم في القاهرة بدلا من الصومال کا کان را 
من قبل 

وكان لعودة العلاقات الطبيعية بين مصر من جانب. وسوريا والمقاومة 
الفاسطينية من جانب آخر أثر طيب في العام العربي. وعندما اجتمعت بالرئيس 
الأسد في دمشق قي ۲ مايو ذكر لي انه لا يتوقع نتائج إجحابية من مؤتمر جينيف. 
وكان ذلك هو الرأي الذي أبلغني به الرئيس السادات من قبل . وقد علمت من وزير 
خارجية سوريا الذي كان قد عاد من موسكو بأن بريجينيف ) يعد متعجا لعقد 


مؤتر السلام فهو يفضل الوصول إلى تفاهم مع فورد قبل المؤقر. 

وقد جاء الرئيس زياد بري إلى القاهرة في ٠١‏ مايو في نطاق جولته إلى الدول 
العربية لادعوة لعقد القمة العري في الصومال وعندما اجتمعت معه أبلغي بأنه قام 
بزيارة الملك الد في السعودية الذي صارحه بان سبب معارضته لانعقاد القمة 
بالصومال هو ما وصله من معلومات عن اتجاه الصومال نحو الشيوعية وإعطاء 
قواعد عسكرية للاتاد السوفياتي بالصومال. وقد نفى الرئيس بري ذلك وطلب من 
الملك خالد أن يبقى في الصومال بعد الؤقر ويزور أية منطقة يرغب في زيارتها لكي 


ert 


يطمشن على أنه لا توجد آية قراعد سرفياتية بالصومال. 

وذكر لي الرئیس زياد بري أيضاً انه زار بغداد ودمشق وليبيا قبل المجيء إلى 
القاهرة لإقناع الرؤساء بحضرر المؤقر بالصومال» ثم قال إنه عندما اجتمع بالرئيس 
السادات بالقاهرة أخرج له الرئيس السادات خريطة قال ان الولايات المتحدة قاد 
آمدته بہا وعایها مواقع القاعدة السوفباتية بيناء بربرة الصرمالي. وقد رد الرئيس 
زياد بزي باهم ينشؤون في بربرة میناء بحرياً ومطارا دولياً» ولکن لا توجد على 
الإطلاق أية قاعدة سوفياتية بالمنطقة . 

وكانت الولايات المتحدة قد يجحت في حلتها بإقناع العديد من العواصم 
العربية بوجود قواعد سوفيائية ما جعل مهمته في محاولة نفي ذلك صعبة. 

واستفهمت من الرئيس زياد عن .الصور التي توزعها الرلايات التحدة والتي 
يظهر فيها صاروخ لي ميناء بربرة» فدهشت عندما ذكر لي أا صورة لأذنة جامع . 

وبعد مغادرة الرئيس الصومالي للقاهرة وصاني من السودان طلب رسمي 
بتأجيل اجتماع القمة العربي» ثم ابلعتيي غالبية الدول الأعضاء بوافقتها على تأجيل 
امقر 

وكان ني ذلك مباية للقرار الذي كنت قد نجحت في استصداره من مؤقر 
القمة بالحزاثر بأن تكون مؤترات القمة دورية سنوي . 

وكان ما يشغل الدول العربية في تلك الفترة ما يتردد من حديث عن أمن 
انليج » ربدا الحديث يتحول من تهديد أمريكي لدول الخليج إلى الحديث عن 
حاية الخليج من تېديد سوفياقي. 

وكنت مقتنعاً بأن الأمن العربي لا يتجزأء وإذا كان هناك تمديد تمل لأي 
منطقة عربيةء فهناك مديد مؤكد وهو النهديد الإسرائيلى الأمر الذي يتطلب ما 
حشد كافة الإمكانات العربية لدجرير الأراضي المحتلة . ولذلك فإن الحديث عن أمن 
الخلیج ممدف إلى صرف أنظار الدول العربية عن الخطر الحقيقي الذي يتهددها. 

وعندما ناقشت آمن الحليج مع الشيخ صباح وزير خحارجية الكويت أثناء 
وجوده في القاهرة في شهر يونيو» كان من رأيه أن التعاون العربي الإيراني الذي 
يدعو إليه شاه إيران في جال الأمن مازال غير واضح العام وإن من الضروري 


ora 


التركيز على إناء اللافانت العربية قبل بحث أي موضوع آخرء كا أكد أن 
الكويت لا توافق على الدحول في حلفا عسكري وإغا ترى إمكانية التعاون في 
جال الأمن على أساس تبادل المعلومات . 

وقد رأيت استكمال بيحث هذا الموضوع أثناء زيارتي لإيران الي كانت مقررة 
في ۵ يوليو بناء على دعوة من الليكومة الإيرانية وكانت العلاقات العربية الإيرانية 
موضع نقاش في مؤغر الرباط الذي وافق على أن أزور إيران لبحث الملاقات 
العربية الإيرانية . وقبل سفري إلى إيران جاءني سفي العراق لاخطاري بان حكومته 
ترى أن يتم التعاون مع إيران في اليادين الاقتصادية وغيرهاء أما بالنسبة للأمن فإن 
بغداد تدرس كيفية تأمين اللاسحة في النليج. ولكنها لا توافق مطلقاً على عقد لف 
عسکري . 


وقد توقفت في الكويت قبل سفري إلى طهران للمزيد من التشاور. وعندما 
حان موعد سفري أصر الشيح صباح على وضع طائرة كويتية خحاصة تحت تصرفي 
لتنقلني إلى طهران. وأثناء الطيران نظرت في الخريطة التي أحلها عادة عندما 
اخم رعا ازل ری الاجا إا تس ي اقا عاط مدا وكرت 
ذلك لزوجتي أدهشها قولي وذكرت انه من غير المعقول أن خطىء قائد الطائرةء 
فلزمت الصمت . وعندما هبطت الطائرة جاءني الطيار» وهو ألاني الجنسيةء ليمخطرني 
بأنه لا يوجد أحد في استقبالي . وعندما سألته أين نحن أجابني بأننا في الظهران» 
وعئدما أفهمته أن وجهتنا طهران لا الظهران» اعتذر عن سوء الفهم وسارع بالعردة 
في الطريق الصحيح. الأمر الذي جعاني أصل طهران متأخراً نحو ثلاث ساعات. 
الإيراني والسفراء العرب الذين توجهوا إلى 
ا لاستقبالي وقد تضاربت المعلومات بشأن الطائرة 


وقد تسہب ذلك في كلق وزير الا 
مار طهران في التاسعة 


حتی خحشي اميم بان تکون فقاات . 


وعندما اجتمعت مع شاه إیران في ٩‏ يولي ذكرني مناقشتنا معاً قبل أربع 
سنوات» ین أکدت له بأثنا سنعمل على تعرير أراضينا بقوة السلاح إذا م سحب 
إسرائيل سلمياً. وقال الشاه إنه في ذلك الرقت لم يكن أحد يأخذ كلام مصر ماحد 
الحدء ومن ثم فقد شمر بالمفاجاة القيقية عندما بدأت حرب أكتوبر. 


وقال الشاه إن إيران سوف تقف إلى جانب العرب وإنه يرى ضروزة قيام 


ا 


منظمة التحرير الفلسطينية بتشكيلل حكومة في النفىء وإنه قد أبلغ الرس 
السادات» بهذا الاقتراح لأنه برى أن تشكيل مثل تلك الحجكومة الفلسطينية سوف 
يستبعد العناصر الفلسطينية التطرفة التي تقوم بتدريب بعض أفراد المعارضة 
الإيرانية ضده في مجسكراتما لاقيام بعمليات غريب في إيران. 


وعندما أشرت إلى العلاقات العربية الإيرانية وخاصة بالننبة لذول اليج 
وضرورة قيام تعاون مثمر» أكد الشاه أن آمن الحلیج جخص كافة الدول الواقعة 
علیه» وانه لا یرید أن يفرضص رآباً أو شکلا مدا للتعاون» ولکنه رى ضرورة 
عدم وود أي أساطيل أجنبية في الخليجء كا لا يجوز إعطاء أية قواعد لأية دولة 
أجنبية . وأضاف أن إيران ستقوم بالدور المناسب الذي تراه لحماية أمن الخايج . 


وأشار الشاه إلى الإمتداد الشيوعي في فيتنام وكمبودياء وإنه يرى ضرورة 
مقاومة المزيد من التفتت فى باكستان» أما بالنسبة لأفغانستان فقد ذكر أن الشيوعيين 
قد يحتلونها في أي وقت. وعندئل سوف تجد إيران نفسها مهددة من الشرقء 
ولذلك فهو برغب في إقامة تصاون حقيقي مع الدول العربية الخليجية لتأمين سلامة 
میم وهو على استعداد لبحث أي تعاون عسکري توافق عليه تلاك الدول» 
ویری ضرورة ة مناقشته أثناء الاجتماعات القبلة لوزراء خارجية الدول الإسلامية في 


جدة. 


قد تم فعا اللقاء بين وزراء خارجية الدول العربية الخليجية وإيران أثتاء 

امقر ا بجدة. وكانت وجهة نظر الشيخ صباح وزير حارجية الکویت انه 
من الضروري حل بعض الشاكل القائمة هيدا ئل ذلك التعاون» ومن بينها مثا 
مشكلة الجزر الثلاث التي كانت إيران قد سبق أن احتاتهاء وهي جزر تابعة لدولة 


الإمارات العربية المتحدة. 

أما وزير حارجية إيران فقد كانت وجهة نظره هي البدء في التعاون والاتفاق 
على اسه وإن ذلك هو الذي سيجعل من السهل حل أية مشاكل قائمة. ولم 
يصل الوزراء إلى نتيجة محددة, 

وقام الرئيس السادات بجولة في عدد من الدول العربية في شهر مايو قبل 
لقائه المقرر مع الرئيس الأمريكي جیرالد فورد في سالزبورج» فزار الكويت والعراق 


ef¥ 


والأردن وسوريا. وأعلن الرئيس السادات خلال تلك الحولة أن تسعين بالائة من 
أوراق اللعبة في يد أمريكا. 


وعندما' تم لقاء الرئيش السادات مع الرئيس فورد في أول يونيو» ركز الرثيس 
السادات على ضرورة انسحاب إسرائيل إلى حدود ٤‏ يونيو ۷٦1۹ء‏ وطلب من 
فورد أن تسلن الولايات, المتحدة ذلك» ولكن فورد رفض مکتفیاً بتردید وعود ذات 
صفة عامة على طريقة نيكسون بان الولايات المتحدة سوف تسعى من أجل ذلك. 

وعندما طرح على الرئيس السادات عقد اتفاق جزئي مع إسرائيل لم يعترض 
وإغا رفض إنهاء سحالة الحرب مقابل الانسحاب ال جزثي . 

ولا کان الرئيس الأمريكي جيرالد فورد ووزير خارجيته كيسنجر قد توصلا 
بعد تقييم الموقض السياسي الأمريكي ٠‏ وبعد أن لسا تأييد غالبية أعضاء مجلس 
الشيوخ لإسرائيل» إلى أن الاستمرار في سياسة الخطوات الصغيرة هو الطريق 
الأسلم ياء فقد طرح فورد على رابين عند زيارته لواشنطن في ٠١‏ يونيو فكرة 
الاتفاق الجزئي . واستمرت الإتصالات بين واشنطن وإسرائيل ومصر إلى أن تم 
الاتفاق على ا-لخطوط العريضة للاتفاق الجزئي . 


وعندئل جاء كيسنجر إلى النطقة في ۲١‏ أغسطس. وتنقل ما بين مصر 
وإسرائيل إلى آن وصل إلى اتفاق ارتضى به الطرفان في آخر أغسطس» وتم توقيعه 

ومقتضى ذلك الاتفاق الحزئي تعهدت إسرائيل بإجراء انسحاب مدد في 
سيناء شرق المضايق . 

ومقابل ذلك تعهدت مصر بأن النزاع في الشرق الأوسط لا يتم حله بالقوة 
السلعحة وإنما بالوسائل السلمية وبعدم استمخدام القوة أو التھدید ۔ہاء کا تعهدت 
باموافقة على مرور الشحنات غير العسكرية المتجهة إلى إسرائيل ومنهاء عبر قناة 
السويس٠ونص‏ الاتفاق على استمرار عمل قوات الأمم المتحدة. 

كا نص عل أن تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى أن تحل علها اتفاقية 
جديدة. واشترطت إسرائيل مقابل نوقيعها على الإتفاقية أن تتعهد الولايات المتحدة 
بتقديم مساعدات عسكرية واقتصادية وامسعة النطاق» ومن ثم فقد وقعت الولايات 
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المتحدة على ثلاثة . اقفاقات مم ا تتعهد فيها بتقاديم معونات عسكرية ضيخمة 
وأسلسة متطورة من بینہا طائرات أف ۔ ۱۹ء وصواریخ بیرشنج» کا تعهدت بإمداد 
إشبرائيل باحتياجاتها البترولية وبتقديم معونة اقتصادية ضخمة سنوياً. 

والأهم من هذا كله أن الرلاياث المتحدة قد تعهدت رسمياً لإسرائيل بعدم 
الاعتراف بنظمة التحرير الفلسطينية أر التذايضس معهاء قبل قبول النظمة لقراري 
مجلس الأمن رقم ۲ و۳۳۸ واا ستلسق سیاستها مع إسرائيل في موقر 
جينيف وان ستوافق عل أن تكون الفاوضات على أساس ثنائي بين إسرائيل وكل 
دولة عربية على حلة. 

وجرد الإعلان عن نصوص الاتفاق الحديد هذا بين مصر وإسرائيل قامت 
المظاهرات في سورياء وعارضته بشدة سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينيةء وامتتع 
الاتحاد السوفياي عن الاشتراك في جلسة التوقيع الرسمي للاتفاقية في جينيفب بسبب 
رفضه ها . 

ولقد أعانت الولايات التحدة أن تلك الاتفاقية الحزئية بين مصر وإسرائيل 
هي خطوة جديدة في اتجاه اليل الشامل . ولكن الواقم أن بنود الاتفاقيةء والتعهد 
الأمريكي الذي أعطاه كيسنجر لإسرائيل بعدم الاعتراف بنظمة التحرير الفلسطينية 
أو التفاوض معها ما م تقيل بقراري اس الأمن ۲ و ۳۴۸ بعل الأتفاقية أبعد 
ما تكون عن طريق الحل الشامل . 

ومن ناحية أحری فقد کان من رأيي أنه أمر معيب للخاية أن تضع الولايات 
التحدة شرطا للتفاروض مع المنظمة تفرض فيه على النظمة الاعتراف بالقرار ۲٤١‏ 
فالولايات المتحدة هي التي أصرت في عام 1۹۹۷ء عندما كنت أتفاوض مح 
مندوبها بالأمم المتحدة جولدبرج لإستصدار قرار من مجلس الأمن» على عدم مناقشة 
القضية الفلسطينية » وأن يقتصر القرار على إنهاء التزاع الذي نشب بين الدول 
العرببة وإسرائيل عام ۱۹۹۷ء وبالتالي فإن قرار مجلس الأمن ۲٤۲‏ ل بتطرق إطلااً 
إل معاة القضية الفلسطينية . ولذلك فإن إصرار الولايات المتحدة على أن تعترف 
المنظمة بالقرار رقم ۲٠١‏ فيه تشويه للحقيقة بالنسبة للقرار ومضمرنه» ووضع 
للعراقيل أمام إججاد حل للقضية الفاسطينية . : 

وجرد توقيع مصر على هذه الاتفاقية المحزية مع إسرائيل بالاحرف الأولء 
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بعت الرئيس السوري حافظ الأسد برسائل إلى كافة .الوك والرؤساة العرب يدين 
فيها الاتفاقية . وجاءني السفي . السوري بالقاهرة ليخطرنى. بأن حكومتة" ترفض 
الاتفاقية رفضاً قاطعاً بسبب التزام؛ مصر فيها بيدا عدم استخدام القوة.ضد إسرائيل 
بالرغم من أن الإاحتلال الإسرائيلي العسيكري|ماازال مستمراً للجزء الأكبر من سيناء 
وللأراضي العربية الأحرى في الضفة الغربية وني الحولان. ومعنى ذلك الالترام» 
كها. أبلغني السفي هو قيام مصر بإهاء حالة الحرب فعلياً مع إسرائيل. والسماح 
بجرور بضائعها في قناة السويس. وأضاف» إن حكومته ترى أن هذه الاتفاقية تتح 
لإسرائيى تركيز قوعما العسكرية ضد الجبهات العربية الأحرى» كا ترى حكومته ان 
الإتفاقية تتعارض مع قرارات القمة السابقة وإها ستؤدي إلى تفتيت الجبهة الحربية . 


وسافر الرئيس السوري سحافظ الأسد إلى موسكو في 4 أكتوبر ليطلب دعا 
عسكرياً من الانحاد السرفياتي بعد أن أصبحت سوريا تواجه القوات الإسرائيلية 
وحدها بعد خروج مصر من العركة. 

وزارني معظم السفراء العرب بالقاهرة في مكتبي بالجامصة العربية لكي 
جخطروني جواقف حكوماتهم من هذا الاتفاق الجزئي المصري الإسرائيلي فكان من 
رأي الحزائر مثا أن هذه الاتفاقية مكافأة ضخمة حصلت عليها إسرائيل جساعدة 
كيسنجر كا أن نص الاتفاقية على أن تقوم الولايات المتحدة بتزويد إسرائيل 
بالأسلحة التطورة والصواريخ بعيدة المدى إا يثل جديدا خحطير! لكافة الدول 
العربية. 

أما موقف الأردن فكان يتلخص في أن الاتفاقية تلغي الحق العربي المشروع 
باللجوء إلى القوة لطرد الاحتلال الإسرائييء كا أن الاتفاقية لا تشر إلى أية 
حطوات أحرى لإعلال السلام بالنطقة. وقد صدر بيان مشترك وقعه الرئيس حافظ 
الأسد والملاك حسين في ١١‏ ديسمبر ١14۷ء‏ ذكرا فيه أن هذه الاتفاقية قد أحدئت 
شرا في العلاقات العربيةء وأن تلك الاتفاقية الجزئية تخدم العدو الإسرائيلي ولا 
تق اک مکسب عري . 

کا زارنی مثل منظمة التحرير الفلسطينية وأبلغني بوجهة نظر النظمة والتي 
ترى بأن الأتفاقية قشل تناقضا ارخا مم القرارات العربية السابقةء وإن إنهاء حالة 
الحرب من جانب مصر مع إسرائيل» ورفع مصر للحصار الاتتصادي على إسرائيل 
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يضر بالقضية الفلسطينيةء رإن الاتفافية قد أدت إلى اختلال خطير في موازين 
القوى في الصراع العري الإسرائيلى لمصلحة إسرائيل يسبب روج مصر من 
الصراع العربي الإسرائيلي وأن هدف الرلايات المتحدة وإسرائيل من تلك الاتفافية 
هو التمهيد لتصفية القضية الفلسطية . 


وكانت المملكة السربية السعودية تشعر بان دورما في المحافظة على وحدة 
الصف العربي يستلزم ما عدم توجيه النقد العلني لأطراف المشكلةء ولذلك اقتصر 
نقدها عل دور الولايات المتحدة. وكان كيسنجر قد زار الرياض واجتمع مع املكف 
الد في ۲ سبتمبرء في محاولة لكي بؤكد له أن الولايات المتحدة ستعمل على إقام 
وإسرائيل . وإن الولايات التحدة ستعمل على 
كل بين الدول العربية وإسرائيل. وقد علق 
الأمير سعود الفيصل وزير اغا السعودي في التليفزيون الأمريكي يوم ۴4 
سبتمبر على موقف الولايات التسدة وخاصة بعد أن أذيعت نصوص التعهدات 
الأمريكية لإسرائيل. الرتبطة بالاتفاقية امصرية الإسرائيلية» فذدكر أن تعهدات 
الولايات المتحدة بشأن التوصل إلى حل لن تثمرء ما دامت الولايات التحدة تقوم 
بتسايح إسرائيل بهذا الشكل الضخم وترفض في نفس الوقت التعاصل مع 
الفلسطينيينء وأبدى قلق الدول العربية من إمداد الولايات التحدة لإسرائيل 
بصواريخ بيرشنج التي يصل مداها إلى خسمائة ميل وتمنتطيع حمل رؤوس ذرية . 


اتفاق جديد في الحولان بين سوريا 
حل المشكلة الفاسطينية وإناء 


وكان من المحتم إزاء تلاك التطوراءت أن تشتد الحلافات بين مصر من جانب 
وسوربا ومنظمة التحرير الفاسطينية من جانب آخحر. وقد ظهر هذا بوضوح عندما 
دعوت وزراء الخارجية العرب إلى الاجتماع بالقاهرة في ٠١‏ أكتوبر لبحث الموقف 
المتدهور في لبنان. فأعلنت سوريا ومنظمة التعرير رفضها حضور الاجتماع» وطلبا 
أن بجتمع وزراء الخارجية أولا لعابلة آثار _ تفاقية سيناء . 

وقد قام الرئيس السادات بزيارة للولايات التحدة في آواخحر أكتوبرء والقى 
خحطاباً ني جلسة مشتركة جلي النواب والشيوخ ذكر فيه أن المشكلة القلسطينية 
هي أساس النزاع في الشرق الأوسط» وطالب الولايات المححدة بتأييد حق الشعب 
الفلسطيني في وطن قومي» كا أبدى قلقه من تسليح الولايات المتحدة لإسرائيل . 


وي ٠‏ نوفمبر ۱۹۷١‏ نصحت جموعة من دول عدم الأنحياز في استصدار 
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قرار من الحمعية العامة للأمم العحدة جاء فيه أن الصهيونية نمثل شكلا من أشكال 
العنصرية والتمييز العنصري . وكانت دلالات هذا الفرار ومخزاه بالغ الأاميةء 
فالحركة الصهيونية التي قامت أساساً على استغلال التمييز العتصري ضد البهود 
لتبرير قيام إسرائيل أصبححت الأن مدانة أمام الرآي العام العالي بمارسة نفس هذه 
السياسات ضد الفلسطينيين . 

وبعد يومين من صدور هذا القرار تقدم مساعد وزير النارجية الأمريكي 
هارولد سوندرز» وهو من البراء التعمقين في قضية الشرق الأوسط بوثيقة إلى 
مجلس النواب الأمريكي » تحدث فيها عن ضرورة فراعاة المصالح المشروعة للشعب 
الفلسطيني عند التفاوض من أجل سلام عربي إسرائيلي. وقد ثارت إسرائيل 
واحتجت بشدة لدى الكومة الأمريكية . وبالفعل» أدى الضخط الإسرائيلي إلى إمال 
الإدارة الأمريكية ها جاء في وثيقة سوندرز. 

ومم ازدياد التقارب الأمريكي المصري» كانت العلاقات المصرية السوفياتية 
تزداد سوءأء فأعلن الرئيس السادات في مارس 14۷١‏ إلغاء معاهدة الصداقة مع 
الاتحاد السوفياتي أمام مجلس الشعب وأضاف أن الاتحاد السوفياتي لم يلتزم ببذه 
الاتفاقية بإمتناعه عن تزوبد مصر بالأسلحة وقطع الغيار» وكان المفروض أن تحدث 
مثل تلك الطوة بعض الأئر على السياسة الأمريكيةء .إلا انها جاءت في الواقع في 
اللحظة التي بدأت فيها -ملة انتخابات الرئاسة الأمريكيةء وهي التى حولت إلى 
مباراة 8 ورد ومنافسسه الديوقراطي جيمي کارتر کک أصوات اليهرد 
الأمريكيينء ومن ثم فلم يكن هناك أي جال لأي تحرك سياسي أمريكي جدي . 

وكان تفاقم الوقف ني لبنان بستدعي عملا عربياً موحداً لإنقاذ لبنان من 
الكارئة التي تبدده وكان التفاهم بين مصر وسوريا ضرورياًلتحقيق هذاامدف. 
لذلك قام کل من الأمير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية والشيخ صباح وزير 
حارجية الكويت بزيارة الرئيس حافظ الأسد يوم ٩‏ مايو في دمشق. وعندما وافقهم| 
على اقتراحهما بعقد لقاء بين رئيسي وزراء سوريا ومصر في الرياض. جاءا إلى 
القاهرة واجتمعا مع الرئيس السادات الذي وافق أيضاً على أن يتم هذا اللقاء يرم 
۸ مایو وتوقفت الملات الإعلامية بين البلدين. ووجهت الدعوة لعقد إجتماع 
غير عادي مجلس الحامعة العربية في ۸ يونيو بعد أن اصطدمت القوات السورية 
التي دخلت لبنان مع المقاومة الفل.طينية وفي نفس الوقت وصلتني رسالة من 
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الرئيس اللبناني سليمان فرنجية بخطرني فيها بان دخول القوات السورية إلى لبنان 
قد تم بالإتفاق مع السلطات اللبنانية بهدف إعادة الأمن إلى ربوع لبنان وام 
منظمة التحرير بعدم إحترامها لإتفاقية القاهرة . 

وقد تم الاجتماع الطارىء مجلس الجامعة العربية واستمر حتى فجر اليوم 
التالي» وصدر قرار بوقف إطلاق النار» وبتشكيل قوة أمن عربية تحت إشراف 
الأمين العام للجامعة العربيةء على أن تتحرك تلك القوة إلى لبنان فورا وتحل محل 
القوات السورية مع إيفاد نة إلى لبنان من أمين الجامعة العربية ووزير خارجية 
البحرين. 

وهكذا سافرت على الفور إلى دمشق واجتمعت مع الرئيس الأسدء حيث 
أكد انه يوافق على العمل العربي امود وإنه في البداية كان يتشكك في جدوى 
تعريب القضيةء ولكن إذا كانث الدول العربية ترغب في المساهمة في حل المشكلة 
اللبنانية فهو يرحب بذلك. وذكر إنه دهش عندما علم بصدام القاومة مع القرانت 
السورية وهي التي دخلت لبنان حماية الفلسطينيين. 


وقد زارني یاسر عرفات یوم ٠۰‏ ونیو فطلبت منه أن يسارع بتحسین علاقاته 
بسوريا لأا القوة العربية الوحيدة القريبة من مواقعه في لبنان والتي كا تقديم 
الحماية له إزاء ما سوف تتعرض له المقاومة الفاسطينية من غاولات لتصفيتها. 


وأكد لي الرئيس فرنجية في إحدى مقابلاي معه أن قوة الأمن العربية لا 
تستطيع القيام بأي دور» وأن المطلوب هو قوة ردع عربية تستطيع أن تفرضص 
السلام. 


وتم عقد اجتماع تمهيدي في الرياض لبحث الوقف في لبتانء شم املك 
خالد والرئيس السادات والرئيس الأسد والشيخ صباح السام الصباح والرئيس 
الياس سركيس وياسر عرفات. وقرروا ويل قوة الأمن العربية لتصبح قوة ردع 
تعمل تحت آمر رئيس جهورية لبنان» ويكون من مهامها فرض الالتزام بوقف 
إطللاق النار وحفظ الأمن وإزالة المظاهر المسلحة وجمع الأسلحة الثقيلة . 


وقد دعوت الوك والرؤساء العرب لالإجتماع بالقاهرة يوم ٠١‏ أكتوبر» في 
مؤتمر جديد للقمة. وقد كان الاجتماع في حد ذاته ذا دلالة على إمكانية الدول 
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العربية ي الاجتماع لمواجهة الكارئة التي حلت بلبنان بالرغم من الخلافات العربية 
الشديدة. 


وتحدث في المؤر الرثيس السوري سحافظ الأسدء مشيراً إلى عودة الصفاء على 
العلاقات مع مصر. أما الرئيس السادات فقد ذكر أن أعداءتاافي إسرائيل وغيرها 
يخطئون اساب إذا توضوا أنيم أعادوا تصدير التمزق والازامية إلى الأمة العربية 
وأكد على أ#مية التضامن العربي. 

وقد صدق موقر القمة العربي على القرارات التي أصدرها المؤمر السداسي 
بالرياض . وأصبح إنشاء قرة أمن عربية رادعة تفرض السلام في لبنان هو أول قرار 
من نوعه تصدره جامعة الدول العربية. 


وقد رأيت ضرورة استغلال نجاح الؤتعر لدعم التضامن العربي» فسافرت إلى 
دمشق واجتمعت مع الرئيس الأسد بوم ۷ نوفمبر وذكرت له بأنني اجتمعت مع 
الرئيس السادات بعد مؤتر القمة وانه يعتبر أن الور هو من أنجح المؤقرات 
العربية بسبب عودة التضامن العربي. وأضفت بانه من الضروري تعزيز العلاقات 
المصرية السورية فيد الرئيس الأسد ذلك وذكر بأن خلافه مع الرئيس السادات 
بسيب اتفاقية سيتاء الثانية لا جوز أن حول دون عودة التضامن بين البلدين 


وکان من الطبيعي أن نتناول في ذلك الاج نجاح جيمي کارتر ي 
انتيخابات الرئاسة الأمريكية 
الأوسط رخفا ت 


والتوقعات بأنه سيدا فوراً في دراسة قضية الشرق 
الاتجاه دانحل الإدارة الأمريكية الحديدة لعقد مؤتمر 


جينيف للسلام» وضرورة أن تشعر الولايات المتحدة بقوة التضامن العربي عندما 
تبدأ الإدارة الحديدة في إجراء اتصالاا. 

ثم توجهت لقابلة املك حسين بعمان في ٩‏ نوفمبر» وكان الك سعيدا 
بنتائج المؤتر ولعودة العلاقات الطيبة 
به الرئيس الأسد تايفونياً وأحطره باة 
مستمرة لتبحقیق تلسیق مصسري سوري آردنء وكان اللاك م 


بين الأردن ومصر. رأئتاء وجودي معه اتصل 


حي الذي ناقشته في دمشق بإجراء اتصالات 


يؤيد هذا الاتجاه. 


وي الوم التالي أباغني عبد الحميد شرف رئيس الديوان الملكي الأردني بأنهم 
تلقوا نبا عاجلا من القاهرة بان الرئيس السادات قد صرح لمجموعة من رجال 
الكونجرس الأمريكي بأن السلام النهائي يستدعي أن تتوجه سوريا والأردن ولبنان 


off 


ينيف ولذلف فانم يشعرون بالارتیاح اا 


ومنظمة التحرير الفلسطينية إل 
التصريح . 

والواقع أن تلك الاتصالات قد ألمرت» فوجه الرئيس السادات الدعرة إلى 
الرئيس الأسد لزيارة مصسء وتمت الزيارة فعلا في 1۸ ديسمبرء وصدر بيان مشترك 
عن الرئيسين بايا قررا إقامة 
تمم مقر السلام في جينيف في فترة لأ تتجاوز شهر مارس ۱۹۷۷ . 

وكانت أمامنا فرصة لتسقيق نجاح ولو محدرد في ظلل الإدارة الأمريكية 
الجديدة فقد نجح كارتر في الانتغابات» وقد أعطى ائطباعاً لدى الرأي العام 
الاي بأنه رجل مبادىء وينادي بحقوق الإنسان. ولم يكن حل القضية الغلسطينية 
يتاج لأكثر من تطبينق الباديء التي ينادي »ا كارتر. 


سياسية موحدة بين البلدين» كا طالبا بان 


العربي مع الإدارة الأمريكية الحديدة في التحرلك 
نمجر على السياسة الأمريكية بالنطقة 
خصيات الأمريكية المشهود 


وما كان يدعم فرص النجاج 
نحو السام الشامل إنتهاء سيطرة > 
وجي سایرس فانس كوزير للشارجية» وهو من 
ها بالتزاهة وائذي يتمتع بدراية سابقة بامشكلة. والأهم من ذلك انه 
يؤمن بدبلوماسية الخطوة حطرة التي أحاطها كيسنجر دائ بهالة من اللدعاية 
الإعلامية» ولکن فانس کان يمن بان الالح الأمريكية تستدعي تركيز التحرك 
الأمريكي نحو السلام الشامل والدائم بدلا من تفتيته في خحطوات صغيرة تجعل 
العام العربي أكش ارتيابا في حقيقة الأهداف الأمر 


ولقد كنت مقتنعاً بأننا في حاجة شديدة إلى هذا التضامن الذي ظهر من 
علال قیام القيادة السياسية المصرية السورية باعتباره أقوى سلاح غلکه في مواجهة 
المرحلة الشاقة المقبلةء وهي مرحلة التفاوض لتحقيق السام الشامل في مور 


جینیق . 


ومع بداية عام 1۹۷۷ سالت تفي كيرا هل كتا حقاً أن : 
بالمحافظة على وحدة الموقفب العربي؟ آم ان هذا 
حلاف جدید ف الرأي؟ . 


احضادن سيختفي عندما نواجه 


afe 


زارة السسادادت للت دس 


عندما نجح جيمي كارتر في انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر ١1۹۷ء‏ 
جاء بافكار جديدة وفریق عمل جدید» راکد في تصرجاته على ضر 
شرق الأوسط حلا شاملاء فبعث الأمل في العواصم العربية في أن تخل 
الولايات المتحدة عن أسلرب كيسلجر. 


ولم يكن الطريق مهدا أمام الإدارة الأمريكية الحديدة بعد الألغام التي زرعها 
كيسنجر في طريق السلام الشاملء فمن الناحية السياسية أعطى كيسنجر لإسرائيل 
تعهدا باسم الرلايات التحدة بعدم التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية أو 
أ بالتشاور المسبق مع إسرائيل بشأن أية تحركات ديلوماسية 


الاعتراف اء وتعهداً 
أمريكية جديدة وتعها 


اض الولايات الححدة على أي مشروع قرار في مجلس 
الأمن ترى إسرائيل انه بتعارض مع مصالهاء وهي التعهدات التي أكدها كيستنجر 
اثر اتفاقية سيناء الزئية . ٤‏ 

کا عمل کیسنجر على تزوید إسرائیل منذ حرب ۷۳ بكميات ضخمة من 
الأسلحة عا أدى إلى مضاعفة جم اليش الإسرائيلي مع بداية عام ۱۹۷۷ء وطقاً 
للتصرجات الإسرائيلية زادت رة سلاح الطيران الإسرائيلي بنسبة ثلائين في الائة» 
واصبح لديه أقرى وأحدث طائرة في العالم وهي أف ١٠ء‏ وحصل الجيش 
الإسرائيلي على أحدث الدبابات الأمريكية وزاد حجم سلاح المدرعات ما يزيد عن 
مسین في المائة» ک) تضاعف مجم سلاج المدفعية وتم تزویده بمدافع بعيدة المدى 
أكثر تطورأًء وتم تحويل معظم ألوية المشاة إلى ألوية. ميكانيكية حتى حصلت 
إسرائيلل على كل ما يازمها من ناقلات المجنود المدرعة» الأمر الذي جعل نسبة 
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الزيادة فيه تصل إلى سبسمائة في الائة . وبتوقيع مصر على إتفاقية سيناء الثانية حم 
إسرائيل في سبتمبر 1۹۷١‏ وتعهدها بسدم استخدام القوة أو التهادید اء أصبحت 
الحبهة الشرقية» سوريا والأردن يواجهان ملا حطيراً في التوازن العسكري ولصالح 
إسرائيل . 

وني المجال الاقتصادي» تضباعفت المساعدات الأمريكية لإسرائيل بعد رب 
آکتوبر». فبلغت في عام ۱۹۷6 ما نوف علی ۲۲۰۰ ملیون دولار» وظلت تتزاید في 
الأعوام التالية . فإذا أضفنا إلى ذلك المساعدات الأعرى التي صل عليها إسرائل 
من المصادر ال المختلفة» فإن الاجمالي يصلل إلى ما يقرب من ثلاث مليارات 
من الدولارات ونصف مايار سنوياً. أي معدل حوالى ألف دولار لكل نسمة في 
إسرائيل . 

وهکذا نجد آنه مع بداية ۱۹۷۷ أصبععت إسرائيل أك وة من أي وقت 
مضی سياسياً وعسكرياً واقنصادياًء ها جعلها أكثر قدرة على الاستمرار في اسعتلاها 
للأراضي العربية . 

وني مقابل ذلك أصبحت مصر أقل قوة بكي بعد أن توقف الاتحاد 
السوفياتي عن تزويدها بالسلاح» واتسعت الفجوة العسكرية بيا وبين إسرائيل. 


ولقد شهد عام ۱۹۷٩‏ مع نايته عاولات لتجاوز الغلافات العربية إلى درجة 
إعلان قيام قيادة سياسية موحدة بين مصر وسوريا في ديسمبر انضمت ها السودان 
فيابعد. ومع ذلك وعلى ضوء التجارب السابقةء فقد قابلت هذه الحطرة 
بحذر فقد سبق أن شاهدت العديد من هذه الإعلانات الوحدوية التي لم تر النورء 
وكان نجاح هذه النطوة يستدعي جهداً شاقاً لإعادة بناء جسور الثقة بين مصر 
وسوریا. 

وعندما باشر كارتر ركه بسرعة لعلاج قضية الشرق الأوسط تبين أن 
الإإدارة الأمريكية تستند في محركها إلى دراسة أعدها معهد بروكيدجز» ومن بين 
الذين شاركوا في إعدادها بريجنسكي الذي اختاره الرئيس كارتر ليكون مستشاره 
للأمن القوي . وقد أوصى التقرير بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي 
احتاتها منذ يونيو ۱۹٩۷‏ على مراحل مع تعديلات يقبلها الطرفان وإقامة علاقار 
سلمية على مراحل» وحق الفلسطينيين في تفرير مصيرسم اما بإقامة دولة مستقلة 
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أو الانضمام في اتحاد فيدرالي مع الأردن مقابل اعترافهم بإسرائيل. كا أكدت 
الدراسة على ضرورة وجود ضصمانات لاسلام. 


وقد بادر الرٹیس کارتر بإیفاد وزير خارجیته سيروس فانس إلى النطقة في 
فبرایر» حیٹ زار کل من مصر وسوريا والأردن والسعودية وإسرائيل. وكان هذا 
التحرك البكر يعني أن الإدارة الأمريكية الحديدة تعطي أولوية لأزمة الشرق الأرسط 
ما مجعلها حريصة عل عقا مغر جينيف للسلام. وقد مس فانس في مقابلاته 
وحدة الرأي العربي وإصراراً على ضرورة اشتراك منظمة التحرير الفلسطينية في 
٤‏ آکد الرئيس الأساء على ضرورة ثيل الجحانب العربي بوفد موحد . 
ل بلغت فانس برفضها للتفاوض مع وفد عرب راحد ک) رفضت 
بصورة قاطعة حضور وف عن منظمة التمرير الفلسطينية . 


فاقترح كارتر إشراك فلسطينيين من غير أعضاء النظمة في الؤقر» كا أعرب 
عن رأیه من أنه لى العرب بوفد عربي موحد في الجلسة الأول ثم ينقسم 
الوفد إلى ان على أساس جغرافي. وكان التطبيتق العملي هذا الاقتراح العودة إلى 
فكرة وجود وفرد ري متعددة في جينيف. ول یکن اڈ اشتسراك منظمة التحرير 

في مء من وجهة النظر العربية» مسألة شكلية يمكن التجاوز 
عنہاء فالشعب الفلسطيني قد مثله وند في الأمم المتحدة ة عام 14٤۷‏ للمطالبة 
بالاستقلال وإناء الانتداب البريطاني في الوقت الذي كان تيل الوكالة اليهودية 
محل نقاش. وذلاف قبل أن يصدر قرار التقسيم» كا أن منظمة التسرير الفلسطينية 
أصبحت تتحدت باسم الشعب الفلسطيني أمام الجمعية العامة وانها ومنظماتها 
وذلك بقرار من الجمعية العامة ولذلك كان اشتراك النظمة في مؤقر جينيف 
ضرورياً لتحقيق السلام . 


ل 


وبدا الرئيس كارثر يتبع أسلوباً جديدأء وذلك بطرح آرائه على الشعب 
الأمريكي» ف مسعی واضح من جانبه لق رأي عام یسانده. فادل لي بتصرجات 
صحفية في ٩‏ مارس ۱۹۷۷ حول تحقيق السلام في الشرق الأوسط مشيراً فيها إلى 
إنسحاب إسرائيل إلى حدود يونيو ۷٩۱۹ء‏ وقائلا إنه يكن إحداث تعديلات طفيفة 
في الحدود عن طريتق التفاوض. وكانت النقطة الامة هي أن كارتر قد شكاك علا 
في مزاعم إسرائيل بان أمنما جب أن يعتمد على حدود جغرافية جديدة. وبرغم أن 
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إسرائيل كانت ترفض داثا إقامة ملاطق منزوعة السلاح في دال حدودهاء إلا أن 
كارتر صرح بأنه يكن إقامة مناطق منزوعة السلاح لسافة ٠١‏ كيلومتراً على جانبي 
اشدود. 

وكان الأمر اللات للنظر مر أن كارثر قد أدلى بتلك التصرعات في الوقت 
الذي كان فيه إسحاق رابين ريس وزراء إسرائيل يزور الولايات المتحدة. 

إلا أن الخطوة الكبيرة حقاء كانت هي مبادرة الرئيس كارتر بعد أيام قليلة 
إلى الإعلان عن ضرورة فيام وعلن قرمي لافلسطينيين» فبهذا التصريح كان كارثر 
يقترب من جوهر مشكلة الشرق الأوسط. ولذلك فإن تلك التصرججات أثارت قلقاً 
بالغاً لدى إسرائيل» وحاصة بعد أن ألغى أيضاً القرار الذي كان نيكسون قد اتخذه 
من قبل بإعطاء إسرائيل أولوية في تزويدها بالأسلحة» حى على أعضاء حلف 
الأطانطي . 

ولقد كانت هذه إشارات واضحة لإسرائيل على أن الإدارة الحديدة لن تلتزم 
بخط كيستجر السابق بالانحياز الكامل ها على حساب الحقوق العربيةء وعو 
الأمر الذي أسرعت إسرائيل إلى مراجهته على الفور في حاولة من جانبها للضخط 
عل الإدارة الأمريكية ما جعل كارتر يجحاول في تصرجاته التالية أن يرضي إسرائيل 
بالنسية لطالبتها بوجود حدودآمنة تلف عن الحدود الدولية . 


وهکذا صرح كارتر بان اطوط الدفاعية لدول الطقة قد تنطبق أو لا تنطبق 
مم الحدود القانونية» وإنه يكن لإسرائيل أن يكون ها قدرات دفاعية خارج الحدود 
الدائمة والمعترف ا. 


وعندما زار الرئيس السادات واشنطن في ابريل للتباحث مع الرئيس كارتر 
أعلن انه يرفض هذا النطق الإسرائيلي فلا يجوز أن تكون لاي دولة هسوي 
حدودها الدولية . واعلن ئي واشنطن استحالة تطبيع العلاقات الذي تطالب به 
إسرائيل فهذا أمر لا يمكن التباحث بشانه قبل أن يولد جيل آخر» وإن الاضي 
الدامي للصراع العربي الإسرائيلي بعل تحقيق ذلك الآن مستحيا. 


وني التاسع من مايو توجه الرئيس كارتر إلى جينيض للاجتماع مع الرئيس 
السوري حافظ الأسد» حيث لس بتفسه مدى إصرار سوريا عل الحل الشامل 
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القائم على أساس قيام دولة فاسطبية في الضفة الغربية وغرة وإن سوريا سوف 
آي علاقة تتم بين الدولة الفلسطينية والأردن طالا أا تتم مستقبل بموافقة 


ولقد كان اتجاء الرئيس كارتر واضسساً في الإسراع بعقد مزر جينيف ابحث 
الل الشاملء وهر الأمر الذي لا تريده إسرائيلء ولذلك نقد ضاعفت جاعات. 
الضسغط الصهيرنية داحل الولايات المتحدة من ضغوطها عليه دف إجهاض جهوده 


ينرفا. 


وعندما جرت إنشخابادت مبكرة في إسرائيل» وفاز فيها لأول مرة الحزب الذي 
ثله مناحم بين » وهو من غلاة التطر فين الإ برائيايين وله مناض إرهابي حافل 


ضمد الشعب الفاسطي 


بکفي أن ذذکر منه مسؤوليته عن مذبحة دير ياسين» أعلن 
رفضه قيام دولة فلسطينيةء ورفضه القاطع للعودة 
آن إسرائیل قد قامت في یونیو 1۹٩۷‏ بتحریر جودیا 
وساماريا ويعني بذلك الضفة الغربية المحتلة. 


ججرد تشكيلل اليكومة 
إلى حدود ونیو ۱۹۹۷ د 


ولقد قام مناحم بين بزيارة واشنطن في الشهر التالي مباشرة وأعلن عدم 
انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغزةء ثم تقدم بطلبات اقتصادية وعسكريةء 
وكان هدفب الزيارة اشعار كارئر بأن إسراثيل لن تتراجع عن موقفها. وقد أعلن 
بخن جرد عودته إلى إسرائيل عن إنشاء ثلاث مستوطنات إسرائيلية جديدة في 
الضفة الغربية وكان هذا الإعلان بثابة تل صريح من جانبه لوقف الولايات 
الحدةء التي تعتبر أن إنشاء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المسثلة 
يتعارض مع القانون الدولي ويشكل عقبة في طريق السلام بالنطقة . 


ولقد قمت في خلال شهر يوليو بزيمارة للندن يث اجتممت مع وزير 
الخارجية دكتور أوين. وكان من رأبي ان الوقت مناسب لتحرك دول المجموعة 
الأوروبية للتعاون مع الإدارة الأمريكية في سعيها الحديد للتبكير بانعقاد مزر 
جينيف الذي سيبحٹ السام الشامل . وقد قال لي الدكتور أو ين إنهم على اتصال 
دائم مع واشنطن؛ وإم من لال تلك الاتصالات مقتنعون بأن الرئيس كارتر 
جاد في تحركه نحو السلام الشامل بالئطقةء مع ذلك فقد ناجأني وزير اللخارجية 
البريطاني بسؤال عيا سيكون عايه الموقف في -مالة فشل كارتر؟. 
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وکان جرد توجيه هذا السؤال يعكس في حل ذاته عمق معرفة بريطانيا 
بالشكلةء وينوايا إسرائيل» ومدى قدرة الإدارة الأمريكية على تنفيذ الحل الذي 
تۋمن به . 

ولقد أجبته بأن المشكلة بدأت عندما قررت الحمعية العامة للأمم المتحدة عام 
۷ استقطاع جزء من أرض فلسملين لإقامة دولة هودية عليه» وقد مضى على 
هذا القرار ثلاثون عاماً دون تنفيذ للها أربم حروب» والمشكلة قد تستمر 
سنوات طويلة ويستمر فيها الصراع في النطقة» بينا لو كانت الولايات المحدة جادة 
جا فيه الكفاية في الضغط على إسرائيل لتحقيق السلام لوفرت على جيع الأطراف 
الكثر من المتامب. 


وقي اليوم التالي التقيت بعدد من أعضاء مجلس العمرم البريطاني» ذكر لي 
منہم والتر دينيس » وهو من المهتمين بقضية الشرق الأوسط انه اجتمع في واشنطن 
ببرجنسكي مستشار الرئيس الأمريكي للامن القومي» وخرج بانطباع أن الإدارة 
الأمريكية جادة فعا في نحقيق مل سلمي كاملء إلا انه نظراً للعقبات التي تضعها 
إسرائيل فقط تضطر بدلا من السير مياشرة نحو الحل الشاملء إلى اتباع طريق 
أطول للوصول إلى المدف. الأمر الذي قد يستغرق مزيداً فن الوقت. 

وأضاف دينيس قائ : إنه شعر في واشنطن بان الأمريكيين محتاجون إل 
العرب في ضفطهم على الأحداث. ثم أضاف قائلا: إن الميزان العسكري قد اختل 
بشدة ولصالح إسرائيل» الأمر الذي يضعف موقف الفاوض العربي» ومن هنا لا 
بد أن تسعى مصر بسرعة إلى تصحيح هذا ارقف املفطير. 

وقلت لدينيس: إن المشكلة هي أن الانحاد السوفياتي هو الوحيد القادر على 
إمداد مصر بأسلمحة تحد من التفوق الإسرائبلي» وقد تدمورت العلاقات السياسية 
ما أدى إلى وقف التعامل عسكرياً مع السوفييت. 

وعاق ديئيس قائلاً: إني لم الاحظ لي واشنمان أي ضيق من موقف سوريا 
في حصوها على سلاح من الاتحاد السوفياتي والمسالة اامة هنا هو اكم تتجهون إلى 
التفارض بشان السلام من موقف عسكري ضميف للغاية» فماذا يضطر إسرائيل 
إذف إلى التفاهم الحاد؟ وإل جائب موقفكم العسكري الضعيف هناك أيضاً 
عناصر أحرى لا تحاولون الاستفادة منباء كالموارد البترولية العربية والغوائض النقدية 


sor 


التي يكن أن تحسنوا استمخدامها فتشكل بذلك عناصر مدعمة للموقف الأمريكي في 
السعي نحو السلام الشامل وإرغام إسرائيل على الحديث الماد عن السام ٠٠‏ 

ولقد حرجت من مباحثاي مع وزير الخارجية أوين» ومن مناقشاقي مع والتر 
دينیس» بانطباع مؤداه أن معاومایا تشير إلى أن كارتر لن يضغط على إسرائيل عن 
طريتق وقف إمدادها بالسلاح» ومن ثم فإنه على العرب أن بعتمدوا على أنفسهم 
لإظهار قوتهم في هذا الشأن بدلا من تحميل المشكلة برمتها على أكتاف الولايات 
المتحدة» والتصور بأن الولابات المتحدة تملك كل أوراق اللعبة 


وني شهر أغسطس زارني بالقاهرة ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية وقد أطلعني على ورقة عمل أمريكية كان المطاوب منه إبداء الرأي فيها. 
وقد ورد بتلك الورقة اقتراح بأن تعلن منظمة التحرير موافقتها على قرار مجلس 
الأمن رقم ۲٤١‏ وللمنظمة إذا رغبت أن تشير في إعادنما إلى تحفظها على القرار 
لأنه م يعالج القضية الفلسطيية بطريقة كافية . 


وقال لي ياسر عرفات إنه بعد أن بحث الأمر مع زملائه في اللجنة التنفيذية 
رأوا أن تكون موافقة المنظمة على القرار ۲٠١‏ مرتبطة بالحقروق الوطنية للشعب 
الفلسطينى وذلك بإقامة دولة فلسطينية وعودة اللاجئين الفلسطييين إلى ديارهم 
حسب قرارات الأمم التحدة ولكن الولايات التحدة رفضت تلك الصيغة من 
جانب النظمة. 

وقد استفهمت من ياسر عرفات عن المقابل الذي ستقدمه الولايات التسدة 
جدلا في حالة قبوهمم للقرار ۲١‏ حسب الصيغة الأمريكية المقترحة. إفأجابني بأن 
كل ما تعد به الولايات الححدة في هذه الحالة هو إجراء حوار مع منظمة التحرير 
الفلسطينية . 


وقد علقت على ذلك بقولي: وهل هذا يشل وعدا أمريكياً دول 
الفلسطينيين الحنة؟ . 
ثم تساءلت عن الاحتمال الآخرء ماذا لو بدأت الولايات المتحدة حوارها 


الموعود مع منظمة التحرير لم انتهى ذلك الحرار إلى لا شيء؟ إن النتيجة في هذه 
الالة ستكون هي آن المنظمة قد وافقت على قرار لم يعالج القضية الفلسطينية 
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مطاقاً. وتكرن النظمة أيضاً قد اء: 
فيه إسرائيل الاعترأف بقيام دولة فا 

وقد ذكر لي ياسر عرفات أن مناك فكرة متداولة في بعض العواصم العربية 
محاولة استصدار قرار جديد من مجلس الأمن بكون معدل للفرار ٠۲٤۲‏ ويتناول 
القضية الفلسطينية . 


بإسرائيل كدولة» في الوقت الذي ترفض 


وقد كان ردي عليه هو اني أرفض الفكرة خحصوم) في الظروف القائمةء 
فنحن الان فی مرکز ضعیف عسکریا وسیاسیا وسوف ينعکس هذا بلا شك عل 
موقفنا في مجاس الأمنء ومن ثم فإنني أخشى أن يصدر في النهاية قرار ليس في 
صالح القضية الفلسطلينية بل وقد بضعف من القرار ۲٤۴‏ نفسه. ولقد تساءلت 
عن مصالحتنا في استصدار قرار جديد من مجلس الأمن؟ إن لديا القرار ۲۴۲ الذي 
,يعالج آثار العدوان الإسرائيلل عام ۹4۹۷ ويطالب إسرائيل بالانسحاب من 
الأراضي العربية التي احتلتهاء آما القضية الفاسطينية فهناك قرار خاص با من 
امعية العامة عام 1۹4۷ ويقضي بقيام دولة فلسطينية . وفي النهاية قلت إنني لا 
أرى أن الرلايات الححدة سوف تتمكن من الاستمرار في تجاهل قضية شعب 
بأكمله ولا بد أن تين اللعظة التي تسترف فيها بممثلى الشعب الفلسطيني وضرورة 
قيام الدولة الفلسطينية . ٠ ٠‏ 


وف نفس الوقت كان سايروس فانس وزير اللغارجية الأمريكي قد قام بزيارة 
أخرى إلى الئطقة في أغسطس في عاولة للإسراع بالتحضير ؤر جينيف للسلام. 
وبعد عودة فانس إلى واشنطن أعان متحدث باسم النارجية الأمريكية أن الولايات 
التحدة تؤيد اشتراك منظمة التحرير الفلطينية في مفاوضات السلام بجينيف إذا 
أعلنت النظمة قبوهما لقرار مجلس الأمن ۲4۲. ركان هذا التصريح هو بشابة 
اعتراف من الولايات المنعحدة بان منظمة التحرير هي التي ثل الشعب الفلسطيني» 
ولذلك بادرت إسرائيل على الفرر إلى مهاجة هذا التصريح. وغضب مناحيم بيغن 
من احتمال أن يؤدي هذا التصربح إلى قيام وار بين المنظمة والولايات المتحدة. 


ولقد شهد عام 1۹۷۷ تطوراً آر في طرق الإعداد لوتر جينيف» تشل في 
صدور بیان آمریکي سوفياتي مشترك ي أول أكتوبر يدعو إلى عقد مؤعر جيئيفه 
جشاركة مثلون من كافة الأطراف في النزاع با فيهم مثلو الشعبا الفاسطيني . وأكد 


ELD 


البيان على ضرورة حل المشكلة الفلسطينية ا في ذلك ضمان الحقوق المشروعة 
للشعب الفلسطيني . 

وكان الديد في هذا البيان هو مرافقة الكومة الأمريكية على التحدث عن 
«القوق المشروعة» للشعب الفلطيني لأول مرة بينا كانت الإدارة السابشة 
تتحديث عن «مصالح الفلسطينيین». 

ولقد رحبت الدول المربية ومنظمة التحرير بيذا ايان كيا أيدته فرنسا 
والعديد من درل أوروبا والمالم الثالنث. وبعدها أكد كارتر موقف دك 
خحطابه أمام الحمعية العامة للأمم المححدة في ؛ أ 
الإعتراف بسقوق الشعب الفلسطين . 


مته في 


عنما أعلن انه ب 


ولقد ھا 


ت إسرائيل البيان الأمريكي السوفياتي المشترك وخحطاب كارترء 


واعتبرت ان هذا التطور الحديد في الموقف الأمريكي هو نحطوة قد تؤدي إلى إقامة 
دولة 


فلسطينية. وسن ثم فقد أعلن مناحيم بيغن ان كل الأراضي الفلسطيية هي 
ريکي السوفيساقي» 


وبالأضافة إلى ذلك فقد أصدر قرارا ببناء المزيد من المستوطنات . 


جزء من إسرائيل» في عمد واضح من جانبه للبيان الأمريك 


وبالطبع فقد كان رد الفعل هذا متوقعاً من بيغن» ولكن الأمر الذي لم يك 
متوقعاًء إسراع كارتر بالتراجع عا التزم به في البيان المشترك مع الاتحاد السوة 


وذلك بان سمح بصدور بیان مشتر 


مع إسرائيل بعد مفاوضات أجراها 
دايان في واشنطن» أعلن فيه أن فول الأطراف العنية لا جاء في البيان الأ 
السوفياتي المشترك ليس شرطاً مسقا لإجتماع جينيف. وهكذا تر 
المتحدة في ١‏ أكتوبر عا أعلنته في أول أكتوبر. 


ولقد تحول الأمر إلى مهزلة سياسية» حيث ان الاتحاد السوفياتي تنازل في 
البيان المشترك عن ذكر منظمة التحرير الفلسطينية كممثلة للشعب الفلسطيني مقابل 
اعتراف الولايات التسدة بالخقوق المشروعة لاشعب الفلسطيني . ولکن» عندما 
اعترفت الولايات المتحدة في البيان المشترك مع إسرائيل بعد خسة أيام انه من سق 
إسرائيل أن ترفض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينيء أصبح البيان الأمريكي 
السوفياقي حبرا على ورق. 


لقد جحت إسرائيل بذلك في إلغاء بيان صادر عن القرتين المظميين وهي لر 
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تكن لشعل ذلك إلا إدراكا ما لوسرد تخاذل دال الإدارة الأمريكية وهو التخاذل 
الذي اصح جحل استياء الاحاد السرفاني» وغل دهشة عواصم العام» لسرعة 
التراجم الأمريكي آمام الضغط الإسرائيلي . 

رمن ناحية أخرى» وبسبب الضغط الإسرائيلي» امتنصت الولايات المتحدة 
عن التصويت على قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ۲۸ أكتوبر تدين 
فيه سياسة إسرائيل في بناء المستوطنات. وذالف ني الوقت الذي صوتت فيه ٠۴١١‏ 
دولة لصالح القرار. 

ولم يتوقف الأمر عند هذا المد بل إن الرئيس الأمريكي كارتر صرح لوفد 
من أعضاء المزر اليهودي بأنه يتتعر سياسياً إذا فام بعمل بضر بإسرائيل . 

وإزاء هذه المواقف الأمريكية الترددة والمتخاذلة دعرت إلى عضد اجتماع 
لوزراء النارجية العرب في نيويورك أثتاء وجودهم ملعضور اجتماعات الجمعية العامة 
وقد انتهينا في الاجتماع إلى أن مؤقر جينيف يواجه صعوبات كبيرة» ومن ثم فقد 
اتفقنا عل أن ينعقد مجلس الامعة العربية في نونس في ۹١‏ نوفمبر للنظر في إمكانية 
الذعوة لعقد مؤتمر عربي للقمة. 


وبرغم كل تاذل من الإدارة الأمريكية إلا أن الرلايات الححدة أعبحت 
قعلن على الآقل أن مدخلها إلى المشكلة م يعد هو الاتفاقات الحزئية أو المنفردة التي 
وما الآن تريد الإعداد لقو جینیف. وکان هذا في حد 
ن أفضل بكثر عا طرحته لال السنوات الأربع السابقة. 
وهذا الموقف ل يعد ينقصه إلا استجماع العرب لصادر قوم في سبي الضغط من 
جل ندعيم هذا الوقف الأمريكي رغام إسرائيل على التحرك نيحو السلام الشامل» 
وهو الأمر الذي أصبح مفترضاً أن يكفله مؤقر الفمة العربي بعد أن يتم التحضير 
له والاعرة إليه خلال اع وزراء الانارجية العرب في تونس . 


وقبيل سفري إل تونس بأیام قليلة تلقيت دعوة للاستماع إلى خطاب للرئيس 
السادات في مجلس الشعب المصري يوم ٩‏ نوفمبر وكان اس إلى جواري ياسر 
عرفات» ريس منظمة التحرير» واسترسل الرئيس السادات في خطابه متناو 
أستعداد مر ضور مؤتمر جيف من جل قیی الام بصرف النظر عن 
المشاكل الإجرائية التي تثرها إسرائيل ببدف عرقلة المؤقر. ثم أضاف قائلاء إنني 
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على استعداد للذهاب إلى جينيف» بل إلى ألر المالمء وإن إسرائيل ستدهش عندما 
أقول إنني مستعد أن أذهب إلى متهم ٠‏ إلى الكنيست ذاتهء ومناقشتهم . 

ولقد بدت لنا تلك المبارة» ونحن نستمع إليها دال قاعة مجلس الشعب 
مجرد نوع من المبالغة الكلامية في التحدي» ولم يدر في خلدنا مطلقاً اعتبارها شيا 
جادأ» فأقصى ما كانت تحلم به إسرائيل طوال السنوات السابقة هو أن تتفاوض 
م آي مثل لأية دولة عربية في إحدى العواصم الأجنبية . ومن ناحية أخحرى فقد كان 
آي مسؤول جي يعرف مقداً أن آي زيارة يقوم بها إلى القدس سوف ينظر إليها 
في العام العربي باعتبارها عملا عدائيأًء بل إن أحد الوزراء الأمريكيين كان في 
زيارة رسمية لإسرائيل قبل أسابيم قليلة» ورفض أن يتوجه إلى القدس حى لا يثر 
غضب الدول العربية. وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت قرارات المقاطعة العربية لا 


تسمح بالدخول إلى آي بلد عربي لمن يضح من جواز سفره انه قادم من إسرائيل. 

ولذلك فإنه لم يخطر لي » أو لياسر عرفات» الاستفهام من الرئيس السادات عن 
مغزی عبارته تلك عندما صاف‌حناه بعد انتهائه من خطابه . 

وسافرت إلى تونس ضور اجتماع وزراء الخارجية العرب. وعندما التقيت 
مع وزراء الخارجية سألني وزير خارجية سوريا عن مغزى إشارة الرئيس السادات 
إلى رمكانية زيارته للقدس» فأجبته بأما جرد عبارة عابرةء وقلت متسائل: هل 
تتخیل حقاً أن هذا یکن حدوثه . 

وظل الشاك يراود وزير خارجية سوريا حى انضم إلينا إسماعيل فهمي وزير 
خارجية مصرء الذي أصر على أن كلمات الرئيس السادات كانت لمجرد تأكيد رغبة 
مصر في السلام ولا تحمل إطلاقا معنى استعداده للذهاب إلى القدس. وعندما 
انضم إلينا آحرون من وزراء الارجية العرب» كرر وزير الخارجية المصري نفيه 
القاطع للزيارةء وزاد على ذلك بأنه اجتمع مع الرئيس السادات قبيل مغادرته 
للقاعرة» وإن الرئيس السادات أخطره بالموافقة على أي موعد يتفق عايه وزراء 
الخارجية لعقد مؤتر عربي للقمة جا يؤكد التزامه بالإججاعالعري . 

والواقع أن شكوك واو معظم وزراء الخارجية العرب المجتمعين في تونس 
قد زالت تماما عندما شارك وزير حارجية مصر» في صياغة قرار اتفق عليه وزراء 
الخارجية العرب بالإماع ينص على الالتزام بوحدة العمل العربي وإسقاط عاولات 
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العدو الإسرائيلي التي تستهدف تجرئة الصراع» ودعم منظمة التحرير الفلسطينية 
بالنسبة عقها في مارسة دورها باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني . 
والمشاركة على أساس متكانىء على قدم المساواة في ساحة العمل السياسي شأما في 
ذلك شأن أي دولة من دول المواجهة. وإعادة تأكيد الالتزام العربي برفض جيم 
المحاولات المادفة للانتقاص من تيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب 
الفلسطيني . 

ومن ناحية أخحرى فقد وافق وزراء الارجية العرب على تحديد يرم ٠١‏ فبراير 
۸ موعداً لاجتماع مؤغر القمة العربي» ويسبقه اجتماع لجاس الدفاع العري 
والمجلس الاقتصادي ووزراء الخارجية . 

وكانت المغاجأةء عندما تبين انه في الوقت الذي كان وزير خارجية مصر يرتبط 
فيه بتاك الالترامات العربية كانت الاتصالات تجري فعلاً بين الرئيس السادات في 
القاهرة ومناحيم بين في القدس عن طريق واشنطن» للترتيب لزيارة الرئيس 
السادات إلى القدس» وقبول الرئيس السادات الدعوة التي تلقاها من بيغن في 1۷ 
نوفمبر» وتحديد يوم 1۹ توفمبر للذهاب إلى القدس 


وقبيل أن تتم الزيارة إلى القدس» توجه الرئيس السادات إلى دمشق في 
عحاولة لإقناع الرئيس السوري حافظ الأسد بجدواها إعلامياً وسياسياً. وعندما نيه 
الرئيس السوري الرئيس السادات إلى رد الفعلل العربي العدائي الشديد لخل تلك 
الفطوةء أجابه الرئيس السادات بأنه حى ولو حدث مثل هذا العداء خطوته فإنه 
سوف يزول قطعاً قبل أقل من ثلاثة أشهرء وأكد له أنه يتوقع حل الصراع العري 
الإسرائبلي برمته جرد قيامه بتلك الزيارة لأن إسرائيل لن تجد بعد ذللف ما تتعلل 
به للاستمرار في إحتلال الأراضي العربية. 


وهكذاء قام الرئيس السادات بزيارته إلى القدس» وشاهدت عواصم العام 
الزيارة على المواء» والاستقبال الكبير الذي أعدته له إسرائيل. ولقد كانت هناك 
مشاعر متبانية بينم العام يتابع أنباء تلك الزبارة» وإن كانت جيعها تراقب الزيارة 
بشعور حقيقي بالفاجاة. ومن الطبيعي أن یکون الفرح غامراً في إسرائيل بهذه 
الخطوة المذهلةء فلم يكن أحد ليصدق مطلقاً أن رئيس مصر» وهي أكبر دولة 
عربية يقوم بزيارة إسرائيل داعبا لإقامة سلام دائم معها في الوقت الذي تحتل فيه 
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إسرائيل أراضي الدول العربية» وتعلن رسمياً انها لن تعرد إلى حدود يونيو 1۹٩۷‏ 
ولن تسمح دولة فلسطينية . ما في العواصم الغربيةء» فقد كان الشمور السائد 
هو مزيج من الدمشة والانبهار ثل تلك الحطرة المريثةء وأشادوا بها باعتبارها 
إنجازاً عظيًا لا بد أنه سيؤدي قطماً إلى نحقيق السلام بين العرب وإسرائيل. 


أما بالسبة للعراصم العربية فقد ساد الشعور بامضاجأة رالذهول وعدم 
تصدیق ما برونه بعیویم على شاشات التلیفزیون» یٹ ان ما ماهدونه کان امراً 
غير متصور على الإطلاق» ومن ثم فقد كان الشعور الطاغي في الاية هو الحزن 
والألم العميقين والإحساس بأن إسرائيل تحقق في النهاية ما رفض العالم العربي بكلل 
نظمه وحکومانه وشعوبه إعطاء‌ها طرال تلاثین سنة» كانت مصر خلاها تقود العام 
العربي في صمود في وجه العزوات الصهيونية وتعلن رسماً وبکل وسائل الإعلام 
عن إصرارها على مقاطمة إسرائيل وتمسكها بالقوق الفاسطينية والعربية في مواجهة 
الأطماع التوسعية الإأسرائيلية . 


وقد علمت فيما بعد بان الرئيس السادات كان قد سبق أن فاتح إسماعيل 
فهمي في فكرة الزيارةء ولكن فهمي اعترض على الفكرةء وفي نهاية المناقشة استفر 
في ذهنه أن الرئيس قد عدل عن الزيارة عا حدا به لآن يني زيارة الرئيس 
السادات للقدس لوزراء الارجية العرب ؤ 
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وكان إقدام الرئيس السادات على هذه الخطوة يشل بالنسية إلى وزير خارجية 
مصر» إسماعيل فهمي» مفاجاة قاسيةء ومن ثم فقد آثر الاستفالة على الفور. 


أما وزير الدولة للشؤرن الارجية. عمد رياض» فلم يكن لديه أية فكرة 
مسبقة عن زيارة الرئيس السادات للقدس» ومن ثم فقد اثر أن يعتذر عن عدم 
مصاحبة الرئيس السادات إليهاء مفضلا تقديم استقالته مو الأخر من منصبه. 

ولقد تركت تلك الزيارة أثاراً عميقة المدى ني العا العري كله فلقاء بادرت 
سوريا بالإعلان عن أن زيارة الرئيس السادات للقدس مئل خرقاً واضحاً وسرياً 
حميع الالتزامات والقرارات التي ارتبطت بها مصر» وانها تلسق أفدح الأضرار 
بالقضية العربية » وها محاولة منفردة للتفاوض مع إسرائيل . 

أما المراق فقد اقترحت عقد مور عاجل عغدود للقمة» مجضره رؤساء 


0. 


ازائر وليبيا وسوريا واليمن الاوبية ومنظمة 
تعبر عن الرفض العمل لمبادرة الرئيس السادات. 


شترير» لاإسراع باتاذ إجرامانت 


ولقد ألقى الرئيس السادات بخطاب في خلس الشعب الصري برم ٣١‏ 
نوفمبر عقب عودته من إسرائیل تنارل فیه داج مپادرته ومباحثاته ن الإسرائیلین 
في القدس فاعلن انه م بترتب على زيارته للقدس أي تفريط في عق قائوني أو 
تاريني لاأمة العربية كا نفى في خطابه أن يكون هدفه التوصل إلى اتفاق منفرد مخ 
إسرائيل. وبالإضافة إلى ذلك فقد أعلن أن كيرا من جاعات الضغط لساب 
إسرائيل في دول أخرى (ويقصد الرلايات اتسد قد تم مجميدها كلية. بل اك 
بمضها قد حول إل قوة ضاغطة على إسرائيل نفسها و 
هذا التغيم في الأسابيع القايلة القادمة». 


وأعلن الرئي 
المسؤولين الاسر 


إسرائيل نحو السلام 
لاتخاذ خطوة جريئة 

جينيف فسارع بتوجيه دعرة لعقد مؤقر 
محضره وفود من الأمم التعحدة والولايامت 
والأردن ومنظمة التحرير الغا 


ي ان 


والاتاد السوفياتي ومصر وسوريا 


وعندما بدأ المؤتر أعماله في ٠4‏ ديسمبر كان علم فلسطين مر ا 
أعلام الدول المدعرة لحضرر الؤقر. وعندئل أصر الوفد الإسرائيلي على ضصبرورة 
إنزال العلم الفلسطيني. وإلا فإف الرفد الإسرائيلي لن بضر السات وكان له ما 


أراد. 
ورفضت الدول العربية حضور المؤقرء ومن ثم فقد اقتصر هذا امقر 
التمهيدي على وفدي مصر وإسرائيل. بالإضافة إلى ملدوب للولايمات المخمودة 


ومراقب للأمم التحدة وبالتالي م قق المزقر أي 
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وبادرت مجموعة من الدول العريية إلى الاجتماع في طرابلس بايييا للتعبير عن 
تضامنبا السياسي في رفضصس تلك الاتصالات المصرية الإسرائيلية المباشرة. وقررت 
تلك الدول» وهي العراق وال رائر وسوريا وليبيا واليمن الحنوبية ومنظمة التسرير 
تجمید علافاعما ص مصر. وعلى الفور أعان الرئيس السادات من جانبه قطع یع 
العلاقاتث الدبارماسية والسياسية ت لكف الدول» وتمجرت الخلافات على نحو 
يشهده العالم العربي من قبل» رازدادت عزلة مصر عن العالم العري. 


وسافر مناحيم بين رئيس وزراء إسرائيل إلى واشنطن للاجتماع مع الرئيس 
الأمريكي كارتر» لكي يعرض عليه ما أسماه «مشروعه للسلام» وهو المشروع الذي 
دوج له بيغن كثيراً في العراصم الغربية التي مر بها وأق به عند زيارته لمصر يوم 
٤‏ ديسمبر حيث التقى مم الرئيس السادات ني مدينة الإسماعيلية» وفوجىء 
الرئيس السادات والوفد المصري بأن كل ما جاء به بيغن هو اتفاق منفرد مع مصرء 
مع اتاق آخر للحكم الذاقي الإداري بالضفة الغربية وغزة» يسمح لإسرائيل 
بالاستمرار في احثلال الضفة وقطأع غزة . وفي المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده 
الرئيس السادات وبيغن بالإسماعيلية يوم ۲١‏ ديسمبر أعلن مناحيم بيخن «أن قرار 
مجلس الآمن رقم ۲٠۲‏ لا يزم إسرائيل بالانسحاب الشامل من الأراضي العربية 
المحتلة» . 

وأعلن الرئيس السادات وبيغن عن تشكيل نة سياسية على مستوى وزيري 
اللنارجية بين مصر وإسرائيل» وة عسكرية على مستوى وزيري الدفاع» تكون 
الرئاسة في كل منها بالتناوب بين مصر وإسرائيلء وتستمر خلام) المضاوضات 
المباشرة بين الطرفين» وهكذاء م يعد هناك أي احتمال لعقد مؤقر جينيف للسلام 
الشامل» واقتصر الأمر على مفاوضات ثنائية بين مصر وإسرائيل . 

وہذا تین آن زيارة القدس التي كان يؤمل الرئيس السادات انها ستؤدي إلى 
احتصار الطريق إلى السلام م تحقق النتائج السريعة التي كان يتوقعهاء ما جعل 
موقفه دقيقاً ني العام العربي. 

وكانت هذه أول مرة في التاريخ المعاصر عبد السياسة المصرية نفسها في مثل 
تلك العزلة دالحل العالم العربي» فلم بحدث مطلقاً أن تحول الرأي العام العربي عن 
مصر بهذه الصورة. 


ef 


وقد تحولت الأنظار نحو الإدارة الأمريكية باعتبارها مسؤولة عن تندهور 
الموقف بسب عدم قيامها باي عمل جدي يحول دون استمرار التعنت الإسرائيليء 
وبدات بعض الدوائر العربية توجه الإعمام فعا إلى حكومة كارتر بأنها تسير في إتجاه 
الحل النفردء وذلاف امتدادا لسياسة وزير النارجية السابق هنري كيسنجر. 

وقد حاولت الولايات المتحدة من جانبها نفي تلك الامامات في العواصم 
العربية. وني هذا الإطار زارني مسار هيرمان إيلتس السفير الأمريكي بالقاهرة يوم 
۸ دیسمبر لکي يؤكد لي بأن الولايات المتحدة ‏ يكن ها آي دل في زيارة الرئيس 
السادات إلى القدس» وإنه ام يتشاور مطلقاً مع واشنطن بشأناء كا حدث نفس 
الشىء عندما أعلن عن دعوته لعقد مؤتمر القاهرة التحضيري . وأضاف هيرمان 
أيلتس أن موقف حكومته هو تأبيد المبادرة وفي نفس الوقت فإن الولايات المتجدة 
ترى ضرورة تحقيق السلام الشامل ولا تؤيد توقيع إتفاق منفصل بين مصر 
وإسرائيل تكون نتيجته استمرار التزاع العربي الإسراثئيلي. 

ولقد فهمت من أسئلة السفير الأمريكي بالقاهرة أن حكومته تود التعرف على 
رأبي بالنسبة للموقف ولقد أبلغته بني أؤيد موقف الحكومة الأمريكية في ضرورة 
تقيق الحل الشامل والابتعاد عن الإتفاقات المفردة وإن ذلك يقتضي وجود 
ضمانات للسلام بالتسبة لكافة الأطراف» وليس بالنسبة لإسرائيل وحدها.. 


وعندما أشار السفير ا إلى أن الخلافات العربية تعرقل اهود 
الأمريكية في تحقيق الحل الشامل» أوضحت له بأن القة أضبخت مغنوقة اما ن 
مصر وسورياء فهناك قناعة لدى‌الرئيس الأسد بأن الرئيس السادات يسعى إلى حل 
منفرد مع أسرائيل بالرغم من جيع التصريجات التي يرددها الرئيس السادات ویعلن 
فیها ا با لحل الشامل» ومن احية أخرى فإن الرئيس الأسد بات مقتنعاً بأن 
الرلايات التبحدة تلعب دوا کبیراً في هذه السياسة. 

وأضفت تاثا للسفير الأمريكي : ان وزير خارجيتكم سابروس فانس على 
وشك القدوم إلى المنطقة» وسيزور دمشق» ولذلك فسوف تكون مباحثاته في دمشق 
ناجحة للغاية لو إنه استطاع أن يقدم الدليل إلى السوريين على إنه لن يكون هناك 
حل منفرد. 

وسألني هيرمان إيلتس : بالرغم من أننا الآن ضد مثل هذا الل المنفرد إلا 


of 


الفرضى الضارة بالمصالح 


إنه إذا حدث جد ان أسفرت الأحداث عن فماذا تتوقع أن مجدت؟ . 


وأجبته قائلا: إنك تستعليع أن تمرف النتيجة مقدماً من الآن. فهناك نخس 

دول عربية» مضمافاً | إليها ليها منلمة الترير» قد أعلنت في طرابلس بالفعل معارضستها 

لزيارة الرئيس السادات إل القدس» وكل ما يكن أن يترتب عليها. أما في سحالة 

الل النفرد بين مصر وإسرائيل فسوف تضم بقية الدول العربية إلى هذه المجمرعة 
e‏ إلى ذلك فيجب أن ندرك أيضباً دور الاتحاد السوفياتي في معارضشه 

الشديدة دة لاحل المنفرد وأبعاد هذا الدوز على الصراع في النطقةء وسيجد لفسه 


ملي سوريا وأي دولة عربية أعرى تطلب مته ذلك ويدلكف فسوف» 
اللاسلم راللاسرب بالنطقة» بل وسرف تنمو اتجاهات كار تطرفاًء 
حالة اضطراب قد قفري إسرائيل بالاقدام على شن حرب وقائية 
عل الالام م لشروطهاء الأمر الذي س 
في موقف التضرج بعد أن فقد وجرده في 


وي النهاية قلت ذ ان الطريق الوحيد لتفادي وقوع مثل تللدہ 
هو أن تقوم الإدارة الأمريكية بتنفيذ ما اقتر حه 
الرئیس کارتر من قبل امحل الشامل مم ضمان أمن كل من الحرب 
ة في نفس اليوم. وبعد أن تناولت 
المشاء معه في قصر القبة بدعرة من الرئيس السادات» توجهت إلى جناحه في قر 
لاحات التي كان قد أجراها قبل أيام قليلة مم 
ال ان السوريين في غضب شديدء فهم مقتنعون 
اما أ بأن الرئيس السادات يسعى إلى حل ملفرد مع إسرائيل بالاتفاق مع الولأيات. 
امعحدة وأن أي اجتماع ت إسم مقر ال ك في القاهرة أو جينيف سيكون 
لتغطية الاتفاق الشاي المصري الإسرائيل. وأضاف الللكف حسين» آنه حضر 
إلى القاهرلحاولة حصر اللافات ؛ برغم أن السوريرن قد حذروه قبيل يئه بأن 
إتصالاته مم الرئيس السادات لن تؤدي إلى نتيجة وذكر لي الك سين أن 
الرئيس السادات أكد له اليوم مد لقائه ممه الترامه بامقررات العربية ورفضه لأبرام 
اتفاق مره وتصميمه عل اليل الشامل. 
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كل من مصر وسوريا والأردن وسظمة ا فلعل هذا الاجتماع ينقد 
الموقف من مزيد من التردي . 


وبعاد أن قام وزيراخارجية الأمريكي سايروس فانس بجولته المقررة بالمنطقة 
التقيت مع السفير الأمريكي ميرمان أيلتس الذي أبلغي بأن الرئيس السوري حافظ 
الأسد قد أخحطر فانس باستعداده خضرر مؤغر 
سحي الخلل الفادح في الترازف السياسي الذي امد 
القدس اصح ارال 

ولقد اجتمصت اللجنة السياسية بالقدس في ۱۷ يشاير ۱۹۷۸ حف 
وزيراخارجية المصري الحديد محمد إبراهيم كامل. وموشى دايان وزير ' 
الإسرائيلي وسایروس فانس وزير اارجية الأمريكي . وأعار ان الوفد الإسرائيلي مرة 
أنخرى إصراره على مواصلة احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة. 


وکان مناد احم 
للتقليل من تأثيرها على الرأي العام العالي بل وعلى الرأي العام الإسرائيلي. 

واستخدم رئيس وزراء إسرائيل ألفاظاً عنيفة في تعليقه على موقف وزير 
خأرجية مصر عندما طالب بانساب إسرائيل من الأراضي العربيةء ثم تمادى بيغن 
في هجومه بان صرح للصحفيين المصريين بأن إسرائيل ب ن ا 
بحقها في الوجودء وإغا نطلب من مصر أن تعترف بحقنا في أراضيناء ويقصد 
بذلك الضفة الغربية وغزة. 


بيغن قد بدا في هجومه المضاد على مبادرة الرئيس السادات 


وعندما س الر 0 السادات فشل اجتماعات اللجنة السياسية بالقدس في 
الحصول على أي مدا ينص على تنازل إسرائيل عن أطماعها في الضفة الخربية 
وغزةء لم جد مفراً من أن يطلب من وزير السطارجية المصري الانسحاب من اجتماعات 
القدس والعردة إلى القاهرة» وأعان الرئيس السادات من جانبه وقف الاتمالات 
م إسرائيل» إلا انه عقب مكالة تليفونية من الرئيس الأمريكي كارترء أعان في 
القاهرة أن المياحثات إسراثيل سوفه تستمرء ولذلك فسوف تمع اللمجنة 
العسكرية التي تضم وزيري الدفاع المصري والإسرائيل» کا کان مقرراً. 


مع ذلك فد عاد رئيس الوزراءالإسرائيلي ليضرب على نغمة أمن إسراتيل 
ويعلن بان أمن إسرائيل لا تشقه زيارة الرئيس المصري إلى القدسء وإغا أمببا 
جب أن يرتكز على تفوقها الحسكري ومنع قيام الدولة الفلسطينية . 


ولقد بدات العواصم العربية تفقد تقتها في دور الرئيس الأمريكي كارتر» 
وخاصة عندما قامتث إسرائيل بغزو واسع النطاق شوب لبنان في ٠١‏ ارس 
4۸ استضدمت فيه ما يزيد عن ثلائين ألف جندي من القوات البرية والحوية 
والببحرية واحتلال أراض في جنوب لبنان. وكانت الرلايات المتحدة قد سبق طا أن 
أكدت مراراً للعديد من العواصم العربية با لن تسمح باي عدوان إسرائيلي على 
لبنان. واجتمع جاس الأمن على أثر هذا العدوان واصدر قراراً بانسحاب إسرائيل 
من الأراضي اللبتانية على أن تقوم القوات الدولية التي شكلها المجلس محماية 
الأمن في جتوب لبنان الأمر الذي بستلزم وصوها إلى الحدود اللبنانية مع إسرائيل» 
وكانت الولايات المتحدة في مقدمة الدول المؤيدة هذا القرار» بل إن الرئيس كارتر 
حرص على الإسراع باستصدار هذا القرار من المجلس قبل أن يستقبل مناحيم 
بيغن» في واشنطن» ومع ذلك فلم تستطع الولايات الححدة إقناع إسرائيل بالسماح 
للقوات الدولية بالتحرك للمرابطة على الحدود اللبنانية مع إسرائيل» وحالت 
إسرائيل دون وصوها فاضطرت القرات الدولية إلى التوقف عند نر الليطاني . وقد 
کان هذا الموقف يتل تخاذلا جديداً للرئیس كارتر. 


وكانت الحكومة الأمريكية قد نصحت الرئيس اللبناني اياس سركيس بإرسال 
كتيبة لبتانية إلى جنوب لبتان كمظهر رمزي لمارسة السيادة اللبتانية. وعندها 
شرعت الحكومة اللبنانية في تنفيذ ذلك اتصل السفير الأمريكي في بيروت تليفوناً 
بعد منتصف الليلل بوزير الخارجية اللبناني فاد بطرس» لكي يطب منه وقف تمرك 
الكتيبة اللبنانية لأن إسرائيل رفضت مركز تلك الكتيبة في الجنوب اللبناني. وهكذا 
فإن واشنطن فشلت اول في منع إسرائيل من غزو انوب اللبناني» ثم فشلت ثانباً 
في تنفيذ قرار مجلس الأمنء وأخيراً فشلت في تنفيذ اقتراحها بوجود كتيبة لبنانية في 
الجنوب اللبناني. 

ولقد طلبت عقد اجتماع لوزراء الارجية العرب بالقاهرة في ۲۷ مارس 
النظر في الغزو الإسرائيلي للبنانء أملا في أن يحرك هذا العدوان الإدراك العربي 
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للتهديد الإسرائيلي» ومن ثم يدفم إلى عباوز الخلافات القائمة التي أصابت التضامن 
العربي بالانيار. وقد امتنعت كل من المزائر وسوريا وليبيا واليمن الجنوبية عن 
ضور الاجتماع لوقفها من زيارة الرئيس السادات للقدس وقطحع العلاقات 
السيأسية . 

وي أول لقاء لوزراء النارجية العرب أكد محمد إبراهيم كامل وزير 
الخارجية المصري أن مبادرة الرئيس السادات لا يكن الحكم عليها بالفشل حت 
الآنء فالرأي العام العالي يساند المبادرةء فضا عن اما قد أدت إلى قيام حلاف 
شديد بين الحكومة الأمريكية ومناحيم بيغن بسبب رفضه لمحل الشامل» بل إن 
التلافات قد امتدت إل e‏ إسرائيل نفسها. 

ولقد أبديت رأبي في الموقف العربي بقولي بأن زيارة الرئيس السادات إلى 
القلس قل تسب عنہا شرخ في العلاقات العربية» وإن عرض السلام الذي 
تقدمت به مصر رفضته إسرائيل» وبدل من ذلك فقد جاء هجومها على لبان لطعة 
لبادرة الرئيس السادات . ك) انه لطمة لكافة الدول العربية وبالتال فقد أصبح من 
الضروري السعي إلى وحدة العمل العربي عن طريق عقد مؤتمر عربي للفمة 
لمواجهة التحدي الإسرائيلي وكان مرفي الثابت هو رفض المفاوضات المباشرة 
العائية منبا والسرية على السواء لقناعتي أولا بعدم جدواهاء وثانباً لان تتفي قرار 
مجلس الأمن بجميع بنوده محتم إبقاء الاتصال في إطار الأمم التحدة وأن اروج 
عنه يشل تنازلا لا بد وأن تتبعه ساسلة من التنازلات . 

إلا انه بعد أن تمت الزيارة للقدس كان من رأيي العمل بكل وسيلة 
للحبلولة دون عزل مصر عن العمل العريي الوحد ومحاولة احتواء ما تم واعتبار 
رفض بيغن مشروع السلام المصري إغلاقاً لباب التفاوض المباشر. 

واقترح الشيخ صباح وزير خارجية الكوبت تشكيل لمحنة لتعمل على التقريب 

أولا بين مصر والدول العربية قبل التمهيد لاجتماع القمة العربية. وهكذا تقرر 
فعا تشكيل نة للتضامن العربي برئاسة الرئيس السوداني جعفر يري وعضويتي 
ووزراء نعارجية السعودية والكويت ودولة الإمارات والأردن واليمن الشمالية. كا 
قرر المجلس عقد موقر عربي للقمة في أقرب وقت لواجهة التحديات الإسرائيلية 

ولقد حاولت من جانبي في تلاك الفترة أن أبذدل أقصى جهد مكن لمحاولة 
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في السنوات الآخيرة مع الرئيسر 
حين وقع الرئيس السادات على الاتفاق 


السادانت زاره قبل سفرء إلى القدس بثلالة 


وانه اول إقناعه بالعدول 


بالسفر إلى إسرائيل: السفرء إلا 


ت ابلغه باه راره هذا بعد تفكم في إلأمر» أئناء سفره 


ست إلى طهرات ولذلاف حاولن أن أنبهه إل أن هذه الزيارة 


ه: إك الرئيس السادات سبق أن ذكر أنه فى 


فلك 


ق 


م الأب فإنه مازال ب ه بالحل الشامل 


لاي حل منفرد وقد رفض احیسم بیغن من بان 
دی قرارات الام aah!‏ المزيد من 
الأراضي المحتلة . ولذلاف فمن الممكن امعتراء الأطار الها 


ة بإعلانه عن , 


دول الموا ي مره مر وسور با والأردن ر 


التحرير. 
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ورد الرئيس الأسد قاثل: إن مثل هذا اللغاء جب أن يسبقه إعلان الرئيس 
السادات عن فشل البادرة حى 
عسل يتعهد جيم الرؤوساء الالترام بها 

ومن ثم فقد إتجهت إلى الرياض سيت اجتسعت مع كل من الك خالد 
وولي العهد الأمير فهد والأمير سعود الفيصسل وزيرا خارجية . ولقد خرجت من تلك 
الباحثات بأن السعودية ترى أن البادرة قد أجهضها بين برفضه للشروع السلام 
ون هناك فرصة طيبة أمام ئة التضامن لتقريب وجهات النظر المصرية والسورية . 

وني اليوم التالي انجهت إلى عمان حيث اجتمعت مع الك حسين. الذي 
وجدت أن من رأیه ضرورة عقد اجتماع عر للقمة. وإنه قد أعد ورقة عمل 
تستند إل قرارات مؤتمر غمة الرباط. وغد أيدت إقتراح الك سحسين» مضيفاً إليها 


يكن أن يتم اللقاء على أساس واضح ووضع حطة 


لدول المواجهة العربية حت نضمن نجاح القمة» 
تا ليه في دول اليج العربي عندما زرتها بهد 


ضرورة أن يسبق القمة | 
وهو الاقتراح الذي وجدت ات 


مغادرتي لعماك. 
وجرد عودتي إلى القاهرة اتصلت جمد إبراعيم كامل وزير الخارجية 
الصري لكي أحثه على ضرورة الاستعجابة لاطاب العري لاحتواء الخلاف المصري 


السوري . وقد اتصل بي وزير الخارجية بعدها لكي طرني بان الرئيس السادات 
يؤيد كل جهد من أجل التقارب العربي. 


وقد سافرت إلى الخرطوم للام 


باع مع نة التضامن العربي في إبريل. 
ت آن يقوم الرئيس ا باره ملا للجنة بزيارة القامرة يفرده للاجتماع 
ن أن يسافر إلى دمشقء وفعلا أيد أعضاء اللجنة 


مم الرئيس السادات» وب 
ريي هذا. 


وفي أول ماو بدا الرئيس ميري مهمته بزيارة مصر» وطلب الرثيس السادات 
ية بعد صديله مع ميري . وي الاجصتاع أبلغني الرئيس 
: منه لايجهره اليذرلة لمودة التضامن العربي» فإنه على استمداد 
لإعادة العلاقات السياسية والدبارماسية مع الدول العربية التي سبق أن قطلعها معهاء 


تی على حضور موقر ري للقمة ف آي رقت وفي اکان ا تتف عليه 


کا انه 
الأطراف 2 بية. وأضاف الرئيس السادات مزكداً أن مبادرته م تفشل» ویګفي 
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انها -حركت الرأي العام العالي ومازال الإعلام الغربي يكتب عنها. وأكد أيضاً ائه 
م يقصد ببادرته أي حل منفرد مع إسرائيل» وإنغا قصد حلا شام يتم جقتضاء 
تحرير الجولان من الاستلال الإسرائيلي والضفة الغربيةء قبل سيناء. 


وذكر الرئيس السادات ائه لم يوافق على اقتراح وزير حارجية السودان بان 
تعلن مصر وقف أية اتصالات مع إسرائيل والاكتفاء بإجراء الاتصالات عن طريق 
الولايات الحدة إلا أنه ذكر بانه مستعد لوقف الإتصالات ئي القاهرة قبيل إنعقاد 
مقر القعة العربي المقترح وإذا استدعى الأمر يكن أن تجري الاتصالات صم 
إسرائيل خارج مصر. 

وقد أوضحت للرئيس السادات أن انطباعي بعد زيارتي الأخيرة للدول 


العربية أن هناك حاوف عربية حفيقية من التهديدات الإسرائبلية خاصة بعد الغزو 


الإسرائيلي منوب لبنان ويعد أن تبين مدى تاذل الحكومة الأمريكية إزا 


وأضفت اثلا ان الملوك والرؤساء العرب يرون بان تخاذل الولايات التحدة يشجع 
إسرائيل على مواصلة سياستها العدوانية نحو العام العربي. وإننى شعرت برغبة 
حقيقية لدى الدول العربية بإنهاء اللافات وترى أن مصر يكنا القيأم بدور 
في هذا الشأن, 


وعندما تناول الرئيس السادات اقتراح عقد مؤتر القمة العربي أشرت إلى أنه 
يجب أن يكون هناك هدف واضح لكي ينعقد مثل هذا اوقر. ولست أرى هدق 
أفضل من الاتفاق على تنفيذ مقررات مور قمة الرباط وإعادة تأكيد الالترام اء 
وني القدمة من ذلك هر ضرورة تعزير القدرات الاقتصادية والعسكرية لدول 


المواجهة. 

وعلق الرئيس السادات قائلدً: هذا صحيح» لأن كل مساعدة يقرر العرب 
تقديها لنا سروف تقوى من موقفنا في التفاوض مع إسرائيل في موقر السلام. 

وهكذا سافرت في الخامس من مايو إلى دمشق والرئيس جعفر ميري 
للاجتماع مع الرئيس الأسد. وقد بادر غيري بتناول موقف الرئيس السادات» 
موضحاً أن الرئيس الساداث قد كرر له تمسكه بالحل الشاملء وإن الرئيس 
السادات قد جمد فعا أعمال اللجنة السياسية واللجنة العسكرية مع إسرائيلء 
ولکنه» أي الرئيس السادات» يقول إنه لا يستطيع رفض الاجتماع مع إسرائيل إذا 
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طلب الإسراثيليون ذلك لأن 


م بيغن سوف يتهم الرئيس السادات بأنه غير 


راغب في السلام . 
واقترح الرئيس غيري عودة العلاقات السياسية مع مصر هيدا لعقد قمة 
عربية . 


وقد حدد الرئيس الأسد موقفب سوريا باجا ل تقبل بزيارة الرئيس السادات 
إلى القدس من البداية ولذلك فهي ليست ملزمة باي شيء يترتب عليهاء وتحدث 
الرئيس الأسد عن الاتفاقات التي سبق أن تست بينه وبين الرئيس السادات ولم تنفا 
وضرب مثا بإقامة قيادة سياسية مشتركة بين مصر رسوريا تكون مهمتها توحيد 
المواقف السياسية بين البادين وضمان التشاور المسبتق بينياء وقال الأسد لارئيس 
يري ؛ لقد انضمت السودان إلينا بعد ذلك في تلك القيادة فهل إجتمعت مرة 
واحدة مذ الإعلان عنها. 


ثم استطرد الرئيس الأسد قائلا: إن البادرة كد فشلت بعد رفض بين 
لقترحات الرئيس السادات وأصبح من الضروري الآن أن يعلن الرئيس السادات 
عن فشلها وأن يوقف الإتصالات الثنائية مم إسرائيل حى يكن إقامة تعاون عربي 
على أسس وأضحة. 


ع الرئيس الأسد بان ما يطابه من 
اعتراف من الرئيس السادات بفشل مبادرته هو أمر غير عملي في ضوء تأكيد الرئيس 
السادات بنجاج مبادرته في كسب الرأي العام . 


ولقد حاول الرئيس جعفر يري إقن 


كا حاول إقتاع الرئيس الأسد بعدم وضع شروط لإتام اللقاء العريء غير 
أن الرئيس الأسند تمسك بضرورة الإعلان عن وقف أي اتصالات مباشرة بين مصر 
وإسرائيل قبل عقد أي قمة عربية تعضرهاسورياء أما بالنسبة لقضية السلام فإن 
سوريا تؤيد السلام الذي سبق أن اتف عليه الرؤوساء العرب في قمتي الجزائر 
والرباط. 


وهكذاء فسل ضوء المرقف التناقض بين مصر وسوريا آصبح من العسير عقد 
اجتماع عربي على آي مستوی» ومع ذللكف فقد ظل الرئيس نميري» ومعه أعضاء نة 
التضامن» يواصلون الحهود قريب وجهات النظر. 
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الشامل الذي دما إليه ار 
العقبات في طريق الل 

فأعلن مناحيم بيخن عن ضسرورة استمرار وجسود القوات الإسرائيلية في بض 
مناطق سيناء بحجة ماية أمن إسرائيل. وي الاجتماع 
إسرائيل في قلعة ليدز بلندن على مستوي وزراء اسلنارجية وحضره وزير الخارجية 
الأمريكي فائس» كرر موشى دايان وزير الغارجية الإسرائيلى بأن إسرائيل لا يكن 
أن تنسحب من کل سیناء بدون مقابل» وهكذا توقضت المباحثات . 


الذي عقدته مصر سم 


وانتقد الرئيس السادات موقف بيغن بشدة في خعطاب له بالإسكندرية في ۲١‏ 
پولیو. 
وني تللف الفترة كان أل 


أو وزراء الخارجية العرب في ال 


الذي أسمعه على الدوام من اللولك والرؤوساء 
م العرب تي اتنقل بینہاء هو انه لا جد 
من تمسك الرئيس السادات باتصالاته الثائية مع إسرائيل» فالرئيس ال 
يستطيع الآن أن يدلل على أن مناحيم 

عرضها عليهء ولدلك فمن التاسب الآن أن يعلن الرئيس السادات عن وقف 
اتصالاته الننائية مع إسرائيل رسميا طالا إا متوقفة فعا وذلك حى يكن عقد 
اجتماع عربي للقمة لمواجهة إسرائيل بعمل عربي موحد . 


بيغن هو الذي أهدر فرصة السلام التي 


کارتر أن الطريق أصبح مسودا أمام 


مبادرة الرئيس السا 
سايروس فانس إلى المنطقة في 
يدعو فيه كارتر كا من الرئيس السادات وبيغن للاجتماع معه في سبتمبر في 


لإنقاذ الموقفب فترر إيماد وزير 


طس» وبعد زیارته لإسرائیل ومصر صدر بیان 


کامب دیفید. 


وقد زارني عمل إبراميم كامل وزير الكارجية المصري بعد مغادرة فائس 
للقاهرة» وذكر لي أن الرئيس السادات اكد لفائس قسکه ي 


الذي اقترحه من قبل» كيا أن فاس أكد أن الولايات ال 
الوقت الناسب جمشروع للسلام وإن الرئس كارتر سيعرض < 


ته على الشعب 
الأمريكي » فقد أصبح يدرك مدي الضغوط التي بتعرض 4ا من أنصار إسرائيل في 
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مجلس الشيوخ وقال إن اشرو ليس تعبيراً عن الطالب العربية وإن كان ضير 


متطابق تماما معها. 


وقد رایت بعد الإعلان عن قمة كامب ديفيد استسالة الدعرة لعقد إجتماع 
عربي لاتخاذ موقف موحد فرأيت أن أقوم بجولة زرت خلاها السعودية والأردن 
والعراق والكويت ودولة الإمارات والسردان» بدف استكشاف إمكانيات التحرك 
السياسي العربي في تلك المرحلة. وست الدول العربية لتأكيد ارقف العربي 
لواشنطن بان السلام لن يتسقق إلا عن طريى المل الشامل . 

وتوجهت إلى الرياض وقبل مقابلقي للملك ناليد أطلعني الأمير سصود 
الفيصسل وزيراخارجية السمردي على تفاصميل مباعثات فان في السمودية وتأكيده 
على أن الرئیس کارتر سوف يعمل ل 
هناك حل شامل يتمشي م 
الدائم على ساس القرار ۲ 
ابمبهات إلى حدود يونير 
المدنة في ألضفة الغربية ود 


م تمديلات طفيفة في الحدود بالنسبة خخطوط 
عام الاعتراف بشرعية المستوطنات الإسرائيلية ف 


ليني في تقرير مستقبله. وهكذا فإن السعودية» 


نس تي الرياض» أصدرت بياناً بالترحيب باجتماع 
» بعد أن حصلرا على كل التأكيدات المكنة 
جرد حل منفرد بين مصر وإصراتیل. 


کامب ديفيد القرر في ۵ س 


لضمان آلا پسفر کامب ديفيد عن 
کا ذکر فانس بان 


با لمشروع قد يؤدي إل هدم تمجاه في تجديد رئاسته للرلايات المتحدة وكان كارتر 


عل مشروعه بالرغم من إدراکه أن تمسکه 


اول إقناع الدول العربية أن هذا هو أقصى ١ا‏ بستطيع الذهاب إليه وإنه في سبيل 
تحقيتق السلام فهو مستمد للتضحية بستقبله السياسي . 


وعندما اجتمعك مم للك الد رالأمير فيد ولي العهد كان من رأجيا 
ضرورة تشجیع الولايات المتعحدة على المي في طريق امحل الشامل . 


ولار عام ۱۹۷۷ 


AVF 


وئي اليوم التالى توجهت إلى دمشق» حيث لست مسك الرثيس السوري 
حافظ الأسد بنفس توقعه من أن اجتماع كامب ديفيد لن يقر إلا عن حل 
منفرد بین مصر وإسرائیل . 

وفي المساء زارني ياسر عرفات الذي أبدى تخوفه الشديدمن اللقاء في كاسب 
ديفيد وكان متنا بعدم قدرة الولايات المححدة على تأبيد قيام الدولة الفلسطينية 
الأمر الذي يحتم على الفاسطينيون الدحول في صراع طويل المدى مع إسراثيل. 

ٹم التقيت ص الملك حسين في عمان في اليوم التالي فذكر انه غير متفائل 
عل الإطلاق من اجتماع كامب ديفيد ولا يعتقد بانه سيؤدي إلى الحل الشامل» 
ولذلك کان ترحیبه بالاجتماع فيه الک 


وي بغدادء التي وصلت إليها في ٠١‏ أعسطس. قال لي صدام حسين إنه لا 
يرى أي فرصة لتحقيق السلام الشامل نظر! لتخاذل الولايات المنحدة وضعف 
موقف الرئيس السادات . وأشار إلى زيارة الرئيس السادات إلى القدس فقال إنه 
لايكن اعتبارها عمد تكتيكيأء وإنما هو خط رئيسي في التحرك العربي كان يقتضي 
التشاور فيها عربياً قبل الإقدام عليها. 1 

وفي الكويت ذكر لي الشيخ جابر أن السفير الأمريكي قد جاء يطلب منه أن 
تعن الكويت عن تأييدها لاجتماع کامب ديفيد وإنه أخطره بآن الكويت كانت 
تود ذلك فعا لولا أن الكويت ترى من الآن أن قمة كامب ديفيد لن تؤدي مطلقاً 
إلى الحل الشامل . 

وفي الإمارات العربية كان الشيسخ زايد یری خرورة وقف الحملات 
الإعلامية كا كان يرى ضرورة إتاحة الفرصة لكافة الحهود المبذولة من أجل قي 
السلام إلا أنه م یکن مانلا من اجتماع کامب ديفيد . 


وعدت إلى التاهرةء وقد أوشك اجتماع كامب ديفيد على الانعقاد ورأيت 
أن الموقف يتنازعه حلاف جوهري بين موقب الرئيس السادات الذي يعتقد أن 
الاجتماع بينه وبول بين وكارتر سينتهي إلى تسوية شاملةء بنا كانت غالبية الدول 
العربية تر أن هذا اللقاء لن قق الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي 


العربية. 


ot 


N 


من‌کامب داید .. 


إلى فة بغخداد 


من ‌کامسب داید .. 
إلى قمسة بغسداد 


کان امدف ماع کامب ديفيد» ك] أوضحه فاس للحكومات العربية 


شامل عن طرق مفاوضات بين مصر وإسرائيل ونه 


۵ة ستتقدم بمشرو ع وصقه خانس بانه ة 
م وع f‏ 


فتعددت مقابلاتي معهء وكات عمد كاملل من اكا السفراء الذين عملوا مى 
ومشهوداً له بالاستقامة والوطنية» وسبق أن قيض عليه في عهد اللاك فاروق في 
إحدى القضايا ال 
اء لدي هن 


اسية» وقد سعيت قدر طاقتي أن أزوده في هذه الفترة القصيرة 
لومات وخبرات. وكنت أتوقع أن يواجه الود المسري طريقاً بالغ 
تحقينى الل الشامل . 


الوعورة في س 


فقد كانت الأوراق التي في ياء إسرائيل أقوي بكثير ما لدى مصرء ما مجعل 
مركزها التفارضشي بالتالي أقوی من مركز مفسر. 


فإسرائيل تدخل مفاوضات مباشرة مع مصر وه 
سيناء والحولان والضفة الغربية وقطاع غزة وبعد أن فب 
هذه الأراضس . 


كا ول الميزان العسكري بعد عام ۴ لالح إسرائيل بفضل المرنات 


۳۴ . بيا تناقصت قوة ايش المصري بشكل ملحو عن عام 1۹۷۴ . 

وبتوقيم الاتفاق الجزثي بين مصر وإسراثيل عام 1۹۷١‏ التزمت مصر بعدم 
استخدام القوةء كا تعهدت بان بيستمر العمل ذا الاتفاق إلى أن يتم توقیع 
اتفاقية أخرى وبهذا تخل مصر عن الاختيار العسكري . 


وکان هناك عامل آر لا يقل أصية عن التفوق العسكريء غ وجود خحطة 
إسرائيلية واضحة العام وضعتها المؤسسة الصهيونية» ركان إل 
العسكري وسيلة لوضع هذا المخطط موضم | 
المخطط سينا قامت دولة إسرائيل عام 1۹4۸ء وتحققت المرحلة الثائية عام 1۹7۹۷ 
باحتلال أرأضي فلسطين كلها وتجاوزها باحتلال سيناء والحولان . 


» وقد تحققت المرحلة الأول من 


ولذلك فإن الوفد الإسرائيم في كامب ديفيد كان على إدراك بالحد الأدن 
الذي لا يكن التنازل عنه أو التفاوض في شأنه وهو التمسك مكاسب الرحلة 
الثانية من المخطط الصهيوني» آي الاسعتفاظ بجميع رضن ٤‏ فلبطي» أا بالنسبة 
لأطماع إسرائيل في سيناء والولان فإن الاحتفاظ ما م يكن يتقف على التفوق 
العسكري وحده ولكن يتوقف أيضاً على العواملى الاس الدولبة وبالتالی يکن 
التفاوضس بشأا. 

كا أن شخصية الفارض ها دون شك أثرها وتقلها. ولذلك فإن توي بيغن 
السلطة في إسراثيل في هذه الفعرة بالات التي نشطت فيها الدعرة إلى المفاوضات 
بسبب إصرار كارتر على الحل الشامل للمشكلة كان اختياراً مقصودأً فهو يقود 
التطرف الإسرائيلي الذي يرى في التوسم مطلباً سياسياً يستند على سسس دينية 
الذي قاد عمليات الإرهاب ضد القوات البريطانية ومذابح الإبادة ضد سكان 
القرى العربية التي تحدث عنها في كتابه «الثورة» بزهو واعتداد بقوله إنه لولاما لا قامت 
دولة إسرائيل» كان بيغن إذن هو أصلب س يتصدى في إسرائيل لتحقيق أهداف 
إسرائيل في مواجهة أي ضغوط نحو تسوية شاملة لا ترضي عها إسرائيل. بل ان 
زيارة الرئيس السادانت للقدس ودعوته للسسلام في الكنيست لم تكن له قاة» 
فانصرف إلى امتصاص آثارها على الرأي العام الإسرائيليء وأعلن رفضه الالسحاب 
من الأراضي العربية مقابل السلام الدائم . 


وبالنسبة للأراضي الفلسططلينية فقد أعلن بين أن القوات الإسرائيلية لن 


VV 


تلسحب من الضفة الغربية وغزة ول ذلك موقفاً انفرد به بیغن بل کان يشل 


وئي أغسطس» 
أکد لاما أن کارتر 


الشامل» صرح بيغن في نهاية الشهر انه 
نه بتسوية منفردة مم مصرء والثائية 
ية شاملة مع مصر والأردن مع تجامل المحولان حالاً. 

ست بانپا مشر وع صلام جدید. وإنه لا يوج لدی إسرائيل 
ہر نقلا عن بین انه اتفق مع 
زیم ی قاط : ان تبقى القدى عاصمة لإسرائيل إل 
ادم عودة إسرائيل إلى حدود ۱۹٩۹۷‏ ب في مواقعه عل 
رائيلية في الضفة الخربية وغزة لتأمين سلامة 


حول إمكانية عقد 


ووصفب بیغن هذه الا 


ء الجيش الإسر 


نهر الأردنء تركز القوات الإ 
إشرایل: 


وکان من 


ا 


أن يخير بيخن موقفه هذا في كامب ديفيد» خاصة وهو 
إلى قوة أنصار إسرائیل في الولايات التحدة أن يرفضس 
رتر وهو مطمئن إلى أن کارتر لن یستطیع مارسة أي ضخط 

التزمت بها الولايات الححدة أثناء سيطرة 
بم الفغط على إسرائيل وعدم التقدم ببادرة إل 
تھا مم إسرائيل» وعدم الاعتراف بنظمة التصرير 


اش ال 


ومن ثم الت مشاریع الل الشامل الي تحدت عنہا فانس عند زیاراته 
ربية قبيل كامب ديفيد والتي تتضمن الانسحاب الإسرائيلي من كافة 
لبهات العربية مقابل سلام دائم مع إسرائيل وقيام علاقات طبيعية بينها وبين 
الدول العربية. وقيام كيان فلسطيني ني الضفة الغربيسة وغزةء تنطلق من أن 
الولايات التحدة لك حرية .التسرلك بيا هي كانت في 
الإسرائيلية ولذلك فإن ما كان بردده الرئيس السادات من أن الولايات المنحدة 


لواقع رهينة للسياسة 


@VA 


تملك 4 من أوراق اللعب قد ثبت عكسه وإن أوراق اللعب هي في يد 
إسرائيل. 

ومن الناحية الألحرى توجه الوفد المصري إلى كامب ديفيد وهو لا ملك أي 
ورقة يساوم ها بعد أن استلفد كل ما لديه من وسائل الضغط أثناء الفاوضات 
لتوقيع اتفاقية فض الاشاك عام ۱۹۷4 والاتفاق الجزئي في سیناء عام ۱۹۷۶١‏ . 

فقبيل توقيع الاتفاقية الأول كانت القوات المصرية ارس ضغطاً عسكرياً 
يتمثل في حرب الاستنزاف ضصد الحيب الإسرائيلي الموجود في غرب القتاة وكان 
الرئيس السادات. يدد بالقضاء على هذا الجبب بعد أن وصاته إمدادات كبيرة من 
الدبابات والأسلمعة : وكان هناك مزيد من السلاح في طريقه إلى مصر من الاتحاد 
السوفياتي. 

وكان الرأي العسكري ممع عل إمكان القضاء على اليب وفي نفس 
الوقت كانت مصر تغلق مدنصل البحر الأمر في باب الدب أمام الملاحة 
الإسرائيلية . 

کا کان لدی مصر عدد من آسری ارب الإسرائيليون تريد إسرائيل لأسباب 
داخلية ملحة عودتهم إلى إسرائيل عن طريق تبادفم مع الأسرى المصريين. 

وكانت قناة السويس لا تزال مغلقة أمام الملاحة الدولية . 


کا كانت الولايات المححدة تطالب احاح إنهاء الحظر البترولي المفضروضر 
عليها. 

وقد تخلت مصر عن كل هذه الأسلحة الضاغطة عندتوقيع الاتفاقة الأول 
بل وتدخلت لدى الدول العربية المننجة للنفط لرفع الحظر البتروليء ثم فتحت قناة 
السويس وسمحت رور السلعم الإسرائيلية فيهاء وعندما تعهدت مصر في الاتفاقية 
الجزئية في سيناء بعدم استخدام القرة ووافقت على وجود قوات للأمم المححدة في 
سيناء لضمان الاتفاق كا وافشت على وجود مراكز مراقبة أمريكية في سيناء لتزويد 
إسرائيل باي معلومات عن التحركات العسكرية المصرية لم يعد لديها ما تساوم به. 

وازداد ضعف الموقف التفارضي الصري عام ۱۹۷۸ عندما أدت الاتفاقية 
الحزئية مع إسرائيل ثم زيارة القدس إلى انقطاع أي تماون عسكري بين مصر ويون 


0۷% 


ابه الشرقية وتوف 


وتعریل 


س الدول العربية الت 
الأسليحة اء وا 


ت لابترول عن تزويد مصر بالمساعدات 


رف الرأي العام العربي عن مساندة 


كا فقدت مصر مساندة الانحاد السوغياتي السيساسية في مواجهة المساندة 
الأمر يكية لإسرائيل» وفقدت موردها الرئيسي لالاح في الوقت الذي كان السلاح 
الأمريكي يتدفق على إسرائيل » وذلاك بسب القرارات التلاحقة التي انخذها الرئيس 
السادات ضد الاحاد السوفياني والتي بدا بإخراج الخبراء السوفييت ثم إباء 
التسهيلات العسكرية للبحرية السوف وإلغاء معاهدة الصداقة وتوقفى العاذقات 
الاقتصادية واهجوم المستمر علل سياسة الاتحاد السوفيان . 


ولذلك ترجه الرفد المصري إلى كاب ديفيد وهو لا يلك سو 


الذي تسانده قرارات الأمم التحدة ورأي عام دوليء ومن بديات السياسة ان 
الق الذي ل تساندة القرة هو ج ضائم وخاصة في مواجهة إسرائيل الت ضربت 
عرض الائط منذ قيامها بكل قرارات الأمم المتحدة واستخفت بالرأي العام 
العالي . 


ولكنني كنت أعلن من استفرائي للأحداث ان كارتر لا يستطيع أن يضغط 
عل إسرائيل وهو ما قلته في حينه حینا کنت في زيارة لدول الخلیج ونشرت لي 
الصحفب تصريا تحت عنوان «رياضس يقول» صدقوا بيغن عندما يعلن أن إسرائيل 
لن تسحب» وأكدت «أن كارتر صادق أيضاً عندما يعلن انه لن يضغط على 
إسرائي ل٠‏ . 


وبالرغم من هذه الصورة الشاماة التي كان يدركها أي مراقب للأحداث في 
المنطقة وييكنه من نحلاها أن يتعرف على النتائج المحتومة لاجتماع كامب ديفيد » إلا 
انه م يكن هناك جال لتراجع الرئيس السادات عن قبول الدعوةء فقد فشلت 
زيارته للقدس وتأكد ذلك من سوقف بيغن في لقاء الإسماعيلية» وفشلت 
اجتماعات اللجنة السياسية في القدس وني فلعة ليدز باندن. 


ورفض الرئيس السادات الإعلان عن فشل المبادرة باعتبارها حققت نجاس 
لدی الرأي العام الأمريكي والأوروي. 


ON’ 


ئم جعت دعوة كارتر لإنقاد الوقف بعد توقفب الاتصالات المصرية 
فقبلها الرئيس السادات على ال 


وبدآت اجتماعات کامب دیفید فی ۵ سبتمبر وانتهت في ۱۷ سبتمیر بتوقیم 
اتاق إطار السلام . ويبدو أن الرئيس السادات م يكن يصدق ما يسمعه عن وة 
الضغط الصهيوني في واشنطن أو يتصور أن أي مفاوضات يجب أن يدخلها عنصر 
المساومة . ولذلك فبدل من أن يتقدم بأقصى المطالب العربية ليتيح لنفسه جال 
للتحرك سارع بالتقدم بمشروع سلام منذ اليوم الأول يطابق إل حد بعيد ما سمعه 
من كارتر وفانس من آراء» وين على الانسحاب من الأراضسي العربية مقابل 
توقيع الدول العربية المعنية معاهدانت سلام مع إسرائيل والاعتراف الكامل با 
وإنهاء المقاطعة المربية وضصمان حرية الرور في قناة السويس للملاحة الإسرائياية 
وينص بالنسبة للضفة الغربية وغزة إلغاء اللمكومة العسكرية الإسرائيلية وقيام فثرة 
إنتقالية مدا خ.ة أعرام تتولى الأردن خلا ها الإشراف على الضفة الخربيةء وعصر 
الإشرافء على قطاع غزة» وذلك بالتعارن مع مشي الشعب الفلطيني» وقبل اية 
الفترة الانتقالية يارس الشعب الفاسطيني حقه في تفرير مصبيره يا كله من إقامة 
كيانه الوطتي» وبانسبة للقدس قنسحب إسرائيل من القدس العربية مع إقامة مجلس 
بلدي مشترك للمدينة مؤلفه من عدد متاو من الإسرائيايين راف طينيون 
من مجلس الأمن ادود بين الدول 


لاإشراف الإداري على مدينة القدس وأن ب 
الأطراف . 

وكان بيغن طبقاً للمصادر الأميركية يتابع تلاوة الرئيس السادات لمشروعه 
بتأفف شدید . 

ورفض بيغن المشروع الذي قدمه الرئيس السادانت. كا سبق ورفضس 
الشروع الذي عرضه الرئيس السادات في القدس لأن كليهم)ا يطالب إسرائيل 
بالانسحاب من الأراضي العربية . 


وکان المتوقع بعا. فشل المشروع المصري أن تتقدم الولايات المتحدة مشروعها 
الذي تحدث عنه فانس عند زيارته للعواصم العربيةء إلا انه بعد مرور أسبوع دون 
أي ترك أمريكي ٠‏ أبلغ الوزير محمد كامل الوفد الأمريكي بغ.رورة تدم الولايات 


الححدة بمشروعها الذي سبق أن وعد به سايروس فانس في القاهرة. 


OA 


إلا انه فوجیء بان السفير أيلتس يعتذر عن التأخرر بقيام عقبات مفاجئة أمام 
كارترء فقد أبرز الوفد الإسرائيلى التعهد الكتاي الذي سبق وقدمه كيسنجو بالتزام 
الولايات المتحدة بعدم التقدم باي مشروع قبل التشاور مع إسرائيل . 

ثم تحول هذا التشاور امسق نتيجة الضغط الصهيوني إلى موافقة مسقة . 

وعندما رفضت. إسرائيل المشروع الأمريكي لم ببقى على مائدة المماوضات 
سوي الموقض الإسرائيلي. 

وبذلك عدل المشروع الأمريكي بحي يستجيب للمطالب الإسرائيلية فأصبح 
يقتصر على حل منفرد مع مصر وإغفال تام للجرلان. 

ولم يتقف الأمر عند هذا الحد بل تقدم الوفد الإسرائيلي بطلب الاحتفاظ 
بالستعمرات الإسرائيلية لى سيناء الي كانت في واقع الأمر تقاط عسكرية 
إسرائيلية . 


وعندئذ رآی الرئيس السادات استحالة قبول المطالب الإسرائيلية فقرر العودة إل 
مصر وابلغ فاس بذلك وعندما ذهب كارتر لاقاء الرئيس السادات كان قد توصل 
مع بيخن إلى اتقاق بالتنازل عن موضوع المستعمرات. فأبلغ الرئيس السادات به 
وبذلك عدل عن السفر. 

ونجح بيخن في لعبة المساومةء ققد طرح مشكلة المستوطات في سيناء لإثارة 
الوفد المصري وق يطبم نجاح المؤتمر متوقفا على هذه النقطة. وعندما سحبها بدا 
کانه قدم تنازلا کبیراً. 

واستؤنشت المصادئات وأصبح دور کارتر بعد أن تبن عجزه في الضغط على 
إسرائيل هو الضغط على الإانب الأضعف في المفاوضات وهو الجانب المصري 
لإقناعه بقبول حل منفرد مع إسرائيل» مع وضع إطار غامض حول الضفة الغربية 
وغزة ووعد لا يقل غموضاً بالعمل على استكمال الحل الشامل. 

وکان كارتر في مسيس الماجة إلى عقيق الاتغاق باي تمن حت يرفعم من 
شمبيته وهو مقبل على انسغابات الرئاسة وكانت استطلاعات الرأي العام الأمريكية 
في هذه الفترة تشير إلى أن شمبيته قد هبطت إلى أدى مستوى. 


SAY 


وكان الشسن هو القضية الفلسطينية . بل قضية السلام في المنطقةء ورأى وزير 
خارجية مصر محمد کامل انه لا پستطيع المشاركة في الموافقة على إطار السلام بعد أن 
تحول من اتفاق سلام شامل إلى اتفاق بين مصر وإسرائيل وحدھاء کا اعترفن 
على آن تتحدث مصر عن مصير الشعب الفلسطليي في غيبة مثليه. ولذلك قدم 
استقالته أثتاء وجوده في كامب ديفيد وامتنع عن حضور حفل التوقيع على اتفاقات 
إطار السلام . 

وقد حققت إسرائیل ما گانت تریده من کامب ديفيد وکان ذلك انعکاساً 
لقوتها العسكرية والسياسية وفشل كارتر في مواجهة الضغط الصهيوني وافتقار الوفد 
المصري لأي قوة تفاوضية 

وبصرف النظر عن اطا الشكلى بسارعة الوفد المصري بتقديم مشروعه في 
اليوم الأولء بينا كان الأجدر أن يصر على أن يتفدم كارتر بمشروعه حى تكون 
الواجهة بين إسرائيل والرلايات المتحدة 

قإن المشروع الذي تقدم به الوفد المصري کان بعكس شعوره بضع مرقغه 
وبين كان يتحتم عليه أن يتقدم بشروع يستند فيه إلى قرارات الأمم التحدة خحاصة 


إذا كان مشروعه يتناول أطراف عربية غائبة عن الفاوضات ‏ فإنه أقتر 
العربية على معاهدات سلام مع إسرائيل والاعتراف الكامل ا وتبادل العلاقات لي 
جع المجالات وإنياء المقاطعة العربية مقابل اتساب إسر 


الول 
توقيع الدول 


وهی اقتراحات ل 
ترد في قرار مجلس الأمن رقم ۲٠١‏ ولم يكن من حق الوفد المصري الالتزام باسم 
الدول العربية بتنازلات دون الخصول على موافقتها. 

أما بالنسبة للقضية الفلسطينية فلم يكن الوفد المصري يلك حق التكام 
باسم الفلسطینیین کا لم يكن من حقه أن يتقدم مشترحات تتعارض مع قرارات 
الأمم التحدة التي عالحت القضية كقرار التقسيم الذي نص على إقامة دولية 
فلسطينية وأحرى إسرائيلية والقرارات المديدة التي نصت على عودة اللاجئين إلى 
ديارهم أو تعريضهم . 

وبالرغم من التنازلات التي قدمها الوفد المصري باسم أطراف عربية أخرى 
لم تفوضه التحدث باسمها فإن إسرائيل رفضت كل ما ورد في المشروع المصري 
حول اتل الشامل ووافقت على التوقيع على مماهدة سلام مع مصر تنسحب 


OAT 


إسرائيل جوجبها إلى حادود مر الدولية خلال ثلاث سنوات مقابل اعتراف مصر 
إعتراقا كاملا ماسية واقتصادية وثقافية وإلغاء المقاطعة 


ليل وإقامة 


الاقتصادية وحرية مرور السفن الا نناة السويس ومضيق تيران. 


وكان الوفد امصري قد افترح في مشروعه إقامة مناطق منزوعة السلاح على 
على جانبي الحدود. وبینا رفضت 
إسرائيل في إطار السلام وجود أي منطقة منزوعة السلاح داحل أراضيهاء فقد 
أصرت على نزع سلاح ما يقرب من ثلاثة أرباع سيناء وأضافت إلى هذاشرطاً 
بعادم احتفاظ مصر با يزيد عن فرقة واحدة داحل منطقة لا تتجاوز سين کیلومتراً 
شرقي قناة السويس. 


جانبي الحدود ووضع قوات تابعة للأمم ا 


ووقع الرئيس السادات عل إطار اتفاق لعاهدة سلام بين مصر وإسرائيل كا 
وقع علل وثيقة نرق مم مناميم بيعْن تتعلق بالضفة الغربية وغزةء ونتحدث عن 
حل المشكلة الفل. بكل جوانبها وإقامة حكم ذاتي وخحلت هذه 


ن الأراضى الفسفية: أو أ إشارة إل هة 
ن ي a E‏ 


ل شیر آل ان 
الفلسطينيين ف إقامة درلتهم المستقلة. 


ولذلك فهي وثقة تعتبر في نري باطلة من الناحية السياسية والقانونيةء فلا 
جوز أن سوى من يشلهم» وهي منظمة التحرير على 
وجه التحديد والتي اعترف العام أجمع با فيا عدا إسرائيل بل ان الولايات المتحدة 
اعترفت بانظمة عندما طالبتها بالوافقة على القرار رقم ۲٤١‏ . 


بة تدحل كارتر في المشكلة عندما تول الرئا مة انه 
أستطاع أن يلم باساس المشكلة باقتراصه امحل ال ورفضه لقيام هدنة جديدة في 
التطقة. إلا إنتي عندما اطلعت على إطار السلام دهشت لمدم فهمه لواقع العام 


وكان من الواضح منلہ بدا 


العربيء فقد ورد اسم الأردن والأردنيين في إطار السلام أربع عشرة مرة وكأن 
الأردن ولاية أمريكية أر عافظة معمرية . ويموجب الاأتفاقية كان الفروض أن :2 
ملك الأردن إلى واشتطن أر القاهمرة لينف الدور الذي تشرر له بالاتفاق مم 
إسرائيل . بل وتقادى كارتر واأرقعرن على الاتماقية بتسديا دور للام المتحدة دون 


قشاور مع أعضاء جاس الأمن أن الأمم النحدة إحدى الأجهرة التابعة للإدارة 
الأمر 


ORE 


بل لقد حدث في إسدى الاجتماعات النادرة التي 


ضمت الوفد الأمريكي 
والوفد المصري بكامله. أن تحدث الورير عمد كامل قائلا. إنه إذا كان ال 
السوفياتي في النطقة پزعج الولايات المنسدة فإن تقيق الحل الشامل سيؤدي إلى 
إنهاء هذا الوجود. وجاء رد كارتر مشيرا إلى عدم إدراكه لمشاعر العام العربيء 
غقال: إنه لو تم اتفاق أمريكي مصري إسرائيلي فلن يكون للانحاد السوفياتي أي 
نفوذ مؤثر في المنطقة , وكان كارنر يردد بذلك فكرة إسرائيلية بتشكيل حلف يضم 
الولايات التحدة ومصر وإسرائيل يكن لإسرائيل السيطرة على المنطقة كلها . 

ول یکن فیا ردده کارتر جدید فمند عام ۹4۵١‏ والولايات المتحدة تسعى 
ليكون ها تواجد قوي على شكل أحلاف أو قواعد عسكرية لمواجهة الاتحاد 
السوفياتي ني المنطقةء وهو ما رفضه الشعب المصري طوال لاثين عاماً. ثم شاركه 
في هذا الرفض بقية الشعوب العربية» ما مجعل من الصعب على الولابات المتحدة 
اج“ خحاصة بعد فشلها لي الخاد موقف محايد بين العرب 


سبتمبر زارني دستر سوندرز نائب وزير الخارجية الأمريكية في 


وفي یوم ۲۹ 
نيويورك ليشرح لي مزايا إطار السلا . 


وأخذ سوندرز يوضع لي موقفب حكومته بعد أن لست استحالة تحقيق الحل 
الشامل دفعة واحدق ورأت أنه من الأفضل حل كل مشكلة على حدة مع إعطاء 
الفلسطينيين والإسرائيليين فرصة خلال الفترة الانتقالية التي وردت تي إطار السلام 
لاتعايش سوياً. وأشار إلى ما جاء في الاتفاق من إنهاء الاحتلال العسكري 
الإسرائيبي وإنشاء تنظيم فلسطيني من سكان الضغة الغربية وغرةء وإنه سيكون 
للفلسطينيين جمعية دستوريةء وأضاف ان ذلك سيؤدي إلى قيام حكومة فاسطينية 
سيكون ها السيادة بعد خس سنوات أي بعد نماية الفترة الاتقالية . 


بدا لى من نايا حديثه أنه يريد منى السمل على إقناع الفلسطينيين عزايا 
و ي ي بريد يي e‏ زا 
الاتفاق. 


وعلقت على حديثه بقولل؛ إذا كانت الفلروف قد أرغمت مصر على توقيع 
اتفاق منفرد جرمها من مارسة متها في السيادة على سينا فإن هذا من شأنه أن 


مجعل كل مصري مس أن أراضيه لا تزال مهددة ونعاصة أن إسرائيل سبق أن هاجت 


@êAa 


مصر مرتون في عامي ۱٩۵٩‏ و ۱۹۹۷ وأعلنت. عن ضم سیناء. 

ثم ذكرت انه من السخرية أن إسرائيل التي كانت تركز على ما جاء في قرار 
مجلس الأمن من أن تكون ها حدود معترف بها من الدول العربيةء نراها لا تهنم 
بالنص على هذا المطلب في إطار السلام فلم يرد فيه ذكر لحدودها مع مصر بيا 
تصر على أن يرد في إطار السلام نص عن حرية مرور البضائع والأفراد بين 
البلدين» أي ان التبادل التجاري مع مصر أصبح أهم من اعتراف مصر بحدود 
إسرائيل. 

وقد فوجیء سوندرز ما قلته وبدا عايه التردد فرجع لنص الاتفاقية فلم جمد 
أي نص حول حدود إسرائيل» ولا أشرت إلى التناقض حرل مدة الفترة الانتقالية 
في بنود إطار السلام اعترف بأن الاتفاقية كتبيت على عجل . 

فعلقت بان القرار ۲٤۲‏ استغرق الاتفاق عليه وهو من ورقة واحدة حوالى 
شهرين »فا هو الأمر العاجل الذي فرض نضسه للانتهاء من إعداد هذه الاتفاقية 
والتوقيع عليها خلال يومين. 

وأشرت إلى خحطاب كارتر في العمعية العامة عام 1۹۷۷ الذي أكد فيه أنه لا 
ينبغي أن يكون ادف الوصول إلى هدنة أخرى ينشب بعدها عدوان جديد. ثم 
اشرت إلى تأکیدات کارتر وفانس طوال عامي ۱۹۷۷ و۹۹۷۸ حول الخطوط 
العريضة للحلء ذاكرأى أن كل هذا ثد أغفل في إطار السلام وإننا فعا نواجه 
الموقف الذي حذر منه كارتر في الأمم المتحاة. 

ثم قلت إنه بالرغم من عدم موافقتي على مبدأ مناقشة القضية الفلسطينية في 
غيبة أصصاها فإني ألاحظ أن إطار السلام يتحدث عن الحكم الذاقي في عبارات 
مطاطة غامضة . 

كما أن الاتفاقية تسح لإسرائيل بإستمرار سيطرا على الضفة الغربية وغزةء 
واحتفاظها بقواتبا المسكرية . 

ثم أشرت إلى ما ورد في الاتفاقية عن اشتراك القرات الإسرائيلية والأردنية في 
دوريات مشتركة وفي التراجد في مراكر الراقبة لضمان أمن الحدود. وسألته: أي 
حدود؟ هل هي خصطوط اهمدنة بين إسرائيل والأردن قبل عدران ۷٩۱4ء‏ أم هي 


AA" 


نهر الأردن؟ إن الحديث عن «الأمن» يعني أن المقصود هو نهر الأردن با يفيد أن 
هذه الاتفاقية قد وقعت في خططا قادح وهو الاعتراف بر الأردن كخط الدرد بين 
الأردن وإسرائيل فهل هذا ما نقصد الرلايات المنسدة؟ وسا جاء في هذا النص 
فإن القوانت الأردنية مطالبة بالاشتراك مع القوات الإسرائيلية في مابة الاحتلال 
الإسرائيلي للضفة الغربية . فكيف تنوقعون أن تقوم الأرد بدا الدور؟ 


يضاف إلى هذا انه بحجة الأمن أيضاً أعطت إسرائيل نفسها الحق في منم 
بين الذين طردتم من الضفة الغربية وغزة عام 1۹۹۷. 
هذا مع العلم بأنه يوجد حالباً ما يقرب من مليونين من الفلمطينيين في لبتان 
وسرريا والأردن. طردوا من أراضيهم وبدون إبجاد حل هم ستظل مشكلتهم 
مصدراً للقلاقل والاضطرابات. 


عودة اللا-جتين افلس 


وذكرت له انه رغم تفسيراته التفائلة للبند اعلق بالضفة الخربية وغزة في 
إطار السلام» فإن إسرائيل ماضية فعلا في ربط هذه النطقة الفلسطينية بإسرائيل 
عن طریی شبکات الک باء وا لوا وكافة الخدمات وإنها قد قطعت في هذا 
الضمار شوطاً ا کیرک بل ہا شم حالياً سكان الضفة الغربية من حفر آبار المياه في 
أراضيهم دون موافقة السلطات الإسرائيلية بحجة أن لإسرائيل حصة في المياه 
الحوفية. فهي إذن تسيطر على الأرض وما في باطن الأرض وإي لا أرى في 
الاتفاقية ما ا إلى اعتزامها التخلي عن هذا الموقف . 


وبالنسبة للمستقبل فقد أشرت إنه بيجب أن ننظر إلى الاتفاق الذي تم في 
كامب ديفيد بأنه قاصر على مصر وحدها وإنه لايزال أمامنا طريق طويل وجهود 
شافة لتحقيتق الحل الشاملء وأضفت إن تردد الولايات التحدة هو الذي أدى إلى 
هذا الاتفاق النفرد الذي سيعرض النطفة إلى قلاقل مستمرة. وذكرت إني سمعت 
من بعض الدوائر الدبلوماسية ان إسرائيل تحاول إقناع الولايات المتعحدة بأن رد الفعل 
العربي العادي للاتفاقية هو جرد موجة غضب لن تلبث أن تزولء مؤکداً له ان 
الأمر أعمق من هذا بكثر وإن هناك شعررأحقةا بأن ما حدث هو مديد لأمن 
الدول العربية بعد أن أخرج جيش مصر من المواجهة مع إسرائيل وأصبحت الدول 
العربية تواجه تهديدات العدران الإسرائيلي في جوب لبنان أو في ضم الأردنء كا 
سبق واعلن ذلك مراراً بن جوریوك ثم بیغن. 


AAV 


ر در ي بات عل e i‏ جح في و 
خحطة بين لضم الضفة الغربية لإسرائيل» وأصبح للفلسطينيين الحق في إقامة 
حکومتهم . وهو أمر م بتعقق بالطبع خلال الثلاث سنوات التي انقضت بعد هذا 
الحديث» بل الذي سحدث هو ازدياد قبضة إسرائيل على الضفة الغربية وغزة وإنشاء 
العديد من المستوطنات الإسرائيلية. 


وفي نفس اليوم الذي قابلت فيه سوئدرز استمعت إلى خطاب فائنس في الأمم 
المتحدة الذي ذكر فيه أن ١‏ تشكل إطاراً للسلام الشامل وإن 
الولايات التسحدة ستواصل السمل من أجل تحقيق أمداف العرب مع حاية أمن 
إسرائيل . وأشار إلى ى ر شتركة 
للکونجرس وجل ي 
استمرت تلائين عاماً ووصفها بأپا تمالع الل الشامل بين إسرائيل 
إنها تمالج المشكلة المستحصية للشعب الفلسطيتي ومستقبلل الضفة الغربية وقطاع 
غرة. 


اقات کامب ديه 


وقد أكد فانس أن موقف الرئيس كارتر «بأن اتاقية السلام لا يكن أن تكرن 
دائمة وعادلة ما أ تل المشكاة على ساس الحقوق الشروعة للشعب الفلسطيني». 
وأكد فانس أن الولايات التمعدة تعتبر بناء المستوطنات الإسرائيلية في الا 
العتلة عمال الفا ليثاق الأمم التععدة وركة السلام. 


رأضي 


ثم وصف فانس ما جاء في الاتفاق حول الضفة الغربية وغزة بأنه يتضمن 
إجاء الاحتلال المسكري الإسرائلي وإقامة حكم ذاتي خلال بضعة 
الفلسطینین سيشاركون في جع جرانب الفاوضات لثة تق 
النهائي للضفة الغربية وقطا: .6 أضار إلى أن قضية الاج 
أساس قرارات الأمم الحدة. 


وبعد أن استممت إل هذه المبارات الشديدة التقازلء راجعت تصرعات. 


السؤولين في إسرائيل» وبصررة خاصة بيغن» التي أطلقها بعد توقيم الاتة 
مياشرةء فإذا با تؤكد أن السيادة السرا 7 


سوق تستمر على الضفة | 


OANA 


حت بعد انقضاء الفترة الاتقالية وإ إسرائيل سنواصل بناء المتوطنات في 
الأراضي الفلطرية المستلة. 


وكان معنى هذا اما أن الاتفافية التي لم يكد جف مدادها تيح هلم 
ات المتناقضة أو أن كارتر و يتکامان من منطاقات متبابنة . أو أن فاس 
ق إلى كل هذه الشصيلات حرل طريقة حل جيع المشاكل إا يتعدث 
عن مرد أمنيات يريد ها أن تة 


. وواقم الأمر أف کارتر ومعاونیه کانوا قد بنوا 
لأنفسهم قصرأ مسحورأً من الأوهام وتصوروا فعا انم في طريقهم لتحقيق السلام 
الشاملء وأرادوا أن اقرا في روع مواطيهم والعالم باسره بأهم نجحوا أخيرا في 
حل فضية استعصت على الحل طوال للاين عامأً. 

ولا شك أن ما كانت تطرحه الإدارة الأمريكية فيه كثير من خحداع الذات. 
فعندما دعا كارتر الرئيس السادات وبيغن للاجتماع معه في كامب ديفيد كان يعلم 
يقيناً استحالة تحقيق السلام الشامل في غياب كافة الأطراف التي سبق وقدم ها 
الدعوة بالاشتراك مع الاتحاد السوفياتي في أكتوبر 1۹۷۷ . 


وكان طبيعياً أن توجه سوريا والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية نقدهم 
الشديد ذا الاتفاق الذي أبرم ني غيبتهم والذي تضمن تنازلات لا كن أن 
يقبلوها. أما الاتحاد السوفياني الذي كان على الدوام طرةاً أساسيا في كل عاولات 
تحقيتق السلام في النطقة فلم يتردد في الإعراب عن تنديده بالاتفاقية في خطاب 
رومیکو في الأمم التحدة وصف فيها الاتفاقيات بأنها خحطوة جديدة ضد العرب 
تعرقل تحقيتق السلام العادلء مؤكداً أن السلام الدائم لا يكن بلوغه ما لم يحصل 
الشعب الفلسطينى على حقه ني إقامة دولته المستقلة . 


وأشار إلى أن مؤقر جينيف يكن أن ينعقد إذا توقفت المحاولات التي تبذل 
لنعه من الانعقادء ولم يكن موق الااد السوفياتي جرد تعبير غاضب لإحساسه 
بالإحباط وإغا هو موقف سياسي صادر عن تصوره للل الذي لا يكن أن 
ينقت بدون سوريا ومنظمة التحرير» وهو موقف م يكن ليغيب عن فهم وإدراك 
الإدارة الأمريكيةء فقا ظل كارتر نادي به بإخلامس رال e‏ ۷ تی 
اجتمست عليه الضغوط الصمهيونية التي كان يدرك أن في التصدي ها انتحاره 
السياسي كا صرح ازاك فانجرف في التيار الإسرائيلي» وحقق بکامب ديفيد عزل 
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مصر عن العام العربي وإخراجها من التراع العربي الإسرائيلي ما تسبب في فقدان 
الحانب العربي أكبر قوة عربية تستطيع أن تواجه العدوان الإسرائيلي وتتصدى له , 

وتجاهل کارتر للاتعاد السرفیانی في مشارکته في اتفاقات کامب دیفید لم بود 
إلى إنهاء دور الانحاد السوفياتي في النطقة بل حدت العكس» فإن الدول التي 
رفضت اتفاق کامب دیفید» وي مقدمتها سورياء اتجهت نحو موسکو في طلب 
المزيد من الدعم. فراد الوجود السوفياق إلى درجة كبيرة نما رفع من درجة المواجهة 
الأمريكية السوفياتية في المنطقة كلها 

ولم يقتصر نقد الاتفاق علل الاتحاد السوفياقي» فقد أعربت فرنسا عن موقفها 
في حطاب وزير حارجيتها ني الممعية العامة الذي أكد على ضرورة تحقيق الل 
الشامل وفقاً لقرار مجلس الأمن ۲٠١‏ وباشتراك كافة الأطراف. وأضاف إن الحل 
جب أن يشمل إنسععاب إسرائيل من كل الأراضي العربية التي احتلتها عام ٠۹٩۹۷‏ 
والاعتراف بحق الشعب الفاسطيني في وطن لهء مع ضمانات سلام لكافة 
الأطراف. وکان وزير حارجية فرنسا پعرب ہذاء لا عن رآي بلده فحسب» بل 
عن رأي آوروي عام في أن اتفاقات كامب ديفيد بعيدة عن تحقيق الحل الشامل . 

وقد رأيت أن أعلن ما قلته من ملاسظات على الاتفاق أسوندرز ولغيره عن 
قابلتهم ني تلك الفترة في حطاب عام » فقبلت دعرة كل من الغرفة التجارية العربية 
الأمريكية في هيوستن ونيويورك يوي ١‏ و١٠‏ أكتوبرء فتحدثت عن الاتفاقية فاا 
إنبا قاصرة عن تحقيق السلام في النطقة . 

وأعلن الرئيس السادات في ٨۸‏ سبتمبر في رسالة شديدة التفاؤل وجهها إلى 
الشعب المصري من واشنطن قال فيها إن ما تم الترصل إليه في كامب ديفيد هو 
حل شامل يفتح الباب جميع الأطراف وإنه بالسبة لاشعب الفلسطيني فإن الليل 
الطويل أوشك أن يتتهي إلى الفجر المشرق بانتهاء الحكم العسكري والحكومة 
العسكرية الإسرائيلية والحلاء عن الضفة الغربية وقطاع غزة إلا من نقاط خحاصة 
بالأمن وللفترة الانتقالية. 

أما بيغن فقد صرح قبل مفادرة واشنطن بانه لم يلتزم بوقف إقامة المستوطنات 
الإسرائيلية إلا لدة ثلالة أشهر فقعل وهي المدة المقررة للتوصل إلى معاهدة السلام 
بين مصر وإسرائيل وتأكيداً هذه السياسة أعلنت الحكومة الإسرائيلية في أكتوبر 


04. 


مضاعفة عدد سكان الستعمرات في الضفة الغربية وغزة. وأعلن بيغن عن نقل 
مكتبه ومكتب وزير الخارجية إلى القدس العربية. وأراد بين بذلك أن يوضح ان 


ما تم التوصل إليه هو جرد سماهدة صلع منفرد مع مصر. 


کا أكد انه لن يكون جيش أجبي با في ذلك اليش الأردي في الضفة 
الغربية وإنما سيبقى المحيش الإسرائيلي وحده في الضفة الغربية وحتى بعد فترة 
السنوات الخمس»ء ك) أكد عدم مرافقته على الانسحاب من الضفة الغربية بعد 
الفترة الانتقالية . 

والواقم أن آثار اتفاقيات كامب ديفيد كانت ضخمة بالسبة لكافة الأطراف» 
فقد حققت إسرائيل أهدافها من حيث الحصول على موافقة كل من مصر والولايات 
القعحدة لاستمرار احتلا ها للضفة الغربية وغزةف هذا إلى جاتب إخراج مصرء وهي 
أكبر الدول العربيةء من الصراع العربي الإسرائيلي مع تعهد مصر بالدخول في 
علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية مع إسرائيل. 

أما بالنسبة العام فقد تراوح الموقفب بالسبة لاتفاقيات كامب ديفيد بين 
التأييد الفاتر كا حدث من بعض دول أوروبا الغربية» وبين التحفظ الرافض كا 
حدث بالنسبة لفرنسا. 

وأفترت هة ارين الفامطهة انا سياسا دي 
وأعلن الشعب القلسطيتي داخل وخارج الأراضي 
سبتمبر وقامت مظاهرات عمست مدن وقرى الضفة الغرببة وقطاع غرة اواعلن 
بسام الشكعة رئيس بادية نابلس ان اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر يتجاهل 
الشعب الفلسطيي وانه سيؤدي في النباية إلى ازدياد التوتر في النطقة. 


فيه کامب دیفید» 


عاماً يوم ۲۰ 


أما بالنسبة للدول العربية» فبمجرد إعلان التوصل إل اتفاقيات كامب ديفيد 
في 1۷ سبتمبر» عقدت الجزائر وسوريا وليبيا واليمن الديوقراطية ومنظمة التحرير 
إجتماع قمة في دمشق في ۲۰ سبتمبر شجبت فيه اتفاقیات کامب ديفيد . 

وبين كانت تلاك المواقف العربية تباور بقوة في آتجاء جماعي لرفنض اتفاقيتي 
کامب ديفيد كانت الولايات المنسدة ترفد مبعوثيها إلى الدول العربية لكي تنشر 
فيها التفاؤل الزائف الذي بدت مضطرة لإشاعته والترويج له للتخفيف من النقد 
الشديد اموجه ها. 
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وأصدر الاتاد السرفياني بيااً تضمن رفضه لاتفاقيتي كامب ديفيد كا أعلن 


لإسرائيل من القيام باي عدوان على سوريا. 


ك وقبيل إسراعي بالعردة إلى القاهرةء التقيت 
بوزراء الخارجية العرب الذين كان معظمهم موجوداً لحضرر اجتماعات اللمعية 


العامة . وي مناقشاتمم معي كانوا جميماً متفقين في الرأي على أن كامب ديفيد نشل 
جرد صلع منفرد أبرمه الرئيس السادات مع إسرائيل وإنه من غير الجحائز أن تقدم 
دولة عربية تنازلات لإسرائيل تتعلق بسحقوق الشعب الفلسطيني . ولقد ذكر لي اد 
وزراء الخارجية انه مع رفضه الكامل لا تم التوصل إليه في كامب ديفيد إلا انه 
كان على استعداد لتفهم موقف الرئيس السادات إذا أعلن أنه ي ينجح في نحقيق 
الحل الشامل وإغا نجع فقط في ترير سيناء التي عثل ثلثي الأراضى التي استلتها 
إسرائيل عام 14٩۷‏ بعقده مماهدة للصلح النفرد معها ولكنه لا يستطيع مطلقاً 
قبول توقیم الرئيس السسادات على اتفاق يس القضية الفلسطينية في غياب 
أصحاا. 


ولقد كان هذا الشعور العربي الجماعي أساساً في الدعوة التي أعانتها العراق 
لعقد اجتماع عاجل لوزراء الا العرب في بغداد في ES‏ دف 
التحضير لعقد اجتماع طارىء للقمة العربية ببغداد في أول نوفمبر لدراسة لوقف 
الناشىء عن اتفاقيات كامب ديفيد. رعندما وصلتني في نيويورك برقية من مکشي 
بالقاعرة تحمل إل هذه الأنباءء أسرعت بالعردة إلى القاهرق حيث توالت مقابلات 
السفراء العرب» مسي وحم في أشد حالات القاتق من نتائج كامب ديفيد عل الوضع 
العربي والعلاقات العربية . 


كان العام العربي يغلى مئل إعلان نصوص اتفاتيات كامب ديفيد» وكان هذا 
الغليان يتجه إلى نقعلة الانفجار مح إصرار الرئيس السادات على المضي قدماً للتوصل 
إل معاهدة مع إسرائيل عل أساس كامب ديفيد وأصبحت مصر تفترب بسرعة 
من عزلة سياسية ومعنوية كاملة دالعل العا العري» في موقف فريد لم تشهده مصر 
أو العام العربي طوال التاريخ الديث. 

وقد جاء قبول الملوك والرؤساء العرب لدعوة بغداد بثابة إشارة أكيدة ثل 
جدية العام العري في رفضس اتفاقيتي كامب ديفيد . 


94۲ 


ورأت العراق أن توجه دعوتها إلى الوك والرؤساء العرب مباشرة فن غير 
طريق الجامعة العربيةء نخيٹ ينص متاق المامعة على أن الأمين العام هو الذي 
يوجة الذعوة إلى الدول الأعضاء يضور أي اجتماع وقي هذه الحالة بتحتم بالطيع 
أن يرجه الأمين العام الدعرة إل مصر. ولا كانت العراق تريد انعقاد الأجتماع 
بذؤن حضور الرئيس السادات فإا اختارت أن توجه دعوتها مباشرة إلى الدول 
العربية ‏ وبغير الاستغانة با لجامعة العربية. وقد دفعبي هذا إلى عدم الأشتراك في 
اجتماع وزراء الخارجية فی بعداد. 


ولكن الموقف بالنسبة لي تخي عندما يلمت بأن كافة الملوك والرؤساء العرب 
قد استجابوا لدعوة العراق» فرأيت أن الرقفب يتم علي المشاركة في الأجتماع» نظراأً 


زه الأمة العربية مئ إنشاء المامعة العربية . 


لأنه سوف یبیدث أخطر موقف ج 

وعندما وصلت إل بغداد لي مجر بوم ۲ نوشمبر والتقيت مع عدد كبرر من 
الوفود قبل افتتاح الحلسة الأول للمؤقر ي 
انتهوا من وضع تقريرهم أمام الوك والرؤساء العرب الذي تضمن إجاعا عربيا على 
إدانة اتفاقيتى كامب ديفيد وعندما تطرق النقاش إلى بحث الموقف العربي إزاء 
مصر بذل ف من وزراء الخارجية العرب جهدهم في سبيل عدم سيطرة الانفعال 
على مؤتر القمة وهو يبحت هذا الموقف الفريد في تاريخ الأمة العربيةء وتقرر أن 
يترك هذا الموضوع ليمت فيه الرؤساء العرب. 


المساءء كان وزراء الغارجية العرب قد 


وقد بدأ مؤتر القمة العربي ببغداد أعماله بكلمة من الرئيس العراقي أحمد 
حسن البكر تناول فيها حطورة اتفاقيتي كامب ديفيد وأضاف: إن الدول العربية 
قد توصفت إلى حد أدن متفق عليه في مؤقري القمة بالجزائر والرباط. وبصرف 
النظر عن مفاهيمنا وأرائنا المختلفة حول هذا الموضوع» فإن اتفاقيات كامب ديفيد 
قد جاءت بعيدة كل البعا. وختافة عظيم الاختلاف عن المد الأدنى المشار إلبهء بل 
ومتنافضة معه تناقضاً صارخأء وقد تم ذلك بقرار فردي من جانب رئيس دولة 
مصر» ومن دون الرجوع إل الأمة العربية وإلى الأطراف المعنية مباشرة بالصراع. 

وأضاف الرئيس البكر قائل: إلنا لا نريد أن نجادل قي حت كل حاكم في 
التصرف في إطار مبادىء السيادة على أرضه. ولكننا لا نستطيع بأي حال من الأ-حوال 
أن نعتبر العمل الذي قام به رئيس دولة مصر هو عمل من أعمال مارسة السيادة 
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وحسب» وان نتجاهل اللقيقة الكبيرة» وهي أن الصراع بين إلعرب وبين العدو 
الصهيوني ليس صراعا إقليميا تختص به البلدان العربية التي تعرضت أراضيها 
للاحتلال سنة ۱۹۹۷٠‏ وحدهاء وليس هو جرد صراع عل الأرض والدود ودفاع 
عن السيادة الوطنية . فلو كان الأمر على هذه الشاكلة لا حصل ما حابث في سنة 
۷ اصل ولا انشغلت الأمة العربية عسكرياً وسياسياً ودبلوماسياً وشعورياً 
بشؤون هذا الصراع بل ما كان عليها أن تقدم التضحيات الكثيرة طيلة ثلائين 
عاماً من الصراع المرير بينها وبين العدو. فالمسألة أكبر من ذلك والصراع بين 
الأمة العربية والعدو الصهيوني هو مراع سياسي وعسكري واقتصادي وحضاري. 
بالإضافة إلى أنه صراع على الأرض والسيادة الوطنية والقومية . لذلك ومن دون 
المساس بصلاحية أي حاكم في البلاد العربيةء لا نستطيع أن نقبل بأن يفرض 
ويخول نفسه بتقرير شؤون هذا الصراع وإنهائه بإرادته النفردة لأنه بذلك يسبب 
للأمة العربية أذى شديداً ويطعنها في الصميم. 

وقال الرئيس البكر: إئه ما يزيد الأمور تعقيداً وإيذاء أن الاتفاقات الى 
عقدها رئيس مصر مع العدو قد نصت على إقامة العلاقات السياسية والاقتصادية 
واثقافية والسياحية وغيرها من أشكال العلاقات مع العدوالصهيوني» با يخلق حالة 
جديدة تماماً في واحد من بين أهم الأقطار العربية وأكبرهاء ويغبر تغييرا جوهرياً في 
ظروف التعامل بينه وبين أشقائه العرب. 

ئم تناول الرئيس البكر ضرورة تصحيح الوضع الناشىء عن اتفاقات كامب 
ديفيد وأضاف قائلا: نحن في ذلك لا نسعى إلى عزل مصرء فمصر هي في قلب 
كل العرب وشعبها هو الشعب العربي الأصيل الذي ضحى من أجل أمته العربية 
ومن أجل القضية الفلسطينية وقدم الكثر» ونحن نقدر له هذا الدور القومي 
الكبي كا اننا في الموقف الذي يترتب علينا أن نتخذه لا ينبغي أن نقع في اسار 
الردود الانفعالية» فنتخذ موقفا سلبيا من شعب مصر» فرئيس مصر هو الذي 
يتحمل المسؤوليةء وهو الذي ترك أمته وإرادتما وإحماعهاء ولم يكن العرب هم 
الذين تركوه . 

وعندما انتهى الرئيس البكر من كلمته التفت نحوي قائلاى الكلمة الآن 
للأمين العام . وعندئل شعرت بأن الأنظار جيعها شاحصة إليّء وكنت أشعر با 
بجول في أذهان البعض» فقد سمعت قبل الحلسة أن هناك تساؤلات عن موقفب 
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آمين الحامعة وهل . سيعان عن رأي يختلفب فيه مع الرئيس السادات. فتحدلت من 
واقع خبرتي وقناعاتي بالنسبة لقضية تعاملت معها طوال حياتي» فقلت إننا نواجه 
عدوا لا يترك تغرة في صفوفنا لا يلفذ ماهاء وضعفا فينا إلا ويستغله. وصراعنا مع 
هذا العدو طويل ومرير. فالقوى الصهيونية لن تتوانى عن التوسع كلا سنحت ها 
الفرصة» ولن تتوانى عن النفاذ داحل صفوفنا كام] تفرقنا. وطالا ظلت الصهيونية 
متمسكة بعقائذها وسياساتها التوسعية» وظل باب الهجرة مفتوحاً لكل يهود العام 
ليستوطنوا أرض فلسطينء فإن التهديد الصهيوني سيبقى دائ خطرأ مدد الأمة 
العربية . فإسرائيل تنفد مخططها التوسعي على مراحل» وقد تنسحب أحيانا لكي 
تنقض من جدید کا انسحبت من سیناء على أثر عدوان ٩٥۱۹ء‏ ثم اعادت 
احتلاها عام ۷ :, وقد توق على اتفاقیات لکي تمزقها عندما تسح ما فرصة 
للعدوان» فقد وقعت اتفاقات مع أربع دول عربية عام ۱۹٤۹‏ ومزقتها بعدوانها على 
مصر عام ۱۹١١‏ وعدواما على مصر وسوريا والأردن عام ۷٩1۹ء‏ وأخيرا بعدوانبا 
على الحنوب اللبناني والذي يدنل ضمن المخطط الصهيوني التوسعي وإسرائيل لا 
تلتزم باحترام المواثيق الدولية أو تعهداتها أو توقيعها على أي وثيقة إذا تعارض ذلك 
مع خططها التوسعية . 

ثم أضفت قائلد: إن السلام يجب أن يرتكز على حل شامل بحقق للشعب 
الفلسطيني آماله في دولته المستقلة على أرضه. ويضمن انسحاب إسرائيل من كافة 
الأراضي العربية المحتلة . وهذا السلام لا توفره اتفاقات كامب ديفيدء وهي بعيدة 
عن تحقيق هذا ادف . 

وعند مغادرتي قاعة الاجتماع بعد أن انتهيت من كلمتي تحدث معي بعض 
الرؤساء مشيدين بحديثي فاعتبرتا من المجاملات العادية الي اعتدت سماعها في 
مثل هله المناسباتء إلا انه عندما شعرت أن المسالة تجاوزت المجاملات العاديةء 
آظهرت دهشتي وذکرت بان موقفي المعلن منذ عام ۱۹٩۷‏ ل يتبدل وهو تمسکي 
بالل الشامل . فعاتق الرئيس صدام حسين» ان تمسكك برأيك وعدم عدولك عنه له 
أهميته في هذه الظروف. وي المحلسة الثانية لمؤتعر قمة بغداد تحدث اللك حسين 
فقال» إن اتجاه القيادة المصرية إلى طريق كامب ديفيد بل الوقوع في أسر الفخاخ 
الدوليةء وما بمثله هذا من ضرر للأمة العربية ونضاهما المشترك يعبر عن واقع الأمة 
العربية وضياعها وحالة الفرقة والبلبلة والتشتت التي يتصف با هذا الواقع. وإن 


eqe 


مهمتنا آليوم هي بناء الأسس لمعمل عربي 'مشترك شجاع. صحيح يتخطى سلبيات 


الراقع العربي. 


ثم تناول الملك سين الأخطار التي يتعرض ها الوجود القومي العربيء 
ومحاوله إنباء وجوذ. الأمة العربية كوحدة حضارية» وأاضاف فائلا: إن أكثر 
الأضطار مباشرة صراعنا مع الصهيونية التوسعية الزاحفة بعدوانجا إل قلب الوطن 
مرسلة إثر مرسعلةء تبتلع الأرضس العربية وتهضمها وتشرد أهلها وتنتقل من 
هدوب بتضطيط وفاعلية. هذا الحدوان التوسعي افترس الأرض 
تحت اسحتلاله شعبها العربي ثم امتد للأرض العربية 
المحيطة بفلسطين. رلقد غدا واضسماً وحاصة بعد احتلال إسرائيل نوب لبنان» 
ان وسم إسرائيل أن تفرم ئي آي وقت تختاره بعدوان على آي من أراضي دول 
المواجهة أو المناطق القريية ما أو أية بقعة عربية. 


شرد أو اہ 


وتتاول الثاف حسين التجربة التاريخية العربية مع سياسة التوسع الإسرائيلية» 
ثم آهية بناء القرة الذاتية العربية كضمان وحيد ضد التوسع الإسرائيلي. وبعد أن 
تتاول الك حسين الموقفب من جانبه العسكري» انتقل إلى الحانب السياسي ء 
قائلا: إن علينا أن نخرح من هذا الؤقرء مع مقرراتنا الأخرى» بقرارات تؤكد 
التزامتا العادل المشرف واحترامنا لسؤولياتنا الدولية والسلام العالي . واقترح من 
جانبه برناجاً متكاملا لبناء القوة العربية. 


والراقم انه أثئاء مقابلاتي المتعددة مع اللك حسين كانت آراؤنا متقاربة 
بالنسبة لبئاء القوة العربية . ولذللف كنت لح خلال اتصالاتي باللوك والرؤساء في 
بغداد بالأخعذ باطة التي يعرضها املك حسين لا تثله من موقف إمجابي ولا فيها 
من واقعية. 1 

وقد التقيت بالشيخ زايد رئيس دولة الإإمارات في ذلك اليوم » وذكر لي انه سيجتمع بعد 
قليل بعدد من الرؤساء» وهو يرى ضرورة الخروج من هذا المؤقر بواقف 
إمجابية حماية الق العربي وتقيق الحل العادل. وقد استفسر مني الشيخ زايد عن 
رجهة نظري» فذکرت له رابي الذي تحدثت بشانه مع عدد من الرژساء في نق 
هذا اليوم . وكان يتلخص ني أن إعلان المؤغر عن رفض اتفاقيتي كامب ديفياد كما 
هو الاتجاه السائد أمر يوي حى تتأكد الولايات التسدة من أن الأمة العربية 
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مجمعة على. رفض الول النفردة على حساب القوق العربية. وأشرت إلى أشية 
تأكيد قرارات قمة الرباط التي .تناولت تهريز القدرات الدفاعية والاقتصادية لدول 
المواجهة والعمل على تعزيز تلك القرارات» وني نفس الوقت فإنه من الضروري 
عدم الاستسلام للحاولة عزل مضر عن بقية الذول العربية» ولذلك فإنه قد يكون 
من المفيد أن يسافر وفذ من المؤتمر لمقاباة الرئيس السادات بالقاهرة ومناقشته بشأن 
اتغاقیيتي كامب ديفيد واقترحت أن يكون الوفد برئاسة الك حسين نظراً لذرايته 
الكاملة بتفصيلات القضيةء وخاصة المخططات الإسرائيلية التي تجري بالضفة 
الغربية المحتلةء واقترحت أن يضم الوفد الشيخ جابر أمير دولة الكويت والشيخ 
زايد رئيس دولة الإمارات والأمير فهد ولي عها. السعردية وكلهم يثلون دولا بذلت 
جهدا كبيراً في الفاظ على التضامن العري. 


وقد سألني عدد من الرؤساء عن جدوى البدء بخوار مع الرئيس السادات 
بعد الدى الذي ذهب إليه. وهل هناك احتمال أن يؤدي الوار إلى رجوع الرئيس 
السادات عن توقيم اتفاقية الصلح المنفرد مع إسرائيل» فأجبتهم بأنتي لا أعتقد بأن 
الرئيس السادات سيتراجع عن تنفيل ما الترم به في اتفاقيتي كامب ديفيد . وأضفت 
بأننا نواجه تي الواقع أحد أمرينء فاما قطيعة كاملة بين مصر وبين الدول العربية ؛ 
وقي ذلك خسارة ضخمة لكل من مصر والدول العربية واما أن نقرم بمحاولة 
للتقليل من هذا الضرر عن طريق الحوار الذي قد يساعد الرئيس السادات على 
العودة إلى التمسك بالحل الشامل بدلا من الاتفاق النفرد. 


وقد تم اجتماع في صباح 4 نوفسر اقتصر عل رؤساء الوفود وأمسين 
الحامعةء لمحت إرسال وفد للاجتماع في القاهرة مع الرئيس السادات. ولقد تبين 
من الناقشة إجاع كافة الدول السربية على انه لا جدوى من الحوار مع الرئيس 
السادات في ظل وجود اتفاقيتي كامب ديفيد ومن ثم تقرر أن تفتصر مهمة الوفد 
على مناشدة الرئيس السادات بالعدول عن توقيع معاهدة الصلح مع إسرائيل. 


وقد اقترح الرئيس العراقي أحمد حسن البكر أن يكون الوفد برئاسة الشيخ 
زايد رئيس دولة الإمارات» ولكن الشيخ زايد اعتذر عن عدم رئاسة الوفد. فاستقر 
الأمر عل أن يكون الوفد برثاسة سليم العص» رئيس وزراء لبنانء وعضوية كل 
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من أحمد خليفه السويدي وزير خارجية دولة الإمارات» وطازق عريز عضو ملسن 
الثورة العراقيء ومد إسكندر وزير الإعلام السوري . 


ولقد تقرر سفر الوفد على الفور» حيث كانت بعض الدول الأعضاء تأمل في 
أن تؤدي استجابة الرئيس السادات هذه المحاولة إلى عدم اتخاذ الإجراءات القترحة 
لتجميد العلاقات مع مصر. 


وقد عاد الوفد من القاهرة لكي يقدم تقريره إلى مور القمة في جلسته 
الخامسة صباح الخامس من لوفمبر» حيث قال السيد سليم الحص رئيس وزراء 
لبنان ورئيس الوفد في بداية الحلسة: لقد انتقل الوفد المكلف من قبل مؤتمر القمة 
إلى القاهرة لتسليم الرسالة التي هلها من قبل المؤقر إلى الرئيس السادات بعد ظهر 
أمس» وكان الرئيس عند وصولنا يلقي خحطاباً أمام مجلس الشعب بناسبة افتتاح 
دورته العادية فكان علينا أن ننتظر انتهاء الرئيس السادات من إلقاء خحطابه في 
أحد الفنادق. وبعدها مباشرة جاءنا وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السيد / 
سليمان متولي موفداً من قبل الرئيس السادات ليبلغنا رسالة شفهية من الرذ 
السادات من ثلاث نقاط, فقال «ان الرئيس السادات لم يبلغ برحلتنا ونمهمتنا 
رسمياً وقد سمعها من وكالات الأنباء وام يكن له فرصة لايداء الرأي بشأا 
والنقطة الثانية هي أن الرئيس السادات سبق له أن بعث برسائل شخصية إل 
اللوك والرؤساء العرب يشرح فيها الوضع بالنسبة لاتفاقيتي كامب ديفيد ول يتلقّ 
جواب آي من هذه الرسائل من أي من اللوك والرؤساء العرب. والنقطة الثالثة 
هي آن الرئيس السادات عل استعداد للقاء أي رئيس أو أي من الملوك العراب 
في القاهرة لناقشته في هذا الوصوع. 


وكان المؤعر في بغداد قد علم برفض الرئيس السادات الاجتماع مع الوفد 
من وكالات الأنباء. وقبل عودة الوفد إلى بغداد فقد أعلن الرئيس السادات في 
خطابه بمجلس الشعب في القاهرة انه قد علم من وكالات الأنباء أن اجتماع بغداد 
قرر إيفاد وفد للاجتماع به دون اتفاق مسبق وأعلن رفضه لقابلة الوفد وهاجم 
اجتماع الملوك والرؤساء العرب. 


وقد أدى رد الفعل هذا من جانب الرئيس السادات إلى زوال بصيص الأمل 


الذي كان يراود البعض في بغداد بان يعود الرئيس السادات إلى التمسك بالتسوية 
الشاملة . 


ولا شك أن أشق قرار وأمره على النفوس» كان هو القرار المتعلق بتجميد 
عضوية مصر في الحامعة العربية ونقل مقر الجامعة من القاهرة في حالة توقيسم 
الرئيس السادات لاتغاقية الصاح مع إسرائيل . 


وقد عبر البعض عن دور مصر في العام العربيء إلى أن قيادة العام العربي 
كانت لمصر على الدوام» وإن دورها القيادي کان اکر وآعمق من الدور الذي تلعبه 
الولابات الميحدة بالسبة للعالم الغربي أو الاتحاد السوفياتي بالنسبة للكتلة الشرقية 
فالتفرق العسكري لكلا الدولتين هو الذي دد دورها القياديء أما بالسبة لمصر 
فلم تكن قوتها العسكرية هي فقط التي أتاحت ها القيادة العربيةء ولكن دورما 
السياسي والتقافي طوال القرن الحالي كان له أعمق الأئر في تعميق دور مصر 
القيادي وكان كفاح شعب مصر ضد الاستعمار البريطاني» ثم ثورة عبد الناصر في 
۲ وتصديه للسيطرة الأجنبية على النطقة نغوذجاً ضخًاء ليس فقط بالنسبة 
لعا العربي ولكن أيضاً بالنسبة للمالم الثالث. 


وقد شبه البعض الموقف بأن القافلة العربية ظلت تسر حلف مصر لمدة تزيد 
عن لابن عاماًء وكانت الثقة العربية في القيادة اللصرية تجعل المالم العربي يسير في 
الطريتق الذي حددت مصر ملاعه» ثم يفاج الحميع بخروج مصر عن هذا 
الطريق عا أصاب القافلة العربية بالاضطراب. 


ولقد حاولت من جانبي الإبقاء على خيط رفيع بربط بين مصر وبقية الدول 
العربية ويكن أن يسمح مستقبا مواصلة الحوار. ولذلك اقترحت أن تعبر الدول 
العرية عن رأبها في اتفاقيتي كامب ديفيد بالطريقة التي تراها مناسبةء ک) أنه من 
حق كل دولة آن تحدد علاقاما مم ممر سواء بتجميدها أو قطعهاء وألا ينع هذا 
من استمرار عضوية مصر في الحامعة» على أن تتم اجتماعات الحامعة العربية 
خارج مصرء وذلك على غرار ما فعلته منظمة الوحدة الأفريقية عندما قررت عقد 
اجتماعاتها حارج اديس بايا وهي مقر المنظمة. وكنت أحاول جاهداً الإبقاء عل 
هذا الغيط الرفيم» فقد كان عزل مصر عن الأمة العربية شديد الوطاة على نفسي 
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ویثل ضیاعا لکل هود شاركت فيه خلال عملي السياسي زهاء ريع قرن من أجل 
وحدة العمل العربي . 

وهكلاء أصدر اللوك والرؤساء العرب في قمة بغداد عدة قرارات كان 
أخحطرها القرار التاسع الذي نس على نمليق عضوية مصر في الحامعة العربية ونقل 
مقر اامعة من مصر في سالة توقيع الرئيس السادات على معاهدة سلام مع 
إسرائيل . وكان من الواضح ان هذا القرار هو إشارة بقطيعة سياسية واقتصادية 
جاعية من العام العربي لمصرء حيث كان السؤال الذي يتردد أمامي من وفود كافة 
الدول العربية هو استعالة قبرل رفع العام الإسرائيلي في القاهرة بجانب اعلام 
الدول الحربية وعلم الحامعة. لي الوت الذي تحتل فيه إسرائيل الضفة الغربية 
وقطاع غرة والجولان والقدس وتدوس على الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني , 


کا ورذ في قرار القمة ببخداد أن أن 


کامب دیفید تتعارضس مم مقر رات 
إلى السام العادل الذي تنشده الأمة العربية» ولذلك 
فإن موقو القمة يقرر عدم اا لى تلك الاتفاقات ويعلن رفضه لكل ما يترتب 


عليها من آثار سياسية واقتصادية وقانونية . 


والتزاماً بالوقضب العربي المرحد قرر امقر دعم سوريا والأردن ومنظمة التحرير 
الفلسطينية مال دة عشر سنوات بساعدات تبلغ ۴۰ ملیون دولار» وقد خحصس 
سوريا منبا ۸۵٠‏ مليون دولار» والأردن ٠۲٠١‏ ومنظمة التحرير ٠٠۰‏ مليوناًء 
بالإضافة إلى مخصيص ٠٠١‏ مليون دولار لدعم صمود الشعب الفلسطليني داخل 
الأراضي أستلة . وقد ملت السعودية وسسدها لف مليون دولار تدفسها ونا 
والعراق ٥۲۰‏ عليوناء و ١ة‏ ملیو 4 والكويت B9‏ ملیوناًء ودولة الإامارانت 
۰ ليون واطزائر ۲۵۰ لاء وقطر ٠۴٠١‏ مليوناً من الدولارات. وكان المدف 
من هذا العون الكبير لدول البهة الكرقية ومنظمة التحرير هو عاولة تصحيح 
فلل الذي أصاب تراز القوي بروج مصر من المراجهة مع إسرائيل. 


ولقد فصت قرارات عؤقر بغداد على الالترام بقضية فلسطين باعتبارها قضية 
عربيه مصيرية تثل جوهر الصراع العربي الإسرائيي» وانه لا جوز لأي طرف عرني 
التنازل عن هذا الالتزام. وان السلام الذي ينشده العراب يقوم على التسرير 
الكامل للأرا اسي التي س#تلها إسرائيل مند 1۹٦۷‏ با فيها القدس» والالتسزام 


ê 


باستعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطليني وحقه في إقامة الدولة الفلسطينية بقيادة 
منظمة التحرير الفلسطينية . 


ودعا الوك و الرؤساء العرب حكومة مصر إلى الانصراف نائباً عن اتفاقيتي 
كامب ديفيد وعدم التوقيع على أية معاهدة للصلح مع إسرائيلء وفي حالة استجابة 
الحكومة المصرية ذه الدعوة فسوف يطل المجال مفتوحاً امام جهورية مصر العربية 
لتا مكانها الطبيعي في الصف العربي الواحد. ومتى احتلت مكانما كان فرضاً 
على باقي أشقائها معاودة دعمها وسمل أعبائها ضمن الإطار الذي قرره هذا المؤتقمر 
لدعم دول المجابية . 

وقي حالة توقيع مضر لاتفاقية الصلح مع إسرائيلء فإنه بالإضافة إلى تعليق 
عضوية مصر بالحامعة العربية ونقل مقر الحامعة من القاهرةء يتمع وزراء الخارجية 
العرب في بغداد لصفيذ ذلك فور نوقيع إتفاقية الصلح» ولوضع الإجراءات التي من 
شاا حاية مصالح الأمة العربية في تلف المجالات با في ذلك ئطبي قوانين 
القاطعة العربية على الشركات والمؤسسات والأفراد المصريين الذين يتعاملون بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل» مم وتنيب ااذ أية تدابير من شأما الاضرار 
بمصالح الشعب العربي في مصر». ويث المؤتمر كافة البلدان العربية على الأستمرار 
بالتعامل الطبيعي مع «أبناء شحب مصر العاملين والتواجدين في البلدان العربية 
ورعايتهم وتعزيز انتمائهم القومي للعروبة والتفريق بصورة واضصحة بين الوقف من 
الكومة المصرية والوقف من الشعب المصري العربي الأصيل بعروبته والذي قدم 
أغلى التضسحيات من أجل القضية العربية وقضية فلسطين بالذات. كا بحث الؤقر 
كافة البلدان العربية على الاستمرار بالتعامل مع المؤسسات الوطنية المصرية التي 
يتآكد إمتناعها من التعامل مم إسرائيل وتشجيعها على العمل والنشاط في البلاد 
العربية في اطار الميادين التي تسنٰی مہا. کا يري المؤتمر ألا تشملل الإجراءات التي 
تتيغذ في هذا الصده الاج الثقافي والفبي لشعب مصر النابع من أصالة هذا 
الشعب وصلته العريقة بالتقافة العربية» وان يقتصر الوقفب من الأعمال الفكرية 
والثقافية والفنية التي تروج للتسامل مم إسرائيل أو التي ها صلة بؤسساته. 

وقد عدت إلى القاهرة لكي أجد أن هناك استخفافاً قر بغداد وقراراته 
وتصور بأن تلك القرارات لن تنفد ولن تقوم الدول العربية بسحب سفرائها من 


مصر. وهاجم الرئيس السادات الدول العربية بسبب رفضها لاتفاقيی كامب ديفيد 
وإدانتها اء وأكد أن اتفافيتي كامب ديفيد تعطي للعرب الحل الشامل» وتحل 
المشكلة الفلسطينية بجميع جوانبها. 

وبدأت في أكتوبر» في بأيرهاوس بواشنطن» المفاوضات الإسرائيلية المصرية 
الأمريكية للتوصل إلى المعاهدة التنفيذية بين مصر وإسرائيل» وهي مفاوضات بذأات 
برفض إسرائيل الربط بون تفي المعاهدة المصرية الإسرائيلية وبين الحل الشامل 
والاتفاق حول الحكم الذاني في الضفة الغربية وغزة. 

وكان الوفد المصري قد تقدم بمسذكرة طالب فيها إسرائيل القيام بعدة 
إجراءات» منہا جميد إنشاء المستوطنات رإعادة الأراضي العامة في الضفة الغربية 
وغزة إلى السلعطلة الفلسطينية» وقيام الأمم المتحدة بالإشراف عل انتخابات المجلس 
الفلسطينيء إلا أن الرفد الإسرائيلي رفض جيع الاقتراحات المصرية. 

وقامت مصر إزاء الرفضس الإسرائيلي في عادئات بلیرهاوس باتصالات عديدة 
مع الرئیس کارتر وسایروس فانس خلال شهر ديسمبر دون إحراز أي تقدم . 


وبدأت في ۲ فبراير 14۷4 مباحثات كامب ديفيد الثانية بين وزير خارجية 
إسرائيل موشي دايان وريس وزراء مصر الدكتور مصطفى خليل وبحضور وزير 
اخارجية الأمريكي سایروس فائس ہدف الاتفاق على مشروع معاهدة الصلح ف 


شكلها النهائي . 

وجاء الرئيس كارتر إلى القاهرة يوم ۸ مارس وأعلن في خحطاب له في مجلس 
الشعب الصمري التزامه بالل الشامل وبسحقوق الفلسطينيين» ثم زار إسرائيل في 
حاولة منه لإقناع الحكومة الإسرائيلية بالا تخل الباب إمام الحلى الشاملء إلا انه لم 
ينجح في غاولته بسب تمسك بيغن بالل التقرد مع مصر وبإصراره على مواصلة 
احتلال الضفة الغربية وغزة ولذلك فإنه عندما توتف مطار القاعرة يوم ٠۳‏ مارس 
بعد إنتهاء زيارته لإسرائيلي اکنفی في تصريح اء بالحديث عن مديد العلاصر 
الرئيسية لاتفاق السلام» بين مصر وإسرائيل . 


وسافر الرئيس السادات إلى واشنطن ووقع على معاهدة السلام مم رئيس 
وزراء إسراثیل یوم ۲۹ مارس با يتمشى مع الأمسس التي جاءت في إطار السام . 


“ef 


وقد أصرت إسرائيل على أن تتضمن معاهدة الصلح تصاً يعني عملياً اء 
مصر لالتزاماتما العربية الترتبة على عضويتها في الجامعة العربية واتفاقية الدفاع 
المشترك وجاء هذا النص ني الادة السادسة من الاتفاقيةء وحاول الوفد المصري 
الإبقاء على الترامات مصر العربية عن طريق وضع تفسنير ذا النصض في ملحق 
الاتقاقية .إلا ان النص الوارد في الماءحق عاد ليؤكد ما جاء في المادة السادسة التي 
ورد بها «يقر الطرفان 
المعاهدة وأي من | 


بأنه في حالة وجرد تناقض بين التزامات الأطراف وجب هذه 
مات الأخخرى» فإن الالتزامات الناشئة عن هذه امعاهدة هي 
التي تكون ملزمة التنفيذ» . 

وموجب هذا النص فإنه في اللحظة القي تباشر فيها إسرائيل غزو الأردن أو 
سوريا فإن مصر لا يق ها أن تبادر إلى مديد المون لاء لأن التزامها بمعاهدة 
السلام مع إسرائيل يعاو التزامها بالدفاع المشترك مع الدول العربية. 


ول يكن مضمون هذا النص بجديد فقد سبق وأبلخته إسرائيل ليارنج فيا 
أسمته جشروع السلام بين مصر وإسرائيل في يناير 1۹۷١‏ . 

وني نفس اليوم وقعت الولايات التحدة مع إسرائيل على اتفاق تحت عنوان 
مذكرة تفاهم بين حكومتي ألولايات التحدة ودولة إسرائيل تقدمت فيها الولايات 
المحدة بالتزامات لإسرائيل جاء فيها: «إن الولايات المتحدة سوف تتخذ التدابير 
التى تراها متاسبة في حالة انتهاك معاهدة السلام والتي قد قتضمن تدابير دبلوماسية 
واقتصادية وعسكرية». 

وأوضحت الرلايات التسدة هذه التدابير في فقرة تالية جاء فيها: «إك 
الولايات التحدة تتعهد بتأييدها للاجراءات التي تتخذها إسرائيل إزاء انتهاكات 
إتفاقية السلام» وخاصة إذا كان هذا الانتهاك دد أمن إسرائيل . كا وإن الولايات 
المتحدة على استعداد لاذ التدابير التي من شأا تقوية الوجود الأمريكي في المنطقة 
وإمداد إسرائيل بالمعونات العاجلة من أجل وضع حد للانتهاك». 

كا تعهدت الولايات المتحدة بأن تعارض وتصوت ضد أي إجراء أو قرار في 
الأمم العحدة إذا كان له آثار معاكسة على اتفاقية السلام . 

وإنها ستسعى إلى الاستجابة لطابات المساعدة العسكرية والاقتصادية 


لإسرايل 


كا التزمت الرلايات المنحدة بالامتناع عن تقديم أسلحة لدول قد تستمخدمها 
ضد إسرائیل» کا تعهدت أن تحول دون قيام الدول التي تنلقى أسلحة أمريكية 
بنقلها إلى أطراف ثاللة قد نستخدمها ضد إسرائيل . 

وكان هذا التعهد مفاجاة اللرئيس السادات فقد سلم السفبر أيلتس صورة منه 
إل رئيس الوزراء المصري في اليوم السابق للتوقيع عليه بين الولايات المتمصدة 
وإسرائيل دون أي تشاور مسبق مع الوفد المصري» ونظراً لخطورة هذه التعهدات 
المعادية لمصر أرسل رئيس وزراء مصر ووزير الخارجية خحطاباً على وجه السرعة 
لفانس قبل أن يتم ! على الوثيقة ذكر فيه أن هذه التعهدات مفاجأة كبرى 
صر وأن محتوياعها مصدر قلق بالغ للحكومة المصريةء كا ذكر أن التعريف اللمديد 
لدور الولايات الحدة يئل عروجا على مفهومنا هذا الدور كشريك كامل ولیس 
كسكم وإن والرلابات المتعصدة جسلت من نفسها سحكًا في تقرير أي حرق 
للمعاهدة بالرغم من وجود مادة في الاتفاقية التسوية أي نزاع. وإن الولايمات 
المتحدة بتعهدها هذا إا تلغي هله الادة من الاتفاقية» کا تعهدت لإاسرائیسل 
بدعمها في أي عمل تقوم به في مواجهة عرق العاهدةء مها كان هذا العمل 
ا ومستندا إلى ادعاء بوجود انتهاك : وختم رئيس الوزراء رسالته بأن منطلق 
الوثيقة معوق لالام . 


ثم أرسل خطاباً آخر في يوم ۲١‏ مارس مؤكداً أن الوئيقة الأمريكية 
الإسرائياية سوف يكون ها أثر عكسي على عملية السلام والاستقرار في المتطقة. 
وذكر فيه أن مصر ترفض هذه المذكرة للأ ساب التالية : 

إن التعهدات الأمريكية مبنبة على ادعاء باتهام مصر بخرق الاتفاق وترك 
تحديد هذا الانتهاك إلى إسرائيل. 

ونا كانت الولايات المنسدة شريك في الجهود الثلاثية لتعقيق السلام ولیس 
من الفروض أن تساند ادعاءات جانب ضد الحانب الأخحرء وأن تفترض أن مصر 
هي الحانب المحتمل بأن ينالف التراماته , 

کا أن هاه الويقة هي تالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد مصرء 
وتعطي للرلايات التسدة حقوقأ لر سبق التفاوض بشأنها بين مصر والولايات 
المتحدة كا تعطيها سلطة فرضس تدابر ما يشير الشكوك حول مستقبل 


العلاقات كا قد يؤثر ذلك علن الموقف في النطقة بأسرها: 

وأغباف في نحطابه أن الوئرفة تحمل مرافقة الولايات المحدة الضمنية على قيام 
إسرائيل بالخاذ تدابير من بينها التدابير المسكرية ضد مصر على أساس افتراض 
حدوث غالفات أو تہديد مسضالفات لماهدة السلام. 

كيا إنها تعطي للولايات المنحدة التق في أن تفرض وجودها العسكري في 
النطقة لدواع متفق عليها بينبا وبين إسرائيل وهو امر لا يكن لمصر قبوله. وجاء فيي 
اانطاب انه بالإمکان إعهام الرلايات المتعدة بالتعاون مم إسرائيلل لق الظروف 
التي تسمح بالتواجد العسكري الأمريكي بالمسلقة وهو أمر سيكون له عواقب وخيمة 
على الاستقرار في المنطقة . 


تمالفات جديدة في النطقة لمجابية هذا الف 


وتم رئيس الوزراء ووزير اللارجية المصري رسالته بأنه هذه الأسباب فإن 
حكومة مصر لن تعترف بشرعية هذه الوثيقة ولا يترتب عليها أي آثار بالنسبة 
لمصر. 

وكان هذا التحالف العسكري الأمريكي الإسرائيلي والذي رفضته مصر بقوة 
يشل قمة الفاح الإسرائيلي» فقد جاوز الأمر تعهد الولايات التحدة بحماية 
إسرائيل بل تضمن تمديدالأمن مصرء هذا في الوقت الذي لم يكن لدى مصر أي 
ضمانات لحماية أمنهاء ك) أن الأمر عباوز انفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عندما 


فرضت الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة» وفرضت إسرائيل قيودا عل 
الرلايات التحدة في بيع السلاح للدول العربية بالات . 


وكان اعتراض مصر بهذه اللهجة العنيفة يثل مدى خيبة الأمل في موقف 
الولايات التحدة الذي بلغ عد اللخاديمةء واصيحت هذه الوثيقة تمل السياسسة 
الأمريكية التي بحري تطبيقها حالبأفي النطقة في استمرار تقديم الدعم العسكري 
والاقتصادي إلى إسرائيل وفي العمل على زيادة تواجدها المسكري في المنطفة . 

وقد سجل رئيس الوزراء في رسالته تحايا سلا لأهداف السياسة الأمريكية 
الإسرائباية في المنطقة التي رای فیا الفا عسکریا امریکیاً إسرائیاباً هدد مصر 


ويعرقل عملية السلام ويسمح بوجود .عسكري. آمريكي _تترتب عليه نتائج وخيمة 
عل الاستقرار في النطقة كلها, 

إلا أن ! إعلانه في اية خحطابه رفض مصر لا جاء في هذه الوثيقة لم يكن 
ليقف دون تنفيذ هذه السياسة المتفق عليها بين أمريكا وإ اسرائيل.. ولم يکن في 
مقدور مصر بعد ان عزلت نشسها عربياً ودولاً أن تقاوم هذا التحالف الأمريكي 
الإسرائيلي. 

وقد وقع الرئيس السادات وبيغن وثرفة في ٠١‏ مارس تحت عنوان الاتفاق 
التكميلي الخاص بإقامة التكم الذاتي الكامل في الضفة الغربية» يدعوان فيها الأردن 
للاشتراك في مفاوضات لتنفيد النصوص التعلقة بالضفة الغربية وقطاع غزة وفتاً 
لاتفاقيات إطار السلام» وفي حالة إذا ما قرر الأردن عدم الاشتراك في المغاوضانت 
فستجري المفاوضات بين مصر و إسرائيل . 

والحديد في هذه الاتفاقية التكميلية أن مصر بعد أن أعلئت الأردن رفضها 
المشاركة في هذه المفاوضات تعهدت أن تياشر المفاوضات وحدما مع إسرائيل وذلك 
رغم رفض كافة الدول العربية ومنظمة التحرير في مؤترالقمة في بغداد اتفاقات 
إطار السلام» ما اضطر منظمة التحرير الفلسطينية أن تعلن من جديد رفضها 
القاطع أن تتحدث مصر باسم الشعب الفلسطيني كا أكدت إنه ليس من حق مصر 
التسليم في اتفاقها مع إسرائيل باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية . 

ويطرح السؤال نفسه: لاذا ارتضى الرئيس السادات أحيراً أن يوقع هذه 
الاتفاقية النفردة مع إسرائيل . 

وقد جاء الرد على هذا التساؤل في نايا ما سبق أن سردته عن تتابع 
الأحداث . فقد تخلى السادات عن جيع أسلحته الضاغطة في اتفاقية فض الاشتباك 
ثم في الاتفاقية الجزئية . م قرر زيارة القدس متصورأًانهذه الزيارة وحدها 
كفيلة بان تقلع إسراثيل بالتخلى عن كل أطماعها مفترضاً أن مطالبها التوسعية 
باعٹها حرصها على آمنهاء وهو «حاجز نفسي» کا اسماه» سینہار بمجرد شاطبته 
شعب إسرائيل من مر الكنيست معلناًقبول مصر لإسرائيل وعقده السلام معها. 

فلا رفضت إسرائيل التسوية الشاملة ظل السادات متعلقاً بالوعود التى كان 
يطرحها کارتر في سخاء» مشيراً في تصريجاته أن الولايات التحدة تلك 4٠‏ من 


الأوراق» متجاها إن ميزان القوى قد يتحول بصورة. حاسمة إلى جانب. إسرائيل» 
حين اجتمع هما في الفترة من وقف إطلاق النار حتى ترقيع المعاهدة التفبوق 
العسكري الساجق على مصن.. والتعهدات العديدة التي التزمت بها الولايات المتجدة 
نمجوها وانپيار علاقات مصر مع الدول العربية والانحاد السوفياتي . 

وهکذا حینا' توجه السادات إلى امب ديفيد وغرض ۰ مشروعاً ياد يطابق 
الأفكار الأميركية مطمتاً إلى مساندة كارتر له واجه موقفاً ل يكن يوقعه: فقد تبي له 
أن كارتر لا يستطيع أن بفرض على إسرائيل التسوية الشاملة وان كل ما يستطيعه 
هو تسوية منفردة بين مصر وإسرائيل مع وعد منه بان يعمل على استكماها 
بتسويات على المحبهات الأخرى . 

وکان أمام السادات طريقان لا ثالث ف)ا. اما أن يعلن رفضه ويعود خاوي 
الوفاض بعد أن حطم جسوره مع الدول العربية ومع الاتحاد السوفياتي وهي 
مصادر تسليحه ودعمه السياسي والافتصادي أو أن يوقع على ما يستطيع أن محصل 
عليه. فوقع اتفاقية إطار السلام ثم وفع معاهدة السلام» فلا تبين ملامح الغدر 
والخديعة في مذكرة التفاهم الأميركية الإسرائيلية كان قد مضى إلى ناية طريق لا 
رجوع عنه فثار واحتج. دون أن تكون لثورته واحتجاجه أي صدى أو أن تغير ما 
أنتهت إليه الأمور من وضع حريطة جديدة للعلاقات بين دول المنطقة . فمصرالتي 
ظلت تقود الركب العربي وتعبر عن أماني الأمة العربية وطموحاعهاء وتتتصر لقضايا 
التحرر في العام الثالث وتساندهاء وتتصدى للأحلاف العسكرية وترفض إنشاء 
القواعد» تنحصر داخحل حدودهاء والولايات المتحدة توطد فيها لوجودهاً 
العسكري» بينيا إسرائيل وقد استتب ها الأمر» بخروج مصر- أكبر الدول العربية 
من حلبة التصدي العربي ها تعربد في المنطقة» تستبيح جنوب لبنان وتهدد بالمجوم 
على سوريا وتتطلع إلى منطقة انليج العربي بثرواتما البترولية . 

ومعنى هذا إن ما تحقق ليس خطرة نحو السلام بل نحو مزيد من عدم 
الاستقرار والاضطرابات ودعوة لتجدد النراع المسلح. 

وكنت قد عقدىت العزم بعد قمة بنداد على الاستقالة من منصبي كأمين عام 
للجامعة العربية» فقد انارت الملاقات بين مصر والدول العربية وانهار معها أمل 
تحقيق وحدة العمل العربي الذي كنت أؤمن به وأعمل له. 


فارميلت خطاب الاستقالة إلى ملوك ورؤساء الدول العربية فی ۲۲ مارس 
4 ذاكزاً فيه أن الرؤشاء العرب عند الجشماعهم بالقاهرة ي أكتونن ٠۹۷١‏ 
كلفوني بالاستمرار في المهمة التي أتولاها منذ يؤليو 14۷۲ كأمين عام إامعة الدول 
العربية. وإن هذه المهمة بالنسبة لي كانت مبعث فخر واعتزاز كبيرين» فالوعدة 
العربية هدف آمنت به طوال حياتي وقضية عملت من جلها سنوات طويلة من قبل 
أن تصبح شاغلي الأول كأمين للجامعة العربية. 

وكدت أشعر داثا ائه إذا كانت الوحدة العربية هد بحتاج تحقيقه إلى زمن 
غير قصير فإن هناك دا أدنى من وحدة السمل العربي يجب أن يتوافر على الدوام . 

ولقد بذلت من الجهود قدر ما استطعت لكي يتوفر ذلك الحد الأدنى؛ ولكن 
التطورات التي تمر بها السلاقات العربية قد أهدرت ذلك الد الأدن ولذليك 
أصبمحت غير قادر على الاستمرارا في اداء الرسنالة الي آمنت با وسعيت 


ولذلك أرجو اعتبار مهمتي منتهية في آشر مارس ۱۹۷۹ . 

وعندماً اجتمم مجلس امامعة يوم ٤‏ مارس في مقدیشيو أعلنت استقالی 
آمام المجلس. 

وقد زارني اثر الاستفالة عدد من وزراء الخارجية لإاغطاري بأن مجلس 
احامعة قد إتخذ قراراً بالإجماع لناشدتي بالعدول عن الاستقالةء ما كان له في 
نفسي بالغ الأثر» فشكرت هم وللمجلس تقتهم وآكدت تركي منصب أمين 
الحامعة لا يعني توقفي عن العمل خدمة الأمة العربية وقضاياها. 

واجتمع وزراء الخارجية والاقتصاد في بخداد في اليوم التالي لتوقيع الرئيس 
السادات معاهدة السلام مم إسرائيل واتخذوا قرارا بسحب سفراء الدول العربية 
من مصر فوراً والتوصية بقطم العلاقات السياسبة والدبلوماسية مع الحكومة المصرية 
خلال شهر. 

وقرروا تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية مع نقل مقر الجامعة 


کیا قرروا وق نقديم قروضس أو أي مساعدات اقتصادية للحكرمة المصرية 
مع قطبيق قوائين المقاطعة العربية على الشركات المصرية التي تتعامل مع إسرائيل 


وعندما وصلتني هذه القرارات 


بالحامعة العربية . فاسترجعت 
ب وانتهت بهذا اليوم اللعزين الذي 
تعلن فيه الدول العربية اناء دورمصر القمادي ويرتفع فيه العام الإسرائيل خا 
تنزل الأعلام العربية . 


مسيرة الأحداث التي تواكبت في هذا المام | 


ولذلك فإني أرى أن فصول هذا الكتاب الذي استهدف : 
الصراع العربي الإسرائيلي ومطلب السلام م تنته فهناك فصول لم ت 
خ. فإسرائيل لن تكف» وهي اليوم في ذروة 
قوتهاء» عن مواصلة التهديد رالابتزاز والتوسم » والولايات الشحدة ستراصل سعيها 
لزيد من سيطرتها السياسية والعسكرية على النطقةء والانحاد السوفياني لن يتخل 
عن دوره وعن العمل ملدماية مايه ووجوده في المنطقة. 


جيل مسيرة 
عن أحداث 
ونزاعات وحروب لاتزال في ضمي التارب 


وقد آن الأران أن ندرك ان الل الذي نتلمسه عل أبواب دول العام هو 
لدينا هنا في عالنا العربي ومفتاحه في أيدينا. وإنناء إلى أن ندرك هذه الحقيقة 
الأساسية سنظل نسير في متاهات المناورات الأميركية والإسرائيلية . 

ولعل في) أوردته في هذا الكتاب خطة للجيل القبل فهو الأمل في أن تظل 
أعلام التضال العربي مرفرعة إلى أن يقوم السلام الحقيقي القائم عل العدل الذي 
ظل مطلب العرب على الدوام , 


مع العم الراحل جال عبد اضر في فة 


مع أمين عام الام امعحدة كررت فالدهايم 


زيارة فاد باشا لغرة 4۹/٤‏ 


العوجه ٤۹/۸/۹‏ باترنوت » بیوسن راديا 


بوساني » ریاض. خیب 


العوجه في أحد أجتاعات نة إفدنة عام 
١‏ ۵ وعواره أحد مراقي اهدنة الأمريكان 


مع هري كيسينجر ووليام سكرانتوت والشيخ صباح الأحد وزير خارجية الكويت 


حلوة جادة ومناقشة #مرقة مع السيد ياسر عرفات 


مع السيد 


مع الشييخ جابر الاد الجابر امير الكويت 


مع سايمان فرغية وأنور السادات وحسون الشافعي وحمود فوزي في مقر ال جامعة العريية 


1 : 
مع أنور السادات وأمير الكويت 
امير الكويت الراحل الشيخ صباح السام 


مع اشير أحد اماعيل والعميد أبو بكر يونس عضو مجلس قيادة الثورة الليي 


مم املك فيصل بن عبد المزيز ملك السعردية الراحل 


مع املك سين ملك الأردن 


مع رزه 


ر مهررية سرريا 
امس ۸ جریا 
ىري القرنلي ريس هرر 


مع البابا بول السادس في 


E 


فع الزعم الصيني الراحل: شوان لاي ( 13۷٠‏ ) 


1 


مع الزعم اليوغوسلالي الراحل جوزيف ا 


مع الرئیس کواندا رئيس زامیا 


مم يدث مشار الانيا الفريية 


مع السلطان قابوس 


مع الرئيس عيادي أمين رليس اوغندا السابق 


مع شار حاو رئيس جنهررية لبان 


مع هيااساامي امبراطور: انيونيا. السار 


زير اخارجية زاهدي 
مع شاه ايران ووزير اخارجية زا 


ب ق سهدون هادي 
مع الرليس حسن البكري ورزر غارجية العراق سمدو 


في حديث مع كيبريانو ( الرأيس الالى لقبرص ) آشاء أحد الأجهاعات السياسية فى الأم 
المبحدة 


خحطاب في الجمعية العمومية للأم المعدة بصفته وزير للخارجية المصرية ( ۹۹۷١‏ ) ويرى 
في الصورة أوثانت الأين العام اللمنظمة الدرلية 


مخمود رياض . 


(AVAA) 
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